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جزمي انول كبرق 


جغافية الصَام عاص 
عزفي ارول ری 


تصوير ۱۹۸۷ 
عن الطبعة الأولى 404 اهاب 1984م 


جميع الحقوق عفوظة 

ینم طبع هذا الكتاب أوجزء منه بكل طرق الطبع والتصوير » 
كا ينع الاقتباس منه > والترجة إلى لفسة أخرى » 
الا یاذن خطي من دار الفكر بدمشق 


1 وبالأوفست في دار الفکر هاتف (۲۱۱۰۶۱/۲۱۱۱۹۱) » پرقیاً (فکر) 
ص.ب(۱۲٩)دمشق_سورية  Tx FKRMGS 411745 Sy‏ 


ال 
ا 
يتصدى هذا الكتاب لدراسة جغرافية الدول الكبرى في العام آخذاً بعين 
الاعتبار وزنها الاقتصادي أو عدد سكانها أو كليهها معا » دون الاهتام كثيراً 
بأبعادها بحيث يض بين دفتيه بجوثاً تشقل أكثر دول العالم أهية على الصعيد 
الدولي ومن هذه الزاوية فقط لم أعمد لتسميته « جغرافية الدول العظمى » التي 
تعني الدول التقدمة الكبيرة . 


هذا وقد حاولت أن تكون دراسة الدول المذكورة من زوایا مختلفة » أو 
بالأصح حسب مدارس جغرافية متعددة » دون التقيد والالتزام منهج واحد اتقيد 
به عند دراسة كل دولة » وذلك تجنباً للرتابة الملة والخططات الصلدة التي لم تعد 
مستساغة في مطالعة الكتب الجغرافية التقليدية . 

وقد عمدت إلى إغناء کل مبحث بأكبر قدر ممكن من الخرائط والأشكال , 
بعضها معرب وبعضها نصف معرب » كي أترك فرصة للقارئ لمعرفة آمماء الواقع 
وا معام والمدن بأسمائها الحقيقية » ا تكتب وتلفظ باللفة الإنكليزية أو الفرنسية . 

ويصدر هذا الكتاب كطليعة لسلسلة « جغرافية العام للعاصر » والتي تشتل 
على المؤلفات التالية : 

١‏ -جغرافية الدول الكبرى 

۲ - جغرافية أوروبا الغربية 

۳ - جغرافية أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي 
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۷ - أفريقيا السوداء 

۸ - العالم الجديد : امريكا وأستراليا . 

والله أسأل التوفيق للنهوض بمثل هذه المهمة وتحقيق هدفي المنشود » وهو 
تقديم بضعة مؤلفات توفر المعلومات الرصينة عن العالم الذي نعيش فيه ونتفاعل 
معه بأشكال متفاوتة . 


ال م 


كل ما في العام في حركة دائبة . فبين عام وآخر » لا تتغير المعطيات 
العددية فحسب » بل هناك البنى الدولية التي تتبتل » فإذا اقتصرنا على شريحة 
ما عبر اللحظة الحالية » فان ذلك سيقودنا إلى أكثر التقاويم وقتيّة وسأماً . . . . 


ومن الأفضل أن تقدم الوقائع ضن منظورها التطوري » وأن نستخلص 
الخطوط الكبرى المتحكّمة في كل شعب والستَدة من ماضيه » وأن نحل جهده 
لمواءمة تراثه مع العصر الحاضر » وهكذا يكون الطالب الجامعي أفضل استعداداً 
وتهيئة لإدراك الأصالة العميقة لدى كل شعب , وأن يفهم » من خلال عام 
الأمس واليوم » عام الغد . 

ولن نخفي رغبتنا الشديدة في تفسير وتبسیط » وتخفيف العرفية 
والإحصائيات . ولكن في هذا الربع الأخير من القرن العشرین » ولد عصر 
جديد . فبعد البحبوحة التي كانت تسود فيه > بعد الحرب العالمية الثانية » لدى 
الدول الغنية المتقدمة » ظهر الإحساس بالحقائق القاسية » وظهر قلق مفاجئ على 
مصير العام . وقد أصبح بؤس التخلف أكثر ٍیلاماً » وعلى الجانب الآخر من 
الأفق » ظهر أن الآليّة المتزايدة الإحكام » لدى الدول الغنيّة » قد أصيبت فجأة 
بالسقم . ويتتخض العام الآن عن يقظة عسيرة » كانت أزمة النفط في ۱۱۷۳ 
نذیرها العنيف » والذي كانت ترجته على شكل ارتفاع في الأسعار . وتضخم » 

SNE 


وبطالة بلغت 7۱۰ لدى عدة دول متقدمة عظمى » وإحساس بأن الوقت قد 
حان للكفة عن هدر مجتع الاستهلاك » ورفض التقنية التي لا يكون الإنسان هو 
السیطر عليها » وأشكال الرعب المنتظرة من عام ۲۰۰۰ ۰ أمام تهديدات المجاعة » 
والتلوث الجوي والائي المتعاظم » وتخريب التوازنات البيولوجية » والخوف من 
قيام قيامة نووية . 

وتطرح في كل مكان أسئلة رهيبة » کا أن الإجابة تكون باسترار عسيرة » 
شاقة » عويصة . ومنذ عهد قريب » كان يبدو من العبث » بالنسبة لبلد 
صناعي » كانت الطبيعة شحيحة عليه » أن يستغل دون مصاعب موارد أرضه 
ذاتها : غير أن اليابان أقامت قواعد ثروتها الباهرة فوق ركائز « التقسم الدولي 
للعمل » . ويعزو مصدّرو ا مواد الخام كل مشكلاتهم إلى هذا الكيان الهش . . . 
ومن الیسور تعداد أمثال هذه الملاحظات . 

ومنذ بداية القرن العشرين » أي خلال فترة لا تمثل أكثر من مدة حياة 
إنسان » تغير العام كثيراً . فقد نكب بحروب عديدة » كانت اثنتين منها حربين 
عالميتين » لا تنفصلان عن بعضها بأكثر من عشرين عاماً » وأدت إلى تغيرات 
عميقة » فا نحطت دول كبرى أو تلاشت » وصصدت أخرى . ولكن ذلك يعود › 
على الخصوص » إلى التقنيّات الوابة » وراح العالم يتطور بصورة مفرطة في 
عقها وفي سرعتها حتى لقد دعيت هذه الفترة « فترة تسارع التاريخ » . وهكذا 
ظهرت في عالنا مشكلات على درجة من الخطورة » طرحت متا وجود 
الإنسان ذاته على بساط البحث . ويتعلق المستقبل » الذي يسوده السلام » أو 
الحروب الخارجية » أو الأهلية » بحل هذه المشكلات » التي لم يتفق عليها بنو 
الإنسان بعد . 


تلك هي التوضيحات الجديدة » التي سنجهد في أن نجعلها محسوسة » في 
دراسة المشكلات الكبرى في العالم العاص» كشكلات الطاقة » وفي دراسة 
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آوروبا » وف حيرتها وترددها » ودراسة العام الثالث وحاجاته الذاتية اللحّة » 
وف دراسة اليابان المنخورة بالتلوث » والمهددة في أساسات قوتها الصاعدة » وفي 
البروز التظاهري الذي تجلّی فيه العملاق البرازيلي الناثئ » وف المشكلات المؤلة 
التي تعاني منها بنغلادش التي تنوء بسكانها » وفي اللولب المعقّد للتفية الصينية . . 
لخ . ۱ 

ذاك هو منحی سعینا الحثيث » ونتنى أن یکون القرّاء الکرام على مستوی 
الا حساس بالسوولية الجماعية لبني الانسان . 

ویولف هذا الکتاب الذي نضعه في طليعة سلسلة « جغرافية العام 
المعاصر » . بداية متواضعة لعدة كتب جغرافية إقلهية » تلقي نظرة موضوعية 
وشاملة على العام الذي نعيش فيه » وستجد دراسة الوطن العربي مكانها اللائق » 
قبل الفراغ من التعرف على العام القديم الذي نؤلف واسطة عقده : « وَكذلك ٠‏ 
جَعَلْنَاكمْ أَمَدَ وتطاً » [ البقرة : ۱6۲ ] . 

وعلى الله التكلان وهو نعم المولى ونعم النصير . 


شيك الرهن هیده 
دمشق فى ۱۹۸۰/۳/۱۰ رئيس قىم الجغرافيا في كلية الآداب بجامعة دمشق سابقاً 
دکتوراه الدولة في الآداب من السوربون 


الفصّل اهيدي 


أولاً ‏ العالم في ۱۹۸۰ 


يوجد في العالم ۱۷۰ دولة . 

ولكل دولة حيّز ذو ثلاثة أبعاد : 

رقعة أرضية » شديدة التباين » فأكبر دولة هي الاتحاد السوفيتي الذي 
تد على ۲۲,4 مليون ك" » وأصغرها دولة الفاتيكان ومساحتها ٠,٤٤‏ م . 

وهناك بين الدول العظمى دول واسعة ۰ عدا الاتحاد السوفيتي : 


الولایات التحدة ۲ ملیون ۶" البرازيل ١‏ مليون 5" 


کندا ۸ ملیون ۶" اند ۷ مليون 5" 

الصين 7 مليون ک" الأرجنتين ۸ ملیون >" 
رات أصفر رقعة بکثیر مثل : 

الیابان ۷ ملیون 1 المملكة التحدة ‏ ۰,۲ ملیون 1 

جهورية ألمانيا الاتحادية ۰,۲۵ مليون ك' بلجيكا ٠.٠‏ ملیون ک" 

إيطاليا ٠,٠٠‏ مليون 1 هولندا ۴ ملیون 5 


= 


رقعة بحرية لكل الدول التي تملك واجهة ساحلية. ففي السبعينات امتدت 
المياه الإقليبية إلى ۳ أميال ثم إلى 7 »ثم إلى ۱۲ وأخيرا إلى ۲۰۰ ميل بحري » أو ۳۷۰ » 
مع حقوق صيد خاصة ها . هذا ا تمت السيطرة على الأرصفة القاريّة ۹0۳616 
حتى عمق ٠٠١‏ م » أو حتى تخوم حدودية مع دول أخرى واقعة تجاه سواحلها » 
مثاما حدث في بحر الشمال أو في الخليج العربي » بالنسبة لحقول النفط البحرية . 

مجال جوي لا يحق للطائرات الأجنبية أن تعبره إلا بعد اتفاق يتم بعد 
تعاقد متبادل . 

ولم يبق في العام سوى منطقتين غير مقسومتين بين الدول : 

- القارة القطبية الجنوبية » التى أصبحت بموجب معاهدة ۱۹۵۹ ولدة ۲۰ 
سنا قائة جزدة من السلاح ومقتوحة أمام البحث العلمي الدولي . 

- الساحات البحرية التي تقع فيا وراء ۲۰۰ ميل بحري . وتری بعض الدول 
جعلها مجالاً دولياً يعهد بتسييره للأمم التحدة » من أجل استغلال موارده من 
جدید ‏ معادن القاع » والبحث عن النفط والغازء في حين تفضل دول أخرى 
أن تظل هناك ( حرية الوصول ) إلى ثرواته . 


تطور عدد سكان الأرض 

العام عدد السكان العام عدد السكان 
٥ ۱1۰‏ ملیون نسمة ۱۹3۶ ۰ ملیون نسمة 
۱۷۰ ۰ ملیون نسمة ۱۹۷۹ ۰ ملیون نسمة 
۱۸۰ ۲ ملیون نسم ۱۹۷۸ ۰ ملیون نسمة 
۱۹۰۰ ۰ ملیون نسم ۱۹۸۰ ۲ ملیون نسمة 
1۹۳۰ ۷ ملیون نسم ۱۹۸۱ ۸ ملیون نسمة 
۱۹۰ ۷ ملیون نسمة 
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أكثر دول العالم سكاناً بالملايين في ۱۹۸۱ 

AE -الصين 0۰ ۲ اند‎ ١ 
( AY في‎ ٠١6( 

۳ - الاتحاد السوقيقي ۸ (۱۸۱) 5 -الولايات التحدة ۲۳۰ 


۱ (مطلع ۱۹۸۳) 
ه ‏ آندونیسیا ۰ 1 البرازیل ۱۳ 
۷ - الیابان ۱۷ ۸ - بنفلادش ۰ 
٩‏ - باكستان Af‏ ۰ - نيجيريا ۸ 
۱ المكسيك 7 ١‏ آلانیا الاتحادية  4١‏ 
۳ - إيطاليا o۷‏ 5 المملكة المتحدة ‏ 1ه 
۵ فرنسا (6٤‏ ) ۲ - فیتنام 0۵ 
۷ - فیلیبین 1۹ ۸ - تایلاند 1۸ 
٩‏ - ترکیا 11 ۰ - مصر ۰۱ (:؛ في ۱۷۸۲ ) 
١‏ - کوریا الجنوبية ۳ ۲ إسبانيا ۳ 
۳ - ایران ۳۹ ۶ - بولونیا ۳ 
۵ - بیرمانیا ۳ era‏ ۳۲ 
۷ - أفريقيا الجنوبية ۳۰ ۸ - زائير 1 
٩‏ - الأرجنتين ۲۸ ۰ - کولومبیا ۳۸ 
جموع الأقطار الذ کو رة ۳۱۳۷ أو 7۸۰ من سكان العالم 
جموع العالم 10۸ 


ثروة الدول حسب الناتج القومي الخام بمليارات الدولارات 
( حسب تقديرات البنك الدولي ) في ۱۹۸۰ : 


0۰۱ ألمانيا الاتحادية‎ - ١۸۷١  ةدحتلا -الولايات‎ ١ 
AY الاتحاد السوقيتي ۷۸۱ ه -فرنسا‎ ۲ 
۳:۹ الیابان 1:۲ ۰ الصین‎ ۳ 


- ۱ - 


۷ -المملكة التحدة ۳:۷ ٩‏ - بلجیکا ۷ 
م -كندا ۹۷ ٠‏ المكسيك لف 


1۳ ایطالیا ۱۹۰ ۱ - سويسر|‎ - ٩ 
11 -البرازيل 10۸ ۲ - تشيكوسلوفاكيا‎ ٠ 
۷ -إسبانيا ۱11 ۳ - ترکیا‎ ۱ 
٦ بولونیا ۱۰ 6 السا‎ ۲ 
٤١  ةيدوعسلا أستراليا ۱۳ ۵ العربية‎ - ١ 
)۱۹۸۲ هولندا ۹۹ (۸۱ ف ۱۹۸۱ و ۱۰۰ في‎ - ٤ 
اند ۹۷ - الأرجنتين م1‎ ۵ 
۳ آلانیا الشرقية ۸۳ ۷ - یوغوسلافیا‎ - ١ 
۱ السويد 7 ۸ الداغارك‎ - ۷ 
۱ أندونيسيا‎ - ٩ ۷۵ إيران‎ - ۸ 


۰ أفريقيا الجنوبية ‏ 56 


جموع الأقطار المذكو رة 7٠١٠‏ أو هم من ثروة العام 
جموع العالم ¥0۰۰ 


الإحصائيات العالمية في ۱۹۸۰ 


إنتاج القمح 7 مليون طن و51 في ۱۹۸۱ 
إنتاج الرز 9" مليون طن و ۰۳: في ۱۹۸۱ 
إنتاج السکر ۱ مليون طن و ٩۲‏ في ۱۹۸۱ 
إنتاج الصید البحري ۱ ملیون طن و ۷۲۳ في ۱۹۸۱ 
قطعان الأبقار ۲ مليون رأس و ۱۲۲۵ في ۱۹۸۱ 
قطعان الخنازير ۶ ملیون رس 

قطعان الأغنام ۲ ملیون رأس 

إنتاج الفحم الحجري ۰ مليون طن 

انتاج الكهرباء ۰ مليون ك وس 


- ٤ - 


ناج البترول 

اتاج الغاز الطبيعي 
إنتاج خامات الحديد 
إتتاج الفولاذ 

إنتاج الألمنيوم 

إنتاج الذهب 

إنتاج السيارات 

عدد السيارات في العام 
قية التجارة الدولية 
حولة البحرية التجارية 
الجولة امنقولة بالسفن 
عدد الطيارات المدنية 


لقد انقسم العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية » بصورة تقريبية , إلى 
ثلاثة جموعات ۳۳ الكتلة الامريكية 4 6 ( الكتلة السوفياتية “¢ 4 والعالم 


الثالث . 


وقد عملت الثروة الديموغرافية على تسبيل صعود أمريكا . فقد تلقت 
الولايات التحدة موجات من المهاجرين المتشوقين لتحسين أوضاعهم » والذين 
يترك لهم النظام الاقتصادي الليبرالي أكبر قدر من المبادرات والتطلعات إلى 
النجاح . وقد كان التاريخ مفيداً للولايات التحدة : فقد أمكن التغلب بسهولة 
على الصدامات الداخلية وعلى نزاعات الحدود مع الکسيك في القرن التاسع 
عشر » مثاما عملت الحربان العالميتان على إثرائها وعلى تقويتها صناعياً آکثر ها 


7 مليون طن و ۲۸۰۱ في ۱۹۸۱ 

۰ ملیار متر مکعب و ۱۵۱۳ في ۱۹۸۱ 

۳ ملیون طن و 1۸۲ في ۱۹۸۱ 

۳ ملیون طن و ۷۰۵ في ۱۹۸۱ 

۵ ملیون طن و ۸۸ في ۱۹۸۱ 

۱ طن و ۱۳۷۰ في ۱۹۸۱ 

۱ مایون و ۳۷ في ۱۹۸۱ 

1 ملیون و ۱۲ في مطلع ۱٩۸۱‏ 

٥‏ ملیار دولار 

۶ ملیون طنة حمولة خام و ۲۰: في ۱۹۸۱/۷/۱ 


۳,۰ ملیار طن 
AAAY‏ 
ثانياً ‏ الكتل العالمية الكبرى 
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أضعفتها دیوغرافیاً لأن ميادين المعارك كانت بعيدة عن أراضيها » ا كان تدخلها 
متأخراً » وفي خلال ربع القرن الذي أعقب نهاية الحرب الأخيرة » أي بين 
۵ _ ۱۹۷۰ » أصبح نفوذها العالی آمراً واقعياً . ويستند هذا النفوذ على بعض 
الاسلحة الناجعة : 

الظاهر الإيجابية في الليبيرالية الاقتصادية ولا سيا تلك الارادة الخارقة في 
الإقدام والتجدید . 

الدولار » الذي عرف الأمریکیون كيف يعملوا منه أداة قدرة » وذلك 
عندما كان عملة صعبة » حتی نهاية الستینات » أو بعد أن أصبح وافراً للغاية في 
الأسواق العالية . 

- سبق تكنولوجي لا مرية فيه لاینازعها عليه سوی الیابان . 

أسلحة اقتصادية حيث یکون للفوائض الزراعية قبة آکبر » ما دامت 
حالات العوز الغذائي متزايدة في الأقطار التخلفة › أو في الدول الاشتراكية . 


- صورة إيديولوجية عن دهوقراطية متعددة الأحزاب وحرية . 
- وسائل عسكرية ذات امتداد من مستوی عالي استناداً إلى معاهدات 


متعددة الجوانب مع حماية نووية وقواعد استراتيجية . 


وقد كان بلوغ الاتحاد السوفيتي مستوی دولة عظمی آکثر تأخرا 
وأكثر صعوبة ؛ فقد حصل في دولة شديدة التأخر اقتصادياً وذات بنی اجتاعية 
غير مشجعة . وقد كان للتاریخ هنا دور مناهض بکل جلاء : فقد كانت 
السنوات الثلاشون » بين ۱۹۱۶ و ٠٠٤١‏ حافلة باجازر الديوغرافية : ارب 
العالمية الأولى » امحرب الأهلية التي أعقبت الثورة ‏ ضحایا السياسة الستالينية 
التي تلت جماعية الأراضي والتصفيات الجسدية » وأخيراً الحرب العالمية الثانية » 


ات 


ما كلف هذه البلاد أكثر من ۳۰ مليون قتيل . كا لم تكن التخريبات المادية 
وانعدام النظام بأقل أضراراً . ولكن وجود انضباط ايديولوجي صارم » يرمي 
لجعل الاتحاد السوقيتي أول بلد في التجربة الاشتراكية » والمدعوم بسلطة الحزب 
الشيوعي الهينة سواء في الداخل أم في الخارج » وتكوين قوة عسكرية جبارة » 
سمح لهذه البلاد بأن تخرج من اقتصادها المتأخر . 


ولقد استطاع النظام السوفياتي أن يفرض نفسه معقدأ على مصادر معدنية 
وطاقية ضخمة » وهادفاً لجعل التقدم عن طريق التصنيع » ومانحاً الأفضلية 
لأنشطة التجهيز أكثر من سلع الاستهلاك الدارجة . وكان ربع القرن التالي لوت 
ستالين » في الوقت نفسه فترة تحسين مستوى المعيشة الداخلي » وانتشار النفوذ 
العسكري والايديولوجي على مستوى عالي » ولكن وحدة العام الشيوعي 
تعرضت للتصدع : فقد أصبحت الصين قطباً آخر للنفوذ وللتوجيه الشيوعي . 


أما عبارة العام الشالث فقد ظهرت لأول مرة على قلم العالم الفذ ( آلفرد 
سوفي كي يشير ) » في نباية الأربعينات » إلى الدول التي ترفض الانخراط في 
حلبة تنافس الدول العظمى » تلك هى دول الحياد في اجموعة الأفريسية › 
وبلدان أمريكا الجنوبية والهند . وهناك علامة أخرى تستخدم أحياناً لتعريفه : 
وهي أن العام الثالث يتألف » في غالبيته » من دول ذات قاعدة اقتصادية هزيلة 
وناقصة الفوء أي متخلفة . وفي هذا المعنى فهي تتنافر نوعياً مع الأقطار 
التصتّعة » أو الصناعية » وذات المستوى المعاشي المرتفع . ولكن تعرّض كل من 
هذين المعيارين لتشوه عمیق خلال ثلث القرن الأخير . 

فقد أصبح عدد الدول التي استطاعت أن تحتفظ بحيادها المبدئي زهيداً 
جداً : فقد أدت المواجهات الايديولوجية والنزاعات المسلحة بين هاتين الدولتين 
الامبرياليتين السیطرتین إلى اضطرار الكثير من الدول الصغرى إلى الانضام » 


۱۷ - جغرافية الدول الكبرى (۲) 


بصورة أو بأخرى » إلى هاتين الكتلتين . وقد كشف موقر هافانا في عام ۱۹۷۹ 
للعيان » ذلك الانشطار بين الاتجاه الموروث عن الأصول ‏ أي عن ( مقررات 
باندونغ ( في عام 0۵ › والذي كان يمثله مارشال يوغوسلافيا الراحل » تينو » ¢ 
وبين جموعة ( عدم الانحیساز ) التي تسیر خلف موسكو وراء « کاسترو » زعم 
كوبا . 


هذا کا أن زيادة الانتاج النفطي 
وارتفاع أسعاره بشكل استعراضي > عملا 
على تهشم وحدة العام الثالث » العروف 
بانه عام متخلف . فقد أصبحت بعض 
الندول القليلة السکان وذات الانتاج 
الضخم ک دول الخليج العربي ۰ وفي 
مقدمتها الملکة العربية السعودية » 
أصحث غنية خلال ع دة نوات 
(شكل )١‏ في حين كانت الدول 
الأخرى + احرومة من هذا الن تتخبط 
في فقر متزايد أيضاً . حتى لقد ظهرت 
عبارة العالم الرابع » التي تشمل الدول 
التخلفة التوسطة الفقر » مثل سورية 
وتونس وایران وترکیا » وبولیفیا › 
ودول العام الخامس مثل الصومال 
وأيثيوبيا وموریتانیا وبنفلادش . 


عملية الإقلاع وخرجت من مستنقع 


1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1 


- ۱۸ - 


التخلف مثل كوريا الجنوبية وتایوان وسنغافورة » کا أن البعض من الدول 
تتراوح بين بين مثل يوغوسلافيا وإسبانيا والبرتغال والبرازيل . 


أعملاقان فوق ساقين من طين ؟! 


١‏ « لقد أصبحت حركات القرد في العام اللتأمرك ‏ أي الما الواقع مباشرة تحت وصاية 
الولايات المتحدة ‏ هي التي تثير حفيظة هذه الدولة . فابتداء من کندا إلى أمريكا اللاتينية » ومن 
أوروبا حتى اليابان » أخذت الشعوب الخاضعة بشكل واضح أو مُقَنع للنفوذ الأمريكي » أخذت تنج 
لترفع رأسها لتحاول استرداد شخصيتها . وهكذا أخذ الجال الأمريكي ‏ أي العا الذي تسلل إليه نفوذ 
أمريكا بحذق ‏ وانتظم حسب إرادتها » راح يتصدع بنيانه » ويطمح إلى الاستقلال الذاتي » وأحياناً إلى 
الاستقلال التام . 


تری هل یستفل العالم الاشتراي هذا الوضع » كا سبق أن توصّل إليه » كي يمد هينه بزيادة 
أكبر ؟ لقد انتشرت بقعة الزيت التي انطلقت من روسيا لتغطي آوروبا الشرقية › والشرق الأقصى با 
في ذلك الصين وجنوب شرق آسيا » إلى أن بلغت إفريقية الشرقية با في ذلك كوبا ء التي أصبحت 
تشكل تهديداً للقارة الأمريكية ذاتها . وفي سبيل توقيف هذا الزحف » تكرس الولايات المتحدة كل 
قدرتها العسكرية كا فعلت في كوريا وفي فيتنام . 

وفي هذه المعركة المكتومة الصوت » تكون الهارة أحياناً أفضل من القوة » کا قد يلعب احظ 
دوره . ويبرهن على ذلك اتقسام العالم بين هذين الجبارين . وقد أصبح ذلك مكنأ » وسيصبح 
ضرورياً أكثر في أعقاب تصاعد قوة الصين . وإذا كانت الصين قد أصبحت ورقة رابحة » ولوقت ماء 
في اللعبة الأمريكية » فإن هذا لا يجوز أن يحجب عنا الشكلة الأساسية : أي هل ستستطيع قوة 
أمريكا » المرتكزة على الاقتصاد الحر » أن تظل دوماً قادرة » رغماً عن جهازها العسكري المائل » على 
احتواء اندفاعة اشتراكية » تبرهن اختلافاتها الداخلية ذاتها على ضعفها » مثاما تدل أيضاً على 
حيويتها . » 


- ۱۹ - 


۲ - تعتبر اعناق الاختناق الجرح الدامي في الاقتصاد السوقيتي . . . والواقع أن كل منظومة 
التخطيط هي التي تقف في قفص الاتهام . وهذا التخطيط نفسه يتخذ صفة عنصر لا یقهر في 
الاشتراكية السوقياتية » وياله من معضلة تواجه المسؤولين ! ترى هل يستدعي الانفلات من التخلف 
إعادة نظر موجعة للطرائق المتبعة نظراً لتعذر التخلي عن النظام كله ؟ 

وها هي الصين تنادي بأن الاتحاد السوقياتي قد خان الاشتراكية . والواقع لقد كبّل الاتحاد 
السوفياتي نفسه في العقائدية » والبيروقراطية وفي نهاية المطاف في « التبرجز » . وقد حصل « التعايش 
السامي » على حسابه ما أنعش الغرب » وساعد الامبريالية الأمريكية بطريقة مباشرة » وهكذا قيل : 
« الدب الروبي يكسر الجوزة ؛ والنسر الأمريكي يأكلها » . وقد قفزت التجارة بين البلاد الرأسمالية ۰ 
الغنية من ۸۱5 في ۱۹۵۰ إلى ۱ في ۱۹۷۶ . وهذا يعني وقوع الاتحاد السوفياتي تحت تبعية هذه الدول" 
في تموينه بالغذاء أو بالمواد الصناعية"' . وعندما يشتري الاتحاد السوفياتي مصانع « مفتاح باليد » فلا 
يعني ذلك الاعتراف بتأخره التكنولوجي » بل يدل ذلك أيضاً على تبعيته في تجهيزه لرغبة الرأساليين . 
وقد اضطر الاتحاد السوقيتي للاستدانة من الأقطار الليبرالية ومن سوق الأورو دولار . 


وفي الوقت الذي يخضع لضرورات التضخم الغربي » حيث يتجه نحو الولايات المتحدة للحصول 
على حاجته من الغذاء ء أو نحو الولايات التحدة واليابان » للاستعانة بها من أجل استغلال موارده 
النفطية في سيبريا ‏ وضو الدول المذكورة أو أوروبا »كي يحصل على التجهيزات التي لا غنى له عنها » 
ألايحق لنا أن نطرح السؤال التالي : هل يكن اعتبار الاتحاد السوقيتي سيد مصائره الاشتراكية ؟ 


( عن تروتينيون . عالم القرن العشرين . دار فایار ۱۹۷۸ ) 


() وأکبر دليل على ذلك حاجته الاسة لأنابيب تقل الفاز السيبري إلى أوروبا الغربية في 1147 ومناهضة دول 
آوروباالفربية لسياسة أمريكا التي تعارض ذلك . 


ارت 


تقلبات الظروف في أوروبا 


لقد وهب التفوق التجاري » والثورة الصناعية » من بعده » قارة أوروبا » 
وضعاً مهيناً وذلك منذ مطلع الأزمنة الحديثة حتى فجر القرن العشرين . فقد 
أصابت الحربان العالميتان » اللتان دارت معارکها في الغالب ۰ فوق الأراضي 
الأوروبية » بويلاتها معظم دول هذه القارة . فتعرضت قوى الدول المتحاربة إلى 
خسائر جسية في الأرواح » فضلاً عن تخريب مادي رهيب أصاب وسائل 
الإنتاج . 


وهكذا ظهر منافسان جديدان : ففي الربع الأول من هذا القرن ظهرت 
الولایات التحدة كدولة صناعية جبارة 0 : تنافسها اليابان » بعد قليل 6 على 
العامة الصناعية . 


6 تواترت المصاعب في الامبراطوریات الاستعيارية الأوروبية انتهت 
بتلاشیها وتحرر الستعه ات » حرباً آوساماً. فلم تخسر الدول الاستعيارية السابقة 
الاشراف السياسي على مستعمراتها السابقة » التي نالت استقلاا بشتى الوسائل 
من ثورية ودبلوماسية » بل حرمت أيضاً من امتيازاتها الاقتصادية » کالاسواق 
الحمية » كي تحل مكانها آشکال جديدة من التنافس » کحاولات التفية » هذا رغ 
بقاء الكثير من الارتباطات » من مالية وثقافية » والتي یسیها الکثیرون : 
الاستعار الجديد . 


- 75١ ضر‎ 


ولقد تمخض انيار روسيا القيصرية عن نشوء أول دولة اشتراكية ماركسية 
في عام ۷ » هی الاتحاد السوفیتی » وتشكلت بين عامي ١155‏ و ۱۹۶۵ في 
أقطار أوروبا » التي اجتاحتها جحافل الجيوش الروسية » جمهوريات جديدة ؛ 
هي الديموقراطيات الشعبية . 
وهكذا أدت الحربان العا ميتان إلى انشطار أوروبا إلى قسمين : فبعد 
الكتل الق كانت قائة قبل حرب ۱۹۱۶ على أساس من منافسات قومية » قامت 
مكانها اليوم کتلتان مرتكزتان على خصومات ايديولوجية ( شكل ۲ ) . 
| آوروبا الرأسالية لت 


اماعة الأوروبية للتجارة اغرل 


الانيا 


0 
إساراسبورغ) 


الشكل ۲ 
أوروبا النقسمة على نفسها 
AAT‏ 


وخرجت أوروبا من الحرب في ۱۹:۵ مدمّرة : فقد قضي على ثلث 
قدرتها الصناعية  .‏ أصيبت طرق الواصلات بالشلل » ولم يعد الإتتاج الزراعي 
كافياً لتأمين قوین صحيح . أما التجارة الخارجية فقد منيت بعجز ضخم › 
وتعرضت العملات الأوروبية إلى تخفيض في قیتها . وقد شعر سكرتير الدولة 
الأمريكية » ( مارشال ) » بخطورة الوضع » فاقترح بتاريخ © حزيران 1147 
تقديم معونة كثيفة لأوروبا » | تقبل بها سوى دول أوروبا الغربية » في حين 
قابل الاتحاد السوقيتي ودول أوروبا الشرقية هذا العرض برفض جماعي . 

وهكذا نشأت المنظمة الأوروبية للتعاون الاقتصادي 08058 لإعداد 
برنامج لاستخدام العونة الأمريكية على الصورة الأفضل . وبعد توزيع هذه 
المعونة أمكن إنقاذ أورويا اقتصادياً في سنة ۱۹۵۲ . وظلت هذه المنظمة تعمل 
لتشجيع تفية أعضائها : كحرية التجارة عن طريق تخفيض الرسوم الجركية 
ونظام الحصص » وتحرير الدفوعات بفضل الاتحاد الأوروبي مدفوعات » 
وبفضل بنك التسديدات الدولية » وابتداء من أعوام الستينات » تخت النظمة 
الأوروبية للتعاون الاقتصادي عن مکانها لنظمة التعاون والتفية الاقتصادية 
8 » وهي جاعة من دول متقدمة وجدت دول آوروبا نها مكانة سامية . 


هذا ا ضاعف الأوروبیون الغربیون جهودم في التنظم » سواء على الصعید 
السياسي ( الجلس الأوروبي ) » أو على الستوی الاقتصادي ( الجماعات ) ۰ وذلك 
لرد شيء من الإشعاع السابق هذه القارة القديمة . 

آما دول الدیوقراطیات الشعبية » فقد تبنت أهدافاً وطرائق سوفياتية . 
وأصبح جموع آوروبا الوسطی يؤلف كتلة سياسية وعسكرية ( حلف وارسو ) 
واقتصادية » وذلك منذ أن أصبح کل أعضائها شركاء في مجلس التعاون 
الاقتصادي التبادل » الذي أنشئ في عام ۱۹۶٩‏ » والي بحاول جاهداً التنسيق 
بين مختلف البرامج الوطنية وتحسين التعاون الاشتراي . 

- ۳۲ 


منظمة التعاون والتفية الاقتصادية 

بتاريخ ۰ ايلول 153١‏ ۰ حلّت منظمة التعاون والتنية الاقتصادية مكان المنظمة الأوروبية 
للتعاون الاقتصادي » والتي أصبحت تضم الولايات المتحدة وكندا » والقي انضت إليها الیابان في ۲۸ 
نيسان ۱۹16 . وأخذت هذه النظمة الجديدة على عاتقها كل التزامات المنظمة السابقة » واتخذت لنفسها 
رسالة ترمي لتنية اقتصاديات أعضائها » وذلك يافامة علاقات تبعيّة متبادلة فها بينها . ولكنها تختلف 
عن النظمة السابقة بنقطتين : أولاً اهتامها بالتنية وليس يإعادة بناء » وثانياً يإنشائها لجنة العون على 
التنية » لتشجيع فو الأقطار الناقصة الهو ( الدول المتخلفة ) والذي بندر أن یتجاوز 7۱ من دخلها 
الوطني وغالباً مايكون عوناً عسكريا أو غذائيا لايسد الرمق والحدف منه الدعاية قبل كل شيء 


وهكذا لا تلعب منظمة التعاون والتنية الاقتصادية دوراً أساسياً في الميدان التجاري » لأن تسعة 
أعشار النتجات أصبحت حرة التبادل » ليس بين الأعضاء الأوروبيين فحسب » بل بين الأعضاء 
المذكورين وبين الولايات المتحدة . وتلعب المنظمة على الخصوص دور تنسيق وإعلام واستشعار . 
وتنشر بصورة منتظمة دراسات عن وضع أعضائها الاقتصادي » وتخمّن تطور الأوضاع المستقبلية » 
وتوصي بالعلاجات» وتلعب دور موزع للاستمارات » أو تقديم العون للبلاد القليلة التصنيع . 


مجلس العون الاقتصادي المتبادل 
م يعمل الرفض الذي قوبل به برنامج ( مارشال ) من جانب الاتحاد السوقيتي » ومن خلفه 
الجهوريات الشعبية » أكثر من التأكيد على انفصام قارة آوروبا إلى كتلتين : فقد رفضت كل هذه 
الدول الاشتراك في النظیات الاقتصادية التعلقة بنظمة الأمم التحدة » مثل مؤسسة الغذاء والزراعة 
۰0 والبنك الدولي لإعادة التعمير والتفية . وقام الاتحاد السوفيتي بتأسيس مجلس ( العون 
الاقتصادي المتبادل ) » كجواب مباشر على مخطط مارشال الأمريکي ‏ وذلك بتاريخ ۲۰ كانون الشاني 
( يناير) 1545 . وهكذا التف حول الاتحاد السوقيتي كل من بولونيا وتشيكوسلوفاكيا وهنغاريا 
وبلغاريا » ورومانيا ثم ألبانيا » وانضت ألانيا الديقراطية في عام ۱۹۵۰ . ولا يبدو أن هذا اجلس قد 
فام » حتى عام ۱۹۰۹ على الأقل » فوق أنظمة واضحة  »‏ ل يحاول أن يخلق مؤسسات متعددة 
الجنسيات . ويتألف الجلس من مثلي الأقطار الأعضاء » ولم يلعب أكثر من دور استشاري وتنسيقي » 
دون أن يفكر مطلقاً بتخطيط شامل مفروض . وكل ما قام به في البداية هو تعاون حقيقي » کا أن 
شدة تباين القوى بين الاتحاد السوقياتي وبقية دول أوروبا الشرقية أدت بصورة لا محيد عنها » إلى نوع 
من وصاية سوفياتية . 
من آمبروازي « التاريخ والجغرافيا الاقتصادية للدول العظمى » نشر دولاغراف ١1317‏ 
RS‏ 


الأنظمة الاقتصادية والاجةاعية 


من المألوف موازنة الأقطار الرأسمالية مع البلدان الاشتراكية الماركسية . 
فبعد أن كانت الركنتيلية " هي السائدة » ظهرت الرأسمالية مع الثورة الصناعية 
في أقطار أوروبا الغربية , ثم في أمريكا الثمالية حيث استقرت فيها ووطّدت 
أركانها » ولكنها انتقلت لمناطق أخرى ۰ هذا إذا ل يمنعها النظام الاشتراي 
الماركسي : وهكذا تحولت روسيا إلى الاشتراكية في عام ۱۹۱۷ » وأقطار أوروبا 
الاشتراكية في سنة 1145 ۰ والصين في 194 ۰ وتقوم هذه الموازنة على نظريات 
اقتصادية متخاصة . 

الرأممالية والاشتراكية الماركسية : مخططان نظريان لعام الاقتصاد 

لا كانت الحرية هي أساس الدعقراطية السياسية » فإن الرأسمالية تطالب 
بالحرية ذاتها في لجال الاقتصادي » سواء بالنسبة للأفراد » أو بالنسبة للجاعات . 
وتؤلف النشأة أو المؤسسة تمه« قلب هذا النظام . فهي التي تعمل على 
تلاق مختلف الأطراف الاقتصادية » مثل القاول الذي يقدم الحدمات 
والممتلكات » والقرض الذي يقدم الأموال , والشغيلة الذين يقدمون قوة العمل . 
وتقوم المؤسسة بتوزيع عوائد العمل » أي الأجور » وعوائد رأس ال مال » أي 
الأرباح » وتقتطع أرباحها الخاصة . وتؤدي المنافسة الحرة إلى مجاهة المؤسسات 
فيا بينها » وقد يؤدي صراع القوى الاقتصادية إلى تلاشي أضعف المؤسسات وال 
قرکزها . وليس من الضروري أن يحدث ضم جغرافي لوحدات الانتاج » بل 


 )(‏ نظام اقتصادي نشأ في أوروبا خلال تفسخ الإقطاعية لتعزيز ثروة الدولة بتنظم الاقتصاد واعتبار المعادن 
الفينة ثروة الدولة الأساسية » أو المذهب التجاري . 


~0 - 


يحدث قركز اقتصادي لوسائل الانتاج » وض أفقي إذا كان للمؤسسات النشاط 
ذاته » وضم مودي ( شاقولي ) إذا كانت الأنشطة متكاملة » وعندها يسمى الوضع 
الجديد دمجا . ولكن قد تنبثق مؤسسات جديدة » دون توقف » وتحتفظ بطابع 
متعدد الأقطاب بين المبادهات الاقتصادية . 


وعندما تكون الأرجحية لحرية المبادهة والتعاقد » يدعى النظام 
ليبرالياً . آما إذا كانت الأرجحية لامتلاك رأس المال في إدارة المؤسسات » 
فيدعى النظام رأممالياً . 


أما الاقتصاه الاشتراي فيستند على نظريات ماركس ولينين . ويبدو 
كرد فعل ضد الرأسمالية المتهمة باستغلال الشفيلة . ويرغب دعاة الاشتراكية في 
إقامة اقتصاد وخدمات مكان اقتصاد الكسب » مثاما يحل مكان الملكية الخاصة 
لوسائل الإنتاج ملكية جماعية لتجعل منها رأسالية الدولة . ويصدر التنظم 
الاقتصادي عن الحزب الوحيد السیطر هو الحزب الشيوعي الذي يعتبر المثل 
الديقراطي للطبقة الحاكمة ‏ أي البروليتاريا أو الطبقة الكادحة ‏ . وتعثبر 
الاشتراكية كرحلة انتقالية نحو تمع جديد هو الشيوعية . ولكن يجدر بنا أن 
نوضح الاشتراكية الماركسية أو اماعية » لتحاشي أي التباس مع « الاشتراكية على 
الفط الغربي » » التي تحم بقيام ديموقراطية اقتصادية دون التضحية بالديموقراطية 
السياسية المتعددة الأحزاب . 


ولكن الحقيقة الرأمهالية تبدومتباينة جداً . ففي كل الدول العظمى 
أوجدت التنية الاقتصادية الثراء ورفع مستوى معيشة الناس . ولم يحدث الافتقار 
الجاهيري المتزايد » بل حدث تشكل طبقة وسطى . وتستطيع غالبية الناس أن 
تقوم بالتوفير » وبالتالي توظیف أموالها . ۱ 

ولا تقوم الفوارق الكبرى بين الطبقات » بل بين المؤسسات » وبين المنتجين 


اد 


والمستهلكين » وبين الناس الذين يمارسون علاً وبين العاطلين عن العمل » وتقوم 
الدولة بالتدخل أكثر فأكثر لتقوم بدور الحَكم الذي يحسم النزاعات . وفضلاً عن 
ذلك تقوم بدور رب العمل » وبدور المؤسس الصناعي » حتى لتحتل أحياناً دور 
اکبر رب عمل في البلاد . ويؤلف هذا التنظم ما يدعى بالليبيرالية 
الجديدة . وتكون المشكلة الاجتاعية الرئيسة هي مشكلة تأمين العمل وليست 
مشكلة تأمين الوارد ٠‏ وتلجاً بعض الؤسسات للتخلص من وصاية الدولة » لاقامة 
مقرها في نوع من « جنة ضرائبية » حيث تدیر منها فروعها البعثرة في العالم : 
ذاك هو نظام تعدد الجنسيات »ناهج أي ما وراء الوطنية . 

هذا وتکون احقيقة الاشتراكية متعددة الاشکال أيضاً . ففي عام ۱۹۲۸ 
دخل الاتحاد السوفيتي فعلا في عصر التخطیط ‏ بيد أن محتوى اخططات » 
وتشغيل الوّسسات خضعا للکثیر من التطور . هذا ویکون التردد كبيراً بين 
الادارة المتقركزة والموحّدة للاقتصاد وبين الحاجة لامرونة وروح البادهة تجاه 
البيروقراطية . 

وقد اقتفت الدهوقراطیات الشعبية مثال الاتحاد السوفیتی . غير أن 
الفلاحين البولونیین نجحوا في الاحتفاظ بأراضيهم . آما في يوغوسلافيا فقد قامت 
تجربة التسییر الذاتي وتطورت » وذلك على خلاف العرکز الستبد في النظام 
الستالینی . واستطاعت الصین » في خلال ثلائین عاماً أن تنتقل عبر ثلاث 
مراحل غنتلفة جدً . فقد ظلت تقلد الفط السوفيي مدة عشرة أعوام » وبعد عام 
۸ ظهرت الطريقة الماويّة التي تقوم على تحقيق التوازن بين الزراعة والصناعة 
في إطار الكومّونات الشعبية » وظهر اتجاه جدید جدأ بعد عام ۱۹۷۷ راحت 
تتفوق فيه آراء رجال الاقتصاد على آرباب ايديولوجية الثورة الثقافية . 

وهكذا يبدو الواقع الاقتصادي شدید التنوع » ویقخض کل نظام عن صيّغْ 
متباينة . ففي کل كتلة توجد أنظمة اقتصادية مهينة وأنظمة أخرى خاضعة › 

بر ۱۷ مد + 


وهذه المفارقات على الستوی العالي هي تعبير عن حقيقة جوهرية أخرى هي : 


الرأممالية الجديدة 


إن الانصهار والامتصاص هو أصل التروستات الأمريكية . فقد توسعت شركة فورد بالقضاء 
على النافسین الصغار » وتشكلت شركة جنرال موتورز 0.۸66 » عن طريق تشارك بويك وباكار 
واولدزموبيل وپونتياك . وقد أصبحت هذه التروستات الأن مستقرة » ولكن رغبة منها في الحفاظ 
على منافسة حرة » فقد عدت لجنة التجارة الفيديرالية إلى منع توسعها عن طريق القوانين العادية 
للتروستات . وهكذا يبدو القركز الأفقي والعمودي الآن من خصائص الشركات الصغيرة والمتوسطة . 
غير أن التتركز الالي من غط هولدنغ أو شركة الستندات » فإنه يقاوم بشكل أفضل لأن مكافحته تبدو 
أكثر صعوبة . ومن المؤكد أن بعض الجموعات المالية الضخمة مثل مورغان وروكفلر ودويون نيور 
وميلّلون وكليقلند » التي تدعها ۸ الصارف ۰ هي التي تسيطر على أكبر المؤسسات الأمريكية ؛ وهكذا 
نجد أم المؤسسات الأمريكية وعددها ۳۲۶ تخضع لإشراف ثانية مؤسسات مالية . 


ولكن الظاهرة الأكثر جدة هي الكونغلوميرا والشركات المتعددة القوميات . فالكونغلوميرا 
8 شركة صناعية خاضعة لإدارة واحدة » ولكنها ذات أنشطة متعددة وشديدة التنوع . فأضخم 
كونغلوميرا هي 7۲ التلغراف والتلفون الدولي ) » والتي كانت تستخدم في عام ۱۹۷۲ 1۲۸۰۰۰7 
شخصاً . ويجب البحث عن أسباب نمو هذه الکونفلومیرات : أولاً في الرغبة في التحایل على القوانین 
العادية للتروستات . ولكن هناك أيضأ فكرة التخفيف من عخاطر المؤسسة وذلك بتنويع أنشطتها إلى 
الحد الأفصى . وأخيراً هناك » على الخصوص » حاسّة القرن العشرين » وهي أنه يجب إشباع رغبات 
المستهلك . . . أي أن الكونغلوميرا هي ظاهرة مدنية . 
وقد كانت هناك شركات ضخمة » آمريكية أو غير أمريكية ٠‏ توظف بالخارج على شكل شبه 
استياري . آما الشركات المتعددة الجنسيات فهي أكثر من ذلك » حتى ولو كنا نطلق هذا الاسم في 
اللغة الدارجة » على كل شركة ذات مصالح في الخارج . والميزة الأكثر وضوحاً في الشركة المتعددة 
القوميات هي الاستراتيجية العالمية » فهي تبيع محليأ » في قلب السوق » وهي طريقة طيبة للتخلص 
من الرسوم الجركية » وتناور بحذق من بلد لآخر » في سبيل الاستثمارات الالية » وفي استخدام الأيدي 
14 


العاملة الرخيصة کا في هونغ كونغ مثلاً » وفي الصيرفة > وكل ذلك حسب الصالح الحالية أو 
المستقبلية . 

وهناك ظاهرة أكثر حداثة أیضاً وهي أن الرأسمالية الجديدة تجعل من المؤسسة القطعة الرئيسية 
في « البنية التقنية technostructure‏ » ۰ کا أظهر ذلك غلبريت في كتابة « الدولة الصناعية 
الجديدة » » ذلك أن المؤسسة الحديثة الکبری لا تحوي أي شبه مع الشکل الذي بين فيه رب العمل » 
ولا مجال هنا للرواد العصاميين من أمثال روكفلر أو لامنظمین من أمثال فورد » من الذين كانوا 
يفرضون آراءم . ومن الآن فصاعداً لم يعد البحث عن الربح الأقص في المؤسسة العصرية هو الحافز » 
بل تكون التقنية هي المهينة » ففي داخل المؤسسة هذه يعمل البحث العامي والاستشار الالي 
والتخطيط في خدمة هذه التقنية . 

عن تروتينيون « القرن العشرين الأمريكي » 


دار نشر بورداس ۱۹۷۶ 


الاقتصاد الاشتراي والتخطیط : على قدر ما یکون إغفال موقف کارل مارکس في موضوع 
مبدأ التخطيط واضحاً » بقدر ما يكون من العسير أن نجد في کتابه » ستندات واضحة في هذا 
الوضوح . وکل ما تسمح به تفاسیر موف مارکس هو مشروعية التخطيط في اجتع » دون أن يكون 
من المستطاع توضيح الفط الذي يجب أن یکون عليه التخطيط الذکور : مقرکزاً » لا مركزياً . أو 
يتم بالاستعانة مخطط وحيد إلخ E‏ 

وقد اقتضى الأمر أن يشهد العام توسع الاقتصاد السوفيتي السريع » في الوقت الذي كانت 
الأقطار الأخرى تتعرض لشلل لا مثيل له في أعقاب الأزمة الاقتصادية الکبری في عام ۱۹۲٩‏ » كي 
يكن أخيراً طرح مشكلة الادارة العقلانية بصورة جدية ورصينة . 

ومنذ فترة شيوعية ارب » تبتى الحزب الشيوعي ميدأ الخطط الوحيد في عام 1115 ۰ وكان 
لينين ضد ذلك . . . ففي مقالة نشرتها جريدة البرافدا في ۲۲ شباط 0 عنوانها « مخطط وحيد 
للاقتصاد » راح ينتقد فيه انعدام الواقعية لدی دعاته » ومفاهیهم الأدبية والبيروقراطية والتقليدية التي 
تفتقر لأى عمل حي . 

ولكن في عام ۱۹۲۶ أي بعد موته مباشرة » شاعت فكرة الخطط الاقتصادي الوحيد . . 
وابتداء من هذه الفترة » أي ابتداء من الوقت الذي أصبحت فيه البرامج الاقتصادية من الفط السوقيتي 
عبارة عن برامج تصنيعية » راح التخطيط السوقياق الفط يصطدم بمشكلات ستكون متشاهة » سواء 


ب 


في الاتحاد السوقيتي ذاته أو في تشيكوسلوفاكيا , أو في هنغاريا وبولونیا الخ . . . والاتجاه الطبيعي 
( لفط ) يكون . في الواقع » هو تبني طرائق مفرطة في قرکزها » والاستسلام لبيروقراطية معتدة 
برأها وسادرة فيه » ومتشعّبة » على أمل أن تحل أوائل المصاعب الكبرى التي ستجايهها . 

ومهبا كان عليه الأمر فإن مبدأ التخطيط الترکز يظل هو الساري الفعول . حتى أنه ليعتبر 
كأداة من صم الاقتصاد الاشتراي . ولكنه ليس بالقانون الاقتصادي ا لت ستالين الأنظار إلى 
ذلك . 


عن بو بروسكي « نشوء النظام السوقياتي في التخطیط 0 
دار نشر موتون"۱۹۵ ۰ وعن شامبر في کتاب « الاقتصاد الخطط » ۰۷۲.۴ ۱۹۱۸ 


في جلة الأسباب التطويرية التعددة في مجال التفية » هناك مُعْطيتان 
يُنظر إليها على أا آساسیتان : وها الوضع الديموغرافي ومستوی التفية العامية 
والتقنية . 


لقد تجاوز عدد سكان العالم قة ٤,٥‏ مليارات نسمة في عام ۱۹۸۱ » ويتزايد 
سكان الأرض حالياً بقدار 0" مليون نسمة كل عام . وقد أصبح سكان الكرة 
الأرضية اليوم ثانية أضعاف ماكانوا عليه عام ٠٠١١‏ » وقد تضاعف عددم ثلاث 
مرات منذ قرن واحد » وتسارع هذا التقدم حسب وتيرة هندسية خلال القرن 
العشرین . فبين عام ۱۹۰۱ وعام 1115 کان تزايد سكان العام معدل ۸ بالألف 
سنوياً » وارتفع إلى ١١‏ بالألف بين عامي 5 و ۱۹۵۵ » وإلى ۲۰ بالألف بين 
۰۱ و ۱۹۷۵ » وإذا استر سکان العام في تزايدهم حسب النسق الحالي » فإن 


ا 


سكان عالنا سيتضاعفون خلال ۲۵ سنة فقنط . آما سكان البلدان العريية 
فسيتضاعف عددم في مدة لاتزيد عن ۲۵ سنة » أي سيبلغ عدد سكان الأفطار 
العربية ۲۰۰ مليون نسمة في نهاية القرن العشرین » منهم ۸۰ مليوناً في مصر 
لوحدها دون أن يرافق ذلك فو مواز في التنية ولاسها في الانتاج الغذائي 

وينجم هذا الانفجار الديموغرافي عن هبوط شامل في نسبة الوفيات » التي 
بلغت وسطياً ۱۳ بالألف . ولكن في الوقت الذي تهبط فيه نسبة الولادات في 
البلدان الصناعية بنسبة لاتقل عن معدل هبوط الوفيات » لأن عدد سكان هذه 
الأقطار الذي يبلغ ۱۱۰۰ مليون . أو أكثر من ربع سكان العالم بقليل » لم تسجل 
أكثر من ۱۷ مليون ولادة في سنة ۱۹۲۵ أو >٠١‏ من مواليد العام في تلك السنة » 
فإننا نجد أن الدول الأخرى لاتزال تحتفظ بنسبة توالد شديدة جدأ » إذ كان عدد 
المواليد فيها في تلك السنة ٠٤‏ مليون أو ۸۸0 من مواليد العام كله . 

وقد أدى هذا الهو السكاني إلى تفاسير متشائة » كتلك التي صدرت عن 
اعضاء « نادي روما » ولاسيا عن منظمة الغذاء والزراعة الدولية في ۱۹۸۱ 
( تشرين الأول ) ٍذ ظهر أن العام العربي و ئية التي 
يستهلكها . لأن ۷ من أرض الوطن العربي هي المنتجة زراعياً : أي هناك تكاثر 
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تطور النسبة الخام للتوالد في الاقطار الصناعية : عدد الولادات لكل ألف من 
السكان بين ۱٩۰۷‏ و۱۹۰۸ 
TY‏ 


مفرط في أعداد الناس بالوازنة مع المواد التوفرة في كرتنا الأرضية » مما يجعل 
الستقبل أمام الأقطار الفقيرة حالکاً . ومع ذلك يبدو الآن نوع من تباطو في الفو 
الديموغرافي آخذت ملاغه تظهر للعیان فيس أن كان نمو سكان العام بمعدل ۲۶ 
بالألف عام 15٠١‏ إذ به هبط إلى ۲۸ بالألف في ۱۹۲۰ . وتعتبر الصين المسؤولة 
الرئيسة عن ذلك الانخفاض ولكنها ليست الوحيدة » لأن الأسرة الصينية 
الجديدة لم يعد سموحاً لما بإنجاب أكثر من مولود واحد » ويتعرض الحالفون 
للغرامات المالية كحسم نسبة محددة من مرتب الزوجين وهكذا هبطت نسبة 
تزايد سكان العام في فترة ۱۹۸۰-۱۹۷۰ إلى ۰۵ بالمئة سنوياً مقابل “2 بين 
۵۰ . ۱ 


وهكذا أصبح معدل الهو السكاني في الأقطار التخلفة › نتيجة تحسّن 
الأوضاع الصحية انفجاريا . ففي السلفادور » التي تخوض حرباً أهلية » يبلغ هذا 
الهو السنوي ۳۷ بالألف ‏ وه۳ بالألف في المملكة المغربية والجزائر وأكثرية 
الأقطار العربية والمكسيك وكوستاريكا » كي يضرب الرق القيامي العالمي في 
الكويت وهو 5,١‏ بالمئة عام ۱۹۷۵ و 4,/ بالمئة في ۱۹۸۱ أو ۷۹ بالألف . 


جدول التزايد السكاني زمنياً حسب الهو السكاني الخام 


التزايد الطبيعي السنوي/ عدد السنوات اللازمة في قرن واحد 
لتضاعف عدد السكان ٠‏ ملايين نسمة يبلغون 
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أما في الأقطار الصناعية في أوربا الغربية » فيتراوح بين ۲ بالألف م في 
الأقطار الاسكندينافية وألمانيا الاتحادية والهسا و۷ بالألف کا في إيطاليا . 

وإذا كان من العسير معرفة أيّ من الاختراعات هو الذي كان له الأمية 
العظمى في تاريخ البشرية » فان من المؤكد أن نسق المكتسبات التقنية » 
قد تسارع خلال القرنين الفائتين . فقد كان النصف الثاني من القرن الشامن عشر 
متیزً في بريطانيا بأول ثورة صناعية على أثر اكتشاف الماكنة البخارية واستخدام 
الفحم الحجري الخ .. وقياساً على ذلك راح العاماء يتكامون عن ثورات » مثل 
ثورة الكهرباء » وثورة انحرك الانفجاري » وثورة الطاقة النووية 
والالكترونيك . والحقيقة نحن نعيش عصر الاكتشافات وأشكال التقدم التقني 
الستر . وإذا كان الاختراع في الماضي نتيجة مصادفة » فإن اكتشافات اليوم 
تكون منسّقة حتى أنها لتحدث في عدة أقطار راقية في وقت متقارب : فقد أصبح 
العام أكثر من أي وقت مضى مرتبطاً بو البحث التطبيقي . 

هذا ولا يكن فصل هذا التقدم التكنولوجي عن التكوين الثقافي وعن 
الوسائل المالية اخصصة للبحث العامي » أو بعبارة أخرى » ينحصر هذا التقدم 
بشكل خاص في الأقطار التي تمتع بصورة مسبقة بوضع اقتصادي مقیز » مما يزيد 
في استفحال اختلال التوازن بين الأقطار الفقيرة والأقطار الغنية » أي هناك 
بلدان تزداد ثراء كاليابان التي يقل الهو السكاني فيها سنوياً عن *١‏ مقابل تهية 
اقتصادية تزيد عن ۷ * وبلدان يكون النو الاقتصادي فيها معدوماً کالسودان ؛ 
أو متقهقراً مثل الصومال مع نو سكاني يزيد عن ۲ * . 

ولقياس الثراء الاقتصادي في قطر معيّن وغنى سكانه» يكن استخدام قرائن 
لها قية الروائز ءاءء؛ مثل : قرينة المتوفرات الغذائية وتحسب بالسعرات (حريرات) 
شكل (5): واستهلاك الطاقة» واستهلاك الفولاذ» ولكنها تكون قرائن جزئية. 
ومنذ أن أصبحت الحسابات القومية تسمح بتقديرمداخيل الدول فقد 
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أصبح الاعتاد أكثر فأكثر على قرينة إجمالية » وهي دخل الدولة الموزع على 
سكانها . وهكذا نجد أن الناتج الخام للفرد يكون في اتحاد الإمارات العربية 
وهو ٠٠٠٠١‏ دولاراً في عام ۱۹۸۰ أكثر ارتفاعاً من مثيله في الحبشة ( أيثيوبيا وهو 
۰ دولاراً ) بقدار ۲۰۰ مرة . ولا يبدو أن التطور يسيرفي اتجاه توازن قريب 
منظور » لأننا كثيراً ما نجد أن الأقطار التي یکون الهو الديوغرافي فيها وتاب . 
هي التي يكون التقدم الاقتصادي فيها بطيئاً جداً » باستثناء دول الخليج الصغيرة 
التي لا قثل أكثر من رقعة من الخمل البراق » فوق ثوب من الأسمال » هو رداء 
الفقر الذي ترتديه معظم الأقطار العربية . وقد أشار إلى ذلك الأستاذ ( بيار 
جورج ) » رئيس الوّقر العالمي للسكان الذي عقد في بخارست عام ۱۹۷۶ » 
والأستاذ في السوربون » عندما ذكر في محاضرة له عام ۱۹۵1 : لاتسير الأقطار 
التخلفة نحو الفقر الذي بلغته منذ زمن طويل » بل تسیر دما نحو التسوّل » أو 
كا يقول الثل الأوربي : الأغنياء ينتجون المال والفقراء ينتجون الأطفال . وإذا 
كانت نظرية ماركس عن دكتاتورية الطبقة العاملة لم تتحقق في البلدان 
الصناعية » فان نظرية مالتوس قد تحققت في الدول المتخلفة . وتكون موازنة 
سق التطور هي أساس تصنيف مستويات التنمية أو مستويات المعيشة : 
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فالأقطار المتقدمة تتصف بتقدم اقتصادي أعلى من نسق توسعها 
الديوغرافي » فهنا تكون السلع الاستهلاكية وفيرة فيها وجيدة التوزع نسبياً » ما 
يدفع بعض العاماء إلى القول بأن نبحث عن « نوعية أو كيفية العيشة » أكثر من 
البحث عن الفو الكي . 

أما الأقطار السائرة في طريق الهو فقد تعرّفت على التقنيّات الحديثة 
متأخرة » ولكن وضعها آخذ في التحسن بمجرد أن يكون التقدم الاقتصادي أكثر 
تسارعاً من الهو الديموغرافي . وقد حقق كل من اليابان والاتحاد السوفيتي » ضن 
إطار نظامين اقتصاديين مختلفين » مثالين ناجحيّن عن عملية « الإقلاع » ولحقت 
ها كوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة » وربا تكون تلك هي حالة الأقطار 
النفطية القليلة السكان مثل ليبيا ودول الخليج العربي . 

أما البلدان الناقصة الهو أو المتخلفة أو الأمم الكادحة أوأمم 
الجنوب » فتمیز بحيوية ديموغرافية عذاءة تتقدم کثیراً على التفية الاقتصادية . 
وهنا نلاحظ أن الكفاح في سبيل التقدم يكون عسيراً > حتى ولو كانت هناك 
ثروات قابلة للتصدير » كحال الجزائر التي تنفق نصف قية نفطها وغازها على 
استيراد المواد الغذائية » وحال إيران وفنزویلا والمغرب » وإذا ظلت الأمور على 
هذا المنوال فيها فان وضعها سيأخذ في التدهور بسرعة . 


وهكذا نجد العام اليوم في حالة سباق بين خلق الثروات وبين التطور 
الديوغراف . ومنذ القرن الثامن عشر كان العاماء يرتعدون فَرَقاً من هذا المصير . 
وهذا ما دعا مالتوس ( ۱۷۲۲ - 1885 ) البريطاني إلى تخفيض عدد المواليد . 
وهكذا تكون المجاهة ليست بالجديدة بين « أنصار تكاثر السكان » وبين 
« المالتوسيين » الذين رجحت كفة آرائهم حتى في أكبر قطر ماركسي ؛ هو الصين 
اه 


تب ۳۵ 


التقدم التقني ومجالات الاستخدام 


بعد أن كان الجهد التقني يستهدف في البداية زيادة الإنتاجية » عن طريق تدخل الآلة » أصبح 
يقوم بالتالي على سین وسائل العمل : كالعمل التسلسل » أو البساط الدائر » والتايلورية في 
الولايات المتحدة » والستاخانوفية في الاتحاد السوقيتي » والأتنة » والتي كانت تمثل المراحل الكبرى في 
طريق هذا التطورء في العمل الصناعي واليدوي . وقد أصبح هذا التحول فيا بعد يدخل حيّز 
التطبيق في القطاع الشلاني » أو قطاع الخدمات » من خلال الحاسب الألكتروني والحرّك من بعد 
télématique‏ . 

غير أن هذه الانجازات العامية لاتخلو من محاذير. وندین للعال الفرنسي الکبی رآلفرد سوفي بالقییز 
بين أشكال التقدم ( التقدمي ) التي تزيد في الواد التوفرة آمام الانسان » کاستخدام الواد الأولية بصورة 
اقتصادية أكثرء واستغلال تعديني أكثر نجاحاً» وامتصلاح الأراضي البور» والمحساية ضد انجراف 
التربة ولللوحة » وبين أشكال التقدم ( التراجمي ) كإحلال الآلة مکان الانسان دون أن توفر له مجالات 
عمل أخرى » وإلأقتة » والتي تقلص مجالات الاستخدام » بحيث قد تؤدي لنتائج اجتاعية مأساوية . 
ومنذ أكثر من قرن أصبحت الزراعة في البلدان المتقدمة تنتج أكثر مع أيد عاملة أقل » ففي الولايات 
التحدة لا تزيد نسبة العاملين في الزراعة عن 7٩‏ من الأيدي العاملة . وقد كان هذا قليل الخطورة 
ما دامت المجرة الريفية تجد في مجالات العمل الحضرية ضن القطاعين الشانوي والثلاثي وظائف 
جديدة . ولكن هذه الحالة ليست صحيحة اما الآن إذا أ يبلغ الفو الاقتصادي نسبة مرتفعة . وهکنا 
نجد منذ عام ۱۹۷۶ أن هناك أزمة في مجالات العمل » أو بطالة » في الأقطار التقدمة ‏ إذ ارتفع عدد 
العاطلين عن العمل في بريطانيا إلى أكثر من مليونين في عام ۱۹۸۰ » لأن النو الاقتصادي يتراوح في 
الأقطار الصناعية بين ۲ و 76 سنوياً » ولكنه يصل إلى ۷ في اليابان » في حين يكون دون الصفر ا 
في الصومال والسودان ونييال كا سبق ورأينا ولكن البطالة لاتعني في البلاد التقدمة البؤس المطلق. 


تسمية غير دقيقة : الأقطار السائرة في طريق الهو : لقد ظل خبراء الأمم التحدة 
يرجحون دوماً في تقاريرهم الكلام عن « الأقطار السائرة في طريق النو » » بالقابلة مع الأقطار 
التقدمة آو التطورة » عوضاً عن القول : الأقطار الناقصة الهو أو التخلفة . ولكن يبدو أنه من 
التناقض أن نطلق عبارة بلد سائر في طريق الهو ؛ على قطر تتناقص فيه الوارد » بالنسبة للواحد من 
السكان معدل ۲ أو 74 في كل عام » مثل بنفلادش وموريتانيا والسودان والحبشة ولا سها إذا كان هذا 

الاتجاه مستراً منذ فترة طويلة نوعاً ما . 
عن لامبير في « القرن العشرين الثاني » دار نشر كولان ۱۹۷۷ 

ورك 


اکتظاظ السكان والمالتوسية الجديدة 


قبل بضعة أعوام خلت » كانت الأوضاع العالية تدفع للاعتقاد بأن سكان العالم يتجهون نحو 
جموح انتحاري . وراجعت الأمم التحدة إسقاطاتها السكانية الصاعدة لعام ۲۰۰۰ » وقدمت رو 1414 
مليون نسمة . وسار على دربهم رجال الفكر والاعلام » دون تردد » والذين دعتهم الأطروحات 
الايكولوجية » ذات الرواج التصاعد , حتى ولو كان ذلك على حساب تقريبات خارجية واهية » 
فقدموا رقا يثير الذعر ۰ وهو ۷ مليارات إنسان في نهاية القرن العشرین » وعلى أساس تضاعف سكان 
العالم كل ٠١‏ سنة تقريباً » فإن البشر سيبلغون ٠٠١‏ مليار نسمة في مطلع القرن الثاني والعثرين » 
وستصل الكثافة إلى نسمة واحدة في كل آر من الأرض العامة ( ٠٠١‏ م" ) في عام ۲۲۲۵ أو كثافة تصل 
إلى ۱۰۰۰۰ نسمة في الكيلو متر مربع » أو عشرة أضماف ما هي عليه الآن . في آکثر دول العام 
ازدحاماً . ويصل الأمر إلى درجة تقشمر ها الأبدان » عند تصور عدد من السكان بمثل هذا التكدس » 
بحبيث لا يكن لهم العيش إلا في حطات شاقولية . وقد تم تتویج هذا التيار بنشر تقرير نادي روما 
في عام ۱۹۷۲ ۰ والذي يقول أن استنزاف معظم المصادر العدنية من سطح الأرض سيقع قبل ٠٠١‏ عام » 
ويقترح غوأ مقداره صفر على الصعيد الاقتصادي والدیوغراني » على أساس أنه السبيل الوحيد لإنقاذ 
الدنية الغربية . وعلى أساس هذا الاندفاع فقد كان من المنطقي أن تدعو الأمم التحدة كل أقطار 
الأرض للتوقيع سوية على نص تتعهد فيه أكثر الدول تكاثراً بتحديد نوها السكاني . وعلى هذا الأساس 
ظهرت ورقة العمل » التي اقترحت في مؤقر بخارست لعام 1574 . غير أن معظم الأمم الفقيرة ثارت 
على هذه الرؤية المالتوسية : أي أن السيطرة على التوالد لا يجوز أن يكون شرطاً مسبقاً للتفية » بل 
على العكس « فالتنية الاقتصادية والاجتاعية هي الصامل الحامم في حل الشکلات الديوغرافية » . 
وهكذا أجابت الأقطار التخلفة على القومية وعلی الأنانية الاقتصادية بقومية أخرى » وبترك الحبل على 

الغارب على الصعيد الديموغرافي » وهو جواب لايقل محوضاً عن اقتراح الدول التقدمة . 
ج . فيريير « السياسات السكانية » 

۱۹۷۸ ۴ 


العلاقات الاقتصادية الدولية 


على نقيض سياسة الماية الجركية المتشددة خلال الشلائینات من هذا 
القرن » فان دول العام دخلت تدريجياً > وذلك بعد الحرب العالمية الثانية » في 


۰ 


عصر الانفتاح الاقتصادي وتسارع المبادلات التجارية . 


وقد قامت بلدان الاقتصاد الليبرالي بتهيد الطريق . فقد انضت على شكل 
جموعات كبرى » ي تولف مناطق التجارة الحرة » قنح الدول الأعضاء 
بعضها بعضاً شروط الأفضلية التجارية على منتجاتها : سواء كان ذلك بين الدول 
التقدمة ( الرابطة الأوربية للتجارة الحرة التي أنشئت في أعقاب اتفاق استوكهوم 
في عام ۱۹۲۰ ) أو بين دول العالم الثالث ( الرابطة اللاتينية الأمريكية للتجارة 
الحرة » التي تأسست في العام ذاته على أساس معاهدة مونتيفيديو ) . واندفع هذا 
الاتجاه لأبعد من ذلك أحياناً ء لأن صيغة السوق المشتركة » هي عبارة عن 
اتجاه جمري حقيقي » مع أهداف اقتصادية منسجمة » كالسوق المشتركة للسوق 
الأمريكية الوسطى » والاتحاد الاقتصادي والنقدي » وهو هدف اللجنة 
الاقتصادية الأوروبية > وهو المرحلة النهائية لمثل هذا التطور . 

أما على الصعيد العالمي » فقد آنجز مؤتمر جنيف لعام ۱۹۸۷ » الذي كان 
مرا تحضيرياً لنظمة التجارة الدولية » وبمبادرة من منظمة الأمم المتحدة » أقول 
آنجز نظاماً دعي « الاتفاق العام على التعرفات والتجارة » . 

وتحت كنفه جرت المفاوضات التجارية الكبرى » مثل اتفاق ( كندي ) 
لفترة 1576 1977 ۰ واتفاق ( طوکیو ) ابتداء من عام ۱۹۷۲ . 

وبعد أن ظلت الأقطار الاشتراكية مترددة لفترة طويلة » راحت تنفتح 


00 


تدريجياً فيا بينها » بموجب اتفاقات مثل مجلس العون الاقتصادي المتبادل 
( كوميكون ) » أو مع دول العالم الشالث ۰ اتفاق يوغوسلافيا ومصر والهند في 
عام ۱۹۲۷ ۰ أو ثنائياً مع العديد من الدول الرأسمالية المتقدمة . 


وكانت حصيلة مثل هذا التطور » بلوغ مستوى عالمي في المبادلات ۸ 
يسبق له مثيل إطلاقاً : فقد بلغت قية المبادلات العالمية ۱۲۹۰ مليار دولار 
في ۱۹۷۸ . ويعود الهو السنوي الذي بلغ ۰1۱۳ إلى زيادة في الحجم بلغت >٤‏ 
وإلى غلاء أسعار النتجات معدل ۸٩‏ سنوياً » والتي ازدادت على الخصوص منذ 
عام ۱۱۷۳ . وتکون حصة کل كتلة شديدة التفاوت : فالاقطار التقدمة ذات 
الاقتصاد الليبرالي » تحقق أكثر من ثلثي التجارة العالية أو ٦۷,٤‏ یعود 6۲,۳ ۸ إلى 
آوروبة الغربية لوحدها . أما الاقطار الاشتراكية فلا تقوم بأكثر من عشر التجارة 
العالية أو ۸٩,۷‏ ۰ في حين تقوم دول العالم الثالث بأقل من ربع التجارة المذكورة 
أو ۲۲,۹/ » مع أن شعویها تولف ثلاثة آرباع سکان الأرض » لأن « التسولین 
لا یولفون سوقاً » ا یقول رجال الاقتصاد . وتندر الجموعات ذات الوضع 
التجاري التوازن » فلاوروبا الغربية معدل تغطية للستوردات عن طریق 
الصادرات يبلغ 24۲,٤‏ » والولایات التحدة ۷1,۷ ۰ والأقطار غير النفطية في 
العام الثالث 4۸۸ » والبلدان الاشتراكية بنسبة ٩۳,٩‏ ولکن الیابان وألمانيا 
الغربية ولا سها الأقطار المصدرة للبترول ‏ والقليلة السکان » هي التي تکون 
ذات فائض تجاري كبير . ولاختلالات التوازن هذه صداها على قية النقد » الذي 
تتم بواسطته هذه البادلات . 


ویفترض نو البادلات التجارية وجود تنظم للتسدیدات الدولية » يعمل 
ضن اطار منظمة نقدية . وقد ظلت هذه النظومة التفق علیها في ( بریتو 
نوودس ) في عام 1144 معمولاً بها » وظلت هي الساشدة خلال ۲۰ سنة من قبل 
٠‏ دولة » لأن الاتحاد السوفيي لم يكن فيها أكثر من مراقب . وکانت هذه 
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المنظومة استراراً لنظومة السعر الثابت للصرف الذهبي » التي أنشئت في عام 
۲ والذي كان ينص على وجوب تسديد فائض وعجز ميزان المدفوعات 
بالذهب أو بعملة قابلة للتحويل إلى ذهب . وقد كانت كل العملات مرتبطة 
بتعادلات ثابتة » وكان الدولار يلعب دور العملة « المرجع » على أساس أن 
الأونصة من الذهب تعادل ۳۵ دولاراً . ومن ثم أنشئ صندوق النقد الدولي » الذي 
تغدّيه مساهمات الدول الأعضاء » ومهمته التحکم ومنح حقوق السحب . 

ولا أصبح الدولار بدءاً من نهاية الستينات يفقد استقراره بسبب العجز 
الستر في ميزان الدفوعات الأمريكي » فإن هذه المنظومة لم تعد قادرة على 
الاسترار . وقد زاد التضخم العالمي الناتج » بعد عام ۳ عن ارتفاع أسعار 
النفط ‏ وأدى ذلك إلى تعمیق الحوّة بين العملات النادرة القوية » كالفرنك 
السويسري وللارك الألاني والین الياباني وبين العملات الاخری » وهكذا جاءعت 
اتفاقیات جامايكا في سنة ۱۹۷۲ کي توجد منظومة جديدة تقتضي بأن : 

- العملات ‏ تمد مرتبطة بالذهب وغل صندوق النقد الدولي أن یتخلص 
من مخزونه من هذه الادة . 

- تصبح القاعدة « الرجع » هي حقوق السحب الخاصة » وهي عملة حسابية 
فد لقا ككذا + وشكنة ا إل و متيل اعات لاک الدولان قفا 
أكثر من الثلث » والتي تلعب دوراً مزدوجاً » أي دور وحدة قهة قياسية وأداة 
اذفان 

تحل أسعار العملات القائمة مكان التعادلات الثابتة . إذن تتغير أسعار 
العملات من يوم لآخر . وقد سمح لبعض الدول بأن تقم بين عملاتها تعادلات 
مستقرة وقابلة للنسوية . وذاك هو مبدأ المنظومة النقدية الأوربية . 

وعلى كل حال فان دور الذهب لازال هاما » والاعتادات بالدولار التي 
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بحتفظ بها الأوربیون الغربيون ( آورو دولار ) » ولدى الدول المصدّرة للنفط 
( بترو دولار ) ٠‏ لاتزال عملياً بعزل عن أي إشراف أو رقابة . 


* ۷۲ ين 


التجارة العالية لعام ۱۹۷۷ بمليارات الدولارات الأمريكية 


الصادرات الواردات 


۱ الناطق التقدمة ۷۳۹ ۷۰ 
يخص منها آوروبا الغربية : 
الجماعة الاقتصادية الأوروبية ۳۷,۷ YAY‏ 
الاقطار الأخرى ۸,۹ ۱۸,۸ 
المجموع كلق 0۸ 
الولايات المتحدة كفن ۱۹,۷ 
کندا 1۳,۲ 1۲ 
اليابان ع8 ۷۰,۷ 
الأقطار الأخرى ۳۹,۵ ۷۸ 

۲ - الأقطار السائرة في طریق الهو : ۲۸۱ ۳:۰ 
يخص الأقطار المصدّرة للنفط 14۸ ۸۹ 
الاقطار الأخرى ۱۳۳ ۱۵۱ 

۴ - الدول الاشتراكية ۱۰۷ كال 
الجموع العام ۱ ۱۲ 


التيارات الكبرى لامبادلات التجارية الدولية 


بلغت قية التجارة ۱۱۲۲ مليار دولار في ۱۹۷۷ » مقابل ۱۲۹۵ مليار دولار في ۱۹۷۸ ؛ وكانت 
النتجات الأساسية تولف :۳٩‏ منها ‏ منها منتجات زراعية ۸۱۷ » ومنتجات معدنية ۰۲۲ وجموعهأ 
{YY‏ ملیار دولار ۰ والنتجات الصنوعة | أو 1۷ ملیار دولار 3 
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الذهب 


هناك ۲6۹۰۰ طن من الذهب ملوكة بصورة خاصة شخصية . ويلك الفرتسيون ۸۱۸ أو 5٠١‏ 
طن » أي أكثر من كل الأوروبيين الآخرين » الذين يتصرفون بقدار 46٠0‏ طن » أو ما يعادل تقريباً 
كل ما يملكه سكان القارة الآسيوية » الذين يختزنون مقدار ۵۳۰۰ طن » ويكتنز الأفارقة ۳۲۰۰ طن » 
والأمريكيون 6٩۰۰‏ طن . 

وتبلغ الاحتياطات العامة مقدار ۳۱٩۰۰‏ طن في الأقطار غير الاشتراكية » مودعة في خزائن 
الدول والبنوك المركزية وف صندوق النقد الدولي . ويعتقد بأن وزارة الإشراف 00/6 في الاتحاد 
السوقيتي تشرف على إنتاج سنوي يقارب ٤٤١‏ طن » وتستهلك الصناعة من الكترونية وفضائية مقدار 
۰ إلى ۰ طن > ویباع في سوق لندن مقدار ۲۶۰ » ويذهب مقدار ۲۰ طن لخزائن الدول لدع نقدها ¢ 
وقد تبلغ هذه الدخرات مقدار ۱۰۰۰۰ طن » أي تعادل ما لدى الولایات التحدة. 

وإذا جعنا الاحتیاطات العامة وهي ۲۱۹۰۰ طن » والخاصة هي ۲۶۹۰۰ طن لدی البلاد 
الغربية ¢ والاحتياطات الغيلة لدى الاتحاد السوفيتي وهي کل طن 3 ولدى بعض دول شرق 
أورويا فاتنا نصل إلى مقدار إجمالي من الذهب يزن 7٠٠٠١‏ طن من أصل ۱۱۰۰۰۰ طن » استخرجت 
من أحشاء الأرض منذ فجر الأزمنة التاريخية . 

آما الباق وهو ٠0٠٠١‏ طن فقد تحول لأغراض صناعية » وفنية » وطبية » وأسنان واختفى 
الباقي في المدافن أو في قيعان الحيطات مع السفن التي كانت تحمله . 

وعلى كل يظل ثلثا الذهب محفوظاً وعقياً . 


عن ر . سيديو . بريس . ۱۹۷۸ 
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عالم متعطش للطاقة 

لقد ظلت الحياة الاقتصادية العالمية » خلال آلاف السنين » تجري حسب 
نسق بطيء » بقدر ما كانت تسمح به مصادر الطاقة الضكيلة التوفرة . فاستخدام 
لفحم الحجري الذي عرفته أوروبا . والصين منذ العصر الوسيط » م يأخذ مكانته 
الحقيقية إلا بعد ظهور الآلة البخارية . وعندئذ بدأ عصر الطاقة الذي شبد عدة 
مراحل فيا بعد على أثر اكتشاف واستغلال النفط » ثم إنتاج وازدهار الكهرباء » 
ثم المينة على الطاقة النووية الانشطارية » وأخيراً بدء الخطوات الأولى نحو 
استغلال الطاقة الثمسية والحرارية الأرضية والريحية الخ . . . 


وی جانب موارد الطاقة الضعيفة المردود كالخشب » وروث الحيوانات » 
والنباتات » التي تبدو مساهتها ضئيلة » فقد أصبح الاعتاد من الآن فصاعداً , 
على ثلاثة مصادر حرارية هي : الفحم الحجري » والوقود السائل » والكهرباء 
الأولية » من كهرمائية ونووية . وقد كان التقدم في هذا الجال مدهشاً : ففي 
عام 1٠٠١‏ كان الإنتاج يعادل ۷۱۰ مليون طن من معادل الفحم ( ط.م.ف ) » 
وفي عام ۱۹۲۰ بلغ ۱۵۰۰ ۰ وفي ۱۹۵۰ بلغ ۲۸۰۰ وتضاعف الإنتاج في خلال ٠١‏ 
سنة » فبلغ ۵,۸ مليار عام ۱۹۲۵ ۰ ويقارب الإنتاج مقدار ٩,۲‏ مليار في ۱۹۸۰ . 
بيد أن إنتاج هذه الصادر الثلاثة م يتطور بصورة متوازية : فبين 16٠١‏ و 117١‏ 
تضاعف مقدار إنتاج الفحم » ولكن تزايد إنتاجه يبدو الآن ضعيفاً نسبياً » هذا 
مثاما تباطأ أيضاً إنتاج الفحم الأبيض في حين إنتاج الكهرباء النووية بشكل مثير 
للإعجاب . أما إنتاج النفط فقد تعرّف على اندفاع كالسهم . فبعد انتظار بلغ 
القرن وصل الإنتاج إلى ملياري طن سنوياً في عام 157١‏ » ولكن منذ ۱۹۱٩‏ 
تجاوز الإنتاج ملياري طن ثم تباطاً بعد ۱۹۷۶ » ويتوازى إنتاج النفط مع إنتاج 
الغاز الطبيعي . 
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ويعتبر استهلاك الطاقة کعیار لدرجة التفية والرق . وتكون الفروق في 
هذا المجال مدهشة ومذهلة » إذ تتراوح بين ١‏ و ۱۰۰ . فالأقطار الفقيرة 
لا تستهلك من الطاقة آکثر ما يستهلكه الفرنسي في أواسط القرن الماضي » أو 
ما يعادل ۱۵۰ كغم من ( ط م ف ) » في حين يستهلك الفرد الأمريكي قرابة ۱۲ 
طن . وهكذا تستهلك الولايات المتحدة ۸۳۰ من الطاقة العالمية المستهلكة 
سنویاً » مع أن سكان الولايات المتحدة لا يؤلفون سوى 71 من سكان الأرض . 
وهكذا فيزثلاث فئات من الأقطار في العالم من هذه الزاوية : 

- الاقطار المفترسة للطاقة : وهي أمريكا الشمالية وأوروبا الثمالية الغربية » 
والتي تستهلك ,۸0۰ من الانتاج العالمي » مع أن عدد سكانها لا يزيد عن ٠7‏ 
من سكان العالم أي نسبة ٤‏ إلى ١‏ . 

- الأقطار التوسطة الاستهلاك : وقثلها بقية دول أوروبا والاتحاد السوفيتي 
واليابان وأوستراليا ونیوزيلندة وتستهلك ۸۳6 من الطاقة » مقابل 7۱۷ من سكان 
العالم أي نسبة ۲ إلى ١‏ . 

- الأقطار الضعيفة الاستهلاك : الق تنال ٠٠,١‏ من الطاقة مع أن سكانها 
يعادلون ۷۰,٥‏ من سكان العام أي سبة ۲ إلى ۱ وتظل متأخرة جداً في 
هذا الجال . 

هذا وتختلف نسبة أنواع الطاقة المستهلكة من قطر لآخر بدرجة عظهة . 
فكل دولة تمنح أنواع القدرة الأربعة الأساسية درجة مختلفة جدأ > حسب ثرواتها 
الخاصة أوحسب شروط قوينها . وهذا هو أحد مظاهر الحصيلة الطاقيّة وقنح 
الحصيلة العالمية حالياً مقدار ۸۲۲ للفحم » و ٤٤,٥‏ للنفط » و ٠٠,٥‏ للغاز 
الطبيعي و ۸۷ للكهرباء الأولية . 

هذا وعلى الرغم من وجود أنواء فحم جديثة کفحم الليغنيت الثلائي » 


هت 


وفحم الطورب ( الخث ) الرباعي فان أم المكامن الفحمية هي العائدة للعصر 
الفحمي ( الکاربونیفیر ) » أي في عصر الالتواءات الهرسينية . 

وهذا السبب نجدها موزعة في الكتل الجبلية العائدة للحقب الأول في نصف 
الكرة الثهالي » أي أمريكا الثمالية » وعلى الأخص » في الولايات المتحدة » وف 
أوروبا الثمالية الغربية » وأوروبا الوسطى . والاتحاد السوقيتي والصين وتقدم 
جميعاً 7٩۰‏ من الإنتاج العالمي . 


هذا وهناك ۳۰ سنة من التأخر بين نهضة إنتاج النفط » وبين تقدم إنتاج 
الغاز الطبيعي . فبعد أن كان إنتاج النفط حدوداً » في مطلع القرن الحالي » 
بدولتي الولايات المتحدة وروسيا » أصبح إنتاج النفط عالمياً غداة الحرب 
العالمية الأولى . وهكذا أضافت الأقطار الجديدة في منطقة البحر الكاريبي 
والشرق الأوسط أمماءها إلى لائحة منتجي النفط التي أصبحت طويلة جدأ في 
الوقت الحاضر » في حين أصبح التكرير والاستهلاك شاملين في الأقطار الحرومة 
من مصادر نفط وطنية . وهکذا آصبحت جغرافية النفظ عالية بعد أن استفادت 
من سپولة النقل البري بواسطة الأنابيب أو البحري بواسطة الناقلات العملاقة 
التي بلغت حولة البعض منها نصف ملیون طن . 

وعلى خلاف ذلك فقد ظل إنتاج الغاز الطبيعي حت عام 114١‏ إنتناجاً 
أمريكياً بحتأ > حيث كان إنتاجها يعادل 57 من الإنتاج العالمي . أما في 
المناطق الأخرى فكان يتم إحراق الغاز في مشاعل جهنية أو يعاد حقنه للحفاظ 
على ضغط النفط في المكامن الختلطة . أما الآن فقد انضت أوروبا الغربية 
والاتحاد السوفيتي وكندا والجزائر وليبيا ودول الخليج إلى قائمة منتجي الغاز. 
وبعد أن كانت تجارته محدودة جداً خلال فترة طويلة ضهن مسافات محدودة › 
فقد أصبحت الآن ممكنة بفضل تمديد أنابيب هائلة ۳600 بعيدة المدى » مثل 
الأنبوب الذي يتد من الاتحاد السوفيتي حتى فرنسا مروراً بدول أوروبا الشرقية 
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والخط الذي يتد من إيران إلى الاتحاد السوفيتي » وأخيراً بفضل تييع الغاز ونقله 
بالسفن الناقلة للغاز أو وموتمهطاةم . ١‏ 

وبینا لا تكون الکهرباء الحرارية أكثر من تحويل طاقة استخرجت من 
مكان آخر كالفحم أو المازوت ( سولار . فويل ) والغاز احروق في مراكز 
حرارية » فان الکهرباء الكهرمائية والذرية ( النووية ) أصبحت تضيف 
مساهمتها الا حصيلة الطاقية العالمية . وعلى كل فإن الدول الصناعية تحتل هنا 
نكا تا مهتا ق ا احالف نظراً لضخامة الاستفارات ومتطلبات 
التكنولوجيا » لأنها ملك شبکات نقل بعيدة الدی ومترابطة . 


الفيغي في العام : الاحتياط المالي ۱۰۳۵۶ عليار [ بليون طن ) 


الاحتياط : الاتحاد السوثيتي  ×٠۲‏ الإنتاج في ۱۹۸۰ 
الولايات المثحدة ۲۷ الولايات المتحدة ‏ 75,8 
الصين 4 الصين ZY,‏ 
أوروبا 8,9 الاتحاد السوفیتی ۰ 7۲۲,۱ 
بقية العالم 1 أوروبا الغربية 700,5 


ملامح تطور مزدوج في الأحواض الفحمية 

- من ناحية » هناك المناجم الفحمية « المريضة » في أوربا الغربية » وهي مناجم مستفلة 
منذ فترة طويلة وذات بنية غير ملائمة ؛ واستغلت على عمق كبير» وتسير هذه الأحواض نحو 
الاحطاط . ولا يتجاوز مردود العمل اليومي . وهو ساعات » مقدار ٤‏ طونات الا فيا ندر » وغالباً 
ما يكون المردود نصف هذا الرق . ورغم جهود التحديث البذولة » وإعادة تنظيها » فإن الفحم الناتج 
غير أهل للمنافسة في السوق العالية . 

- ومن ناحية أخرى » هناك مناجم فحم « في صحة طيبة  »‏ في الاتحاد السوفيتي 
والولايات التحدة والصين » والتي تعد على ذخر ضخم يكون أحياناً في بداية استغلاله . وهنا لايجري 
سوى استغلال المكامن القليلة العمق » وأحياناً على المكشوف بواسطة جرافات جبارة . وهكذا يبلغ 
مردود العامل في اليوم ۱۶,۱ طن في المناجم الباطنية وه۲ طن في الناجم اللكشوفة , أما في الاتحاد 
السوفيتي » حيث يكثر الفحم الفرط » فان اقتلاع الفحم یم بواسطة دفقات المياه المضغوطة . 
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الذهب الأسود يفرض قانونه 

تغطي كل دولة حاجاتها من الطاقة » بصورة شديدة التفاوت » وذلك 
حسب نوعية وطبيعة مواردها الخاصة » وتؤلف النسبة التي يجب طلبها من 
الخارج درجة التبعيّة الطاقيّة . فقد تكون هذه التبعية كلية » كحال 
الدافارك أو الملکة الأردنية » أو معدومة مثل الكويت » ؟ يكن أن تختلف 
كثيراً في الزمان » كالولايات المتحدة التي كانت من مصدّري الطاقة في الماضي » 
والتي أصبحت اليوم أكبر مستورد للبترول . 

وقد أدى الانفتاح المتزايد » الذي شهدته التجارة الدولية » إلى توسيع أبعاد 
المبادلات الطاقيّة . فالدول التي تصدر الفحم لاتستطيع تصدير سوى النوعيات 
الجيدة » وبسعر مرتفع » ما يسمح بتغطية نفقات النقل . ولا زالت هذه التجارة 
على مستوى عام ۳ إذ لا يدخل تيار التجارة العالمية سوى ۸۱۰ من الانتاج 
العالمي » أو ٠٠١‏ مليون طن » تقدم ثلثها الولايات التحدة باتجاه أوروبا 
واليابان » ویتالف الباق من مبادلات قصيرة المدى أو متوسطة ۰ صادرة من 
بولونيا ومن الاتحاد السوقياق وأستراليا وأفريقيا الجنوبية . 

أما الغاز الطبيعي والنفط : فيتم نقلها لسافات بعيدة بالأنابيب فوق 
مسارات قارية » وبواسطة الناقلات على الطرق البحرية » ولكن نظرأ لشدة 
انخفاض كلفة تقل النفط » مع تعادل المردود الطاق » ونظراً إلى أن السيطرة على 
التقنيّات التي استدعاها الغازم تکمل إلا في وقت متأخر» لأن أول عملية نقل 
للغاز المميّع بواسطة ناقلات الغاز لم تتم إلآفي عام ۱۹۵۷ بين الولايات التحدة 
وبريطانيا » فان التجارة العالية للنفط » تظل » ولدی بعيد » هي الاکثر فوا 
بالوازنة مع المادتين المذكورتين أي الفحم والغازء وتشمل >٠١‏ من الانتاج العالي 
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وقد ظل النفط حتى مطلع السبعينات يباع بأسعار بخسة جداً . وبذلك 
استطاع استبعاد كل مصادر الطاقة السابقة ؛ التى يمكنها أن تحل مكانه » ولاسيا 
الفحم . هذا ا سد اندفاع النقل بالسيارات والاعتاد عليها » وازدهار صناعة 
البتروکهیاء » على نجاح النفط في المنافسة على نطاق واسع . وهذا مابرّر نشوء 
أسطول نفطي قفزت حمولته من ۲۰ مليون طن في عام ۱۵۲ إلى ۲۸۲ مليون 
طن . كا ساعد تزايد حجم السفن الناقلة الذي أعقب أول إغلاق لقناة السويس 
في عام ٠۹١١‏ » بعد العدوان الثلافي » على هبوط سعر تقل الطن الواحد . وهكذا 
أصبح عدد متزايد من الأقطار في حالة تبعية تجاه مصِدّري النفط . 

ولقد ظل السوق العالمي للنفط » ولدة طويلة » تحت هينة كارتل دولي 
مؤلف من الشركات الخاصة الكبرى » مؤلف من شركات تجارية أمريكية : 
ثلاث من جموعة ستاندارد أويل هي : نيوجري > وکالیفورنیا وموبل » 
وتکساس أويل غولف » ومن شركتين : إنكليزية هولندية هما : رویال دوتش 
شل » وبريتيش بترولیوم . ولکن في الوقت الذي كانت هينة کبریات الکارتل 
تتعرض في الولايات التحدة ذاتها للنهش من قبل شرکات آخری » هي الشرکات 
المستقلة » وفي الأقطار الأوربية من جانب شركات حكومية » مثل شركتي : 
شركة البترول الفرنسية » والف ايراب » وشركة يني الإيطالية » كانت الاقطار 
السائرة في طريق الهو والغنية بالنفط تحاول استلام أمور استفلال مواردها 
الخاصة » إلى أن استطاعت في عام ۱۹۲۰ أن تولف كارتل جديد مُدولز 
نوناد »هو منظمة الأقطار المصدرة للنفط ( الأويك ) . وف نهاية عام 
۳ وبداية ۶ قررت هذه المنظمة فجأة مضاعفة سعر بترو لما الخام أربع 
مرات » ما دی إلى زعزعة الاقتصاد العالي » ولاسها بالنسبة للدول الفقيرة 
الستوردة للنفط كالهند » حتى أن بعض دول إفريقيا السوداء عجزت عن شراء 
البنزین اللازم لسيارات الإسعاف . وفضلاً عن ذلك لجأت الدول العربية المصدرة 
للنفط ( أوبيب ) ودعماً حرب رمضان ( تشرین ۱۱۷۳ ) » إلى فرض حظر كلي 
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أوجزئي على تصدير نفطها » أو حدّت من مجال الامتيازات النفطية المنوحة 
للشركات الأجنبية من أمريكية وإنكليزية وفرنسية » أو أمّمتها » وهكذا أصبح 
النفط سلاحاً اقتصادياً أكثر من أي وقت مض . 

وقد كان هذه القرارات نتائج عظهة » لأنها قذفت العالم قاطبة » يبمافي 
ذلك الأقطار الاشتراكية » في أزمة التضخم » وعزلت الأقطار التخلفة نهائياً . 
وزادت من ضعف أقطار العام الرابع » في حين وفرت لأعضاء منظمة البلدان 
المصدّرة للنفط ‏ الوسائل المادية اللازمة للإقلاع » ولكن كان لذلك مخاطر 
اقتصادية وسياسية » بسبب فجائية العملية وتكدس البترو دولار لدى البعض » 
دون أي استعداد مسبق لتوظيف هذه الأموال الهائلة » حتى لقد بلغت ودائع 
الأقطار العريية في بنوك أمريكا وأوربا الغربية أكثر من ٠٠١‏ ملیار دولار في 
۰ . أو أَدَى ذلك إلى زعزعة كيان بعضها ء مثل إيران التي لجأت إلى 
« عصرنة » مفرطة في تسارعها » أو إلى تبذير سفيه » وهدر » واهتزاز في القم 
الأخلاقية نتيجة الثراء الفجائي . وفي عام 1574 كانت كل الظروف مواتية لرفع 
الأسعار بزيادة » ويا أن الدولار هو العملة التي يتم بها شراء النفط » فان أي 
انخفاض في سعر هذه العملة الأمريكية يؤدي فوراً إلى « تعويض » ذلك بارتفاع 
سعر النفط » وبالتالي إلى ارتفاع أسعار المواد المصنوعة المستوردة من الدول 
التقدمة » وراحت الدول المنتجة تزيد من إنتاجها أحياناً لقويل مشاريعها » 
مثل إيران والمملكة العربية السعودية في حين لجأ البعض لتخفيضه » حفاظاً على 
هذه الثروة المحدودة والسريعة النفاد . وأخيراً أتخمت الأسواق العالمية بعد أن 
أخذت الدول المتقدمة تجند قواها العامية والتكنولوجية لتخفيض استهلاكها 
وترشيده» واللجوء لصادر طاقة أقل كلفة» إلى أن اتفقت دول الأويك أخيرا على 
تخفيض أسعارها في خريف 2118١‏ وتوحيد سعرالبرمیل وجعله ۲۶ دولاراً. کا 
راحت تحاول تثبيت إنتاجها عند مستوى معيّن» أو تخفيضه تدريجياًء حفاظاً 


ت جغرافية الدول الكبرى )٤(‏ 


على احتياطيها لأطول مدة ممكنة » لأن معظم الدول الصدّرة للنفط ستتعرض 
لنضوب مخزونها في نهاية القرن العشرين » إذا استرالانتاج على هذا المنوال » 
باستثناء المملكة العربية السعودية التي تملك ,۸1۷ من الذخر النفطي العربي » 
والتي سیستر إنتاجها > حسب الستوی الحالي » حتى منتصف القرن القادم » 
وجاءت الحرب العراقية الإيرانية لتعمل على تخفيض إنتاج الدولتين بنسبة ×۷١‏ 
عا كانت عليه سابقاً . 

هذا وقد ارتفعت أسعار كل مصادر الطاقة الأخرى ء دون أن يكون ذلك 
موازياً للنفط . وهكذا طويت صفحة جوهرية في التطور الاقتصادي » فبعد 
حقبة من نمو سريع قائم على طاقة رخيصة » جاءوت حقبة الطاقة الغالية » 
التي تحث على الاقتصاد حتى أقص حد ممكن في الاستهلاك والتفية » ما لایسیح 
بأكثر من تفية بطيئة وحذرة . 


استهلاك النفط وانتاجه في ۱۹۷٩‏ بلایین الأطنان 


النطقة أو الدولة الاستهلاك الانتاج الاستهلاك الانتاج 
أمريكا الثمالية ۲ 4مه آسیا الجنوبية الشرقية ‏ ۱۸۰ ۱۳ 
أمريكا اللاتينية لل ۲6۰ أوروبا الشرقية ۹0 ۲٤‏ 
أوروبا الغردية ۲ Ar‏ الاتحاد السوقيتي oY‏ 
إفريقيا السوداء 0 YW‏ الصين ۸۰ 10 
الشرق الاوسط .1 ۱۹۲ الیابان ۳۹۰ ١‏ 


الأقطار النتجة للبترول في ۱۹۷۹ ملایین الأطنان 


الولايات المتحدة 446 ليبيا ۹0 الاتحاد السوقيقي ۵۷۲ 
كندا 513 مصر 4 الصين 10 
الکسيك 1۳ المملكة العربية السعودية ۱۰ آندونیسیا ۸۲ 
فنزویلا ۱۸ العراق ۰ . آسترالیا ۲۰ 


الأرجنتین ۳۲ الکویت 1۰ سورية ۸ 


الجزائر لاه الامارات العربية ۱۳۷ المملكة التحدة 4ه (۱۰۰ 
في ۲( 
نيجيريا 56 إيران ٥‏ النروج ۸ 
رومانيا 1 


۰ - ۱۹۷۰ بروز منظمة الأويك 


لقد مخضت فكرة تنظم مشترك للاقطار الصدرة للنفط عن أول مؤتمر عربي للبترول » انعقد في 
القاهرة في شهر نيسان ( إبريل ) من عام ۱۹۵۹ مع وجود مراقبين غير عرب › ولا سيا من إيران 
وفنزويلا . وجاء حدث آخر كي يؤدي إلى تسار ردود أفعال الدول النتجة ۰ ففي عام ۱۹۱۰ قررت 
الشركات الدولية تخفيض أسعار النفط المعلنة » بسبب هبوط أسعار السوق » والناتجة عن المنافسة الحادة 
التي كانت تقوم بها الشركات الستقلة الأمريكية ؛ تجاه شركات البترول العملاقة الأمريكية » وتجاه 
الشركات الحكومية الأوربية . ففي خلال الستينات كان العرض من النفط أكثر من الطلب » وكانت 
أسعار النفط لا تكف عن التدثي . 


وعندما وصل العقيد معمر القذافي إلى الحم في الفاتح من أيلول 1511 » بدأ عصر جديد في 

العلاقات البترولية . فقد طالب النظام الجديد شركات البترول برفع الأسعار العلنة بصورة محسوسة ... 

۴ كانت قناة السويس مغلقة منذ حرب 1577 بين العرب واليهود » ۴ توقفت شركة التابلاين » التي 

تفرخ شطراً من البترول الخام السعودي حتى سواحل البحر الأبيض التوسط » عن الضخ . وقد حصلت 

ليبيا على مطالبها . وعلى كل يكن القول أن « الانتصار » الليي على الشركات الستغلّة يؤلف توقيتاً 
تاريياً . 

عن ميخائيلو فيتش وبلوشار 
كتاب : الطاقة العالمية » الاستراتيجيات الجديدة 


دار نشر آرمان كولان ۱۹۷۸ 
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الستقبل الطاقي 


إذا كان ینظر إلى الخشب وماء السدود الكهرمائية على آنها من مصادر 
الطاقة القابلة للتجدد » فان الغالبية العظمی من آنواع الوقود الطاق » تنتسب 
إلى الطاقات المستحاثة ( الاحفورية ) وغير التجددة . هذا وبيها تکون بعض 
الصناعات » کالتعدین » أو العدانة » قادرة على استرداد جزء من الواد الأولية بعد 
الاستعال » كالخردة » فإن هذه الحالة لا تنطبق على فرع الطاقة . وهکذا تطرح 
مشكلة الاحتی‌اطیات . أو اآلذخر » إذن » على مستوی مزدوج : قومي 
وعالی . 


ولا يكن توضیح هذا الفهوم العقد إذا لم يكن مصحوباً بنعت . فالذخر أو 
الا حتیاطیات الجيولوجية تتعلق بدرجة معرفة فنون التنقیب : فنقول 
هناك احتیاطات مؤكدة بالنسبة لا هو معروف » ومحقلة بالسبة لا ینتظر 
العثور عليه » والممكنة بالنسبة للتقريب الخارجي extrapolation‏ › ولكن لي 
کن أن يكون أحد مصادر الطافة قابلاً للاستفلال » فلا يكفي أن يكون 
موجوداً » بل يجب أن يكون مربحاً » وذلك حسب السعر المتوسط للطاقة الذي 
يمكن أن يتبدل بسرعة كبيرة جداً . وهكذا يكن تعريف الاحتياطيات 
الاقتصادية . 


ومن وجهة النظر هذه » فإن للزيادة الكبيرة في سعر الطاقة نتائج إيجابية . 
فهي تسمح بتغطية نفقة تنقيبات وأبحاث باهظة التكاليف عن مصادرها » فضلاً 
عن أنها تزید حجم المدّخرات الاقتصادية » مثاما تجعل مصادر الطاقة الجديدة 
ذات عائدية اقتصادية » والتي كان لما دور ضئيل في التفية والتطوير بسبب 
كلفتها المرتفعة . 
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كيف يكن أن يحصل التواؤم مع المرحلة الطاقية الجديدة : 

أولاً بكبح جاح الاستهلاك » أو ترشيده » أو إنقاصه . وإذا كان من 
العسير مواجهة نقص في الفعالية الاقتصادية إرادياً » فان من المؤكد أن إبطاء الفو 
الاقتصادي يرتبط بغلاء الطاقة . فاتباع سياسة « الاقتصاد في الطاقة » هي 
سياسة بناءة أكثر من سواها » رغ آنها لا تجلب أي نفع في البداية بسبب تكاليف 
العزلة » والنفقات التكنولوجية . 

- ومن ثم بتحسين استغلال مصادر الطاقة التقليدية : فكثيراً 
ما جري استفلال 7۳۰ فقط من ذخر مکامن البترول . ومن الأمول التوصل ای 
نسبة تبلغ 7/1۰ وسیصبح من المکن قریباً جنب خسارة مقادیر هائلة من الفاز 
احروق في مشاعل الغاز الهائلة عند تجهيز الکامن الختلطة . کا سیکون من المکن 
استخلال مناجم الفحم السيرة » عن طريق السيطرة على إحراق الفحم تحت 
الأرض وتحویل الطاقة الناتجة إلى غاز . 

- وعن طریق توسیع مجالات التنقیب والاستفلال : فبالنسبة 
للفحم فهناك آقطار کالولایات التحدة والاتحاد السوفيتي » لا تستغل مکامن 
الجبال الصخرية » أو مکامن سیبریا الوسطی التي تعتبر مع ذلك أغنى بكثير من 
الناجم الستثرة في جبال الأپالاش » أو في أوكرانيا . أما بالنسبة للوقود السائل , 
فان استغلال العتبات القارية » الذي ابتدأ في خليج المكسيك وف فنزویلا » وفي 
بحر الشمال » وف بجر ق ".وين » وفي أندونيسيا » يكن أن يبلغ ۸۳۰ من انتاج 
حقول النفط المستغلة في العالم » ؟ أن استفلاها حالياً يقدم خس إنتاج العام من 
النفط . 

- وباستغلال الثروات المعروفة والتي ما زالت مهملة حتى الآن : إذ 
تستطيع الصخور البيتومية والزفتية في الولايات التحدة أن تقدم ما يعادل ۱۲۵ 
مليار( بليون ) طن من النفط » أو ۲۰ مرة احتياط هذا القطر من النفط أو 
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ثلاثة أمثال الاحتياط العالمي من البترول » وإذا أضفنا إلى ذلك الموارد الماثلة التي 
م اكتشافها في كندا وفي البرازيل » وفي فنزويلا وفي السويد وفي سيبريا 
ومنشوريا » فان من المتوقع حدوث ثورة ثانية في ميدان أنواع الوقود السائل . 

كا حظيت الطاقة النووية باندفاعة عظبة نتيجة غلاء الطاقة : فإلى 
جانب استعالاتها الثانوية » في مفاعلات السفن » إنتاج البخار » فإنها برزت في 
ميدان الإنتاج الكهربائي . وعلى الرغم من طابعها الحديث فإنها اجتازت عدة 
مراحل تقنية . ويستخدم اليورانيوم الطبيعي في عملية الانشطار كوقود » والذي 
لا یفتقر العام لفلزاته لوفرتها ولرخص سعرها على المستوى العالي » أو يستخدم 
اليلوتونيوم الشتق منه » غير أن تشغيل الراکز الحرارية يطرح مشاكل بالنسبة 
للبيئة » وخاصة مشكلة التخلص من الفضلات المشعّة . أما تقنيّة الصهر » التي 
ستؤدي لتجنب هذه المحاذير فلم تزل عاجزة عن السيطرة على درجات الحرارة 
العالية . وعلى كل فان الطاقة النووية توفر الان آکثرمن ۲ باشة من الطاقة 
العالمية » کا أن البرامج الجارية » أو المتوقعة » سترفع هذه النسبة إلى >٠١‏ في عام 
ی 

وهناك أيضاً الطاقات « الكامنة » : من العسير القول بأن الطاقة الريحية 
أو طاقة المد والجزر » التي كانت الطواحین الريحية أو الائية تستغلها منذ قرون 
عديدة » هي مضادر طافة بعدايدة > آو طافات جديدة . ففي هذه الجالات 
لا تزال النتائج المكتسبة عَيّبة للامال . هذا ا أن الطاقة الحرارية الأرضية 
لا تقدم أكثر من موارد محدودة جداً مكانياً کا في إيطاليا . غير أن الطاقة الثمسية 
لوحدها » نظراً لاحتياطاتها الذهلة ولشموليتها على سطح الأرض » تستطيع أن 
تولف قاعدة لثورة في الطاقة » ولكن لا تزال مشكلة عائديتها اقتصادياً تنتظر 
الحل . 


ولا یبدو آن مستقبل الطاقة يشل على خطر الشح المي على الدى 
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التوسط وعلى مستوى الكرة الأرضية . غير أن ضان سلامة توفيرها لكل الناس ؛ 
فهو أمر أقل توكيداً بكثير . غير أنه يبدو من الواضح أن كل مصادر الطاقة 
الحالية تكلف غالياً : نعم لقد مضى وانقضی عصر الطاقة الرخيصة . 


XK ۲ ود‎ 


هل هناك ندرة في الطاقة : لقد كان نادي روما ء هو أول من كشف للعیان الشکلات 
والخاطر الطاقية التي لا بد أن يقود إليها الو الاقتصادي الموح . ولکن ظهر فيا بعد أن دراسات 
نادي روما قد سامت كثيراً في دع الأقطار المنتجة للبترول في رغبتها بتخفيض إنتاجها » للاحتفاظ 
باحتیاطیها لأطول مدة ممكنة » ولي تستفيد ماليأ من ثروتها أكثر بكثير ما استفادت فيا سبق . 

وطبعاً لن تكون ندرة النفط » التي يخشاها الناس على المدى البعيده‌اصطناعية . لأن مدخرات 
النفط تقدّر بحوالي ٠٠١‏ مليار طن » منها ۱۳۵ تحت سطح البحار » مقابل استهلاك سنوي يبلغ ۲ 
مليارات طن » والذي قد يبلغ ٤‏ ملیارات طن في نهاية القرن الحالي . إذن سيظل هناك تفط يغطي 
الحاجات خلال بضع عشرات من السنين » ولكن كاما اقتصد الناس في استهلاكه . كاما أمكن 
الاحتفاظ به لاستعالات ذات أرجحية فيا بعد كالنقل واليتروكهياء . 

وإذا كان من الصحيح القول بأن البحث عن مصادر طاقة بديلة يحب أن يبدأ من التو » فليس 
من الضروري ترويع الناس » فهناك الكثيرون الذين عرفوا الکتاب المتشائمين » في الموقف الذي سارع 
في احطاط مكانة الفحم » بسبب انخفاض سعر النفط عام ۱۹۲۰ » هذا في حين أن مدخرات الفحم تبلغ 
خمسة أوستة أضعاف احتياطي النفط » هذا فضلاً عن كوبا » على العموم » موزعة بشكل أكثر عدالة 
على سطح الأرض » وقابلة للاستغلال بصورة تنافسية » أي تقبل الزاجة . ويجب علينا أن نقبل الآن 
بأن الصعوبة هي سياسية قبل أن تكون تقنية . 

عن ل . لامّر 
« الطاقات » کانون أول ۱۹۷۸ 


يبدو استعمال الطاقة الشمسية قدياً قدم العام . وإذا كان آرخیدس قد استطاع إحراق 
الأسطول الروماني في سيراقوزة » فأصبح أكثر الأبطال شهرة في هذا المضار » فإن هناك استعالات 
سلمية شهدت بعض النجاح على كر القرون . فقد أمكن صنع مكائن بضارية شمسية في أوروبا » وفي 
الولايات المتحدة في نهاية القرن التاسع عشر ء کا أمكن تشغيل مضخات شمسية هدف ري الأراضي في 
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ولاية آریزونا وفي مصر ء في حدود العام 1٠٠١‏ . ولكن العاماء لم ينكبّوا فعلاً على ترويض هذا المصدر 
لا منذ عام 1574 » أي على هذا الورد التجدد » والذي لا ينضب له معين » وانجاني . وغير الملوّث . 


وجهة نظر عربية عن تزويد العالم بالنفط : 

تعنى عبارة « استقرار القوين النفطي » بالنسبة للأقطار المستهلكة » استرار منظمة الأقطار 
المصدّرة للنفط ( الأويك ) بالقيام بدورها التقليدي » كورّدة للبترول لاشباع حاجات العام . أما من 
وجهة نظر الأويك » فان الدور الموكل إليها يكون على خلاف الاستقرار لأنه يستدعي استجابة هذه 
النظمة إلى انخفاض الأسعار وإلى زيادات طلب العالم الصناعي » دون أي اعتبار للنتائج التي قد 
تقخض عن مثل هذه التبدلات على المصلحة الوطنية للأقطار الأعضاء في هذه المنظمة . 


الواقع ليست منظمة الأويك ملتزمة بالاسترار في تقدم الكية التي يطلبها العام من هذه 
المادة . فالمصلحة الخاصة للأقطار المنتجة تملي عليها وجوب عدم تقديم كية من البترول لا تستدعيها 
حاجاتها المالية . وعلى كل حال إذا كانت لهذه المقاربة معنى من وجهة النظر الاقتصادية » فإنها تثير من 
وجهة النظر العامية مشكلات اجتاعية وسياسية ضخمة » ذلك أن تخفیضاً فجائياً وعنيفاً في القوینات 
النفطية قد تکون لما آثار خطيرة على الاقتصاد العالمي - وعلى منظمة الأويك بحسبانها عنصرً في 
الاقتصاد العالمي - وعلی ازدهار العام في التفية مستقبلیاً . 

وقد حان الوقت الآن كي يعقد الستهلکون والنتجون اتفاقاً جديداً . وإذا كان من الممكن 
تحاشي أزمة عالمية في الطاقة » فذلك يعود لفضل استرار منظمة الأويك في القيام بوظيفتها كصدّر 
عالي للنفط » ولكن إذا كانت منظمة الأقطار الصدرة للنفط » تعطي ضائاً ‏ مع كل النتائج التي 
ستنجم عن هذا التعهد على نسق نضوب احتياطياتها النفطية ‏ فإن على المستهلكين قبول بعض 
المسؤوليات الجديدة . كضرورة زيادة الأسعار » ونقل التكنولوجيا » وإعادة الاستقرار النقدي 
العالي . 

عن : أيت لاوسّين . الجزائري . 
بریس . آذار ۱۹۷۹ 
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انم( ول 
آمریکا الآنكلوسكسونية 


أو آمریکا ثمال ریوغرانده 


تولف الولایات التحدة وکندا في شال نهر ریوغرانده جموعة تختلف عن 
الاقطار الأمريكية الاخری » فها دولتان غنیتان » صناعیتان » وعلی مستوی 
تكنولوجي عال » تخضعان لثقافة آنکلوسکسونية طاغية . 

وتفطّی أمريكا الشهالية مساحة تبلغ ۱٩,۵‏ ملیون كيلو متر مربع » أو ٠١‏ 
اجه هو نافدر رنه بوت رت يي ل وس 
وفضفاض » ولكن تكون من الثمال مغلقة بقساوة المناخ » کا تبدو عسيرة المدخل 
من الشرق أو من الغرب » حيث تتعثر المصبّات النهرية الخليجية هتنهنناده 
بعوائق تضريسية . أما الأراضي الواقعة إلى الشمال من خط يمتد من نيو يورك 
وشيكاغو وسيتل فقد غشيتها خلال الدور الرابع جموديّات واسعة » تركت بصاتها 
بعمق على شكل توضعات مورينية وبحيرات وشلالات . 

فالترس الكندي 4اوذطه الذي يقع في الثال الشرقي » يتألف من صخور 
قدية متعدنة » ويحمل شبه السبل 060601:06 الشوه هذا تأثير الجوديات بشكل 
خاص : فتكون تضاريسه مشوّشة » وصرف المياه غير منتظم . وتؤلف البحيرات 
الكبرى أكبر رقعة من المياه العذبة في العام » غير نها تنفصل مستوياتها بشلالات 
مثل شلالات نياغارا وسولت سانت ماري ( شكل ١‏ ) . 
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وتؤلف السهول الوسطى ميزاباً بين احیط المتجمد الشالي وبين خليج 
الكسيك . وتتألف من توضعات لحقية ومن صخور رسوبية تنهض بلطف نحو 
الغرب حتى ارتفاع ۲۰۰۰ متراً . ويخترقها نبران من أكبر أي ار العام ها 
اليسيسپي ونر ماكنزي اللذان تنتشر دلتاها على شكل لاغونات ومستنقعات . 

وتتألف الأراضي العلیا في الغرب من سلسلتین : جب‌ال الروشوز 
» الروي » في الشرق 3 وسروات نيقادا والسلاسل الساحلية في الغرب ۰ وتطیف 
هذه الجبال ببضاب وحوضات حيث يقع کل من البحيرة المالحة الکری وخانق 
الكولورادو . وتنتسب جبال الغرب إلى « حزام النار » الباسفيكي » وتحمل 
براكين ناشطة باتجاه الثمال » وتخترقها صدوع مثاسا تعترم ا الزلازل 
( شكل ۲ ) . 

#۲ ۲ #* 

صعوبة فتح الرقعة الأمريكية : عندما اقتحم اللاحون القارة الأمريكية من الثمال 
الشرق ؛ م يستطيعوا أبدأ أن يجتازوا المرات الكندية في الثمال الشرق باتجاه الباسفيي . أما في 
الجنوب فقذ كانت الأراضي أو المتلکات الاسبانية في الشرق » أي التكاس » وفي الغرب ٠‏ أي 
. كاليفورنيا » مفصولة بصحاري يستحيل اجتيازها . ولقد اصطدم العترون الانکلیز ؛ الذين أقاموا في 
السپول الساحلية في الشرق ٠‏ أقول اصطدموا في أثناء اتجاههم غرباً بالحاجز الأبالاثي الذي تحاشوه 
مروراً بنهر المدسن » وبالبحيرات الكبرى . غير أن الفرنسيين » الذين احتلوا وادي السان لوران 
ووادي الميسيسبي » عثروا على أفضل المرات نحو الأراضي الطيبة في السپول الكبرى وف اتجاه الغرب 
حيث سبقوا الانكليز » ومن هذا نشبت الحروب الانكليزية الفرنسية . 


* ۲ ۷۲ 
أبعاد الرقعة المهائلة : يسبح لنا رسم خطوط مزدوج لكرة أرضية منبسطة من مرتدم 
مرکاتور » آقول يسمح لنا بقارنة آبساد وموضعي قارتي آوروبا وأمريكا . ففضلاً عن اتساع الرقعة 
الأمريكية نجد أن أكثر اللامح جذباً للانتباه هي زحزحة أكثر الناطق كثافة سكانية في أمريكا نحو 
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الجنوب : فتقع لندن على عرض الثمال الكندي » في حين تقع ميامي على عرض بغداد . ولقد طرح 
اتساع الرقعة مشكلات عسيرة أمام الاستعمار ولا تزال حتی اليوم أيضاأً > لأن اختراق أراضي الولايات 
المتحدة من الشرق إلى الغرب بالسيارة على مسافة ٠٠٠١‏ ك يعتبر نوعاً من مغامرة باهرة . 

¥ * اجو 


المناخ : يتصف المناخ الأمريكي بالقارية . فعلى درجة عرض واحدة تكون فصول الشتاء 
أكثر برداً والصيف أكثر حرأ ما هو عليه في آوروبا . وهكذا يمر خط العرض ٤٠‏ من بوردو ومن 
مونتريال » التي نتصور أنها واقعة إلى الثمال من ذلك » وحيث يتجمد نهر السان لوران شتاء » مع أن 
معدل كانون الثاني في بوردو في الحرارة يماثل متوسط الشبر المذكور في حلب الواقعة على عرض ٩۳۱‏ 
تقريباً . 
ود و . دج 


ويفسّر انفتاح القارة ثمالاً وجنوباً أيضاً سيب صعود المؤثرات الجنوبية بعيداً نحو الثمال 
صيفاً » في حين بط المؤثرات الثمالية في الشتاء حتى خليج المكسيك . وهكذا يزرع القطن حتى 


عرض مديئة قُينَيبيعْ في كندا » ولكن يحدث الصقيع في مدينة أورليئان الجديدة الواقعة على درجة 
عرض القاهرة وآغادیر » اللتين یقصدها الكثير من الأوروبيين للقتع بدفء الشتاء فيها . 


وچ 


ا و 4 8 
A | ۳ EF‏ 
کت ۱2 

ا 


۱ نی 13 مم فوق سطح البحر 
الجبال از 3 ية م 
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مقطع مجسم للولايات المتحدة الغر بية 
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البيئة والقسر المناخي الأمريي 

لا تزال نطاقات الغطاء النباتي الطبيعي الكبرى تستر رقعاً واسعة »› 
ظلت » ولدة طويلة » تترك انطباعاً عن الاتساع وعن الغنى . أما في المناطق 
التي تكون أكثر مواءمة لامؤسسات البشرية » فقد تم القضاء على الغطاء النباتي 
بواسطة فأس ونيران معمّري الأراضي . ومع هذا علينا أيضاً أن نأخذ بعين 
الاعتبار » تطرف المناخ الذي يفرض العديد من أشكال القسر على الانسان . 
وتفسّر تأثيرات هذه العوامل المتناقضة › المنظر الحالي للمشاهد الطبيعية . 

ولكن لا تزال هناك نطاقات مناخية طبيعية › آولم يظهر عليها 
تأثير الانسان كثيراً : 

التوندرا : وتكون الأرض متجمّدة هنا أبدياً بالعمق . وینکش النبات 
على شكل حزازيات وطحالب وأشجار قزمية . 

الغابات : ل تعد الأشجار الكبرى في الغابة الباسفيكية ماثلة الا في كندا » 
کا أن أواخر أشجار السيكويا تحاط بعناية فائقة وحماية وكأنها أوابد تاريخية . غير 
أن الغابة الشمالية لا تزال تشغل مساحات شاسعة في كندا . أما في الشرق فإن 
الأشجار النفضية مثل شجر القيقب الكندي تختلط مع الراتنجيات . 

وتؤلف سهب الصبّاريات أوذات دغيلات الشيح هجة جنوب غرب 
الولايات المتحدة وتكون هنا متوائمة مع قحولة المناخ . 

أما المناطق التي أخضعت للزراعة . فم تکفا عن التوسع منذ قدوم 
الأوروبيين » وذلك في الناطق التي تكون التربة والناخ فيها أكثر مواءمة . 

فالغابة الأطلنطية ذات الأوراق الساقطة › لم تعد موجودة إطلاقاً إلا في 
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جنوب كندا . أما في الولايات التحدة فقد تلاشت أمام الأراضي الحروثة والتي 
استفادت من الترب الرمادية الجيدة النوع . 

وكانت المروج تحتل مناطق أكثر جفافاً . وكانت ترما التنوعة والتي كانت 
أحياناً من النوعية الممتازة » لا تطرح أمام إخضاعها للزراعة أية مشكلة . بيد أن 
هذه الترب كانت أحياناً سريعة العطب أمام ظاهرة الانجراف . 

وتتراجع مستنقعات النطاق شبه المداري » ”ا في فلوريدا ودلتا اليسيسپي 
وساحل الخليج بسرعة أمام الاستغلال الحالي » کزارع الفراسكين « الكريفون » 
ازد0۳2۳6/۳ والتصنيع والسياحة . 

غير أن القسر المناخي عمل على تحديد التوسع البشري وأوجد حدوداً 
لأمعمور : 

فالبرد ينع أي نشاط زراعي في الجبال الصخرية « الروشوز » وعلى القسم 
الأعظم من الأراضي الكندية حيث تكون التربة جافة ومتجمدة شتاء . 

5 أن الجفاف » وذلك في المناطق التي تنال أقل من ۰۰ مم من الطر في 
العام » في ولايات الجنوب الغربي مثل أريزونا والمكسيك الجديدة » يكون عائقا 
أمام أي نشاط زراعي باستثناء المناطق الخاضعة للري . 

وتجعل التقلبات المناخية » كخاطر البرد الشديد » والتهطالات 
التفاوتة بين عام وآخر » تجعل من الزراعة ممارسة غير مضونة وذلك على 
مساحات واسعة » واقعة غرب خط الطول ۱۰۰ أو« خط الکوارث » » هذا ۴ 
لا تنجو ولایات الجنوب من موجات برد تدمّر حقول القطن . 

وقد أعطت أشكال القسم الناخي هذه » شعور التتحدّي الذي تقيه الطبيعة 
في وجوههم » وتفسّر ما يكن أن تكون عليه النفسية الرائدة . وعلى كل فإن 
الساحة الزروعة تظل واسعة جداً » بجیث تستطيع أن تؤمن غذاء ۰۰؛ مليون 
نسمة دون صعوبة تذكر شكل (۲) . 

E 


مشكلات المياه 


1 ۹ موارد غير كافية 
ب - مخاطر فیضانات كارثية أو خطيرة 
جد عدم انتظام الموارد 


هذا ويؤلف العنف أ كثر السمات بروزأ في البيئة الطبيعية الأمريكية . وتظهر الوثائق 
الخرائطية أن منطقة ما قد تتعرض للجفاف > وللفيضانات ٠‏ وللبرد » ولعدم انتظام مقادير الطر . 
وقر السيطرة على الجال الزراعي من خلال استخدام تقنيات متخصّصة كالري والصرف والحراثة حسب 
خطوط التسوية ( كنتو رية ) والزراعة الجافة و« لمن , ولا سيا اصطفاء الأنواع النباتية 
المتوائة » مثل قح مانيتوبا الربيعي ٠‏ وتطرح قساوة برد الشتاء أيضاً مشكلات خطيرة أمام المواصلات 
والتدفئة النزلية . 


خی اتفسوى اجمودیات رورو 


ری “ل سلامبة 


بار رر چم 
تیار ار ج 


الشكل (۳) 
آمرریکا القمالية : للوقع والشاهد الطبيمية 
٤ا‏ 


الاعمار السكاني : بلد استقبال الهاجرین 


في خلال ٠٠١‏ سنة أصبحت هذه القارة شبه الخالية » أكثر بؤر العام قوة . 
فقد وفد إليها الناس على شكل موجات متعاقبة ضمن حركة فضفاضة بسيطة . 

اهنود الجر والأسكهو : وم الأمريكيون الأصليون الذين قدموا من 
آسيا منذ ٠٠٠٠١‏ عام . ولا كانوا عبارة عن قناصين وصيادي أسماك » فقد كانوا 
بحاجة لمساحات شاسعة . بيد أن هذه المجموعات القليلة العدد سرعان ما تعرضت 
للغمر العددي » ولقوة الوافدین الجدد وكذلك پسبب تلاشي مط حياتهم . ولا 
یعیشون الآن الا على شکل أقليات » محصورة غالبا ضن « محتجزات » خاصة . 

عصر المعمّرين : لقد بدأ قدوم الاوروییین ابتداء من القرن السادس 
عشر » فوصل الفرنسیون إلى لویزیانا وإلى ضفاف نهر السان لوران » والاسبان 
إلى فلوریدا ونحو الجنوب » في حين استوطن اشولندیون والانکلیز الساحل 
الشرق . ولا كان هوّلاء الآخرون أفضل مساندة من قبل حکوماتهم فقد استطاعوا 
التخلص من منافسیهم ولا سها من فرنسيي کندا » الذين تخلت عنهم حکومتهم في 
سنة ۱۷۹۳ . أما الستعمرة الانكليزية فقد استقبلت جاعات ختلفة جداً من حيث 
عقلیتها وآرائها » وعلی غرار ما فعله آباء مایفلوور" احجاج » في ۱1۲۰ » فقد 
حملت هذه الماعات الصغيرة » البعثرة » والقسكة بایاپا » حملت معها مثالية 
احرية . ولکن ما يثير الاستفراب » هو أن بعض هؤلاء م الذين استق دموا 


 )(‏ ۸۸۵۱۵۷۵۲ ( أو زهرة أيار أو الزعرور ) هو امم سفينة انطلقت من پلایوث في أيلول 177١‏ ؛ وحملت 
إلى أمريكا المعمرين أو « الحجّاج » الذين وا أول مدينة في ولاية إنكلترا الجديدة » وهي نیوپلاموث 
(۱۲/۲۱/ 1150 ) وکتبوا قبل نزوهم إلى البر ما يسبى 0080768826 أو أول دستور أمريكي . 


2 1۵ - جغرافية الدول الكبرى (ه) 


الرقيق الأسود في القرن السابع عشر إلى مزارع التبغ والقطن التي كانت تزدهر 
وتتوسع في الجنوب . 

عصر المهاجرين : منذ 18٠١‏ وحتى أيامنا هذه دخل الولايات المتحدة 
أكثر من 4۵ مليون منهم ملایین من كندا . فبعد أن قذفتهم أوروبا العاجزة عن 
توفير فرص العمل 03 والغذاء 6 والكرامة لمؤلاء » فقد راحوا يبحثون عن 
الأراضي » وعن الأجور الأكثر ارتفاعاً > عن كيان الواطن . وكان معظمهم من 
اللاجئين السياسيين ومن فلاحين بلا أرض » أو من حرفيين من قضت الآلة على 
مصادر رزقهم ۰ 

وهكذا اندفعوا في رحلة عسيرة دون أمل في العودة على شكل ثلاث موجات 
متعاقبة من الهاجرین : 

- :186 قدم الإيرلنديون الذين اجتاحتهم المجاعة الناججمة عن أزمة 
البطاطا » والایقوسیون ومن سكان بلاد الغال في جنوب غرب بريطانيا . 

1456 - ۱۸۹۰ وفد الإنكليز والألمان والاسکندینافیون . 


۔ 16٠١‏ - ۱۹۱۰ جاءت أقوام من أوروبا الجنوبية كالطليان » ومن أوروبا 
الشرقية » کالروس والبولونيين وال جريين . وكان بين هؤلاء حوالي مليوني .هودي 
من الذين هربوا من المذابح في روسيا أو Pogroms‏ 


کالاسیویین 6 وهکذا عمد اطمهوریون في الولایات التحدة عام ۱۹۳۰ ؛ إلى تحديد 
المجرة متخذین ساسا لذلك التوزع النسي للوافدین الجدد » وحسب الوضع 
القائم في ۱۸۹۰ ( قانون الکوتا ) . وزاد تقلیص عدد المهاجرين بسبب أزمة عام 
۹ الاقتصادية وبسبب الحرب . 


ااا 


وفي الوقت الحاضر يدخل إلى الولايات التحدة سنوياً ما بين و 
۰ مهاجر » ولكن يجب أن ندخل بالحسبان الهجرة غير الشرعية القادمة 
من الکسيك . أما كندا فهي أكثر انفتاحاً » ولكنها لا تكون أحياناً أكثر من 
نقطة عبور إلى الولايات المتحدة . ومنذ ۱۹۲0 جاء التشريع الجديد في الولايات 
المتحدة » والذي يشجع على الخصوص دخول العال الخحتصّين المؤهلين . 


* ۲ ۲ 
قدماء الهاجرین والجدد : أخذت الکائن البخارية في التحسّن والاحکام » يوماً بعد يوم » 
ما جمل شروط العمل لدی أصحاب الصانع الصغيرة متردّية بسرعة في بلدة دنفرملاین الإيقوسية . 
وبدأت فترة عسيرة بالنسبة لا . وأخيراً قررنا کتابة رسالة إلى خالقي المقيتين في پیسبورغ في 
الولايات المتحدة لإعلامها عن عزمنا على اللحاق بها . وكان الجواب مشجساً » وقررنا بيع أثاثنا 
وأموالنا با مزاد العلني وكان والدي ينشد : 


To the west, to the west, to the land of free 
where the mighty Missouri rolls the sea 


عن ديل كارنيجي . السيرة الذاتية . بوسطن ۱۹۲۰ 
وقد غادر كارنيجي إيقوسيا عام ۱۸۶۸ وعره ۱۳ سنة 


ند ۷ ۲ 
لقد أصبح بلدي . حظوراً علي . آما إنكلترا فهي بالسبة لي أرض أجنبية . إذن إلى أين 


الذهاب ؟ قلت لنفسي إلى أمريكا . فهناك سأجد الثل الأعلى الذي أحل به والذي من أجله ناضلت » 
إنه عالم جديد » عالم حر » عالم مليء بالأفكار وبالأهداف الرائعة . 


ك . شوتز . نيويورك ١6١7‏ 
وشوتز هو ثوري نی في ۱۸6۸ وهاجر إلى الولايات التحدة 
, في سنة ۱۸۵۲ . 
د ۷ #۲ 


بت 1۱۷ 


إن اتساع مدى تدفق المهاجرين المكسيكيين يسبب القلق للسلطات الأمريكية . وقد خصصت 

مجلة « أخبار الولايات التحدة » مجالاً فسيحاً للكلام عن السكان « التهريب » الحاليين . والذین 

يتراوح عددم بين ۳ و ۱۲ مليون نسبة » ويؤلف الکسیکیون ۸1۰ منهم . ویبدو أن رة ه ملايين 

مقبول عمومأ » وتقدر الجلة أن الهاجرین غير السجلین یبلفون ۸۰۰۰۰۰ مهاجراً أكثرهم مکسیکیون . 

دخلوا الولایات التحدة عام ۱۱۷۸ . وتبدو آوضاعهم العاشية ء الا فيا ندر » مثيرة للرثاء » فهم 
يعيشون في خوف دام من الإبعاد » ومن البطالة ومن الوشاية بهم إلى السلطات الحكومية . 

عن دومينيك دومبر . جريدة لموند 


۱۹۷۹7 7 


توزع الهاجرین في الوقت احاضر ونسبتهم المئوية في كل ولاية 
بعش الأمثلة : 


ماين ۶ من کندا کالیفورئیا 1 من الکسيك 
رود آیلند ۷ من إيطاليا أريزونا ۷ من المكسيك 

۷ من كندا فلوريدا ۷ من كوبا 

١‏ من المملكة المتحدة داكوتا الثمالية ۳ من الثروج 
نیویورك ۳ من إيطاليا 7 من الاتحاد السوفيتي 

۱ من الاتحاد السوفيتي ۶ من آلانیا 

۱ من بولونیا فان ٤‏ من کندا 
نبراسکا ۲ من آلانیا مونتانا ۳ من کندا 

۳ من تشیکوسلوفاکیا واشنطن ۶ من کندا 

۲ من السوید هاواي ۶ من الیابان 
تكساس ٩‏ من المكسيك ۲ من الصين 

7 1 


ةا 


الحدود : تكوين رقعة أرضية 


لاتعني كامة حدود لدى الأمريكان تخا بين قطرين » بل هامشاً طلائعياً . 
فن المکن متابعة تنقلات الهامش الطلائعي الأمريكي على الخارطة . فقد 
كان التقدم بطیثاً حتى نهاية القرن الثامن عشر » ا أن حدود « الغرب القدم » ۸ 
تكن تتجاوز السفح الغربي من جبال الآبالاش في عصر ( داي كروكت ) . 
وابتداء من عام ۱۸۱۲ » انقطعت كل العلاقات مع أوروبا » أصبحت الحركة أكثر 
سرعة نظراً إلى أن وادي المسيسبي والروج « البراري » تقدم تسپیلات أكبر آمام 
المواصلات . ومنذ ۱۸۸۰ حصل تقدم مزدوج قادم من سواحل الأطلنطي ومن 
ساحل الباسفيكي » وعلى الأخص من كاليفورنيا » قخضت عن احتلال كل رقعة 
الولايات المتحدة الحالية : تلك هي نهاية الحدود وخاقة مغامرة كبيرة . أما في 
كندا فقد كانت الحركة أكثر تأخراً » ولاتزال حتى الآن مسترة في زحفها نحو 
الثمال . 

وقد كانت أسباب هذا التوسع عديدة : 

- أسباب اقتصادية : ففيا عدا الأزمات الاقتصادية والضغط الدیوغرانی 
الأوروبي » كان الافتقار إلى الأراضي الخصيبة في الشرق سبباً في نزوح المزارعين 
الشبان » ک أدى اكتشاف مناجم الذهب والفضة ؛ إلى حصول هجات کا حدث 
في عام ۱۸۶۸ في كاليفورنيا » وأخيراً فان استغلال أراضي جديدة وإجمارها كان 
عبارة عن صفقة متازة بالنسبة للمصارف ولشركات الخطوط الحديدية . 

أسباب سياسية : وقد كانت هامة جداً لدى الولايات المتحدة مع ظهور 


- 1٩ - 


فكرة « آمریکا للأمريكيين » والرغبة في تنظم الاسترارية الإدارية والسياسية 
من ساحل لاخر . وجاء قانون هومستيد Homestead Act‏ في عام 7۲ ¢ ي 
يسارع في عملية الاستفلال الزراعي والذي كان ينص على منح ۷۵ هکتاراً باجان 
لمن یقوم باستغلا ما مدة خسة أعوام متواصلة . 


- أسباب عقائدية : هناك الکثیرون الذين رأوا في الغرب أرضاً جديدة » 
حيث کان من الممكن للإنسان أن يعيش فيها على هواه . کا كان ذلك أيضاً أرض 
حرية لامغامرين 3 وخا عملت طائفة الورمون ۱ من الغرب اررض 
ميعاد . وجعلوا من مدينة سولت ليك سيتي عاصة هم ولا زالت . 

ويفسّر هذا التنوع في الدوافع شدة تنوع الجبهات الطلائعية : من 
جبهة زراعية مثل انفتاح أوكلاهوما في ۱۸۸۹ » وتعدينية كالهجات نحو الذهب 
في كاليفورنيا أو الکولورادو » وغابيّة في كندا » وعسكرية في التكساس » وقلعة 
آلامو في ۱۸۳۱ . وقد تدخل أشخاص مختلفون في الملحمة الأمريكية كالحطاب 
الكندي » والمزارع » والباحث عن الذهب » وحتى قاطع الطريق ورجل 
القانون . وكانوا جميعاً في معركة مع « الهندي الخبيث » الذي لم يرد اعتباره إلا 

وقد كان دور طرق المواصلات أساسياً : فقد استخدمت الأنمار مثل 
سان لوران والميسيسبي في وقت مبکر جداً » ثم تكاملت بالقنوات . أما في الغرب 
فقد كانت العربات والدروب هي الوسيلة الأول مثل 50۳655 ۳۵۵ » ودرب 
)١(‏ لقد ظهر مذهب الورمون في ۱۸۲۰ في الولايات التحدة » على يد جوزيف مميث » الذي نشر كتاباً منسوباً 

إلى ني پودي يحمل اسم مورمون « كتاب مورمون » ؛ باعتباره كتاباً سماويا » وكان ينسب اطنود الجر لأصل 
يهودي . وتكون العقيدة الورمونية مزيجاً قريب من عناصر بوذية » غنوصية » وإسلامية ونصرانية . وبعد أن 
اغتيل في 1844 » خلفه بريفهام يونغ » الذي أسس مستعمرة على ضفة البحيرة الكبرى المالحة . وهذه 
الستعمرة التي اتخذت امم أوتا تحولت إلى ولاية في عام 1841 » ومات يونغ في ۱۸۷۷ وتلاشت من بعده نهضة 
هذه الحركة » وصدر مرسوم في ۱۸۹۰ ينع تعدد الزوجات على أعضاء هذا المذهب . 
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سانتافیه 3 دعمتها وحلت الخطوط الحديدية مكانها ولاسها خط Union Pacific‏ 
و Canadian Pacific‏ إلخ . 

كا لعبت فكرة الحدود دوراً جوهرياً في تکوین العاطفة القومية 
الأمريكية . ويعتبر الكثيرون تلك الفترة نوعاً من العصر الذهي » متناسين مدى 
قساوة تلك الحقبة » ويردد العديد من رؤساء أمريكا في خطبهم ۰« روح 
الحدود » هذه . 


9۲ ۲ *# 


حقيقة کوخ مهاجر نروجي في ۱۸۲۸ : « يجب أن نضیف إلى كل تلك الحن مشكلة الکوخ 
الفتوح لكل الریاح » إذ لايمكن أن يجد الانسان فيه الدف» والعزاء » إلا بالالتصاق بالنار . ولیس هذا 
الکوخ آکثر من ملتقی لتیارات الریاح . ومع هذا يجد الانسان نفسه سعيداً عندما يعثر على سقف في 
هذه النطقة الخالية من البشر . فقد بى کل منا کوخه بنفسه وقدر استطاعته » مستعیناً بالبلطة وعلی 
العموم دون نوافذ . 
ت . پلیفن : آرض اختاروها مطابع جامعة مینسوتا : ۱۹۵۵ 


العصر الذهبي : الغرب : ا يظهر في كتاب وزعته دوائر الإعلام الأمريكية في عام ۱۹۵۲ : 
کلما ازداد التقدم في هذه الناطق التي كانت في حالة وحشية » يتحول المعمّر إلى مزارع وصياد 
في الوقت ذاته . وعوضاً عن الكوخ البسيط فقد راح يبني بيتاً بديعاً من جذوع الأشجار مع نوافذ 
وزجاج » ومدخنة جيدة » وغرف منفصلة عن بعضها بعضاً . وحفر بثرأ بدلاً من أن يعمد على النبع . 
وجاء الأطباء بعد المزارعين » ثم التجار والحامون والمبشرون » أي كل الذين كانت الحاجة ماسة إليهم 
لبناء هيكل اجتاعي صلب . ومن هذا الشعب ينحدر أبراهام لنكولن الذي ولد في كوخ من جذوع 
الشجر في ولاية كنتوي . 
مخطط تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية 
الحدود الجديدة : أقول لک إننا أمام حدود جديدة سواء أردنا ذلك أم لا . ففها وراء الحدود 
قتد مجالات بكر لم تكتشف بعد هي مجال العم والفضاء » ومشكلات لم يتم حلها بعد ... وأعتقد أن 
عصرنا يتطلب العزم » والتجديد » والتصوّر والقرار . أطلب من أن تكونوا الرواد الجدد ‏ آمام 
الحدود الجديدة . 
الرئيس جون كنيدي تموز ۱۹۲۰ 
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الولايات المتحدة 


تلعب أمريكا الثمالية وخاصة الولايات المتحدة ؛ دوراً متزايد الأهمية مذ 
مطلع القرن الحالي في الحياة الاقتصادية العالية . 

ففي خلال ( ۷۰ ) عاماً استطاعت الولايات المتحدة أن تؤكد سبقها 
وتفوقها في مضار الإنتاج والعلم والتقنية . وكان دورها خلال الحربين العالميتين 
وخاصة خلال الثانية أروع برهان على ذلك . 

وتؤلف سعة أراضيها » ووفرة وتنوع مواردها » وشعبها « الديناميي » 
العناصر الأساسية في ازدهارها وفي قوتها . وتشتل الولايات التحدة على مناطق 
اة عدا دق أن هیا واستضترهتا الان وا مول مرن والفرسیون 
والإسبان . فبعد أن كانت مقتصرة على ( ۱۳ ) ولاية بريطانية » أعلنت استقلالها 
في ۱۷۷۲ ضمت إليها تدريجياً مناطق شاسعة : 

١‏ المنطقة الواقعة بين جبال الأبالاش والبحيرات الكبرى والسيسيي وقد 
تخلت عنها بريطانيا في عام ۱۷۸۳ 1 

۲ - لويزيانا التي باعتها فرنسا عام ۱۸۰۲ مع كل المناطق الواقعة بين 
السيسيي والروشور . 

۳ - فلوریدا التى تخلت عنها [سبانیا في سنة ۱۸۱۹ . 

ء - الناطق الثمالية الغربية الباسفيكية » وحصلت علیها الولایات التحدة 
عندما اعتبرت بریطانیا خط العرض ( 45 ) کحد جنوبي لکندا . 


1 مش 


ه ‏ المناطق المتدة من المكسيك حتى احیط الباسفيكي ( تكساس » 
الکسيك الجديدة وکالیفورنیا ) › التي انتزعتها من المكسيك بعد حرب ( ۱۸۶۲ 
و ۱۸۸ ) » فاضطرت المكسيك أن تقلص حدودها حتی نر ریوغرانده 

. ۱۸۲۷ آلاسکا وقد اشترتها من روسیا عام‎ ١ 


وبعد أن تشکلت ( ۱۳ ) ولاية ألفت الاتحاد عام ۱۷۸۸ » أضيفت إليها 
تدريجياً الأراضى الواقعة إلى الغرب من جبال الأبالاش » بعد أن أعمرت بالسکان 
وقامت فیها ولایات جديدة . وهکذا نجد أن للولایات التحدة الأميركية تنظماً 
سياسياً اتحادياً ( فيديرالياً ) » يضم خسين ولاية » لكل منها تشريعها » 
وحكومتها » وعاصتها » ومحافظة اتحادية ( تدعى محافظة كولومبيا ) حيث تقع 
العاصمة واشنطن » وحيث يقوم الكونغرس المؤلف من مجلسین تشريعيين والمقر 
الرئيسي لرئيس البلاد . 

الولايات المتحدة كقارة 

تحتل الولايات المتحدة حوالي خس مساحة أمريكا الثمالية آو ( ٩:۳‏ ) 
ملايين ك' مع آلاسکا ويمكن تقسيها إلى ثلاث مناطق كبرى . 

1 الآبالاش : 


وهي جبال تمتد على مسافة ( ۲۰۰۰ ) م من الشمال الشرق نحو اجنوب 
الغربي » أي من جزيرة الأرض الجديدة حتى جوار خليج الکسيك . ويعود 
تاريخها لآخر الزمن الأول » مثل السلاسل المرسينية الأوروبية » وقد تعرضت 
للتسوية تماما » ولكنها مضت من جديد في الزمن الثالث » واستأنف الحت عله 
فيها » وترتصف سلاسلها حسب اتجاه الطيات القدية المتوازية » وتنتج عن 
بروز شرطان من الصخور القاسية والمفصولة عن بعضها منخفضات مفورة في 
الفخونالطزية:. 


غ7 - 


والتضريس ال جبلي القديم الذي انبعث بفعل الحت , أصبح شكلا تقليدياً 
فوذجياً تحت امم التضريس الأبالاشي . ولا تولف جبال الابالاش أكثر من 
عارض نسبي أمام الواصلات لأن ارتفاعها يندرأن يتجاوز ( ۲۰۰۰ ) م . کا أن 
الأنهار التي تصب في الأطلسي أو ترفد نبر السيسيي استطاعت أن تحفر وديانا 
عيقة عرضانية تسمح باجتياز السلسلة الجبلية بسهولة » ا أن هناك سلسلة من 
المنخفضات الطولانية التي استخدمها أوائل الأميركان أثناء توسعهم نحو خليج 
الكسيك . وإلى الشرق من جبال الأبالاش نجد سهلاً ساحلياً يبدأ من جنوب 
نيويورك ويتسع باتجاه الجنوب حتى خليج المكسيك ( شكل ٤‏ ) . 


ب السهل الأوسط : 

ويتألف من صخور رسوبية تراكت فيه » ابتداء من الدور الثاني حتى 
الآن . ويحتوي هذا السهل على جاني نهر السيسيي سهلاً ضیقاً نسبياً بالشرق » 
وسهلاً أكثر سعة بكثير في الغرب » يصعد على شكل درجات عريضة متعاقبة كي 
يصل إلى ارتفاع ۱۸۰۰ م عند أقدام جبال الروشوز . واستطاعت الأار التي تأتي 
من هذا السهل أن تحفر أخاديد عميقة وعريضة متوازية وأن تؤلف بالتعاون مع 
نهر المسيسيبي » عند خليج المكسيك » سپلاً مقیاًواسعاً جداً استطاع أن يربط 
شبه جزيرة فلوريدا الكلسية بالقارة . وإلى الغرب من النهر تظهر جبال 
أوزارك ذات الصخور الأولية » على شكل هضبة متفاوتة التضاريس التراوحة بين 
( ۷۰۰ و ۸۰۰ ) مء وهي تشابه الكتلة المركزية في أواسط فرنسا . 


ج ‏ الجبال الغربية : 
وقد تشكلت بفعل سلسلة من الحركات التي تعاقبت منذ أواسط الدور الثاني 
حتى ناية الدور الثالث . وكل المظاهر تشهد هنا على أهمية الحركات الشاقولية 


والبركنة » لأن أعلى القمم هي عبارة عن مخاريط بركانية » 6 تغطي أغشية 
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- وتضريس الولايات المتحدة 
» الجبهة القصوى للجموديات الرياعية سرب 
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ءالتريى الكندي [«+ج] 
«النظومة الابالاثية الئان 
منظومة الروي [ح] 
Tod 124m‏ 
مستويات البحبرات الكبري km‏ 1000 


اللابات الكثير من الهضاب . وتبدو النافورات الحارة إحدى عجائب البارك 
الوطني في يللستون (شكل ه) وتشابه هذه الجبال المتكتلة في آسيا الوسطى 
أكثر من شبهها للقوس الالي . وتتألف من ثلاث حزم من السلاسل تطيف 
مضاب عالية أو بحوضات داخلية . 


خانق نهر يللوستون ( الولايات المتحدة › المنتزه الوطني ) عن دهارتون 


ففي آلاسکا تنتشر الجبال على شكل مروحة » وتبلغ ارتفاعات شديدة جداً 
مثل جبل القديس إيليا ( 5445 ) م » على حافة الباسفيكي وجبل ماك كينلي 
وارتفاعه ( ۱۱۸۷ ) م » حيث تثقب الاندفاعات البركانية المنطلقة من قته 
الإطار احیط به والمؤلف من درع من الجليد والثلوج . 

أما في الولايات التحدة فان النظومة الجبلية تأخذ أكبر اتساع لما » فعلى 
مسافة تبلغ ( ۱۵۰۰ ) 6 من الشرق إلى الغرب نجد أربع سلاسل : 


اا 


آ ‏ الروشوز الرئيسية وفيها جبل هارفارد ( ۶۲۸۳ ) م . 
ب - جبال وازاتش المتدة من الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي . 
ج ‏ سلسلة الکاسکاد وهي عبارة عن تعاقب براکین جسية خامدة مثل جبل 
ريينيه ( ٩۳۷۷‏ ) م » شاستا ( ٩۳۸۲‏ ) م » وتتقدد جنوباً بجبال سییرا نیفادا 


موم مه 


(شکل )١‏ التي يسمو فیها جبل ويذني وارتفاعه ( ۶6۱٩‏ ) م ۰ 


مجسم لجزء من جبال سييرا نیفادا في كاليفورديا 


ونجد بالداخل حجرات واسعة قد نمضت بالاضي إلى ارتفاع يزيد عن 
( ۲۰۰۰) م » وتظهر على شكل هضاب أفقية تقريباً مثل هضبة الكولورادو » 
التي يحفر فيها نهر كولورادو خانقاً رائعاً عمقه ( ۱۸۰۰ ) م على مسافة ( 7٠١‏ ) ۶ 
طولاً » أوعلى شكل أحواض تتعاقب فيها سلاسل جانحة ( مثل الحوض 
الكبير ) . بیما انارت حجرات أخرى على شكل منخفضات مثل وادي كاليفورنيا 
الكبير أو على شكل حفر دون مستوى سطح البحر کا في وادي الوت 
(شكل ۷) . 
مرتفمات وسهول الشرق السلاسل الساحلية النخفض الاوسط الجبال الکبری الفريية : 
هل ولد 3 ا اليسيسبي الكبير السهول الکبری جبال الروشوز السروات الساحلية 
ین ور ۰ ۱ ٠‏ العله 
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تضريس آمریک الثمالية . مقطع من الشرق للغرب‎ ٠ الشكل‎ 
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الشرائط المناخية العامة 


إن الشكل المتكتل للولايات المتحدة ؛ يفرض عليها قساوة المناخ القاري 
مع حدوده القصوى الحرورية وأمطاره العاصفية القليلة العدد » ولكنها عنيفة . 
6 يجب أن نأخذ بعين الاعتبار مفعول مراكز العمل الجوي الكبرى » الواقعة 
فوق احیطات » ففي الشتاء تتقدم الضغوط المنخفضة شبه القطبية نحو الجنوب في 
حين تتقهقر الضغوط المدارية الشديدة . أما فوق القارة المتبردة فيتشكل مركز 
ضغوط قوية تنطلق منه رياح شالية غربية جافة وباردة تهب على المنطقة 
الأطلنطية » وتبعث آحیاناً طليعة لها حتى خليج المكسيك تدعى موجات البرد 
5 . أما على السفح الباسفيي فيحدث العكس » إذ تأتي من الجنوب 
الغربي رياح بحرية دفيئة ورطيبة . أما في الصيف فان مراكز الضغط الشديد 
شبه المدارية تقدد باتجاه الثمال » في حين تظهر ضغوط خفيفة واضحة في داخل 
القارة التسخنة » فتهب على الشرق من البلاد رياح مدارية قادمة من الجنوب 
الشرق » وتكون حارة ورطبة » بیفا يقتع غرب البلاد برياح قادمة من الثمال 
الغربي » منعشة . وهكذا نجد هنا التضاد الناخي ذاته اللحوظ في العالم القديم » 
اي في أسيا . إذ تجنح العوامل الملطفة لامناخ نحو التفوق على الواجهة الغربية 
للقارة » بیها تتفوق المؤثرات المناخية القارية على الواجهة الشرقية (شكل ۸) . 

وتزيد التيارات البحرية شدة هذا التضاد بين الواجهتين » فنجد في 
الحيط الأطلنطي تيار الخليج ( :065 ) الحار بالجنوب » کا نلاحظ تيار 
لابرادور بالثمال . أما في الباسفيكي فهناك تيار يؤدي إلى تسخن سواحل كندا 
وآلاسكا وتیار بارد يحاذي ساحل کالیفورنیا . 


5۳ 


الدة السنوية لفترة الانجماد ( عدد الأشهر ) : 
الحرارة الوسطی لأكثر الأشهر حرارة ٠‏ ۶۰ 


الشکل ۸ 
التهطالات واحرارة في آمریکا الشمالية 


ین 


بيد أن مؤثرات الباسفيكي الملطفة » تتوقف فوراً بفعل التضاريس الناتجة 
عن السلاسل الغربية المرتفعة . فبعد السفوح الفربية المطرة والمستورة بغابات 
رائعة ؛ تأتي وبسرعة بعدها . باتجاه الداخل » هضاب شديدة الجفاف تتحول 
جنوباً إلى صحارى حقيقية مع نباتات متباعدة شوكية من نوع الصبّاريات 
الضخمة . ولاتستطيع السپول الثرقية المفتوحة الصدر للثيال أن تصد زحف 
المؤثرات القطبية باتجاه الجنوب بالشتاء » أو اندفاع المؤثرات الدارية خلال 
الصيف . وبفعل هذین الاجتياحين التناوبین یتضاءل النطاق العتدل إلى حده 
الأدنى . 


الناخات 


نجد في الفرب مناخات تشابه آوروبا الفربية » ولکن امسا ینحصر في 
شریط ساحلي ضیق » فنجد الناخ النروجي في آلاسکا » والناخ الرومي أو 
التوسطي في کالیفورنیا . 

وفي الشرق يمتد على رقعة ( ۲۰۰۰ )م من الثمال للجنوب مناخ معتدل 
ولکنه قاري مواتم لقیام الغابة والراعي » شدينة نيويورك الواقعة على درجة 
عرض نابولي » تتعرض لفصول شتاء آشد قسوة من شتاء برلین » وإلى عواصف 
ثلجية أكثر عنفاً من موسکو » وإلى فصول صيف أشد حرارة من صیف مدينة 
الجزائر ؛ مع موجات حر آکثر ثقلاً من التي تحدث في دكار بالسنخال . 

وتکون کل المنطقة الجنوبية الشرقية شبه مدارية . فنحو الغرب تنحط هذه 
الناخات تدريجياً فتصبح درجات الحرارة شاذة إذ تبط الحرارة في فینیبیغ 
بالشتاء إلى مستويات سيبيرية ( - ۲۲۰ ) » وتندر الأمطار وتتخلى الغابة عن 
مكانها لامروج »> وبعدئذ إلى الصحارى الحقيقية بجوار جبال الروشوز ( الروك ) . 


۔- ام جغرافية الدول الكيرق (۱) 


البحيرات والأهار 

يضم السهل الأوسط آم البحيرات والأنپبار » فتشكل البحيرات الخمس 
الكبرى في قلب أميركا الثمالية بجراً داخلياً حقيقياً مساحته ( ۲۵۰۰۰۰ ) ك' » أو 
مايعادل مساحة سورية والأردن . ويؤدي وجود شلالين هامين ناتجين عن بروز 
صخور قاسية بفعل الحت المودي الرباعي ؛ إلى تجزئة مياه البحيرات إلى ثلاثة 
مستويات » فنجد شلالات سولت سانت ماري بين البحيرة العليا وهورون » 
وشلالات نياغارا بين بجبرتي ايريه وأونتاريو . وبعد أن أصبحت الأقنية تتحاشی 
الشلالات » أضحت البحيرات الكبرى تؤلف على مسافة ( ۱۰۰۰ ) ك من الغرب 
للشرق ؛ طريقاً ملاحياً داخلياً رائعاً ينفتح على الحيط الأطلسي بواسطة نهر 
السان لوران . واللأخذ الوحيد عليه هو تجمده خلال الفترة الواقعة بين منتصف 
كانون الأول حتى أواسط نيسان . 

ويقوم بر اليسيسيي بتصريف مياه كل المنطقة الوسطى بين الأبالاش 
والروشوز . ویبلغ طوله لوحده ( ۶۰۰۰ ) م ولکنه يقدد برافد هر اليسوري » 
فیولف طريقاً پریاً لا مثيل له بالعالم من حيث الطول ( 7۸۰۰ ) م » ویتخذی 
هذا النهر بالربیع من روافد تنحدر إليه من الروشوز » مثل اليسوري 
مارکنساس والنهر الأحمر » وفي الخريف يدعمه هر الأوهیو وطوله ( ۲۰۸۰ ) كم 
والذي یعادل صبیبه صبیب الدانوب » وبذلك یقذف نر اليسيسيي الغز یر 
(۲۰۰۰۰) مترمکعب بالشانية أوأكثرمن ۲۵ مرة من غزارة الفرات . وهونهرسپلي ذو 
جریان بطيء فلا يؤلف بذلك طريقاً ملاحياً متازاً. ويتباطأ جریانه على شکل 
عقفات ضخمة وينتهي بدلتا غيرمستقر. ويتعرض هذا النهرلفيض انات 
مخيفة بالربيع » تنفرش على مسافة مئات الكيلو مترات بالسپل » وذلك عندما 
تتضخم مياه نهر الأوهيو فجأة بتأثير الأمطار العاصفية الماطلة فوق الأبالاش » 
بالإضافة إلى موجة مياه عارمة تقدمها في الوقت نفسه أنهار الغرب . 


- ۸۲ 2 


الزحف نحو الغرب 


في مطلع القرن التاسع عشر كان معظم سكان أمريكا الثمالية مقركزين في 
وادي السان لوران وف النطاق الساحلي الأطلسي . وفي وسط القرن العشرين 
ظلت هذه المناطق أكثر مناطق الولايات المتحدة سكاناً » ولكن كان السكان 
يتكاثرون في الوسط وفي الغرب بسرعة أكبر . 

ويميز الزحف نحو الغرب الاستيطان الأميري منذ ( ۱۷۰ ) عاماً » ذاك أن 
ملايين المهاجرين تحولوا إلى رواد بفضل تمديدالخطوط الحديدية » فاستفلوا 
وأحيوا مساحات شاسعة في الغرب الأوسط » أي منطقة البحيرات الكبرى 
واليسيسيي » والغرب البعيد :587/68 وحتى الجبال والنطساق الباسفيكي 
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الشكل ٩‏ 
تزايد الاستيطان في الولايات المتحدة بين ۱۸۰۰ إلى ۱۹۵۰ 
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المدن الکبری 


يجنح عدد سكان المدن هنا نحو التفوق على عدد سكان الريف الذين 
لايشكلون حالياً أكثر من ۸ من الجموع » أو( ٠١‏ ) مليون » ولكن كل مزارع 
أمريي ينتج من الغذاء مايكفي لأربعين شخصاً . 

أما في المناطق الصناعية الكبرى أو مناطق التجارة الناشطة وخاصة حول 
البحيرات الكبرى ووادي السان لوران وفي النطاق الأطلسي وحتى على الساحل 
الباسفيي فان سكان المدن يتجاوزون ثلاثة أرباع جموع السكان . 

ویجتع في الدن التى يزيد تعداد سكانها عن ( اي ET‏ | 
ربع سکان الولایات التحدة . ویبلخ عدد هذه الدن في الولایات التحدة حاليا 
( ۱۷۰ ) . وأصبحت بعض هذه ادن عبارة عن تجمعات هائلة من البشر مثل 
نيو يورك التي تضم أكثر من ( 17,7 ) ملیون نسمة » أي مايعادل سکان العراق 
ولبنان معاً » في حين يزيد عده سکان محافظة نیویورك عن ( ۱۹,۵ ) ملیون أي 
مايزيد عن عدد سکان کل شبه جزيرة العرب . 


وهناك ( ۲۰ ) مدينة تتجاوز اللیون وأمها شیکاغو وفیها ( ۷,١‏ ) ملایین 
نسمة » وفیلادلفیا 0,7 ملایین ودیترویت 4,7 ولوس انجلوس ویسکنها ( ۱۰,۶ ) 
ملايين » کیفلند ۲ ملایین (شکل ۱۰) وسانت لويس ۲,۶ وبیتسبورع ۲,۲ 
إلخ » وتضم جميعاً أكثر من ( ٠١‏ ) ملیون أميري وحوالي ( ۲۰ ) مدينة يزيد 
عدد سكان كل منها عن نصف مليون : 

وكثير من هذه المدن م تكن قبل قرن مضى أكثر من مدن صغيرة أو لم تكن 
قائمة بدا . ففي 18١‏ لم تكن شيكاغو تضم أكثر من بضعة بيوت ولكنها تجاوزت 
) ٠)عام ٠‏ » ووصلت إلى المليون عام ۱۸۹۰ وإلى المليونين في ۱۹۱۰ > 
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وتضم الآن مع ضواحيها أكثر من ( ۷ ) ملايين . لذلك يطلق الأميركان على مثل 
هذه المدن اسم المدن الفطور 5005واصدبة0 11165 أي تنو بسرعة كنبات الفطور 
وه عش الغراب » . 


الشکل ۱۰ 


مدينة کل 3 
واستیطانها 


وتقدم المدن الأميركية نموذج الدن الحديثة بشوارعها التقاطعة بزوایا قائمة 
وبأحياء البساتین « غاردن سيتي » الواسعة على آطرافها وخاصة في أواسطها » 
وبناطحات السحاب 511106 فیها » وهي عبارة عن خلایا هائلة من الکاتب › 
وهي مدن حقيقية باتجاه الاعلی » حيث يعيش بين الساعة ٩‏ والساعة ۱۸ في کل 
شها عده پتراوح ين ( :۲۰۱۵ ) الف نة » ولکنها لا ری سوی رن 
ليلا . وأضخم هذه الناطحات هي عمارة امبايرستايت في نيويورك » التي تضم 
( ۱۰۲ ) طابقا يثقبها ( 10١‏ ) نافذة » وترتفع ( ۳۸0 ) مترأ » أي أكثر ارتفاعاً 
من برج إيفل » ويستعمل سكانها ( 7 ) مصعداً كهربائياً تساعد على المواصلات 
الداخلية فيها والصعود إلى السطوح وإلى الحدائق المعلقة والمطام ومشارب الشاي 
ف الطوابق العلیا . 

کا تکون ناطحة السحاب عبارة عن مدينة تحت الأرض لأنها تحوي عدة 
طوابق تحت الأرض » تضم الکائن ومواقد التدفئة المركزية والقاعات الفسيحة, 
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التي تحتلها الخازن الحاوية على كل السلع والبضائع . وقد بدأ ظهور ناطحات 
السحاب في نيويورك الحصورة في جزيرة ماهاتان » وحيث كان الكان ها 
فبحث الناس عن المكان باتجاه الأعلى ۰ ولكن تمتع کل المدن الأمتركيبة الآن 
بارش فسيحة ومع هذا تملك عدداً من ناطحات السحاب . 


تلوب الحياة الاميركية 


تدهش الحياة الأميركية الغريب نظراً لعصريتها والاستعال النهاجي 
للأدوات والآلات الميكانيكية والأتوماتيكية » ولتطبيق أحدث الخترعات فيها 
على نطاق واسع . فالبساطة العملية في كل تفاصيل الحياة اليومية والعلاقة 
الباثرة في المعاملات العامة تثير عجب القادم من أقطار العام القديم . وهكذا 
لا یضطر الإنسان للانتظار الطويل أمام كوات الراجعة التي يقبع خلفها 
موظفون مرهقون . ويكفي للركوب في القطار الأرضي أن يدس الإنسان قطعة 
نلق سي له أن امه اها که مغيرة ی تنم له الابوات ب التي قد لايجد 
خلفها أي موظف . 

ويبلغ متوسط المعيشة في أميركا مستوى لاتزال تجهله معظم اجتعات 
الأوروبية » بل سكان العالم الشالث مما یسمح بالحصول على أجور مرتفعة » 
والاستفادة من القروض بشكل ميسور وعلی نطاق واسع فالأميري التوسط » 
والعامل أو الستخدم في المكاتب » يسكن في بيت صغير خشي مطلي بلوق ايض 
وتتقدمه حديقة ومرج أخضر رائع » يتمد نوغا ما عن الدينة الزدجة أو 
0 , ويعيش في بيته الحاوي على الرفاهية كإنسان ميسور . فهو يعتني 
بقص مرجه الأخضر » وينظم بيته ويتابع برامج التلفزيون » ؟ تستخدم زوجته 
٠‏ عدا لايكاد يحص من أجهزة المطبخ الكهربائية وغير الكهربائية . 


ويلك الشعب الأميري » الذي يشعر جيداً بوضعه المادي الممتاز بين شعوب 
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يعمد إلى زيادة إنتاجيته مثاما يعمد إلى رفع مستوى رفاهيته فنجده يتصدى 
لأعقد مشاكل عصرنا بثقة لاتعرف التردد . 

ويظهر استخدام الطاقة الذرية للرأي العام الأميري بالنهاية كداة للتقدم 
شأنه شأن استعمال المكائن الالكترونية تماماً . 


ولكن هذا لامجب أن يخفي عنا وجود طبقات فقيرة بائسة » مثل البيض 
الفقراء وغالبية الزنوج وذلك لسوء توزيع الثروات . وشدة غرور أمريكا الي 
تنتج ( ۸۳۰ ) من الإنتاج الصناعي العالي » يجعلها تشعر بأنها السؤولة عن 
شؤون الدول الأخرى » فراحت تتخذ لنفسها وظيفة الشرطي العالمي وتتدخل 
في قضايا الدول الأخرى » وتشن الحروب على بعض الشعوب المستضعفة » مثل 
كوريا وفيتنام » ما آثار سخط شعوب العالم والمواطن الأميري العادي نفسه . 


المواصلات 


تبلغ المسافة بين نيويورك وسان فرنسیسکو ( ۵۰۰۰  )‏ » فضلاً عن 
ضرورة اجتياز جبال الأبالاش » لاسها سلاسل جبال وهضاب الغرب » كي يمكن 
الوصول إلى الباسفيكي . وهكذا ندرك أهمية وجود وسائل هامة لتأمين المواصلات 
والصعوبات الضخمة التي تعرض لها الأميركان خلال فترة بناء هذه الخطوط . غير 
أن السفر في الولايات المتحدة يعتبر أسبل مایکون بالعام بفضل تأمين شروط 
الرفاهية ووجود أسرع القاطرات . 

آ شبكة الملاحة الداخلية : تضم شبكة الملاحة الداخلية طريقين 
رئيسيين : 


أولاً : من الشرق للغرب : وهي شبكة السان لوران والبحيرات الكبرى » 
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التي تؤلف أم طريق ملاحي بالعام ؛ إذ تصعد السفن البحرية فيه حتى مدينة 
موتتر يال الواقعة على مسافة ( ۱۰۰۰ ) ك في داخل القارة . وبين الدينة المذكورة 
وصدر البحيرة العليا يتجوّل أسطول من البواخر » تزيد حمولته عن موع 
الأسطول الفرنسي التجاري . ويبلغ وزن البضائع المنقولة على البحيرات الكبرى 
أكثر من ( 16١‏ ) مليون طن بالسنة » أي تقارب حركة الملاحة على كل من قناتي 
السويس وبناما » بالرغ من أن امد الشتوي يحول دون المواصلات فوقها مدة 
خسة شهور كاملة . وإلى هذه الشبكة يجب أن نضيف نهر الهدسن وقناة إيريه » 
اللذين يصلان بين نيويورك والبحيرات الكبرى » وتتراوح حمولة السفن التي 
تعمل في الشبكة الداخلية بين ( ٠٠١‏ و١٠٠٠‏ ) طن وتسير على شكل قوافل عدد 
كل منها ( ١‏ ) تدفع من الخلف بواسطة 5اه۱0۳۷۳ تزيد قوته عن ۳۰۰۰ 
حصان . 

ثانيأ : من الشمال للجنوب : أي فوق نهر السيسيي الذي هو نهر سملي 
ویصلح لاملاحة حتى مدينة اورليئان الجديدة . ويرتبط بشبكة البحيرات 
الكبرى بفضل رافديه ايللينوا ونهر أوهيو وثلاث أقنية . وهنا تكون الملاحة 
محدودة بفعل منافسة الخطوط الحديدية » فضلاً عن أن اتجاه النهر يعاكس اتجاه 
تيارات المواصلات الكبرى الداخلية المتجهة من الشرق للغرب » فبیفا يبلغ وزن 
التقلیات على نهر الأوهيو ( ۲۵ ) مليون طن » نلاحظ أن كل البضائع المنقولة 
فوق نهر السيسيي لاتزيد عن ( ۱۰ ) ملايين من الأطنان . 

ب الخطوط الحديدية العابرة للقارة : 


يعود فضل فتح ولايات الغرب وأوائل المواصلات العابرة للقارة إلى الط 
الحديدي . فقد سبق الخط الحديدي أحياناً الاستيطان البشري » وسح بفتح 
« الغرب البعيد » . ومنذ 1811 أمكن ربط نيويورك بسان فرنسيسكو » وبعد 
قليل تم مد أربعة خطوط عابرة للقارة في الولايات المتحدة . وهناك خطوط 
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حديدية هامة تؤمن الربط بين الثمال والجنوب . وبذلك تولف شبكة الخطوط 
الحديدية الأميركية شبكة واسعة متصالبة يبلغ طولها ( ۳۶۵۰۰۰ ) ك » أي أكثر 
طولاً من موع الشبكة الحديدية الاوروبية أو ثلث الشبكة العالمية . وتستعمل 
معظم قطاراتها القاطرات الديزل أو المكهربة ذات السرعة الوسيطة 
( ۱۵۰ 1 / ساعة وتدعى ۸۵۲0۱۲2۱ . 

ج ‏ السیارات : 

تتعرض الخطوط الحديدية الیوم لنافسة السیارات والطائرات . وکل عائلة 
في أميركا تقريباً ملك سيارتها ویبلغ جموع السیارات في الولایات التحدة آکثر 
من ( ۱۰۷ ) مليوناً أو سيارة لكل ثلاثة أشخاص » أو سبعين بالمئة من سيارات 
العالم » تتجول فوق شبكة الطرق المعبدة التي يزيد طوضا عن ( 1,١‏ ) ملايين 
ك » أو( ٠١١‏ ) مرة طول حيط الأرض عند خط الاستواء » وأصبحت السيارة 
هناك من ضرورات الحياة العادية في المدينة أو في الريف . 

وهناك شبكة من الطرق الجوية فضلاً عن وسائط المواصلات الأنفة الذكر . 
ففي خلال ( 5 ) ساعات فقط يقطع المسافر السافة الفاصلة بين نيويورك وسان 
فرنسیسکو :غلك الولایات التحصدة آکبر آسطول جوي ارق تومن 
الواصلات على ثلاثة اتجاهات رئيسية هي : 

. مع الشرق عن طریق آوروبا وآسیا‎ ١ 

۲ مع الشرق الاقمی عن طریق الاسكاء أو بواسطة الب اسفيي 
( هاوائي ) . 

۳ - مع آمریکا الجنوبية نحو ریودوجانیرو وبونس آیرس أو نحو باناما أو 
نحو لها وسنتیاغو في الشيلي . 


هذا ویتزاید استعمال الطاگرة آکثر فأكثر . فا خطوط الجوية تنقل عددأ من 
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الرکاب یمادل ضعف رکاب الط وط امحديدية أو و اکثر . 6 آن الوسات 
الصناعية والتجارية والزراعية تملك أسطولاً جوياً آکبر من عدد الطائرات 
العاملة على الخطوط النتظمة . والواقع نلاحظ في الطارات الأميركية حركة 
كثيفة لاتعرفها مطارات آوروبا . 


إن مواصلات كهذه تنقل كتلة من البضائع هائلة وجماهير من الرکاب 
كبيرة » وتکون مصحوبة باستخدام عام لكل وسائل الاتصال الحديثة ( کاشاتف 
والتلفراف والاذاعة والتلفزیون والسینا ) . كا تسام في توزیع « طريقة الحياة 
الأميركية » في كل مکان وقنح الولایات التحدة طابع انسجام وتجانس یدهش 
الأوروبي . ا یدخل الذمول في نفس القادم من أقطار العالم الثالث . 


الناطق الطبيعية : 

آ ‏ المنطقة الأطلسية الثمالية : 

وهي منطقة جبلية قاسية . فهنا نجد جبال الابالاش التي تعرض باتجاه 
الجنوب الغربي » وحيث تحتوي على خطوط ذری متوازية یتراوح ارتفاعها بين 
( ۱۵۰۰ و ۲۰۰۶)م > ویطیف بها من ناحية الحيط الأطلسي هضبة بیمونت 
4 وسېل ساحلي يضيق باتجاه الشمال الشرق » وهنا تين جبال الأبالاش 
على وادي نهر السان لوران » الواقع إلى الغرب منها وتشرف شرقاً على احیط 
مباشرة . ۴ أن الطیات الأبالاشية ترسم هنا حركة انعط اف حول جبال 
آدیروندايك » التي هي عبارة عن كتلة متقدمة من الجن الكندي بجنوب نهر 
لوران . وفي هذه المنطقة تنفتح الممرات الرئيسية عبر هذه السلسلة التي وسّعها 
حت الأبان اتويات الرباعية ‏ مثل وادي کونکتیکوت ووادي هدسن الذي 
يدد ثمالاً بحفرة شامبلان » وف الغرب بواسطة وادي موهاوك الوّدي لبحيرة 
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ورا اکن العا جل اا حل أو اسر فان مدو تا عل ديد 
التقطيع » تنفتح فيه مصبات خليجية عيقة ( مثل وادي هدسن ) التي تصبح » 
عبر السپل الساحلي » عبارة عن خلجان طويلة متشعبة مثل خليج ديلاور» 
وخليج شيزاييك الذي لايقل طوله عن ( ٠٠١‏ ) م وتؤلف بذلك مواقع رائعة 
لقيام الموانئ المتازة . 

وهي منطقة قاسية من ناحية مناخها الشديد البرودة بالشتاء » والصحوب 
مات تیه متا وميفة دوعا زعا قدا عبت دخان باس 
على الساحل » حرارة رطبة شبه مدارية . وتكثر بالمنطقة الغابات المؤلفة من 
خروطیات بالثمال الشرق » ومن أشجار بلوط وكستناء وحور بالجنوب الغربي » 
وتقطعها البحيرات والأنهار وحيث لم تستطع الزراعة أن تحتل الأراضي المتوسطة 
الخصوبة إلا بصعوبة كبرى . 

ولكن سواحل المنطقة هذه كانت آقرب المناطق في آمریکا إلى أوروبا » 
وهنا نزل في عام 177١‏ أوائل المعمّرين . وهنا استقرت وتشبثت أول « جمعية من 
التطهرين » » التي استطاعت بفضل روحها التقيّة والعملية » وبفضل قوة إرادتها 
وتعشقها للحرية أن تنح العبقرية الأميركية بعض صفاتها الثينة وأكثرها خصباً . 
إذ وجب الأمر وجود عرق من الرجال الأقوياء والشديدي التنظم » للتغلب على 
الصاعب واستغلال الوارد ولجعل تلك المنطقة من العام بؤرة حضارية حقيقية في 
القرن العشرين . وهكذا تولف هذه المنطقة المجال الرئيسي الحضري والصناعي 
والتجاري ف الولایات التحدة . 

موارد المنطقة : تبدو موارد المنطقة الذکورة متعددة . فنذ قرن مض 
آخذ الریف یفقد سکانه تدریجیا لفاکدة الدن الساحلية . وترك الاس زراعة 
الحبوب التي هاجرت نحو الجنوب ونحو السپول الغربية فتخصصت المنطقة في 
تربية الماشية الكبيرة لإنتاج الألبان كا اهقت بزراعة البستنة ( الخضار ) . 
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وإذا كانت الارض هنا قليلة الخصب فان البحر اجاور الذي تختلط فيه میاه 
تيار الخليج وتيار لابرادور » يحتوي على ثروات لا ينضب معينها : کالاسماك 
الطرية . وسمك الورو والرنجه وامحار . ۴ تقدم الخلجان ومصبات الأنهار 
ملاجی ممتازة بالنسبة لاملاحة . وقد نتجت ثروة نيويورك وفيلادلفيا وبوسطن 
من التجارة البحرية » ولا زالت هذه الموانئ اليوم أكبر موانئ الولايات المتحدة . 
وتؤلف الوديان عبر جبال الأبالاش مروحة من طرق مؤدية إلى بلاد الغرب . 
وهكذا أصبحت تلك الواجهة الأطلسية باب دخول للبلاد والمنفذ الجوهري 
كاملا الناطق الرسلی..: 

وأضيفت إلى موارد التجارة هنا موارد الصناعة بفضل الرساميل التکدسة 
بواسطة التجارة البحرية » وبفضل موارد الغابات والقوة احرکة لأنهار الجبل أو 
خط الشلالات ۴۵۱111۲ ۰ وبفضل حوض فحم الانتراسیت قرب سکرانتون في 
قلب الأبالاش ۰ وحوض الفحم البيتوميني الواقع على الطرف الاخر من الجبل » 
وقامت هنا الصناعات التحويلية التنوعة جداً » والشهورة بجودة صناعتها مثل 
صناعات نسيج القطن والصوف والحرير » ومصانع الالبسة والأحذية » ومعامل 
قاطرات اخطوط امديدية وشاحناها ‏ وترسانات بناء السفن > وختلف 
الصناعات اليكانيكية وماکینات النسيج وآلات الكتابة واحساب وأجهزة 
التصویر والرادیو والتلفزیون والأسلحة والساعات الخ .. 

وتتصف هذه النطقة بكثافة سکانها نظراً لأا كانت آول منطقة أميركية 
تطؤها آقدام غالبية الهاجرین الأوروبيين . فهي تحوي أشد الكثافات البشرية 
في أمريكا . ويبدو أا لاقثل سوى رأساً متقدماً باتجاه الشرق » تزيد مساحته 
قليلاً عن ( ٠00٠٠١‏ ) كم مربع أو( 1: ) من مساحة البلاد » ولكن يقركز فيه 
( 1۰ ) مليون من السكان أو حوالي ربع سكان الولايات التحدة الذين بلغ عددم 
۶ مليون في ۱۹۷۷ ويقاربون حاليا ۲۲۲ ملیونا . 


= تا 


وتشتد الكثافات فوق مناجم فحم الأبالاش » وفي المنخفض المؤلف من 

وادي الموهاوك حتى بحيرة إيريه » فنجد مدنا هامة مثل » اوتيكا » روشستر ١‏ 

مليون » سيراكوزه 720٠٠١‏ نسمة » وعلى طول الساحل المتد بين واشنطن ۲ 

تلوق وک رو ارت( تلبوق )1( ولاية مايق )فول هه ان 
المذكورة » عدا واشنطن » التي هي عاصة سياسية واقعة على التخم الفاصل بين 

الشمال والجنوب » يقارب سکانها المليون » هي عبارة عن موانئ ومراكز صناعية 

وتجارية من الدرجة الأولى » وخاصة بالتهور ۲,۲ ملايين وفيلادلفيا وعدد سكانا 

( ۰,۱ ) ملايين » بوسطن ۳,۲ ملايين ونيويورك ١7,7‏ مليون نسسة 

(شکل ۱۱) 


مس ر 13 
2 6 3 کهرب في ؛ 
۱ ون بترول‌وغاز طبيعي ۰ 3[ 
بك VELLE‏ ۳ ت 
٩‏ انکلترا احديدة هه 
LETERRE ۳‏ 
کک 2 E‏ 
م neg‏ = 3-1 
WS Chutes glu ۳ CGF‏ س «میشیفان* 


ال 9 بسح 4 
کا رة اير یه سیخ 


: > ۳ 
061۲۵۱ 
9-3 سک ® 
سار رخ سي ۳ 
لطس وو یلها مب 1016000 | 
چ کک کے مس وم 
ج00 حادم 


0 5 
الشکل 5 را 1 2 2 كه Cincinnati‏ 
سس رز ۱ SS‏ 
شمال شرق الولایات المتحدة ورن نت ۳ 0( ۱ 
7 ا( 0 ا 


ي , فیرجینیا ب 38 
a >‏ 


ولانجد بالعالم مدينة كثل المدينة الأخيرة تطورت بسرعة واحتلت مكانة 
رفيعة في شتى الميادين . وتقع في صدر خليج فسيح وتبعد عن عرض البحر 
حوالي ( ۲۵ ) ک » أي في موقع رائع عند مخرج وادي الهدسن حيث هن وتشرف 
على أثم طريق يوصل إلى السان لوران والبحيرات الكبرى . وتلعب دور عاصمة 
في كل الجالات باستثناء الوظيفة السياسية . 


فهي عاصة اقتصادية من حيث كثافة طرقها البرية والحديدية والنهرية 
والخطوط الجوية التي تتلاق فيها » وبمينائها الذي يعتبر بحق أم ميناء بالعال 
( حوالي ١77‏ مليون طن بضائع بالسنة و ۲۲ مليون طن من مشتقات النفط 
وتدخلها سنوياً آکثر من ۱۰۰۰۰ باخرة ) . والذي انتزع من لندن وظيفتها 
السابقة » بحسبانه أول عنبر للبضائع . وهي عاصة صناعية بفضل معامل 
الصناعات الحديدية والكهاوية والنسيجية والغذائية » وبمصانعها المتنوعة النشاط 
جداً . وهي عاصة ثقافية بجامعاتها إذ فيها أكبر جامعتين في أمريكا . 
وبمتاحفها » ومكتباتها ومسارحها ودور السیفا . وهي تطمح أن تكون عاصمة 
العالم » لاسها بعد أن آوت إليها منظمة هيئة الأمم التحدة . 


وفي ۱۸۵۰ کان عدد سكانها نصف مليون نسمة » وبعد قرن واحد بلغ ( ۷,۵ ) 
ملايين » 6 أنها أصبحت تضم مع ضواحيها في العام نفسه ( ۱۲ ) مليوناً . وقد 
قامت بالبدء عام ۱۱۲۹ فوق جزيرة مانهاتان » التي أصبحت اليوم بؤرة ناطحات 
السحاب وحي الأعمال » ثم أخذت أحياؤها الصناعية وأحياء السكن فيها تقدد 
حسب خطوط الترو الهوائي والأرضي وبفضل الجسور وعددها ( ۷ ) والأنفاق 
وعددها ( ۱۷ ) » ولاسیا التي تمر من تحت ومن فوق نهر اشدسن وإيست ريفر › 
والقي يزيد طول بعضها أحياناً عن الكيلو مترين وبفضل السفن والسفن الناقلة 
للقطارات إلى أن آصبحت مع أحیائها تشغل رقعة تعادل ثلث لبتان . 


۹6 


ب ‏ اجنوب : 


وتکون تضاریسه متنوعة لأنه لیس عبارة عن سپل منسجم . ویولف وادي 
اليسيسيي اللحقي محوره » والذي يبلغ عرضه ( ۱۰۰ )ک» والذي تجري فيه 
لروافد الوازية نهر اْذکور مسافة طويلة قبل أن تصب في + ولك ف تیه من 
العصائب الجانبية والمنخفضات والبحیرات والستنقعات . وفي شماله تنتصب تلال 
الأوزارك وسلسلة الأبالاش (شکل ۱۲) 

وفي الشرق تنخفض هذه السلسلة باتجاه السهل الساحلي » على شکل هضبة 
تدعی هضبة البیدمونت » والتي تجتازها الأنهار الغنية بالساقط المائية ( وتسمی 
النطقة خط الشلالات ) على شکل ودیان عميقة . وأخيراً على الخاصرة الجنوبية 
الشرقية من السپل نجد شبه جزيرة مؤلفة من صخور كلسية ملتصقة بجسم 
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الجنوب > وهی ذات أرض عتشققة حیث تظهر فيها الاغشية المائية الكارستيه على 
شكل بحيرات في المناطق المنخفضة . وعلى الساحل الشرق المعرّض لموجات 
الأطلسي العاتية » نجد جبالاً ساحلية تضم خلفها لاغونات متطاولة ( بحيرات 
ساحلية مالحة المياه ) ورصيف من المرجانيات يمدد شبه الجزيرة المذكورة بمقدار 
 ) ۱۰۰ (‏ باتجاه كوبا . 

وتزيد حرارة المناخ تدريجياً باتجاه الجنوب ولكن موجات البرد الشتوية 
تؤدي لتخفيض ميزان الحرارة فجأة » ولاينجو من الصقيع سوى شبه جزيرة 
فلوریدا . وتسود الرطوبة الثقيلة في کل مکان هنا وتضفي أمطار الرمييع 
والصیف على هذه النطقة طابعاً شبه مداري . 

وقد استطاعت طبقة ارستوقراطية بیضاء مولفة من کبار الزارعین » والتی 
كانت تستخدم الزنوج الرقبق أن تپین مدة طويلة على الجنوب . ولکن بعد إلغاء 
الرق وحرب الانفصال ۱۸۰۰ - ۱۸۱۵ » تجزأت الزارع وأصبح الزنوج عالاً 
زراعيين أو ملاکین صفار . ویبلغ عددم الیوم أكثر من ۲۳ ملیون ويمثلون ۲۰ 
وحتى ٠١‏ بالمئة من مجموع السکان في بعض الناطق » وتعتبر المشكلة الزنجية 
» صداع « الولايات المتحدة › ولا يعرف الزنوج طريقة للتخلص من هذا المييز > 
اللهم إلا إذا حدث تطور في العقلية يقبل التهجين » أما موم إلى الملاكة أو إلى 
الموسيقى الجاز فلا یسح هم بالانعتاق من عقدتهم النفسية ومعاناتهم لمركب 
الحطة . 

لقد كان عنده ابن حبه حباً جا . غير أن هذا الولد لم يلبث أن توف » فقرر أن يذهب به 
ليدفن هذا الجسم الصغير في الثمال » حيث تكون النزاعات العرقية أخف حدة : « بها كنا نحمله إلى 
الحطة كان الرجال والنساء یتزاجون بالماكب » شاحبي الوجوه » في قلب المدينة الصاخب » وکانوا 
يلقون علينا نظرة عجلى قائلين : « ام زنوج ... وف خلال كل الوقت الذي أعقب ذلك ۰ كان قلي 
متا بفرح شنيع . لاتلوموني ... فقد كانت نفسي لاتنفك تمس قائلة لي : إنه ل يمت » نعم » إنه لم 
يمت » ولكنه نجا ... لم يعد مكبّلاً » بل أصبح حرا طليقاً » 

. ) Against the odds آدو ين امبري‎ ( 
E 


وقد ظل الجنوب مدة طويلة زراعياً بالدرجة الأولى » فكان يقدم 
الحاصلات المدارية قبل كل شيء . ونميز ابتداء من الثمال أربع مناطق متتابعة : 
أولاً - نطاق التبغ : ويقع رأساً جنوب نطاق الذرة ولکن إلى الشرق من 
نهر الميسيسيبي فقط في ولايات كنتوكي » وتينيسي » ولاسها ماريلاند 
وفيرجينيا . ويكون الإنتاج كبيراً لدرجة يعادل ٠١‏ مرة إنتاج فرنسا من التبغ » 
وتصدر الولايات التحدة نصف حصولا على شكل تبغ أو سكائر . 
ثانياً - نطاق القطن : ويمتد من كارولينا ومن جورجيا حتى التكساس » 
حتى أصبحت الولايات المتحدة بفضله أكبر منتج بالعام . ولا كان مجال القطن 
یتسم تدريجياً نحو أراض يتزايد جفافها فقد اكتسب صفة مقاومة الحشرات 
والطفيليات » ولكن مردوده ونوعيته في تناقص . وهكذا تنتج الولايات المتحدة 
أليافاً من النوع المتوسط تقع بين الأنواع المصرية المتازة والأصناف الهندية 
الرديئة . وهناك عوائق عديدة تضر بالانتاج مثل تعرض امحصول للحشرات وقلة 
الأمطار التي قد تخفض الحصول إلى النصف » والأسعار العالمية التي قد تتفاوت 
بنسبة ۳ إلى ۱ وهکذا أدت زراعة القطن الوحيدة في الجنوب إلى بؤس کا آوجدت 
غنى . ومنذ ۱۹۳۰ تناقصت المساحات المزروعة قطن بنسبة ۸۳۵ لفائدة زراعة 
فستق العبید وزراعات الخضار ومزارع الخوخ والثمش . ولکن لاتزال الولایات 
التحدة تنتج أكثر من ۸4۰ من قطن العام أو ۲,۲ ملیون طن من الألياف و ۲,۵ 
ملیون طن من بذرة القطن كا لاتزال أكبر دولة مصدرة له . 
ثالثاً ‏ وعلی حافة ساحل خلیج الکسيك تمتد حقول الرز » ۰,۲ ملایین 
طن وقصب السکر . 
رابعاً - فلوریدا وقتلك مزارع واسعة للأناناس » فضلاً عن حقول واسعة 
شاسعة تنتج مقادیر هائلة من امضیات ( الوالح في مصر والقوارص في 
تونس ) ۰ وخاصة اللهون والبرتقال والکریفون . 
۷ جفرافية الدول الکبری (۷) 


هذا وتجتاح غابات الصنوبر كل منطقة الجنوب الواقعة إلى الثرق من 
الميسيسيي . وبعد أن تفصد الشجرة ي تعطي الراتنج إلى أن تموت » يقطعها 
احطابون والعاملون فى نثر الأخشاب . وهنه الصناعة تودي إلى استنزاف 
الغابات بسرعة » حيث یستخرج منها الراتنج الذي یقطر ليعطي روح 
التربنتین . 

الصناعة بالجنوب : لقد انتبه صناعیو الشمال إلى الفائدة الکامنة والتي 
من استخدامها باجنوب نقسه » وخاصة الوارد الاولية فضلاً عن اليد العاملة 
الزنجية الرخيصة . وهكذا قفز الاتتاج الصناعي قفزات جبارة منذ نهاية القرن 
الاضي في هذه النطقة . ففي أسفل هضبة البیدمونت تستثر مساقط الیاه من 
أجل غزل ونسج القطن » وهکذا آصبحت آتلانتا عاصة هذه الصناعة امبعثرة على 
شکل معامل صفيرة ومتوسطة » ابتداء من کارولینا حتى آلاباما . وفوق مناجم 
الحديد والفحم التقارية عند النهاية الجنوبية لجبال الأبالاش ولدت مدينة هامة 
تعدينية انغذت اسم بیرمنفهام » ۰ نسمة وهو انم شقيقتها البر يط انية 
الکبری . آما على ساحل الخليج فقد تضاعف عدد الترسانات البحرية . هذا کا 
یستخرج من فلوریدا آکبر كية من الفوسفات بالعالم » ا یستثر الکبریت من 
لویزیانا وفي التكساس والبوکسیت من جبال اوزارك ومن الأبالاش الجنوبية . 

آما في غرب اليسيسيي » من الکنساس إلى خلیج المكسيك » فقد أدى 
البترول إلى جذب عنیف للسکان ياثل ماأحدثه الذهب بالاضي » فقامت مدن 
جديدة مثل تولزا » وهي القر العام للشرکات البترولية والي تضم حالياً أكثر من 
۰ نسمة » في حين لم يكن بها أحد عام ۱۹۰۰ » ومدينة أوكلاهوما سيتي 
وفيها ۷۵۰۰۰۰ نسمة وقد تزايد سکانا أكثر من 75 مرة منذ مطلع القرن الحالي . 
ففي عام ۱۹۰۰ اكتشفت طبقة من البترول على عمق ٠٠٠١‏ متر تحت المدينة » 
وبعد قليل أصبحت أرض المدينة مثل الغربال » وحتى في أواسط أعرض الشوارع 


- ۸ - 


المؤدية إلى قلب المدينة . وهكذا كانت البلدة تحتوي عام ۱۹۵۰ ( ۱۳۰۰ ) بر مع 
أبراجها العدنية . ويرسل البترول لامصافي الجبارة على الساحل . ولكن القسم 
الأعظم يرسل بواسطة الأنابيب إلى الولايات في الشمال الشرق . وهكذا يقدم 
الجنوب ۸1۰ من إنتاج البترول في البلاد . 

وقد أعطت تجارة القطن مذه المنطقة فعالية بحرية كبرى في حين انحطت 
موانئ الساحل الأطلسي » مثل شارلستون وسافاناه . بيد أن موانئ الخليج 
الأحسن تجهيزاً تعتٍد على موارد وفيرة للتصدير » وهكذا أصبحت تامبا ميناء 
الفوسفات » موبيل : ميناء القطن » وأصبحت هوستون ۲ مليون نسمة والتي تبعد 
عن البحر بمسافة ۸۰ كم وميناؤها غالفستون مهقتين بتصدير القطن والكبريت 
ولاسها البترول نحو نيو يورك وفیلادلفیا . لكن مدينة نيوأورليئان تظل العاصة 
السياسية والاقتصادية للجنوب وفيها ۱,۵ مليون سمة . وينافس سوق القطن 
فيها سوق نيويورك أو ليفربول . أما ميناؤها الذي يبعد مسافة ۱۷۰ م عن البحر 
فيصدر القطن والحبوب والبترول ويستورد السكر والبذور الزيتية والقهوة 
والنترات . 

وقد اختار الأميركيون الاثریاء منذ ۱٩۲۵‏ فلوریدا کبلد سياحة شتوية ء 
وبذلك نالت كل من ميامي ۲,۳ ملیون نسمة وبالم بیش شپرة عالية . وقد قکن 
مهندس أميري أن یصل بين الجزر الرجانية التناثرة باتجاه كوبا » بواسطة جسور 
من الإسمنت السلح فوق طريق ( فريد من نوعه بالعالم من حيث تقدمه في 
البحر ) حتى جزيرة كي وست وهي ميناء يتجه نحو كوبا وميناء صيد إسفنج 
وسلاحف وقاعدة بحرية بمثابة قاعدة جبل طارق . 

ج ‏ منطقة الميدل وست : 


ينحصر سهل الميدل وست بين هري ميسوري وأوهيو على شكل هلال واسع 
حول البحيرات الكبرى . 


N 


فقد تركت المودیات الرباعية فيها سلاسل تلال من المورينات » ا حفرت 
وعمقت فيها حوضات البحيرات الکبری » وبذلك أوجدت على حافتها جروف 
الضلوع الكلسية ( الجالات ) التي يجتازها مصرفا البحيرة العليا وبحيرة إيريه » 
على شكل شلالين هما سولت سانت ماري وشلالات نياغارا . ويكون المناح هنا 
عسيراً » شديد البرد بالشتاء » وحاراً جدأ بالصيف ولكنه يتلطف بجوار البحيرات 
الكبرى التي تلعب دوراً معدلاً وكأنها بحر صغير داخلي . وكانت غابة الخروطيات 
في الشمال وذوات الأوراق بالجنوب تستر كل هذه المنطقة الجديدة التي نمضت منذ 
أواسط القرن الماضي نهضة جبارة بفضل استصلاح الطرق المائية ومد الخطوط 
الحديدية . ویعتبر الیدل وست أكبر منطقة زراعية بالاتحاد . وينقسم إلى ثلاثة 
نطاقات مميزة بوضوح : 

أ نجد حول البحيرات الكبرى نطاق الشوفان والعلف المزروع الخصص 
لتربية الماشية بشكل كثيف » سواء من أجل الذبح أو من أجل إنتاج الحليب 
والزبدة والجبن . 


ب - وإلى الجنوب من ذلك أي بين ذراعي الميسوري والأوهيو يتد نطاق 
الذرة حيث يكون الصيف حاراً ورطباً . وبعد أن يم قطاف عرانيس الذرة في 
تشرين الأول والشاني يعمد المربون إلى إدخال أبقارهم كي ترعى سوق الذرة . 
وتستخدم حبوب الذرة لتسمين الخنازير . وهنا تتزايد زراعة الصويا تدريجيا . 

ج ‏ أما القمح فقد هاجر نحو المناطق الغربية الأكثر جفافاً » وهنا نجد 
نطاق القمح الذي ینقم إلى شطرين : شطر ثمالي ( أي داكوتا الشمالية 
والجنوبية ) » حیث ۳ قارساً جداً فلا یسح إلا بزراعة القمح 
الربيمي » وشطر جنوبي ( کانساس وأوكلاهوما ) » حيث يكن زراعة القمح 
الشتوي . وهنا يأتي الزارعون بقمحهم إلى الصوامع ( سيلو ) وهي خازن شيدتها 
شرکات الخطوط الحديدية أو موسسات تجارية قرب احطات . 
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الصناعة في الميدل وست : يعتبر الميدل وست منطقة صناعية من 
الطراز الأول . وإذا كان بترول المنطقة قد نضب معينه فإن المعامل الكهربائية 
القامة وار نیاغارا وعلی من اليسيسيپي الأعلى تقدم الکهرباء الوفيرة . ک أن 
هضاب السفح الغربي لجبال الابالاش تملك مکن فحم واسع يتد على مسافة 
( ۲۰۰ ) ک » أي من بنسلفانیا حتى آلاباما . وهنا تجد طبقات سميكة تتراوح بين 
متر ونصف و( ۳ ) أمتار » ومنتظمة تتتابع بلا صدع على مسافة تتراوح بين 
( ۸۰ وحتى f) ٠٠١‏ . ويمكن استفلال هذه الطبقات بسپولة من سفوح الودیان 
الي يكفي حفر أنفاق مائلة نحو الخارج فيها لتسپیل تصريف المياه وتفريغ 
الفحم وتم علیات الاقتلاع ميكانيكياً والنقل كهربائياً » وهكذا يم نزال الفحم 
مباشرة من فوهة النجم إلى الباخرة النهرية أو إلى عربات القطار . وبذلك 
يكون مردود عامل المنجم في أمريكا أعلى مردود بالعام فیتراوح بين ( ه آو 1 ) 
طونات باليوم » أي ما يعادل ( ؛ ) مرات مردود العامل البريطاني و( 5 ) 
مرات مردود العامل الفرنسي » والاتتاج السنوي الذي يبلغ ( ٠٠١‏ ) مليون طن 
وهي ثاني منتح بعد الصين يحتوي على كل أصناف الفحم الصناعي أمافي 
أحواض ايللينوا » في الغرب » فيتم الاستخراج من آبار قليلة العمق أو من مناجم 
مكشوفة ويبلغ حوالي ( ۱۵۰ ) مليون طن بالسنة . 

هذا ا تملك هذه النطقة أم مناجم الحديد بالعالم » الواقعة في منطقة 
سلاسل من التلال على ضفاف البحيرة العليا . وهنا يستخرج نوع من الههاتيت › 
يكاد يكون نقياً » غني جداً با معدن إذ تعادل نسبة غناه ( 100 ) في مدرجات 
واسعة مكشوفة تسیر فوقها خطوط حديدية » وتعمل هناك جرافات جبارة من 
أجل تحميل العربات التي تهبط نحو الموانئ التي يعتبر ميناء دولوث أهها . 

أما الطريق الملاحي فوق البحيرات الكبرى فیسمح بنقل كثيف لفلزات 
ادید نو الفح ما ساعد عل نو الصناعة التسدينية الثقيلة منوب 
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البحيرات » وخاصة في بيتسبورغ ( ۲,۵ ) مليون نسمة الملقبة بعاصة الفولاذ وفي 
بوفالو ( ١,5‏ ) مليون نسمة وكليفلند ( ۲,۲ ) مليون وديترويت التي تسمى عاصة 
السيارات بفضل معامل فورد وجنرال موتورز الضخمة » ويزيد سكانها عن ( ۶ ) 
ملايين وغاري وشيكاغو وتضم ۷,۷ ملايين نسمة . هذا وتنتج الصناعات 
الميكانيكية إنتاجاً ۳ من السيارات والطائرات في منطقة ديترويت وتجهيزات 
السكك الحديدية والکائن الزراعية في شيكاغو وميلووي وفيها مليون ونصف 
نسمة وسانت لويس » التي تضم ( ۲۵۰۰۰۰۰ ) من السكان ٠‏ وتعتبر شيكاغو أهم 
مدينة في الیدل وست . فإلى جوار أرصفة الميناء » القائمة على ضفاف بحيرة 
ميشيغان والتي تستقبل الفحم والبترول والفلزات والأخشاب والحبوب » تتعاقب 
معامل صهر الفولاذ ومصافي النفط والمطاحن ومعامل الورق . وشيكاغو هي أول 
عقدة للخطوط الحديدية وآهها . فهي تقوم بوظيفة سوق كبير للحاصلات 
الزراعية وعاصة لحم ( مجازر ومعامل معلبات ) » وبوظيفة مركز تجاري 
وصناعي متزايد الاهمية . 

هذا ويمتد معمل فورد في مدينة ديترويت على مساحة تزيد عن ( ۵۰۰ ) 
هکتار ویستخدم حوالي ( ۰ ) عاملاً ٠‏ ويم هذا العمل أفراناً عالية 
ومصانع فولاذ وصفائح حديدية ومصاهر ومعامل زجاج ومرکزاً كهربائياً فضلا 
عن سلسلة من المعامل التي تنتج كل لوازم السيارة . وقد كانت هذه المؤسسة 
مدرسة لأنجع طرائق الإنتاج الصناعي . 

أما الصناعات الكياوية فتصفي البترول وتصنع الأسمدة في كليفلند 
وشيكاغو › والمطاط الطبيعي والاصطناعي فيا كرون وکلیفلند . هذا وتئوز< 
الصناعات الغذائية فق كل آنحاء الیدل وست + وهکذا تعتبر سان بول وفیه 
( ۱,۵ ) ملیون نسمة ومینابولیس وفیها أكثر من ملیون عاصتي الدقیق » وکانساسر 
سيتي وفیها ملیون نسمة » وسان لويس وسكا ا أكثر من ( ۲,۵ ) ملیون 
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وشيكاغو عاصتي اللحم البقري ولحم الخنزير الناتج عن حيوانات تربى على 
مستوى الصناعة الكبيرة . 

اا لیس هناك من مدينة كيه رقم الا ولا مسلاً تا 
الأدوات الزراعية » ومعمل قرمید » ومصنع للسجایر ومطحنة ومعمل صابون 
الخ . 

هذا ویتصف الیدل وست بأنه منطقة ذات کثافة سکائية متوسطة ومدن 
کبری لأنه يلعب » بصفته عنبر الولایات التحدة وبؤرة صناعية کبری » دور 
عظياً في الحياة الاقتصادية وفي الحياة السياسية أيضاً لأنه يصوّت تارة لجانب 
الديموقراطيين وتارة انب المهوريين فيؤدي لترجیح الميزان الانتخابي . وإذا 
كانت مساحة المنطقة تعادل ( ۸۲۰ ) من الولايات المتحدة » فان السكان يؤلفون 
( ۸۳۳ ) من المجموع أي كثافة تعادل ( ۰0 ) نسمة في الكيلو متر الربع . ولكن 
النطقة جيدة العمران حتى في المناطق التي تتفوق فيها الفعالية الزراعية فنجد أن 
المدن قد اتخذت أهية كبرى على ضفاف البحيرات وعند المواصلات الرئيسية 
النهرية والأرضية على نهري الأوهيو واليسيسيپي » وعند تخوم الميدل وست مع 
السهول العليا مثل مدينة أوماها ومدينة كانساس سيتي . وعلى كل نجد هنا حوالي 
( 16 ) مدينة في كل منها أكثر من ( ۱۵۰۰۰۰ ) نسمة منها ( ۱۰ ) مدن تزيد عن 
نصف مليون مثل بوفالو »> وكليفلند » وميلووي الواقعة على ضفاف البحيرات 
وبیتسبورغ على الأوهيو » وسان لويس والمدينتين التوأمين مینابولبس وسان 
بول على نهر الميسيسييي . وهناك مدينتان تتجاوزان المليون هما ديترويت 
وشيكاغو التي تعتبر عاصمة الميدل وست والتي قفز عدد سكانها من ( ٠٠٠٠١‏ ) إلى 
أكثر من ( ۷ ) ملايين في خلال مدة ( ۱۳۵ ) سنة . 


د السپول العليا أو الفاروست ( الغرب البعيد ) : 
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وابتداء من خط الطول ( ۹٩‏ ) نحو الغرب يتلو السپول منطقة هضاب تتزايد 
ارتفاعاً من ( ۳۰۰ حتى ۱۸۰۰ ) م ۰ وکا منحدر لطيف حتى جبال الروشوز . 
وهنا يشتد برد الشتاء إذ تبط الحرارة حتى ( - ٠١‏ أو ٠١‏ ) درجة ما عدا حافة 
جبال الروشوز » حيث تهب رياح الشينوك الساخنة فترفع الحرارة في أواخر 
الشتاء وفي مطلع الربيع . وتكون فصول الصيف حارة فترتفع درجة الحرارة فيها 
سا حتى ( ۰۵ . واد الأمطار بالتناقص تدريجياً حتى يصبح الغطاء 
النباتي عبارة عن عشب قصير سبي يستر امضاب . ويؤدي الجفاف إلى تخر یب 
مناطق برمتها » وعندما أخضعت الأرض للزراعة هنا أضحت الرياح العنيفة تثير 
الغبار وتحمل التربة الزراعية الجافة كي تحول الأراضي إلى حقول مقفرة جرداء أو 
ما یسی ( 4056 90۷۱ ) . وهکذا تجد هنا صحاری حقيقية تسمی الاراضي 
الرديئة ( بادلاندس ) تتألف من كتل من الصخور الكلسية امارنية التي تجزأت إلى 
تلاع وإلى آهرامات وإلى خشوم وإلى مسلات تکون قاعدتها على شکل مصاطب 
متعاقبة . 

وتعتبر السهول العلیا جال التربية الواسعة لاماشية ذات القرن والأغنام قبل 
کل شيء . لکن زراعة الحبوب والنباتات العلفية تزدهر فیها بفضل آسالیب 
الزراعة الجافة ( دراي فارمینغ ) » التي تقضي بحراثة الأرض وعزقها بعد کل زخة 
بطر » بحيث تتسرب الرطوبة للتربة وکیلا یتشکل على سطحها قشرة قاسية أو 
شقوق تلام التبخر . ونجد هنا أنهارأ عديدة تغذیها ثلوج الجبال الصخرية وتجري 
في وديان عريضة أخضعت للزراعة بفضل الري وأصبحت خصيبة تنتج احبوب 
والعلف والشوندر السكري . 

ويسود في السهول العليا انطباع العزلة والوحشة » لأن كل مزرعة تبعد عن 
الأخرى أكثر من ( ٠١‏ ) م وكلها تتاثل بصوامع قحها المبنية على شكل أسطوانات 
جبارة » وبحظائر ماشيتها » وبمعاملها الصغيرة التي تصنع اللحوم الحفوظة » ونجد 
بين منطقة وأخرى مدينة يتراوح سکانها بين ( ه حتى ٠١‏ ) آلاف نسمة عدا مدينة 

EL 


هامة وحيدة هي دنفر ( ۱,۲ ) مليون نسمة » وهي مدينة تعاس عند أقدام جبال 
الرشوز تلف مرحلة على طريق الباسفيكي . 

ها الجبال الغربية : 

تولف الجبال الغربية منطقة العقبات الكبرى المعادية للإنسان . فعلی 
مساحة قدرها ( ,۲ ) مليون ك أي تعادل مساحة شبه جزيرة العرب كلها 
لا نجد سوی ( ۱۰ ) ملایین نسبة . وتتألف العقبة الکبری من سلاسل جيلية 
متتابعة على مسافة ( ۱۵۰۰ ) كم عرضاً » واقعة بين السپول العلیا وبين احیط 
الباسفيي . ومناك عقبة الناخ أيضاً لأن قحولة امضاب الداخلية تتزاید باتجاه 
الجنوب الغربي حتى الوحشة الصحراوية . 

ورغ کل شيء فقد استطاعت مناجم الذهب والفضة البعثرة في كل الأمكنة 
ومناجم النحاس في ولايات مونتانا » أوتاه » آریزونا » ومناجم الرصاص 
والتوتياء في نيفادا وأريزونا أن تجذب الناس . وبغية تأمين أقواتهم وجب اللجوء 
إلى ري الاراضی أو مارسة الزراعة الجافة . (شكل ۱۳) 

ويمكن ييز ثلانة نطاقات هامة : 

۱ - عند أقدام السفح الغربي لجبال وازاتش » في شمال وجنوب بحيرة سولت 
ليك سيتي .. قتد على مسافة ( ۰ )5 واحة مساحتها ( ؟ ) ملايين هكتار 
وهناك نفق محفور تحت الجبل من أجل جر مياه الري القادمة من السفح 
القابل . 

۲ - بالجنوب » في أريزونا » یلك وادي ( جيلا ) المراعي وحقول القطن 
البديعة ومزارع الأشجار المرة والخضار . آما مياه نر الکولورادو الحجوزة خلف 
سد ( بولدردام ) » فقد حولت وادي الموت ( ۷۵۱6۷ طنهه) الذي ينخفض إلى 
6١ (‏ ) م دون مستوى البحر »إلى مزارع متواصلة . 


66 


غرب 


الث 
الولايات المد 


۳ 
2 


Elevaqe 
تريية مأشية وأسعة‎ 
extensif 


~E ۳002 ls ji 

, ار یزود سا ا ۱ 2 
A‏ 0 د ل ا GT‏ 
ا Tucson O‏ 
95 درو Mang‏ 


یں 


0 500 km 


؟ ‏ وفي الثمال الغربي أي في ولاية كولومبيا وفوق الهضاب البركانية 
الخصيبة والجافة في الوقت نفسه سمحت الزراعة الجافة بقيام حقول القمح 
الفسيحة » ونلاحظ هنا القاطرات الموائية وهي تجبط بأكياس القمح حت 
الموجودة في الودیان ‏ التي تزيد أعماقها عن ( م . وأم المدن هنا سيتل 
( ۱,۵ ) مليون نسمة وتاكوما ويزيد سكان كل منها على المليون . وقامت هنا 
صناعة الألمنيوم والفولاذ بعد قيام سد ( غران كوليه ) على نهر كولومبيا الذي 
تعن آیضا عل ازدهار الرف وتوسیع الزراعة - 

منطقة الباسفيكي : 

على خلاف منطقة الجبال الصخرية نجد أن كل العوامل الشجعة تتجمع هنا 
لتجعل من الساحل الباسفيكي أحد أجل المناطق وأغناها في الولايات التحدة ٠‏ 
مثل جمال وعظمة الجبل والبحر » وعذوبة المناخ وتنوع الموارد . ویعتبر ازدهار 
هذه النطقة حديعاً . حقاً لقد حدث هنا في أواسط القرن الاضی إقبال بشري 
شدید عل ذهب کالیفورنیا : ولكن الازدهار الحقيقي والازدها ا فود للقرت 
العشرين » وكان التطور سریعا » ابتداً زراعياً وتجار يا 3 نم تحول إلى تعديني 
وصناعي . ولا تحتل ولايات الشرق أو الميدل وست قصب السبق في سرعة تزايد 
السکان بل منطقة الساحل الباسفيي بحيث تضاعف عدد سكانها ( ۳ ) مرأت بين 
( ۱ و۱۰ ) . وتعتبر کالیفورنیا أول ولاية أميركية من حيث عدد السکان . 

وهناك منخفض يفصل سلسلة جبال الكاسكاد عن السلسلة الساحلية . 
ولكنه يغيب في الثمال ويغرق في خلیج بوجت ساوند ۳۵۵0۹0۲00 وهنا 
يسود مناخ حيطي > ذو درجات حرارة متقاربة » قليلة التفاوت وذو أمطار 
سخية » فتقوم غابة رائعة من شجر الشوح والایبیسیکا والأرز فتنطي السفوح 
الجبلية . أما میناء! سيتل 5681016 وبورتلاند فيعيشان من صناعة الخشب ومن 
التجارة مع الشرق الاقصی وآلاسكا . 
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وإلى الجنوب من ذلك » أي بين سلسلة سييرا نفادا وبين السلسلة الساحلية 
يتسع النخفض ولان وادي كاليفورنيا الكبير تد على طول قدره ( ۷۰۰ ) م 
وعلى عرض يتراوح بين ( ۶۰ و۸۰ ) ؟ . ولا تستد كاليفورنيا رخاءها من ذهبها 
بل من مناخها الحار المضيء والجاف ومن زراعاتها المروية التي قتد على أكثر من 
مليوني هكتار  .‏ أصبحت جنة من أعناب ومن أشجار مثرة » وقد استوردت 
فسائل التين والنخيل من افريقيا الشمالية لزراعتها هناك . وتقوم القاطرات 
البردة وحتى الطائرات بنقل الثار الطرية نحو المدن الكبرى بالشرق » ولكن قسماً 
كبيراً من الانتاج يتوجه غو معامل التجفيف مثل العنب والخوخ والشمش وغو 
معامل الحفوظات . 

هذا وتساهم حقول البترول الغنية في ثراء النطقة أيضاً . ۴ أن الصناعات 
التعدينية والكهاوية والترسانات البحرية تقوم هنا على قدم وساق . وهكذا 
أصبحت مدينة لوس أنجلوس مع ضاحيتها الفخمة هوليود عاصة العمليات المالية 
والسياحة والسیفا » وفيها ( ۷ ) ملايين نسمة وفيها أعلى مستوى معاشي في آمریکا 
لأن فيها ( ٠,١‏ ) ملايين سيارة أو سيارة لكل شخصين (شکل )٠١‏ . ولكن 
سان فرانسيسكو الواقعة عند مخرج الوادي الكبير والمطلة على الباسفيكي والحارسة 
لباب الذهب ادج «عفا00 ارا » لا تال رغ آن عدد كانه اتل من لوس 
آنجلوس_عاصة كل الساحل الباسفيي ‏ فهي مدينة صناعية ومیناء عظم تشع منه 
التجارة الأميركية نحو الشرق الأقصى ونحو کل الب‌اسفيي ويسكنها أكثر من 
٤,1 (‏ ) ملایین نسمة . 


ز - اللحقات الخارجية : آلاسکا : 


وقد اشترتها الولایات التحدة عام ۱۸1۷ من روسيا ۰ وتمیز بتضار يس 
جبلية و بوقع ثمالي جداً جعلا مجال استغلاشا محدوداً على صيد أسماك السومون 
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ویامنفتون ( مصفاة تفط ٠)‏ 


الشکل ۱۶ 
لوس آنجلوس - فط من الدن العملاقة ( مينا بولیس ) 

واستفار بعض مناجم الذهب والنحاس ومکامن النفط والغاز . ومن هذا كان 
aS‏ 
وقد أدت ارب العالية الثانية فجأة إلى دخولها في تيارات المبادلة العامة الكبرى 
إذ يمرء بواسطة ساحلها الجنوبي وجزر آلوشیان » الطريق الجوي التجه نحو 
الفرق الاقصی » لانه طریق أقل طولاً واکثر ضانا بسب أن السماء هنا تکون 
آقل ضباباً من سواه » وهکذا يمر الخط الجوي النطلق من ادمنتون في کندا في 
مطاري هوایت هورس ومن فیربانکس کي یتجه نحو سیبریا ومنشوریا . ۱ 

ورغبة من الولایات التحدة في الاشراف على طرق التجارة العالية » فقد 
وضعت يدها على متلکات أخرى كي تجعل منها نقاط استناد بالسبة لتوسعها 


۱ اجه 


السياسى والاقتصادي . وهكذا وجدت نفسها بحاجة إلى الإشراف على قناة بناما » 
وهي طريق حيوية بالسبة لامواصلات ين الساحل البالشي والساحل 
الأطلسي للولایات التحدة ذاتها . وفي عام ۱۹۰۰ تنازلت دولة بناما عن منطقة 
عرضها عشرة أميال على جاني القنال . وفي خلال حرب قصيرة مع إسبانيا عام 
۸ استطاعت أن تحتل جزيرة بورتوریکو » التي يسكنها ( ۲,۵ ) مليون نسمة 
من أصل إسباني والتي تنتج السكر والقهوة والتبغ والفواكه . وفي ۱۹۱۷ اشترت 
من الدانارك الجزر العذراء الجاورة . وبذلك وبفضل هذه الجزر الواقعة في وسط 
القوس المؤلف من جزر الآنتيل استطاعت أن تراقب مداخل بحر الانتیل وقناة 
اا 
کا استحوذت الولايات المتحدة أيضاً على قواعد ضرورية على طريق الشرق 
الأقص » فاحتلت جزر هاوائي (شكل ۱۰) عام ۸ التي يقطنها اليابانيون 
والصينيون والفيليبيون وعدد o: E‏ ) نسمة وفي عاصتها هونولولو 
) ا ل 0 والتي تحتل مركزاً 
متازا في وسط احیط الباسفيكي ( فيها ميناء هونولولو وقاعدة بيرل هاربير 
البحرية ) . كا احتلت جزر وايك وغوام عام ۱۹۱۸ وتعتبر مفتاح الشرق 
الأقصى » وجزر صاموا وهي مفتاح أستراليا . وعلى أثر الحرب العالمية الثانية 
انتزعت من اليابان جزر ماريان » بالو » كارولين » مارشال وضتها إلى ممتلكاتها . 


وفي عام ۰ اعتبرت جزر هاوائي ولاية » وشبه جزيرة آلاسكا ولاية 
أخرى من الوطن » وهكذا أصبحت الولايات التحدة تتألف من سین ولاية 
مثلة بخمسين نجمة على العلم الأميري . 


وإجمالاً يبلغ جوع مساحة الأراضي الأميركية في خارج الولايات التحدة 
([ ۱,۵ ) ملیون کیلو متر مربع : 


۔ ۱۱۰ - 


الشكل ۱۵ 


الولايات المتحدة كدولة اقتصادية عظمى 


تملك هذه الدولة ( 5 ) من مساحة القارات وتضم ( 77 ) من سكان 
الأرض . ولكنها تنتج على أرضها ( ۸۲۰ ) من قح العام أو( ۵۸ ) مليون طن و 
( 37 ) من الانتاج العالمي للذرة أو( ۱۵۸ ) مليون طن و( ۸۳۰ ) من القطن و 
( 1۳۵ ) من الفحم الحجري و( ۸۲۰ ) من البترول و( 7۳۲۵ ) من الحديدو 
( ۸۵۰ ) من النحاس . 

وإذا كانت الولايات المتحدة لا تملك بعض المنتجات بصورة كافية فذلك 
يعود لاستهلاكها الهائل وخاصة من الصوف والكتان والخشب ومعجونة الورق » 
لأنها تستهلك ( 1۰ * ) من إنتاج العالم من المعجونة » والسكر لأن إنتاجها منه 
لايزيد عن ثلث الاستهلاك وحتى البترول لأن إنتاجها منه لايزيد عن نصف 
استهلاكها . ولكن عندما تكون محرومة من بعض النتجات كلياً » فذلك يعود 
لأسباب مناخية محلية مثل المطاط والقهوة والكاكاو والأناناس والموز » وهي مواد 


AR 


تستوردها من الأقطار الاستوائية » أو لأسباب اقتصادية مثل الحرير والشاي 
وهي من حاصلات الأقطار المزدحمة السكان كالشرق الأقصی ذات اليد العاملة 
الرخيصة وذلك لأن الولايات التحدة هي قطر غني جداً » وصناعته وزراعته 
آلية واليد العاملة ذات أجور باهظة . وهكذا نجد أن الفرد الأميري استطاع أن 
يحتل في كل الجالات : أي الزراعية والصناعية والتجارية مستويات معيشة 
لامثيل لها بالعالم . 

أ الزراعة : 

لا تحتل المكانة الأولى في الاقتصاد الأميري لأن 1> من السكان العاملين 
فقط ينصرفون إليها . ولكنها تعتبر مع ذلك أكبردولة زراعية بالعام ويليها 
الاتحاد السوفياتي » وإذا استثنينا ملكية الأرض الجماعية في الاتحاد السوفييتي » 
فإن الزراعة في هذين القطرين تتصف بصفات مشتركة هي : 

١‏ - تنتج الولايات التحدة حاصلات المناطق العتدلة والمناطق المدارية 
(شكل )1١١‏ » وتكون هذه الحاصلات » شأنها في الاتحاد السوفييق » ضخمة 
ومتنوعة بآن واحد . ۱ 

۲ - غیرآن الردود یکون هنا ضعیفاً لان اتتاج القمح ف امکتار هنا 
لا يزيد عن ( ۱۳ ) کنتالاً مقابل ( ۲۰ ) في فرنسا و( ١‏ ) في إنكلترا و( 41 ) 
في الداغارك » کا أن مردود القطن يبلغ کنتالین بامکتار مقابل خسة کنتالات 
في مصر ‏ أي أن الزراعة هنا تتصرف بساحات هائلة ولا تزال زراعة واسعة . 

لقد سخت الطبيعة على الولایات التحدة بالوفیر من التربة الخصبنة: » 
بالإضافة إلى الناخ الذي هو في معظمه معتدل » وتقدر نسبة الأراضي التي تزرع 
ب ( 10۰ ) من مساحة الولایات التحدة القارية . ويستخدم ( ۲۵ ) بالشة من 
هذه الساحة أي ( ۱۲۰ ) ملیون هکتار في زراعة احاصیل ۴ أن نصفها یشکل 
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منالق متخصصة الى حدما 7777 
المالمق الاساسية لاراضی الری 
اراضي غير مستغخلة ۳ الزراعة EES‏ 


خضروات وفواکه 


محامبیل الحبوب 
محاصیل كنيكية لس 


NHI 
اعشاب مزرودة زم‎ 


الشكل ٠١‏ المناطق الزراعية الرئيسية في الولايات المتحدة الأمريكية 


آرض مراع دائمة . وفي الولايات المتحدة ( 1۷۵۰۰۰۰ ) مزرعة معدل ( ٩۷‏ ) 
هكتار لامزرعة الواحدة ولكن مساحة الزارع في القسم الثرقي من البلاد أصغر 
من ذلك بكثير . ومعظم احصولات تغلها مزارع عائلية صغيرة يقوم بها أفراد 
العائلة بجانب كبير من العمل . 

۲ - لقد اندفع الأميركيون نو اليكانيكية . ففي ۱۹۲۰ كان لديم 
( ۲۵۰۰۰۰ ) تراكتور و ( ۲۲ ) مليون حصان › وحالياً يبلغ عدد الجرارات ( ٤‏ ) 
ملايين والخيول ( ۲ ) ملایین . ولا تقوم امحاصدات الدراسات ( کومباین ) بأكثر 
من قطع السنابل وتدرسپا وهي سائرة . وعندما يتم حصاد الحقل توقد النار في 


وول جغرافية الدول الکبری (۸) 


الحصيد ثم یعقب ذلك احراث التعدد السکك الذي جره الترا کتور » وذلك 
استعداداً لموسم القادم :5 


؛ ‏ هناك تخصص في الإنتاج الزراعي حسب الناطق . فعلى المزارع الواسعة 
التي تتراوح بين ( ۰ و ۶۰۰ ) ه . تصبح الزراعة زراعة وحيدة صناعية . ففي 
نطاق القمح تعتبر الزرعة کعمل قح » وفي منطقة نطاق الذرة تبدو الزرعة 
کعمل ذرة ولحم وفي نطاق القطن معمل قطن . أي أن الزارع الأميري یتعلق 
إذن بشکل وثیق وكلياً بالتجارة » فالاسعار الرتفعة تغنیه بسرعة وانهيار الأسعار 
یدمره اقتصادیاً بسرعة آکبر . وشدة الأزمات الاقتصادية العاصرة آوجدت بعض 
العلاجات . وهكذا ظهر الکتان في مجال القمح  »‏ بدأت زراعة الشوندر 
السكري في منطقة الشوفان » والصویا وفستق العبید في مجالي القطن والذرة 
الصفراء » والخضار في كل مکان تقريباً . 

ه ‏ أخذت الزراعة تتقدم تدريجياً أو تتوسع باتجاه الغرب » مثل زراعة 
القمح التي استقرت حالياً إلى الغرب من نهر اليسيسيپي وزراعة القطن الزدهرة 
كثياً بالتكساس . 

١‏ لقد نتج عن التخصص في الزراعة وميكانيكيتها » وعن هجرتها نحو 
النرب » تلاؤم مع شرائط التضاريس والناخ اللذين يتصفان بالتنوع والوضوح 
في أمريكا . وهكذا أصبحت الناطق الزراعية مقيزة ومتباينة وتضم الولايات 
الد خی وكين اسان الأول ماه وهل اطع الوط 
الشمالي أو الميدل وست » والأخرى مدارية وتشل الجنوب . وهناك مناطق 
ثانوية مثل الشمال الشرقي والجبال الصخرية والساحل الباسفيكي . 

الزروعات : يكن اعتبار الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي أكبر 
عنبرين في العالم للحبوب » ولكن الولايات التحدة أول سوق عالي لامحاصيل 
الزراعية » فالأميركان يزرعون كل أنواع الحبوب » مثل الشوفان والشعير وحتی 
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الذرة البيضاء لكن الذرة الصفراء والقمح يحتلان المكانة الأولى . وتضارع 
الولايات المتحدة الاتحاد السوفييتي تقريباً في إنتاج القمح وذلك في منطقة نطاق 
القمح وفي هضبة كولومبيا وقد أصبحت ثاني مصدر للقمح بعد كندا » ولكن 
كية الحبوب أو الدقيق القابلة للتجارة العالية تتبدل بشكل كبير بين عام وآخر » 
لأن القمح الذي أصبح يزرع في تخوم المناطق المزروعة قد يتعرض للجفاف 
التطاول الأمد . وتنتج الولايات المتحدة ثلث الحصول العالي من الذرة » ولكن 
صادرات الاركعن من هذه المادة شفرق لآن فمن الأبتاز واتار بر بيلك 
کیات كبيرة من الذرة . 

ومنذ القرن الثامن عشر أخذ الجنوب على عاتقه قوین الصناعات النسيجية 
بالعالم بالقطن » ولكن ظهر الآن منافسون جدد صدعوا التفوق الأميري في هذا 
اجال » مثل الهند والباكستان ومصر والبرازيل والصين والاتحاد السوقييتي » 
ولكن لا تزال الولايات المتحدة أكبر مصدر للقطن . هذا ويمثل محصول التبغ 
الأميري حوالي ثلث الانتاج العالمي ويجود في ولايات تينيسي وكنتوي 
وماريلاند وفيرجينيا . 

وفي الوقت الذي تظل فيه المزروعات التقليدية مثل الحبوب والقطن ثابتة 
أو تتقهقر قليلاً فان زراعات أخرى تتقدم بشكل كبير . وبالنسبة لفترة 
۱۹۳١ - ۱۹۳۵ (‏ ) توسعت زراعة الكتان في منطقة القمح بنسبة ( 14۰۰ ) . 
والصويا في منطقة الذرة بنسبة ( ۸2۵۰ ) وفستق العبيد بنسبة ( 1۸۲۰۰ ) 
بالجنوب . ويبذل الأميركان جهوداً جبارة للتوسع في زراعة الحبوب الزيتية . ۴ 
يلاحظ أيضاً توسع في زراعة الخضار في الثمال الشرقي وف الجنوب » وفي زراعة 
الأشجار الفرة والفواكه في الجنوب وفي كاليفورنيا . وقلك جورجيا اليوم أجمل 
مزارع الخوخ بالعالم » ولكن نصف وزن الفواكه الأميركية هو من الخضيات . 
وأخيراً بعد أن ظلت الولايات التحدة مستوردة للسكرمن الاقطار الدارية 
أصبحت اليوم من أكبر منتجي سكر الشوندر في الیدل وست . 
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تربية الماشية : إذا كانت الولايات المتحدة لا تحتل المرتبة الأولى اليوم 
بالنسبة لعدد رؤوس الماشية » فهي تحتل أول مكانة بالنسبة للنوعية فهي تحتل 
الدرجة الثانية بالنسبة لعدد خنازيرها ( ۰۰ ) مليون » والابقار التي يقارب 
تعدادها ( ۱۲۸ ) مليون رأس (شکل ۱۷) . ففي الوسط والشرق والجنوب يكن 
اعتبار تربية الأبقار والخنزير ؛ كحصيلة لزراعة الحبوب ولا سها الشوفان 
والشعير وخاصة الذرة الصفراء . وبعد أن كانت الولايات التحدة منتجة للحم 
تتجه اليوم أكثر فأكثر نحو منتجات الألبان . 

ويقدم الغرب والسهول العليا والجبال مراعي واسعة لتربية الأبقار والأغنام . 
ويتم تسمين الثيران والأبقارالمولودة في منطقة الفاروست في منطقة نطاق الذرة . 
ويجب أن نشير إلى التناقص العظم في عدد الخيول والبغال بسبب توسع نطاق 
استعال الميكانيك في الزراعة . 


الشكل ۱۷ 
توزع الأبقار في الولايات المتحدة 
كل نقطة في الشكل ترمز إلى (۲۰۰۰) رأس من البقر 


hE 


ب القوى الحركة : 

الفحم الحجري : تعتبر الولايات التحدة أكثر أقطار العالم غنى بالقوى 
الحركة » وقبل كل شيء الفحم الحجري . فهي تملك ثلاثة أحواض فحمية تقل 
جودتها من الشرق نحو الغرب تدريجياً : 

ولا - حوض الانتراسيت في سکرانتون على السفح الشرقي لجبال الأبالاش . 
وينتج وسطياً بحدود ( ۱۵۰ ) مليون طن في السنة . 

ثانياً - حوض بنسلفانيا وفيرجينيا وآلاباما على السفح الغربي لجبال 
الأبالاش » وهو أغزر الأحواض إنتاجاً وینتج حوالي ( ٠٠0‏ ) مليون طن 
بالسنة. وقد نتج عن نخانة عروق الفحم » وعن الاستغلال السهل لامکامن على همق 
قریب» واقتلاح الفحم بصورة ميكانيكية بحتة » مردود شدید الارتفاع » أي أن العامل 
ينتج هنا بالیوم آکثرمن أي عامل آخر بالعام» فضلآعن إنتتاج عام ضخم 
جداً قارب ( 2۲۲ ) من إنتاج العالم أو ۱۱1 مليون طن من جموع ۲۷۵۵ مليون 
طن في ۱۹۸۱ . ورغ بعد مناجم بنسلفانيا عن البحر فهي ترسل الفحم بواسطة 
القطارات حتى ميناء هامبتون رودس » العد خصيصا لتصدير الفحم نحو الوانی 
الأميركية في شمال الأطلسي وضو موانئ أوروبا وأميركا الجنوبية . 

وعلى كل یتراوح إنتاج الفحم في الولایات التحدة حالياً بين ( ۰۰۰ و ۱۰۰ ) 
ملیون طن . 

البترول : منذ آکثرمن ( ۱۲۰ ) سنة أخذ انتاج البترول يزحف نحو 
الجنوب الغربي ونحو الأعماق . ففي عام 4 نبع البترول لأول مرة في بنسلفانیا 
على عمق ( ۲۰ ) م . وفي أواخر القرن الماضي أصبحت آمم حقول البترول هي 
الواقعة في الميدل وست » وبين ( ۱۹۰۰ - ۱۹۱۰ ) ظهرت أهمية ولاية كنساس » 
وبعد ۱۹۲۰ انتقل مركز الثقل نحو التكساس وكاليفورنيا » واليوم تستغل حقول 
ساحلية تحت مياه الباسيفيكي . وزاد عمق بعض الابارعن ( ۵۰۰۰ )م . 


۱۲۷ 


وهكذا يعطي الثمال الشرقي أي ولايتي أوهيو وإيللينوا حوالي ( ۸۳ ) من 
الإنتاج » والوسط أي كنساس وأوكلاهوما والتكساس ( >١‏ ) والباقي تقدمه 
كاليفورنيا وما جاورها . وهناك حوالي ( ۲۵۰۰۰۰ ) ک من خطوط الأنابيب 
تربط بين حقول البترول في الوسط مع المناطق الصناعية بالشمال الشرقي » الي 
تستهلك معظم إنتاج البترول والتي احتفظت بالمصافي التي شيدت منذ البداية في 
شيكاغو وكليفلند وفيلادلفيا ونيو يورك وتقذف بعض الاأنابیب البترول الخام 
والبعض منتوجات بترولية بعد التصفية والبعض الآخر الغاز الطبيعي . 

ويمثل الإنتاج الكلي للولايات المتحدة ۸۳۰ من إنتاج العام أو18؛ مليون 
طن وتحتل المكانة الثانية بعد الاتحاد السوفیق . ولكن في هذه الدولة التي 
كول فيا 0وامليوة ساره اه يكون اسقهلاك الوا ان عون عا 
بحيث تضطر الولايات المتحدة لاستيراد البترول من اشارج » مما أدى لظهور 
امبراطورية حقيقية قائمة على البترول » تقثل في شركات هائلة جبارة » مثل 
ستاندارد أويل هدفها السيطرة على المنطقتين العظيتين لإنتاج البترول في العا » 
وما منطقة خليج المكسيك وتضم الکسيك وكولومبيا وفينزويللا ومنطقة 
الشرق الأوسط » وتشمل إيران والعراق وكل شبه جزيرة العرب » أي السعودية 
والكويت والمنطقة الحايدة واتحاد الإمارات العربية ( الشارقة » دبي » آبو ظبي ) 
والجزائر وليبيا » عدا الامتيازات التي حصلت عليها للبحث عن البترول في 
صحراء مصر الغربية . وقد أنتجت الولايات المتحدة عام ۱۹7۲ مقدار ۳۵٩‏ مليون 
طن بترول » وفي عام ۱۹۷۳ ( 5045 ) مليون طن » وا٥٤‏ في ۱۹۷۱ و ٤1۸‏ 
ف ۱ وسينضب بترولها خلال ٠١‏ عاماً إذا استر الإتتاج على هذا المنوال 
وتستورد الآن مايقارب خسي ونصف استهلاكها من النفط . 

الكهر باء : وهنا أيضاً تحتل الولايات التحدة المكانة الأولى بالعالم » وتنتج 
حوالي ۲۱۱۶ مليار كيلواط ساعي عام ۱۹۷۲ و ۲۳۱۸ مليار في ۱۹۸۱ أو ۷۱ مرة 
إنتاج الهند » أو ما يعادل ٠١‏ مرات إنتاج فرنسا وا مرات إنتاج بريطانيا » التي 
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تحتل المكانة الثالثة بالعالم وه مرات إنتاج كندا » التي تحتل المكانة الرابعة بالعالم . 
وليست الصناعة وحدها هي التي تستهلك الكثير من الطاقة الكهربائية ‏ بل 
دخلت هذه في كل الاستععالات المنزلية المألوفة » كالتدفئة والمطبخ والمكانس 
والبرادات وعصارات الفواكه وطواحين القهوة الخ .. ويلاحظ الإنسان بالليل أن 
المدينة الأميركية تكاد تلتهب من الأنوار النطلقة من الإعلانات الكثيرة الألوان . 

ومن الطبيعي أن يصدر نصف الإنتاج الكهربائي من المعامل الحرورية التي 
تتحرك على الفحم والمازوت والغاز الطبيعي . ولكن الولايات المتحدة تملك في 
الأبالاش وفي الجبال الغربية احتياطات ضخمة من الفحم الابیض ‏ م يستعمل 
إلا قىم ضئيل منها وأصبحت تنتج من الطاقة النووية قساً من استهلاكها 
الكهرباتى . 

١‏ - في الشرق : حيث توجد الوديان العميقة والأنهار الغزيرة في جبال 
الأبالاش » تكون المنطقة ملائمة جداً للمنشآت الكهرمائية . وفي عام ۱۹۳۲ لجأت 
حكومة الولايات المتحدة إلى مكافحة البطالة » فأوجدت مشروع استغلال وادي 
هر التینیسی وذلك ببناء ۲٩‏ سداً مع منظومة لشبكات الري تروي ۷۰۰۰۰ ه . 
اسان ما تا راهن الكتائل سای اس فش میم 
ال کیان 

۲ فى الوسط : آمکن استفار مساقط البحیرات الکبری مثل شلال سانت 
ماري ونیاغارا ومساقط الميسيسيي الأعلى » وخاصة عند مدينة میناپولیس 
وروك آیلاند وكيوكوك . 

۳ - في الجبال الغربية : وهنا نجد مجال السدود الکبری والخزانات التي تقدم 
یاه لري الآراضي البعيدة ولتحريك العامل الشيدة عند أسفلها . وهنا تراد 
قوة العامل المنشأة تدريجياً . وقد تم بناء سد بولدر على نهر الکولورادو الأدنى » 
الذي يبلغ ارتفاعه ۲۲۱ م ويخزن ٠0‏ مليار متر مكعب من الیاه في بحيرة ميد 
۵ الا صطناعية ويروي ٠ه‏ .أو ۲۰ مرة مساحة الغاب » ويبدو 
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معمل بولدردام بانتاجه البالغ ه مليار كيلواط ساعي » أول معمل وسد من نوعه 
بالعالم ولا يفوقه إلا السد العالي الذي ينتج ٠١‏ مليارات ك وس بالسنة وسد 
أنغارا في سيبريا » ويوفر سد بولدر مياه الشرب لمدينة لوس أنجلوس على مسافة 
۶ ک ‏ كا أوجد حديقة وطنية يارس فيها صيد السمك وسباق القوارب 
والاصطياف في المعسكرات . کا تم بناء سد على نهر كولومبيا يروي ۵۰۰۰۰ 
هكتار . کا تم بناء سد آخر على النهر المذكور يجعل من النهر طريقاً ملاحياً 
طوله ۱۰۰ م. 

الصناعه : 

يكن تفسير جبروت الصناعة الاميركية وقوتها قبل كل شيء بضخامة سوق 
الانتاج الذي تؤلفه الولايات التحدة . فهي أول قطر زراعي . وأول قطر في 
انتاج القوة احركة بمختلف أشكالها . كا تملك أكثر مناجم المعادن إنتاجاً وتنوعا 
بالعالم . 

فنجد الحديد في جبال الابالاش وخاصة في الجنوب ( آلاباما ) وف جبال 
الروشوز » ولکن فلزات البحيرة العلیا هي أكثر مثيلاج ا أهية . كا احتلت 
الولایات التحدة المكانة الأولى في ٍنتاج البوکسیت ۲ملیون طن الذي یستخرج 
من جنوب الاب‌الاش ومن جبال اوزارك غرب اليسيسيي » بحيث اصبحت 
الولایات التحدة تقدم ۸۳۱ من (تتاج الألنیوم بالعام . 6 آصبحت مناجم 
النحاس في منطقة البحيرة العلیا ابتداء من ۱۸۵۰ ومناجم الروشوز منذ مطلع 
القرن الحالي ( من مونتانا » آوتاه » آریزونا ) » تمن للولایات التحدة انتاجا 
ضخاً یعادل ربع إنتاج العالم أو ۱,۵ ملیون طن . 

کا تحتل الولايات المتحدة الذروة في إنتاج التوتياء ۰ طن والرصاص 
الذي تؤمن منطقة جبال أوزارك نصف الإنتاج والباقي من جبال الروشوز . ا 
تكثر لديا العادن النادرة التي تلعب دوراً عظيأ في الصناعة المعدنية الحديثة » 
وخاصة في صنع أنواع الفولاذ الخاصة ذات المقاومة الشديدة والمرونة الكبيرة مثل 
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الكروم والمولبيدين والفاناديوم والتنغستين . ولا تفتقر إلا إلى المنغنيز والنيكل 
والقصدير . وإذا كانت الولايات المتحدة تأتي بالدرجة الرابعة في انتاج الذهب 
( من جبال الغرب وكاليفورنيا ) والدرجة الثانية في إنتاج الفضة ( جبال 
الغرب ) » فهي تملك احتياطاً نقدياً من هذين المعدنين الفينين يعادل ثلاثة 
أغاس الوجود بالعام. 

هذا کا تقدم منطقة خلیج الکسيك للصناعة الكهاوية الفوسفات ۱؛ ملیون 
طن ( من فلوريدا ) والکبریت ( لویزی ان اوتکساس ) ۸ملیون طن 
والغنزیوم . ویستخرج اللح من مناجم مبعثرة بالبلاد أو من بحيرات مالحة في 
الجبال الغربية أو من مالح البحر في کالیفورنیا بانتاج يزيد على 4۲,۲ ملیون 
طن . 
الولايات المتحدة كسوق استهلاي عظيم : تولف هذه الدولة التي تضم 
۲ ملیوناً من السکان ‏ الذین بلغوا مستوی من العيشة رفیعاً جدا سوق 
استهلاكياً هائلاً . ففي هذه الدولة التي یکون من المألوف أن يلك الانسان فیها 
بيته امجهز بحام » وسیارته وبراده وکل الادوات الكهربائية من تلفزیون وسواه » 
تستطیع المعامل مها كثر عددها ومهیا كانت ضخامتها أن تنتج بشکل كتلي . 
وهناك عوامل ثلاثة تحث على الانتاج الضخم . 

۱- التجانس ‏ لأن الولایات التحدة الأميركية متاثلة . فعلی مساحة ۸ 
ملایین كيلو متر مربع يعيش ۲۳۲ ملیون من البشر » الذين یتکامون اللغة ذاتها 
وهم نفس العادات العاشية . وتجهد الصناعة كي تنتج لكل شيء عدداً قليلاً من 
الغاذج ولكن بعیات ضخمة . 

۲ - الدعاية والإعلان ‏ وهي موجودة في كل مكان » في الصحف » وعلى 
الجدران وفي اللوحات الملونة » أو المطبوعة » أو اللوحات المنيرة . وهكذا يجذب 


الانتاج الشتري بصورة مسهرة ویزید الاستهلات ۰ 
- ۳۱ - 


 "‏ الاقراض : ويستطيع الأميري أن يشتري مايشاء ولو لم يكن مالک 
للعدد الكافي من الدولارات لأن البيع بالتقسيط هو الألوف" . 
وهکذا تجد الصناعة الأميركية في وطنها ذاته أساساً اقتصادياً عريضاً ومتيناً 
يساعد على الإنتاج والاستهلاك . وقد نتج عن ذلك هضة جبارة . وفضلاً عن 
ذلك ظهر في أمريكا نوعية فريدة من رجال الاقتصاد الأفذاذ والجريئين › 
فأصبحوا 0 الصناعة أمثال كارنيجي وروكفلر وبيربونت ومورغان » 
واستطاعوا أن ينشئوا مؤسسات ضخمة هي التروستات » التي تحاول دوماً توسيع 
مجانها . فهي تضم تحت إدارة اقتصادية ومالية واحدة سلسلة كاملة من المعامل 
الختلفة » وحتى مناجم عديدة مما يسمح ها أن تشرف على صنع منتوج معين » من 
الوقت الذي يكون فيه عبارة عن مادة خام حتى يصبح مادة استهلاكية جاهزة . 
الصناعة المعدنية والصناعات الميكانيكية : تظهر منطقة البحيرات 
الکبری وكأنها نطاق الصناعة المعدنية الأولى . فإلى الشرق منها والجنوب أي في 
جبال الأبالاش وف ولاية إيللينوا تقع أكبر آحواض الفحم » وف الغرب على 
ضفاف البحيرة العليا تقع أغنى مناجم فلزات الحديد وبينها يقع أجمل طرق 
المواصلات المائية المؤلف من البحيرات الكبرى » وإلى الجنوب من الأبالاش تقع 
ولاية آلاباما التي تملك الفحم والحديد والأفران العالية ومعامل الفولاذ وابتداء من 
۶ ظهرت معامل جديدة لصناعة المعادن في الجبال الصخرية ولاسها في أوتاه 
وكاليفورنيا. 
 )۱(‏ لاینجو الفرد الأميري التوسط من هوم الميزائية العائلية : فاذا كان الغذاء والكساء لايكلفان كثياً » فإنه من 
اللازم تسديد الأقساط الشهرية مع فوائدها ۰ أي أقساط البيت والسيارة والبراد وجهاز التلفزيون الخ .. ۴ 
يجب دفع أقساط التأمين » وحتی إلى متعهد الجنائز إذا أراد الأميري أن يكون موكب جنازته محترماً . وهكذا 
تجد أن الرفاه الأميري يتطلب الكثير من النفقات وفي عام ۱۱۸۰ كان دخل الفرد الأمريكي المتوسط ۲۰۰۰۰ 
دولاراً ينفق منها ۰۰۰۰ على الطعام و 40۰۰ على المواصلات و ۱۸۰۰ للملابس و ۱۲۰۰ للعناية الطبية و ۱۱۸۰ 


کتأمین اجتاعي وضرائب ضد العجز والشيخوخة و ۱۲۵۰ دولاراً على الدخل الشخصي و ۲۰۰۰ للعناية 
الشخصية والترفيه والباقي نثريات أخرى . 
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ومنذ ۱۹۱۰ تفوقت الصناعة المعدنية الأميركية على ألمانيا التي كانت أقوى 
دولة هذه الصناعة في أوروبا > وساعدت الحربان العاليتان على زيادة تفوق 
أميركا » وهكذا أصبحت تنتج حالياً حوالي ۲۵ بالمكة من صهير وفولاذ العام إذ 
آنتجت ۸٩‏ مليون طن فولاذ عام ۱ ۱۳۵۹9 مليون طن في عام ۱۹۷۲ و۱۱1 
مليون في ۱۹۷۲ و ۱۰۸ في ۱۹۸۱ . كا عرف إنتاج الألمنيوم فيها نهضة مثيرة وبعد 
أن كانت ألمانيا تفوق الولايات المتحدة قبيل الحرب العالمية الأولى » أخذ إتتاج 
هذه الدولة يتضاعف كل سنة إلى أن أخذ بالوقت الحاضر يزيد عن ؛ ملايين 
طن بالسنة . 

وفي شرائط كهذه نستطيع أن ندرك لماذا تكون الصناعة الميكانيكية 
الأميركية متصدرة مثیلاا بالعالم . فهي تقركز في منطقة البحيرات العليا مثل 
شيكاغو وديترويت وكليفلند وبوفالوء وفي شمال شرق البلاد حيث يقع مركز 
الرساميل ومهد الصناعة القدية کا في مدينة بيتسبورغ وبوسطن ونيويورك 
وفيلادلفيا وبالتهور . ومن هذه المعامل الأميركية الرائعة التجهيز والنظام » 
تخرج الماكنات الصناعية التنوعة والماكنات الزراعية كالجرارات ۷۵۰,۰۰۰ والالات 
الكاتبة ۸۸۰ من إنتاج العام ومكائن وأدوات السكك الحديدية » فأنتجت أكثر من 
۰ قاطرة و ۷۵۰۰۰ عربة عام ۱ . وتخصصت منطقة دیترویت في صناعة 
السیارات وتعادل ۸۶۰ من إنتاج العام أو ؟ ملايين سيارة بالسنة عام ۱۹۷۲ 
والطائرات ۸3۰ من إنتاج العام . وقد صنعت الترسانات البحرية على الساحل 
الأطلسي والباسفیک في أحد أعوام الحرب عدداً من السفن حمولتها تعادل کل 
الأسطول التجاري . وتقتدي كل صناعات العام بصناعة الولايات المتحدة من 
أجل التجهيز واستداد ماتحتاج إليه من آلات (شكل ۱۸) . 

الصناعات الكهاوية : وتمرکز في الميدل وست والشمال الشرقي وهي 
مناطق تنتج الفحم وصناعية أي أنها تقدم نصف إنتاج الحامض الكبريتي بالعالم » 
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والصودا » والأسمدة أو 46۰ من إتتاج السوبر فوسفات بالعال والمواد الملونة . 
وهي تعالج الخشب كي تصنع منه الورق الذي تستهلكه الصحف وامجلات بقادیر 
عظهة . وتصنع مئات الملايين من الکیلو مترات من الأفلام التصويرية 
والسيفائية . ¥ تنتج حوالي ۸1۰ من كاوتشوك العالم وخاصة في مدينة آکرون 
بولاية أوهيو » ومنذ عام ۱۹۶۰ أخذت تستعين بفحم الثمال الشرقي وببترول 
التكساس وکالیفورنیا لصنع المطاط الترکیی الذي فاق کثیاً إتتاج الطاط 
الطبيعي . ۱ 


الصناعات النسيجية : لقد احتفظت إنكلترا الجديدة خلال مدة طويلة 
بحصر الصناعة النسيجية . ففيها تقرکز تقريبأ كل صناعة الصوف ولاسیا في مدن 
( بوسطن » لورنس » لوول » بروفيدانس ) . أما نيويورك وباترسون وفیلادلفیا 
فهي مدن الحرير والحرير الاصطناعي . وكانت صناعة القطن متركزة كلياً في 
منطقة بوسطن مع أنه يزرع بالجنوب . وبعد حرب الانفصال أخذ صناعيو 
الثمال ببناء معامل بالجنوب بجوار الشلالات المنحدرة من سفوح الأبالاش 
الشرقية » بغية الاستفادة من القطن الحلي ومن اليد العاملة السوداء الرخيصة . 
وتنتج صناعة النسيج الأميركية أكثر من الصناعة البريطانية التي لاتزال تحتفظ 
مكانة هامة بالنسبة لتصدير الاصواف والقطنيات . 

الصناعات الغذائية : على الحاصلات الغذائية أن تجتاز آلاف الكيلو 
مترات » قبل أن تصل أسواق الاستهلاك » مثل لحم ومنتجات ألبان الميدل ؤست 
وفواكه الجنوب وكاليفورنيا مثلاً » وذلك قبل أن تصل مدن الساحل الأطلسي . 
ومثل ذلك الإنتاج الضخم بالنسبة لامحفوظات الغذائية . وتستخدم هذه الصناعة 
حوالي ملیون عامل آ و أكثر من صناعة السيارات . 

ويلك الیدل وست الصناعات الرئيسية کالطاحن وصناعة الألبان واللحم . 
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ویقثل غنی کلیفورنیا بحفوظات الفواکه واضار . وتصنع الولایات التحدة 
جزءاً من السکر الذي تستهلکه بفضل شوندر منطقة الیدل وست » ولکنها 
تستورد یات ضخمة من السکر من كوبا ومن جزر هاوائي ومن الفیلبین . 

د تجارة الولایات التحدة الخارجية : 

لقد ظلت اورا تحتل المكانة الأول ق میدان التجارة الخارجية العالية حتی 
عام ۱۹۱۶ . ولکن الحربين العالیتین سحتا للولایات التحدة بانتزاع الدرجة 
الأولى » وفضلاً عن ذلك كانت آوربا التي خربتها ارب ترکز قواها في ساحة 
العارك فبقیت الولایات التحدة سلية واندفعت لتقدم لدول العالم ماتحتاج 
له" . 

وهکذا تملك الولایات التحدة كل الشرائط الضرورية للهينة تجارياً على 
العالم : 


أولاً ‏ إنتاج ضخم . 

انا د آسطول تجاري من الدرجة الأول تعادل حولته 7:۱۸ من الأسطول 
العالي أو ۱۵ ملیون طنة » فضلاً عن بواخر ترفع أعلام دول ختلفة مثل باناما 
ولیبریا وهندوراس وغيرها . 


ثالثاً - قروض تجعل الدول الستقرضة تلفي حواجزها الجركية آمام البضائع 
الأمركية: 


 )(‏ لاتلعب التجارة الدولية في الفعاليات الاقتصادية الأميركية الدور نفسه الذي تلعبه في دول أورويا » لأن 
التجارة الداخلية في السوق الداخلي الأميري تفوق بعشر مرات التجارة اشارجية الأميركية . ومع هذا فیان 
الول يات التحدة تقدم 7:۲۰ من الصادرات العالمية وتنال ۸۱۵ من الاستيراد العالي . 
وبعد أن أصبحت الولايات المتحدة عبارة عن علاق صناعي راحت تصدر السلع الصنوعة ابتداء من مسحوق 
الحليب حتى الاكينة الألكترونية . کا تستورد في غالب الأحيان الواد الخام مثل الحاصلات الزراعية المدارية . 
والطاط الطبيعي › ومعجونة الورق » والصوف ‏ والفلزات » والبترول . 
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ومع أن التجارة الخارجية الأميركية لاقثل أكثر من عشر الانتاج 
والاستهلاك الأميري غير أنها م تجارة خارجية بالعالم . 


إا تجارة قطر صناعي عظم يستورد بعض المحاصيل الغذائية والمواد الخام 
كالنفط نفد اشا مصنوعة ومنتوجات نصف مصنوعة . 

وتتجه هذه التجارة نحو التصدير باتجاه آوروبا وأمريكا الجنوبية وآسيا . 
ولا تلعب أفريقيا أكثر من دور ضعيف جداً وتزداد التجارة الأميركية باضطراد 
مع تزايد قروضها ومساعداتا للدول التخلفة أو الدول المتحالفة معها عسكرياً . 
ولا ريب في ذلك لأن معظم شعوب الأرض تجنح لتقليد فط الحياة الأميري ولو 
في الأشياء الظاهرية على الأقل » لأن هذه الشعوب إذا كانت أحياناً تعجز عن 
الاقتداء بالولايات المتحدة من حيث الازدهار العامي والتفوق الصن‌اعي 
والإنتاج » فهي تقلدها بنجاح من حيث محاولتها مجاراة الأميركيين في حياتهم 
واستهلاكهم ولباسهم وموم وهذا ما يزيد شعورها بفقرها النسبي أو المطلق 
ولكن أخذ الأمريكيون يعانون من أزمة الثانينات والركود الاقتصادي ففي آخر 
عام ۱۹۸۲ كان هناك ۱۲ مليون عاطلاً عن العمل أو ١١‏ من القوى العاملة في 
البلاد . 


هل توجد مدنية أمريكية ؟ 
هناك جواب جاهز فوراً يقدمه أولئك الذين يلعنونها ‏ سواء في « اليسار» الدولي أو 
« أحزاب الهين » الوطنية . فهم يتبارون في شجب أمريكا » ومنجزاتها وفخفختها وتخريبها للثقافات 
التي تحيط بها سواء في كندا أو في أمريكا اللاتينية » ونشر تلوثها في أوروبا وحتى في العام الشالث 
والبلدان الشيوعية . صحيح أن الأمريكي عندما هبط من طائرة جامبو جت في مطار رواتي قرب 
باريس » ويستأجر سيارة فورد-من مكاتب هرتز أو آفیس ؛ ويقود في الطريق العريض كي يبلغ 
۷ 


فندق هيلتون » حيث ينطلق منه بعد قليل من أجل موعد في ناطحة سحاب في حي الديفانس » 
ويلتهم عند عودته وجبة «مبرغر في مطعم ماكدونالد في شارع الشانزيليزيه » قبل أن يشهد فياماً من 
إنتاج هوليود في يديو . أقول أنه لن يشعر بالغربة في باريس . 
والواقع سيعثر الأمريكي على المعايرة » والتسويق والسوقيّة 6انهوان؟ والا نخطاط والعنف . 
وتفتقر المدنية الأمريكية , کا تظهر » لامثل الأعلى . ففيها الكثير من مظاهر القبح : غير أن هذه 
العيوب ليست الوحيدة التي تقدم تعريفاً عنها » فالعرقية وعدم الساواة » والبطالة » وانعدام الأمن . 
وللتاجرة » والفساد والعنف هي أمور توجد في أماكن أخرى » وربا كانت أسوأ ما هي في الولايات 
التحدة . ولكن لا جد في أي مكان آخر ذلك النسيج من القم المتصالبة على شكل سدى ولحة . 
المدنية الأمريكية . أ . كاسيى . ۳.0۲.۳ 
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الولايات التحدة أو أمريكا تملك أهم نظام اقتصادي في العالم : لنعرف كيف نحده 
تدخلان الحكومة وكيف یعطو هذا النظام فرصة للتحرك والعمل . 
لقد سامت الحكومة بدعم من الشعب الأمريكي » وذلك خلال العقود الأخيرة » في القضاء على 
الحواجز العرقية » 6 قدمت عونها للعاطلين عن العمل والمتقاعدين » 6 قدمت الغذاء للذين يفتقرون 
للغذاء » ودافعت عن الأمن » والصحة » وحقوق العمال في التفاوض » مثاما سامت في الحفاظ على 
التراث الطبيعي 00 
ولقد استرد بلدنا مکانته القيزة الذي هو أهل لما على رأس أولئك الذين يكافحون في سبيل 
حقوق الإنسان في العالم . وعد الأمريكان البواسل في سبيل فرض هذه القم خلال الجيل الحالي وقبل 
قرنين إلى الخاطرة بأموالهم وبوضعهم الاجتاعي وحتى بجحياتهم . ونحن ورثتهم . وهم يوجهون لنا رسالة 
خلال القرون . 
ولا تجد الکلمات التي كانت تعطي مثل هذا البريق اليوم » إل صدى ضئيلاً لأن هذه الکاسات 
لا ينصت الناس إليها في كثير من الأحيان . وتذكرنا هذه الكامات : عدالة » مساواة » وحدة » 
تضحية » حرية » إيمان » حب بأن الهمة اللقاة على عاتق الأمريكان اليوم هي إحياء الآمال الوائقة في 
أمتنا والتي لا يجوز أن تترکز فقط على الكفاح ضد التهديدات الأجنبية » بل مكافحة الأنانية والصفاقة 
ومول . 
مقتبس من رسالة « عن وضع الاتحاد » 
جهي کارتر ۲۲ / 19/1/1١‏ 


۱۲۸ - 


عندما تنجز أمريكا ما وعدت به . فإني أتنبّأ بنصر العدالة . 

وأتنبّأ بالحرية وبالساواة بلا تحديد . وأتنبأ بتبرير الإخلاص وتبرير الفخار » وأتنبأ بأن هوية 
الولايات المتحدة ستكون هوية واحدة وحيدة . 

وأتنبأ بأن الاتحاد سيكون أكثر تلاا أكثر فأكثر بين الدول ولن تنفضم عراه . وأتنبأ بحب 
الناس للناس » وأقول بأنه سيكون بلا حدود ولا تحفظ . 

وأقول بأنك لا زلت قادرا على أن تجد الصديق الذي تبحث عنه . . . وأتنبأ بجياة ستكون 
رخية وفيرة » ملتهبة » مليئة بالروحانية » وجريئة . 

أناشيد الوداع . ويت وايقان . 


دار نشر فلامّاريون . باریس 
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الولایات التحدة والدنية الأمريكية 

تتألف القوة الأمريكية من 70 من سکان العالم ولکنها تمثل : 

٥‏ من الناتج القومي الخام العالي 

۰ من الکهرباء الناتجة في العالم 

۰ من حظيرة السیارات العالية 

) من الحاسوبات ( الکومبیوتر‎ ٥ 

- أول مصدّر وستورد عالي من البضائع والخدمات 

أول مصدّر عالي لامنتجات الزراعية 

انخفاض نسبي تدريجي ناتج عن النافسة اليابانية والأوروبية 

الدرجة العاشرة من حیث الناتج القومي الخام لكل مواطن 

- تبعية مقزايدة نحو الخارج ٤۲‏ من النفط مستورد 

عملة مزعزعة : أونسة الذهب = ۸۲۰ دولاراً عام ۱۹۸۰ و ۳۲۰ دولاراً في ۱۹۸۲ و ۵۰۰ دولاراً 
ف ۱۹۸۲۳ 


- تضخم يعادل ۱۳,۸ في عام ۱۹۷۹ 


۱۲٩ _‏ - جغرافية الدول الكبرى )٩(‏ 


الاقالم البحرية والارض الجديدة 
الناطق اللررنسية لإ 

الترس الكندي ولابرادور 

امريج لسا 

كولومبيا الرريطانية ات 

الال الكبير ' تا 
الناطق القطية ااي للك] 
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على تخوم المعمورة 

لا تبدو الساحة الزراعية في هذا القطر الواسع كبيرة جدأ » فهي تبلغ 74 
ملیون هکتار » مقابل ۳۲ ملیون هکتار في فرنسا » أو 16۰۰۰۰ كيلو متر مربع » 
أو 1,٥‏ من مساحة البلاد . وتقف الكوابح المناخية دون أي توسع زراعي 
إضافي » بالرغ من التقنيات المتوائمة كالقمح الربيعي والزراعة الجافة 
( شکل .)١‏ 

ويؤلف الزارعون » الذين يشكل الملاكون المستغلون ۷١‏ منهم » آقل من 
0 من السكان العاملين وعددهم في تناقص . ولا يوجد في هذه البلاد أكثر من 
7٠١ ٠‏ مزرعة » ارتفعت مساحتها الوسطى من ۱۵۰ هکتار عام 1137 إلى أكثر 
من ۲۰۰ هكتار في عام ۱۹۷۷ ۰ هذا في الوقت الذي زادت فيه إنتاجية الزراعة 
الكندية بفضل ارتفاع مستواها التكنيي . 

المشاهد الزراعية القديمة والجديدة : 

البلاد اللورانسية : پعد آن لت منطقة كك متأخرة لدة طويلة فقد 
حسّنت إنتاجيتها . وینصرف الستفلون الذین تبلغ الساحة الوسطی لزارعهم ۸۳ 
هکتاراً نحو منتجات الالبان > وتقدم منطقة مونتریال نصف إنتاج الحليب 
واللحم والغار والخضروات . بيد أن الزراعة تتقهقر في أراضي الشمال . 

ویکون إقليم أونتاريو متيزاً بسبب جودة تربته ومناخه اللطّف » 
لوجود كتلة الیاه البحيرية انجاورة » فهنا يمكن زراعة الفواکه الحساسة کالدراق 
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والأعناب . وتكون الزراعة هنا متنوعة وحثيثة وذات أرباح عالية » وتتجه نحو 
الأسواق الحضرية في الولايات المتحدة الجاورة. 


أما آراضي البراري المؤلفة من دبال آسود > والتصفة بجفافها النسي فتناسب 
زراعة الحبوب التي تتناوب مع البور الحروث حسب أسلوب الزراعة الجافة 
8 ۷ فوق مستغلأت کا ا عزفت منطقة البراري عن 
زراعة الحبوب الوحيدة » أصبحت الآن تمّي تربية الأبقار والزراعات المهيأة 
للماشية » كالشعير والأعلاف » والذرة الصفراء العلفية . 


أما كولومبيا البريطانية فتارس على الخصوص تربية الأبقار الواسعة 
8 فوق المضاب العليا الداخلية . ولكن تظهر مزارع الأشجار الثرة » 
البديعة المنظر في الأراضي المروية . 


احاصیل الكيرى : 

القمح : وتتجه ثلاثة أرباع محصوله للتصدير . وتنظم الحكومة التسويق 
والتخزين وفتح أسواق خارجية . ویلعب القمح الكندي دوراً استراتيجياً هاما 
على الصعيد العالمي . وتكون تربية الأبقار الحلوبة في تراجع . بيد أن تربية 
آبقار للحوم ولق تباع من الولایات التحدة فتتقدم عل القخصوص في قلم 
البراري . 

ولا تقدم تربية احیوانات ذات الفراء ( الثعلب الفضي والفیزون ) سوی 
۰ من انتاج الفراء . وتنتج کندا ربع جلود الفرو في السوق العالية » ولکن 
الحكومة نظمت حملات الصید للحفاظ على الوحیش 2106 العرض للتهدید 
بالفناء مثل صفار الفقمة . 

ولا يزال الصيد البحري حرفیاً على السواحل الأطلنطية » ولكنه أصبح 
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ضن إطار الصناعة الراقية على سواحل الحيط الحادي » ما جعل مردوده يتناقص 
بسبب الافراط في استغلال قيعان البحار . وتمارس الحكومة سياسة نشيطة 
للحفاظ على الوحيش البحري . ویصدر قسم كبير من الأمماك الصادة نحو 
الولايات المتحدة . 


الصادرات الزراعية في ۱۹۳ بلایین الدولارات : البذور الزيتية ۰.۳۳۱ الشعير ۲" القمح 
۸ حبوب أخرى 4550 ۰ موم ۲۰۷ ۰ فراء وجلود ۱۲۶ › حيوانات حية ۱۲۰ » خضار ۱۱۵ » تبغ 
۳ ۰ منتجات آلبان > وقثل جميعها ۱۲/ من جلة الصادرات الكندية . 


الاحصائيات الزراعية لعام ۱۹۷ 

المادة الجموع بآلاف كولومبيا البرتا ساسكاتشفان مانيتوبا اونتاریو كيبك الأقاليم 

الأطنان البريطانية البحرية 
القمح ۱۹۱ ۰ 1 16 1 3 ۵ 
الشعير ۱۱9۰ 1,۵ 1 ۳۹ 18 1 ١‏ )نو 
الصویا ۱۳.۰ ت ج كت ۱ 0۳9 ت 
بذور زيتية تيلف 10 ۳۳ رف ۲۸ بت ۳ كت 
ذرة صفراء 1 ت ب 10 ۹۱ ٤‏ 2 
شوئدرسكري ۱۰۰۸ ب or‏ نت 1 لكك ۳ ت 
أبقار (جموع)  Yo ۳ ۰ ré ۷ ١66‏ .۲ ۲ 
منها حلوبة 1٤ = 1 YA‏ = ۳۰ 0۰ 3 
حلیپ ۰۰۷ 1 ب 10 ۳۳ ۳۱ 1 ٤‏ 
بطاطا ۱:۸۷ ۵ 3 ۲ ۷۰ ۲ 14 ۳ 
دجاج ات ت بت ۳ سامت 0 کے ات 

۲ K* * 
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کندا : الموارد الطبيعية 
( مصدّرة كبرى لامواد الأولية ) 


تماثل كندا . باعتبارها قطراً واسعاً » وقليل السكان . تماثل السويد » أو 
سيبيريا »> من حيث شدة ثرائها بالوارد الطبيعية الخاصة بالعروض العليا » 
كالأخشاب وبالتروس كلاء نه القدية المقعدنة » أي الفلزات . ویثل استغلال 
هذه الموارد 1 7 من الناتج القومی الخام و ۲۰ < من قهة الصادرات في الوقت 
الذي تسمح فيه بنو الصناعة في البلاد » بيد أن وضع هذه الثروة الكامنة في 
موضع الاستغلال يكون عسيراً . 


فالسافات الكبيرة بين مواقع الانتاج وأمكنة الاستغلال كالخحطات 
والموانئ » أو مراکز الاستهلاك » تتطلب استفارات جسية في سبيل إنشاء البنية 
لاه عو كل و E e‏ خسضا A‏ 
أن المسافات لا تسمح إطلاقاً بتنظم توزيع الوارد بصورة عقلانية بين شرق البلاد 
وغرها . وتكون هذه المشكلة محلولة جزئياً بالتعاون مع الولايات التحدق 
فيباع بترول البرتا في كاليفورنيا » في حين تشتري البلاد الواقعة على نهر السان 
لوران فحم الأبالاش من الولايات المتحدة . 


وتعيق قساوة المناخ عملية الاستغلال » وتقسر أحياناً على إغلاق المناجم 
الواقعة في أقاصى الثمال من البلاد 

ويتعلق الإنتاج بالأسواق الخارجية وبتقلباتها » ومنذ مدة قريبة أدى 
كساد النيكل إلى إغلاق مناجم منطقة سادبوري ( شال بحيرة هورون ) . 
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6 أن الاستثمارات الضرورية لاستغلال ثروات البلاد تكون من الجسامة 
بحيث تضطر كندا للاستعانة برؤوس أموال أجنبية » ولا سيا الأمريكية منها » 
وينتج عن ذلك نوع من تبعية اقتصادية وسياسية . 

وقد لعبت وفرة الموارد الطاقيّة دوراً حاساً في استغلال ثروة كندا , 
حيث تكون الحصيلة الطاقيّة فائضة كيز أن ذلك وی عل مش کات 
عويصة . ۱ 

فالطاقة الکهر بائية تقدم ائ متجددة وم أن الانتاج قلق 
فصل الشتاء » بسبب تجمد الأهار » لا سیا وأن الواقع الکبری التي هي قيد 
اومن عدر عا عن «اشكراقان زو تمعن ن 
واقعة في الشمال ويجب تحقيق ارتباطها بمناطق الاستغلال بواسطة خطوط نقل 
ذات توتر عال . وتشكل هذه المشاريع أيضاً حذوراً لأنها تؤدي لاختلال التوازن 
الايكولوجي الضار بالمنود الأصليين . وتذلّل هذه الصاعب بالاستعاضة بمراكز 
حرارية يكون معظمها من الفط النووي . 

ک أن الموارد النفطية الواقعة في ولاية آلبرتا محدودة الزون على خلاف 
ما کان يؤمّل منها قبل يضعة أعوام > کا تكون نفقات الإنتاج مرتفعة جداً » مثل 
حوض الماكنزي مثلاً . 

ولا تمثل الموارد العدنية الستفلة سوی قدراً فيلا من الدخرات . 
والواقع تملك كندا على الخصوص احتياطاً من اليورانيوم يضعها في المرتبة العالية 
الثانية . 

ويؤلف الخشب ثروة عظهة لأن ربع رقعة كندا تعتبر منتجة › أو ۲,۵ 
مليون كيلو متر مربع » ولكنها ثروة سريعة العطب بسبب الحرائق واستلصال 
الغابة » وتنظم الدولة عملية الاستغلال والإشراف على عملية التحريج . 
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و الثزوات المغدنية » أو الطافئة + ]و الماك شود یز 
تظل غير متصلة . فهي تتألف في أغلب الأحيان من خلايا منعزلة » وتجهد 
الدولة حالياً لفك طوق عزلتها يإنشاء الطرق أو بالاستعانة بشبكة من الخطوط 
الجوية : 


* 9 بح 


مصادر الثروة الكندية في عام ۱۹۷۷ 


المرتبة إن. 
اجموع العالمية الإنتاج العالمي 

إنتاج الطاقة الأولية .۱۷ 1 1 
استهلاك الطاقة الاجالية 12۵ 5 8 
الکهرباء الكلية . ملیار ك وس ۳۹۹ 0 5 
الکهرباء ال هيدروليكية ملیار ك وس ۳۲۰ ۲ 8 
الکهرباء النووية ملیار ك وس ۲۳ 5 5 
الفحم : ملايين الأطنان ۲۳ ۳ 8 
البترول ۷۳ بن 3 
غاز طبيعي : ملیار م" 1 o ٤‏ 
آورانیوم 0,۷ ۲ .1۳ 
نحاس VA:‏ ۵ 2 
حديد ° 1 5 
تیکل ۳۳۵ ۱ زو 
ذهب ( طن ) or‏ ۳ از 
رصاص ۳۳۷ 5 5 
زنك ۱۳.۰ ۱ 2۸ 
آمیانت 9۳۹ ۲ 2۹ 
فضة ( طن ) ۱۳۰ ۳ 2 
استهلاك الفرد من الکهرباء بالعام ۱۳۳۵۰ ۲ 
استهلاك الفرد طن معادل بترول 1,9۸ ۲ 


الصناعة والمواصلات 


كيف يمكن بعث النشاط في الرقعة الكندية ؟ 


تطرح تفية جال اقتصادي على مقياس كندا مشكلات قد تستعصي على 
الل الماك اف عدوي اناعد ش بسا ا و راا 
الصغيرة لنعزلة تکون عدیدة » ومن ناحية آخری + تتعرض کل الناطق الكندية 
ذب الناطق الجاورة للولایات التحدة . ويعاني الاتتصاد الكندي الكثير في 
سيل [ثبات فاتهتجاه جارة قويةللفاية ‏ 


الواصلات : استثمار ضروري ومرتفع الكلفة 

تجمل قساوة الشتاء الكندي » کالانهار التجمدة » والدن والمطارات احاصرة 
بالعواصف الثلجية » والطرق الخافسة خلال الربیع » تجعل من الخط احديدي 
الوسيلة الوحيدة للنقل الداثم . بيد أن هلا الخطل فد ع TE‏ یت لا حمق 
الآن سوی ۸۲۰ من حركة تقل البضائع > مقابل ۸:۰ للطرق المائية » و ۸۲۰ 
للأنابيب . آما الطائرة فلا تحقق نشاطاً هاماً على خطوط منتظمة فحسب » بل 
تقوم أيضاً بفك طوق عزلة الراکز الصغيرة النعزلة في الثمال . 


لقد ظلت کندا » ولدة طويلة » عبارة عن دولة تصدر المواد الخام بعد 
معالجة بسيطة . وم يقم التجهیز الصناعي فيها إلا خلال الحربين العالميتين بفضل 
رؤوس الأموال الأجنبية » ولا سيا الأمريكية منها . ولكن نظراً لافتقارها إلى 
التقاليد الصناعية فقد كانت الإنتاجية فيها دون مثيلتها في الولايات التحدة » کا 


- ۱۳۷ - 


كانت الأجور فيها متدئية بالتالی . أما في الوقت الحاضر فتوفر الصناعة العمل 
والي ۲۸ من السكان العاملين » وهذه نسبة لا تزال منخفضة نسبياً ولا تقدم 
سوى 575 من الناتج القومي الخام ۲۸8 . 

لائحة صناعات كاملة نوعاً ما : 

تحتل الصناعات المرتبطة بالثروات الوطنية مكانة هامة : فتستغل الطاقة 
الكهرمائية لإنتاج الألنيوم حيث بلغ إنتاجها منه مليون طن » مما بوّأها المرتبة 
الثانية في العام ء اعتاداً على البوكسيت الستورد » والخلائط احديدية ۰ ومعجونة 
الورق وورق الصحف الذي منحها الدرجة الأولى في الال . وبلفت 
كندا في مضار إنتاج الصناعة الحديدية أمية دولية إذ أصبحت تنتج ٠١‏ مليون 
طن في ۱۹۸۱ حيث تقوم المصانع في الوانی البحرية أو الداخلية . وقد دی تطور 
الانتاج البترولي البالغ ۷۲ مليون طن حديثاً إلى قيام صناعات كهاوية 
طلائعية . 

هذا وتكون الصناعات التحويلية متفاوتة في تطورها : فتقوم كندا بتجميع 
سيارات ولكنها لاتصنع سوى سيارات ثلجية 210-76665 . ويكون إنتاج 
الصناعات الجوية دقيقة التخصص أيضاً » وتقثل في شركة هافيللاند انادیر 
شأن صناعات الأدوات الكهربائية كالعنفات والأفران الكهربائية . هذا ويقوم 
فيها أيضاً عدد من مصانع سلع الاستهلاك البعثرة فوق رقعة أرضها » وتصنع 
منتجات استخدام عادي من أجل السوق الحلية ( شكل ۲ ) . 


تظل الصناعة في كل الغرب والوسط الكندي صناعة شديدة التخصص مثل 
صناعة الألمنيوم الحرارية في کیتهات 1۷:80 على ساحل احیط اهادي › أو لا 
تصنع سوى ما هو ضروري للحاجات احلية . وعلى العكس فإن أونتاريو 


- ۱۳۸ 2 
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الشكل ۲ 


وكيبك تنتجان في الوقت ذاته للأسواق الاقلهية وللسوق الوطنية » وحتى 
الدولية بالاتفاق مع الولا یات التحدة . واذا کانت مقاطعة أرساريو هي الاکثر 
أهية فهی لا تحاول مثل كيبك إقامة قائمة كاملة من صناعات تحقق ها الاستقلال 
الاقتصادي . 


۳ 


الكنديون 


لا تعني الكثافة الوسطية وهي ۲,۵ نسمة في الكيلو متر المربع شيئاً تجاه 
اتساع رقعة الأراض الشاغرة . فعظم السكان أو ۲۶,۵ مليون نسمة » يقهون في 
شر نط جنوي يدعى كندا المفيدة 5 غم أن هه ار وة ا ¢ ووادي 
السان لوران ها الوحيدان اللذان يتصفان بكثافة شبه أوروبية . 

استيطان سكاني نشيط : 

لقد تضاعف سكان كندا أربع مرات منذ ۱۹۰۰ » ولكن نسبة الهو لا 
تتوقف عن الاسترخاء منذ ۱۹۲۰ . ويبلغ الهو الطبيعي خالا ۸ بالالف او 
۰,۸ مقابل 0,5 في الكويت في ۱۹۸۱ ۰ أي عشرة أضعاف كندا . وتكون نسبة 
الوفيات ضعيفة جداً » ۷,۳ بالألف » وهو طبيعي في قطر فت ذي مستوى صحي 
عال . ولقد تعرضت نسبة التوالد إلى انخفاض عظم : فبين ۱۹۵۵ و ۱۹۷۸ هبطت 
من ۲۸ بالألف إلى ۱۵,۷ بالألف . ولم نعد نلاحظ » کا في الاضي » خصوبة أكثر 
شدة لدی الکندیین الفرنسیین بالوازنة مع الکندیین الناطقین بالإنكليزية . 
مقاب تدش مریم اولح که ال إن كنذا قرو افل تقال ميا 
كانت عليه قبل الحرب العالية الثانية , لآن کندا تحاول اجتذاب العیال الختصین 
الذين یستقر نصفهم في ولاية أونتاريو . 

حرکات داخلية معقدة : 

هناك ثلاث حرکات تحدث في وقت واحد : 

من الأرياف نحو المدن : ففي عام ۱۹۰۱ كان ۸۲۷ من الکندیین یعیشون 

بت 


في الدن . أما الان فان الدن تضم ۷ من سكان البلاد . وهناك ثلاث مدن 
مليونية عملاقة تستفيد أكبر استفادة من هذا القركز وهي : تورنتو وفيها ۲ 
ملایین م حالیاً . ومونتریال ۲ ملاین أيضا ولكن بسرعة آقل تستارعا »> 
وأخيراً فانکوفیر وهي الدينة الکبيرة الوحيدة في الغرب الكندي وفیها ۱,۳ 
ملیون نسمة . 

ومن سائر أنحاء کندا باتجاه ولاية أونتاريو : ذلك أن الاقتصاد 
الشدید الحيوية في هذا الاقلم , ومناخه الاکثر عذوبة » لأن الکرمة تجود على 
ضفاف البحيرات الکبری ‏ ومجالات العمل في مدينة تورنتو » تتضافر جميعاً على 
جذب المهاجرين الجدد » والريفيين » وحتى من أهل منطقة كيبك . وتحوي 
ولاية أونتاريو حالياً ۸ ملايين نسمة مقابل ١‏ ملايين في مقاطعة كيبك كد أن 
کانتا متعادلتين في بداية هذا القرن . 

ومن مختلف القطاعات الاقتصادية نحو القطاع الثلائي : والذي 
يضم حالياً × من العاملين مقابل 766 في عام ۱۹۵۱ . 

إعمار سكاني متنوع : ييز على المستوى الرسمي أربع جموعات عنصرية 
هي : 

البريطانيون : وكانوا يؤلفون 44,7“ من السكان عام 1۹۷١‏ . 

الفرنسيون : ويشكلون 21۸,۷ . 

الکندیون الجدد : ۲۵,۱ منهم 7۲۳ من أصل أوروبي ۱ 

الأسكيو ( شکل رة ۳ ) والهنود الجر : 7۱,۵ . 

والواقع هناك کتلتان تحاولان التشکل والتکتل . وهما الناطقون 
بالإنكليزية » ویولفون 7۷۱ من السکان والناطقون بالفرنسية ۸۲۹ . ولا تبدو 


A 


ازدواجية اللغة الي يريدها الفرنسيون غير ذات معنى بالنسبة للكنديين الجدد » 
الذين يفضلون تعلم الإنكليزية التي تمثل الثقافة السائدة في القارة الأمريكية . 


KR ۲ د‎ 


تطور نسبة السکان العاملین حسب القطاعات الثلاثة 


السنة القطاع الأولي القطاع الثنائي القطاع الثلائي 
۱۹۱ 1 ۳۹1 3 
اكوا ۱۲ ۳۹ o۲‏ 
۱۹۷۱ ۸ ۳۲ یه 
۱۹۷۳ 1 ۳۸ 11 


الدن الكندية : 

إذا تفحصنا أوضاع الحياة » السائدة في الدن الكندية » استطعنا أن نيز » وذلك استناداً إلى 
الدراسات الحديثة التي تمت ساب وزارة الدولة للشؤون العمرانية » أربعة نماذج من الأحياء : 

- الأحياء المتقهقرة : وهي الواقعة في قلب أكبر المدن الكندية ؛ وتكون مأهولة جاعات من 
الفقراء . وتكون المساكن فيها غاصة وهرمة . ويكون الجلوح فيها منتشراً » ولا سها بين الشبان » ا 
أن حالة السکان الصحية تكون » بكل وضوح » دون مثيلتها في الأحياء الأحسن حالاً . 


اد 


الأحياء الستقرة : وتعطي صورة مختلفة تماما » مع أنها مأهولة بأناس من ذوي الدخل 
التواضع . وهي وإن كانت أبعد من أن تكون موسرة » فلديها ما يكفي من الجاذبية على الصعيد 
الفردي وعلى المستوى الاجتاعي » ما يجعل سكاها متعلّقين با » وقلا يبدلون مساکنهم . ويبدو على 
السکان آنهم معجبون بالحياة امادئة السائدة فيها . 

- آما الأحياء التجددة » فهي أحياء قلب الدينة ذات الکشافة السكانية الضعيفة : ففي هذه 
الأحياء الکثیر من البیوت الصفيرة الخاصة . التي توفر إمكانات هامة للترمي والتي تبدو مرغوبة أكثر 
فأكثر من قبل العائلات القادرة على شراء مساکنها » مع أنه لا یزال الکثیر من العائلات من الذین 
یرغبون العيش في دارة « فيلا » في الأرباض ٠‏ الضواحي » حسب الثل الأعلى الأمريكي . وهکذا نجد 
حركة شبه مسترة » وهي أن الناس الیسورین من مستوی ثقافي مرتفع » أي أعلى من التوسط › 
يحاولون ‏ على العموم » أن یلوا مکان العائلات الفقيرة التي كانت تقطن في هذه الأحياء منذ زمن 
طويل . 

- وهناك قطاعات أخرى في المدن الكبرى » أصبحت هدف تطوير على مقياس كبير » بسبب 
نمو وتطور الدن ذاتها . فقد قامت فيها أبراج سكنية على شكل موجات متعاقية » مثاما حدث في 
تورنتو على طول خط مترو شارع يونج . ويستطيع هذا التطور أن يقدم فرصة تصابي العمارات » بيد 
أن فط الحياة قد تبدل » ذلك لأن الأبراج العالية تولف بيئة لا تستجيب دائ مع الحاجات الإنسانية . 


کندا الیوم ۰ نیسان 1۹۸۰ 


۱۶۲ 


الإنسان الكندي 


من الواجب أن يؤلف الكنديون شعباً يجهل المشكلات الخطيرة : ففي عالم 
يضيق ذرعاً بسکانه لا يفتقر الكنديون إلى المكان الرحب الفسيح » ؟ أنهم أغنيا 
لان دخلهم الوطني الخام PNB‏ 0 ۲ ملیار فرنك فرنسی ي عام ۹۷ عا 
يضعهم في المكانة الثالثة بالعالم » کا أن الناتج الوطني الخام الفردي يبلغ ۰۰ 
فرنك أو ۸۳۰۰ دولار أي يحتلون المرتبة السادسة للدخل الفردي . ۴ 
مستوى استهلاكهم عالياً ؛ فلدهم ۳۷۶ سيارة سياحية لكل ٠٠٠١‏ مواطن » کا أن 
نسبة الوصول إلى التعلیم العالي 7 تعتبر من أعلى مثيلاتها في العام » إذ تبلغ 743,8 أو 
نصف طلاب الثانوي تقريباً . وإذا استثنينا أزمة عام ۱۹۷۵ فان الدخل القومي 
الخام يتقدم حسب نسق يبلغ ۸۳,۷ في العام . غير أن المصاعب والمشكلات لا 
تكون معدومة . 


ثروات غير مستغلة 6 يجب : 


إذا كان الميزان التجاري فائضاً لأن الصادرات بلغت في عام ۱۹۷۷ مقدار 
۲,۲ مليار دولار كندي » مقابل ۲؛ مليار دولار للاستيراد » فان ميزان 
النتجات الصنوعة یکون عاجزاً » بیفا تبیع کندا معظم صادراتها بحالة خام . 
ومن ناحية آخری فان ميزان الدفوعات خاسر بسبب الفوائد الدفوعة للستفرین 
الأمریکیین أو سوام . وکان الدین الخارجي یثل ۸0۰ من الناتج القومي الخام 
عام ۸ . ویدل هذا الوضع على أن الکندیین یفتقرون لامبادهات ولرژوس 
الأموال اللازمة لاستفلال بلدم . وأخيراً تستأثر الولایات التحدة بنسبة 1۸۷۰ من 
البادلات الكندية . وربا یکون من الزعج وجود جار بثل هذه القوة » وقد 
قررت الحكومة الاشراف على الاستفارات الأجنبية وتحدیدها . 


EE 


ثروة غير عادلة التوزيع : 

يختلف الدخل العائلي حسب معدلات كبيرة جداً بين إقلم وآخر : فهو يبلغ 
۰ دولار أي یقارب دخل الفرد الكويتي أو القطري في أونتاريو في حين لا 
يزيد عن ۱۳۵۰۰ دولار في القاطعات البحرية الشرقية . ففي هذه القاطعات 
ذاتها تکون البطالة عالية جداً فبلغت 4۱۲ عام ۱۹۷۷ مقابل 1,۲ في آونتاریو » و 
۷ في كيبك وعلی کل آصابت البطالة في مطلع عام ۱۹۸۳ ۱,۰ ملیون نسبة أو 
۸ من القوی العاملة . غير ان هذه القوارق تکون معوّضة عل کل حال بعون 
فيديرالي إلى الناطق الاقل رخاء . 

إقلم كيبك ومشکلة الوحدة الوطنية : 

یعتبر أبناء مقاطعة كيبك آنفسهم مختلفين عن سائر الکندیین . فقد كانوا 
آول من دخل البلاد ویفتخرون باحتفاظهم بثقافة ذات أصالة بلغتها وبایانها 
الكاثوليي . وقد خضعوا لوضع استعياري خلال أمد طویل » فقد جری استبعاد 
« هؤلاء الزنوج البیض الأمريكيين » لدة طويلة عن الحياة الاقتصادية وعن 
وظائف السوولية کالاطارات والوظائف السياسية الخ .. ولا يزال دخلهم حتق 
الوقت الحاضر أقل ارتفاعاً من دخل الناطقين بالانكليزية » ؟! أن فرص ارتقائهم 
تظل أقل » وإذا نوا قد حصلوا على حق ازدواجية اللغة في عام 1534 في كل 
كندا فان هذا القانون لا يجري تطبيقه إلا في مقاطعة كيبك حيث يؤلفون 
الأكثرية . 

وقد استفحل شعورهم القومي منذ بضعة أعوام مما ادى إلى تشكل حزب 
كيبكي راح يطالب بالاستقلال ما دعا لاجراء استفتاء في عام ۱۹۸۰ . ولكن إذا 
حصلت كيبك على الانفصال فا هو مصير الأقليات الفرنسية في المقاطعات 
الأخرى كالأكاديين في إقلم نيوبرنسويك ؟ کا يكن التفكير إذا حصل وتفكك 
الاتحاد الكندي فان المقاطعات التي لا يميزها شيء عن الولايات المتحدة على 
المستوى الاقتصادي والثقافي ستشعر بنفسها وكأنها مجذوبة من طرف قطب 


ب 1١56‏ جغرافية الدول الكبرى (۱۰) 


آمريي جاذب . ترى ما هو مصير كندا في مثل هذه الحالة ؟ وعلى كل ظلت 
كيبك جزءاً من الاتحاد الكندي نتيجة الاستفتاء لأن مصالح الغالبية كانت في 
ذلك . 


+ ۷ هنر 


منشور الحزب الكيبكي من أجل استفتاء عام ۱۹۸۰ : 

يتم التطور الاقتصادي على حساب مصالح كييك » في حين تكون هذه القاطعة في مس 
الحاجة لأن يكون اقتصادها مزدهراً وحركياً » لضان بقاء ثقافة الغالبية العظمى من سكانها على المدى 
الطويل . وقد برهن النظام الاتحادي بأنه كان يلعب دوماً تقريباً ضد مصالح أبناء كيبك . ولم يعد 
هناك وقت للانتظار من أجل وضع حد لثل هذا الوضع . ولا تستطيع أية جماعة أن تقبل إلى ما لا 
نپاية أن تعهد بصیرها الخاص للآخرين دون أن تخسر كرامتها ودون التعرض لخطر قاتل لبقائها . 

وتملك مقاطعة كيبك كل الوارد المادية والبشرية الضرورية لأن تمارس سيادتها السياسية . 
ولكنها لا تتعی بأن لديا القدرة لأن تعيش ضن العزلة أكثر من أية جماعة عصرية أخرى . فهي 
تشعر بالعديد من الشبكات المؤلفة من العلاقات المتبادلة التي توخد مختلف الجماعات فيا بينها ‏ وهي 
مستعدة لأن تحتل مكانها كشريك مسؤول ونشيط فقال » ولا سيا فيا يتعلق .هذه الارتباطات المقيزة 
الناجة عن التاريخ والجغرافيا . 

وبالتالي فان حكومة ناشئة عن الحزب الكيبكي ستتعهد بتحقيق السيادة السياسية بالطرق 
الديوقراطية » وتعرض على كندا مشاركة اقتصادية مفيدة للجانبين . 

الشعور بالذات الكندية : 


إن هذا الشعور الذاتي الذي يجب علينا تعلهه ونشره » هو الشعور بالولاء لثيء يتجاوز الاقلم 
او الدينة التي يحيا فيها الإنسان حياته » ويجب أن يجب أساسه في جماعة حقوق الواطن الجوهرية » وفي 
وصول هذا الواطن إلى حقه في قدر من وفرة الثروات الكندية وف ثراء وتنوع قوانین البلاد . وفي هذا 
العنی يجب أن تتفوق الصلحة الوطنية على الصلحة الاقليية » مها كان ذلك عسيرأ أحياناً بالنسبة 
لبعضنا » من الذين يصعب عليهم تناسي انتائهم إلى مدينة أو إلى مقاطعة » لأن الحكومات الإقلهية 
والجاعات الأخرى تحاول أن تجعل الغلبة لمصالحها . 


خطاب رئيس الوزراء بيير ترودو ۱۹۸۰/۶/۳۰ 
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أمريكا اللاتينية 
جزء من العالم الثالث 

تضم أمريكا اللاتينية جموعاً جغرافياً فسيحاً يؤلف 7۱۱ من مساحة الأرض 
العائمة » إذ تشقل على أرخبيل الانتيل وبرازخ أمريكا الوسطى 
والمكسيك » وتتألف بالأصل من فتوحات قام بها الإسبان والبرتغاليون على 
حساب هنود أمريكا خلال القرن السادس عشر » ثم تحولت إلى مستعمرات 
تشبّعت « باللاتينية » التي تتجلّی بالديانة الكاثوليكية وبانتشار 
اللغتين الإسبانية والبرتغالية » ماعدا شطر من جزر الانتیل ودويلات 
غويانة الثلاث . ولقد تحررت في بداية القرن التاسع عشر » ولكنها ظلت 
مشتتة على شكل دول صغيرة » وبعضها في طريقه إلى « التخلص من 
الاستعمار » بحيث أصبحت آمریکا اللاتينية تولف ثلاثين وحدة سياسية 
مابين دولة مستقلة وأراض تابعة » متفاوتة الأبعاد » وذات أوضاع سياسية 
أو اقتصادية على درجة كبيرة من التنوع » دول تتقامم « شبه القارة » » التي 
ظلت خلال القرن التاسع عشر والقرن العشرين عرضة لاضطرابات حدودية أو 
لحروب أهلية شديدة الفتك » تتلاعب في مقدراتها مصالح الدول العظمى » لأن 
الحرب الأهلية في نيكاراغوا » في عهد الديكتاتور سهوزا » كلفت البلاد قرابة 
۰ قتيل في بلد لا يزيد تعداد سكانه عن ۲,۵ مليون نسمة . وفي هذه 
الجمهوريات الاتحادية » كالمكسيك » وفنزویلا » والبرازيل والأرجنتين » أو 
« الموحدة » تشهد الفترات الثورية والديكتاتوريات > التي تقوم على أيدي 
عسكر بین ملانقدی ‏ أو ر جال الأعمال 9 ۱ تشہد على غليان 


EV 


سياسي مسقر . وقد أصبحت كوبا منذ عام 1105 قطراً اشتراكياً وعضواً في 
الكوميكون وتکون البق الاقتضادية والاجعامية الق تحمل الطابغ العتیق 
الوروث عن الرحلةالاستعيارية هي المسؤولة عن ذلك » ما يساعد على ههنة 
الرأميالية الأجتبية و « زعامة » الولایات المتحدة » والى أصبحت بوجب 
مبدأ مونرو ۱۸۲۲ الذي نادی بشعار« أمريكا للامریکیین » » أصبحت تضم 
« نصف الكرة الغربي » ضن نطاق نفوذها » وهكذا اتخذت منظمة الدول 
الأمريكية › التي أنشئت في عام ۱۹6۸ من العاصمة واشنطن مقرأ ها . 

وتجابه كل أمريكا اللاتينية مشکلات التخلف بدرجات 
متباينة . ففي بعض الحالات نجد أن الناتج الداخلي الخام الفردي عالياً نوعا 
ما » ویعود ذلك ما لدع الدولة السيطرة » مثل بورتوریکو التابعة للولایات 
التحدة » ۲۳۰۰ دولار » أو نصف الدخل الفردي في الولایات التحدة ؛ أو بسیب 
الأروة النفطية » مثل فنزویلا التي يرتفع الناتج الداخلي الفردي الخام فیها إلى 
۰ دولار . هذا ویکون لأكثر دول أمريكا اللاتينية تطوراً » مشل 
الأرجنتين والأوروغواي » اللتين یتصف اقتصادههما بالرکود » أو البرازیل 
والمكسيك اللتین تشهدان نهضة محسوسة » دخلا فردیاً یتراوح بين ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ 
دولار » أي دخلاً ياثل البرتغال وإسبانيا » في حين لایتجاوز لدی أكثرية 
الدول الأخرى خسمئة دولار » أي ياثل ال خل في أقطار الغرب العربي أو 
متوسط الدول العربية غير النفطية . ولكن دولة هايتي لوحدها » هي التي هبط 
الدخل الفردي فیها ی ۲۵۰ دولاراً » تدخل ب زمرة اقطاررآفریقیا السوداء وآسیا 
الدارية ‏ أو تندمج في زمرة أكثر دول العام فقراً وجهلاً وأمراضاً » أو العام 
اا 

وهثل القطاع الثانوي « الصناعي » على العموم مابين ۱۵ إلى ٠١‏ 
من السكان العاملين ( شكل ١‏ ) » ما في ذلك العاملين في الصناعة 


ب ۱۶۸ 
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الاستخراجية » أما القطاع الثلاثي فيكون أكثر اتساعاً . ويكون أحياناً 
« قطاعاً اشا بدائیاً و حیث تحتل المندمات النزلية والهن الصفری مکانة 
واسعة . أما حصبة العاملین في الزراعة ( شکل ۲ ) » التي تتجه للتناقص 
بصورة صريحة » فتتراوح بين ۳۰ و ٦١‏ وأحياناً دون ۰۲۰ كا في 
الأرجنتين والأوروغواي » أي تقل عن نسبتها في الأقطار الآسيوية 
الفقيرة أو الأفريقية . 

وتسود في هذه المنطقة من العام الملكيات الزراعية الكبرى وقد جرت 
حاولات لتطبيق الاصلاح الزراعی ولكنها نادراً ماآنجزت قاما 
اللهم إلا في كوبا » وفي المكسيك حيث م استلاك ۲۰ مليون هكتار ء بعد 
۳۲ » وجرى توزيعها على الجماعات القروية التي شكلت مایسمی أجيدوس 
6 » ولكنها أصبحت في أيدي فلاحين فقراء » حرومين من الوسائل 
التقنية » مما جعل هذه الملكيات الصغرى لاتنتج سوى ما يكفي لمعيشة العاملين 
فيها . ويظهر انعدام المساواة في كل مكان من أمريكا ا لجنوبية . فني 
البرازيل » کا هو الحال في الأرجنتين » يستأثر ه: من العائلات » وهي الغنية › 
بربع الدخل الوطني » في حين يكتفي أكثر قطاعات الشعب فقراً » وهم ۸۲۰ من 
المكاق + یه ها مه الل الد کون 

وتنتسب أمريكا اللاتينية » من حيث وجهة النظر إلى وتبرة 
موها الدهوغرافي » إلى العالم الثالث . فابتداء من الفترة الواقعة بين ۱۹۲۰ و 
۰ ء كان الفائض الطبيعي يقارب ۸۲ سنوياً , کې یبلغ 7۳ بين ۱۹۵۰ و 
۷۰ . وهکذا تضاعف عدد السكان ثلاث مرات في خلال نصف قرن فقفز من 
٥‏ مليون نسمة في ۱۹۳۰ إلى ۳۲۰ مليوناً في ۱۹۸۰ . 

ويؤلف الذين تقل أعمارهم عن ٠١‏ سنة في معظم دول أمريكا 
اللاتينية ٤١‏ وحتى “5٠‏ من مموع السکان هذا مقابل ؛ إلى 4٦‏ من 
الذين تزيد أعمارهم عن ٠١‏ سنة » هذا بینا لاتزيد نسبة الذين تقل أعمارهم 


5 ۱۵۰ 


زروعات الذرة والقمح والقرئيات منتقود 
ليث مرش ود 188ب 
بلاحد و : يه (مزرمعات 

ا 


مزروعات الذرة والارز 


عن ۱۵ سنة عن ۸۲۳ في السوید . آما ق الأرجنتین والأوروضواق » وحتی 
الشيلي . حيث ينتقي جميع السکان تقریباً لأرومة أوروبية » فان الفائض السکاني 
یکون أقل من ذلك ‏ بحيث تمكن مقارنته مع إسبانيا أو > . ویقوم التوسع 
الد هوغرافي بتغذية تحضر عمراني فوضوي . ويكني في هذا الجال أن نشير 
إلى أحياء القصدير في السوامم" . وحتى الآن لازالت الموارد الفذائية 
تواكب » رغم ضعف المردود الزراعي » الهو السكاني » وعلى خلاف مايحدث في 
آسيا الجنوبية الشرقية » أو في أفريقيا » فان الجاعات تكون استثنائية » وإن كان 
سوء التغذية ملحوظاً في الكثير من مناطق أمريكا اللاتينية . 

ول تأخذ تبعيّة أمريكا اللاتينية اقتصادياً تجاه الدول الصناعية 
بالتناقص » إلا منذ عهد قريب جداً » تلك الدول التى تجد هنا المواد الأولية 
والسلع الغذائية الرخيصة » وأسواقاً لتصريف منتجاتها الصناعية » وأمكنة رحبة 
لاستثمار رؤوس أموانها . وإذا كانت المكسيك قد عمدت إلى تأمي حقول نفطها في 
۸ ۰ فإن فنزویلا وهي إحدى اعضاء منظمة الدول المصدّرة للنفط » لم تسیطر 
على مواردها إلا منذ ۱۹١۷‏ . ولقد استطاعت الدول التي تملك عائدا 
نفطیاً » أو بعض الدول الغنية نسبياً » مغل البرازيل والأرجنتين » 
لوحدها » أن تتحرر جزئياً من رؤوس الأموال الأجنبية كي ترسي 
قواعد صناعة وطنية . وتظل كل هذه الدول مصدّرة لامواد الأولية الخنام » من 
معدنية وزراعية » والتي تتعرض أسعارها لمضاربات شديدة . إذن يتعلق الازدهار 
الأكسادي معضرل وحن وة اة كنذا يكنا تلظ ]با أل یه الى 
الاقتصادي تحوم منذ بضعة أعوام حول 70 في حين أن التضخم المزمن يحل 
رقا قياسياً في البرازیل » وفي الأوروغواي » وف الشيلي » وعلى الخصوص في 
الأرجنتين » ما يعرض هذه الأقطار طزات اجتاعية وسياسية مؤلة . 
)١(‏ وهي أحياء بائسة غير منظمة تسکنیا جماعات وافدة من الريف » وتدعى العشش في مصر , والصرايف في 

العراق والصنادق في دول الخليج العربي » والبباكات في سورية . 


ب 165 


البرازيل 
« القارة البرازيلية » 


تكون البرازيل » التي تبدو وكأنها تتقدم في الحيط الأطلنطي لملاقاة 
أفريقيا . تكون معزولة في أمريكا الجنوبية بواسطة فيافي الأمازون 
وماتوغراسّو . ونظراً لوقوع عرضها الأعظم فوق خط العرض ه جنوباً » أي على 
عرض رأس ساءوروك » ولوقوع معظمها في نطاق مابين المدارين » فهي 
متد على مساحة تبلغ 8,5 ملايين كيلو متر مر بع »أو مايقارب 
مساحة الصين » أو نصف مساحة الوطن العربي الكبير . وتغطي 
« الهضبة البرازيلية » الفسيحة ثلقي مساحتها ( شكل ؟ ) . وهي عبارة 
عن ترس 581614 قدي » تعرض لخفس في الشمال الغربي » ولنهوض في الجنوب 
الشرق . أما من طرف الحيط الأطلسى فهناك صدوع تجزئ هذا الترس إلى كتل 
عله باع انم + E‏ ما كيرا E‏ ۶ بای 
مدينة رسيف ويورتو آلیفرو » والتي ترتفع إلى ۲۷۸۷ م . وتواكب « قوالب 
السكر » الغرانيتية سبحة من سپول ساحلية » مفرّضة بخلجان واسعة مثل 
خليج ريودو جانيرو . أما في اتجاه الداخل فتسود سطوح منبسطة › 
هي عبارة عن أشباه سول 6©«نهام585 متبلورة تنبثق فوقها بعض الأعراف 
المؤلفة من صخور أكثر مقاومة » مثل موائد الصخر الرملي المسماة شاياداس 
605 » أو تكون عبارة عن لابات بازلتية . غيرأن حوض الأمازون 
الذي اعتراه خفس بسیط ‏ آدّی لتراع أكثر من ۲۰۰۰ م من رسوبات ناعمة 
(غرين ) فيه ء ويتعرض لالتواء انكباسي 1065066وطناة على شكل مقعر 
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فضفاض » بين اطضبة البرازيلية من جهة وبين هضبة الغويانة من الثمال » من 
جيه شا وهو یولف متخفضا + لايزيد ارتفاعه في أي مکان عن 00م ؛ 
وبعد أن يتخذ شكلاً شبه دائري عند حضيض جبال الاند غرباً » نراه وقد أصبح 
ضيقاً عند الاقتراب من المصب العريض . ويكون حوض الأمازون النهري غير 
متناظر 5 فالنهر يجري في حور المقعر :اء مع انحدار غير حسوس 6 وذلك 
حتى في « مر » أوبيدوس Obidos‏ . ولاتصل الیه أكثرية روافده من الضفة الى 
إلا بعد أن تقفز من فوق الجنادل والشلالات عند منحدر الهضبة البرازيلية . 
وقلك البرازيل أيضاً شطراً من سهول باراغواي المستنقعية والتي تسمى پانتانال 


. Pantanal 


ويعمل كل من ارتصاف التضريس والموقع على درجات العرض 
على جعل المناخ نطاقياً » والذي يكون بسيطأ من الناحية الحرارية » ولكنه 
يضطرب بشذوذات مطرية . فالبرازيل الاستوائية تتجاوز مهد سبول 
الأمازون المنخفضة . وتتراوح درجات الحرارة الشهرية بين °۲١‏ و ۳۵" ويكون 
الجر ثابتاً وعالياً في حين تزيد ية الأمطار السنوية عموماً عن 
المترين . غير أن النظام الاستوائي ٠‏ الذي يتيز بحدّين أقصيين في الاعتدالين » 
لایسود إلا في غرب الحوض » حتى أن لمدينة ماناؤوس فصل جفاف خلال الشتاء 
الجنوبي » أي من تموز إلى أيلول . وهكذا ييز أهل البلاد فصل « ربيع ۷۵:20 » 
وفصل اقطان طويل ومرهق هو « الاشتاء ۱۷۵۲۳۵۵6 » ٠‏ 

وتستفحل الملامح المدارية فوق امضبة البرازيلية : فتكون 
السعات الحرارية أكبر » وفصل الجفاف أكثر وضوحاً . ولكن هناك برازيل 
شبه قاحلة شاذة تقع على درجات عرض منخفضة » بين درجة العرض 
۷ أي في الحوض الأعلى لنهر ساؤو فرانسیسکو » ودرجة العرض ۲ جنوباً عند 
مدينة فورتالیزا شمال رأس ساءوروك . ذاك هو إقلم « نوردسته ۱0۵056 » أو 


ب ۱۵۵ - 


الشمال الشرقي الذي يدين لعوامل مناخية معقدة بأمطار تقل وسطياً عن التر » 
أو تقل عن ۰۰۰ مم أحياناً ک في « مضلّع الجفاف »  »‏ تكون عدية الانتظام في 
المكان والزمان . أما الساحل الأطلنطي ذو الجروف القائمة فيظل بين سلفادور 
وسانتوس » على العكس » مصحوباً بتيار بحري من مياه استوائية » وبالتالي 
حاراً ورطباً . غيرأن لمدينة ساءوياولو » التي تبعد عن البحر مسافة 
۰ كيلو متراً والتي تقع على ارتفاع ۸۰۰ م » فصل شتاء أكثر برودة » 
لأن حرارة موز لاتقل عن ١4‏ درجة » هذا مثاما تتعرض أحياناً شجيرات 
القهوة لاصقيع . وتظهر البرازيل شبه المدارية فيا وراء خط العرض ۲۵ ابتداء 
من مدينة كوريتيا » أو بالأحرى البرازيل المعتدلة مع فصل شتاء جنوبي لا يزال 


لطيفا . 
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تتألف البرازيل من ثلاث مموعات كبرى قليلة التضاريس » هي سپل الأمازون الشديد 
الانساع » وه الضبة البرازيلية » والتي هي أكثر اتساعا أيضاً , وأخيراً حافتها الجبلية المطلة على احیط 
الأطلسي » والتي لا يتجاوز عرض سپوفا الساحلية عن ٠٠١‏ كيلو مقر . إذن تحتل الأراضي المنخفضة 
الى يقل ارتفاعها عن ٠٠١‏ متر مقدار *4١‏ من مساحة البلاد » وا هضاب النخفضة » أي بين ۲۰۰ و 
۰ م آکثر من نصف منناعة البلاد و 70۲ . وهناك نسبة تزید عن ۸7 مولفة من هضاب عالية تصل 
الى ۱۲۰۰ م ء آما البقاع الجبلية الحقيقية فلا تشکل أكثر من ۸۱ من رقعة البلاد . 

تظهر النحنیات الطرية احرارية الأنظمة الناخية الأربعة التي تتميز بها البرازیل 

مناخ سمل الأمازون الأوسط ومثاله مدينة ماناژوس 

- مناخ الشمال الشرقي ونوذجه فورتالیزا 

- مناخ الساحل الأطلنطي الرطب ومثاله مدينة سالفادور 

۔ مناخ هضاب الجنوب الشرقي ۴ في کورتیبا حيث تصبح السعة الحرارية ملحوظة . ولکن 
یظل الشتاء لطيفاً . وتکون الفروق الطرية محسوسة ايضأ » فبينا یکون متوسط الأمطار السنوية 
۰ مم في ماناژوس > جبط إلى 7٠١‏ في فورتاليزا » ویبلغ ۱۸۶۰ مم في سلفشادور » و ۱۳۸۰ في 
کوریتبا . بيد أن فصل الجفاف لا يكون قاسياً حقاً إلا في فورتاليزا > حيث يتد على ستة أو ثمانية 
شپور ( شکل ۵ ) . 
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البرازيل : المناطق الطبيعية 


تتوزع الرقعة البرازيلية بين ثلاث جموعات جغرافية كبرى : فالمشوق 
الأطلنطي » هوالمنطقة الطبيعية الوحيدة التي تأثرت بعمق بالعمل الانساني . آما 
السداخل فهو بالنسبة للبرازيليين إقلم الأدضال 50720 » أو الغابة 
الأمازونية (شكل .)١‏ وتؤلف هذه الغابة أكبر كتلة غابية كثيفة في عروض 
مابين المدارين . وعند النظر إلى السلقًا 56۱۷2 من الطائرة » فإنها تعطي انطباع 
الكثافة والاسترارية » وهكذا لايكون « الجحم الأخضر » مقطّعاً إلا بواسطة 
الأنهار » أو ببقع الرمال والوحول » التي يشكلها نهر الأمازون الذي يبلغ طوله 
۰ کیلومتراً وروافده » ويتحول هذا النهرعند مصبه إلى خليج بحري 
حقيقي يتد على عرض ٠١‏ كيلو مترأ . ويسكب في الحيط كمية من المياه العذبة 
تعادل خس مياه أنهار العام قاطبة . وعند دخول النهر إلى بلاد البرازيل يجري 
على ارتفاع ٠١‏ م » فيكون إذن عبارة عن نهر سهلي » ذي ميل ضعيف 
ومنتظم وذي صبيب مدعوم مستقر » لأن الصبيب في ماناءوس لا يقل عن 
۰۰ 2 ویصلح لاملاحة البحرية ى مدينة ماناء‌وس . ویفمر الفیض 
الشتوي نطاقاً واسعاً هي « الفارزیثا » » المؤلفة من غابة رواقية منخفضة نوعاً 
ما » ولکنها شديدة الكثافة » ویسود فوق « الأرض الصلبة » أي فوق الفواصل 
النهرية . غابة عالية » وتحتغابة « نبت الحراج » فاتحة . وتسام غابة السلفا 
الم ازونية »التي هي نوع من اسفنجة واسعة »في دم التوازن 
الهيدرولوجي على الكرة الأرضية . وعندما تصبح الأمطار أقل غزارة » 


- ۱۵۸ - 


۱۷/۳ 
lı 


کاهب ولا مبودرای» 
۰ 


يكون الجفاف واضحاً للعيان » والترب شديدة الفقر » وتتلاثی الغابة « الدائمة 
الخضرة » أمام تشکلات نباتية آخری:: ۰ هي الساقانا آو الروج ج ۳:۵7:69 ۰ وهي 
الکامپوس campos‏ مثل کامپو ترادو 607۳۵۵0 ۵۱0۳0 في اقلم ماتوغرانتو 4 واللق 
يتغطى برداء من النجیلیات القاسية وباقات الشجیرات » أو مثل کامپولیپو 
دمدنادوصةه في [قلم ريو غرانده دوسول » والمؤلف من بساط عشي مستر ومن 
مراع متازة ۰ 

بيد أن قحولة « النوردسته » تفرض نوعاً من أحراش هي 
« الكاتينغا » 88183 وهو تشكل نباتي مفتوح ذو نباتات شوكية وشحمية . ١‏ 

وقد كان قسم كبير من البرازيل مستوراً بغابة كثيفة غير أن 
المستزرعين لم يتركوا منها سوى الأجزاء التي تشبشت فوق أكثر السفوح وعورة » أو 
في القيعان الرطبة . وهكذا تحول السبل الساحلي ی ساموروك - 55 
خليج سلفادور » ذي الأراضي السوداء اخصيبة » إلى مزارع قصب السكر . ففي 
منطقة میناس جيريس Gej‏ هه i‏ آخذت السلطات من جديد تقوم بتحريج 
الأراضي بأشجار الأوكاليبتوس » الأوسترالية الأصل » ذات الهو السريع » بعد أن 
م اجتشاث الأشجار بشكل جائر لتأمين الوقود لأفران صهر المعادن . و إلى 
الجنوب من الدار » تعرضت غابة صنوبر آروکاریاس » والخاصة بنصف 
الكرة الجنوبي » والشديدة التجانس » تعرضت بدورها لقطع شديد جعلها غابة 
مفتوحة حتى ضفاف هر يارانا . 

ولم تحدث عمليات استزراع الأرض في البرازيل فلا إلا على 
حساب الغابة » وذلك حیغا كانت هذه الغابة في متناول اليد . وما ان يتم 
تخريب الغابة النتجة للدبال مه حتى تتعرض الترب » التي تكون أحياناً 
غنية جداً » كالأراضي البنفسجية 05«ه: و٠‏ في ولاية ساءوپاولو » والناششة 
فوق البازلت » ولكنها ترب سريعة العطب دوماً » آقول حتى تتعرض للغسل 

2 ۱۱۴ 


والافتقار » ويحل مكانها درع من لاتيريت عقم يدعى كانغا مهمه أو يجرفها 
الحت اما ونهائياً . 


وهكذا ندرك كيف أن البرازيل ذات الزراعة من الفط المداري » والتى 
تكون هدامة وواسعة » لاتزرع أكثر من 70 من مساحتها ال مهائلة . وهكذا 
أصبحت تفية حوض الأمازون الذي ظل مهجوراً لدة طويلة ومعتبراً كحتجز 
۵ خاص بالقبائل امندية » قضية الساعة . بيد أن الإعمار الرسمي الذي 
ابتدأ منذ عام ۱۹۲۷ تحت إشراف إدارة الأمازون العليا 0.2.4.3 .5 » لايم 
دون التسبّب في أخطار اجتاعية » كإبادة أواخر ا هنود من قبائل برافوس 678005 
ولا سيا الأخطار الأيكولوجية » كإبادة الغطاء النباتي وانجراف التربة إلخ .. 


1 ۲ * 


الغابة الأمازونية : يجتاز بر الأمازون وروافده» التي تتجاوز آطوال ۲۰ رافداً منها ۱۵۰۰ 6 إلى 
۰ 6 تجتاز قسمأ كبيراً من الغابة العذراء وهي تغمر مساحات واسعة منه | . و هیز السکان بين 
الأنهار ذات المياه الرائقة 920005 وها وبين الاهاز السوداء 26۵05 ومام » ذات الیاه القاقة والشحونة 
بالدبال . « ويتألف النبات البدائي بالطبع من الغابة الكثيفة أو الحبة للمياه » أو الحبة للظل ۰ وقلك 
جميعها صفات نوعية : دورة نباتية مسقرة » أوراق دائة » كبر حجم الأشجار » أنواع عديدة وشديدة 
التبعثر ..طبقات متنضدة › غنى الغابة بالنباتات الراكبة والمتسلقات » غياب ماتحت الغابة » رقة 
طبقة الأوراق الميتة فوق الأرض لسرعة تفسخها » ترب عيقة ولكنها فقيرة » وقد كتب الكثير عن 
أشكال الخطر في هذا العالم الموحش » وكا هو الحال في سائر الأمكنة » فان الغابة الكثيفة سرعان مایم 
استبدالها » بعد استئصالها بغابة ثانوية أقل ارتفاعا » ومحرومة من تحتغابة كثيفة . بيد أن الغابة 
الأمازونية تتصف أيضاً بصفات نوعية : فهي أقل ارتفاعاً من الغابة الأفريقية » غير أنها أكثر اتساعاً 
بكثير . وها أنواعها الشجرية الخاصة بها . ولاسيا الكثير من أنواع النخيل » مثاما تحوي عالمأ حيوانياً 
أكثر فقرأ بكثير من شقيقتها غابة أفريقية . 
عن ديانجو « القارة البرازيلية » 
دار 5۳۳0۴5 ۱۹۷۲ 


¥ جغرافية الدول الكبرى (۱۱) 


البرازيل : بوتقة عرقية 

قتد رقعة البرازيل على نصف قارة أمريكا الجنوبية » حيث تحتل مكاناً 
أصيلاً استناداً إلى ثقافتها البرتغالية . تلك هي جمهورية اتحادية » 
اسمها الولايات التحدة البرازيلية » وتتألف من اثنتين وعشرين ولاية » فضلا 
عن محافظة العاصة الجديدة » برازيليا » وبعض المناطق الحدودية (شكل ۷) . 
غير أن أبعاد الولايات تكون غاية في التفاوت » فتكون صغيرة أكثر في البرازيل 
القدية الاستعمارية » بالموازنة مع ولايات الغرب أو الشمال »> حيث يكون السكان 
مبعثرين . وتضم ولاية ميناس جيريس »› غوانابارا » ريودوجانيرو » 
ساء و پاولو التي تولف عشر المساحة العامة 76۰ من البرازيليين . 


وعلى خلاف الکسيك أو الأقطار الآندّية » لا يكن الکلام هنا عن استیطان 
سكاني ذي أساس هندي آمريي » غير أن البيض ليسوا أيضاً هم الغالبية العظمى 
كا في الأرجنتين . فقد عمل التهجين على اختلاط الدماء » ۴ أن انصهار العروق 
هو ركيزة الأمة البرازيلية (شكل ۸) . 

وإذا كانت الإحصائيات الرسية تعتبر 7/0۱ من البرازيليين في عداد البيض » 
وأن ۸۲۸ منهم « رماديون » » أي هجناء على درجات مختلفة » فان البرازيل 
بالواقع هي « رمادية » آکثر ما تؤكده الإحصائيات . وإذا م يكن هناك تمييز 
حقوقي » فان الزيجات تم فعلاً بين أناس ذوي بشرة من لون متقارب . 
ويعكس التسلسل الاجةاعي نوعاً من تسلسل لوني : فلون الجلد القاتم 
جداً يؤلف عقبة حقيقية . غير أن عناصر السكان تختلف في الحقيقة من منطقة 


لأخرى . ولم يبق في إقلم ماتوا غراسّو في حوض الآمازون سوى قرابة 1۰۰۰۰۰ 


ب 11ت 


هندي « متوحشون » ومهدّدون بالانقراض بسبب الجائحات والمجاعات أو 
الجازر . ولكننا نلاحظ في كل داخل البرازيل موذجاً بشرياً شديد الانطباع 
بالاختلاطات القديمة بين البرتغاليين والنساء اهندیات » أي فوذج 
« 6بوکلو » وتعني الفلاح » وها عبارتان مرادفتان لكامة هجين . أما الزنوج 
الذين جلبوا في القرن السابع عشر إلى الزارع التي يعمل بها الرقيق في 


نيا 5 
5 24 كنيع ةم هدر 

سر و 

7 4 2 


7 
7 7 
انيلم ۰ص اي 
/ 970 


247 Barrage 
de Tucurui 
P AR ور‎ ۵ 


Araguala 


RONDONIA 
ي‎ #* 


San 5 ر‎ BAHIA E 
MATO GROSSO Û Santo اس‎ 
5 


jG 01 5 ناك‎ Branco 


Diamantina وال‎ 


اوبح سس سوس سحي ب وسكت 

تسح سج جاح سو اا 2010191 ا 
لل en‏ 
بل سس 0 اهما 
e]‏ 


MINAS GERAIS 


Ng DO sul 
3 وه و بر‎ 3 Belo) Hortzorit 


5 PIRITO 
موی و‎ 


رس سس مت سم ار 2205 م o Juplao j‏ 3اه 
تم ون 


E 10 ۳ 55 سم‎ 
بو‎ tampirarê = 1 ی‎ kInO 


a 


ا و 20 
Florianopolis 7‏ 


الشكل ۷ 
تتألف البرازيل التي يبلغ تعداد سكانها ۱۲۵ مليون نسمة من إحدى وعشرين 
ولاية ودائرة اتحادية وأربع مناطق اتحادية 


SNN = 


الشكل ۸ 


عناصر السكان بالبرازيل 


النوردسته » فقد أصبحوا كثيرين بين مدينتي رسيف وسلقادور على الساحل » 
وكذلك في ریودوجانیرو » وفي إقلم ميداس جيريس » حيث انتشروا قبل إلغاء 
نظام الرق في عام ۱۸۸۸ . ولاتزيد نسبتهم في الأمة البرازيلية عن العشر » 
ولكن هناك عدداً أكبر من الخلاسيين 0ع:۳121 وبعد أن كانت المجرة الأوروبية 
إلى البرازيل برتغالية حصراً » أخذت في التنوع خلال القرن التاسع عشر » 
وقدمت على شكل عدة موجات كانت آخرها أكبرها حجاً لأن الرة القياسي 
لأعداد المهاجرين كان في عام ۱۸۹۱ . 

وقد كان المهاجرون من حوض البحر الأبيض المتوسط هم 
الأكثرية دوماً . فقد جاء الطليان ليعملوا في مزارع 8262035 القهوة في منطقة 
ساءوپاولو حتى أنهم شكلوا الأكثرية بين المهاجرين في وقت من الأوقات » بيد 
أن التيار البرتفالي » الأكثر استراراً > هو الذي حفظ وحدة البلاد الثقافية . هذا 
5 سامت أوروبا الوسطى والشرقية بنصيبها . فتشكلت جاليات حقيقية في 


5 


الجنوب » فهناك حوالي ۲۵۰۰۰۰ ألماني » ومثلهم من البولونيين تقريباً . أما 
الشارقة ولاسیا التجار اللبنانيين » الذين انتشروا في حوض الأمازون » أو في 
اقلم ساءوياولوا فقد جاووا متأخرين » مثل اليابانيين » الذين استقبلوا بترحاب 
في البرازيل ابتداء من عام ۱۹۰۸ وشكلوا أقلية كبيرة تتألف من ٠٠٠٠٠١‏ نسمة , 
ويعملون في زراعة الخضار والرز أو كحرفيين » وهي أقلية نشيطة وعترسة , 
تسیر في اتجاه القثل . وقد دخل البلاد حوالي ؟,ه ملايين مهاجر بين عام 
۲ و ۱۹۱۲ ۰ واستقروا غالبا في البرازيل . أما تيار المجرة حالياً فهو 
ضعيف جدأ لا یتعدی ٠٠٠١‏ نسمة في العام . ولقد تبتت البرازيل منذ عام ۱۹۳۶ 
سياسة اصطفاء » فقد حدد الدستور نسبة ” لعدد المقبولين بين ١955‏ و547١‏ › 
ولذا لا يعود الهو الديموغرافي الا لفائض المواليد . 
* اج #۲ 

لقد تشکلت. البرازیل ابتداء من عدة جبهات استيطانية : ففي القرن السابع عشر كان 
مزارعون برتغاليون يقومون بزراعة الزاوية الشالية الشرقية من البلاد ؛ وهي النطقة الأولى التي هبط 
فيها أوائل المهماجرين » فزرعوا قصب السكر اعتاداً على أيد عاملة من الرقيق » الذي جيء به من 
أفريقية . وفي القرن الثامن عشر حصلت المجمة على المنطقة التعدينية ( ميناس جيريس ) ء الغنية 
بالذهب وبالأحجار القينة . أما المنود القليلو العدد » والذين لازالوا في مرحلة القطف وصيد 
الأمماك » فقد كانوا يبادون بشن غارات منظمة عليهم . وكانت المزارع الواسعة « فازنداس » الرعوية 
أي على إثر إلغاء الرق » قام معمرون أوروبيون باستغلال السواحل » الواقعة بين ريو دوجانيرو 
وپورتو آليغرو وامضاب حتى پارانا » بزروعات مدارية كالقهوة أو بحاصیل المناطق العتدلة . 
وانتقل مركز ثقل البرازيل نحو الجنوب . وفي الوقت ذاته وصل إلى حوض الأمازون الباحثون عن 
الطاط . وهكذا انتهى الأمر بجبهات الاستيطان في البرازيل الأطلنطية إلى التلاقي على 
شكل شريط لایزال مأهولاً بصورة متفاوتة » بين سيارا ٠٠۵۲۵‏ وريوغرانده دوسول على عرض 1۰۰ 
. ولكن تظل بقية البرازيل دام شبه خالية . وعند تماس البرازيلتين قامت برازيليا » العاصة 
الجديدة » لترمز إلى السياسة الحالية الرامية إلى فتح كل الرقعة البرازيلية . 
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استيطان الرقعة الراز يلية 


م تكن البرازيل تضم من السكان أكثر من 4 ملايين نسبة في عام ۰۱۸۰۰ 
وقارب عددم ٠١‏ ملايين في إحصاء 1877 ۰ كي يبلغ ۱۷,۰ مليون نسمة في 
۰ . وقد وصل عدد البرازيليين إلى ۱۲۲ مليوناً في عام ۱۹۸۰ 
ويزدادون بمعدل ‏ ملایین في كل سنة » أي أن نسبة الفائض السنوي 
تبلغ ۲,۸ أي أن عددم في نهاية ۱۹۸۲ سيبلغ ۱۲۸ مليوناً . وتتجلى هذه 
الحيوية الديوغرافية في هرم الأعمار : لأن ×٤١‏ من السكان تقل أعمارهم عن 
۵ سنة » في حين لاتتجاوز نسبة الذين تزيد أعمارهم عن ۱6 سنة 1۳ . 

وتبدو نسبة الوفيات البالغة ۸ بالالف منخفضة نوعاً ما . ولكن أمل 
الحجياة عند الولادة يتراوح بين ؛؛ سنة في إقليم الثمال الشرقي » 
النوردسته » وبين ۵۸ سنة في منطقة ساء‌وپاولو . ويموت مولود واحد 
من عشرة قبل بلوغ العام » أي أن نسبة الوفيات تصل إلى ٠٠١‏ بالألف مقابل 
٠‏ في الجزائر . أما في حوض الأمازون وف الثمال الشرقي فتكون الأوضاع 
الصحية في حالة یرنی لها . ويشكو ثلث السكان من هزال ناجم عن الطفيليات 
المعوية » مثاما تنهك البرداء ( الملاريا ) عشر السكان » ويتسبّب سوء التغذية 
على الخصوص في >٤١‏ من الوفیات ‏ أما نسبة الولادات البالغة ١5‏ بالألف » أو 
خسة أطفال في كل أسرة , فلا تنخفض مطلقاً » اللهم إلا في الأوساط الموسرة 
في الدن » وتصطدم فكرة تحديد النسل بحكومة تم بإعمار الداخل بالسكان » 
واکلیروس كاثوليكي شديد النفوذ » هذا فضلاً عن الرأي العام في قطر ضعيف 
الكثافة » والتي لاتزيد حالياً عن ۱۳,۵ نسمة في الكيلو متر المربع (شكل )٩‏ 


E 


إكثافة استيطان البرازيل | 
( 


# 1978) 


٩ الشكل‎ 


لا ۱ 5 , em‏ مد 
(Arts‏ 
سب limite dila‏ ۲ ا 
10۳7100 وك it 1 limite‏ 
۱ ۲ علي الأقل 


واذا كانت البرازیل تبدو اقصة الاستیطان » لأن بعض الناطق 
تکون خاوية تماماً » فان بعضها تکون مرهقة بثقل سكانها » إذ يعيش 
۰ من البرازیلین فوق ۴١‏ من الساحة » وحتی الآن كان يجري 
الاستیطان في الغرب وفي حوض الأمازون على شکل هجیات فوضوية ووقتية . 
وان تأسیس العامة « برازیلیا » في عام ۱۹۵۸ » على مسافة ۱۰۰۰ من 
الساحل » كان عبارة عن استباق لزحزحة مركز الثقل الديموغرافي عن موضعه 
السابق اه هجرة هل الشمال الشرق ۱۷۵۲۵66/6 الريفية نحو النطاقات 
الرائدة في حوض الأمازون ۰ فلن تحل مشكلة ملكية الأراضي الزراعية في الشال 
الشرق . وهكذا لا يتعرقل استغلال البرازيل لنقص في عدد الرجال بل 
لافتقارها لرؤوس الأموال . وتفترض عملية استزراع أراض جديدة أمام 
الاستيطان توفر استارات ضخمة . وهكذا لا تعمل ال هجرات الداخلية أكثر 


5 ۷ - 


من تصريف بعض سكان مناطق فقيرة مكتظة بالسكان نحو ولايات 
كثيفة السکان ولكنها أكثر غنى مثل ساء‌و پاولو ونحو المدن العملاقة . 


وتضم البلديات الحضرية >٤٥‏ من سكان البرازيل . فهناك عشر 
مدن » يتجاوز سكان كل منها ۰ نسمة . ويكون مركز کل منها في حالة 
تحول مستدیم كا تعمل ناطحات السحاب الفخمة على طمس معام البقايا 
النادرة من عصر البرازيل المستعمّرة » هذا في حين تتكدس على الأطراف » وفوق 
الوهاد المعرضة للفيضانات ٠‏ وعلی أكثر السفوح وعورة » أكداس من أكواخ 
متداعية تتكون من صفائح خشب وصفیح تولف أحياء القصدير » أو أحياء 
فافیلاس في ریودوجانیرو . آما مدينة بیم أو( ) پارا Para‏ ) ) » الواقعة على 
عتبة حوض الأمازون » وسلفادور ( باهيا ) التي تضم ٥‏ مليون سمة وحتق 
رسيف التي يبلغ تعداد سكانها ۲,۲ مليون » فهي مدن فقيرة بالصناعة » وعلى 
خلاف مدينة بيلوهورنيزنته ( ۲ مليون ) عاصمة إقلم ميناس جيريس أو 
پورتو آليغره ( ۱,۹ مليون ) » أو ريوغرانددوسول » أما ثروة ساءوياولو 
فقد نتجت عن القهوة . وبعد أن كانت هذه المدينة لاتحوي سوى ۲۵۰۰۰ 
نسمة في ۱۸۷۲ » ارتفع عدد سکانا بعد قرن واحد إلى ۱۱ مليون نسمة » بعد أن 
ضمت إليها ميناء سانتوس والتي لاتزال » بمصارفها التي تبلغ ۰۷۰۰ وبمؤسساتها 
الصناعية التي تصل إلى ٠٠‏ ۰ عدداً > عاصمة البرازيل الاقتصادية » بعد أن 
oo‏ عن وظيفتها كعاصة اتحادية لمدينة 
يليا » ولكنها احتفظت پيبتها وزادت من دورها الصناعي . وعلى خلاف 
0 » التي 3 تتوسع بكل راحة فوق هضبتها . فان لمدينة 
ريودوجانيرو طبغرافية عسيرة مما قر السلطات العمرائية فيها على حفر 
أنفاق » أو على اجتثاث تلال برمتها » ولاكتساب أراض مردومة على حساب مياه 
الخليج . ويبلغ عدد سكان هذه المدينة حاليا ,۸ ملايين نسمة . 


- ۱۱۸ - 


الهو الديوغرافي لسكان البرازيل 
السنة عدد السکان بالملايين 


۳۰1 ۱۹۰ 
۳۵ ۱۹۳۰ 
3 ۱۹۶۰ 
01,۹ ۱۹9۰ 
۷۰,۱ ۱۹۹۰ 
۹۳,۱ ۱۹۷۰ 
110 ۱۹۷۳۹ 
۱۳ ۹A۲ 


وهكذا يتضاعف عدد سكان البرازيل في ربع قرن . وسيصل عددم إلى ۲۰۵ ملايين في نهاية 
القرن . 


إن للبرازيل الأطلنطية لوحدها استيطاناً كثيفاً نوعاً ما : فلا يزال « خزان » الثمال 
الشرقي مفصولاً عن المناطق الكثيفة الاستيطان في جنوب ميناس جيريس » ومنطقة ريو بانقطاع 
حقيقي يتد على ۰۰۰ ك . أما في الداخل فنجد نويّات صغيرة » تتبعثر على طول اور المواصلات . 
وتجنح مدينتا ساءو ياولو وريودوجانيرو » اللتان تبعدان عن بعضهها بمسافة ٠٠١‏ كيلو متر بوادي 
ياريبا هنهم لتكوين النطاق العمراني » أو ميغايوليس البرازيل السماة پازانفوا ( المؤلفة من 
حروف من كامات ساءو پاولو » سانتوس : ميناء ساءو ياولو وغوانابارا ( وهم اسم خليج 


ريودوجانيرو) . 

مناطق البرازيل : الساحة » السکان › الثروة نم 

الساحة السکان۱۱۷۰(7) الدخل اهجرة السنوية 
(۷۲۰-۱۹۰)بآلاف السکان 

الشيال (حوض الأمازون) ۲ 3 ۲ + ۱۰,۲ 
الوسط الغربي (باتوغراسوبرازيليا) 2 ۲۲ مه ۲,۵ t+‏ 
الشمال الشرق (نوردسته) 14 ۳۰ 1 - YELA‏ 
الجنوب الشرق (میناس ریودوجانیرو ١‏ 1۲,۵ 1۳ +1۳ 
الجنوب ( ياراناء ريوغرانده دوسول) ۷ 1۸ ۱۷,5 + ۱۳,۵ 


البرازيل : الاقتصاد والمجهع 


لقد شهدت البرازيل بالتعاقب دورات « خشب البرازيل » وهو خشب 
صباغي فرض اسه على البلاد > ودورة السكر . ودورة الذهب . ودورة 
المطاط . ودورة القهوة . واليوم عصر الصويا ء وقد بدّدت شطراً من 
مواردها الطبيعية في هذه الحاصيل التجارية . ومع ذلك لا تزال امكانياتها 
كبيرة عندما تتخلص من « لعنة المسافة » . وقد عمل اندفاع البرازيل نحو 
التصنيع القوي إلى اجتذاب الرساميل الأجنبية . وتكون نسبة التنمفية 
الاقتصادية . العالية عوماً » غير منتظمة إذ كانت ۸۱۶ سنوياً في ۰۱۹۷۳ 
مقابل >٥‏ في ۱۹۷۸ . ففي العام الشالث حيث تتقابل الأمم الثرية » بفعل 
النفط » مع الأمم الكادحة » تبدو البرازيل » مع ناتج قومي خام يعادل 7۸۶۰ من 
ناتج فاا کم عائمة تسعى لانجاح عملية « الإقلاع » الاقتصادي . 
وقد بلغ الناتج القومي الخام الفردي ۱۷۰۰ دولار للفرد عام ۱۹۷۸ ۰ مقابل ۵۰۰ 
في ۱۹۷۱ و ۱۸۰ دولاراً في سنة ۱۹2۱ . بيد أن الفوارق الاجقاعية تکون 
ضخمة » أي بين ثروة القيزين ۰ إذ یستحوذ 0 من البرازیلیین على 7۲۷ من 
الدخل القومي » وبين الفقر الأساوي لدی الماهير » ففي هذه البلاد ٤٠‏ ملیون 
من الأميين والجياع » وم ضحایا التضخم الذي يبلغ ۸4۰ سنویاً . وتهبط قية 
الکروزیرو وسطياً 7۱۰ في العام » بالوازنة مع الدولار » هذا فضلاً عن تخفیض 
قيته رسمياً مرات متكررة . 

غير أن سياسة البرازيل الاقتصادية لا تتقدم دون تناقضات . ففي عهد 
رئاسة فارغاس 7/8835 وخلفائه قبل 1175 » كانت السياسة المذكورة ذات طابع 
وطني ؛ لأا كانت ترفض منح امتيازات تعدينية للشركات الأجنبية » 


- ١6 


وأنشأت شركة وطنية للبترول ۳۵۸۳005 وللصناعة الحديدية 6.5۸ » وشراء 
شركات الكهرباء والواصلات الخاصة . غير أن الإفراط في العونات كدع سوق 
القهوة » أو المشاريع التبذيرية » كإقامة العاصمة برازيليا » أدت إلى استدانة 
الدولة وإلى تقليص الاستثارات المفيدة . ولكن قام النظام العسكري فيا بعد 
ليفتح البلاد أمام رؤوس الأموال الأجنبية . غير أن الاقتصاد البرازیلي 
الذي لا يزال دوماً سريع العطب » هشاً » يتتع » بالحقيقة » بالإحاطة وبالماية 
( لوجود الحواجز المركية ولتقنين الاستيرادات ) . 


ويكون الميزان التجاري على العموم خاسراً . لأن أسعار النتجات 
الزراعية والمواد الآولية » التي تلف معظم مبيعات البلاد » تصعد بصورة تقل 
اتتظاماً عن آسعار سلع التجهیز » ولا سيا النفط التي عليها أن تستورده . 
وتحاول البرازيل أن تنوع صادراتها: ففي عام ۱۹۷۷ لم تمثل القهوة رم 
سعرها المرتفع جداً » أكثر من ۸۲۲ مقابل 701 من قية صادراتها في عام 157١‏ . 

غير أن هناك ثلاث مموعات من المنتجات وهي : القهوة » خضراء أو 
ذوابة » والصويا من زیت أو كسبة » والفلزات » لا تزال تمثل ٤٥‏ من 
قمة مبیعات البرازیل الخارجية . وأصبح العملاء التجاریون أكثر عدداً 
أيضاً . ففی ۱۹۵۹ كان 7۸6۲ من الصادرات و ۸۳۶ من الاستیرادات تتعلق 
بالولايات التحدة . أما في ۱۹۷۱ فقد هبطت هاتان النسبتان الحو يتان بالتعاقب 
إلى ۸۲۵ و 7:۳۲ لفائدة البادلات مع أوروبا الغربية » وعلی الخصوص مع ألمانيا 
الاتحادية وإيطاليا » ومع اليابان » والأرجنتين » ومع فنزويلا وإيران اللتين 
تقدمان البترول » الذي أصبح يؤلف ۸۲۶ من قية مشتريات البرازيل في ۱۹۷۸ . 
وإذا كان الميزان التجاري بجنح نحو التوازن » فإن ميزان المدفوعات 
يكون دائٌاً عاجزاً . لأن فوائد الدين الخارجى . البالغ ۰۰ مليار دولار في 
۵ يتص ما يعادل مبيعات القهوة . ١‏ 


- ۷۱ 


مخطط برازیلیا . SECTEUR INDuSTRIEL‏ 
الحديقة النباتية ا ماک 


yr <> mere 


2 جر‎ 
تن ات‎ tale Conca laine hole 


برازيليا : 


لقدتم بناؤها في خلال ثلاثة أعوام ۱۹۰۸ - 1970 ۰ فوق هضبة غوياس ودذه6 ذات التربة 
الجراء » وأصبحت تضم ۱۰۰۰۰۰ نسمة » ومعظمهم یسکنون أحياء سكنية رديشة التجهيز . ويرسم 
الخطط الرائد على حافة بحيرة اصطناعية قوسأ سكنياً معقوفاً » مقطوعاً بحور وظيفي » يقود من 
الحطة إلى قصر الرئاسة . وتكون العبارات الرسمية التي أشرف عليها المهندس العمراني ( نهاير ) غاية في 
العصرنة » كقصر التشريع الذي يضم مجلس النواب وجلس الشيوخ » وكان الرئيس السابق 
( كوبيتشك ) یتصور أن إقامة الدوائر الاتحادية في هذه « الصحراء » » بعيدأ عن تاثير مدينة 
ريودوجائيرو الرهق سيسام في منح الولايات التحدة البرازيلية بنية جديدة . 


١/5 


الفوارق الإقلمية وتنظم استغلال الرقعة 

يقف خلف الفوارق الإقلمية الكبرى في البرازيل تنوع البیشات 
الطبيعية » شأن التقلبات التاريخية في مراحل الاستغلال . فقد يختلف الدخل 
الفردي بين ولاية وأخرى من ۱ إلى ۷ . ويبلغ التباين آقصاه بين الجنوب 
الأكثر تقدماً وتنمية » مثل ولاية ساءوپاولو التي تسمي نفسها « قاطرة قطار 
البرازيل » » وبين الثمال الشرقي ( الشكلين ۰۱۱ ٠١‏ ) » ذي المستوى 
العاثي الآسيوي » حيث لا يزيد الدخل الفردي التوسط لدى عشرين مليوناً 
من الريفيين عن ۱۸۰ دولاراً . ولكن الفوارق في داخل الولايات المزدهرة هي 
السائدة أيضاً فيكون لسكان مدينة ساءو ياولو دخل متوسط يعادل ضعف 
الدخل الفردي الوطني أو ۲۶۰۰ دولار » أي يعادل دخل الفرد في بريطانيا . غير 
أن نصف العمال يتقاضون فيها أجراً أدنى لا يزيد عن 0۰۰ ليرة سورية في الشهر 
أو ۱۰۰ دولار » وهو مبلغ زهيد للغاية تجاه نفقات العيشة » التي تعادل أسعارها 
ستوی فرنسا 5 آن نصف العنائلات یشک و من رداءة السکن ومن نقص 
التغذية » مثما ارتفعت نسبة وفیات الاطفال بنسبة 1:0 خلال عشرین فاا 
وكثيراً ما يكون هوّلاء الکادحون السانب‌اولیون » عبارة عن وافدین من الثمال 
الشرق » حیث یکون بوسهم هناك آکثر عقا . 

هذا وينال « النوردستي » جراية غذائية مقدارها ۱۷۰۰ سعرة 
« حريرة » يومياً » مع أن المتوسط الوطني للبلاد هو ۲۵۰۰ سعرة . 
وإذا كان سكان سرتاءو 56:20 وهو الحوض الأوسط لنهر ساءو فرانسيسكو » 
خلف مدينتي رسيف وسلقادور» يشكون من قلة الماء ‏ فان سكان الساحل يشكون من 
قلة الأرض . وتبدو مشكلة ملكية الأرض جادة . فكل سياسة ترمي لتنظم رقمة 


- ۷۲ 
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الشكل ۱۱ 


أشكال التضاريس 
الاراضي اساحلية النخنصة [] « لإقليم شمال شرق البرازيل » 


منطقة الجروف 
اراضی تلية منخفضة. لرك 
حوض باهيا لترسيبي لت 
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المساحمات 'الرئيسية 
لانتاج القطن 


١16 ۰ 


البلاد تصطدم بصالح كبارملاي الأراضي الذي علكون تضفة باه اراي 
اف اة حت اسان ال الب هواس اد أن 
الرشوة . وتفید مشار یع التجهیز آرباب الملكيات الکبری ۴۵2٤۸۵:۲0‏ » 
وهم سادة الأرض وسادة السياسة . ولیس لدی مؤسسة التخطیط الاقلهي 
D.٤‏ » أو الادارة العليا لتنية الشمال الشرقي » التي أنشئت في عام 
۹ وذلك بعد ترد « الرابطات الفلاحية » » وبعد جفاف عام ۱۹۵۸ ۰ أي 
برنامج لاعادة النظر في توزیع الأراضي الزراعية » کا لا توجد أية فكرة ماثلة » 
لدی لجنة نهر ساؤفرانسيسكو المكلفة بتنظم النهر الذکور » ببناء السدود 
واستفلال الطاقة . آما مياه الآبار التي تم حفرها » فتستخدم لسقاية قطعان کبار 
ملاي قطعان الماشية آکثرمن ري حقول الفلاحین المجناء » أو الكابوكلو 
دهداءهط . آما الملكيات الصغری التي لا تزید مساحة الواحدة منها 
عن ۱۰ هکتارات في الشمال الشرقي » فقتد على 0 من الأراضي » هذا في 
الوقت الذي یستر فيه » فوق اللکیات الکبری » نوع من استرقاق مقنع بالنسبة 
لستأجري الأراضي . وهكذا اضطر ۴,۵ ملايين من النوردستیین للهجرة 
في مدة عشرین عاماً رغ بداية التصنیع » إذ آمکن إيجاد ۱۳۰۰۰۰ فرصة عمل 
في الصناعة لاسيا في ميناء رسيف . 

ويبدو حوض الأمازون بالنسبة للشال الشرق المدد دوماً بالجفاف 
وبالجاعة » کصرف طبيعي . فعندما كان لهذا الحوض الاحتکار العالمي لامطاط 
کان ان منت وداه + الث ين كوا بتومون بنطد أخجان الميقيا اة 
يأتون من الثمال الشرقي . غير أن كل امحاولات لإنشاء مزارع مطاط حديثة » 
مثل مؤسسة فورد لانديا على نهر ريو تاباجوز » باءت بالفشل في موطن الهيقيا 
الأصلية » وهذا مثار الاستغراب . 

وقد قامت مؤسسة سودام 8.1[.0.4.34 أو« المؤسسة العليا لتطوير حوض 


۔- ۷1 - 


الأمازون » » عن طريق فتح الطرق من خلال الغابة العذراء » بفتح غابة 
السلفا أمام المستزرعين . ونظراً لعجز « البرنامج القومي للإدماج » بحل 
مشكلة الأراضي الزراعية محلياً في منطقة « النوردسته ۰ ۰ فهو يرمي منذ عام 
إلى توجيه هجرة الفلاحين بلا أرض نحو هذه المناطق الرائدة . 
غيرأن الكثير من هؤلاء لا یستطیمون ٠‏ رغ القانون ؛ أن يحصلوا عل صكوك 
القليك ويم طردم بفظاظة من قبل وكلاء الملآكين المتغيّبين » أو من وكلاء 
الشركات التى حصلت على امتيازات واسعة للغاية . 
# الج XX‏ 

الجفاف في « النوردسته » الثمال الشرقي 

تتصلّب الأرض وتتشقق على شكل شقوق عيقة في « مضلّع الجفاف » ذي النبات الضامر وذلك 
عندما لا تتخض رياح الأليزة « الرياح التجارية الجنوبية » عن الأمطار النتظرة . ؟ا حدث في 
۸ وفي ۱۹۷۰ . 

وعندها يضطر السکان للنزوح نحو الساحل بحثاً عن الماء ( صورة رق ١‏ ) . وهکذا یکون [قلم 
» سيرتاءو » مناسباً لتربية الماشية الواسعة » وتتغذی الماشية » ولا سها الأبقار . وكذلك الاغنام 
والاعز » بالقش أو أوراق النبات » خلال الفصل الجاف التي نمت في إقلم الكاتينغا قودناةه© غرب 
رسيف وجنوب بيلم خلال الفصل الرطيب ٠‏ والتي يشرف عليها القليل من الرعاة الفرسان أو فاكيروس 


. vaqueiros 


ومن المعتقد أن كل رأس من الأبقار يحتاج إلى ه هكتارات كي يحصل على غذائه . ولكن هناك 
ایضاً مزروعات » وهي بالطبع عبارة عن زراعة فوق حريق » ودون أية دورة زراعية أو تسميد . 
تقوم على زراعة القطن والذرة الصفراء والفاصولياء . ولا تمكن ممارسة هذه المزروعات البعلية في حالة 
الجفاف . وتسيطر هنا الملكية الكبرى » أو « الفازنداس » التي تمتد على أكثر من ۱۰۰۰ هكتار » والقي 
حيث تصل النسبة حتى 1۷۵ » ولكن من الق القول أن مفهوم الساحة يجب أن نقرنه بمفهوم النوعية . 
ويم استغلال الأرض عموماً بشكل مؤاجرة أو مشاركة . ومن الطبيعي أن تكون كثافة السكان 
ضعيفة » فهي تتراوح بين ؛ إلى ۲۰ نسمة في الكيلو متر مربع . ومع ذلك تعتبر كثافة عالية جدأ أيضاً . 
عن دومانجو « القارة البرازيلية 1 
سيوس ۱۹۷۲ 


- ۷۷ جغرافية الدول الكبرى (۱۲) 


« وعندئذ تدمي الاشية أشداقها بحثأ في أشواك تين الصبّار » ا يكن أن يروي ظبأها » وهی 
را حو اران نشب تميقا ».اسم ناوعا عر | سه و دی رواخ مطل ات 
ثابتة معنة في زرقة قاتمة » تلك هي الحجرة . . . وعندئذ يقصد الناس الساحل » يائسين » وم 
يترتحون ويقايلون » بحثاً عن الماء » 
ب . رونديير 


و ی 1 


رسيف عاصمة النوردسته 

توحي أحياء رسيف القدية » بكنائسها الباروكية » وببيوتها البرقشة » والبديعة والمزدحة › 
توحي برخاء فترة السكر خلال القرنين السابع عشر والشامن عشر . غير أن نصف السكان يعيشون في 
الضواحی المحيطة بها ضن أحياء الموكامبوس mocambos‏ « وهي أحياء قصدیر » قذرة 0 واخياناً تكون 
في وسط الستنقعات ۰ حیث يعيش البؤساء منهم اعقادً على السرطانات ‏ التي تتغذى بدورها من 
برازهم . وهنا تبلغ نسبة الساکن ذات الیاه الجارية 7/۵۵ ولکن مع ضغط غير كاف » بينا لا تز ید 
نسبة الساکن التي تتصل بالجاري العامة 4٠١‏ . وهنا تضرب نسبة وفیات الأطفال الرق القياسي 
العالي » لأن ۰ رضيعاً بين كل ۱۰۰۰ لا يحتفلون بعید میلادم الأول. 


البرازيل : مشكلتا المواصلات والطاقة 


تعتير وسائل النقل غير الكافية أو غير المتوائمة » عائقاً أمام 
استغلال البرازيل . ففي البلاد ۲۸۰۰۰ ك من الخطوط الحديدية » ذات 
الامتداد العشوائي ‏ مع أجهزة عتيقة » ولكن الجنوب الشرقي هو الجزء الوحيد 
الجهز بشبكة حقيقية » مددة لخدمة نطاق القهوة » أما الاتصال مع النوردسته » 
من بيلو هویزونته إلى سلادور » فهو حديث » کا تقع العاصة برازيليا في رأس 
الط . ولم تقم البرازيل ببناء أكثر من قطاعات من خطوط حديدية عابرة 
للقارة »> يصل قطاع منها حتی نهر ياراغواي عند كورومبا #طسددمه . أما في 
الداخل فتظل الأنهار هي الشريانات التي لاغنى عنها للنفوذ لداخل 
البلاد . ولكن شدة تبدل صبيبها » وكثرة الجنادل في مجراها » لاتسمح بأكثر من 
ملاحة نهرية فصلية » فوق بعض القطاعات الواقعة بين جندل وآخر . أما نهر 
الامازون فهو صالح لاملاحة على الدوام حتى ماناءوس » وحتى مدينة ايكيتوس 
695 في الپیرو بواسطة سفن بخارية ذات دواليب جانبية » وتعتد على اخشب 
كوقود » وتنقل الواثی والركاب والبضائع . وتحقق المساحلة البحرية ٠١‏ 
من النقلیات الداخلية . 

هذا وقلك البرازیل العدید من الموانئ » ولکنها رديئة التجهیز . ولاتعتد 
على أكثر من ظهير محدود » باستثناء بيلم بالنسبة لحوض الأمازون . آما الاسطول 
الذي تصل حولته إلى ۲ ملایین طنة من المولة الخام فهو غير كاف . وقر 
التجارة الدولية على الخصوص بیناء ريو دوجانیرو » الذي تصل 
حرکته السنوية إلى ۳۸ ملیون طن » وسانتوس وحرکته ۱٩‏ ملیون 
طن » وملحقه البترولي ميناء ساء‌وسیبا ستیاءو التي تصل حرکته إلى 0؛ ملیون 


- ۱۷۹ 


طن » وفكتوريا توباراءو » وحركته 5ه مليون طن » وهو ميناء تعديني 
يصدّر خامات الحديد . 


هذا وتنقل شبكة الطرق البرية 7۷۰ من البضائع . وقد حلّت الشاحانات 
مكان العربات التي تجرها الثيران » أو مكان قوافل البغال السرجة . وقد 
استطاعت البرازيل خلال ۲۰ عاماً أن تمد ٤٠٠٠٠١‏ م من الطرق الاتحادية » 
مزودة بكسوة زفتية أو تكون عبارة عن دروب بسيطة » وذلك في البرازيل 
الأطلنطية » كالطريق الدولية بين ساءوياولو وريو دوجانیرو » والطريق الذي 
ينطلق من برازيليا ويجتاز حوض الأمازون شالاً . أما الطريق العابر 
لحوض الأمازون فقد تم افتتاحه في عام ۱۹۷۳ . غير أن الطريق المامثي 
الثمالي فهو مازال قيد التنفيذ . بيد أن الطائرة تظل أكثر وسائل النقل 
سهولة » حتى أن الحركة الجوية تعتبر من أكثر مثيلاتها نشاطاً في العالم . ومن 
وجهة النظر هذه » تظل البرازيل قطراً فتياً جديداً . 

غير أن مصادر الطاقة لا تظهر على مقياس البرازيل » عاماً بأن 
شطراً كبيراً من البلاد لايزال ينتظر التنقيب . وف ۱۹۷۷ لم تنتج البرازيل أكثر 
من ۳۱ مليون طن معادل بترول » مقابل استهلاك بلغ ۷۲ مليون » ولديها 
القليل من الفحم » ومن نوعية رديئة في الجنوب » ويصل إنتاجه إلى ۳ ملايين 
طن » يغطي نصف الاستهلاك » لأن فحم الكوك يستورد من الولايات 
التحدة . ولاتزال صناعة الحديد التقليدية والخطوط الحديدية تعقد على 
الحطب » ول تنتج من البترول سوى ۸ ملايين طن » وأفضل حقل وهو 
الذي تم اكتشافه في ۱۹6۰ قرب سلفادور » آخذ بالنضوب » کا أن التنقيبات في 
حوض الأمازون كانت مخيّبة للامال » أما التنقيب على الرصيف القاري على 
الساحل الأطلنطي فقد بدأ مؤخراً » ولا كانت الوسائل التقنية والمالية لدى شركة 
بتروباس » التي كان لها حق احتكار الأبحاث محدودة » فقد أخذت شركات أجنبية 


ما 


منذ ۱۹۷۷ بالاشتراك في عمليات التنقيب . وتشتري البرازيل من قنزويلا » 
ومن بلدان الشرق الأوسط مقادير ضخمة من النفط » تصل إلى 0٠‏ مليون 
طن » تعالجها كلياً في مصافيها » وتظل فاتورة البترول ثقيلة جداً على الرغ 
من خلط الوقود بالغؤل المستّد من القصب ۰ أو من المانيوق . 


أما أفضل ورقة رابحة في يد البرازيل في ميدان الطاقة . فهي 
القوة الكامنة الكهرمائية العظمة ولق RL EE‏ 
وهي قد الهو + كجودن سادوف امكو وير باراناتء أا ا ايعس اوها 
الذي يجري بناؤه على نهر پارانا بالاشتراك مع جمهورية الياراغواي . والذي 
سيفرغ العمل فيه عام ۱۹۸۲ بطاقة قائمة تبلغ ۱۲۷۰۰ كيلواط > فسيكون أول 
سد في العام . وإذا كانت البلاد تنتج 5 مليار ك وس من الکهرباء و ۸۰ 
ك وس لكل نسمة ) ۰ فان هذا « الفحم الأبيض » يقدم منها 85 ء ما جعل 
البرازيل تمثل المكانة الرابعة في إتتاج الطاقة من المياه منذ وقت قريب 
(شکل ۱۳) . 


مصادر الطاقة البرازيلية 

في مقابل تفاوت الاستیطان والتفية الاقتصادية في البرازیل . هناك اختلال في التوازن بالنسبة 
لاموارد الطاقية الستغلة : فالوقود الستحاث ‏ أي البترول . یقع على الهامش في « النوردسته »۰ 
وعلی امامش الجنوبي بالنسبة للفحم » وکلاها في مکامن ذات مخزون متواضع » في حين تقع مصافي 
البترول قرب موانی الاستیراد . آما الإنشاءات الميدروليكية » التي شیدت في البداية في سراة دوسار 
۲ 0ل Serr‏ على يد شركة لایت اهنا الكندية ء ثم قامت باتجاه الداخل ؛ على يد شرکة 
الكتروبراز الوطنية ٠‏ والتي قامت لخدمة المثلث الصناعي » ساءوپاولو » بيلوهوريزونته » ريو 
دوجانيرو » عوضاً عن الثمال الشرقي القاحل » هذا في حين أن القوة الكامنة لحوض الأمازون ل يبدأ 
بعد استغلالها بشكل واسع » هذا کا أن أكثرية مدن الداخل » تعد على مؤسسات صغيرة لتوليد 
الكهرباء الحرارية . 
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ولازال الاستهلاك الوطني من الطاقة معتدلاً بالواقع » فهو يبلغ بالنسبة للفرد وخلال العام 
۰ كفم من معادل الفحم » هذا مع أن الحطب وفحم الخشب والغول تشكل جیماً حوالي الربع 
تقريبا . 

شلال ايغواسّى : إن لمعظم الأنپار عند هبوطها من امضبة البرازيلية جنادل » أو شلالات ٠‏ 
ويبلغ ارتفاع شلال ايغواسّو ۸۰ متراً عند مقرن بر ايغواسّو مع نهر پارانا » ولاتزال الطبيعة عند 
شلالات ايغواسّو في الحالة البدائية » وهناك القليل من السواح الذين تتاح همم فرصة القتع برؤية هذه 
الأعجوبة » فليس هناك من قناة التفاف » ولامركز كهرمائي . أما في المناطق الأخرى فقد ععدت 
البرازيل إلى تجهيز هذه القوة الحركة الفينة » ؟ فعلت على نهر ساءوفرانسيسكو » حيث استفلت 
شلالات پاولو الفونسو » وخزان ترس مارياس » وعلى روافد يارانا > حيث بنت خزان فورناس وعلى 
النهر ذاته كركز ايتييو نها . وهكذا اسمدت البرازيل في عام ۱۹۷۷ #5٠‏ من مواردها من الطاقة 
الوطنية » وهي في الواقع محدودة » وبذلك وقفت خلف الولايات التحدة وكندا والاتحاد السوقيتي في 
إنتاج الطاقة الكهرمائية . 
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البرازيل : زراعة مدارية 


يعيش ٠؛:‏ من سكان البرازيل من خيرات الأرض » مقابل 5ه في 
عام ۱۹۱۰ » ولكنهم لا يساهمون بأكثر من ١٠١‏ من الناتج القومي الخام 
8 »ء وتكون الرقعة البرازيلية غير مستغلة کا يجب » کا أن ثلثها فقط هو 
الذي يعتبر خاضعاً للعلك ولاسح العقاري » أي للكادسترو : فالمساحة 
الزروعة تبلغ 4١‏ مليون هكتار أو ه: من المساحة العامة » وأربعة 
أضعاف ذلك هي القسم المتروك لامراعي » أما الباق أو 77۰ فتغطيه 
الغابات » أو يكون عقياً » وتكون البنية العقارية من تركة الحقبة الاستعارية . 
وتتألف الملكيات الکیری من ۲۰۰۰۰ مزرعة کبری » أو Fazendas‏ 
تتجاوز مساحة كل منها ۱۰۰۰ هكتار » وتنتشر على >٤٥‏ من المساحة 
الزراعية المفيدة . أما صغار اللاکین » والذين يزرعون بأنفسهم قرابة ٠١‏ 
هكتارات فهم أقلية » ولايزيد عددم على المليونين » في مقابل طبقة كادحة 
زراعية من الکابوگوس 5ماءوطةه » الذي يبلغ عددم ۲ ملايين مابين شريك أو 
مستمر بلا صك قليك » والمهددين دومأ بالطرد » هذا فضلا عن ١‏ ملايين من 
العمال المياومين » الذين كثيرأ مایقاسون من البطالة . 

وفي عام 1174 ظهر « قانون الأرض » الذي هدد بفرض ضريبة على 
كبار اللاکین المتغيبين » الذين يتركون أراضيهم بوراً » وقد يصل الأمر إلى نزع 
ملكيتهم . وكان يقضي بتوزيع مقامم إعمار على الفلاحين الذين 
لايهلكون أرضياً » وهذا المشروع الذي ثم يكن إصلاحاً زراعياً بالمعنى الصحيح › 
دی مع ذلك إلى انقلاب عسكري » صحيح أنه تم توطين بضعة آلاف من عائلات 
الفلاحين من أقلم « نوردسته » في قرى زراعية 895 في حوض وق ۰ 
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ولكن شركة لودفیغ 9018م الأمريكية نالت مقابل ذلك امتيازاً » مساحته 
لوا هکتار : 

وهكذا لا تزال قضية ملكية الأرض في حوض الأمازون تنتظر 
التسوية وال » شأنها في الشمال الشرقي . وف كل عام يتم إحراق ملیون 
هکتار من الغابات » واستزراع آرضها » لأن نظام الزراعة الذي یکون متوائماً 
مع بيئة مابين الدارین » یظل بدائيا على العموم . وینتسب إلى 
« الزراعات المتنقلة » دون حراثة ودون سماد . وطذا يكون المردود 
منخفضاً » إذ يبلغ وسطياً ۱۵ کنتالاً « قنطاراً » في امکتار من الحبوب » أي 
۰ كغم . وتتم زراعة الرز في البرازيل دون شتل ودون ري » وتستنزف 
مدخرات خصوبة الأرض في الملكيات الكبرى « قازانداس » حتى النهاية » حتى 
أن الغابة لاتستطيع العودة إلى ماكانت عليه » وبعد مرور « دورة زراعية » فوق 
أرض نضب معينها » يأخذ أصحاب مشاريع آخرون باستغلاهها في زراعة أكثر 
قناعة » أو پترکوها لتربية الماشية الواسعة . 

ویکون هذا التطور ملحوظاً فوق هضبة ساءوپاولو (شکل ۱6) ۰ 
فابتداء من عام ۱۸۷۰ تحولت « الفازاندا » الساء و پاولية إلى مزرعة 
قهوة اده : ذلك أن التربة البنفسجية تناسب كثيراً شجيرة القهوة العربية 
١ه‏ وتکون الأرض مقتّمة إلى مقامم » يقوم العمرون » الذين کانوا في 
البداية من الطليان » والمرتبطين بعقد باستصلاحها » باقتلاع النباتات الاصلية » 
ومن ثم زراعتها بشجيرات البن » مثاما يزرعون بين صفوفها الفاصولياء والذرة 
الصفراء » لتأمين غذائهم . وبعد خمسة أعوام » تدخل الشجيرات مرحلة 
الإنتاج » ويستغل المالك مزرعته مباشرة بالاستعانة بالعال » وعندما 
يأخذ المردود بالاخفاض يبيع المزرعة » كي يقم مزرعة جديدة بعيداً 
عنها . وقبل ۱۹۳۰ كان زحف القهوة ينهش غابة هضاب پارانا فوق ترب رملية 
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AA‏ الشكل ۱۶ المصور الاقتصادي لإقلم الشرق في البرازيل 
ا ERS‏ 


هزيلة . وكانت الجبهة الرائدة تتقدم مع قدید الخطوط الحديدية » فتتقدم 
بمعدّل ۲۰۰ ك في كل عشرة أعوام » ما ادى لنشوء مدن جديدة مثل : ماريليا 
ولوندرينا . أما الآن فقد أدركت شجرة القهوة حدّها الايكولوجى : 
فعندما يزيد الإرتفاع عن ۸۰۰ م ۰ يستفحل خطر الصقيع الشديد . وتجاه إفقار 
الترب » وأمام التقلبات المناخية والاقتصادية الناجمة عن زراعة وحيدة هي 
القهوة » أخذت الزراعة الساءوياولية بالتنوع » فاستعاضت عن شجيرات القهوة 
بحقول القطن » ومزارع قصب السكر » والذرة الصفراء » وفول الصويا » مثاما 
أخذت تدمج تربية الاشية مع الزراعة (شكل ۱۰) . 


مه ة البازعل ‏ الصا رارت لزاع زه ه4ا) 


تحتل الغابة القسم الأعظم من البرازيل » أو يستخدم على شكل مراع : فنذ سبعة 
عشر عاماً ارتفعت المساحة المزروعة من ۲٩‏ مليون هكتار إلى 4١‏ مليون هكتار » وعلى الرغم من 
إخضاع أراض جديدة للزراعة » على حساب الغابة في حوض الأمازون » فیان التطور يتجه نحو 
التكثيف في الملكيات الكبرى 58265035 الرعوية ء في الجنوب وفي الوسط . فقد سمحت الحراثة 
بواسطة الجرار « التراکتور » » واستخدام الأسمدة الكهاوية » ومبيدات الأعشاب , بقيام زراعة قح 
كبرى » ورزء وذرة صفراء » وفول الصويا ابتداء من عام ۱۹۷۰ . أما الماشية التي تحسّن غذاؤها » فقد 
تصالبت مع ثيران مستوردة من أوروبا » غير أن التربية الواسعة لازالت قائمة في ماتوغراسّوء وفي 
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سرتاءو في الشمال الشرقي : ففوق مزرعة تمتد على 56٠١‏ هكتار : يعيش أحيانا ۵۰۰۰ رأس من الأبقارء 
شبه الوحشية . تتجول في مراعيها تحت حراسة بعض الرعاة الخيّالة « فاکیروس » ۰ وعلى الرغم من 
تنظم نهر ساء‌وفرانسیسکو من حيث السدود وبحيرات التخزين » فان المساحات المروية في إقلم 
« نوردسته » لاتزال حدودة ورديئة الاستغلال . أما حول رسيف فتسود زراعة قصب السكر الضعيفة 
الردود » والتي لم تتطور منذ عصر مزارع الرقيق في القرن السابع عشر معقدة على أيد عاملة بائسة » 
مأجورة » تعيش في أوضاع مماثلة جداً لأوضاع رقيق الماضي . 
۶ ۲ ۲ 

قطاف القهوة : يستدعي قطاف نار القهوة العربية « آرابیکا » في مزارع البن في ولایات 
ساءوپاولو » پارانا » میناس جيريس » وهي الثار التي تسمی « الكرز » . لأن كلا منها يشمّل على 
نواتين . تؤلف کل منها حبة القهوة الخضراء » آقول : يستدعي قطافها الاستعانة باید عاملة فصلیة 
تأتي غالبا من الشمال الشرق . وتسبق علية التجفیف بالشس » فوق مساطیح كبيرة من الأجر 
الأجر » غربلة « الکرزات » ۰ وی الحصول على ٠١‏ كفم قهوة خضراء » من کل ۱۰۰ کفم من تسار 
القهوة . 

ويقع مركز ثقل إنتاج القهوة حالياً » على مسافة 0۰: كم من الساحل . وهذا الانتقال نحو 
الفرب یکون مصحوباً بتحول طارئ على هذه الزراعة الوحيدة » الحّاسة بالازمات » إلى زراعة 
متعددة . أي هناك توافق الزراعات مع الواقع ومع الترب . وتنتشر مزارع البن وما » فوق 
منبسطات الفواصل النهرية ذات الصخور الباطنية البازلتية » في حين تنتشر مزارع القطن على 
هوامش الفواصل النهرية 1016۴0۷65 . أما الزروعات التنوعة من فستق عبید ورز » فتحتل سفوح 
الأودية . آما مراعي تسمین الواشي » فتقع في قيعان الأودية » العرضة لضربات الصقیع ۰ والتي لاتصلح 
بالتالي لزراعة القهوة . وتکون مراعي التسبين » أو ء۷« » مأهولة بأبقار » وصلت سيرأ على 
الأقدام من سافانات ماتو غراسّو ( غرب برازیلیا ) . آما الزارع التي هجرتها شجیرات القهوة فوق 
امضبة » فغالباً ماتفرس بأشجار الأوکالیبتوس . ویجلب هذا النوذج من الاستغلال » الأكثر مرونة من 
زراعة القهوة السابقة » يجلب الرخاء إلى الغرب » من ولاية ساء‌وپاولو » وإلى شمال ولاية پارانا ... 
أما في الشرق الأوسط من ولاية ساءو پاولو » فان العودة لاستخدام الأراضي التي أنبكتها موجة زراعة 
القهوة » لم تحصل على النجاحات ذاتها في كل مکان . وقد كانت النجاحات ناتجة في الفالب » عن 
دور اليابانيين » الذين انضيّوا إلى تعاونيات » ويمارسون أساليب زراعة متقنة » مما يؤدي لتحويل 
الشهد الزراعي كلياً . 

عن ج . دومانجو « القارة البرازيلية » 
SEDES‏ ۱۹۷۲۲ 
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البرازيل والمضاربات الزراعية 
تحتل البرازيل بعد الولايات المتحدة › المكانة الثانية كدولة تبيع 
منتجات الزراعة وتربية الماشية » بحالة خام أو مصنعة . تلك 
النتجات التي تولف ثلثي صادراتها » وتبدو اللائحة الزراعية مدهشة . 
وتعتبر البرازیل مصدرة کبيرة لامنتجات الدارية » ذات فائدة قفاوت فعلاً 
حسب الاسواق العالية » وحسب التقلبات الناخية . 


فهناك بالنسبة للقهوة » على الحصوص . فرط !نتاج وکساد تارة » 
وتارة آخری ندرة وصعود شدید في الأسعار . وقد كان « الذهب 
الاخضر » بارومتر ازده ار البلاد » ولا زال البن يسيطر على تسوازن الیزان 
التجاري » وبين ۱۹6٩‏ و ۱۹۷۵ ۰ وهو العام الذي أدى فيه الانجاد إلى تلف قسم 
عظم من شجرات القهوة » وبداية دورة جديدة » كان السوق رديئاً » وبلغت 
الخزونات خلال عام واحد ما يعادل الاستهلاك المالي . وتظل البرازيل أول 
دولة منتجة للقهوة > ولکن حصتها هبطت منذ عام ۱۹۲۹ : من ثل 
الإتنساج السالي إلى امس » وذلك لمصلحة المنافسين الآخرين في أمريكا 
الل ته كل + کت اه قافتا تسده اوه 
مکان القهوة من ۸۷۰ إلى ۸۲۲ في عام ۱۹۷۷ وصدرت في ۱۹۷۸ من البن مابلغت 
قبته ۲,۳ ملیار دولار . 

آما مزارع الكاكاو » المتدة في جنوب میناء سلفادور » تحت غطاء غاب 
شبه مفتوح » والتي تشکو من هرم الأشجار » ومن الرض » فلا تزال تقدم 7۸۱۵ 
من الکاکاو العالي » وتحتل البرازیل المرتبة العالية الثالثة بعد غانا ونيجيريا » 
وتقدم >٤‏ من الصادرات » لأن انتاجها يبلغ ۲۳۰۰۰۰ طن . 
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وتحقق مزارع الموز » وتحتل أول مرتبة بالعام » ومزارع البرتقال التي 
تشغل الرتبة الثانية في العالم » كفاية الاستهلاك الحلي » وتترك فائضاً للتصدير . 
غير أن مزارع قصب السكر التي تولف زراعة وحيدة حول رسيف » أو يدخل 
في دورة زراعية » في ولاية ساءو ياولوء لا تتوقف عن التوسع » حتى لقد بلغ 
إنتاج السكر ۸,۵ ملايين طن » مما بو البرازيل المرتبة الأولى في العام > وكذلك 
بالنسبة لانتاج الغؤل . وعلى خلاف ذلك فان محصول القطن » العدي الانتظام , 
لا يستخدم إلا في الصناعة البرازيلية » مع أن إنتاجه يصل إلى ٤٠٠٠٠١‏ طن من 
الالیاف » أي يعادل إتتاج مصر » ويندر أن يكون القطن مروياً في 
« النوردسته » » ولا تلقى زراعته عناية كبيرة في يارانا » وفذا يكون ضعيف 
المردود » ومن نوعية رديئة . وتظل الزراعة التصديرية الكبرى الآن هي 
الصويا » إلى جانب القهوة . (شكل )1١‏ وتكون زراعة فول الصویا » 
مختلطة مع الذرة الصفراء » أو مع القطن » وقتد من نهر يارانا حتى ريو غرانده 
دوسول » بحيث تغطي مساحة حقوله ۷ ملايين هكتار » مع إنتاج يصل إلى ۱۲ 
مليون طن » وهو يعادل إنتاج الصين . أو 7۱۰ من الانتاج العالمي . وتكون 
زراعة هذا الفول الغني بالبروتين » والمرغوب جداً في الغذاء الحيواني على شكل 
كسبة » والإنساني على شكل زیت » تكون مربحة جداً . ويقدم فول الصويا 
الصدّر بحالة خام » أو بعد تحويله إلى كسبة أو زیت » يقدم للبرازيل من 
الدخل مثل ما تقدم ها القهوة . 


هذا وتكون مكانة الزراعات الغذائية أقل بريقاً ؛ ومع ذلك يخصّص 
لها #٠١‏ من الأراضي بيد أن المردود يكون منخفضاً » ومتفاوتاً حسب السنین . 
ففي عام 1977 بلغ محصول الحبوب ۳۱ مليون طن » وهبط في ۱۹۷۸ » وهو عام 
قحط إلى ۲۶ مليون طن فقط . وتتوسع زراعة الرز » على شكل زراعة بعلية 
واسعة أكثر من القمح المحصور في أقصى الجنوب » ويصل محصوله إلى ٩‏ 
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منطقة زراعة القهوة 
منطقة زراعة المته 
e.‏ یل 


الشکل ۱۱ 
آهم مناطق نمو المتّة والقهوة في البرازیل 


ملایین طن » فوق مساحة تبلغ ۵,۵ ملایین ه ء مثاما تتوسع زراعة الذرة 
الصفراء (شکل ۱۷) »التي تمند من میناس جیریس إلى پارانا » ویصل 
إنتاجها إلى ۱٩‏ ملیون طن فوق مساحة تبلغ ۱۲ ملیون هکتار . وتعطي زراعة 
المانيوق » (شکل ۱۸) الذي يؤلف دقيقه مع الفاصولیاء » أساس الغذاء الشعبي 
في النصف الشالي من البلاد إنتاجاً يتراوح بين ۲۵ و ۲۰ مليون طن » مما يجعل 
البرازيل أول دولة منتجة لمذه المادة في العام . وإذا كان 6٠‏ من البرازيليين 
يشكون من سوء التغذية › فيجب أن نعزو ذلك إلى العادات 
الغذائية » وللفقر » أكثر من عدم كفاية الموارد الغذائية التي تزداد 


ANS 


الشكل ۱۷ 
توزع الذرة في البرازيل 
كل نقطة تمثل مليون بوشل ( مكيال إنكليزي يعادل ۳۲,۵ ليتر ) 


بسرعة تفوق سرعة الهو الديوغرافي . وتقدم تربية الماشية البروتينات 
النبيلة » على خلاف الأقطار الآسيوية . ويستهلك البرازيلي وسطياً ٠١‏ كغم 
من اللحم في العام » أو أقل من نصف الأمريكي الشمالي أو الأوروبي الغربي . بيد 
أن اللحم المجفف يكون على الغالب غالياً جداً بالنسبة للنوردستيين 
¡8s‏ . وفي الواقع تصدر البرازيل مقادير ضخمة من اللحوم اجمَدة 
والرز » في حين تشتري ۳ ملايين طن من القمح الأرجنتيني . 


۹ 


الشكل ۱۸ 
توزع زراعة المانيوق الطعام النشوي الرئيسي في البرازيل 


القطيع البرازيلي : بالإضافة إلى أعداد كبيرة من الخيول » تبلغ ۵ ملايين رأس ‏ ومثلها من 
امير والبغال » وهي حيوانات لا غنى عنها في الواصلات وفي الأعال الحقلية » ولنقل الأثقال الحلية » 
فان قطيع البرازيل يضم ٠١١‏ ملايين رأس من الأبتقارء و ۲۸ مليون من الخنازير » و ۱۷ مليون من 
الأغنام » في إقلم ريوغرانده دوسول و ۷ ملايين رأس من الماعز في الشال الشرقي . وتزيد قية هذا 
القطيع من الناحية الاقتصادية تدريجياً . ويتم تسمين الماشية المزيلة القادمة من الداخل ۰ فوق مراعي 
التسمين المسبّاة هه« الأكثر قرباً من الساحل » والمدن الكبرى » ولكنها تتغذی أيضا على الذرة 
الصفراء والصويا » التي تقدم علفاً للأبقار الحلوبة » وللخنازير » في الجنوب الشرقي . 


۔ ۱٩۲‏ بت 


البرازيل قطر حديث العهد بالتصنيع 

لم تكن البرازیل قبل عام ۰ تحوّل صناعياً » سوى الواد التي 
تقدمها الزراعة وتربية الماشية › باستثناء صناعة حديدية صغيرة في منطقة 
میناس جيريس » وذلك بالاستعانة برؤوس أموال آجذبية غالبا . غير أن مهاجراً 
إيطالياً كنيته ماتارازو ۱۲۵/۵2220 استطاع مع ذلك أن ينشئ صناعة ذات 
قركز شاقولي » انطلاقاً من مصنع لإنتاج دهن الخنزير » فأصبح ينتج الدقيق » 
وأكياس التغليف » ونسيج الجوت » ثم نسيج القطن فالحرير الاصطناعي » 
فالورق وأخيراً دخل ميدان الصناعة الكهاوية . ولكن لا يزال :٠١‏ من 
الأنشطة الصناعية تتعلق بالتغذية » وبصناعة الجلود والمنسوجات . 
ولكن الدولة الاتحادية » هي التي أطلقت العنان للتصنيع خلال الحرب العالمية 
الثانية » بظهور شركة الصناعة الحديدية الوطنية . التي أقامت مصنع الفولاذ في 
مدينة فولتا رودوندا ‏ الواقعة على منتصف الطريق بين ساءو پاولو 
وريودوجانيرو . ومنذ خسة عشرعاماً راحت الصناعة البرازيلية تتقدم 
بسرعة » وتغطي معظم الحاجات . باستثناء السلع التجهيزية . 

وإذا كانت البرازيل فقيرة بالطاقة › فلديها المواد الخام » وإذا كانت 
لا تحصل على أكثر من ۲۰۰۰۰ طن من المطاط الطبيعي من غابتها » فإن 
صناعتها البتروكهاوية تقدم لها عشرة أضعاف هذا الرق من المطاط التركيي » ؟ا 
أن ثروتها المعدنية تشكل كنزاً أسطورياً حقيقياً : فلدها النحاس في 
ولاية باهيا » والنيكل في ولاية غوياس وتنتج منه ۲۰۰۰ طن ‏ والبوكسيت 
في ولايتي ميناس جيريس وپارا وتنتج حوالي اللسون طن » ولا سما المنغنيز 
الذي تحتل بإنتاجه الدرجة الرابعة في العالم » في ولايتي ميناس وأباما وانتاجه 


ا" جغرافية الدول الكبرى (۱۳) 


» مليون طن » وخام الحديد : الذي تحتكر البرازيل ربع احتياطيه العالمي‎ ١ 
۲۵ ويتكشف « مربع الحديد » حول مدينة بيلو هوريزنته » عن ذخر مقداره‎ 
مليون طن » من انحتوی المعدني في‎ ٠١ مليار طن من الخامات . وقد بلغ الاتتاج‎ 
مليون طن عام ۸ وذلك حسب الطلب عليه في‎ ٤٥ عام ۶ مقابل‎ 
أسواق التصدير » في أوروبا والولايات التحدة واليابان » والذي يتم تصديره عن‎ 
طریق میناء فیتوریا » شال شرق راو . وتصب صناعة الحديد‎ 
ملیون طن من الفولاذ » وأخذت بتصدیره » وستصل‎ ٠٤ البرازيلية مقدار‎ 
قدرتها الإنتاجية في ۱۹۸۲ إلى ۲۲ ملیون طن بفضل المركب البحري اجدید في‎ 
میناء فیتوریا , حيث دخلت رژوس آموال يابانية وهولندية . وبعد أن كانت‎ 
صناعة السیارات » عبارة عن تجمیع سيط في ۱۹۷۵ ۰ ومن ثم صناعة مع قطع‎ 
من إنتاج برازيلي » أخذت تقدم ملیون سيارة سياحية في عام ۱۹۷۸ ۰ تصدر قسما‎ 
منها . تری هل ستصبح البرازیل یابان جديدة ؟‎ 

وتشرف الدولة على قطاع الطاقة » وعلى قسم من الصناعة الثقيلة » غیر أن 
الشركات التعددة القومیات » تبهن على الفروع الحديثة : کصناعة 
السیارات ( فولغسفاكن ) ۰ وصناعة الأجهزة الکهربائية » والخيوط الكياوية » 
والصيدلة . وفيا عدا الشرکات الأمريكية مثل 808 وفورد . هناك اجموعات 
الألانية » وتمثلها فولفسفاکن » والإيطالية وقثلها فیات وپيريللي » والفرنسية : 
مثل شركة رون پولنك » وسان غوبان » وپونتاموسُون » آو شرکات يابانية 
ولقد بلغت دیون البرازیل الخارجية ٩۰‏ ملیار دولار في عام ۱۹۸۲ . 

وترهق هذه التبعيّة ميزان االمدفوعات » بسبب شراء البراءات » 
والسماح بخروج الأرباح . ففي مصنع سيارات فولفسفاکن في ساءو پاولو » 
تکون أجرة العامل في الساعة ,۰ دولار مقابل 5,15 دولارات في جهورية المانيا 
الاتحادية . وعلی الرغم من اخفاض الأجور » فان صناعة البرازیل 


- ۱۹۶ + 


الفتيّة . ذات المصانع الصغيرة جداً » والعتيقة أحياناً » أو ذات الموقع الرديء » 
تتطلب سياسة حماية صارمة . وتقركز معظم المصانع » في « الثلث 
الصناعي » » الواقع بين المدن الثلاث : ساءو پاولو » بیلو هوریزنته » 
وریودوجانیرو. وتضم ولاية ساءو پاولو لوحدها » نصف الصانع 
ونصف العیال . 

آما أنشطة الجنوب » فغالباً ما تکون أنشطة غذائية أو نسيجية . في حين 
یکون إقلم النوردسته » محروماً من الصناعة » باستثناء صناعة الپتروکهیاء في 
سلقادور » والصناعة القطنية في رسيف . ومع ذلك بدأ تطبیق سياسة لامركزية 
صناعية » إذ يقوم مصنع لصهر الألمنيوم قرب بي  »‏ يبنى مركب صناعي 
ساحلي في موقع سواپیه 502۳6 قرب رسيف . 

لا ۲ 


مصانع الفولاذ في فولتا رودوندا : وقد آنشأما الدولة في وادي پاریبا » بين ساءو پاولو 
وریودوجانیرو . وتعتد هذه الصانع على الخط الحديدي في قوینها بالفلزات وبالفحم الستورد . آما 
مصانع الحديد الأحدث » فقد استقرت فوق خامات امحدید ‏ مثل مصنع أوزيميناس ههلا » أو 
على قرب من میناء مثل کوسیپا :005 قرب سانتوس . وترکز مؤسسة سیدربراز 5140:0705 اسم 
الدولة في صناعة الحديد » وهي شرکات وطنية » وشرکات مختلطة » تدخل فیها رژوس الأموال 
الأجنبية وعلی الأخص الیابان » ما هو الحال في شركة أوزيميناس . 


XxX ۲ قد‎ 


لا یزال التنقیب الجيولوجي في البرازیل ناقصاً : ومع ذلك آمکن التعرف على مکامن 
هامة أحياناً لمظم الفلزات الفيدة . ولکن تبدو البرازیل غنية على وجه الخصوص بخام ا مدید 
وبالبوکسیت » وکذلك بالعادن الستراتيجية : کالنغنیز والنيكل والتنفستین وتنتج منه ۱۷۰۰ طن ء 
وتظل الولاية التعدينية الحقيقية هي میناس جیریس » العروفة منذ القرن السابع عشر بثرواتها من 
خامات الذهب في موقع ۳۲۰0 0:0 ( أورو پریتو ) . ولكن بدأ استفلال الموارد الأقرب والأسبل ۰ 
؟ في ولاية پارا وآميا . أما البقية فقد تركت كاحتياطي وقامت مدينة دیامنتینا فوق مناجم الألاس 
في شمالي مدينة بیلوهوریزونته ( شكل ۱۹ ) . 


رز ۱۹۵ - 
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مكامن الماس في البرازيل 
الشكل ۱٩‏ 


النهضة الصناعية في البرازيل 
لقد اختارت البرازيل » منذ أزمتها الكبرى في ۱۹۱۳ - ۱۹۱۷ الاستراتيجية التالية : 
- تقوم كل تنية البرازيل » با في ذلك التفية الزراعية » على نمو متسارع لصناعة الوسط الجنوبي 
وليس هناك من حاجة لأي إصلاح بنيوي . 
- يتطلب هذا الهو الصناعي السريع » أكثر من ۰ في العام » إلغاء أي عائق في وجه حركية 
المؤسسة الخاصة . 
لن يتخذ أي تدبير تفضيلي » تجاه رژوس الأموال الأجنبية » ولكن السياسة الصناعية » 
ستحاول عقلنة بنى الصناعة الوطنية » بأن تفرض عليها الحجم الأدنى » وذلك في مؤسسات الفروع 
الجديدة وحمايتها من سياسة مر الأسواق dumping‏ . 
وهذه الاستراتيجية » لن تحل على الفور مشكلات الاستخدام ولا مشكلات اختلال المبادلات . 
وسیم الاعتاد على تفية صادرات المنتجات الأولية » غير التقليدية كفلزات الحديد » وأخشاب 
حوض الأمازون » والنتجات الصنوعة القادرة على النافسة في الأسواق الخارجية . 
عن د. س. لامبیز و ج م مارتان 
0 آمریکا اللاتينية : اقتصاد ومجتتعات « 
دار آ كولان ۱۹۷۱ 
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الار جنتین 
البيئة والسکان 


تقل جمپورية الأرجنتین في القرن الجنوبي للقارة الجديدة » والقي 
تبلغ مساحتها ۲,۸ ملیون ‏ » والمتدة من سروات جبال الاند حتى 
الحيط الأطلنطي ‏ تمثل جموعاً جغرافياً شدید التنوع . ففي الشال 
الغربي » یقع الپیونت :۳:6۳:08 والسلاسل الامامية ؛ أي سراة قرطبة ‏ التي 
تولف طليعة سلسلة الآند 3 ثم یظهر حادور ءاءداع شاکو اللحقي شا ف 
الثمال الشرق » فیتألف من ميزاب « میزو پوتامیا الأرجنتينية » » الواقع بين نهر 
پارانا وهر آوروغواي » اللذین یشکلان نبر ریودولاپلاتا , بعد التقائها 
( شکل ١‏ ) » وال الجنوب من هذا الصب العریض » تتسد سپول الپامپا 
الفسيحة » وهي سطح قليل التموج » مؤلف من غرين ۲0005 ريحي » »أي من 
اللوس » ويخلو من المياه الجارية » ومن الأشجار في الحالة الطبيعية » ومن ثم ' 
أي إلى الجنوب ٠‏ تظهر هضاب هاتاغونيا الرتيبة . هذا ا يكون المناخ بحد 
ذاته متنوعاً ( شكل ۲ ) : ذلك أن مدار الجدي » يلامس إقلم الشاكو من 
الشمال » بيد أن رأس هورن في نصف الكرة الجنوبي » يقع على عرض مماثئل 
لدرجة عرض موسكو . هذا وتكون حرارة أكثر الشبور دفئاً في جزر أرض 
النار » تعادل حرارة أكثر الشهور برودة في بوينوس آيرس » أي ٠١‏ درجات 
( شكل ؟ ) . وتهب من جبال الأند على باتاغونيا » وحتی على سپول الپامپا » في 
الشتاء » ريح جافة » تكون أحياناً قارسة » هي ريح پامبیرو ۲۵۲60 . 
ويخترق الأرجنتين من الشمال الغربي نحو الجنوب الشرقي » أي من بونسادو 

2۷ 


الخريطة الطبيعية للأرجنتين 
الشكل ١‏ 


آتاكاما » التي ير مدار الجدي من شالها » حتى أرض النار » يخترقها حزام شبه 
قاحل » یتلقی أقل من ۰۰۰ مم من الأمطار » ويقطع الأرجنتين على 
شكل وتر ء وهكذا تتعرض سبول الياميا ذات الأمطار الصيفية غير المنتظمة › 
إلى سنوات عجاف . وهكذا يتعاقب من القمال إلى الجنوب , الساقانا 
الشجرية > والدغيلات الشوكية ( بروس ) أو ٩۵‏ ثم المروج أو 
البراري وأخيراً السبب steppe‏ ( شكل > ) 


5 As 


العرض : ٩۳۶,۳۷‏ جنوب خط الاستواء 


الارتفاع : سم 

المعدل السنوي للحرارة 15,5" 
معدل أحر شهر كانون ثاني ۲۳,۱" 
معدل أبرد شهر تموز 91١,١‏ 
الأمطار السنوية ۸۱۷ مم 


الشكل ۳ 


وبعد أن ظل الإسبان قابعين في مراكزهم » في وادي لاپلاتا » أو في غوطات 
حضيض جبال الاند › أخذوا في استيطان سهول الپامپا » وإقلم باتاغونيا 
ابتداء من النصف الأول من القرن التاسع عشر . وذلك بعد القضاء على 
السكان الهنود الحليين القليلي العدد . 

واذا كان امجناء عديدين بين العال الزراعيين ۳۰0۳6۵ » أو بين رعاة 
الماشية غوشوس :هدهع » فإن ۸1 من سكان الأرجنتين ؛ ‏ من البيض 
الخلصاء . وينحدر هؤلاء » أي كريوللوس ٥1اه‏ » من مهاجر ين قدموا من 

35552 م 


غابة الآند الرطبة ل 
البامبا الرطبة رر 
البامبا الجافة لمع 

« مونته » 
سهب باتاغونیا | 
الأند العليا أ 


أورويا » على شكل موجات متعاقبة بين ۱۸۸۰ و5١19‏ ء وكان ثلاثة 

أرباعهم من الطليان » أو ×٤‏ » ومن الاسبان أو ۸۳۲ . وكان بين هؤلاء 

الأرجنتينيين الجدد » فرنسيون من [قلم الباسك » ومعمّرون ألمان » استقروا في 

اقلم الشاكو » ؟ استقر في ياتاغونيا أعداد من الانکلیز ومن الیوغوسلافیین . ولم 

تعد الأرجنتين تستقبل مهاجرين جدد » سوى من الأقطار امجاورة » أي من 

الأوروغواي ومن بوليفيا . هذا ويظهر التوسع الديموغرافي مکبوحاً 
ل 


لا نخفاض نسبة التوالد وهی ۲۲ بالألف . وتكون نسبة الوفيات معتدلة › 
وهي ٩‏ بالألف » أي أن الفائض السنوي يعادل ۱۳ بالألف و ۱,۳ بالشة » ولكن 
هرم السكان يتجه نحو الشيخوخة » لأن عدد الذين تتجاوزأعارم ٠١‏ سنة» 
يشكلون 7۸ » بيا لا يشكل الأولاد الذين تقل مارم عن ۱۵ سنة سوى ۸۱۸ 
من السكان . وللأرجنتين کشافة سكانية لا تزيد عن ۱۰ في الکیلو متر الربع » 
نظراً إلى أن عده سکانها كان في عام ۱۹۷۹ یعادل ۲۲,۷ ملیون نسمة و۲۸ ملیونا 
فى ۱۹۸۱ . 


هذا ویکون الاستیطان السكاني رديء التوزيع » لأن 7۸۰ من 
الأرجنتينيين یمیشون في الدن الوزعة عند حضیض الآند » وعلی حافة 
سپل الپامپا النهري البحري . ولدينتي قرطبة وروزاریو اللتین يزيد سکان 
كل منهبا عن ۸0۰۰۰۰ نسمة دور [قليي . ولکن تنلاق في هذا « القطر 
الروحي » ۰ کل الطرق والخطوط الحديدية باتجاه العاصة . التي يحقق میناژها 
۰ من التجارة الخارجية . 

ويتمركز في بوینوس آیرس وأرباضها ( شکل ه ) » ثلث السکان في 
هذه الدولة » ذات الرأس التورم . هذا وتکون الفارقات بين العاصمة 
والاقالم » وبين الأرياف والدن » حادة ولا تزال الأراضي الزراعية تحت 
احتکار ۲۰۰ عائلة من کبار اللاکین ‏ أو ۵۲4٤,1۸5‏ > في حين تزحف الطبقة 
الكادحة الزراعية نحو الدن . وقد دع هولاء« احرومین من القمصان 
5 » من عام ۱۹۶۵ إلى ۱۹۵۵ » السياسة الاقتصادية الوطنية » و 
« العدالة » التي نادی بها الرئیس پیرون . أما الأرجنتين التي تخضع لدیکتاتورية 
عسكرية منذ ۱۹۷۰ » والتى یکون نموها الاقتصادي ضعیفاً لا یتمدی ۱: في 
العام » مقابل ۸۱ في الیابان > فلا يزيد الناتج الداخلي الخام للفرد عن ۲۰۰۰ 
دولار » ویبدو عليها بعض الاستقرار » ما عدا حرها الفاشلة ضد الإنكليز » في 


كت 


مرکز الديئة اع 
النطقة الصناعية 


ہو ینوس آیرس 
الشكل ه 


صيف ۱۹۸۲ ۰ في سبيل الاستيلاء على جزر فولكلاند ( مالوين ) » ولكنها 
تضرب الرغ القيامي العالي في نسبة التضخم . 
و ¥ ۲ 


توزع سکان الأرجنتين : یتکدس الهاجرون الجدد في العاصمة » أو بجوارها ( شکل ١‏ ) . 
ويعيش في الأقالم الشمالية الغربية ثلث سكان الأرجنتين » مقابل "١‏ في بداية القرن التاسع عشر . 
أما في پاناغونیا الشاسعة » فيتبعثر ۷۵۰۰۰۰ نسمة . هذا 6 تكون أرياف الپامپا شبه خالية » إذ تتناثر 
فيها المزارع الضخمة دونه هاوه » الشديدة التباعد » لأن مساحة الواحدة تمد على آلاف المكتارات . 
وتقوم بضع دكاكين حول الكنيسة » في حين نجد قرب حطات السكك الحديدية » الخازن التي تتكدس 
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اکر من ۲۵ نسم || 


FH ۳۵ 6 , 


[۱-۰ 


دون ۱ 


خط الحديد سس 


الاستيطان وشبكة الخطوط الحديدية في الارجنتين 

الشكل 1 
فيها احاصیل . وقد شهدت الأرجنتين » بفضل المجرة , شأن الأقطار المجاورة الجديدة » اندفاعاً 
استيطانياً شدیدا » فارتفع عدد السکان » من أقل من ملیونین من الاهالي في ۱۸۷۰ إلى اکثر من ۸ 
ملایین فی ۱۹۱4 . بيد أن سکانا من الأصل الأبيض » والشديدي التحضر , قد حدوا من خصوبتهم في 


ی 


وقت مبكر . فكانت نسبة التوالد تقل عن ۲۵ بالألف منذ ۱۹۳۰ . ومنذ ذلك الحين والنو الطبيعي 
ثابت تقريبا بحدود ۸۸ في العام » أي يتضاعفون مرة كل ۷۵ سنة » أي نجدم أكثر قرباً من إسبانيا مما 
هو الحال عليه في آفطار أمريكا اللاتينية الأخرى » باستثناء جارتيها الأوروغواي والشيلي . 


# ۷ بم 


بوينوس آيرس ء الميناء والمدينة : لا یقتع موقع هذه المدينة بأية ميزة تلفت النظر : 
فهي تقع على حافة سهل منبسط » إلى جانب مياه نهر ریودولاپلاتا العكرة » والتي تطل عليها خط 
من ناطحات السحاب » التي تولف حي الأعمال » الذي يبدو وكأنه ينبثق من السپل والنهر . 
ويتطلب الميناء حماية ضد الاطیاء . ويعود أصل ومنشاً بوينوس آيروس إلى عام 1501 . وكانت عاصة 
نائب ملك إسبانيا في دولابلاتا في عام ۸۰۱۷۷ عاصة للأرجنتين في 1817 . وظلت مدينة 
متواضعة » حتى قبل قرن مضى » حيث لم يكن عدد سكانها يتجاوز 77٠٠٠١‏ نسمة . أما اليوم فيبلغ 
عدد سكان الدينة هذه ۲,۷ ملايين . غير أن هناك ۲۵ ناحية تزحف نحو دائرة العاصة الاتحادية ذاتها » 
وتؤلف مع پوینوس آیرس مدينة علاقة » يزيد عدد سکانها عن ٠١‏ ملايين » وشديدة أمتداد الرقعة . 
ويتألف مركزها من خطط شطرنجي » ذي شوارع ضيقة » تتقاطع بزاوية حادة في كل ۱۱۷ م » 
ويكون السير فيها عسيراً . أما على الأطراف فتتد خطوط الأبنية النخفضة على طرفي محاور الطرق » 
مثل ریفادافیا وفيها ۱۸۰۰۰ شقة . أما في الشرق فتقع الأحياء الصناعية » مثل حي آفيلانيدا وحي 
كيامس والأحياء المالية . وتقع الأحياء السكنية في الشمال » على ضفاف ريودولايلاتا . ويمركز في 
العامة نصف الصناعة الوطنية . 


ويعمل الستوى الثقافي المرتفع » والكثافة العليا في الدوائر الحكومية ؛ من بوينوس ايرس 
الماصة الكبرى في أمريكا الثمالية » وإحدى كبريات المدن العملاقة العالية . ويمكن وضع هذا الميّز 
في خدمة تنية منتظمة للمجال الأرجنتيني » وذلك بالارتباط مع الناطق القريبة في الأقطار الجاورة . 


عن ر. غینیار « أمريكا اللاتينية » 


تحت إشراف كولان دولافو . دار نشر بورداس ١5177‏ 


۷ ين 


3000 


الأرجنتين 
اقتصاد قيد البناع 


لقد عملت استفارات أوروبا الصناعية » بدءاً من عام ۱۸۸۰ ۰ وكانت على 
شكل خطوط حديدية وستودعات تبريد » عملت من الأرجنتين مورّدة 
متيزة للحوم والصوف والحبوب » مزدهرة نسبيأ . ولكن عندما استحوذ 
النظام البيروني على احتكار التجارة الخارجية لتويل التصنيع » عن طريق الشراء 
بن بخس » كي يبيع بسعر مرتفع » خسرت الأرجنتين زبائنها , وأصبحت 
الزراعة مفككة الأوصال منذ 15645 . 

وتظل الأرجنتين مع ذلك قطراً زراعياً . يصِدّر ثلاثة أرباع 
إنتاجه بحالة خام » أو بعد تحويله . وتتألف مبيعاتها بصورة أساسية من 
حبوب » ومن بذور زيتية » ومن الصوف واللحوم . بيد أن حجم المحاصيل › 
يكون عدي الانتظام جداً » شأن الأسعار العالمية . وهكذا وبالرغ من سيطرة 
القطاع الأول » على الاقتصاد الوطني » فهو لا يحقق أكثر من 7۱۲ من 
الناتج القومي الخام » مثاما لا يوفر العمل لأكثر من “١6‏ من 
العاملين . ویعتبر نصف مساحة البلاد صالحاً للزراعة » ولكن الزروع فعلاً 
لا یتجاوز ۱١‏ » بيد أن المراعي تكون أكثر امتداداً بأربع مرات » وتشكو 
الترب » وغالباً ما تكون غنية » من ظاهرات الانجراف . أما المزارع الكبرى أو 
الاستانسياس هه«هاءه » فهي ملكيات خاصة واسعة » تكون مستغلة جزئياً 
بواسطة عمال مأجورين » من أجل تربية الماشية » في حين يكون القسم الاخر » 


5١60 ل‎ 


مقمّماً بين المشاركين الذين يأخذون على عاتقهم زراعتها . غير أن الملكيات 
الصغری » أو غرانجههزههه في تقدم . ولا سيا في البقاع المروية > وهي 
واسعة نوعاً ما » وکذلك عل جبهة شا كو الطلائمية . 


وتؤلف تربية الاشية › آکثر الأنشطة الاقتصادية ازدهاراً : ففي 
منطقة الپامپا الجافة » يعيش فوق الراعي امزيلة المسوّرة بالأسلاك الشائكة › 
قطیع يجري اعداده ي يساق فيا بعد إلى الپامپا الرطبة » التي تقوم بفضل 
اللزروعات العلفية » بتسمين الحجيوانات قبل أن تقدمها إلى مخازن التبرید 
5ع . أما پاتاغونیا » فقد اختصت بالتربية الواسعة للأغنام . غير أن 
عدد قطيع الأغنام » يتناقص . فهبط خلال ثلاثين عاماً من ۰۰ مليون رأس 
إلى ۳۶ مليون » ينتج ٠٠٠٠٠١‏ طن من الصوف » في حين يزداد قطيع الابقار » 
الذى قفز تعداده من ۰؛ مليون إلى 1۰ ملیون رأس . 

وعادت الأرجنتين من جدید » لتکون منتجة كبيرة للحم المبرّد والمجمّد » 
او ء ملایین طن الذي یشکل 4١١‏ من الصادرات ‏ ولا سها بانجاه ایطالیا . 
ويستهلك معظم انتاج الحبوب لیا » ولکن الذرة البیضاء ‏ التي یصل منتوجها 
إلى ۸ ملايين طن » والذرة الصفراء » التي يبلغ منتوجها ۱۰ ملايين طن ‏ تترکان 
فائضاً للتصدیر . وبعد أن كان القمح يؤلف تصدیراً رئیسیاً تقلیدیا + آصبح 
يعطي الآن محصولاً شدید التفاوت » بين عام وآخر » فبعد أن بلغ ۱۱ ملیون طن 
في عام ۱۱۷۰ ۰ هبط في العالم التالي إلى ۰,۳ ملايين طن » بسبب الجفاف » وشذا 
لا يقدم دوما أرباحا كبيرة . اما زراعة البذور الريتية › مثل بذرة 
الكتان » وعباد الثمس في سهل اليامها » وفستق العبيد والصويا , 
فهي أكثر ربحأ . مثل الزراعات ال خصصة للسوق لداحلية : كزراعة الرز 
والتبغ » وقطن شاکو » وقصب السكر » وهي الزراعة الوحيدة في واحة 
توكومان » وتفاح المزارع المروية على نهر ریونیفرو ‏ والبرتقال » ولا سما 


ا 


الكرمة الزروعة على البهونت الآندي . وتعتبرالأرجنتين منتجة كبيرة 
للخمور والتي يبلغ إنتاجها وسطیاً ۷۵ مليون هكتو لتر . 

هذا وتكون الصناعات الزراعية الغذائية › التي تومن ×٤١‏ من 
مجالات العمل » قديرة : كالمطاحن ومعاصر الزيت ومصانع الجعة » ولا سها 
« مصنانع اللحوم » . التي لا تزال في أيدي الشركات الأمريكية 
الکیری > مثل شركة سويفت وأرمور . غير أن « سياسة التصنيع الإرادي » 
الرامية إلى تجهيز البلاد بصناعات استهلاكية » كالنسيج والسیارات »ثم 
بالصناعات الأساسية » فقد عانت من الاضطرابات السياسية 
والاجقاعية » كرداءة أجور العیال » عماً بأنهم منخرطون في تقابات منظمة » 
ولا يزيد إنتاج الحديد الوطنية عن ؟ ملايين طن من الفولاذ » أي نصف حاجة 
السوق » وينال مصنع سان نيقولا » في سافلة روزاريوء الفلزات والفحم » من 
مكامن واقعة في ياتاغونيا » وهناك مصنع آخر قيد التنفيذ » أكثر عقلانية » يقوم 
في باهيا بلانكا » بيد أن الأرجنتين » تيز باستقلال طاقي نسي › 
باستخراجها من پاتاغونيا » ومن حضيض جبال الاند 2۸٠‏ من الوقود السائل , 
أي النفط والغاز » اللذين تحتاج إليها . 


تجارة الأرجنتين 

ليس لدى الأرجنتين الكثير من الفحم . إذ لا يزيد إنتاجها كثيراً عن نصف مليون طن من 
موقع دیوتوربیو » كا لا قلك سوى فلزات حديدية فوسفورية » من مناجم جبال سراة غرانده أو 
۵ ألف طن . ولهذا تكون صناعة الحديد » التي أقامتها الدولة في سان نيقولا » في سافلة مدينة 
روزاريوء قليلة القدرة على النافسة . 


ولكن الأرجنتين » حتى بعد تصنيعها › لا تجد ما تبيعه > سوى منتجات أرضها وقطيعها » من 
وم وأصواف » وحبوب وبذور زيتية على الخصوص ء والفائض الذي سجلته في عام ۱۹۷۷ كان 
استثنائياً نوعاً سا ؛ ويعود إلى ضخامة صادرات الحبوب التي تنج سپول البامبا معظمها (شكل ۰0۷ 
والتي بلغت ٠١‏ ملیون طن مقابل ۱۰ ملایین في ۱۹۷۱ » على آثر موامم طيبة » ولکن أيضأ لتقنین 
الاستيراد بصورة صارمة . وتتصدر الولايات التحدة ‏ بقية عملائها التجاريين » سواء في ميدان 
التصدير أو الاستيراد » في حين نكصت الدول الأوروبية متراجعة » غير أن البریطانیین والطليان 
يشترون اللحوم البردة > وكذلك الذرة الصفراء وفول الصويا والصوف . ولكن المبادلات تنو بشكل 
خاص مع الأقطار الجاورة .. كالشيلي والبرازیل » التي تشتري القمح وتبيع منها القهوة » وكذلك مع 
فنزويلا , التي تقدم لها النفط . 


ذرة صفراء 
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وقد بلغت صادراتها في ۱۹۷۲ مقدار ۷۶۲ مليار بيزوس » وكانت تتألف من الحبوب واللحم 
والصوف والثار والخضار » وبلغت استيراداتها في العام ذاته ٤٠٤‏ مليار بيزوس » وكانت تتألف من 
مكائن وسيارات ومنتجات كياوية وصيدلانية » وحديد ومعادن ووقود . 


فد ۷ ين 


الطاقة في الأرجنتين : م يتدفق النفط في الأرجنتين لأول مرة إل في عام ۱۹۷ في 
ياتاغونيا في موقع کومودور ریفادافیا ( شكل ۸ ) . ولا يزال هذا الحقل منتجاً » ولكنه ينتج الغاز 
على الخصوص . وقد اكتشفت حقول أخرى يكون فيها الغاز على العموم ختلطاً بالنفط » عند أقدام 
جبال الآند » وف شال الشاكو » كحقل كاميودوران » وحتى في أرض النار ذاتها . ويعود احتكار 
التنقيب والاستخراج لشركة حكومية هي ۷.۳.۳ . وفي عام ۱۹۵۰ لم تكن الأرجنتين تنتج سوى ؛ 
ملايين طن من الزيت الخام . لکن هذا الإنتاج بلغ ۲۵,۵ مليون طن في ۱۹۸۱ ۰ إلى جانب ۸ مليارات 
متر مكعب من الغاز » ما كان يغطي تقریباً حاجة البلاد » وكانت تکل استهلاكها باستيراد ۲ ملايين 
طن » من بترول قنزويلا » وا ملیار م" من الغاز من بوليقيا . وتبلغ قدرة مصافيها » وأهها الواقعة في 
لابلاتا وقرب روزاریو » 4۰ مليون طن . ونظراً للموقع التطرف لقول النفط » فإن الأنابيب تتلاق 
في منطقة العاصة . وهناك تقع مراكز توليد الطاقة الحرارية التي تحرق زیت الفويل . والمركز 
النووي في آتوشا » الذي يستخدم الأورانيوم الطبيعي من منجم في جبال الآند . وتنتج الأرجنتين 
۰ مليار ك و س أيح٠١٠‏ ك و س لكل مواطن » ولكنها لا تسد من طاقتها الميدروليكية الكامنة 
العظية » مثل سد شوكون » سوى سبع كهربائها . 


د ۷ ا 


التوزع المئوي للأرض الأرجنتينية 


مساحات غير منتجة AE‏ 

غابات 12۲ 

الراعي 1۲ 

الأرض الزروعة 1۲ 
د ۷ 5 


۔ ۲۰۹ - جفرافية الدول الکبری (۱۶) 


امرش ان 


الاتحاد السوفييتي 
الاتساع : 


تشغل رقعة الاتحاد السوفييتي سدس مساحة الكرة الأرضية ( شكل ١‏ ) . 
فن كل أصقاع الاتحاد » تنطلق قطارات تحمل في واجهتها أسماء مدن بعيدة » 
مثل : أوديسا » مورمانسك » عشقباد » فلاديفوستوك » كي ينتهي با المطاف في 
موسكو . فالمسافات التي قطعتها » والأيام التي قضتها في الطريق » تعطي فكرة 
عن اتساع بلاد السوفييت . وحتى لو ركب السافر القطار السريع » فإن الرحلة 
بين فلاديفوستوك وموسکو » تستغرق أكثر من أسبوع » لأن السافة الفاصلة بين 
هاتين المدينتين » تعادل السافة التي تفصل مدينة نيويورك عن باتاغونيا في 
أقصى الجنوب الأرجنتيني » أو بعبارة أخرى بين القطب وخط الاستواء أو أكثر 
من / ۱۰۰۰۰ / كيلو متر . فبين مورمانسك ‏ الواقعة على بحر بارانتز » وبين 
موسکو » لا تقل المسافة طولاً عن المسافة بين السويد وجزيرة صقلية . والسافر 
من أوديسا إلى موسكو يضطر لأن يظل في عربة القطار ضعف المدة اللازمة كي 
یقطع فرنسا بين مرسيليا وبحر المانش . ۱ 

هذا ويتد الاتححاد السوفييتي من الغرب إلى الشرق على / ۱۷۱ / درجة 
طول » أي ما يقارب نصف عيط الكرة الأرضية . فأقصى نقطة غربية فيه » تفع 
عند التخوم البولونية » قرب مدينة كالينينغراد » الواقعة على بحر البلطيك » 
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الحدود يبن أورويا وآسيا 


وتنتهي حدوده شرقاً عند رأس دجنيف ٠‏ الذي تنتهي به شبه جزيرة تشوكش » 
ولکن ا عتلکات الاحاد هي جزيرة رامانتوف + اراي وسط مضیق بپرنغ 
القاضا خن قارة اتا وقارة ا 

وهكذا تأخذ أبعاد الاتحاد السوفييتي درجة تجمل الشمس لا تغيب عن 
حدوده . فبيها تكون الساعة الخامسة صباحاً في شبه جزيرة تشوكش » يكون 
الليل في منتصفه على بحيرة بايكال » في حين لا تتجاوز الساعة السابعة مساء في 
موسكو . 


وأقصى النقاط الجنوبية في الاتحاد السوفييتي تقع في ترکانستان » على الحدود 
الأفغانية » قرب مدينة كوشكا أي على درجة عرض ۲۵ وهو عرض مدينة حماة 
السورية » بينا تقع أبعد نقاطه الثمالية في ما وراء الدائرة القطبية » عند هاية 
أرس تشيليوسكين » في سيبريا » بحيث تبلغ السافة الفاصلة بين جنوب 
ترکانستان وثمال سيبريا / 40٠١‏ /م. 

وهكذا نجد أن النخيل الذي يعود أصله لجزيرة العرب » يحمل شاره في 
الواحات التركانية ذات المناخ شبه المداري » في الوقت الذي تقذف فيه الرياح 
الشمالية بقطع الجليد » على سواحل رأس تشيليوسكين حتى في قلب الصيف . 

ففي تركانيا الجنوبية » يأتي الربيع في مطلع العام الجديد تقریباً .والشتاء 
الذي تتجاوز حرارة كانون الثاني الوسطی فيه درجة الصفر » يكون هنا قصيراً 
جد . والثلج النادر الذي قد يهطل في بلاد التركان الجنوبية » يذوب قبل أن 
يلامس الأرض . 

هذا تبدأ أعال الحراثة والبذار هناك في أواسط كانون الثاني . وعليه يبدأ 
الربيع زحفه ابتداء من الحدود الجنوبية باتجاه الشمال . وإليكم بعض مراحل 
مسيرته : تزهر أشجار التفاح في موسكو في أواخر شمر أيار » أي متأخرة مدة 
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شهرين عن تركانستان » ولكنها لا تزهر في شمالي سيبريا إلا في شهر حز يران » 
أي في الوقت الذي تتخلص فيه الأنهار من جمدها » وتتغطى أرض التوندرا 
ببساط مستر من الزهور » ولكن الصقيع يحل وقوعه في أي يوم من الصيف › 
الذي سرعان ما يترك مكانه للخريف الذي يفاجئه الشتاء . 

المساحة والحدود : 

تبلغ مساحة الاتحاد السوفييتي املقو لو مت موی دأو سين 
مساحة المعمورة وهكذا تعادل مساحته ثلاثة أضعاف مساحة الولايات المتحدة . 
ومحوع مساحة انكلترا وفرنسا وايطاليا واسبانيا لا یتجاوز ل من مساحته . 

وقتد حدود الاتحاد على مسافة / ار كبا وهار رامنا . وتستغرق 
طائرة سرعتها الوسطية بالساعة مدة خمسة أيام بلياليها ي تحلق فوق 
الحدود المذكورة . 

وللاتحاد السوفييتي جيران عديدون : فله حدود مشتركة مع النروج وفنلندا 
وتشيكوسلوفاكيا وهنغاريا وتركيا وإيران وأفغانستان والصين ومنغوليا 
وكوريا . 

أولاً ‏ التضاريس 

تتصف تضاريس الاتحاد السوفييتي بشدة بساطتها . فهي تنقسم إلى 
جموعتين : 

أولاً ‏ رقعة فسيحة من الأراض المنبسطة » قليلة النتوءات أو عديتها . 

ثانياً ‏ هين على هذه الرقعة من الجنوب الغربي » ومن الشرق » قلادة 
جبلية طويلة متفاوتة في شدة ارتفاعها » مؤلفة من سلاسل عالية » فضلاً عن 
منبسطات عالية مائدية » مثل هضبة بامير التي تدعى سقف العام . 


- ۲۱۶ 


: ۔ نطاق افضاب والسپول‎ ١ 

يتألف معظم هذا النطاق من العتبة الروسية السيبرية » التي تتحدد في 
قوب ار دول ماه من ابيا الط 

هذا وتنقسم العتبة الروسية السيبرية بواسطة جبال الاورال » ور بنيسلي 
إلى ثلاثة أجزاء » ابتداء من الفرب نحو الشرق وهي : السبل الروسي 
( شکل ۲ ) ۰ سبل سیبریا الغربية » وهضاب سیبریا الوسطی . 

ولا یتجاوز ارتفاع السهل الروسي عموماً ۰ م . وتستهد الانپار ينابيعها 
من مرتفعات متواضعة ( الفولغا ۲۲۳ م » الدینیبر ۲۵۲ م ) 6 تظهر خطوط 
تقسم الیاه بینها لاط جداً . 


n. :‏ + 3 2 7 
e 5 0 :‏ 7 + : 8 + ۷ کتل متبلورة Fl‏ 
رد مم مس ۱ اتواءات هرسينية 5ج 
ضر 3 نحفص ۳ ۳ ۱ 
pr‏ جر منخفص مقدمة الاورال [111] 
الشكل ؟ 


العتبة الروسية في العصر الهرسيني 
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يبدو القسم الشالي من هذا السپل » والذي یتکی بالغرب على الكتلة الكاريلية الفينية » التي 
ترتفع إلى ۱۲6۰ م في شبه جزيرة کولا » يبدو أكثر أجزاء السپل الروبي هدوءاً ؛ فبين نهر الفولفا 
الأعلى ور بتشورا » نجد تلال أوفالي وتلال تيان » التي لايتجاوز ارتفاعها ٠٠١‏ م . ولكن أواسط 
هذا السپل وجنوبه , تكون أكثر غنى بالبروزات » فنجد زمرة من امضاب التزايدة الارتفاع باتجاه 
الشمال الشرقي » وبين أحياناً بشكل شرفة قائة على الضفاف الينى للأنهار » مثل هضبة الفولغا ٠٠١‏ م 
التي تمتد على مسافة تزيد عن ۱۰۰۰ ك بمحاذاة هذا النهر . وإلى الغرب من منخفض الدون ‏ اوكا نجد 
هضبة روسيا الوسطى » وهي مركز تبعثر الشبكة النهرية » وتتحدد هضبة فالدائي وهضبة مينسك 
م > وتتجاوز مدينة خاركوف جنوباً . وأخيراً تصادف فيا وراء وادي الدتيبر ووادي البريبت 
مرتفعات فوشينيا ‏ بودولیا » التي تسمو إلى 410 م قرب التخوم البولونية . 

وترتفع جبال الأورال إلى الشرق من السهل الروسي » وهي عبارة عن حدود تقليدية بين 
أوروبا وآسيا » ولكنها بالواقع ليست أكثر من سلسلة جبال متواضعة » ضيقة وقليلة الارتفاع » رم 
أن طوها يتجاوز 1814 م في قة نارودنايا الواقعة في القسم الشمالي . ولاتؤلف هذه السلسلة حاجزا 
حقيقياً بين السپل الرومي وبين سيبريا الغربية نظراً لسهولة عبورها . 

هذا ولا يزيد ارتفاع سبل سيبريا الغربية » الذي يربو طوله من الثمال 
للجنوب على 74٠١‏ 6 وعن ۸۰۰ م من الغرب للشرق » عن ٠٠١‏ م . ا لايزيد 
ارتفاع رصيف كازاخ الذي يصل هذا السهل الكبير بآسيا الوسطی » عن ۱۱۰ م 
فقط . ونظراً لانعدام الانحدار تقريباً نجد أن جريان المياه يكون عسيراً » فتكثر 
هنا الأذرع النهرية والبحيرات والستنقعات . 

هذا وقتد بين نري ينيسئي ولينا هضاب سيبريا الوسطى . التي تتراوح 
ارتفاعاتها الوسطى بين ۰۰۰ و۸۰۰ م مع بعض القطاعات العالية المحدودة في 
الثمال الشرق ۲۰۳۷ م . وتكون مجاري الأنهار هنا عميقة . وفي الثمال تنفصل 
امضاب عن الحيط المتجمد الثمالي يسبل خاتنفا الأسفل » ويشبه جزيرة تايمير 
الجبلية وهي أبعد رأس في أوراسيا . 


السيبرية » عن سيبريا الفربية » بظهرة أرضية عريضة هي كازاخستان . 
Ta‏ 


ويبدوهذا الحوض الكبير المدعو بالمنخفض الارالي ‏ الخزري » شديد 
التقعر » إذ يبلغ عمق أخفض نقاطه ۱۲۲ م دون سطح البحر » وتكون بعض 
أجزائه عبارة عن صحارى حقيقية من الرمال والحجارة . وحيثا لا تكون الرمال 
مثبتة » نجد كثباناً ترتفع إلى مترين وحتى خسة أمتار » وتدعى البرخانات » 
تتعرض لتبديل آشکاشا بصورة مسترة بفعل الرياح العاتية » ويرتفع هنا 
المنخفض على شكل حدور 3015اع نحو الجبال الواقعة إلى الجنوب منه » أو نحو 
الجنوب الشرقي . 

۲ -الحافة الجبلية : 

وتختلف اختلافاً عنيفاً عن النطاق الآنف الذکر » فهنا يكون تفاوت 
الارتفاعات جسيا بين الأراضي المتجاورة » إذ يتفاوت الارتفاع بين منخفض 
اه وين ذرى ال الاق وال نه نت أن للسافة تمه ينها 
لاتتجاوز ٠١‏ م فقط . وإلى الجنوب من السهل الروسي الكبير تنعاقب عدة 
نطاقات جبلية : 


أولاً - جبال الكربات الشرقية » وتتصف ذراها بالاستدارة » ولايزيد ارتفاعها عن 
۰م 

ثانياً ‏ السلسلة الطورية الصغيرة في شبه جزيرة القرم » وتسمو إلى ٠640‏ م . 

ثالثاً . حاجز القوقاز الكبير الذي هتد على مسافة ۱۲۰۰ 6 طولاً و ۸۰۰ كم عرضاً . وهنا 
لاتقل الارتفاعات عن ٠٠٠١‏ م مطلقاً . وتكثر القمم التي تزيد عن ۰۰۰۰ م مثل قمة البروز 
۳ م . ونظراً لحداثة هذه السلسلة » التي جزأها الحت الشديد » نجدها تولف سوراً عالياً عسير 
الاجتیاز , إذ لاتخترقه أية سكة حديدية عدا ثلاثة طرق معبدة » تخترق مرات يزيد ارتفاعها عن 
۰ م في داخل السلسلة . 

رابعاً ‏ وال الجنوب من منخفض ماوراء القوقاز , الذي یشکل حوضات متتالية » تنتصب 
جبال آرمینیا الرتفعة احاذية للحدود التركية الايرانية . 


ب ۲۱۷ - 


وإلى الشرق من بحر الخزر » تظهر جبال عالية متفرعة عن جبال آسیا 
الوسطى : فهضاب بامير العليا » تحمل ذراً شديدة الارتفاع ( قة الشيوعية 
۵ م » وهي أعلى نقطة في الاتحاد السوفييتي ) . وفي الشمال الشرقي نجد مروحة 
جبلية عريضة » تدعى تيان شان » التي تنهض إلى ۹ مء وتحیط فروعها 
پنخنضات عيقة مثل ( فرغانة أو الوادي الأعلى لنهر سيرداريا وحفرة بجيرة 
ايسّيك كول ) وتمتد هذه المروحة من جبال آلائي حتى بحيرة بالخاش . 

وإلى الشرق من بحيرة بالخاش » تتعاقب أشكال جبلية ثقيلة » تسمو إلى 
۰ م في جبال آلائي وإلى ۳۰۰۰ في جبال سايان » ثم تنخفض بعد بحيرة 
بايكال ( التي ينخفض قاعها إلى ۱۷۶۱ م دون سطح البحر ) في كتل سيبريا 
الوسطى » مثل جبال يابلونوئي وجبال ستانوفوئي . 

وإلى الثمال الشرق والجنوب الشرق من هذه الكتل المدورة القمم » تقدم 
سيبريا الشرقية والشرق الاقصی السوفياتي أشكالاً جبلية » لاتزال دراستها ناقصة 
حتی الان . 

وعلى كل هناك آقواس جبلية متزايدة الارتفاع » تتصاقب باتجاه الشرق » مثل جبال 


فيركوهيانسك وقوس کامتشاتکا کوریا كسكي ۸0۰؛ م على حافة الحيط الحادي » وسلسلة سیخوتا آلين 
في القاطعة البحرية . 


تشكل التضاريس : 


تشكل التضريس الحالي في الاتحاد السوفييقي على مراحل كبرى ؛ والعنصر 
الأساسي في البنية يتألف من ركيزة من صخور قدية جدا قتد » رغ أنها غير 
مرئية في أكثر الأحيان » على قسم كبير من رقعة البلاد > وخاصة في سيبريا 
الوسطى . 


- ۲۱۸ - 


وتظهر هذه الركيزة أحياناً عند السطح » وذلك حول السپل الروسي » ويتشكل هذا السپل في 
معظم رقعته » من ترام توضعات بحرية في قاع حوضة » تولف صخورها المتبلورة » في فنلندا وفي 
الكتلة الأوكرانية وكذلك في جبال الأورال وفي تیان » الحافة المرئية هذه الحوضة . 

ومنذ العصر المرسيني » حيث نض النطاق الالتوائي الجسم في الأورال وفي سلاسل آلتائي 
وجبال سايان وما وراء بایکال » لم تتعرض هذه المناطق لأي التواء » بل إلى فعل الحت الذي براها » 
کا اجتاحها البحر وتخلعت في بعض الأصقاع في عصر الالتواء الألبي . 


هذا ويبدو أن هذه الركيزة » والكتل المتبلورة أو الحرسينية التي تحيط ها » 
وراش الزسون تال تقطيهنا ت يها دوا ستاسد ] فى تساه الا 
السوفييتي » فهذه الناطق تضم بالواقع احتياطات هائلة من الفحم : كالفحم العائد 
للدور الأول في منطقة الدونتزء وفي حوض موسکو » وفي حوض كراغاندا , 
والطبقات العائدة للدور الأول والثاني في منطقة كوزياس » بالإضافة إلى مكامن 
عديدة غنية بالمعادن الختلفة ( 6 في شبه جزيرة كولا » وفي روسيا الوسطى » 
والأورال » وعتبة كازاخ ) . 


وقد وقعت حركات أحدث من السابقة » مصحوبة بظواهر بركنة ا في 
القوقاز والشرق الأقصى » وقد حدثت أعنف هذه الحركات في الدور الثالث » 
حيث أدت إلى هوض القسم الاعظم من الحافة الجبلية . 

وتهين الكتل الالتوائية في الغرب » ا في الکربات والقوقاز » وفي الشرق الأقصى مثل السلاسل 
التي تتشکل حالياً في كامتشاتكا » والتي تستر في جزر كوريل » في حين تيز الكسور التي تطيف برقع 
كبيرة ناهضة أو منهدمة » تيز القسم الأكبر من الحافة الجبلية » التي تبدأ من جبال التائي حتى كتلة 
آنادير . 


ولقد أدت صدمة الحركات الألبية » إلى هوض بعض الکتل اهرسينية ‏ 
حيث أوجد تجدد الحت تضاريس من الموذج الآبالاثي » ذات أعراف طويلة 
قاسية منفصلة عن بعضها بوديان طولانية . وهذا التضريس هو الذي جعل جبال 
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الأورال مثلاً » سپلة العبور منذ زمن قدي » وساعد على استغلال العروق 
والاندساسات المعدنية الوفيرة جداً في مثل هذه التضاريس . 

ومن ناحية أخرى » تشكلت في المنخفضات الداخلية وفي مشارف التواءات 
بعض السلاسل الجبلية » وتخزنت احتياطات بترولية من الدور الأول » کا في 
سفوح الأورال الغربية » أو من الدور الثالث والرابع کا في القوقاز وتركانيا . 

هذا وتعرضت التضاريس لتأثير الجموديات الرباعية : 

ولقد كان امتداد الجوديات عظيا جداً في الجزء الأوربي من الاتحاد السوفييتي » وهو أكثر 
الناطق رطوبة » حيث اندفع لسانان عظيان من الجليد » بين هضاب روسيا الوسطى في سيبريا 
الغربية . وتظهر علام هذا الزحف الجودي في الناطق السپلية هذه » على شكل تلال مورينية 
ويحيرات مثل ( لادوغا واونیغا وبيبوس وايامن ) ومستنقعات . 


أما في المناطق الجبلية , فقد ظهرت قبعات جليدية فوق الكتل المرتفعة . ففي أسيا الوسطى > 
انطلقت من هذه القبعات جودیات الوادي الواسعة » ما أدى لنشوء معالف جمودية جسهة » ذات 
حواف متدرجة جانبياً » تنحدر من هضبة بامير العليا ومن جبال تيان شان . 


ثانیاً - المناخ 

یکون للظاهرات المناخية في الاتحاد السوفييتي » آکثر من الوقائع 
الجيومورفولوجية » اتساع لامثیل له في الأقطار الأوروبية الأخرى . وتکون 
الرتابة هي أكثر الصفات بروزاً للعيان في المناخ السوفييتي . كا أن القساوة 
هي الطابع الآخر لهذا المناخ . 

ففي مدينة موسكو الواقعة على درجة عرض كوبنهاغن ذاتها ( ۵,۵ درجة 
عرض »لا ) » يبلغ المدى الحراري ۲۰ درجة » فيكون معدل كانون الثاني 
( - ۱۰,۸ درجات مقابل ۱۸,۵ في تموز ) » ويغطى الثلج الأرض خلال ۱۶۰ 


ةف ات 


يوماًء کا يتردد الانجاد في ۱۷۲ يوماً من العام » أو حوالي نصف السنة 
( شکل ؟) 

ویشقل مناخ الاتحاد«السوفييقي على أنواع كثيرة : 

ففي شمال سيبريا کا في المنخفضات » التي تطيف بها جبال فرخويانسك › 
تبط الحرارة أحياناً إلى ( ۸۰ ) درجة تحت الصفرء لدرجة أن بخار زفير 
الانسان » يتحول فوراً إلى غبار من الجليد تا » تتفتح 
الورود في جورجيا الغربية . 

ولكن مناخ الاتحاد السوفييتي » يكون إجمالاً معتدلاً أوقارياً . ففي كل 
مناطق الاتحاد تقريباً يكون الشتاء باردأ والصيف حاراً أو حاراً جد . 
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وتزداد الفروق الحرورية كاما ابتعدنا عن الحيط الأطلسي باتجاه الشرق » 
لأن مياه هذا احیط » تشكل عاملاً ملطفاً بالنسبة لفصول الشتاء » في حين تجعل 
الصف اقل اة . ففي لینینفراد التي لاتبتعد كثيراً عن احیط الاطلسي ۱ 
يكون الشتاء فيها لطيفا نوعاً ما » والصيف معتدل الحرارة » في حين يكون 

AR 


الشتاء قاسيأ في سيبريا » والصيف لاهباً » ما يساعد على نضج الحبوب والخضار 
والبطاطا پسرعة وبنجاح ( شكل ؛ ) 


أنظمة الحرارة في الناخ القاري 
الشكل > 
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عناصر المناخ : 

الحرارة : يلاحظ بالنسبة لمجموع رقعة الاتحاد » أن متوسطات الحرارة › 
تدل على وجود فصول شتاء شديدة البرد » وعلى فصول صيف شديدة الجرارة 
وا محرقة . 

فتوسط شپر كانون الثاني هبط إلى - ۱۲,۸ درجة في مدينة كويبيشيف الواقعة على درجة ۵۳ 
شالاً في وسط القسم الأوربي > وإلى مادون - ۵۰ درجة في حوض نهر لينا الأوسط » في حين أن 


متوسط موز يصعد إلى 1,5 في کویبیشیف ‏ وإلى أكثر من ٩۳۰‏ في آسيا الوسطى المنخفضة . 
وإجمالاً تتعرض تسعة أعشار مساحة البلاد إلى الصقيع خلال ۱۲۰ يوماً بالسنة . 


التهطال : يبدو جموع التهطال ضعيفاً على العموم ( شكل 


لس في الاتحاد السوفيتي 
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الشكل ه 
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فكية التهطسال تتراوح بين 7٠١‏ و ۷۰۰ مم في الثمال الغربي » ولكنها تبط إلى ۲۰۰ مم في 
فولفوغراد ( ستالنغراد سابقاً ) » وتقل عن 50١‏ مم في حوض نهر ينيسيلي » وإلى أقل من ۲۰۰ مم في 
الثمال الشرق » وتؤدي حرارة الصيف في المنطقة احصورة بين بحر آرال والخزر » إلى امتداد مفعول 
الجفاف . 


وتسقط هذه التهطالات غالباً على شكل زخات عاصفية في الصيف » وهي الفترة الانباتية » 
في كييف ( شكل ١‏ ) » أما في الشتاء فتظل طبقة الثلج على الأرض مدة طويلة ولكنها تكون عادة 


رفيقة . 


" لمکم م۵۰ الريفاع ۲۱۸۰ 
4 


الشکل 1 


۲ 


هدا ویکون :تسق القضول > وهو امر اسانی لفسال اسان معا 
بضور فصلي الربیع والخريف . ففي الشتاء یکون البرد قارساً جداً » وخاصة 
في شرقي البلاد » ولکنه یکون محقلا بفضل الجفاف ورکود اشواء > ولاسیا في 
سيبريا . 

ولا تكون طبقة الثلج التي تغطي الأرض أكثر من ١6١‏ يوماً في القسم الأعظم من الاتحاد 
السوفييتي ۰ كافية للحيلولة دون تجمد التربة حتى عمق لابأس به » وخاصة في أشد المناطق برداً . 
وتدعى التربة المتجمدة هذه مرزلوتا أما الطبقة التجمدة أبدياً فتدعى تيال ( شكل ۷ ) . وتظل 
الأپار مدة طويلة متجمدة » حيث تكون المواصلات حينئذ ميسورة على الطرق وفوق الأنهار 


ك 


۳7 
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الشكل ۷ 


توزع التيال ( الأرض التجمدة أبديا ) . 

. ) نطاق الأرض المتجمدة السترة ( دون ه درجات على عمق ۱۵-۱۰ م‎ ١ 

۲ نطاق يكون توزح الأرض التجمدة فيه غير متصل | ( بين ۱,۵ درجة و ۵درجات ) . 
۳ - نطاق مد متقهقر ( الحرارة تزید عن ١‏ درجة في التوسط السنوي ) . 

؛ - بقاع من أرض متجمدة . 


0 جفرافية الدول الکبری (۱۵) 


هذا ويكون الر بیع القصير بحد ذاته عبارة عن فصل مضطرب ‏ إذ تتقطع 
فترة الدفء بعودة البرد . ولكنه يعتبر فترة احلال امد أو الراسبوتيتزا » 
حيث تتحول التربة إلى وحل » فتطغى الأنپار على السفوح الفسيحة وعلى 
مساحات واسعة مما يجعل المواصلات عسيرة . 

ويأتي الصيف بسرعة كبيرة » وتتزايد حرارته نحو الشرق والجنوب » 
فيكون الحر في مدينة استراخان في تموز أقسى مما هو في طنجة . أما في الشمال 
لاينفك تجمد التربة على عمق يزيد ۵۰ سم أو؟ م . وتهطل زخات مطر فجائية 
تؤدي إلى تخديد السبب » فضلاً عن قدوم رياح عنيفة من الجنوب الشرقي تثير 
عواصف الغبار . ولا نجد فصل خريف حقيقي ٠‏ لأن البرد یمود بسرعة كبيرة 
جداً ابتداء من نهاية آب في سيبريا » وابتداء من نهاية أيلول في موسكو ؛ لدرجة 
أن الشتاء البارد والجاف يتفوق ابتداء من أواسط تشرين الثاني . 

عوامل المناخ : 

يمكن تفسير المناخ السوفييتي أولاً بتسأثير درجة العرض ‏ إذ أن أكثر من 
أربعة أخماس البلاد تقع إلى الشمال من درجة العرض ۵۰ ( أي درجة عرض 
بلجيكا ) » وهذا مايجعل الشتاء شديد القساوة . 

والعامل الثاني في قساوة المناخ هو البعد عن البحر » أي الطابع القاري 
للبلاد » رغ امتداد الواجهات البحرية ( شكل ۸ ) . 

فاحیط المتجمد الثمالي الذي يتجمد خلال تسعة شپور بالعام » لايقدم لبلاد السوفييت 
الدفء ولا الرطوية . ا أن تأثير احیط اهادي الذي تجري فيه تيارات باردة ( مثل تيار أوياشيفو 
الماثل لتیار لابرادور ) » يبدو قليل التلطيف » فضلاً عن أن هذا التأثير ينحصر بجوار الساحل » 
بسبب وجود ال بال . أما في الغرب فإن الرياح الحيطية الأطلسية لاتدرك الاتحاد السوفيتي إلا 
بصعوبة » بسبب وجود السلاسل الاسكندينافية والجبال الهرسينية في أوربا الوسطى . بیفا ینحصر 
تأثير البحر البلطي والبحر الأسود في سواحلهما فقط . 

وهكذا يكن تفسير ضعف التهطالات وشدة سعات الفروق الجرورية وضور الفصلين 
الانتقاليين . 
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الأقسام المناخية الکبری في الاتحاد السوفييتي : 
إمكانات التمية والتقوقع القاري 
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الشکل ۸ 

ک أن وضع التضاریس يجعل القسم الأوربي من البلاد وسیبریا الغربية 
والوسطی عرضة للریاح القارسة أو احرقة » التي لایعترضها أي حاجز أو عائق . 
وهکذا حدخل موثرات احبط التجسد الغا حق اواستط آسیا الوسطی 
المنخفضة » بحيث یتعرض بحر آرال الواقع على درجة عرض مدينة بوردو 
الفرنسية إلى التجمد مدة لاتقل عن خسة شپور بالعام » مع أن متوسط الحرارة 
في كانون الثاني في بوردو لا یتجاوز ۷" فوق الصفر . 

وأخيراً لا جوز أن همل مفعول نظام الضفوط ‏ وتأثير كتل اضواء 
اللذين يلعبان دوراً هاما . 


AAA 


ففي الشتاء نجد في أواسط الضغوط الشديدة ( بين ۷۷١‏ إلى ۷۸۰ مم ) » التي تطغى على سيبريا 
الشرقية والوسطى وأحياناً حتى روسيا . كتلاً هوائية قطبية قارية ينجم عنها طقس جاف وبارد ‏ 
هادئ ومثبس » وهو فصل الشتاء السيبري النوذجي . غير أنه تتجول منخفضات محيطية من الغرب 
نحو الشرق » على طول الجهة القطبية مما يؤدي في بعض المناطق إلى هطول الأمطار » وخاصة على 
جبال القوقاز الغربية . ا يتعرض غرب روسيا وشالیها الغربي أحياناً مبوب رياح غربية رطبة وأكثر 
دقا . 
أما في الصيف فيحل محل الضغوط العالية الشتوية ضغوط منخفضة ملحوظة » مما يسبب أحياناً 
هبوب رياح حارة وهطول أمطار عاصفية . وتدخل بعض النخفضات الغربية أحياناً حتى روسيا 
بمحاذاة الجبهة القطبية . 


المناخات الاستثنائية : 


إن الفروق الطفيفة بين مناخات الاتحاد السوفييتي » تنجم فقط عن تفاوت 
مدة دوام البرد » أو عن تاريخ بدء أو نهاية الشتاء . بيد أن هناك بعض الناطق 
التى تشذ عن هذا الانسجام . 


فناخ آسيا الوسطى المنخفضة » يبدو مضيئاً وجافاً ومتطرفاً » أي هو عبارة عن مناخ 
صحراوي . فهنا تتراوح الأمطار بين ۸۰ و ۲۰۰ مم ماعدا جوار الجيال  »‏ أن الصيف جاق . 
بالاضافة إلى شدة السعة الحرارية في التبدلات اليومية والسنوية » ففي وادي نهر سيرداريا الأدنى » 
تتراوح الحرارة الوسطی بين ۲۷,۲ درجة في تموز وبين - ٩۱۰‏ في کانون الثاني . 

هذا ويسود على سواحل البحر الأسود وف جنوب القرم وعلى السفح الغربي لجبال القوقاز » 
وكلها مية من الرياح الشمالية بسبب وجود الجبال » يسود مناخ من الفوذج الرومي » ومضيء وعذب 
( فتوسط كانون الثاني في يالطا يبلغ ۷ درجات ) ورطب شتاء » ومعتدل الحرارة صيفاً ( لأن 
متوسط تموز في يالطا ٩۲,١‏ ) » ولكنه يصبح أكثر رطوبة في ماوراء القوقاز الفريية » لأن مدينة 
باطوم تنال 1636 مم من الأمطار . 

أما في الشرق الأقصى السوفييتي » فان الرياح الصيفية القادمة من البحر تكون رطية » 
والصيف منخفض الحرارة ( متوسط حرارة مدينة بتروبافلوسك ۱۲,۵ درجة ) » کا أن الرياح الشتوية 
القارية تكون باردة ( متوسط كانون الثاني - 977,5 ) وجافة . وهنا تکثر كمية التهطال کا يكثر 
الضباب . 

- ۸ - 


ثالثاً ‏ النبات 

تكون الترب والنبات في الاتحاد السوفييتي موزعة حسب جموعات كبرى , 
۴ هو الحال بالنسبة للمناخ والتضاريس . 

الطوندرا : 

وتغطي الناطق التي تظل متجمدة على عمق قريب في الصيف » أي النطاق 
الساحلي الثمالي مع الجزر , وقتد جنوباً تقريباً حتى خط الحرارة التساوية ٠١‏ 
درجات في تموز( شكل ٩‏ ) . 

تکون الطوندرة الحقيقية عدية الأشجار هذا في الوقت الذي تکون کل نباتانها - من أعشاب 


وشجیرات - معمّرة . والسبب هو أن الفترة الإنباتية تکون غاية في القصر » ما لایسمح للنباتات 
الحولية بان تنتج ثمارها وبالتالي بذورها . 


طوندرا 
طایغا 


براري ( مروج ) 


الشکل ٩‏ 
المناطق الطبيعية في الاتحاد السوفييتي 
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ويكون النبات هنا غير مسر . وقزماً وقيئاً » ويتألف من أعشاب 
وأشنيات وطحالب وتؤلف الغذاء الرئيسي لقطعان الرينة . 


ويفو النبات ببطء شديد ( من ١‏ إلى ۳ مم بالنسبة للحزازيات 5معاء11 . وإلى الجنوب تظهر 
الطوندرة « الشجيرية » » حيث تفو أشجار السندر القزمة والصفصاف القطبي على شكل دغيلات 
متشبثة بسطح الأرض ء ثم ندخل الطوندرة « الحراجية » حيث تقبع الفابات في الأودية » وتؤلف 
المرحلة الانتقالية إلى الغابة . 


نطاق الغابات : 


ويغطي حوالي نصف مساحة الاتحاد السوفيتي منها ۲,۲ مليون ؟' في 
المنطقة الأوربية . وتشغل الطايغا حيزاً كبيراً فيها » وهي غابة مؤلفة من 
الصنوبريات ( مثل الصنوبر والميليز والايبيسسيئا ) » التي تختلظ بها أحياناً 
أشجاز الور وكثرق هذه العابة اتقات » تاه بحب تفر 
بالصيف » کا تكثر فيها الأشجار اليابسة » لهذا تشتهر بأنها عسيرة المواصلات . 


وتكون الطایفا في السبل الروسي حاوية على الكثير من الفسحات ( بولييه  )‏ التي وسّعها 
السكان وأقاموا فيها منذ عهد بعيد بمعزل عن غارات بدو السهب . والواقع يبدو أن ترب الطایفا 
الرمادية ( البودزول ) » رغم أنها فقيرة بتأثير غسل الواد اخصبة بفعل مياه التسرب » تصلح للزراعة 
بشرط أن تضاف إليها الأممدة والكثير من العناية . وتعتبر غالبية مدن روسيا القديمة مدن بولييه 
قامت فيها أول دولة روسية . 


وتتحول الطايغا من أطرافها : ففي الشال تكون أقل كثافة وقيئة نوعاً ماء وفي الجنوب 
تتقهقر الغابة لتتحول إلى سهب حرشي . وفي الغرب نجد نطاقاً انتقالياً ( خروطیات وذات أوراق ) » 
تؤدي إلى غابات ذات أوراق ( بلوط » دردار » سندر ) . وأخيراً نجد في الشرق الأقص أن الأمطار 
القادمة من الحيط اهادي تروي غابات كثيفة مختلطة ( حوض بر الأمور ) ۰ حيث تهين أشجار 
الحروطيات ٠‏ والنشم » والبلوط » والزيزفون ٠‏ والجوز » والکرز البري » فوق غابة منخفضة مؤلفة من 
شجيرة الكرمة الوحشية « واللهون » والسرخسيات الشجرية . 


و ۳۹ 


الو : 

تد إلى الجنوب من السهب الحرثي . ابتداء من جبال الكربات حتی 
الطائي > الشر يط الطويل السقر من السهوب . وهذه العبارة تعني كل أشكال 
النبات في المناطق غير الحراجية ضن النطاق القاحل الجنوبي . وتنتهي حدود 
السهب باتجاه الجنوب بجوار خط الحرارة الوسطي ۱۵ في تموز . 


وأفضل منطقة فيها هي نطاق السهوب فوق التربة السوداء » وهو عبارة 


عن شريط طويل يمتد من أوكرانيا حتى أقدام جبال سايان » وتبلغ مساحته ۲,۵ 
مليون ؟' (شكل ۱۰) . 


الشكل ٠١‏ 
توزع النطاقات النباتية 


)١(‏ وترد خطأ على شكل استبس في العديد من الکتب الجغرافية » وقد عربت بكلمة سباسب والأصح سهوب 
ومفردها سهب وهو السهل العشبي ا ورد في کناب « وصف أفريقيا » للحسن الوزان « ليون الأفريقي » 
ترجة المؤلف . 


AAR 


والسهوب عبارة عن « براري أو مروج » ممائلة للبراري الأميركية » التي تنبت وتزدهر بسرعة 
كبيرة جداً في الرییع ( وتتألف قبل كل شيء من نباتات معطرة كالزنيق والشقائق والسوسن 
والنجیلیات ) » ثم تجف في الصيف . وينتج عن تفسخ هذه الأعشاب الدبال » الذي يختلط بالتربة 
بشكل وثيق وهي تربة لوسية غالبا » ما يجعل تربة التشرنوزیوم » أو التربة السوداء » سوداء اللون 
لأن نسبة الدبال ترتفع فيها إلى ۰:۱0 وهي أغنى تربة زراعية بالعالم حينما تكون أمطار الصيف 
كافية » ولكنها تتعرض لتهديد الحت والرياح ومياه الأمطار العاصفية التي تؤدي لتعريض أخاديد 
المسيلات . 

وباتجاه الجنوب تتناقص نسبة الدبال بالأراضي السوداء » کا تتناقص شخانتها . وهنا تظهر الترب 
الكستناوية وامحمرة » ثم تظهر السهوب الرمادية التي تنو عليها النجيليات » ثم تظهر السهوب البيضاء 
ذات الترب الحاوية على الملح » حيث تتباعد النباتات النجيلية عن بعضها > کی تترك بقعا جرداء ما 
ينذر بالاقتراب من الصحارى . 


الصحارى : 

عندما يصبح المناخ شديد الجفاف » في آسيا الوسطى المنخفضة » تعجز 
الترب ؛ الفقيرة جداً بالدبال » عن تغذية النبات عدا النباتات الموقتة المتوائمة مع 
الجفاف والمد . فبجوار بحر آرال تمتد صحاری حقيقية »> حجرية » غضارية أو 
رملية . وی هذه السحاری تنو شجیرات الساکساوول ذات الأغصان العقدة 
والفقيرة بالأوراق وذات الخشب القاسي . 

لا یکون انتظام هذه النطاقات تاماً في أي مکان . فالجبال العالية تشذ 
عن هذه القاعدة » إذ تحوي على سفوحها ( مثل جبال القوقاز وجبال آسیا 
الوسطی ) تطبقاً نباتياً فدید التنوع » وفضلا عن ذلك يكون هذا التعاقب » 
الذي یکون کاملا على طول خط الطول ۷۰ ۰ مقتصراً بالشرق على النطاقين 
الأولين » لأن الغابة تبلغ احدود الجنوبية » في حين نلاحظ إلى الغرب من خط 
الطول ۰؛ أن الطوندرا تكون محدودة جداً » ويختفي النطاق الصحراوي ؟ يحل 
محل الطايغا غابة ذات أوراق أو ختلطة أي ذات أوراق وخروطیات . 


AAR 


ومهها كان ارتصاف هذه النطاقات » فإن نطاق الغابة والسهب يستران 7۷۰ من مساحة البلاد 
ويؤلفان المشهدين الرئيسيين . فالغابة » وهي منطقة ملجأ وفسحات مزروعة » لعبت دوراً رئيسياً في 
تاريخ الدولة الروسية . أما السهب وخاصة الأرض السوداء على الأقل فلم تعد » كا كان بالماضي » 
منطقة خوف وغزو بل أصبح منطقة ذات إنتاج زراعي غني . 


رابعاً ‏ الأنهار والبحار والبحيرات 

الأنهار : صفاتها : ۱ 

تكثر الأنهار في الاتحاد السوفييتي نظراً اتساع رقعته » فبعضها مثل نهر 
أوب » تكون عبارة عن أنبار سهول ذات مجرى هادئ وبطيء » في حين أن 
بعضها مثل نهر أنغارا وكاتون ؛ تكون آنهاراً هائجة تكثر فيها الساقط . وبعضها 
يفيض بالربيع بسبب ذوبان الثلوج مثل نهر الفولغا » بیفا يفيض نهر الامور » 
الذي يكون تساقط الثلوج في حوضه ضئيلا في فصل الصيف الذي هو فصل 
الأمطار هناك . وإذا كان نر کولها الذي يصب في المتجمد الثمالي يتجمد خلال 
ثمانية شهور بالعام » فانا نجد أن نهر ريون في جيورجيا لا تتجمد مياهه مطلقاً : 

وتسةد الأنهار الرئيسية في القسم الأوربي من الاتحاد السوفييتي ينابيعها من 
أواسط السهل الروبي الكبير ونذكر منها : نهر الدنيبر » والدون » والدفينا 
الغربي . وأطول آنهار أوربا هو الفولغا » حوالي ۳۷۰۰ . 

وتجري ام اهار سیبریا من الوب غر الثمال . وهنه الأجار هي » نهر 
الأوب وطوله ۰۷۰۰ ک مع رافده ايرتيش اللذان یتد حوضها على مساحة ۲.۹ 
مليون ک" ونر ينيسيئي » وهر انفارا ولينا . ويبلغ طول نهر ينيسيئي 9۹6۰ 
ک » وذلك إذا أضفنا إليه طول رافده سيلنغا . آما الشرق الأقصى فيجري فيه نهر 
الامور الغزیر . 

وتصلح معظم آنهار الاتحاد السوفييتي لملاحة » وهکنا نجد أن نهر الفولغا 


۲۲۲ بت 


ورافده الكاما » يحملان على طول جراا أطواف الخشب والراکب التي تنقل 
القمح والملح والبترول . وهكذا يؤلف الفولغا آکبر شبكة صالحة لملاحة في 
الاتحاد . 

ويؤمن الفولغا وروافده ثلثي النقل المائي الداخلي . أما الأنهار السيبرية 
فتبدو وسيلة الواصلات الوحيدة بين المساحات الفسيحة التى تفصل بين احیط 
المتجمد الشالي وبين الخط الحديدي العابر لسیبریا . 

وتكون غالبية أجار آسيا الوسطى عبارة عن آنبار موقتة وتنتهي نحو حوضات مغلقة لا تنصرف 
إلى البحر . ويستثنى من ذلك نهر سيرداريا ونهر آموداریا » اللذان یععدان على غزارة ذوب الثلوج 


والجوديات ویدرکان بحر آرال حتى في قلب الصيف » على الرغ من استفحال التبخر في الصحاری التي 
يخترقانها . 


البحيرات : 

نصادف في جنوب الاتحاد أكبر بحيرة بالعالم أي بحر الخزر » الذي أطلق عليه 
اسم بحر نظراً لأبعاده الكبيرة » التي تقارب مساحتها البحر الاسود . فهو مثل 
البحر المذكور من ناحية العمق والأمواج والأسماك أي يتصف كبحر حقيقي . 
ويحتل بحر الخزر المكانة الأولى من ناحية كثافة النقليات . 

وإلى الجنوب أي في نطاق الصحارى والسهوب » تقع بحيرة آرال الكبرى التي 
تسمى بحر آرال أحياناً » وبحيرة باشاش فضلا عن زمرة بحيرات أصغر مساحة 
تكون أحياناً غنية جداً بالأملاح . 

ولكن المنطقة الثمالية الغربية من الاتحاد » تكون غنية جداً بالبحيرات التي 
تكون متصلة ببعضها » بواسطة أنهار ذات مساقط كثيرة ما يجعلها موائمة لبناء 
الراکز الكهرمائية . وأثم هذه البحيرات لادوغا » وأونيغا » وبيبوس وايامن . 

أما البحيرات الجبلية فهي غالباً ما تكون عبارة عن حفر سحيقة مليئة بمياه 
نقية وشفافة » وأم هذه البحيرات هي بایکال في سيبريا . وهي أعق بحيرات 

۲۳۶ 


الدنيا ( أكثر من ١74١م‏ ) » وتبدو للناظر كأنها محفورة وموضوعة في الجبال العليا 
المستورة بالغابات . ويضطر الخط الحديدي الذي يحاذيها لاختراق حوالي سین 
نفقا . ونذكر من بين بحيرات الرتفعات بحيرة ايسيك كول في قيرغيزيا وبجيرة 
سيفان في أرمينيا . وتقع البحيرة الأخيرة على ارتفاع كبير » لدرجة أن نهر 
رازدان الذي ینبم منها » يضطر لأن يحفر لنفسه واديا منتصب الجوانب كي 
يصرف مياهه السيلية . وتستغل مياه هذه البحيرة لري حقول القطن والكرمة في 
9 

وتعتبر بحيرة ساريز في بامير أحدث بحیرات الاتحاد . فقد نشأت في عام 
١‏ على أثر انهيار سد طريق مجرى نهر المورغاب . ومنذ ذلك الوقت أخذت 
تتوسع بانتظام > وحالياً يزيد طولها عن ۸۰ م وعمقها عن 50 م . 

البحار والسواحل : 

لاتبدو الواجهات البحرية موائمٌة لاملاحة في الاتحاد السوفييتي . فهذه 
السواحل تبدو قصيرة نسبياً » إذ يخص كل ۱۳۲۷ ۲6 مقدار١‏ كم من الساحل 
مقابل ١‏ 6 ساحل لكل ۱۷۱ ۲ في فرنسا » ويبلغ جموع طوضا ۱۸۰۳۱ م با في 
ذلك الجزرء التي يبلغ جموع طول سواحلها 1۰۰۸۵ م . 

كا تكون هذه السواحل قليلة التعاريج وغالباً منخفضة » فتكون على شكل 
سواحل ذات ليان » كسواحل البحر الأسود وطولها ۲۹۲۸ ك أو رملية » كسواحل 
البحر البلطي التي يبلغ طوطا ۷۱۹۰ ؟ » أو مستنقعية كسواحل شال سيبريا . ک 
يكون ظهير بعض هذه السواحل قليل الفعالية » ۴ تتعرض غالبية هذه السواحل - 
إلى التجمد شتاء » ماعدا ميناء مورمانسك ( في شبه جزيرة كولا ) » الذي يظل 
حراً كل السنة . وجموع طول الساحل من رأس دجنيف ۳0270۷ حتى الحدود 
الصينية ۲۱۷۵۱ م . 

وم العلاقات البحرية مع أوربا في الغرب عن طريق بجرین هما البلطيك » الذي يتعرض 
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نت رم 


للتجمد بسبب قلة نسبة ملوحته » ويقع مخرجه تحت إشراف الدافارك » كا أن البحر الأسود هو بحر 
مقفل أيضاً » لأن المضائق تقع تحت هينة الأتراك . 


ويحتوي ساحل الحيط امادي على بعض الملاجئ ۰ ولكن البحر يتعرض هنا 
للتجمد » فدينة فلاديفوستوك التي تقع على نفس درجة عرض مرسيليا » تتعرض 
لتجمد مياهها خلال ۱۱۰ أيام في السنة . أضف إلى ذلك أن كثرة الضباب تعيق 
الملاحة كثيراً . 


أما في الشمال فيتد الساحل الشاسع للمحيط المتجمد الثمالي . ولا ينجو من 
التجمد على هذا الساحل سوى قطاع الساحل المورماني الذي يظل سالكاً طيلة 
العام . أما في الناطق الأخرى فلا يكون هذا الساحل سالك إلا في خلال 
الصيف . کا يلاحظ أن انفكاك الجليد لايكون تاماً في أواسطه . بيد أن الحكومة 
السوفييتية بذلت جهوداً جبارة لإيجاد الارتباط البحري على الساحل الثمالي » 
وقد تمت أول رحلة دون توقف بفضل كاسحة الجليد سيبرياكوف عام ۰۱۹۲۳ 
ومنذ ذلك الوقت أنشئت خطوط منتظمة تربط بين مصبات نهر أوب وينيسيئي 
ولينا وذلك خلال بضعة أسابيع بالعام . 

وهكذا يظهر من خلال دراسة الجغرافيا الطبيعية للاتحاد السوفييتي أن لديه 
امكانيات هائلة من أجل التنية الاقتصادية على نطاق واسع : كالأحواض 
الفحمية » والمناطق البترولية » والمكامن المعدنية (شكل ۱۱) » فضلاً عن آراض 
اميه ید وه اماه موقا E E‏ ولك انسعفام عله الرازد 
يبدو عسيراً بسبب شروط الاستغلال الصعبة » کقساوة المناخ واتساع 
الأراضي الفقيرة » وبعد المسافات » وقلة الانفتاح الطبيعي على الخارج ( شكل 
؟1). ۱ 

وهذا مايساهم في زيادة أمية الجهد الانساني وتنظيه من أجل استفلال 
واستمار هذه الموارد الطبيعية . 
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وترية الخنازیی ؛ مروف 


1 
على اللحوم والالمان » وزراعة الخمروات 
زراعة المتاخمة للمدت إعة الحيوب: وبنجر السكر مع وجو زراعة » وتربية 
ل ا تم ید الات اتید لل حك ووج یه سر له 

ا الوم رانء تربية الان کتک وتربية الخنازير ع بل 
زراعة الصوي و بتربية المواة f‏ رید الخناز 
5 ۳ هکم عم او Z2 ê”‏ ا اع للع تت 
انيا 
الزراعة قي الاتحاد السوقييتي 


الشكل ۱۳ 


ل 
زراعة وج ل 


زياعة لبطاطس والقس والحبوب ء وذلك ترة المواشى ZA‏ 1 


شجارء وكذذك صيد 1 ص 


الایائل وصيد الایسماك والقلاحة 


تربية الموای والغلاحة 


سكان الاتحاد السوفييتي وطريقة العمل فيه 


تنص الفقرة الأولى في الدستور السوفييتي على مايلي : « أن اتحاد 
امهوریات الاشتراكية السوفييتبة هو دولة اشتراكية قائمة على العال 
والفلاحين » . وعبارة الاتحاد السوفييتي لاتدل على أي مغزى جغرافي » بل ترمز 
إلى الفكرة القائلة أن الاتحاد السوفييتي هو جموعة شعوب اتخذت النظام السيامي 
والاجتاعي ذاته . 


وعلى الصعيد السياسي يظهر تعريف هذا النظام 6 يلي : « يختص 
عمال المدن والريف بكل السلطة الذين تثلهم مجالس النواب » » بالإضافة إلى 
مجلس السوفييت الأعلى للاتحاد السوفييتي . وشل هذا اجلس الجهاز الأعلى 
لسلطة الدولة في الاتحاد السوفييتي » ويتألف من مجلس الاتحاد الذي ينتخب 
على أساس نائب واحد عن كل ۲۰۰۰۰۰ نسمة » ومن مجلس القوميات النتخب 
ضن إطار مختلف المجموعات القومية . 


أما على الصعيد الاجتاعى والاقتصادي فيتيز النظام السوفييتي 
« بتصفية النظام الرأسمالي في الاقتصاد وإلغاء الملكية الخاصة لوسائل الانتاج . 
وإلغاء استغلال الإنسان للإنسان » » وبذلك تصبح أدوات ووسائل الاتتاج 
« ملكية اشتراكية » في حين يضن القانون حق المواطنين في الملكية الشخصية 
للمداخيل والتوفیر » الناجمة عن علهم وبملكية بيت السكن بالإضافة إلى حق 
الإرث لاملكية الشخصية . 


5 احرف 2 


أولاً - شعوب الاتحاد السوفييتي 


تنوع الأجناس وتفوق الروس : 

غير أن على النظام السوفييتي الشديد القركز أن يأخذ بعين الاعتبار شدة 
تنوع الشعوب » لأن الخارطة القومية للاتحاد تبدو كبيرة الاختلاف » وهذا 
الوضع لايفسّر إلا بالجغرافيا » لأن هذا القطر الشاسع » والحاوي على الشاهد 
التتابعة والسبلة التواصل » كانت تساعد داماً على المجرات البشرية » 6 يفسر 
بالتاريخ القديم جدأ والمعقد للغاية (شكل ۱۳) . 


إن العنصر الرئيسي في هذا التاريخ » هو التفوق الذي اكتسبه عنصر قومي 
هو سلاف الشرق وتكوين الدولة الموسكوفية » وبعد أن كانت موسكو مدينة 
متواضعة » أخذت تتسع في القرن الرابع عشر بصورة وطيدة » وفي القرن السادس 
عشر بلغت الامبراطورية الموسكوقية ضفاف بحر الخزر في عهد ايفان الرهيب » 
وفي القرن الثامن عشر » أي في عهد كاترين الانية . وصلت بحر آزوف جنوباً 
على حساب السلطنة العثانية وليتوانيا غرباً . وأخيراً وفي القرن التاسع عشر 
حصل استعار مزدوج لسیبریا ‏ آولاً عن طريق النفي حول طريق العربات 
القديمة باتجاه منشوريا ( هيلونغ يانغ حالياً ) أو خط التراكت ۲52 » وثانياً 
بواسطة الاستعار الحر بعد إلغاء نظام الأقنان والرق في 187١‏ . وعندگذ حصلت 
هجرة حقيقية باتجاه الأراضي السيبيرية » وتوسع في بداية القرن التاسع عشر في 
إثر تمديد الخط الحديدي العابر لسيبيريا . وفي الوقت ذاته راحت الامبراطورية 
قتد في اتجاه آسيا الوسطی » أي نحو دويلات التركستان الإسلامية » ونحو بلاد 
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شموب من أصل مغر 4ر 


رومانیون 


تالطیون 
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القفقاس » ونحو ضفاف احیط المادي حتى آلاسکا الأمريكية . وفي أعقاب 
معاهدتي اقتسام النفوذ مع بريطانيا في آسيا الوسطى ۱۸۸۰ - ۱۹۰۷ ۰ ومع 
اليابان في مناطق الحيط. الهادي بعد اتكسار الروس في البر والبحر أمام اليابانيين 
في ۱۹۰۵ » تثبتت نهائياً حدود روسيا القيصرية عند سواحل احیط اهادي 
شرقا » وحافة آسيا الوسطى الجبلية وإيران جنوباً . وبعد هزية ألمانيا واليابان 
في ۱۹6۰ » أخذت حدود الاتحاد السوفياتي تضم الدول البلطية » وقسماً من 
بروسيا الشرقية التابعة لألمانيا » والمناطق الشرقية من بولونيا القديمة وجزءاً من 
بسّارابيا التابعة لرومانيا وتابع المعمرون الروس استزراع الأراضي الصالحة للزراعة 


في سيبريا . 


وتضم حدود الاتحاد حالياً السلاف الذين يقاربون ۱۸۵ مليون نسمة » وهم 
الذين قاموا بأكبر حركة هجرة . وينقسمون إلى زمرة الروس الكبار » وم الأكثر 
عدداً » وأصلهم من بلاد الغابات » والروس الصغار وموطنهم الأصلي أوكرانيا 
والروس البيض ( منطقة مينسك وفيتبسك ) . 


ثم تأتي جموعة الشعوب غير السلافية » وتضم فئات جنسية مختلفة جداً . 
ففي الشمال الغربي يقطن البالطيون والفينيون المبعثرون ابتداء من شبه 
جزيرة كولا حتى الأورال وهم اللابون والاري وموراف الفولفا . ونجد في 
التوندرا جموعات متنوعة ولكن متاثلة في فط حياتها » مثل الكورياك بجوار بحر 
اوخوتسك » والصاموئيد والتشوكش . کا تقطن الطايغا شعوب قدية مثل 
الطونغوز وخاصة الياقوت الذين استوطنوا حوض اللينا » ويقطن السپب 
شعوب كانت بدوية بالماضي اتجهت حالياً نحو الحياة الستقرة : مثل الترکان 
والكازاخ والأوزبك والقيرغيز والطاجيك . ويجب أن نضيف إلى هذه 
القائمة الشعوب المهاجرة لمذه البلاد » مثل اليهود وألمان الفولغا , عدا الأقوام 


TEY a 


الشديدة التنوع في جبال القوقاز » كالشراكسة والداغستان والكرج والأرمن 


والأكراد والأتراك . 


سياسة القوميات : 
يخلق هذا التنوع الشديد لشعوب الاتحاد وبالتالي تنوع اللغات والثقافات › 
مشكلات عديدة . فقد تجاهل القياصرة ذلك عن عمد ورفضوا منح المجموعات 
الجنسية » باستثناء الروس » أي مساهمة في إدارة الدولة . ويجهد النظام 
السوفييتي بوضع حلول مرنة لتلك الشکلات . 
وهكذا آوجد تجاه التفتت القومي تنظهاً إداريا معقداً » فأصبح الاتحاد 
السوفياتي دولة متعددة القوميات » مؤلفاً من ۱۵ جمهورية اتحادية كان عدد 


سكانها 6 يلي : 


جهورية روسيا 
جمهورية اوكرانيا 
جمهورية بيلوروسيا 
جمهورية ليتوانيا 
جمهورية آذربيجان 
جمهورية ارمينا 
جمهورية اوزبيكستان 
جهورية كازاخستان 
جمهورية ليتونيا 
جمهورية استونيا 
جمهورية جورجيا 
جمهورية مولدافيا 
جمهورية قيرغيزيستان 
جمهورية طاجيكستان 
جمهورية تركانستان 


ol 


TEs 


ككوا 


۰ نسمة 
75 لسمة 
ارم مة 

۰ لسمة 

٠‏ نسمة 

۲۹۰ نمة 

۰ لسمة 

۰ شمة 

۰ سمة 

۰ تة 

۰ شسمة 

۰ نمة 

۲۰ شمه 

۰ نمة 

۰ شنمة 


۱۹۷۹ 


ملیون 
ملیون 
۹,1 ملیون 
۳,٤‏ ملیون 
1 مليون 
مليون 
مليون 
مليون 
۲,0 مليون 
11 مليون 
۵ ملیون 
ملیون 
,۳ ملیون 
۳,۸ ملیون 
۲,۸ ملیون 


۱۳۷,۹1 
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وتؤلف كل من هذه المهوريات بحد ذاتها اتحاداً فيديرالياً » يضم من ناحية 
مناطق ومقاطعات كينا مباشرة » ومن ناحية آخری - هنذا إذا کانت اهناك 
ضرورة - مقاطعات وجمهوريات ذات استقلال ذاتي 5 وتساير التخوم بين 
المهوریات قدر الامکان التوزع القومی » آما إذا كان ذلك معقداً ا في جهورية 
آوزبکستان » فإن الحدود الادارية تصبح متعرجة جداً » وتتبدل بالواقع 
باسترار » مسايرة التحولات الاقتصادية والدیوغرافية . 


وهکذا آمکن الحفاظ على آصالة القومیات » الصانة بهذا التنظم » الذي 
يحاول جاهداً تنية الثقافات القومية : 

مثل انتشار الجرائد والسارح واشدارس التي تنشر لغة وآداب وفن کل قومية . وهکنا صار 
الرقص الاوزبي والدراما الجيورجية والشعر القيرخيزي » تقلف جيعاً جزءاً من التراث السوفييتي . كا 
فتحت التقالید الشفوية وسائل التعبیر فأوجد العاماء الأحرف المجائية لوالي ثلائین مموعة جنسية ۸ 

وهذه الجهود البذولة في سبیل احترام هذا التنوع ساعدت مع ذلك على 
إيجاد شکل جدید للوحدة بين شعوب الاتحاد السوفييتي . 


لقد توسع جال اللغة الروسية بسبب التوسع في التعلم » وتدرس العقيدة 
الفيوعية في كل مکان . ولكن وحدة البى الاقتصادية بشکل خاص» الى 
تمخضت عن تحولات عميقة في مختلف مناطق الاعاد السوفييي > هي التي عملت 
بدورها على توثيق العلاقات التبادلة : فقد أسندت لكل منطقة مكانة محددة في 
نظام وحيد من الإنتاج والتوزيع » حسب تقديرات مخطط وحيد . وفضلاً عن 
ذلك فقد عملت الحياة العصرية على تلاثي الخصائص الحلية في سائر البلاد » 
وهكذا اضطرت النسوة المسامات إلى التخلي عن الحجاب الا فا ندر » مثاما 
تراجعت البداوة واختفى تقريباً تعدد الزوجات . 


بت ۲66 


كا سامت المجرة الداخلية نحو الناطق الصناعية والأراض العذراء في خلق 
نموذج سوفييتي وعاطفة التضامن » برهن عليها الدفاع المشترك عن أراضي 
الاتحاد السوفييتى خلال الحرب العالية الثانية . 

الأوضاع الدهوغرافية 

السكان : لقد بلغ عدد سكان الاتحاد رق ۲۳۰ مليون نسبة في عام ۱۹۷۷ 
و ۲۷۱ مليون في مطلع عام 1575 ( أي الدرجة الثالثة بالعالم بعد الصين 
والهند ) . ولاتزيد الكثافة عن ۱۲ شخص بالكيلو متر المربع » وهي نسبة ضعيفة 
نسبيأ » تعود لاتساع المساحات ذات الطبيعة القاسية » وقد ارتفع العدد عام 
۲ إلى حوالي ۲۷۰ مليون » أي بزيادة قدرها حوالي ۲۰ مليون خلال عشرة 
أعوام . ويتزايد سكان الاتحاد بصورة متسارعة : فبين عام ۱۹۱۳ و 1975 ارتفع 
عدد السكان بحوالي ۵۱ مليون نسمة » ويقارب التزايد السنوي حالياً حوالي 
المليونين سنوياً مقابل ۱۲ مليون بالحند » وهو نسق تزايد يقل عن نسبة التزايد 
في الولايات المتحدة مثلاً » والتي تزايد سکانها بمقدار ۱,۸ مليون سنوياً بين فترة 
۰ و ۱۹۱۰ . 

وتتضافر عدة عوامل لتفسير البطء النسبي في التزاید الدهوغرافي » لأنه لم تتعرف البلاد إلى أية 
هجرة تزید في نسق التزاید . ا تعرض الاتحاد السوفياتي منذ ۱۹۱۳ إلى عدة فترات مضطربة » وهي 
الحرب العالية الأولى وا جرب الأهلية خلال الثورة وامجاعة التي أعقبتها ‏ وأخيرا احرب العالية الثانية 
التي خسر الاتحاد خلالها ۱۸ مليوناً من السکان » كا أن خسارة ملیون شاب منهم ؛ لن تکون دون 
نتيجة مباشرة على رق الوالید الحالي . 

ورغ هذه العقبات لایزال التزايد الطبيعي للشعب السوفيتي هاما جداً . 
فالفائض السنوي لاموالید يصل إلى ( ٩‏ بالالف ) » وترتفع نسبة الوالید إلى ( ۱۸ 
بالالف ) مقابل ۱۶ في فرنسا » کا هبطت نسبة الوفیات إلى ( ٩‏ بالالف ) مقابل 
٠‏ في فرنسا . 
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وقد نشرت مجلة الحوليات الجغرافية بتاريخ تموز ‏ آب ۱۱۷٩‏ ص 45١‏ مايلي : 

تبلغ نسبة التوالد ٠١‏ بالألف في روسيا السوقياتية و ١6,6‏ بالألف في اوكرانيا ولكنها تبلغ 
۰ بالألف في اوزبکستان و ۲۷ بالألف في طاجيكستان و ۳۰ بالألف في تركانستان . 

وإذا كان السكان الروس قد تزایدوا بنسبة ۸۱۲ بين ۱۹۵٩‏ و ۱۹۷۰ فان أبناء الجهوريات 
الإسلامية السوقياتية كالاوزبكيين والطاجيك تزايدوا في الحقبة ذاتها بنسبة 0۳( . 


توزع السکان : يدل الرق التوسط للكثافة ¢ وهو ۱۲ بالک" ¢ على تفاوت 
مدهش في الكثافة الاقلهية » فأشد الکثافات تلاحظ في القسم الأوروبي الذي 
یقطنه ثلثا السکان . وعلی كل ففي شمال شرق المائدة الروسية » شأن بعض 
السپوب انجاورة لبحر قزوین » لاتزید الكثافة فيها عن ( ۱ ) نسمة بالکیلو متر 
الربع . وماآن نجتاز الأورال شرقاً > حتی نجد نطاقات قليلة السکان قتد على 
رقعة هائلة (شکل ۱۶ ) . والمنطقة الوحيدة الكثيفة السکان > هي الشریط 
الذي بقطنه الروس والذي يتد من جبال الأورال حتی الباسفيكي على طرفي الخط 
الحديدي العابر لسيبريا وعلى أطراف فروعه الجديدة . كا نجد مناطق كثيفة في 
القسم الجنوبي فيا وراء القفقاس وعند سفوح جبال آسیا الوسطى وحول بعض 

وتكن عوامل هذا التباين في الكثافة في المناخ القاسي والترب العاتية على 
الزراعة » ما حال دون استيطان الناس . وحتى في الناطق الموائمة » نلاحظ أن 
السكان لا يزالون مجقعين على شكل جزر استيطانية ضن القفار الخالية . 

ويلاحظ ابتداء من فترة ۱۹۲۵ - ۱٩۳۰‏ أن التوزع يجنح نحو التطور » فالقسم الآسيوي من 
البلاد » الذي كان يض في عام 1117 سبع السكان » أصبح يحوي عام ۱۳۱ الربع » ویضم الآن حوالي 
الثلث . ففي هذه الناطق يكون التكاثر أسرع بكثير من القسم الأوربي . فبينا زاد العدد الكلي 
للسكان مقدار ه بالمئة بين ۱۹۶۰ و ۰۱۹۵۱ نجد أن عدد سكان المهوریات الاسيوية قد زاد بنسبة ۲۵ 
بالكة » کا تضاعف سكان أراضي الشرق الأقصى بعد 1517 . وهذا الاعمار والاستيطان الجديد إفا تم على 
حساب المناطق الريفية في روسيا الأوربية » حيث حرر دخول الآلات الزراعية عدداً كبيراً من 
الفلاحين » الذين اجتذب الأورال وسيبريا الغربية قسمأ كبيرا منهم » سواء لحاجات الصناعات 
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الجديدة » أو لرفع الانتاج الزراعي في هذه المناطق . أضف إلى ذلك أن الحرب العالية الثانية أدت إلى 
تمجير ۱۲ مليوناً نحو الشرق » والكثير منهم استقروا في مواطنهم الجديدة . وهكذا نجد أن مركز الثقل 
السکانی ومر كز ثقل الأراضى الصالحة للزراعة يجنحان نحو التقارب مع بعضها . 


- د ار الط ی دست ور تال ال قلق را یی 


Û ۸‏ سس سم في الشيق ليك 


المدن والأرياف : لا يزال ا ۳ خمسي السکان 
فکان عددم عام ۱۹۵۹ ( ۸,۵ ون اور ۵۲ باه 1 
نسبتهم إلى ۳۸ ۸ في ۱۹۷۷ > وهي نسبة لا تزال مرتفعة بالنسبة لدولة صناعية 
عظمی . وطريقة الاستیطان الريفي الغالبة هي السکن التجمع . فالتقالید 
الروسية القدية ( نظام البر ) وقلة الأمن والیاه في السپوب تتحالف جيعا 
لتكوين القری . وجاء النظام الاشتراي ليزيد أيضاً في شدة قرکز السکان . 

والواقع نلاحظ أن أبنية الاستفلال الزراعي ( عنابر للمکائن » الاسطبلات » الصوامع ) » الي 
يضاف الیها الأبنية العامة ( قاعات الاجتاعات » الدرسة » الخزن ال جماعي ) » تکون كلها جماعية 
بتيزة عن زيرت السکن . فالاختلاف الجوهري عن قری ورب لغرية , هو تفصال السکن عن مکان 
العمل . فكل قرية تضم مموعة بنایات کبری متجمعة عادة » وبيوت صغيرة فردية محاطة بحدائقها » 
مرتصفة بموجب نظام متباین حسب العادات الحلية » وهناك اتجاه حدیث يدخل ضن إطار تحسين 
الشرائط الزراعية ( تجميع الأراضي لأقصى حد ممكن ) » يرمي إلى قركز المسكن ونشوء ما يسمى با مدن 
الزراعية ( آغروغراد ) ؛ التي هي عبارة عن مدن سكن للعمال الزراعيين تحوي على كل مكتسبات 
النوذج الحضري . 

ويحتل الخشب في بيوت مناطق الغابات المكانة الأولى » وتتألف الجدران 
من ألواح وجدوع فوق أساس من الأحجار » ويتألف السقف من صفائح خشبية 
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أيضاً » وفي الداخل يوجد موقد ضخم يؤمن الدفء لكل الغرف . وفي السپوب 
يودي فقدان الخشب إلى تغير منظر السکن . فالسکن الأوكراني المدعو 
« خايتا » » يتألف من جدران مبنية من اللبن » سقفه من القش الذي يتجاوز 
الجدران ويؤلف نوعاً من سقيفة . وتطلى جدرانه بالكلس وتضاف إليه ألوان 
صارخة . أما في الناطق الأخرى » فنجد الغاذج الإقلبية التقليدية » فتكون 
البيوت في القفقاس مبنية بالحجارة . وأخيراً نلاحظ في كثير من القری الجديدة 
السهبية ظهور القرميد في الجدران والسقوف وأحياناً لواح الاسمنت . 

غيرأن توسع المدن في هذا القطر الذي لا يزال يحمل الطابع الريفي يبدو 
مع ذلك سريعاً . فالامبراطورية الروسية كانت دولة متأخرة من وجهة النظر 
إلى عدد مدنا وضخامة هذه المدن بسبب بطء الهو الصناعي . وف خلال ۲۰ 
عاماً » أدت النهضة الصناعية التي ل تبدأ إلا في أواخر القرن الماضي في بعض 
المناطق ( الأورال » الدونتز » منطقة موسكو ) إلى تضخم عدد سكان المدن بحوالي 
۰ مليوناً » ک يدل على ذلك الجدول الآتي : 


5 کان في الاتحاد ۳۱ مدينة » يزيد سکان كل منها على ۰ شمه 
منها ۲ أكثر من ۵۰۰۰۰۰ ۲ 


۹ كن في الاتحاد ٩۰‏ مدينة » يزيد سکان کل منها عن ۱۰۰۰۰۰ منها ۱۱ 
آکثر من O00‏ . 


۲ كن في الاتحاد ۱۳۵ مدينة » يزيد سکان کل منها عن ۱۰۰۰۰۰ منها 
۲ أكثر من ۵۰۰۰۰۰۰ . 


وفي ۱۹۷٩‏ ارتفع عدد الدن التي يزيد عدد سكانها عن نصف ملیون إلى ۲۸ 
مدينة » وهي : موسکو ۸ ملایین وتحتل الرتبة الخامسة بين أكبر مدن العام أي 
تأت بعد بكين ومکسیکو وطوکیو وسيئول » لینینغراد ",4 ملایین » كييف 


۲۶۸ 


۱ طشقند ۱,۸ ۰ باكو ١,١‏ ۰ خاركوف ١,7‏ » غورق ۱,۲۷ ۰ نوفوسيبيرسيك 
۱ کوبیشیف ۱,۲ ملیون » سفردلوفسك ۱,۱ ملیون » مينسك ۱ ملیون » 
آودیسا : ملیون » تفلیس : ملیون » دونتسك ۱ ملیون » تشليابنسك : ملیون » 
قازان ۸۲٩‏ ألف » دنیبر بروتيروفسك ۱ ملیون » بيرم ۸۰۰ آلف » أومسك : 
ملیون » فولغوغراد ۸۱۸ ألف » روستوف الدون ۷۸٩‏ ألف » أوفا ۷۲ ألف » 
آریفان : ملیون + ساراتوف ۷۵۸ آلف ء ریفا ۷۲۳ آلف + آنا آنا ۷۳۰ آلف » 
فورنیج 1۷۰.ألف » زابوروزیه 10۸ ألف » کرامنویارسك 6۸ آلف ‏ 
كريفويروغ ۵۷۳ ألف » لفوف ۵۵۳ ألف » قره غندا 1۲۲ ألف » یاروسلافل ۰۱۷ 
ألف . أي هناك ۱۸ مدينة يزيد عدد سکانها عن اللیون . 


ولکن لهذا الهو العمراني بعض الاستثناءات ‏ مشل الدن القديمة التجارية الأوربية التي لم 
تدخلها الصناعة ( سمولنسك ۰ آوریل » غومل » فيتبسك ) . ا أن بعض المدن التي نکبت بعارك 
ضارية خلال الحرب » ظل عدد سکانها ثابتاً » مثل لینینفراد التي فقدت وحدها ۷۵۰۰۰۰ شخص قضوا 
من الجوع والبرد . وعلى العکس نجد أن التزاید الشدید منذ ۱۹۳۱ كان أولاً : من نصيب الناطسق 
الصناعية  »‏ في أوكرانيا الصناعية » فبعد أن كان عدد سکان مدينة غورلوفکا ۲6۰۰۰۰ ازداد بنسبة 
۲ » کا قفز عدد سکان غوري على هر الفولغا من ۱۶۰۰۰ إلى ۱۳۷۰۰۰۰ ۰ كا نجد أن مدينة 
تشیلیا بنسك في الأورال » التى كان عدد سكانها 1۱۲۰۰۰ » قد ازداد بنسبة ۱۲۶ ۸ . وفي سيبريا زاد 
عدد سکان مدينة ستالينسك بنسية ۱۰۵ 4 فوصل إلى ۲۶۷۰۰۰ نسمة » وزاد عدد سکان نوفوسیبریس اه 
البالغ ۱۳۱۱۰۰۰ بنسبة ٩۰‏ £ . 

ثانیا : کا أدت النهضة الصناعية إلى ارتفاع عدد سکان الدن القدية » فأصبحت کییف تضم 
ملیونین من السکان » وباکو ,۱ ملیون . ا تغلفت بعض المدن بدن ثانوية مثل موسکو . 

ثالثاً : هذا وقد انبعثت مدن جديدة من العدم منذ ۱۹۱۷ ۰ فتضخمت بشکل مدهش » فبعضها 
عبارة عن مدن صناعية مثل ماغنیتوغورسك » وفیها ۰۰ نسمة . أو کاراغندا وتضم 1۲۲۰۰۰ ۰ أو 
مدن إدارية مثل ستالین آباد ( وتدعى فرونزة ) عاصة تاجیکستان وتحوي ۳۵۰۰۰۰ نسمة . 


ويخلق هذا الو ا متسارع مشاکل عرانية مستعجلة كالتقوين الذي يستدعي 


- ۲۶٩ ب‎ 


تین الواصلات الداخلية » والسكن الذي لا يزال يؤلف مفكلة عويضة رغ 
هوه البدولة > 


لقد زاد عدد سكان موسكو مثلاً ‏ خلال الخطط المسي الخامس بحوالي ۰ نسمة بسيب 
تدفق وافدين جدد . وخلال الفترة ذاتها » تم بناء 4,۲ ملايين متر مكعب من المساحة السكنية . ونتج 
عن ذلك نشوء أبنية إيجارية امتدت على نطاق واسع ‏ ولکن الحاجة للمساكن لم تتناقص كثيراً . 
وكانت التدابير المتخذة لتلافي هذه الأزمة عديدة : فتم « الاستغناء عن التزيينات غير المفيدة والعالية 
الكلفة » والتي كانت ترهق أحياناً الهندسة العمرانية السوفياتية » واللجوء إلى عقلانية صناعة البناء . 
والکف عن إقامة مؤسسات صناعية جديدة في المدن الكبرى » وإقامتها على العكس في « المدن 
الصغرى الحسنة التخطيط » والتي قامت حول المدن الكبرى » والقصود منها تخفيف الضغط عن المدن 
الضخمة . 


جدول بتشیید الساکن في الاتحاد السوفييتي بين ۱۹۵۰ - ۱۹۷۹ 
السنة عدد الشقق البنية (بالألف) عده الأفراد الذین حصلوا على شقق (ملایین) 


o, ۱۷۳ 1۹۰ 
۱۰,۸ ۳۳۳۷ ۱۹۹۵ 
۱,۲ لقف‎ ۱۹۷۰ 

5 YA ۱۹۷۰ 
۷۰ ۳... ۱۹۷۹ 


ک نلاحظ أن بنية الدن السوفييتية ذاتها » تمیز باتساع أبنيتها الجماعية . 
مثل جامعة موسکو » وحطات القطار الأرضي » وقصور النقابات » وكذلك 
الحال بالنسبة لموسسات الجماعية في الأحياء السكنية ( مغاسل ثياب جاعية ‏ 
حدائق أطفال مخازن کبری ). 

ومن جهة أخرى ونظراً مينة الوظيفة الصناعية حالياً . لا سها بالدن 
الجديدة » فان المدينة تنشطر إلى عنصرین أساسيين هما : أحياء المعامل وأحياء 
السكن . وإذا كانت البنايات الضخمة هي المتفوقة أحياناً » فهي مخصصة في 
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بعض المدن الجديدة للجهاز الاداري والاجتاعي » بينا نجد في الأحياء السكنية 
البيوت الفردية الصغيرة . 


لا يزال الكثير من المدن القدية تحمل ملامح المراحل الكبرى من تاريخها : تلك هي حالة 
عواصم آسيا الوسطى الإسلامية . ففي طاشقند » لا يزال الاهتام الاستراتيجي ماثلاً في شبكات 
الطرق » التي تتخذ شكلاً مروحیاً » وتشهد عن ماضي المدينة العسكري » وقد انبثقت مدينة عصرية 
من ناحية أخرى » مع مصانعها الواسعة » ومحطة هامة » ودور تحرير جرائد وجلات » ومسرح يتسع 
لقدار ۲۵۰۰ شخصاً . وأخبراً لا تزال الدينة القديمة تحتفظ بمنازلها ذات السقوف المستوية والعدهة 
النوافذ على الطريق » وأزقتها ذات متاهات الأزقة » والزتقات ذات الغبار » والتي تفوح منها روائح 
الزهور » والجلود » والعفونة » والأبنية الطينية » وأسواقها السقوفة » وسواقيها التي ينطلق منها خرير 
الیاه . 

تقع طشقند عاصة اوزبكستان ومركز محافظة طشقند في عوط ير خينيك :وتان من 
حيث عدد السكان ( مليون و ۸۰۰آلف نسمة ) في المرتبة الرابعة في الاتحاد السوقيتي وتبلغ مساحتها 
۰ كيلومتراً مربعاً وهي تعتبر من أقدم المدن السوقيتية وبدأت تتشكل كدينة في القرنين الرابع 
والخامس بعد الميلاد . وكانت تسمى تشاتش وكانت ملتقى طرق التجارة بين الشرق والغرب . وسميت 
فيا بعد بينكينت . أما أول ذكر لامدينة كطشقند فيعود إلى القرن الحادي عشر . 


عانت المدينة في القرون الوسطى من الغارات التوالية والتخريب وكانت تنتقل من سيطرة 
لأخرى وتشتت السكان بين المدن الأخرى وحول تهورلنك طشقند بعد الاستيلاء عليها » إلى قلعة 
منيعة ولكن ذلك ل ينقذها من الغارات والتخريب في القرون اللاحقة . 

تحولت طشقند في منتصف القرن المنصرم إلى مركز هام للتجارة مع روسیا ۰ و في عام ۱۳1۹۵ 
إلحاقها بالامبراطورية الروسية . وأصبحت بعد عامين مركز لولاية تركستان . 

وابتداء من عام ۰ بنيت في طشقند النشآت الصناعية » وشيدت أول جامعة في كل آسيا 
الوسطى وأحيط بالعناية التامة ماتبقى من آثار معبارية ترجع للقرنين الخامس عشر والسادس عشر . 

إن الأحياء الجديدة تضفي لوناً خاصاً على الطابع المعماري للمدينة ومن بينها أحياء تحمل أسماء 
« موسکو » « لينينغراد » » « اوكرانيا » وغيرها ويكن الأمر في أنه حدثت هنا عام 1971 هزة أرضية 
عنيفة » سبیت آأضرارا فادحة لبعض الأحياء وخاصة لامرکز وهرعت كل البلاد لساعدة الدينة : فجاء 
البناة من مویسکو ولینینفراد واوکرانیا والناطق الأخرى وبي خلال السنوات اجس اللاحقة فقط » 
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مامساحته ( ۵,۵ ) مليون متر مربع من الباني السكنية وكذلك السارح ودور السینا والفنادق وجامعة 
ومعاهد دراسية اخرى . 

تعتبر طشقند مرکزاً لاقامة المعارض الفنية واللقاءات والندوات ذات الأهمية العالمية . وتخترق 
المدينة العديد من الخطوط السياحية . 


فدينة موسكو التي تعتبر رمز النظام الجديد » تشقمل على ختلف مشاهد 
المدن السوفييتية . فهي عقدة طرق تجارية » وكانت مقر الأمراء الروس منذ 
القرن الثالث عشر ء ثم ما لبثت أن أصبحت بسرعة عاصة تجارية وسياسية حول 
الكرملين » وهو قصر القياصرة . ورغ منافسة سان بطرسبورغ ( لینینفراد ) التي 
أصبحت عاصمة جديدة » أوجدها بطرس الاکبر » ثابرت موسكو على نوها 
بصفتها مركز ثقافي ولا سا بعد عام ۱۸۰ بصفتها مركز صناعي » فبلغ عدد 
سكانها عام ۱۹۱۲ ( ۱,۷ ) مليون نسمة . وكان الكثير من شوارعها بلا بلاط 
وكانت تکثر فیها البيوت الخشبية بحيث كانت تبدو کدينة غير كاملة . ولكن 
الثورة اختارتها من جديد كعاصة سياسية في قلب البلاد » كا اختار الأتراك 
نقرة بعد القسطنطينية بعد ثورة مصطفى کال . ولا تزال تحتفظ بوظائفها 
التقليدية » کا أن تطورها الصناعي آخذ بالتسارع » ففي عام ۱۹۷٩‏ (شكل )٠١‏ 
کان فيها ۸ ملايين نسمة بعد أن كانوا » ملايين عام ۱ . 


لا يزال قسم من موسكو القدية باقیاً : وهو الكرملين الحاط بسور من قرميد أحمر مع كنائسه 
وقصوره » وهو مقر الحكومة ومتحف تاريخي في الوقت ذاته . وبالقرب من الميدان الأحمر » وهو قلب 
الدينة » حيث شیّد فيه قبر لينين » تنتصب كاتدرائية القديس باسيل الشهيرة . 

وقد تواءمت الدينة مع الحياة العصرية : فقد تم هدم جزء من الأحياء القديمة كالحي الصيني 
والدينة البيضاء » ومدينة الأرض ء والتي كانت محدودة بشوارع دائرية . أقول : هدمت لكي تترك 
مجالاً لشوارع عريضة فسيحة » تطيف بها عمارات ضخمة حديثة » تتجاور مع الأبنية القدية . وتتتد 
الدينة العصرية » فيا وراء آخر شارع خارجي » بمحطاتها » ومصانعها ومطارها » واجامعة الجديدة 
وملعب دینامو .. إلخ . وقامت أحياء سكنية تنتشر فیها الحدائق العامة كي تحل مکان البراکات 


۲۵۲ - 


الدينة القدية لا 
أحياء جديدة سكنية وصناعية لسساً 


الشكل ۱۵ 


الخشبية التي قامت في أواخر القرن الماضي ٠‏ ولكي تحیط بالمصانع الجديدة . وقد تم بناء القطار الأرضي 
عام ۱۹۳۵ لعجز وسائل النقل الجماعي السطحية » ويبلغ طول الشبكة الحالية أكثر من ٠١‏ 6 وتحوي 
۱ محطة » تحوي كل روائع الهندسة » وسيبلغ طول هذه الشبكة حسب الخطط ۲۵۰ م . وفضلاً عن 
ذلك فقد اقتضت الحاجات العديدة » كالتزويد بالواد الأولية والنتجات الغذائية » والحاجة لاماء 
والکهرپاء » اقتضت بناء قناة موسکو . الفولغا » وإقامة ميناء نري كبير . وتکل المراكز الحرارية 
الحضرية المعتدة على حوض ليغنيت موسکو ء والمصانع الكهرمائية القامة على نهر الفولغا بتوفير الباق 
من حاجة موسكو للكهرباء » في حين يأتي الغاز الطبيعي بواسطة أنبوب ساراتوف - موسکو » وابتداء 
من عام ٠١١‏ من أنبوب ستافروبول ( في القفقاس ) الثمالي حتى موسكو » وأخيراً بواسطة أنبوب الغاز 
القادم من سيبريا والمتجه نحو أوروبا الشرقية والغربية ( شكل 15 ) . 


O 


حقول الغاز الحديثة A‏ 
حقول الغاز ذات الافاق له 
أنابيب الفاز الْزمّع بناژها_ 3 


“| المناطق الرئيسية لاستخراج الغاز 


الشكل ۱۱ 
صناعة الغاز في الاتحاد السوقييتي 
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ثانياً : إطارات الاقتصاد السوفييتي 
البادی : 


لقد خلفت الامبراطورية الروسية للنظام السوفييتق اقتصاداً متأخراً جداً . 
حا كانت روسيا تبدو في عام ۱۲۳ كدولة عظمى زراعية 2 ومصدرة للقمح 
والبطاطا والسكر والكتان والقنب . ولكن المستوى المعاشى البائس الذي كان 
عليه الفلاحون الروس 6 هو الذي کان لوحده يسمح بوجود هذه الصادرات ۰ 

فرتم اتساع روسيا وسكانها وثروتها الطبيعية » لم تكن تقدم عام ۱۹۱۳ أكثر من 7۲,۱ من 
الإنتاج العالمي . ومشال الفحم الحجري يعطي فكرة معبرة جداً . فكانت تنتج عامئذ ٠١‏ مليون طن 
مقابل ۰۰۰ مليون في الولايات المتحدة . وما يقارب ۲۰۰ مليون طن في إنكلترا  .‏ كانت الصناعات 
الأساسية وليدة وحدودة بالجزء الأوروبي » وقوضا الرساميل الأجنبية بحوالي 4۷٥‏ » وكذلك الحال 
بالنسبة للسكة الحديدية . وهکذا كان الاقتصاد السوفييتي اقتصاداً شبه استعياري في « بلد جدید » 
ومرتبط بشدة بالدول العظمی الصناعية . وبعد الحرب العالية الأول . جاءت سني الحرب الدنية 
والتدخل الأجنبي » ما أدى إلى إنهيار هذا الاقتصاد البسيط بحد ذاته » فكان هناك الكثير من الأراضي 
الهجورة » وللعامل المتخربة والطرق الحديدية غير الصالحة للاستخدام . 


ترى ما هي الأهداف والمبادئ الاقتصادية للنظام الناجم عن ثورة 
اكتوبر ؟ إن ادف المعلن هو تأمين نهضة اقتصادية سريعة » ورفع مستوى 
حياة الشعوب السوفييتية . ولبلوغ هذا المرمى كان المبدأ الاقتصادي الأساسي 
هو النظام الجناعى collectivisation‏ . 

وتنص الفقرة 1 من الدستور على ما يلي : 

« إن الأرض » وباطنها » والماء والغابات والمصانع » والعامل ‏ ومناجم الفحم والفلزات » وخط 
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الحديد . ووسائل النقل المائي والجوي » والبنوك ۰ ودوائر البريد والماتف واللاسلكي . والمؤسسات 
الزراعية الكبرى التي تنظمها الدولة . . . » وكذلك المؤسسات البلدية والكتلة العظمى من المساكن في 
المدن وللدن الصناعية , هي جيعاً ملك للدولة » أي ملك الشعب قاطبة » 

وكانت هذه الملكية الجماعية لوسائل الانتاج » ضرورة كي تسمح في الوقت 
نفسه بتطور الاقتصاد الوطني بشكل عقلاني » لتجنب التنافس وفوضی الإنتاج . 
فالدولة إذن هي التي تدير الاقتصاد وتحدد الأهداف التي يجب بلوغها » وتنسق 
كل مؤسسات وفروع الإنتاج » وهذا ما يسمى التخطيط . ولتأمين نجاح 
الاقتصاد ماديا في جموعه » ولجعله مستقلاً » كان من الضروري الإلحاح على 
تصنيع البلاد » مع تأمين الأفضلية لتظور الصناعة الثقيلة › التي تقدم حتلف 
قطاعات الاقتصاد ما يلزمها . با في ذلك الزراعة » كالمكائن والتجهيزات ( التي 
كانت تستورد حتی ذلك الوقت ) والوقود والطاقة الكهربائية . 

آسالیب التطور الاقتصادي : 

تتعلق هذه التحولات قبل کل شيء بتهيئة الخططات » وأشپرها اخططات 
امُسية التي راحت تنسق الحياة السوفييتية منذ ۱۹۲۸ ۰ والتي لم تتوقف إلا خلال 
ارب العالية الثانية . ويحدد كل خطط » إحصائياً » ولدة خسة آعوام > 
الأهداف التي يجب أن يبلغه کل فرع من فروع الاقتصاه » وکل منطقة من 
الداطق » ویقدر التنية الصحيحة الى جب أن تناها قطاعات الاستهلاك 
( الساکن » التغذية » التجهیز الفزلي » المدرسي » الثقافي ) ویوزع الاستفارات 
المالية . إن جموعاً کهذا ینظم الإنتاج والاستهلاك بالتوازي ؛ عليه أن يقضي على 
كل مخاطر الأزمات . 

وتشترك في تبيكة الخطط الاقتصادي » وهو مهمة طويلة وشديدة التعقيد » کل الأمة . فیعسل 
فيها التقنيون الختصون بافطط » وكذلك العال والكولخوزيون عن طريق « لجان افطط » 
النتخبون . ومنذ ٠۹١١‏ عمدت الدولة إلى تخفيف جهاز التخطيط الضخم : أي الغوسبلان في الاتحاد 
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السوفييتي ( لجنة الخطط ) الذي يظل دا الجهاز الأعلى . ولكن هذه الخططات ذاتها لا تشكل إطاراً 
صلداً اذ يكن تعديلها في أية لحظة . 

ولتنفيذ هذه اخططات يستند الاقتصاد السوفياتي على تقدم تكنيي 
( تقني ) متسارع يساعد عليه البحث العامي ويدحمه فعلاً قركز الأراضي 
الزراعية والمعامل على شكل وحدات كبرى . وتخصص قروض طويلة الأجل 
لفعالية مخابر عديدة جداً ومعاهد عامية . وقد أعطى هذا الجهد العامى ثماره في 
التنقيب عن ثروة البلاد الطبيعية » التي لم تكن متقدمة في عام 1417 . وهكذا 
أمكن تكوين آلاف الجيولوجيين » الذين ينقبون عن ثروة الأرض في طول 
البلاد وعرضها . ا تضاعفت الدراسات المتعلقة باستخدام الطاقة النوویة» 
کاستخدامها في الراکز الكهربائية » وفي وسائل النقل . وفي الوقت نفسه يجري 
تشجیع العاملین في العامل بحشاً عن كل التحسینات التقنية الفيدة لفعاليتهم . 
وهدف کل هذه الأعمال وکل موّترات الخترعين والعقلانیین والجددین » هو 
التوصل إلى الکننةهه:اهونمهه۱۸6 التزايدة في كل انجالات وحتی إلى الأقتة 
العامة «دناةدة)دم)ن في الإنتاج . ا لم تحرم الزراعة ذاتها من هذا الجهد . 
ففي عام ١400‏ كان في الاتحاد السوفييتي ١116٠٠١‏ جرار بقوة ۱۵ حصان وصعد 
عددها في ۱۹۸۰ إلى أكثر من ۲۵۰۰۰۰۰ جرار ( تراكتور ) » ۴ كانت انحرکات 
الميكانيكية تولف ٩‏ من القوة المحركة المستعملة » وكان القطاع الزراعي 
يستخدم 417٠٠١‏ اختصاصي متخرجين غالبا من معاهد التعلم العالي » التي 
خرّجت عام 1161 ( ۸۵۰۰۰ ) مهندس مقابل ( ۲۵۰۰۰ ) في الولايات المتحدة في 
العام نفسه و( ۰۰۰۰ ) في فرنسا . 

« إن الغالبية العظمى من الأطباء هم من النساء . ففي مصنع لیکاتشوف 
للسيارات في موسكو تولف النساء 7/4۲ من الهندسات . أما في معهد بوليتكنيك 
لينينغراد فان ۸۳۰ من الطلاب م من الإناث » . 

مجلة بوبولاسيون ..رولان بريسًا . عدد نیسان حزيران ۱۹۲۱ . 


۲۵۷ - جغرافية الدول الكبرى (۱۷) 


لقد وزعت قالنتينا على كل الكوخوزات خارطة الترب التي أنجزتها » وسجلت فوقها نتائج كل 
التحاليل ونوعية الأسمدة الموامة . وقد استقبلت هذه الوثيقة في البداية بالريب ثم أخذ هؤلاء 
الفلاحون بالاعتياد عليها » وتذوقوا فوائدها . وراح رؤساء الفرق الزراعية ينقلون عنها ما يتعلق 
بالأراضي التي يشرفون عليها . وبعدئذ ظهرت مقولة » غير مفهومة في الأمكنة الأخرى . ولكنها 
سحرت قلب فالنتينا » عبارة ظهرت في معظم الكولخوزات تقول : « نحن تقوم بتنفيذ الخارطة » . 


وأخيراً نلاحظ أن هذه الطرائق تطبق ضن مناخ إنساني ذي أصالة . لأن 
تحقيق الخطط أو البرنامج يستدعي من قبل العال الكولخوزيين والمهندسين 
تعهدات علنية بانجازها قبل الموعد » ۴ يخلق التسابق بين المعامل والمؤسسات مما 
يولد ما يمى بالتنافس الاشتراي . ومن جهة أخرى فان الستاخانوفيين 
يقتبسون من ستاخانوف » وهو عامل منجم في الدونتز » أسلوب زيادة الانتاجية 
أو إنتاجية فرقهم دون زيادة الجهد الطبيعي » وذلك بأن يستخدموا أدواتهم 
بشكل أفضل وأنجع » وبتنظم عملهم عقلانياً . وتهدف أشكال التشجيع الرسمية إلى 
خلق ( العامل الطلائعي ) . وتجد هذه الصوفية في العمل الجماعي أجمل أشكالها 
في الشاريع الكبرى » التي ترمي لتحويل الطبيعة كتحويل الأہار وري 
الصحارى الخ . . 


تنظم القطاعات الاقتصادية الكبرى : 


تنظم الزراعة : بعد أن جرى تقسم الأراضي في عام ۱۹۱۷ » تراءى 
بسرعة للعيان أن الفلاحين الفقراء الذين لا یلکون أدوات زراعية » كانوا 
يستغلون أرضهم بشكل بدائي جداً » في حين أن فة الفلاحين الميسورين 
( كولاك ) » كانوا يستحوذون على أراضي الفلاحين المديونين . ولحل هذه المعضلة 
الاجتاعية الجديدة , مدت الحكومة السوفياتية إلى إصدار زمرة من القوانين 
الزراعية » ودعت فلاحي كل قرية لاستغلال أرض قريتهم جماعياً » ومنحت 
ميزات كبرى مذه التعاونيات . 


- ۲۵۸ - 


والكولخوز : هو عبارة عن اتحاد بين الفلاحين » تكون فيه كل وسائل 
الانتاج مشتركة . کا أن أرض الكولخوز ملك للدولة التي قنحهم حق استفلاها 
مجاناً » ولأجل غير محدود . وينتخب مجلس الكولخوزيين العام الذي بجع 
بصورة دورية » مجلس إدارة ورئيساً . وتنظم هذه المجالس العمل » وتقوم 
بعمليات مالية جماعية : كدفع الضرائب » وإنفاق ما يلزم على الإدارة 
والشتریات الختلفة » وتوزيع الأرباح بين الكولخوزيين حسب مقادير الانتاج » 
ونوعية العمل . وفضلاً عن هذه المداخيل » يملك كل كولخوزي بیتاً مع أرض 
شخصية » وقطیعا صغيرا ( بقرة » خنزير » أغنام » طيور داجنة ) . ومنذ ٠۹١١‏ 
قررت الكولخوزات جیعاً بكل حرية » توسيع هذه الملكيات الشخصية . 


وفي الوقت الحاضر لا يحوي الاتحاد السوفييتي سوی ۰ مزرعة فردية » 
مقابل ۱٩,۷‏ ملیون عائلة ريفية منضة إلى ۷۸۰۰۰ كولخوز » وتستغل مساحة 
۳ ملیون هکتار 7/1۵ منها تستخدم الطافة الکهربائية » ولا یتوقف عدد 
الكولخوزات هذا عن التناقص منذ بضعة أعوام » لأنه يجري تجميع الكولخوزات 
الصغيرة بفضل تزايد القوى الحركة والمكننة . ويستخدم الكولخوزيون أدوات 
ززاعنة متزايدة دوم » ففي عام 1108 استفاد هذا التجهيز اليكانيي من إلغاء 
۰ محطة لامكائن والجرارات » وهي مؤسسات حكومية كانت تؤجر خدماتها 
للكولخوزات » إذ جرى في ذلك العام توزيع أدواتها ( وكان فيها أكثر من مليون 
جرار مثلاً ) وأخصائييها على الكولخوزات . وقد بلغ عدد الجرارات العاملة في 
الزراعة ۱۹۲ مقدار 116٠٠٠0‏ جرار » أي بزيادة ۲۱۱۰۰۰ جرار عن عام ۱۹۵۵ 
وبلغ ۲,۵ مليون حالياً . 

والواقع ورغ الجهود الجبارة الحالية » لا تزال هناك مظاهر عوز تقنية هامة : « فجني البطاطا 
مثلاً م يصبه التحديث إلا بنسبة 70۰ والحلب الآلي ۸۳۰ وهناك ۷,۲ جرارات لكل ٠٠٠١‏ هكتار 
محروث مقابل ۰؛ في الولايات المتحدة وه في فرنسا وإنكلترا ۷۰ وأكثر من ۱۲۰ في ألمانيا الغربية . 
وهناك أيضاً نقص في الأسمدة ففي 1510 كان المكتار ينال ۱۲۲,۷ كغم من السماد مقابل ۲۲۹ في 
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الولايات التحدة و۷۱۹ في فرنسا و۲٦۸‏ في بريطانيا و٩۱۱۳‏ في ألمانيا الغربية . وهناك أيضاً نقص في 
الستودعات 0 وغرف التبريد والصوامع EEE‏ عن بوجوغارنییه ۲ صور اقتصادية عن العام نشر 
S.E.D.E.S‏ ( . 


أما السوفخوزات فهي مزارع حكومية يعتبر المشتغلون فيها كعمال . 


وقد تكونت السوفخوزات في أوائل أعوام الثورة من أملاك النبلاء والكنيسة المصادرة لتأمين 
تموين للدن والجيش الأحمر . وتقدم حاليا مقادير كبيرة من السلع الغذائية للسوق الحكومي » ولكنها 
تلعب دور « مزارع فوذجية » تدخل الالات فيها لأقصى حد » وتطبق طرائق عمية متقدمة جداً . 
ويوجد حالیا 58٠١‏ سوفخوز » تملك مساحات واسعة من الأراضي ٠‏ فتتراوح كل منها بين ٠٠٠١‏ إلى 
۰ هكتار » أي ما يعادل مساحة سهل الغاب كله » وغالباً ما تكون مختصة بفرع معين كإنتاج 
الحبوب أو تربية الماشية أو زراعة الخضار أو التبغ أو الشاي . ولكن هذا التخصص لا يكون مطلقاً 
أبداً فنجد مثلاً آن السوفخوز الختص بالحبوب المسمى ( الجبار ) في منطقة روستوف » والذي تبلغ 
مساحته ۰۰۰۰: هکتار » يلك آیضا ۲۰۰۰۰ رأس بقر و۲۰۰۰ خنزير و.۱۰۰۰ رس غم وتستغل 
السوفخوزات ربع المساحة المزروعة بالاتحاد . 


الاقتصاد التي پرتبط بها العمل . فهو مسوول آمام الدولة » 6 يكون وولا 
أمام « مؤقر الإنتاج » » الذي تدعو إليه نقابة المؤسسة » والذي یدرس توجیهات 
الخطط » وسير العمل » وتوزيع آرباح العمل . ویبلغ عدد مؤسسات الصناعة 
الحكومية ۳۱۱۳۰۰ » تقدم ۸ من الانتاج الصناعي » ويوجد فضلاً عن ذلك 
أكثر من نصق مليون مؤسسة تقدم 7۸,۲ من الانتاج السوفييتي » تدعى « مصانع 
تعاونيات الحرفيين » » تعمل في صناعات الألبسة وصناعة الوبیلیا والأحذية . 

وتكون هذه » من ناحية » متجمعة في كوبينات » تضم ضن منطقة واحدة الصناعات 
المتكاملة کناجم الفحم ومناجم الخامات المعدنية . قرهغنده ‏ بلخاش : وهو شكل من قرکز شاقولي » 
وتضم من ناحية أخرى في التروستات » مؤسسات الترکز الأفقي » التي تتجمع في منطقة معينة » 
المؤسسات التي تمارس الفعالية ذاتها مثل مناجم الفحم . 


۲۷ ری 


وفها عدا مؤسسات الدولة هذه » هناك مؤسسات أخرى يفوق عددها ٠٠٠٠٠١‏ تقدم 7۸,۲ من 
الإتتاج السوفياتي . وتتألف هذه على الخصوص من ورشات تعاونيات الحرفيين . التي تقدم تكلة 
هامة للصناعة الخفيفة الحكومية » ولا سيا في صناعة اللابس والخياطة وصناعة الأثاث » وصنع 
المعادن » والمهن الجلدية كالأحذية . 


وتتميز الصناعة السوفياتية بقرکزها . ففي عام ۱۹۵۶ كان الملاحظ في 
الصناعات التحويلية السوفييتية أن العامل التي يزيد عدد عمال كل منها عن 
۰ بين عامل ومستخدم > كانت تستقطب 1٤‏ من الأيدي العاملة » وتقدم 
۲ من الانتاج الكلي » في حين نجد بالولايات المتحدة أنه في عام ۱۹۵۲ ۰ كانت 
الأرقام المقابلة هي ۸۳۳ و1۳ . 


تنظم البادلات التجارية  :‏ تتخذ التجارة الداخلية ثلاثة أشكال 
أساسية في الاتحاد السوفييتي » وهي : تجارة الدولة التي تلعب دورا حاسا 
وخاصة في المدن » وفي المناطق الصناعية ( 755 من تجارة الفرق ) وثانياً : 
التجارة التعاونية ( تعاونيات الاستهلاك ) » نجدها خاصة في الريف ۸۲۷ من 
تجارة المفرق . و إلى جانب هذين القطاعين الداخلين في إطار التخطيط » نجد 
التجارة الک و لخوزية ( منتجات الاقتصاد الفردي الكولخوزي ) » التي 
لا تخضع لأي تخطيط والأسعار حرة » وتؤمن ۸۱۰ من تجارة المفرق . أما التجارة 
الخارجية فتخضع كلياً لمينة الدولة » إذ عليها أن تقدم للاقتصاد السوفييتي كل 
ما تفتقر إليه لتحقيق أهدافه ‏ ک أن الصادرات ترمي قبل كل شيء لتأمين 
تمويل المشتريات الأجنبية . 

هذا وتكون الأهداف التي ترمي شعوب الاتحاد السوفييتي التوصل إليها ‏ والوسائل انحددة 
لبلوغ ذلك كا يلي : « تأمين الحد الأفصى من تحقيق الحاجات المادية والثقافية المتزايدة باسترار لدى 
كل المجيع » وذلك بتطوير وبتحسين الانتاج الاشتراي فوق قاعدة التقنية العلیا » . ويكون أحد 
عوائق تحقيق هذا الشرط كامناً في تجزئة وتفاوت استغلال مناطق الاتحاد السوفييتي » إذن هناك سعي 
حثيث للقضاء على هذا التفاوت لتحقيق نمضة منسجمة وقديرة في الاقتصاد . 
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المناطق الإنتاجية الكبرى في الاتحاد السوفييتي 


لا تقوم الدراسة الإقلبية للاتحاد السوفييتي على التقسم إلى مناطق طبيعية 
بقدرما تقوم على توزيع المناطق الانتاجية التقليدية » أو الجديدة التي تتعدل 
دائاً بفضل التطور الاقتصادي السريع . 


لقد كانت روسيا القدية تشمل على قطاعات نشيطة من عهد يعود لما قبل الثورة » ولكنها 
تحولت بعد نوها الصناعي الحديث مثل منطقة الغرب » ومنطقة موسكو وأوكرانيا ‏ أما في اتجاه 
الجنوب الشرق والشرق من هذه المنطقة » كبلاد الفولفا - الأورال وسيبريا الغربية » فقد تعرفت على 
الحياة الصناعية العصرية بحيث أصبحت الآن مراكزها الأساسية . وأخيرا وعند تخوم هذه المناطق 
ظهرت البلاد الههامشية فالشال الاقصی السوفياتي » وبلاد بايكال والشرق الأقصی وبلدان آسيا 
الوسطی وکازاخستان » وبلاد القوقاز » وهي بلاد راحت تستثر ثروانها بصورة منهاجية حتى أن 
بعضها لم یکتثف إلا منذ وقت لا یتجاوز الربع قرن من الزمن . 


أولاً - تطورات روسيا القديمة 


الغرب  :‏ لاتزال مشاهد الغرب ( روسيا البيضاء » الجهوريات البلطية » 
منطقة لينينغراد » كاريليا ) تحمل الطابع الجودي » حيث تتبعثر فيها البحيرات 
والستنقعات التي تصلها أنهار تكثر فيها الشلالات » وأماكن الجنادل . فالغابة 
تغطي في هذه النطقة مساحات شاسعة وتغذي صناعات عديدة في كل المدن 
القائمة فيها ( مناشر » صناعة عيدان الثقاب » السيللوز ) . وتعتبر هذه المنطقة 
ريفية بالأساس » فالناخ هنا أقل حرارة بالصيف وأكثر رطوبة من مناخ الناطق 
الوسطی » حیث یناسب النباتات العلفية آکثر من زراعة الحبوب . وم 
الزراعات هنا تقوم على زراعة الجاودار والبطاطا وخاصة الکتان . كم تزدهر 
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تربية الأبقار بشكل خاص في المهوریات البلطية وحول لينينغراد الق تطيف 
بها هالة من بساتين تنتج الخضار . 

وتعتبر ثروات الأرض الباطنية هنا ضئيلة » إذ لا تحوي سوى مكن بسيط للغاز الطبيعي في 
أستونيا » تسد منه مدينة لينينغراد حاجتها بواسطة أنبوب . ولكن وفرة الیاه الجارية ساعدت على 
استغلال الطاقة الكهرمائية كراكز نهر النیفا وسقير وفوخوف إلى حد كبير » مما يوفر لمنطقة لينينغراد 
الطاقة الوفيرة التي تسبح بعالجة فلزات معدنية محلياً مثل الحديد والنيكل ولا سيا البوكسيت الذي 
يعطي الألمنيوم » کا في مركز تيخقين في جنوب بحيرة لادوغا . 


ولكن المدن تتطور هنا بشكل متفاوت . فلا زالت مدينة لينينغراد 
الميناء الكبير المطل على البحر البلطي » وتضم مع ضواحيها أكثر من ٤‏ ملايين 
نسمة . وبعد أن أنشأها بطرس الأكبر في عام ۱۷۰۳ كي تكون عاصة روسيا 
ونافذتها على الغرب » أخذت في الو السريع » وهكذا أصبحت في عهد القياصرة 
أكبر مركز صناعي في البلاد » بفضل الصناعات المعدنية والنسيجية التي قامت 
فيها . ورغ ها فقدت بعد الثورة وظيفتها كعاصة » فقد ظلت أكبر ميناء 
سوفييتي فضلاً عن علاقاتها مع الحيط التجمد الثمالي بفضل قناة البلطيك ‏ البحر 
الأبيض ‏ ۴ لا زالت مركزاً ثقافياً كبيراً . ونظراً لتوفر الأيدي العاملة الخبيرة 
ها نجد آن الصناعات المتطة تنو فیها پسرعة » کبناء السفن » والصناعات 
الميكانيكية والکهربائية » وصناعة أدوات القیاس » والصناعات الکهاوية» 
وصناعة الالنیوم . 


ولا تزال لینینغراد الیوم » وهي سان بطرسبورخ الأمس » لا تزال تلك الدينة الفخمة ذات 
الشاهد الماثلة لقصور فرساي » وذات السماء الصدفية حیث تطير فیها مواکب طیور النورس » وذات 
القنوات الحضرة بسبب اهماها نوعاً ما » واحفوفة بفنادق قدية تذکرنا تارة بآمستردام وتارة بلوحات 
الرسام کورو الفرنبي » وهرها الذي تصطف فوقه السیارات » وحت جسوره » وبين جلامیسد 
الجليد ‏ وتتد لینینفراد الجديدة خارج الدينة القدية الفخية على شکل زمرة من الدن التابعة » حول 
الصانع الفخمة » التي تخربت في معظمها خلال احصار الألاني لما في ارب العالية الشانية وفقدت 


كرت 5 


مليوناً من سكانها : وبعد أن أعيد بناء لینینفراد من جديد استردت ازدهارها الذي كانت عليه قبل 
الحرب وراح أول خط قطار أرضي » مترو » يعمل يها منذ ۱۹۵۵ 3 بطول مقداره ۱۱ 1 8 


منطقة موسکو : - قتد منطقة یتراوح نصف قطرها بين ۳0۰ و۲۰۰ 
حول موسکو » وغير واضحة الحدود » یطلق علیها الجغرافيون السوفیات اسم 
المركز الصناعي » ويخترقها پر الفولغا وأوكا . تلك هي منطقة انتقالية 
تدريجية بين مشهد جودي إلى مشهد سملي إذ تتناقص کية التهطال باتجاه 
الجنوب » کا تکثر الفسحات في الغابات تدريجياً في نفس الاتجاه . 

وتعكس الحياة الزراعية هذه الصفات » فرغ وجود زراعة الجاودار والبطاطا والكتان تأخذ 
زراعة القنب والقمح بالتزايد ولا سيا في القسم الجنوبي كمنطقة تولا . ويساعد تزايد سكان المدن 
بسرعة على تطور وغو قطاعين اقتصاديين ها : زراعة الأشجار المثرة والخضار وثانياً تربية الأبقار 
لإنتاج الحليب ومشتقاته واللحوم . 


وعلى كل نجد أن الفعاليات الصناعية والعمرانية . هي التي تؤمن العمل 
لأغلبية سكان المنطقة » ولكن لا نجد هنا سوى القليل من الموارد المعدنية . فعلی 
مسافة ۱۰۰ م من موسكو إلى الجنوب » بين مدينتي تولا وريازان يقع حوض 
موسکو الفحمي » الذي يحتوي على احتياطات هامة من الفحم الرديء » 
وخاصة الليغنيت > ولكن يتيز بسبولة استخراجه بصورة ميكانيكية 5 ويبلغ 
الانتاج السنوي ۲۵ مليون طن من الفحم الذي يستخدم كادة خام في الصناعة 
الكهاوية » وفي المراكز الكهربائية احلية . ولكن الدور التجاري والسياسي 
السابق هذه المنطقة ء بالاضافة إلى كثرة الناس المتكدسين هنا نتيجة ذلك » ساعد 
على نشوء وتطور الصناعات منذ عهد القياصرة : 

وقد تسارع تطور المنطقة منذ ۱۹۱۷ ۰ فشبكة الطرق الحديدية والمعبدة كثيفة جدأ وحديثة . 
فنذ افتتاح قناة موسکو - الفولغا أصبحت بواخر نر الفولغا تتردد على موانق موسكو النهرية 
الثلاثة » التي أصبحت اليوم تتصل بالبحار المسة » وهي البحر الأبيض والبلطي والخزر وآزوف 
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والأسود . كا أن أعمال تنظم نهر الفولغا تؤدي إلى تحسين مواصلات النطقة » مثاما تقدم مقادير 
متزايدة من الطاقة الكهرمائية . 

وتحتل الصناعة النسيجية التقليدية مكانة هامة » فتشتهر مدينة رجيف 
وكوستروما وستشرباكوف بصناعة الكتان والقنب » بيا تنصرف مدينة 
سبیربوخوف نحو صناعة الصوف » في حين تتم مدينتا ایفانوفو وياروسلاف 
بصناعة النسيج القطني » وكأنها تحتكرانها . کا قامت في معظم هذه المدن مجدداً 
الصناعة المعدنية : كصناعة الجرارات في كولومنا وبرادات الشاي النحاسية 
( ساموقار ) في تولا » وعربات القطارات الحديدية في كالينين والسفن البحرية 
في ستشرباکوف . ومع أن الصناعة الكهاوية تكون نشيطة في ياروسلاف 
( مصافي بترول » مطاط تركيبي ) نجدها آیضاً هامة في سنت الينوغورسك بفضل 
فحم الليغنيت الحلي (شكل ۱۷) . 

وتستقطب مدينة موسكو التي تضم قرابة ۸ ملايين نسمة مع الدن الملحقة 
بها » كل هذه الفعاليات . ففيها الصناعات المعدنية ( سيارات من ماركة 
موسكوفا » والجرارات » والرولانات » وبناء الطائرات ) والصناعات الكياوية 
( سوبر فوسفات والطاط والحرير الصناعي ) ونسيج وغزل القطن والألبسة 
والصناعات الغذائية » بحجيث أن عدد العاملین والعاملات في الصناعة یتجاوز 
المليون ونصف . وقد أدت النهضة الصناعية في النطقة الوسطی » إلى غو عراني 
عظم ویستر نمو« الرکز الصناعي » دوماً » ولکن بصورة آقل وضوحاً من 
الناطق الأخرى . 

أوكرانيا : - وهي منطقة تاريخية خضع وجودها القومي للتهدید زمناً 
طويلاً . وتحتوي أوكرانيا على مشاهد متنوعة » ففیها الفسحات أو السپب الغابي 
في الشمال والثمال الغربي » والاراضي السوداء » والسپوب القاحلة باجنوب 
والجنوب الشرقي » حیث یصبح الصيف تدريجياً أكثر تثبساً وجفافاً وحرارة . 


- ۲1۵ 
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توزع الصناعة والناطق الزراعية في المنطقة الوسطى حول موسكو : 
آ المناطق الزراعية : ١‏ نطاق ضواحي الدن . ۲ - زراعة الكتان والأبقار الحلوبة . ۲ - زراعة الحبوب والبطاطا 
وتربية المواشي الحلوبة ومن أجل اللحم . ؛ ‏ استغلال الخشب وزراعة البطاطا وتربية الأبقار الحلوبة والخضار على 
ضفاف الأنهار أو « الرّقات » . ۵ - أم مناطق زراعة الشوندر السكري . ٩‏ - احطات الكهربائية الرئيسة . ۷- مناطق 
زراعة التبغ-. ۸ - أنابيب تقل الغاز. 
وتلعب أوكرانيا في الاقتصاد السوفییی أولاً دور عنبر غذائي » إذ تقدم 
۰ من القمح الشتوي و7۷۰ من الشوندر السكري . وفي الشهال الغربي تنتج 
أوكرانيا الجاودار والقمح » کا تسمح الرطوبة بوجود المراعي الطبيعية والزراعات 
العلفية » ما یسمح بقيام تربية ماشية بصورة حثيثة . ولكن القسم الأعظم من 
القمح الأوكراني ( ۱۰ ملايين طن ) تنتجه الأراضي السوداء . 


5 ۲۱۱ 


حتى عام ۱٩۱۷‏ كانت تقوم هناك زراعة واسعة تحقق فوق مساحات شاسعة محاصيل غزيرة . 
وقد اتجهت جهود التحسين نحو مكننة الزراعة التي زادت المردود بنسبة كبيرة بالنسبة للفرد العامل 
وكذلك بالنسبة لوقت العمل » دون تطور محسوس من حيث إنتاجية وحدة المساحة » وحل تدريجياً 
مكان الزراعة الواسعة زراعة حثيشة ذات دورة زراعية » وزاد المردود بفضل الاعتاد على الأسمدة » 
وعلى اصطفاء البذور » ودخلت في الدورة الزراعية زراعة الذرة الصفراء » والمزروعات العلفية » 
والمعزوقة كالبطاطا . والصناعية كالشوندر السكري والتبغ » . غير أن مشكلة الحفاظ على الترب 
طرحت نفسها فوق الأراضي السوداء « تشرنوزیوم » التي تنطاير بفعل الجفاف والحراثة المتكررة , 
والي أصبحت فريسة للرياح ومياه ذوب الجليد وزخات الطر الربيعية . وهكذا ظهر خطط تنظهي 
دخل مرحلة التنفيذ منذ 1548 ۰ يشتبل على زراعة أحزمة من الغابات ضد الرياح الجففة القادمة من 
الجنوب الشرق » مثاما قامت خطوط من الأشجار الداخلية حول الزارع من نوع « الجواكير» 
المتراخية . 


وفي أقص الجدوب من النطقة » تظهر المزروعات المدإرية التي تزداد 
مساحتها بسرعة كالرز( في حوض الدینیبر الأدنی ) والقطن » کا تتوسع زراعة 
الخضار في منطقة أوديسا . 

ولكن تعتبر أوكرانيا » فضلاً عن ذلك نظراً لتجهيزها الصناعي » الذي 
بدأت طلائعه في أواخر القرن الماضي . کم منطقة صناعية سوفييتية 
قوية » تاثل أهيتها وتنوع إنتاجها دولة عظمى في أوربا الغربية . وتقوم هذه 
القوة على الوارد الوفيرة في الطاقة والفلزات » ففيها أحواض فحم الدونباس 
التي تشقمل على فحم الأنتراسيت » وفحم الكوك » مع احتياطات كبيرة » وبعد 
أن تخربت هذه الأحواض كلياً خلال الحرب » أعيد تجهيزها بشكل حديث جدأ ء 
وتنتج حالياً ما يزيد عن ١٠١‏ مليون طن . ا يعتبر الاستغلال الكهرمائي 
للأنهار متقدماً مثل سد دينيبروغيز الشهیر » الذي تم بناؤه عام ۱۹۳۲ » والذي غر 
أماكن جنادل نهر الدينيبر . کا تقدم مناجم كويقوئيروغ حوالي ۰؛ مليون طن 
من فلزات الحديد سنوياً » والذي ستعقبه بعد نضوبه مناجم كورسك بلغورود 
الواقعة في الشمال الشرق فوق أرض الجهورية الروسية  .‏ تحتوي المنطقة على 

- ۲۷ 


النغنیز في جوار نيكوبول بالاضافة إلى احتياطات البوكسيت التي تكل الوارد 
الطبيمية » والتي تفسر تفوق الصناعة العدنية هنا : ١‏ 

هذا وتکثر هنا ادن الصناعية . ففي منطقة الدونباس حيث تبدو 
شبكة الخطوط الحديدية كثيفة جداً > نجد فعالیات متنوعة مثل استخراج 
الفحم » والصناعة العدنية في فوروشیلوفسك وماکییفکا وستالینو ۷۵۰۰۰۰ 
نسمة » والصناعات اليكانيكية الثقيلة ( قاطرات فورو شیلوففراد ) » والصناعات 
الكهاوية اللحقة . ففي عقفة الدینیبر قرب مناجم الحديد نجد أن توفر الطاقة 
الكهرمائية یساعد على نشوء الصناعة العدنية الكهربائية ( أنواع الفولاذ الخاصة » 
الخلائط 5مهدنالة والألینیوم ) وأهم مراکز الصناعة هي دینیبروبتروفسك ( آکثر 
من مليون ) نسمة وزوبروجيه وكريفوئيروغ ودينيبروجيرزينسك . 

وتعتبر مدينة خارکوف الواقعة في الثمال » ثالث مدينة صناعية في الاتحاد 
ويعود نفوها السريع » إذ تضم ما يربو على المليون نسمة وثلث » إلى الصناعات 
الميكانيكية ( جرارات » قاطرات » تجهيزات منجمية ) . وفي الثمال الغربي تقع 
مدينة كييف وسکانها ۲,۲۵ مليون نسمة » وهي عاصة الجمهورية ومدينة تاريخية 
وعقدة أساسية لشبكة الخطوط الحديدية الأوكرانية . ويأتيها غاز داشافا 
الطبيعي بواسطة الأنابيب كا تعتبر الصناعات التحويلية ناشطة جداً فيها . 

وقلك مدينة أوديمًا على الساحل فضلاً عن الترسانات البحرية » صناعات تعليب الأسماك 
والخضار والمطاحن » ومصانع المكائن الزراعية » وتقوم مدينة جدانوف » على بحر آزوف » بنقل الفحم 
وخامات الحديد » ولكن يظل ميناء الدونباس هو روستوق » وهو مركز صناعي هام . 

أما المدن القدية في الغرب مثل لقوف » كيشينيف ٠‏ وتشرنوفتسي فهي مراكز إقليية يقوم 
نشاطها على الصناعات الغذائية . 

وإ جمالاً تعتبر أوكرانيا منطقة عرانية كثيفة جدأ » إذ تضم ۲۵ مدينة يزيد 
عدد سكان كل منها عن ۱۰۰۰۰۰ نسمة . وجموع سکانها يتجاوز سكان فرنسا . 


- ۲۱۸ - 


أما شبه جزيرة القرم التي ألحقت بأوكرانيا منذ حوالي ٠١‏ سنة » فلها سبوب قاحلة تبذل 
الجهود لريّها بواسطة قناة القرم الكبرى الثمالية » ۴ قلك نطاقاً ساحلياً يتكئ على سلسلة جبلية 
طورية تعتبر الساحل اللازوردي الروسي بزراعاته الرومية » كزارع الأشجار المفرة والكروم وا محطات 
السياحية الترويحية مثل يالطا . وفيها مدينة كرتش وهي مركز استخراج خام الحديد » وقاعدة 
ستتافروبول البحرية » ومركز سهفيربول الصناعي في الداخل , وهي أم مدن القرم . 


ثانياً ‏ المناطق الصناعية الجديدة 


سپوب الجنوب ومنطقة الفولغا : ابتداء من جنوب شرق موسكو 
تتخلى منطقة الغابات تدريجياً عن مکانها إلى سول فسيحة » قتد حتى أعضاد 
جال القففاين و تشون :نولاق جر رابت بالنسية يذه تا 
الزراعية التقليدية انحور التجاري » ولكن بعد الحرب العالمية الثانية تحولت إلى 
نطاق صناعي آسامي ( شکل ۱۸ . 


امتداد النطاقات الصناعية في الاتحاد السوفيتي 


مراکز صناعية تتليدية 69 
مناطق صناعية جديدة ب« 
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لقد عملت الزراعات کالقمح والجاودار والشوندر السكري والتبغ والکتان والقنب . وكذلك 

تربية الماشية في المناطق العديدة الأودية . والتي لا تزال غنية بالغابات في الشمال » عملت على خلق 
حياة ريفية متنوعة . واحتفظت الدن » وهي مراكز تجارية سابقة » بدورها كأسواق للمحاصيل 
الغذائية » ولكنها اتجهت أيضا نحو التصنيع : كالمنسوجات » والمطاحن ۰ وصناعة الجرارات والمكائن 
الزراعية » مثل فورونيج وفيها 77٠٠٠١‏ نسمة . 

أما في منطقة الأراضي السوداء الممتدة من أوكرانيا حتى الأورال حيث يقل عرضها تدريجياً , 
ولا سيا بين فورونیج وساراتوف في الجنوب » فتظهر الأراضي الرمادية التي تعتبر خصيبة نوعاً ما . 
وتكون هذه مناطق الزراعة التصفة بقلة الكثافة السكانية » حيث تلعب الآلة الزراعية الدور 
الجوهري » حيث يكن للزراعة أن تقوم على عاتق عدد قليل من الناس » إذ تتم كل العمليات الزراعية 
خلال فترة إنباتية محدودة بفعل الجفاف والفصل امحار » ويكون القمح هو الغالب . ولكن تربية 
الماشية تحتل مكانة هامة » لا سيا في الجنوب حيث يستفحل الجفاف » كتربية الأغنام . وتم مكافحة 
هذه القحولة الخطيرة على الزروعات وعلى الترب بزراعة أحزمة حراجية وبتنفیذ مشاريع الري . 
وكانت أول شطيرة تم إنجازها هي بناء قناة الدون الفولغا وخزان تسهليانسكايا » حيث تنطلق منه 
أقنية الري نحو كل ضفة نهر الدون اليسرى . 

وعند الاقتراب من بحر الخزر تختفي تربة التشرنوزيرم » وتتزايد القحولة : لهذا تعتبر سبوب 
الفولفا الأدنى وسپوب تيريك بوادي رعوية لقطعان الأغنام . ولكن الري وحده يستطيع أن يرد شا 
الحياة » وقد أصبحت أودية نهر تيريك وكوما والفولفا الأدنى » تشد قيام زراعات كثيفة مروية 
كالخضار والثار والقطن . أما في سبوب الكوبان » حيث تكون التربة أكثر خصوبة والمناخ أكثر 
رطوبة » فتقوم زراعة قح من النوع الواسع . 

وهكذا تتعرض هذه الناطق لنهضة عمرانية وصناعية » تظهر في 
قطاعين أولمما السفح الثمالي للقفقاس الذي تتزايد أهيته بفضل الانتاج البترولي . 

لقد ارتبط حقل غروزيني البترولي بواسطة خط أنابيب ببحر الخزر » وكذلك بالبحر الأسود 
حيث يتلقى ميناء تواپسه بترول حقل مايكوب » ويغذي حقل الغاز الطبيمي الام في مايكوب 
مدينة موسكو بفضل أنبوب تم إنجازه في كانون الأول ۱۹۵۲ . أما بقية المراكز العمرانية فهي میناء 
نوفوروسييسك على البحر الأسود » وكراسنودار » وهي عقدة مواصلات ومدينة صناعية » 
وأورجونيكيدزه الواقمة عند مدخل مر يقود إلى تبيليتي ( تفلیس ) التي تقع بجوار بعض مناجم 
الرصاص والزنك . 


۷ات 


والقطاع الثاني هو منطقة الفولغا أو البوفولجيية وهي المنطقة المتدة من 
مدينة غوري إلى استراخان عند الصب ٠‏ وهو أم أجزاء هذه النطقة . فالدن التي 
ظلت تجارية حتى 1517 تعرضت لنهضة صناعية ازدادت كثيرا خلال ارب 
بفضل تحويل الصناعة الغربية باتجاه الشرق . وتتزايد هذه النهضة حالياً لسببين 
اوشا :الد انتفلال كاين الرول الحسية » الواقتة عل الضقه الیتم یمن 
الفولغا ( باکو الثانية ) . وثانياً : الاستغلال المائي ( للفولغا الکبیر ) إذ تحول 
إلى درجات من بحار اصطناعية كبيرة لتنظم مياه النهر وروافده » ولتأمين ري 
مناطق واسعة » ولتسپیل اللاحة » ولانتاج الطاقة الكهرمائية بكثرة . وبعد أن 
تم بناء سد غوري أشرف اثنان آخران على الانتهاء . ویقدم معمل سد کوبشیف 
لوحده ما یعادل ثلثي إنتاج بلجیکا من الکهرباء . 

على طول هذا الشریان الحيوي تتتابع مدن نشيطة جداً مثل غوركي ۱,۲ ملیون نسمة » وکان 
اسها نيجني توفغورود قدياً » الشهيرة بعارضها والتي أصبحت عاصة صناعة السیارات ومرکزاً صناعياً 
متكاملاً ماما ذ تقوم فيه صناعة تکریر النفط والصناعات الكهاوية » والصناعة العدنية وصناعة 
الورق والجلد » وقازان التي تقوم فیها صناعة العادن » والنسوجات والجلود » وکویبیشیف ۱,۲۵ 
ملیون نسمة » وهي مركز مواصلات نهرية وحديدية » إلى جانب صناعة الشاحنات ومصافي النفط 
والصناعات الكهاوية » وساراتوف » وهي رأس خط أنابيب يغذي العاصة بالغاز الطبيعي ۰ ومرکز 
تکریر نفط وصناعات متنوعة ٠‏ وفغولفوغراد » وکانت تدعی ایکاتیرینبورغ في العهد القيصري » 
وستالینغراد حتی عام ۱۹۵۱ ۰ وقد دمرت کلیاً خلال الحرب العالية الثانية » فأصبحت رمز القاومة في 
وجه الاجتیاح النازي » والتي زادت أهيتها على أثر افتتاح قناة الدون - القولغا » والتي آصبحت مجهزة 
بصانع حديثة للغاية للجرارات والشاحنات » واستراخان أخيراً التي تؤمن عملية ترانزیت البضائع بين 
حوض الفولفا وبحر قزوین وتظل مركزا هاماً لصيد السمك وتعلیب الکافیار . 

الأورال وسيبريا الغربية : لقد أصبحت النطقة المتدة من نهر كاما إلى 
جبال الطائي » با في ذلك جبال الأورال وسيبريا الغريية خلال بضعة أعوام » 
وذلك بفضل مواردها العدنية » من الناطق الصناعية الکبری في الاتحاد 


- ۲۷۱ 


ففي جبال الأورال تستغل مناجم فحمية عديدة منذ القرن الشامن عشر . ورغ قلة آهیتها 
وشدة تكسر طبقاتها » فإنها تنتج سنوياً ما يقارب 5؛ مليون طن » ا يكثر الحديد في جوار 
ماغنيتوغورسك خاصة حيث يستغل بصورة مكشوفة . ا تشتل جبال الأورال على ربع احتياطي 
الاتحاد من النحاس » فضلاً عن مكامن البلاتين والكروم والمنغنيز والنيكل . کا يمتد على سفوحه الغربية 
حوض « باكو الشانية » البتروليب الذي يغطي رقعة مساحتها ۷۵۰۰۰۰ ۶ ۰ وينتج أكثر من 
۰ من البترول السوفييتي » وأم بقاع إنتاج النفط تقع في منطقة باشكيريا وبلاد التقر . 


هذا ویعتبر حوض كوزباس في سيبريا الغربية » من أم مناطق الفحم بالعالم » لأن احتياطيه 
يبلغ ۰۰۰ مليار طن » فحم سبل الاستغلال جداً » لأن سك الطبقات يبلغ أحياناً ٠١‏ م » وینتج 
سنوياً أكثر من 76 مليون طن . وهناك مكامن فحم لم تستغل بعد على نطاق واسبع كحوض نهر 
ينيسيئي الأعلى . ا تكثر الفلزات المعدنية في منطقة الكوزباس ولا سها عند أعضاد جبال آلطائي : 
كالحديد والزنك والنحاس . کا ارتبط منجم حديد جديد عند نهر ينيسيئي الأعلى بمنطقة كوزباس » 
بعد إقام تمديد الخط الحديدي بين ستالينسك وآباكان ١٠١‏ ک » ويدعى خط يوغ سيب . وهناك خط 
أنابيب يتد بين مدينة تويمازى وأومسك حتى الكوزباس يقدم البترول لسيبريا الغربية . 


وفي كلتا للنطقتین يجري تجهيز حثيث في القوى الكهرمائية » وخاصة على ر ايرتيش وكاما » 
وأوب » وينيسيئي . 


وبعد أن كان تجهيز المنطقة صناعياً سيطاً جداً قبل ۱۹۱۷ ( في 
الأورال ) » أخذت بالتطور بقوة منذ البرنامج الخسي الأول ( معامل أورال 
كوزنتسك ) ولا سها على أثر الحرب العالية الشانية » إثر نقل معامل الغرب إلى 
الشرق . 


أما في الأورال فتتوزع الصناعات الثقيلة على بضع موعات جبارة » حيث 
تهبن دوماً الصناعة الحديدية » والتي تكلها صناعة المعادن الأخرى غير 
الحديدية » والصناعات اليكانيكية ‏ والصناعة الكهاوية » وأهها مجموعة تشوسو 
فوسيروف في مدينتي نيجني تاغيل وسفرد لوفسك ( ۱.۱ملیون نسمة ) 


ب ۲۷۲ 


حيث يتم بناء العنفات والطائرات وتجهيزات السكك الحديدية . ا تشتهر مدينة 
تشليا بينسك وزلاتوست التي تحوي أكبر معامل فولاذ في أوروبا" . 

وتعتبر مدينة ماغنيتوغورسك من أكبر مراكز الصناعة الحديدية 
بالاتحاد » التي أنشئت بها لأول مرة عام ۱۹۳۲ وأضيف إليها حالياً مصاهر 
الرصاص والزنك » ومعامل مطاط تركيبي » وأضيف إليها في جنوب المنطقة 
مركز صناعي حديدي وكياوي جديد هو أورسك خلیلوفو . ونجد على السفوح 
الغربية للأورال زمرة من المراكز الصناعية المنعزلة ذات فعاليات أكثر تنوعاً , 
مثل مركز بيرم ( مولوتوف ) الذي يحوي معملاً للالنیوم ومصفاة للنفط » 
ومصنع طائرات . ا يصنع في مدينة أوفا وأورنبورغ ( تشكالوف ) الجرارات 
والقاطرات والطائرات والکائن الزراعية (شكل )۱٩‏ . 

أما في سيبريا فنجد مركز کوز باس » الذي يحوي على أكبر جموعة صناعية 
بالمنطقة إذ ينتج أكثر من سبعة ملايين طن من الفولاذ . فضلاً عن صناعة 
المعادن غير الحديدية . ففي هذه المنطقة التي كانت شبه خالية من السكان قبل 
اما آخذ توبع مدن فيها تسارعا أكير بكر ما هو ق الأورال > ران 
الرئيسية الأربع هي ستالينسك ولينينسك ولم يكن فيها سوى ۷۰۰۰۰ نسمة 
عام 1177 فارتفع العدد إلى 10۰۰۰۰ عام ۱۹۳۹ وإلى المليون ونصف عام 1995 . 
وارتفع عدد سكان مدينة نوفوسيبرسك إلى ۱,۲۵ مليون نسمة » وتحوي على 
معامل سيارات وجرارات » وتجهيزات منجمية . وكراسنويارسك وفيها 
صناعة السيللوز والمكائن الزراعية وقد كانتا بالماضي عبارة عن مدن تجارية 
إقلهية » تحولتا إلى عقدتي مواصلات حديدية ومن ثم إلى مدينتين صناعيتين . 


() إن بناء مصنع ينتج سنوياً مقدار مليون طن من الفولاذ يكلف ما يزيد عن ۵۲۵ مليون دولار أو ۲۰۰۰ 
مليون ليرة سورية . 
- ۲۷۲ - 


صناعة بناء الآلات في الاتحاد السوفييتي 


الشكل ۱4 


ونذكر أخيراً مدينة أومسك الحاوية على مصفاة بترول جبارة » ومدينة 
تومسك وبارناؤل » وتحتويان على صناعة كبيرة لغزل القطن ونسجه بفضل 
أقطان آسيا الوسطى . 

لقد تم هذا التطور الحضري والصناعي في مناطق قليلة الزراعة أو غير مزروعة سابقاً » باستثناء 
هضبة ما قبل الأورال الغربية وبعض الأراضي السوداء السيبيرية » حيث كانت أولى لیات 
الاستيطان ريفية . وقد أعاقت الحاجة للأيدي العاملة في الميدان الصناعي » ولدة طويلة » توسع 
الساحات الزروعة » ولكن الزراعة أخذت تتوسع بفضل مكننة الأعمال الحقلية . وقد اتجهت الجهود 
أخيراً نحو تنية القطاع الريفي . فظهرت أساليب زراعية حثيثة ومزروعات متنوعة أكثر » كالقمح 
والشوندر ودوار الشمس والأعلاف ولا سيا استزراع عدة ملايين امکتارات من الأراضي العذراء بين 
جبال الأورال ووادي الينسيئي الأعلى . ۱ 


ثالثا ‏ البلاد احامشية 


الشمال الاقصی السوفييتي : - تد الشمال الأقص على حافة حيط 
التجمد الثمالي ‏ ابتداء من شبه جزيرة کولا إلى بحر بهرنغ . وتببط حدوده 
الادارية في سيبريا حتى درجة العرض ۱۲ ۰ فتضم مدينة یاکوتسك وعقفة پر 
لينا » وشبه جزيرة کامتشاتکا » وضفاف بحر اوخوتسك . فهذه المنطقة الفسيحة 
لا تالف بالواقع وحدة جغرافية حقيقية . على أن المشهد الوحش الوّلف من 
توندرا ومستنقعات تعقبها غابة الطایفا باتجاه الجنوب » ويخلق الناخ القاسي » 
وتبعثر السکان الشدید في هذه النطقة نفس الشروط الحياتية العسيرة في كل 
مكان بارد » ۴ توجد مشاكل متاثلة أمام استغلال الثروات الطبيعية . وهذه 
الوحدة ظهرت في عام 15177 على شكل منظمة وحيدة » تدعى المديرية العامة 
للطريق البحري الثمالي » التي تند سلطتها على جيع السائل القطبية » 
كوسائل النقل والتنقيب عن المعادن والاستغلال . وتحتل قضايا النقل في هذه 
الناطق الشاسعة أهية رئيسية . 

- ۷0 


لقد جعلت الأرض التجمدة أزلياً والبرد الزمهرير من بناء الطرق والخطوط الحديدية معضلة 
شائكة . وفي الوقت الحاضر لا يوجد حالیاً فيا عدا الدروب سوى بعض الوصلات من الطرق والخطوط 
الحديدية . وفضلاً عن السكك الحديدية الممتدة من مورمانسك إلى اركانجلسك قامت سكك جديدة 
حتى آوختا » والقي وصلت الآن إلى فرخوتا ومصب نر الأوب . وبعد أن تغلبت الخطوط الجوية 
على العديد من الشکلات التقنية أصبحت تحل مكان الواصلات الأرضية فربطت بصورة منتظمة بين 
الشرق الأقصى وموسكو ونوفوسيبريسك وايركوتسك . ولكن أكثر الجهود روعة أنجز من ناحية 
المواصلات البحرية التي كانت حول دونپا الحواجز الجليدية . وفي سبيل جعل ذلك مستطاعاً مت 
تعبئة علماء الخرائط. والمكتشفين ورجال علم الأنواء » وإقامة مراکز للمحروقات على طول السواحل 
لقوین السفن بالوقود » وبناء كاسحات جليد وطائرات مائية تقوم بمهمة الخفر » وأخيراً كان من اللازم 
التنسيق بين كل هذه الجهود . وهكذا أمكن تحقيق ارتباط صيفي منتظم بين مورمانسك 
وقلاديقوستوك على الحيط الحادي » والذي يخفف العبء عن كاهل الخط الحديدي العابر لسيبرياء 
وتؤمن على الخصوص علية الارتباط بين مصبات الأنهار الكبرى التي تلعب دور مخارج لنتجات 

وهكذا ترتسم بالنسبة هذه المناطق الغنية جداً بالمعادن » شروط 
استفلال منهاجي > وتعتبر شبه جزيرة كولا أكثر الناطق تصنیعاً » فهي تنتج 
النیکل والحديد ولا سما الفوسفات . ا وصل الخط الحديدي عام ۱۹۰۰ إلى 
منطقة بتشورا الحاوية على حوض فحمي في هادا۷۵:۷ وحوض آوکتا البترولي . 
ا دخل التصنیع بسرعة إلى حوض نهر ينيسيئي الأدنى الغني بالفحم ( کا في 
حوض نوريلسك ) » وبالتحاس والنیکل والکوبالت . ویتزاید استغلال مکامن 
الذهب حول نهر کولیا . كا أن الطریق البحري الثمالي أصبح عامل إقامة مناشر 
مائلة للخشب في الدن الساحلية » الق تمون من الأخشاب العائمة فوق میاه هذه 
الأجار الکبری . 


هذا ۴ انفتحت الانشطة التقليدية بدورها على الحياة العصرية . فقامت کووزات الصيد على 
بحر بارنتر وعلى بحر أوخوتسك والتي نالت أجهزة متقنة : وقارس مزارع تجريبية التربية الحثيثة 
لیوان وعل الريّنة » > قامت محطات قنص بتدریب السکان الحليين على طرائق وتجهیزات حديثة 
لمعالجة جلود الفراء. 
¥1 - 


وأدى هذا التطور إلى توسع مدن متفاوتة الأمية » فدينة أرخانجلك 
القدية أصبحت تعیش من صناعة امخشب » ر شوى عل ما بقارن ۲۵۰۰۰۰ 
نسمة , ک أن الطریق البحري وصید الأسماك » آوجدا مدينة مورمانسك التي 
تحوي الان على ما یقارب ۲۵۰۰۰۰ نسمة . وانبثقت مدن صناعية جديدة مثل 
کیروفسك » مدينة الفوسفات . ونوريلسك ۰ مدينة النیکل قرب مصب هر 
ينسيئي » وماغادان على بحر أوخوتسك > وهي مدينة الذهب . کا قامت موان 
مثل میناء دیکسون في شمال مصب نهر ينسيئي » ومدن ادارية مثل یاکوتسك 
على نهر لينا . 

وظهرت الحاجة لقوین سکان الدن . فجرت تجارب الزراعة القطبية وذلك في البداية في 
شبه جزيرة کولا أو خيبني . فظهرت مزارع اللفوف والبطاطا » سواء في حقول مكشوفة أو إذا تعذر 
ذلك في أقفاص تحت الأرض . وقت تجارب لمواءمة زراعة القمح مع البرد . وفي الوقت الحاضر تزهر 
وتفر في شبه جزيرة کولا وفي ياكوتيا أشجار الکرز والتفاح . 

بلاد بايكال والشرق الأقصى  :‏ ابتداء من شرق نهر ينيسيئي » يصبح 
اناخ السيبري شديد القساوة ولكن في الوقت نفسه يصبح غالباً أكثر رطربة من 
الغرب » لذلك تكثر هنا الغابات التي لا تظهر الفسحات فيها إلا في الجنوب » ا 
في منطقة ما وراء البيكال ووادي نر الآمور . 


ويتعلق الاستيطان بشكل وثيق بالخطوط الحديدية أي بخط عبر سيبريا وفروعه الشالية 
ونحو بكين ومنشوريا » أي منطقة هيلونغ يانغ الصينية » وبخط بايكال آموريسكي ماجسترال » وهو 
خط استراتيجي أنشئ خلال الحرب » وخط تايشت إلى كومسومولسك » وهكذا أصبحت الفسحات 
الفسابية دوائر زراعية » تزرع القمح وتارس تربية الماشية  »‏ في حوض ايركوتسك 
وبلاغوفتشنسك وخابارتسك على نهر الأمور » وعلى ضفاف رافده نهر الإيسّوري . ومن ناحية أخرى 
فالصيد أصبح نشيطاً جداً وناله التحديث : كالصيد البحري » ولا سيا في منطقة شبه جزيرة 
ساخالين » حيث يصاد السرطان وسك الرنجة وسك التن » وسك سليان وسمك الحفش » الذي 
يستخرج منه الكافيار . 


وقد نجم عن استغلال الموارد المعدنية وقيام الصناعات في المنطقة 
- ۲۷۷ - 


تسارع في عدد سكانها بسرعة منذ 50 عاماً . وأمم الناجم الفحمية تقع في حوض 
ايركوتسك تشيريمخوفو( غرب بحيرة بايكال ) » وفي حوض بوريا على طرفي نہر 
بوريا رافد الامور » وفي جزيرة ساخالين الحاوية على آبار بترولية غزيرة 
أيضاً . 8 يستغل الحديد على حوض نر الآمور الأوسط » والذهب في كل 
منطقة » بالاضافة إلى مكامن معدنية متنوعة كالقصدير والرصاص ٠‏ وإلى الشرق 
من بايكال وفي سلاسل سخوتا آلين الممتدة شمال ميناء فيلاديفوستوك . كا قامت 
مراكز كهرمائية هامة ولا سيا على نهر آنفارا الذي يخرج من بحيرة بايكال . 

وفيا عدا الميناء البحري فیلادیفوستوك ومدينة کومسومولسك ‏ التي 
أنشأتها الشبيبة الشيوعية » والتي يبلغ عدد سكانها ۲۵۰۰۰۰ نسمة » نجد أن المدن 
الرئيسية هي عبارة عن عقد مواصلات حديدية آخذة بالتصنيع » مثل 
ايركوتسك على ضفة بحيرة بايكال وتشيتا الواقعة إلى الشرة, من البحيرة » 
وأولان أوديه الرتبطة بالصين بخط حديدي » ومدينة خاباروفسك التي هي 
ميناء هري وسوق كبيرة للفراء . 

آسيا الوسطى وكازاخستان (شكل  : )٠١‏ تولف آسيا الوسطى 
وجمهورية كازاخستان جموعة كبيرة تتشكل من سهوب ومن صحارى يطيف 
بها من الجنوب والشرق جبال شديدة الارتفاع . ففي شمالي كازاخستان يعتبر 
السپب امتدادا لسپب سیبریا الغريية الذي ينال آمطاراً لا بأس پا . ولکن 
يتلوه في الجنوب فيافي رملية » يغيض فیها معظم میاه الانبار . وهکذا تصبح 
المياه نادرة جداً فلا ينبت سوى بعض الشیح والنباتات الصحراوية التباعدة کا 
يغدو الناخ قاسياً . غير آن الشرائط البشرية عملت في هذا الجموع الجغرافي على 
إيجاد منطقتين متيزتين عن بعضها . ففي الثمال نجد بلاد كازاخستان » وهي 
عبارة عن قطر جديد وصناعي يختلف عن الناطق الجنوبية التي تضم 
جهوریات آسیا الوسطی الاربعة : والتي لا تزال تقليدية ريفية وصناعاتها 
حرفية إلى حد كبير . ۱ 
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Fig. 7, — L' Asie centrale soviétique et le Kazakhstan. 
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آسیا الوسطی السوفياتية وکازاخستان 
الشکل ۲۰ 


ویکون التطور المشترك لکلتا النطفتین بالواقع متأثرأ بتطور الشبكة الحديبدية . فخط 
ترانسارالیان یصل الأورال بطاشفند › أما خط تورکسیب فینطلق من طاشقند نحو الکوزباس 
مروراً پالناطق التعدينية بجوار بحيرة بلخاش . آما خط عبر الخزر فيحاذي الحدود الجنوبية . وأخيراً 
فان خط یوغسیب الذي انتهی عام ۱۹۵۸ يخدم کازاخستان الشمالية باتجاه الأورال وکوزباس . 


مه ۲۷۹ - 


فبعد أن كانت كازاخستان عبارة عن بلاد البداوة والترحال » أصبحت 
تعتبر اليوم كنطقة كبيرة تبشر بستقبل عظم . ويعود هذا إلى غناها بالمعادن 
التي كشفت عنها أعمال التنقيب الحديثة . فأرضها تحتوي على الفحم الحجري 
والنحاس والرصاص والبترول والمنغنيز والمعادن النادرة . وقد عرفت بعض 
مناطقها تطوراً فريداً وهكذا قامت مدينة كاراغندا من العدم في مدة ۲۰ عاماً » 
وأصبح فيها أكثر من ٠٠٠٠٠١‏ نسمة » بالإضافة إلى عدة معامل تنتج أصناف 
الحديد . وقد ابتدأ استغلال الفحم هنا منذ عام ۱۹۳۰ کا تم اكتشاف حوض ثان 
للفحم يمكن استغلاله بسپولة أكبر خلال الحرب العالمية الثانية » وهكذا أصبح 
إنتاج جمهورية كازاخستان من الفحم يتزايد بسرعة كبيرة جدأً » فارتفع بين 
عامي ۱۹۰۰ و1100 من ۱۷ مليون إلى ۲۸ مليون طن . وأخذت مدينة كونراد 
تنو على ضفة بحيرة بالخاش » حيث تكثر فلزات النحاس بجوارها . ا يتكشف 
حوض پر ايمبا 8068 » الذي يصب في شال بحر الخزر عن مقادير ضخمة من 
النفط . هذا ویستثر النحاس والرصاص والحديد مجوار مدينة تشيكنت . کا سمح 
وجود الحديد والنحاس والنغنیز نطقة مدينة جزخازکان » الواقعة بين بجر 
آرال وبحيرة بالخاش بنهضة سريعة . وتعتبر مدينة آماآتا عاصة جهورية 
کازاخستان » التى ارتفع عدد سکانها إلى آکثر من نصف ملیون » مركز صناعات 
ميكانيكية بعد أن كانت مدينة قدية عند أبواب الصین . 

وقد آوجد قیام الصناعات ویناء الدن في قلب السپب القاحل مشاکل 
عديدة : 

١‏ مشكلة الأيدي العاملة : ولحلها نشرت نداءات في كل الاتحاد » من أجل 
المجرة نحو هذه الجهورية » التي تعادل مساحتها مساحة جزيرة العرب وال 
لا يسكنها أكثر من ۱۵ مليون نسمة . 

۲ - مشكلة المواصلات . 


۳ - مشكلة الفذاء : ولا جرت أبحاث عن إمكانيات كازاخستان 
الزراعية . فسپوب الشمال الرطبة نسبياً » أصبحت من أم عنابر قح الاتحاد » 
وقامت سوفخوزات جديدة فوق أراضيها العذراء . كا استفادت السپوب القاحلة 
من مشاريع الري حيث يكون الماء متوفراً . وهكذا ظهرت زراعة الحبوب 
والقطن لتأمين حاجة السكان المتكاثرين . 


أما آسيا الوسطى السوفياتية فهي منطقة أكثر تعقيداً » تشمل بآن 
واحد على صحارى مثل قره كوم وقيزيل قوم ( الرمال السوداء والرمال المراء ) » 
حيث تكون حياة البداوة ممكنة کا تنتشر الغوطات بحاذاة الأنهار وعند أقدام 
امبال خت قامت حیاة ريفية اصیلة + 


وقد كانت مشكلة المياه دوماً هي المشكلة المويصة في هذه الناطق کا 
تذکر ذلك كتب التاريخ . کا زادت المشكلة تعقيداً منذ أن عهدت البرامج 
الفسية إلى آسيا الوسطى بالوظيفة الرئيسية » وهي تأمين القطن اللازم للاتحاد 
السوفييتي . 

والواقع تسام الشروط الطبيعية ونظام المياه على ازدهار هذه الزراعة » لأن ۲۲ إلى 76۰ من 
مياه الأنهار » تجري بين تموز وشپر آب » وهي فترة الري الحثيث لزارع القطن . وعلى کل يجب تقوية 
شبكة الري المتباعدة » وهكذا تم بناء أقنية عديدة ابتداء من نهر سيرداريا وفي وادي فرغانة الفني 
وكذلك ابتداء من نهر تشو ء الذي يصب في بحيرة بلخاش ومن هر زارفشان الار من مديئة سرقند . 
ومن جهة أخرى يتم حالياً بناء قناة جبارة ابتداء من نهر آموداريا باتجاه الغرب » لقوين نهر مورقاب 
ونهر تيجن » وها :هران هزيلان يستنزف الري مياههها بسرعة وتستر حتى مدينة عشقباد قرب الحدود 
الايرانية . وقد أدت هذه المشاريع الختلفة إلى انتزاع مات الآلاف من المكتارات على حساب 
الصحراء » وأصبحت تزرع قطنا بالتناوب مع البرسم لتغذية الاشية . ولا تزال زراعات تقليذية تزدهر 
إلى جانب القطن وخاصة زراعة الأشجار المثرة » مثل الجوز والشيش والتفاح » والزروعات الحقلية 
كالبطيخ والخص والبزالیا والبندورة . وتظل قيرغيزنا منطقة هامة لتربية الماشية ولا سوا الأغنام . 
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وهكذا أدى التجهيز الحديث وتطبيق الطرائق العامية الزراعية ولا سيا 
توسیع شبکات الري إلى تثبیت الطابع الريفي لمنطقة ۰ التي تعتبر النطقة 
الزراعية الوحيدة التي يتزايد سكانا الريفيون بسرعة في الاتحاد . 


وتكون الموارد الصناعية هنا متنوعة ولكنها مبعثرة وعسيرة الاستغلال 
أحياناً : فيوجد بالمنطقة مكامن فحم صغيرة ونحاس وزنك . ¥ يوجد البترول في 
أوزبكستان » ولا سها في تركنستان إلى الجنوب من كراسنوفودسا الواقعة على 
الضفة الشرقية لبحر الخزر . ولكن الصناعة الرئيسية هي صناعة النسيج » التي 
تؤدي إلى توسع المدن الإسلامية القدية . فدينة طاشقند عاصمة أوزبكستان التي 
يزيد عدد سکانپا على المليون » والتي آصاها الزلزال عام 1977 وخرب شطراً 
كبيراً منها » تعتبر عقدة مواصلات هامة وعاصة ثقافية » تصنع قطن منطقتها 
محلياً » وعلى كل تحتل جمهورية أوزبكستان المكانة الخامسة بالاتحاد من حيث 
أهية إنتاجها الصناعي  .‏ تنسج مدينة فرونزة عاصة جهورية قيرغيزيا 
الجوت . ا يجري غزل الحرير الطبيعي في دوشنبه ولینیناباد في جهورية 
تاجيكستان . ا قامت مجدداً صناعة حرير طبيعي نامية في مدينة عشقباد 
العاصة التركانية . کا لا تزال هناك صناعة حرير رفيعة وسجاد ممتاز في بعض 


وس الى م امم 


بلاد القفقاس : لقد كانت جبال القفقاس خلال مدة طويلة تلعب دور 
حاجز عائل یعیق الاتصال ن الال وا توت » وظلت مدة طويلة لجا 
لشعوب الناطق النخفضة » إذ لا نجد فیها سوی مراً واحداً هو مر داریال على 
ارتفاع ۲۳۷۹ م > یصل بين مدينة آورجونیکیدزه ( فلادیقوقاز ) وبين مدينة 
تبليسي ( تفلیس ) . وتنتشر هنا القری ا محصنة التي تسبی « عاوول » على 
السفوح الصخرية وتزرع حقولها الصغيرة بالحبوب والاشجار المثرة  .‏ تنتشر 


- TAY - 


تربية الماشية فوق المراعي الجبلية وف المراعي المروية في الوديان » كالأبقار 
بالغرب ولغم بالشرق . ولا تزال صعوبة الواصلات تحول دون ع 
الغابات على نطاق واسع 

هذا ویجدر بنا أن نيز بين القوقاز الشالي والقوقاز الجنوبي . فالثمالي غنى 
ا بات لار راف مدو الها دن در ایا ۳ سای وا رت 
والتنفستین والولیبدین (شکل ۲۱) 


وینتج لتوتاز اي ۳۵ املیون طن 0 معظمها من التایت 7 


Malkop 
۳119675 “تر‎ 


شياتورا مق 
١‏ انا 1 قاط وول .<< كأ مدينة | مديتة اک من ۰ الف ية © 
TC‏ . 6 هدیس اب للد مامه 


مدينة ۶ اکر من ٠‏ ۷۰ الف نسمة Armavik‏ 


مديلة دون ۰ ثمة Batoum‏ 
خط حديدي 


حوض فحمي | | وچ 

غاز طبيعي ]2 . بترول ۸ 
رصاص] . نحاس (6) 
ملد و زنك ر 


- ۲۸۲ - 


الكياوية في ثمال القوقاز الأسمدة الكهاوية والبارافين والأماض الدهنية 
التركيبية والواد البلاستيكية إلخ . ما تنتج مدينة نوفورودسیسك من الاسهنت 
ما يعادل عشر انتاج جمهورية روسیا الاتحادية كلها . ولکن ميزة القوقاز الثمالي 
تكن في زراعته » فهو يقدم للبلاد الكثير من القمح واللحم والحليب والنتجات 
الغذايية الاخری . 

وإلى الجنوب من السلسلة الجبلية الرئيسية نجد منخفض ما وراء القفقاس » 
وه و آکثر سكاناً ونشاطاً رتم تجزو التضاریس . ففي الشرق تقع جمهورية 
آذربیجان ( شکل ۲۲ ) وجمهورية جیورجیا( الکرج ) بالغرب . وقلك 
آزربیجان مکامن حدید . ولا سيا البترول بجوار مدينة باکو . 

ففي هذه الدينة التي لعبت دوراً ثقافياً رائعاً في العلوم الثقافية والاسلامية » والتي تضم الآن 
أكثر من مليون ونصف نسمة » نجد اليوم فيها مركزاً تكنيكياً وعامياً رئيسياً لصناعة البترول . ولكن 
احتياط حوضها البترولي في تناقص وإنتاجه في تناقص أيضاً » إذ لم ينتج سوى ۱۵,۳ مليون طن عام 
٥‏ و ٣۱,٤‏ ملیون طن عام ۵ عدا عن ۵,۸ ملیار متر مکعب من الغاز الطبيعي > ولکن 
استغلال البترول أخذ يمتد في عرض بحر قزوین » إذ قامت مدينة عائمة ۲۰۰۰ نمة فوق جزيرة 
اصطناعية على مسافة ۷۰ م من الساحل ۰ تحيط بها أبراج آبار النفط المرتكزة على جزر معدنية . 


والجدير بالذكر أن آزربیجان تنتج من الکهرباء أكثر من ترکیا وإيران 
والباکستان وأفغانستان جیعا » مع أن عدد سكانها لا يزيد عن ١‏ ملايين نسمة . 


ويزرع السپل اللحقي الذي يشكله كل من هر آراکس ‏ امحاذي للحدود 
التركية وهر كورا الذي يصب جنوب باکو » بالقطن والرز حالياً بعد إنجاز 
مشاريع الري > بيا كان بالماضي عبارة عن منطقة تربية ماشية بسيطة : 


وتقع جمهورية جيورجيا ( الكرج ) في الغرب وتقتع مناخ عذب ورطب . 
وهنا يكون السكان الريفيون كثيفين فوق التلال التي تزرع فوقها الأشجار الفرة 
والكرمة والشاي والتوت » کا تم تجفيف مستنقعات الكولشيد جزئياً » حيث 
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يزرع مكانها القطن والمضيات . هذا وتتوسع الصناعات بفضل القوى الكهربائية 
الوفيرة والمداجم التي تنتج الفحم والمنغنيز بجوار مدينة تشياتورا . وينتج أول 
معمل للحديد والذي تم بناؤه عام ۱۹۵۰ مقدار ۰ طن من الفولاذ . وتنتشر 
على الساحل محطات السياحة 6 في سوخومي » حيث يقصدها الكثيرون في كل 
الفصول . وتصدر مدينة باطوم البترول القادم إليها بالأنابيب من حوض باكو . 
وتتوسع العاصمة تفليس ( أكثر من مليون نسمة ) بسرعة بفضل صناعاتها 
ليكانيكية : كالمكائن النسيجية والتجهيزات الكهربائية والنسيج . 


أما جمهورية أرمينيا فتقع إلى جنوب النخفض الذکور آنفأ » وهي منطقة 


مرتفعة وجافة . 


وهنا تمارس المزروعات المروية في الأحواض الصغيرة وفي الوديان كزراعة العلف والقطن 
والتبغ . 6 نجد تربية الأغنام فوق المرتفعات . وقد ساعد استغلال الفلزات كالنحاس وموارد القوى 
الكهربائية على قيام صناعات حديثة » تنشط في المدن مثل العاصة أريفان ( مليون نسمة ) » حيث 
نجد المعامل الغذائية والنسيجية والكياوية . 


الشكل ۲۲ 
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قوة الاتحاد السوفییتی الاقتصادية 

السريعة » من دولة ثانوية في عام ۱۹۱۷ - فيا عدا إتتاجها الزراعي ‏ إلى ثاني 
دولة بالعال من ناحية القوة الاقتصادية . فهي تنتج ۱۷,۲ ۸ من الإنتاج 
الصناعي العالی مقابل ,۲ ۸ في عام ۱۹۱۳ . غير أن هذه القوة لا تخلو من 
تقاط الضعف والنواقص . 

أولاً ‏ الانتاج الزراعی : 

لقد ظل تقدم الانتاج الزراعي في خلال ۰۰ عاماً بطيئاً في معظم 
القطاعات » ولکن الآن وبفضل تقدم الصناعة السريع وخاصة إنتاج الأسمدة 
والمكائن أصبح هذا التقدم سريعاً : فالردود في ارتفاع » ا تتوسع الرقعة 
الزروعة بسرعة » إذ بعد أن كانت لا تمتد على أكثر من ۱۱۸ مليون هكتار عام 
۳ ارتفعت إلى ۱٤۸‏ في ۱۹۵۰ ء ثم قفزت إلى ۲۰۵ ملايين عام ۱۹۲۱ أو حوالي 


عشر رقعة البلاد أو ضعف مساحة مصر . 


المزروعات : تحتل الحبوب المكانة الأولى في هذه المساحة المذكورة أو ٦۷‏ > 
من إنتاج قدره ۱۷۱ ملیون طن عام ۲ و ۲۲۱ مليون طن عام ۱۹۷۸ مقابل 
۰ ملیون ۱٩۱۳‏ . ویعتبر القمح العنصر الأساسي في زمرة الحبوب » وینح الاتحاد 
السوفييتي المكانة الأولى بالعال » إذ قارب تتاجه ۱۱۵ ملیون طن في ۱۹۷۸ كي 
هبط إلى ۸۸ مليون طن في ۱ (شكل ۲۳) . وبفضل التقدم التقني والعامي لم 
يعد القمح محصوراً بالأرض السوداء » بل توسع على حساب الجاودار الذي ظل 
انوع الوحيد من الحبوب في الشمال والغرب » ولكن يظل الاتحاد السوفياتي أول 

منتج عالي للجاودار » ا یمن الشعير والشوفان أيضاً المكانة الأولى للاتحاد . 
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وقد بذلت جهود كبيرة منذ بضعة أعوام » من أجل التوسع في زراعة الذرة 
الصفراء بقصد دع تربية الماشية فتوسعت رقعة الذرة حتى جبال القفقاس الثمالية 
وفي الناطق الشمالية حتى جوار موسکو . ا يزرع الرز إلى الجنوب من جبال 
القنتاس وفي آسیا الوسطی ولکنه في تقهقر . 


ویحتل القطن بين الزراعات الصناعية مکانة الصدارة في اهتام الحكومة 
باسترار . فتقدم لدرجة أصبح یتجاوز حالياً 0,1 ملایین طن من القطن الخام . 
ولکن هذا الرق يظل دابا دون الحاجات . لهذا هناك اتجاه نحو زيادة الردود في 
الناطق القطنية التقليدية » فارتفع مردود ال حكتار من ۱٩‏ کنتال عام ۱۹۰۵ إلى 
۲ کنتال بالعام التالي في أوزبكستان التي تنتج ۷۰ < من القطن السوفييتي » أو 
ما یعادل انتاج البرازیل والباکستان وترکیا وایران من هذه الادة . وبلغ 
الردود في ترکانیا النسبة نمسها في عام 1 اذ أنتجت ۰۰۰۰۰۰ طن" . 


)١(‏ يعتبر القطن مادة أولية ذات قية كبيرة بالنسبة لقروع صناعية عديدة . فن طون واحد من القطن الخام 
يكن صنع ۳۰۰۰ متر من اللسیج ومقدار ۱۰۰ إلى ۱۱۵ كغ من الزيت و ۲۰۰ إلى ۲۵۰ كغ من الكسبة 
و ۳۰ كغ من الصابون . هذا كا يصنع من ألياف القطن أنسجة لعجلات السیارات ٠‏ وحریر اصطناعي : 
وصباغات ومواد بلاستيكية . ولباد . ا تقدم أعواد نبات القطن الغول الاتيليكي والورق والسیللوز والأغذية 
للاشية . 
وقد توسعت زراعة القطن بالاتحاد السوفييتي بشکل خاص منذ استلام السوفییت زمام السلطة . ففي ۱۹۱۳ 
كان القطن لا يغطي في روسیا القيصرية سوي 1٩۰۰۰۰‏ هکتار » وکان مردود افکتار وسطياً ۱۰,۸ کنتال . 
وحالياً تشغل مزارع القطن أكثر من 6,؟ ملايين هكتار . وفي عام 1930 أنتج الاتحاد السوفييتي ۵11۰۰۰۰ 
طن من القطن الخام » أي سبعة أضعاف.إنتاج ما قبل الثورة . 
وفي الوقت الحاضر يمحتل الاتحاد السوفياتي الدرجة الشانية بالسالم في إنتاج القطن وأول مكانة من ناحية 
المردود . ففي عام 1534 كان مردود امکتار في الولايات المتحدة ۰۷۸ كغ من شعرة القطن مقابل ۷٠١‏ كيلو في 
الاتحاد السوفييتي . 
ویقطف حالياً نصف الإنتاج السوفييتي من القطن الخام بواسطة الماكنات القاطفة . التي كان يزيد عددها عام 
۲ عن ۳۰۰۰۰ ماكنة » واستطاعت هذه الالات أن تقطف 14٠٠٠١‏ طن قطن خام عام ۱۹۲۲ ۰ ولكنها في 
العام 15730 قطفت ربع الإنتاج السوفييتي تقريباً أو ۱,۲ مليون طن مما يعادل ۲۲,۳ + من الانتاج الكلي . 
وارتفع عدد ماكنات القطف ۶۰۰۰۰ عام ۱۹۷۰ , 


- ۲۸۸ - 


¥ ازدادت الساحات المزروعة قطنا حتى في خارج آسيا الوسطى » فأصبح 
القطن يزرع بعلا في السپوب المجاورة للبحر الأسود . ولكن الاتحاد السوفييق 
يحتل المكانة الأولى في إنتاج الكتان » الذي يقتم الأرض مع البطاطا في روسيا 
البيضاء وفي المنطقة الوسطى وإنتاجها الوسطي 45 مليون طن . ا يحتل نفس 
الدرجة في مضار زراعة الشوندر السكري الذي بلغ إنتاجه ۹۶ مليون طن في عام 
۶۸ التي كانت زراعته في أوكرانية قد تقدمت خلال ارب حتى القفقاس 
الشمالي وآسیا الوسطى وسيبريا . وبعد أن كان عبّاد الفمس يزرع منذ القديم 
في الحدائق الروسية » آخذ يتد في أوكرانية وفي قيرغيزيا حيث أخذت زراعة 
الصويا بالظهور . 

وهناك الزراعات الخاصة التي تتطلب عناية فائقة والختصة بالمناطق الحارة » وهي الشاي 
والکرسة والحضيات التي تزرع في شبه جزيرة القرم وعلى سفوح القفقاس الثمسة » وفي الواحات 
الواقعة عند أقدام جبال آسيا الوسطى » ويتقدم جال هذه الزروعات مع تقدم عم البيولوجيا . 

تربية الماشية وصيد الأمماك  :‏ يلك الاتحاد السوفياتي مايقارب ١١١5‏ 
مليون رأس من الأبقار في مناطق الغابات ولاسها في روسيا البيضاء وفي منطقة 
لینینفراد » فضلاً عن ۱۶۰ مليون رأس غم في سوب الجنوب وهي الأراضي 
التقليدية لتربية الماشية » وفي المهوريات الإسلامية » حيث لازال الانتجاع نحو 
الجبال ملحوظاً . ولكن هذه الأرقام لاتستجيب لحاجات السكان من التتجات 
الحليبية ومن اللحم » وهي حاجات ازدادت مع توسع المدن ومع تزايد القوة 
الشرائية . ويقول السوفيات أن هناك عدة عوامل تؤدي إلى هذا النقص : فقد 
أدت الحرب إلى فناء القطيع كا أن قطاع تربية الاشية لايخضع كغيره لمكندة 
وللجاعية لحد كبير( لأن تربية الماشية الفردية الكولخوزية لاتزال تجريبية 
وتحتل مكانة كبيرة ) » کا يلاحظ في كثير من المناطق عدم توسع زراعة العلف ء 
ویعقد لحد كبير على استيراد العلف من الناطق الأخرى . ولتلافي هذه النواقص 


- ۲۸۹ - جغرافية الدول الكبرى )۱٩(‏ 


اتخذت عدة حلول كتوسيع زراعة الذرة الصفراء » وحتى في المناطق التي لاتنضج 
فيها باعتبارها علفاً متازاً > وزيادة عدد الخنازير بشكل مدهش إذ قفز عددها 
من ۲۲ مليون عام ۲ إلى ۷۳ ملیون عام ۱۹۸۱ ۰ وخاصة استغلال مراعي 
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ويحتل الاتحاد السوفياتي الدرجة الثشانية ٩:‏ ملايين طن » في مضار وزن الأسماك التي 
يصطادها خلف اليابان مقابل ۱۰,۷ ملايين طن أو 7۱۲ من صيد سك العام . وهارس الصيد منذ عهد 
طويل في بحر الخزر وبحر آزوف ( سك الرنجة والسردين الخ ) . ولكنه أخذ يتد إلى بحر اوخوتسك 
وفي المصبات الكبرى . كا أن هناك مشاريع لاستغلال الثروة السمكية بالأنپار» ولاسها في البحار 
الاصطناعية المتشكلة خلف السدود . وأصالة الصيد في الاتحاد السوفييتي تعود لسعة البلاد وصعوبة 
توصيل الماك لامدن » لهذا تحتل معامل تعليب السمك مكانة جوهرية ٠‏ وتقوم معامل جديدة 
وخاصة في الناطق النائية كضفاف الحيط المتجمد الثمالي وسواحل الشرق الأقصى . 

ثانياً : الانتاج الصناعي : 


الطاقة - كان على الاتحاد السوفييتي كي يتحول إلى دولة صناعية عظمی أن 
يعمد أولاً إلى زيادة إنتاجه من الطاقة » ومن ثم توزیع هذه الطاقة في کل 
البلاد . 

ولايزال الأساس الرئيسي لانتاج الطاقة هو الفحم » الذي ينتشر ذخره 
المائل على سائر المناطق ويعادل ۸۲۰ من الاحتياطي العالي مع ظهور عدم 
التوازن بين القسم الأوربي الذي لايحوي أكثر من ۸ وبين القسم الآسيوي الذي 
يحتوي على ۸٩۲‏ من الاحتياطي السوفييتي . وبعد أن كان الإنتاج الكلي يتجاوز 
٩‏ مليون طن عام ۱۹۱۳ » ارتفع إلى 47 مليون طن عام ۱۹۵۷ ۰ کا ارتفع في 
عام ۱۹۷۸ إلى ۵۰۰ مليون طن و ۱۲۰ مليون طن من فحم الليغنيت ويقدر إنتاج 
الفحم عموماً ب ۸۰۰ مليون طن في ۱۹۸۰ . وهكذا أصبح الاتحاد السوفياتي أول 
دولة منتجة للفحم بالعام منذ ۱۹۵۹ ۰ ویعتقد الآن أن الصین الشعبية فل 
المكانة الأولى . 

۱۱ 


لايزال حوض الدونتز » الذي تناقصت أهيته النسبية من 2۷۷ من الإنتاج في ۱۹۲۸ و 7۳۰ 
في 1570 و ۲١‏ حالياً » لايزال يحتفظ بدور جوهري لإتناجه الؤلف من فحم انتراسيت ومن فحم 
الكوك المتاز » واستطاعت البحوث الأخيرة أن تحدد هذا الحقل حتى منطقة الدنییپر . أما في بقية 
المنطقة الأوروبية فان الانتاج يكون أقل أهية » مثل حوض موسكو الذي يحوي فحاً رديئاً ولكنه 
يستهلك ليا > وحوض بتشورا في الثمال » الغني بفحم الكوك » وأحواض الأورال » ذات 
الذخر احدود والعسيرة على الاستخراج » ولكنها تسمح باستغلال العديد من الخامات العدنية محلياً . 

وقلك المناطق الشرقية احتياطات هائلة » بعضها لم يبدأ استغلاله إلا منذ عهد قريب جدا 
كحوض تونفوزسكا وحوض نر لينا . أما حوض كوزباس الواقع عند أقدام جبل الطائي » فيحوي 
مالایقل عن 450 مليار طن من فحم الانتراسيت ومن فحم الكوك » ؟ أن استغلاله يكون ميسوراً » 
وأحياناً في حقول مكشوفة » وكذلك شأن حوض قراغندا الذي يقع بجوار المكامن السدنية في 
كازاخستان » والذي ينتج قرابة ۵۰ مليون طن بالعام . ومنذ عشرين عاماً بدأ استغلال عدة مكامن 
فحم هامة في سيبيريا الوسطى والشرقية : أحواض ایرکوتسك - تشيريخوفو » وزيابورياء 
وساخالين . أما في ماوراء الدائرة القطبية » ۴ في ياقوتيا وفي شمالي كازاخستان » فقد امتدت يد 
الاستغلال لمناجم جديدة كاما تقدمت علية التصنيع نحو الأمام . 


وقد أخذ مركز الثقل في الإنتاج الفحمي بالانتقال نحو الشرق بسرعة أكبر 
من سرعة الصناعات » وهذا يخلق مشاكل عديدة في مجال التوزيع والنقل » أضف 
إلى ذلك قركز ثلثي الإنتاج في أربعة أحواض وهي : الدونتز وموسكو وكاراغندا 
وكوزنتسك (شكل ۲۶) . 


وقد تسارع إنتاج النفط منذ ۱۹۵۰ لتأمين الحاجات المتزايدة إليه » ولا سا 
مكننة الزراعة . وقد ساعد على هذا التزايد » استغلال مكامن جديدة . وبلغ 
الإنتاج عام ۱۹۷۳ /۶۲۱/ مليون طن فاحتل الاتحاد الدرجة الثانية يإنتاج يعادل 
۴ من الإنتاج العالمي مقابل 18,7 مليون طن عام ۱۹۵۷ ۰ وصعد هذا الإنتاج 
إلى ۰۷۳ مليون طن في ۱۹۷۸ وإلى 1۳۰ مليون طن في ۱۹۸۰ فاحتل الدرجة 
الأولى بالعالم . 
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لقد أخذت أهمية حوض باكو النسبية والمطلقة في التناقص فأصبحت الآن تعادل × مقابل 
۰ في 11374 و ۸۷۱ في ۰ . ويستقر إنتاجه حول ۱۵ مليون طن بفضل إستغلال الاحتياطات 
العميقة والطبقات المتدة تحت مياه بحر قزوين . وإلى الثمال من جبال القفقاس » تنتج مناطق 
مايكوب وغروزيني وداغستان عدة ملايين من الأطنان . ولكن حوض آورال - الفولفا « أو باكو 
الثانية » فقد شهد نهضة تظاهرية . ويقدم الآن أكثر من نصف إنتاج الاتحاد . ويكل حوض بتشورا , 
وحوض ايبا . وحوض أقدام جبال الكاربات » أي حوض بوريسلاف مصادر النفط في الجزء الأوروبي 
من الاتحاد . وقد تكشفت الناطق الشرقية عن ثروات ضخمة من الغاز والتفط ‏ ولا سيا في سيبريا 
الغربية » وتنتج أحواض خاتنغا السفلی في الدائرة القطبية » وأحواض ساخالين » وأحواض آسيا 
الوسطی « تركستان » مثل فرغانة ونفط داغ على بحر الخزر » قرابة ۲۰ مليون طن بالعام . 
ويتزايد إنتاج الغاز الطبيعي لحد كبير رغ العقبات الشديدة » كعدم كفاية 
إنتاج الأناييب فبلغ الإنتاج عام ۱۹1۲ مقدار 7۱ مليار متر مكعب و ۳۷۲ ملیار م" 
في ۱۹۷۸ مقابل ۲۰,۲ ملیارم" عام ۱۹۵۷ استخرجت من مكامن استونيا وغاليسيا 
وأوكرانيا الشرقية وساراتوف وسيبريا الغربية . وتشير التقدیرات إلى أن الاتحاد 
ينتج مقدار مليون طن من زیت الشيست » ومليون طن من الوقود السائل 
التركيبي من الفحم الحجري . 


ومنذ بدء النظام السوفييتي كان الانتباه متجهاً نحو إنتاج الكهرباء › 
فارتفع إنتاجها من ۲ مليار كيلوواط ساعي عام ۱۹۱۳ إلى ۲۰۹,۵ مليار عام ۱۹۵۷ 
وإلى ۶ مليار في عام ۱۹۷۲ وإلى ۱۳۲۵ مليارك وس في ۱۹۸۱ . 


لا يزال نصيب المراكز الکهر بائية الحرارية التي يكون بناؤها سريعاً » لا يزال هو السيطر 
إذ يقدم حوالي 7۷۰ من الطاة ة . ويسمح انتاج الكهرباء الحرارية باستفلال بعض مصادر الطاقة 
القليلة القدرة الحرارية : كالطورب » الواقع بعيداً عن مناطق أحواض الفحم الكبرى » في الوسط ون 
الثمال الغربي ‏ والخشب الذي لا زال يلعب دور لا يستهان به . 

وعلى كل فإن إنتاج الطاقة الكهر بائية في تزايد . والواقع تبدو الاحتياطات جسية بفضل 
غزارة الأنهار ووجود قلادة جبلية جنوبية  »‏ تكون كلفة إنتاجها أقل بحوالي ۸٠‏ عن إنتناج الطاقة 
الحرارية . وقد تم بناء أول مركز في 1177 وهو مصنع قولحوف الصغير » ثم راحت المراكز الكهربائية 


اب 


تتزايد وأصبحت أكثر جسامة بكثير . وهكذا ينتج معمل كو يبيشيف في کامل دورانه ۱۱ مليار كوس 
بالعام أو ٠١‏ مرة إنتاج سد الفرات . أما الناطق التي يتسارع تجهيزها فهي المناطق الجودية في الشمال 
الغربي » ومناطق التضريس الألبي ؟! فها وراء الکاربات والقوقاز وجبال أرمينيا » والأنهار الكبرى في 
القسم الأوروبي كنهر الدنیستر والدنيبير ولا سيا « نهر الفولغا » وحافة آسيا الوسطى . 

وتنجه الجهود اليوم نحو آنهار سيبريا : مثل نبر ايرتيش » أوب » ينيسيئي وآنغارا الذي يصرف 
میاه بحيرة بايكال » حيث تم بناء مركز براتسك » بعد سد ابركوتسك » وهو أكبر سد في العالم . 

وم الاتحاد السوفياتي في الوقت الحاضر بإقامة منظومة طاقة كبيرة 
موحدة بالنسبة للقسم الأوروبي آولاً > وذلك بربط شبكات الأورال بالمركز 
والجنوب بخطوط ذات توتر عال . ولكن يجب أن نشير إلى أن ميزانية الطاقة 
بالاتحاد السوفییتی لا تزال تتعادل مع الفحم » الذي يقدم 70۰ من الطاقة . غير 
أن التطورات الحالية تجنح نحو تغير هذا التوازن بفضل الإنتاج البترولي المتزايد » 
وكذلك إنتاج الغاز الطبيعي والاستععال الكثيف للطاقة الذرية » لأن هناك 
مركزاً كهربائياً يعمل بالطاقة الذرية منذ عام ۱۹۵۶ . 


الفلزات المعدنية  :‏ یتجاوز ذخر الاتحاد السوفييتي من فلزات الحديد 
۰ من الاحتياطي العالمي العروف . فالقسم الأوربي يحوي على مكن 
كر یفوثیروغ الكبير » فضلاً عن أن ذخر منطقة كورسك بلغورود حيث تؤدي 
الكتلة المتكدسة إلى شذوذ مغناطيسي » ومكامن الأورال في ماغنيتوغورسك وف 
كيرتش وفي كولا . کا أدت الاكتشافات الجديدة إلى إغناء المناطق الأسيوية کا 
في كازاخستان حول ايركوتسك » وفي الشرق الأقص في منطقة ياكوتيا . ويبلغ 
الإنتاج الكلي ۱۰۱ مليون طن من الفولاذ في ۱۹۷۸ أي الدرجة الأولى بالعالم » 
وأصبح الاتحاد السوفياتي أول دولة في العام في إنتاج الفلزات الحديدية . 


وتبدو مكامن النحاس هامة کا في مناجم بلخاش وکاراغندا والأورال . ويحتل الاتحاد المكانة 
الأولى في إنتاج المنغنيز وفي الاحتياط لأن إنتاجه يعادل 7:0۰ من الإنتاج العالي » ويقركز ذلك في 


- ۲۹۶ - 


أوكرانيا » وفي ما وراء القفقاس . ویستخرج البوكسيت من منطقة لينينغراد والأورال وکازاخستان 
وتكثر العادن الأخرى غير الحديدية في القفقاس والأورال وجبال آلطائي وسواحل التجمد الثمالي 
( كالنيكل في منطقة نوريلسك ) . ويعتقد أن إنتاج الاتحاد من الذهب يعادل نصف إنتاج العالم من 


هذه المادة . 


وإليكم مركز الاتحاد السوفييتي في العام في مضمار صناعة العادن غير الحديدية : 


الفلزات المعدن 
النیوم الرابع الثاني 
التعامن الثاني الثاني 
الرصاص الأول الأول 
الزنك الثاني الأول 


وتستخدم الصناعة الكهاوية مكامن الفوسفات الضخمة في شبه جزيرة 
كولا والبوتاس في الأورال وآسيا الوسطی » کا تستغل أكبر احتياطات العالم من 
ملح الصودا من خليج قره بوغاز على بحر الخزر . 

الصناعات  :‏ لقد قامت الصناعات الثقيلة والتحويلية بصورة تقليدية في 
المناطق الغنية بموارد الطاقة أو المعدنية » ككنطقة موسكو وأوكرانيا والأورال » في 
الكوزباس » ومنطقة كاراغندا . أما الآن فان الصناعة تتجه نحو مناطق لم تكن 
تنتج بالماضي سوى الطاقة أو المواد الخام » ا في منطقة الفولغا ومنطقة بايكال 
والشمال الأقصی وياكوتيا . کا نلاحظ أخيراً أن الناطق المامشية تقوم بجهد كبير 
نحو التصنيع . 

وتعتبر الصناعات التجهيزية الشغل الشاغل للحکام السوفییت » الذین 
يعتقدون أن نضتها الکبری هي التي تؤمن للبلاد قوة اقتصادية متينة . كا أن 
صادرات آدوات التجهیز الصناعي نحو الأقطار الاشتراكية كالمهوريات الشعبية 
ونحو الأقطار التخلقة » کاهند والبلاد العريية تسام في منح الأولوية للصناعات 
الثقيلة . وقد أنتجت الصناعة الحديدية عام 151١‏ مقدار 5١‏ ملیون طن من 
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الفونت ( الصهير ) مقابل ۲۷ مليون طن عام ۷ و ۱۵۱ مليون طن من الفولاذ 
عام ۸ مقابل ۰۱ مليون عام ۱۹۵۷ » وتقدم منطقة الأورال وأوكرانيا 
( دونباس والدنييبر وسواحل بحر آزوف ) والمنطقة الوسطى وكوزباس القسم 
الأعظم من هذا الانتاج » فضلاً عن مناطق إضافية جديدة مثل لينينغراد بالنسبة 
لأنواع الفولاذ الكهربائية » وما وراء القفقاس » وسيبريا الوسطى والشرق 


الاقصی . 

أما بالنسبة لصناعة المعادن غير الحديدية » فان الاتتاج كان أيضاً سريعاً » ويضع الاتحاد 
السوفييتي بين أكبر المنتجين ويعادل ۷۰۰۰۰۰ طن من النحاس وأكثر من ۲ مليون طن من الالنیوم . 
لأنه أنتج ١,١‏ مليون طن آلنیوم عام ۶ و ٤,٥‏ مليون طن بوکسیت > أي الدرجة الثانية بعد 
الولايات المتحدة التي أنتجت عام ۶ مقدار ۲,۳ مليون طن ألنيوم . وتقع مصاهر النحاس في أماكن 
الاستخراج ا في الأورال التي تفوقت عليه منطقة كازاخستان وکوزباس ‏ کا أن الاستحصال على 
الألمنيوم يرتبط يإنتاج الكهرباء الرخيصة » فيكون ذلك هاما في منطقة لينينغراد والدنيبر في سيبريا 
حول الراكز الكهربائية الجديدة . 

إن أكثر القطاعات تطوراً هي الصناعة المعدنية التحويلية » التي 
تسام في تجهیز البلاد ۰ فصانع آلات وتجهيز الصناعة التي كانت متركزة قبل 
ارب في الناطق الأوربية » آخذت تنتشر في سیبریا الوسطی كا في نوفوسيبيرك 
وکراسنویارسك وف الشرق الأقص . وف ۱۹۸۱ آنتجت صناعة السیارات مقدار 
۰ سيارة سياحية و ۸۷۳۰۰۰ سيارة نفعية مقابل ۰ سيارة عام 
5 كان 7/۷۵ منها عبارة عن سيارات نفعية . 

ورغ أن هناك رغبة في تجنب المركزية في الانتاج » فان المعامل الرئيسية لا 
تزال موجودة في المنطقة الوسطى ولا سيا موسکو » الي تحوي على معامل 
سيارات موسكو فيتش الصغيرة . وعلى نهر الفولغا ( غوركي ) وفي الاورال وقد 
اتفق الاتحاد مع شركة فيات الإيطالية لإقامة معمل ينتج سنوياً ۰۰۰۰۰ سيارة 
ابتداء من عام ۸ وتدعی « لادا » . ويبلغ إنتاج الجرارات 581٠٠١‏ وحدة 
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عام ۱۹۸۰ مقابل ٠١40٠0١0‏ جرار عام ۱۹۵۷ ( في خاركوف وستالينيغراد 
والأورال ) » ويتبعثر إنتاج المكائن الزراعية في المراكز الصناعية في أوكرانيا وعلى 
الفولغا وف الأورال وحالياً في سيبريا . وتصنع تجهيزات القطارات في الناطق 
الصناعية القدية . کا تصنع الطائرات في منطقة الأورال الغربية 6 في مدينة بيرم 
وأوفاوتشكالوف . 

أما الترسانات البحرية فتضع الاتحاد السوفييتي في الكانة الخامسة بالعالم 
بإنتاج سفن تبلغ حمولتها ۳۰۰۰۰۰ طنة بالسنة » يتم بناژها في موانيء البلطيق 
والبحر الأسود » وفي مورمانسك ( من أجل سفن الحيط التجمد الثمالي ) وفي 
ميناء فلاديفوستوك . 

هذا وتحتل الصناعة الكهاوية الدرجة الثانية بالعالم » وقد كانت نهضتها 
واضحة جداً بالنسبة للإسمنت » إذ تضاعف إنتاجه تسع مرات بين ۱۵۰ و ۱۹۷۸ 
حيث بلغ إنتاج ذلك العام ۱۲۷ مليون طن حيث قارب إنتاج الولايات المتحدة . 
وقد ازداد إنتاج الأسمدة أيضاً رغ أنه دون الكفاية . ونظراً إلى أن الجهود التي 
بذلت لتوسيع زراعة نباتات المطاط ( كوك ساغیز ) لم تعط النتيجة المرجوة , 
اتجهت النية نحو التوسع في إنتاج المطاط التركيي » الذي يزيد عن ۲۵۰۰۰۰ 
طن » ولكن النجاح كان أقل أهية في مضار إنتاج مواد البلاستيك والأصبغة 
والألياف الاصطناعية ( كالحرير الاصطناعي والنايلون الخ ) . 

أما صناعات الواد الاستهلاكية » فقد كان تقدمها بطيئاً » ولكن الفارق بين 
إتتاجها وإنتاج صناعات التجهيز » يجنح تدريجياً للتضاؤل . وهكذا أنتج الاتحاد 
۲ ملايين جهاز تلفزيون عام ۱۹۷۹٩‏ مقابل ۱,۲۷ مليون عام ۱۹۵٩‏ وه مليون 
ماكنة غسيل ۱۹۷۱ . 

وتحتل الصناعة القطنية المكان الأول بين الصناعات النسيجية › 
وتتمركز حول موسكو وبالدرجة الثانية في لينينغراد . وقد امتدت لناطق أخرى 
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مثل آسيا وما وراء القفقاس . أما بالنسبة لمنسوجات الكتان والحرير » فإن 
التزايد كان واضحاً جداً منذ بضعة أعوام فبين ۱۹۵۰ و1551 تضاعف إنتاج 
الانسجة اخريرية عشر مرات . 6 آن الصناعة الصوفية انتقلت نيت ينا من 
النطقة الوسطی نحو الناطق النتجة مثل أوكرانيا الجنوبية وقفقاسیا وآسیا 
الوسطی . 

ونذ کر صناعة الأحذية ضن عداد الصناعات الجلدية » وهی غير كافية » ولکن انتاجها 
یتجاوز مع ذلك ۰۰۰ ملیون زوج بالعام , هنا عدا احذية الطاط واللباد مقابل ۲۰۰ ملیون زوج في 
۰ ب آما في ال الصناعات الغذائية فان الاتحاد السوفییتی يحتل المكانة الشانية بعد الولایات 
التحدة » فهي تأتي في الطليعة في انساج نكر اف ی وا ا ا عدف مه فص این 
استهلاكية دفعة جديدة نشيطة مثل : الرادیو » والتلفزیون ۷,۳ ملايين » والبرادات 1,۲ ملایین 
( ۱۹۷۹ ) » ومکائن غسیل الثياب وأجهزة التصویر . 

أما صناعة البناء فتتحه أكثر فأكثر نحو اتتاج العناصر الجاهزة الصنع » ولا تزال تعجز عن 
مواكبة حركة العمران » آما صناعة الخشب فهي قديرة بفضل ثروات الطايغا ولکن لا یزال اٍتتاج 
بعض القطاعات کالورق دون حدود الكفاية . 


ثالثاً : وسائل النقل والبادلات العجارية : 

الواصلات : - تبدو مشكلة النقل شائكة في قطر فسیح الأرجاء ذي 
شرائط طبيعية قاسية » کالاتحاد السوفییق . ومع هذا تضاعفت لیات النقل 
الاجالية عثرین مرة بين ۱٩۹۱۳‏ و ۱۹۷۵ ما استدعی دید شبكة الواصلات 
واستخدامها بشکل أفضل . 

وتؤمن شبكة الخطوط الحديدية حوالي >۸١‏ من الواصلات الداخلية » بعد 
أن كانت لا تزید عن 0۷× في ۱۹۱۳ . وتکون هذه الشبكة كثيفة في القسم 
الأوربي ٠‏ فيا عدا الثمال . وتكون متراخية في الشرق فيا عدا حول الخط العابر 
سيبريا > حيث أخذت تتفرع عنه خطوط عديدة » ويبلغ طول الخط المذكور 
۰ بين موسكو وفلادیفوستوك . ويوازي هذا الط جنوباً خط حديدي 
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يدعى يوغسيب » تم إنجازه منذ بضعة أعوام في القسم الغربي من القسم الاسيوي . 
ويرتبط بهذين الخطين فروع عديدة بالإضافة إلى خطوط آسیا الوسطى مثل : 
خط عبر الخزر » وخط عبر آرال » وخط کاراغندا - بلخاش » وخط توركسيب . 
وفي الشرق نجد خط بايكال آمورسكي ماجيسترال » الذي يوازي عابر سيبريا من 
الثمال . ولتسهيل المواصلات مع الصين تم قديد خط مباشر من بايكال إلى 
بكين . کا تمدد خط آخر ابتداء من آلا آتا باتجاه التركستان الصينية أو سيكيانع . 
ورغبة في سرعة الواصلات وتوفيراً للفحم الحجري ٠‏ يجري حالياً إدخال الكهرباء 
للقاطرات » كذلك محركات ديزل . ويبلغ طول الخطوط التى يستعمل فيها 
هذان النوعان من الجر ما یقارپ ۲۵۰۰۰ ؟ . ۱ 
كا تجري دائًاً احاولات الرامية لزيادة دور الملاحة النهرية الرخيصة 

نسبياً رغ عقبات التجمد الشتوي » ویعادل دور اللاحة الداخلية ۸۱۲ من جموع 
الواصلات ویتزاید بسرعة . وقد تمت إعادة بناء الطریق القدية مثل منظومة 
ماري بين لینینفراد والفولغا . کا تم إيجاد طرق جديدة تولف منظومة البحار 
المسة » وهي : قناة البلطيك - البحر الأبيض ‏ قناة موسکو - الفولغا ‏ قناة 
الفولغا ‏ الدون التي تمت في عام ۱۹۵۲ والتي تفتح آمام النطقة الوسطی . وبلاد 
الفولغا طريق البحر الأسود . هذا ويتزايد دور نهر الفولغا بفضل « البحار 
الاصطناعية » وتجهيز موانئ نهرية كبرى مثل ياروفسلافل وغوري وكازان . أما 
نشاط الأنهار السيبرية فيقتصر على تعوم الأخشاب وتفريغ الفلزات المعدنية 
باتجاه الشمال . 

ولاتزال شبكة الأنابيب الناقلة للنفط والغاز محدودة » فلا تؤمن أكثر من ۸۳ من النقليات » 
وستؤدي سرعة بنائها إلى تخفيف أعباء النقليات النهرية » وخاصة الحديدية وأهها أنبوب سيبريا المتد 
حتى تشيكوسلوفاكيا . 

أما دور النقلیات البرية فلا يزال ضعيفاً » إذ لاتنقل السيارات أكثر من 7۸ من البضائع 
و 7/۱1 من المسافرين . إذ لاتزال السيارات الخاصة قليلة ومه‌ظمها من النوع العائد للنفع العام . 
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وتساهم الشروط الطبيعية في جعل بناء الطرق الحديثة عسيراً » لهذا تظل الشبكة محدودة . وأم طرق 
السيارات العريصة نجدها حول موسكو . ولا يكن اعتبار النقل البري أكثر من عامل مساعد للنقلیات 
على الخطوط الحديدية . 

وعلى خلاف ذلك نلاحظ أن المواصلات البعيدة المدى » أي النقليات الجوية » تكون ناجعة . 
فیبلغ طول الخطوط الجوية ۲۷۰۰۰۰ 1 الي ازدادت حركة الطيران عليها بحوالي عشرين مرة منذ 
۰ . وأكثر هذه الخطوط نشاطاً هو خط الشرق الأقصى الذي یربط موسكو بمدينة خاباروفسك 
بواسطة الطيارات النفاثة بمدة ٩‏ ساعات . وفضلاً عن الخطوط الجوية الكبرى التي تنطلق من 
موسكو » نجد خطوطاً ثانوية بين الدن الرئيسية وخاصة الخطوط التي تصل بين مدن ساحل الحيط 
التجمد الشالي . ا تنشط خطوط الطيران الدولية مثل موسكو ‏ بكين وموسكو - نيويورك . 
وموسكو ‏ باریس عبر براغ . وخط موسكو ‏ دمشق الخ . 

وينو الأسطول التجاري ببطء » وتقارب حمولته ستة ملايين طْنّة ( الطنة ۲,۸۳ م" ) . 
ولا يزال الاتحاد السوفياتي یمد على أحواض بناء السفن الأجنبية لامداده بالسفن الجديدة . وهناك 
خطوط ملاحة وطنية تربط موانئ البلطيق والأسود والمتجمد الشمالي » وتهتم السلطات بتوسيع الموانق 
وتحسينها بغية تنشيط التجارة فيها . 


التجارة الخارجية : - بالرغ من قوة الاقتصاد السوفييتي فهو لايحتل أكثر 
من مكانة ضامرة في المبادلات الدولية » إذ لايحتل سوى الدرجة السادسة بالعالم » 
ا لاتزيد قهة تجارته عن 1> من التجارة العالية . ولكن يجب أن نتذكر أن هذه 
البادلات قد تضاعفت أربع مرات منذ ۱٩۳۹‏ حيث كان الاتحاد السوفياتي يحتل 
المكانة السادسة عشرة . 

وبعد ناية الحرب الثانية واحتدام الحرب الباردة » أصبح الاتحاد السوفييتي - ا حصل له في 
فترة 1511 ۱۹۲۵ - منعزلاً عن الدول الصناعية الكبرى الغربية » لأن الولايات المتحدة قررت عام 
۱ عدم تصدير مواد معينة للاتحاد السوفييتي وحلفائه . فاضطر الاتحاد لتنية علاقاته مع 
المهوريات الشعبية » التي كانت بحاجة قصوى لسلع التجهيز الصناعي ۰ لهذا تمتص هذه الجهوريات 
0 من التجارة الخارجية السوفيتية » ولكن منذ 11050 أخذت البادلات بين الشرق والغرب بالتزايد 
فضلاً عن اتساع التجارة السوفيتية مع أقطار العالم الشالث في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأميركا 
الجنوبية . 
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وأم الصادرات السوفيتية التقليدية هي : البترول والخشب والفراء 
والفلزات كالمنغنيز والکروم . وأضيف إليها صادرات جديدة منذ 1145 مثل : 
القطن وقد صدر منه عام ۱۹۱۶ مقدار ۰ طن » ويعادل إنتاج مصر » 
ومکائن الصناعة النجمية › والنسوجات والواد الغذائية وآلات التنقیب عن 
النفط » والکائن الزراعية » والرولانات » وحق المعامل الکاملة مثل معامل 
الفولاذ إلى المند ویولف النفط والغاز ۸۳۷ من قبة الصادرات في ۰۱۹۸۲ 


أما الاستبراد فيتألف من مصنوعات تجهيزية قادمة من الجهوريات 
الشعبية » بالاضافة إلى آلات قادمة من الدول الرأسمالية : كالمكائن » وسفن صيد 
الأسماك » وسفن الشحن » ومعامل سیارات كاملة » مثل فيات وفورد وسواها . 
كا پستورد الاتحاد مواد أولية : کالطاط والقصدیر والصوف والجوت . هذا وأخذ 
الاتحاد يشتري مواد استهلاكية كانت محظورة أو حدودة في فترة التصنیع مثل : 
النسوجات الرفيعة والرز والفواکه الدارية والقهوة والكاكاو والسکر والأحذية 
والسجائر . 


وأم الدول التي يتعامل معها الاتحاد السوفياتي هي : الصين التي كانت 
قتص لوحدها 7۲۰ من الصادرات قبل النزاع الأخير في مطلع الستينات » وألمانيا 
الشرقية وبولونيا . ومن بين الأقطار الرأسمالية نذكر : فنلندا وبريطانيا والسويد 
وإيطاليا وفرنسا وعدد كبير من دول العالم الشالث : کهند وأندونيسيا وإيران 
وأفغانستان وسوريا والعراق . 


مشكلات الاقتصاد السوفييتي الحالية 
المصاعب : 
إن أول مشكلة هامة هي النواقص الزراعية . والواقع أن تزايد السكان . 


واتجاه السكان نحو التتركز في المدن » وارتفاع القدرة الشرائية » أظهرت كلها 
ISNA‏ 


ضعف إنتاج عدة مواد غذائية : كالحبوب ٠‏ ومشتقات الحليب » کالزبدة 
والأجبان » واللحم > الذي بلغ ۵,۷ مليون طن عام 1533 ۰ أي يستهلك الفرد ۲۵ 
كيلو لحم بالسنة مقابل ۷۵ كغم في أوروبا الغربية وأمريكا » والخضار . أضف إلى 
ذلك أن بعض الصناعات التجهيزية تخلق مظاهر اختناقية رغ ارتفاع 
انتاجها . ففي مجال الطاقة تكثر الشكوى من عدم كفاية إنتاج الفحم » وخاصة 
في الناطق الأوربية . لأن ذلك يؤدي إلى توقف دوران المعامل عدة مرات 
بالسنة » بالإضافة إلى عمليات النقل غير العقلانية : فالمنطقة الوسطى تجلب 
الفحم من منطقة الکوزباس الواقعة على مسافة ۲۰۰۰ م . کا ينتقد أيضاً عدم 
كفاية إنتاج الأنابيب » مما يؤدي إلى قلة الاستفادة من الغاز الطبيعي الوفير الذي 
يعتبر مصدر قوة سپلة ورخيصة . ك أن الكثير من المعامل , لاتنال سوى القليل 
من أنواع الفولاذ الخاصة » والمعادن غير الحديدية ومن الأخشاب مما يحد من 
ااا 


؟ أن انتاج السلع الاستهلاكية ‏ فوا عدا التتجات الزراعية - لا يزال غير 
كاف بالنسبة للطلب المتزايد : كالأقشة الصوفية » والأحذية الجلدية » حيث م 
يزد الانتاج في عام 19717 عن 5١5‏ مليون زوج » والمحفوظات الغذائية » وزجاج 
النوافذ » التق لاتزال كياتها غير كافية . ومن جهة أخرى فإن بعض مؤسسات 
المخامد اة ات باه لابق عانينا اليتون نت رواب میا 
لایزال قطاع بناء النازل في وضع دون الرغوب . 

کا أن هناك تغرات ملحوظة في وسائط النقل : بطء القطارات . ضعف 
ميكانيكية علیات الشحن والتفریغ » رداءة التنسیق بين الخط الحديدي والباخرة 
في الوانی البحرية والنهرية . 

وینسب السوفیات بعض هذه النواقص إلى عيوب تنظم اقتصاده الضخم . 
والعیوب الرئيسية حسب نظرم هي : تفاوت العمل بين ختلف مؤسسات الفرع 
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نفسه » وإذا كان البرنامج الخسي يتحقق عادة » أو يتجاوز حده » فذلك يعود 
لانتاج المؤسسات « الطلائعية » التي تخفي تأخر مؤسسات عديدة أخرى . کا 
ينتقدون « روتين الأوراق » والافراط في التوجیهات الصادرة عن المكاتب » 
ويمتد هذا الانتقاد حتى التنظم الزراعي . وبصورة إجمالية يبدو جهاز التخطيط 
ثقيلاً جداً » وقليل الرونة » وضخاً هائلاً . 


الخطط السباعي والمشاريع الكبرى : 

لقد أخذ اخطط السباعي ۱۹۵۸ - 1515 بعين الاعتبار كل النواقص المذكورة 
آنفاً . ففي الجال الصناعي » كان ادف هو زيادة الاتتاج بحوالي ۸۸۰ وكانت 
القطاعات المفضلة هى : الطاقة ولاسما الغاز الطبيعى والبترول » والصناعات 
الت تجهز الزراعة كإنتاج : الجرارات وللکائن والأسمدة » واتتاج القاطرات 
الكيرياقة + والألياف الصناعية وبناء اللساکن » کا آصبحت الكننة ف الفروع 
الصناعية ولاسیا الناحية الأوتوماتيكية نامية جداً . ولد هذا التطور الصناعي 
تم تحقيق الشاریع الكبرى » رغ صرف النظر عن بعض الشاریع الضخمة جداً . 


وتتجه بعض هذه المشاريع الكبرى نحو الزراعة مثل : ري مناطق الدينيبر 
الأدنى والفولغا الأدنى وفي آسيا الوسطى . کا كان المقرر إنهاء اخطط التنظهي 
لغابات القسم الأوربي كزرع شرطان حراجية ضد الرياح الجففة » وتسییج 
مزارع واسعة واستنباط المياه وبناء بزك اصطناعية . 6 ازدادت محاصيل القطن 
والشوندر السكري والبطاطا إلى حد كبير . وكذلك الأمر بالنسبة لنتجات 
تربية الماشية بفضل توسيع المراعي الاصطناعية وزراعة الذرة الصفراء . كا تم 
إخضاع الكثير من الأراضي الواسعة العذراء للزراعة لأول مرة » لتأمين انتاج 
متزايد وحسوس في الحبوب وقد صاحب كل التطورات الزراعية الانفة الذكر 
مكننة زراعية متزايدة وخاصة في مجال الحصاد والقطف لتجنب الحسائر . 

- ۳۲ 


وأخيراً طرأت بعض التعديلات على تنظم الاقتصاد والتخطيط . فن جهة 
انصب الاهتام على زيادة الانتاجية . ومن أجل هذا كان من اللازم تمركز الجهود 
فوق أهم ورشات العمل » وتجدید التجهيزات المرمة وتجنب صنع نماذج مكائن 
تتفوق عليها الأقطار الرأسمالية والجمهوريات الشعبية » وزيادة تخصص الصناعات 
كي يكن تعمي أقتة العمل . وتزايد الإنتاجية هذا ساعد على متابعة وتسارع 
تناقص ساعات يوم العمل الذي ابتدأ منذ 1561 . 


ومن جهة أخرى تستهدف هذه القرارات نحو لامركزية الجهاز الاقتصادي 
ومنحه المرونة . وقد تم أولاً خلق مائة وخسة مناطق اقتصادية « سوفنارخوز » 
أكثر كفاءة في إدارة الانتاج من الوزارات المتباعدة والمرققة . کا أن السلطات 
المشرفة على المؤسسات الزراعية منها أو الصناعية » والتي كانت تتعرقل في سيرها 
بسبب أنظمة ضيقة جداً » أصبحت أكثر توسعاً وتم تخفيض جهازها الإداري . 


والأهداف الاقتصادية التى يؤكدها الاتحاد السوفياتي هی اللحاق بأول دولة 
اقتصادية بالعام أي الولايات المتحدة » ثم رفع مستوى الحياة لكل فرد من 
المواطنين بحيث يعادل ماهو عليه الحال في أكثر الأقطار الرأممالية تقدماً . 


ولتحقيق ذلك تمت الموافقة في عام 0۱ على برنامج لعشرين عاماً 
۱ - ۱۹۸۰ . والجدول التالي يعطي القارنة بين الاتحاد السوفييتي والولايات 
التحدة حسب النسبة المئوية من الجموع العالي وذلك استناداً حسابات منظیات 
الأمم التحدة لعام ۱۹۷۲ . 
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جغرافية الدول الکبری (۲۰) 


بلاد السوقیات في ۱۹۸۲ 


قوام الاتحاد السوفييتي 16 جمهورية متحدة » و۲۰ جهورية ذات حم ذاقي > و ۸ مقاطعات 
ذات حم ذاتي » و ۱۰ دواثر ذات حع ذاتي . 
ویبلغ عدد سکان الاتحاد السوقييتي ۲۷۱ ملیون نسمة . نسبة سکان الدن 716 وسکان الأریاف 


۵ ونسبة الذ کور ٤1,۸‏ ونسبة الاناث 26۳,۲ . 


ويعيش في الاتحاد السوفييتي أكثر من ۱۰۰ آمة وقسوم » أكثرها تعداداً الروس » ثم 
الأوكرانييون » الأوزبكيون » الروس البیض ‏ الکازاخ » التتر » الأذربیجانیون » الارمن » الکرج » 
الولداف » الطاجيك . اللیتوانیون » الترکان » الألمان » القيرغيز » الیهود » التشوشاش . اللاتفیون » 
الوردوثیون » البولونیون ٠‏ والأستونیون . 

أولاً : جمهورية روسیا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية 

تأست في ۷ تشرين الثاني ۱۱۱۷ . وتشغل الکان الطلیعی بين سائر امهوریات » سواء من 
حيث عدد السكان أم من حيث المساحة ت ارات اا » أم من حيث القدرة 
الاقتصادية والعامية والتكنيكية . مساحة المهورية ۱۷ مليوناً و ۷۵۰۰۰ كيلو متر مريع » أو ضعف 
مساحة الولايات التحدة تقريباً » ويبلغ عدد سكانها ۱۶۰ مليون نسمة . 

وهذه النهورية عبارة عن اتحاد مؤلف من جهوریات ومقاطعات ودوائر قومية ذات حم 
ذاتي . وموسكو عاصة الاتحاد السوفييتي وكذلك عاصة روسيا الاتحادية التي تضم ٠١‏ جهورية ذات 
حم ذاتي و ه مقاطعات ذات حك ذاتي و ۱۰ دوائر ذات حك ذاتي . 

وتملك روسیا الاتحادية احتياطيات كبيرة من الماء العذب ومن الموارد المائية الطاقيّة » ومن 
موارد الخامات المعدنية . وتشغل المرتبة الأولى بين جهوریات الاتحاد السوفیق من حيث 
الاحتياطيات الجيولوجية العامة من الفحم والبترول والغاز . وفي غضون ۱۰ سنة زاد إتتداج الطاقة 
الكهربائية في روسيا الاتحادية أكثر من ۱۱۰۰ مرة . وازداد النتوج الصناعي (جمالاً في روسيا الاتحادية 
أكثر من ۰۰۰ مرة في غضون ٩۰‏ سنة . 

وتقدم حقول روسیا آکثر من نصف النتوج الإجمالي في عموم الاتحاد السوفييتي من الحبوب 
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والزروعات العلفية . وتؤمن مزارعها زهاء ثلثي مشتريات الدولة من البيض ونصف مشتريات اللحوم 
ومشتريات الحليب والبطاطا . وتكون الأعمال الزراعية الأساسية مكننة كليا . 


وف جمهورية روسیا الاتحادية زهاء ۵۰۰ مؤسسة للتعلم العالي و ۲۵۰۰ ثانوية متخصصة . وفي 


موسکو وحدها مثلاً ۸٩‏ مؤسسة للتعلم العالي و ۱۳۹ ثانوية متخصصة تعد الاختصاصیین في ۲:٩‏ 
اختصاصاً . 


ثانياً : جمهورية أوكرانية 

تقع في الجنوب الغربي من سپل أوروبا الشرقية أو السپل الروبي . عاصتها كييف . مساحة 
رقعتها ٠٠۴١۷‏ آلاف كيلو متر مربع بحيث تشغل الرتبة الثالثة بعد روسيا الاتحادية وكازاخستان . عدد 
سكانها ۵۰,۳ مليوناً وتأتي بعد جمهورية روسيا الاتحادية من حيث عدد السكان والقدرة الاقتصادية . 
وتنتج أوكرانيا اليوم زهاء خمس النتوج الصناعي والزراعي في الاتحاد السوقييتي . وأوكرانيا هي بلد 


التعلم الشامل . ويعمل فيها أكثر من ۰ من العاملين العاميين . بينهم ه آلاف يحمل لقب دكتور 
في العلوم و ٠٠٠٠١‏ مرشح ( كانديدات ) في العلوم . وتقوم أكاديمية العلوم الأوكرانية بعمل علمي 
كبير . 


ثالثاً : جمهورية بيلوروسيا 

وتقع على حدود الاتحاد السوقييتي الغربية . مساحتها 7١7.1‏ آلاف كيلو متر مربع وعدد سكانها 
4 ملايين نسمة » عاصتها مينسك . وتنتج بيلوروسيا من النتجات حالياً في نصف يوم قدر 
ماأنتجته في كل عام ۱۹۲۲ . 

وتتحدد سياؤها الصناعية بالمؤسسات الكبيرة في صناعة بناء الآلات وصناعة 
الراديو ‏ الكترونيك والصناعة الكييائية وصناعة توليد الطاقة الكهربائية . ويتألف خس الانتاج 
الإجمالي لصناعة بناء الآلات في بيلوروسيا من السيارات الشاحنة الكبيرة التي تنتجها مؤسسة 
« بیلافتوماز » ثم إن هناك 18 بلداً تشتري الجرارات من طراز « م ت ز . بيلاروس » وتغطي الغابات 
أكثر من 7١‏ من أراضى الجهورية » وعلى آساسپا تعمل مؤسسات عديدة لصناعة الأخشاب وصناعة 
ا الب وسناعة الورق والصناعة الكياوية وغیرها من الصناعات . والعالم اميونيفٍبیلوروسیا 
غي ومتنوع . 

وتعتبر بیلوروسیا من مناطق الاتحاد السوقييتي الزراعية التطورة . وتشفل الرتبة الثانية بين 
الجهوريات التحدة من حيث زراعة الکتان » والرتبة الشالثة من حيث زراعة البطاطا وانتاج 
الحليب ٠‏ والرتبة الرابعة من حيث إنتاج اللحم والبیض . 

۳۰۷ - 


ویومن تطور الصناعة والزراعة » وأبعاد البناء الشاسعة » غو مداخيل السكان فوا كبيراً ء 
والنجاحات في تطوير التعلم العام والعلم والفن ورعاية الصحة » ويدع مركز المهورية العلي 
- أكاديية العلوم البیلوروسية - حیث يعمل أكثر من ۰۰۰۰ عالم یدرسون ويحلون قضايا الساعة في 
ميادين الرياضيات والسيبيرنيتيك والالات الماسبة والطاقة الذرية وبناء الآلات وبناء الأجهزة 


والکهیاء والبيولوجيا . ويريو مل عدد العاملين العاميين على ۳۹۰۰۰ شخص . 
رابعاً ‏ جمهورية آوز بکستان 


في الجنوب الشرق من الاتحاد السوفييتي بين هري سيرداريا وآموداریا ( سيحون وجيجون ) تقع 
أكبر جهورية إسلامية في آسيا الوسطى السوقيتية وهي جهورية أوزبكستان التي تأسست في ۲۷ 
تشرين الأول 1476 . مساحتها تقارب مساحة العراق أو ٤٤١,٤‏ ألف كيلو متر مربع ويزيد عدد 
سکانها عن سكان العراق أو ١7,585‏ مليون نسمة . عاصتها طشقند . وف قوامها تدخل جهورية قره 
قلباقيا ذات الحم الذاتي . 

وتؤلف اوزبكستان قاعدة القطن الأساسية في الاتحاد السوقييتي » وبالوازنة مع عام ۱۹۲۲ فقد 
ازداد مل عحصول القطن الخام ۱۵۰ مرة . وتنتج اوزيكستان زهاء ثلثي محصول هذه المادة الأولية 
الثينة في الاتحاد السوقييق . 

6 بلغت تربية دود القز وتربية غنم قره قول ( فراء استراخان ) والبستنة وزراعة الرز مستوى 
رفيعاً . ويشكل توليد الطاقة وبناء الآلات وصناعة الحديد والفولاذ والمعادن غير الحديدية والکهیاء . 
ملامح وجه الجهورية الصناعي . واوزبكستان اليوم هي جهورية صناعية زراعية تحوي أكثر من 
۰ مؤبسسة صناعية كبيرة مزودة بأحدث منجزات التكنيك والتكنولوجيا . وينطوي باطن الأرض 
الأوزبكية على البترول والفحم . وتشغل هذه الجهورية إحدى المراتب الأولى في الاتحاد السوفييتي من 

هذا وقد أحرزت اوزیکستان نجاحات كبيرة في تطوير التعلم العام والثقافة والعل . ويعمل 
فيها أكثر من ۳۱۰۰۰ من العاملين العاميين . وتحوي المؤسسات التابعة لأكاديية العلوم الأوزبكية أكثر 
من ٠٠0٠١‏ عام . ويقال إن هذه الجهورية عبارة عن فردوس حقيقي في نظر المؤرخين وعاماء الآثار 
حيث يدرسون آثار الثقافة الإسلامية العريقة في خوارزم وإمارة خيوه وعصر آل تيور . وقد أنجز كلياً 
ترم التحف المعمارية في كل من سمرقند وبخارى .. 


ويتم في هذه امهورية استصلاح ۱۷۰ ه سنويا على حساب الصحراء 5 وتحوي خزانات 
يتكدس فيها زهاء ۳۵ ملیار م" من الاء العذب أو ما يعادل بحيرة' الأسد على سد الفرات » لأن كل طن 
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واحد من القطن يتطلب 7٠٠١‏ م" من الماء العذب وهكذا أصبح مردود القطن من أفضل أمثاله في 
العام لأن كل هكتار يعطي هنا ۳۱۰۰ كفم من القطن . 

خامساً : جمهورية كازاخستان 

كازاخستان هي المهورية الثانية من حيث المساحة بعد جمهورية روسيا الاتحادية أو ۲,۷۱۷ 
مليون ۲6 . وعدد سكانها 16,577 مليون نسمة . وقد تأسست في البدء جمهورية كازاخستان في 51 / 
۸ کجمهورية ذات حك ذاتي ضن إطار جهورية روسيا الاتحادية . ولكن فيا بعد وبالتحديد 
في ۵ ._ أصبحت جمهورية کازاخستان المتحدة وعاضتها آلا آطا . 

وفي عهد السلطة السوفييتية تحول قطر البدو هذا إلى جمهورية ذات صناعة متنوعة الفروع » 
وزراعة وتربية لامواثي متطورتين » ومستوى ثقافي رفيع » وقامت صناعة عصرية كبيرة تنتج حالياً 
خسة أمثال ما كانت تنتجه روسيا كلها قبل الثورة . وقد اكتشفوا في باطن أرض كازاخستان جميع 
الخامات النافعة المعروفة في الطبيعة تقريباً . وتصدر کازاخستان إنتاجها إلى ۷۰ بلدا من آلات وأدوات 
معقدة وأجهزة وفلزات وصفائح المعادن غير الحديدية والفراء ومعلبات اللحوم . 


وقد رفع استصلاح الأراضي البكر اقتصاد كازاخستان إلى درجة جديدة نوعياً وجعل منها أكبر 
مرعى في الاتحاد السوفييتي . تبلغ مساحة الأراضي البکر والبور الفلوحة في کازاخستان ۲۵,۵ مليون 
هكتار . وتشتهر كازاخستان كنطقة كبيرة لتربية المواثي في شرق الاتحاد السوفييتي . وبعد أن كان 
الذین یمرفون القراءة والكتابة بين السکان الاصلیین السلین الذين يشكلون ف سكان الجهورية 
لا تتجاوز نسبتهم ۲ 7 أصبح التعلم الثانوي إلزامياً حالياً . 

سادساً : جمهورية جورجیا ( الکرج ) 

وهي جهورية أخذت شکلها الحالي بتاریخ ۵ / ۱۹۳۱/۱۲ . وتدخل ضمن کیان جهورية 
أيخازيا ذات الک الذاتي وجهورية آجاریا ذات الحم الذاتي ومقاطعة آوتیتیا ( قوشحة ) ذات الک 
الذاقي . ومساحة جهورية جورجيا 1۹۰۰۰ كيلومتر مربع وعدد السكان ۵,۱ ملايين . وعاصتها تبليسي 
أو تفليس؛. 

وفي هذه الجهورية تنوع كبير من الحيوانات والنباتات والثروات الطبيعية والأحوال المناخية 
ولاسیا الساحلية . وقد كبحت السدود جاح الأنهر الجبلية الغزيرة المياه » وقامت إلى جانبها الحطات 
الكهربائية الوحدة في الشبكة العامة لامنظومة الطاقيّة فيا وراء القفقاس ( جورجيا وأرمينيا 
وآذرييجان ) . ويكون باطن الأرض غنياً بالفحم والمرمر والنحاس والنفط والمنغنيز الذي تعتبر 
مؤسساته في تشياتورا من أكبر المؤسسات في العام لاستخراج الفلز الرفيع النوعية . وتنتج جمهورية 
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جورجيا في يوم ونصف قدر ما أنتجته في كل عام ۱۹۲۲ من المنتوجات الصناعية . 


وتضفي الناطق شبه المدارية » الاصالة على زراعة جورجيا » والشاي والحضيات من أم 
الزروعات شبه المدارية » وتعتبر الكروم وبساتين الأشجار الشرة وزراعة التبغ وزراعة النباتات 
الزيتية الأثيرية من الفروع الأساسية في الزراعة وتحظى منتجعات ساحل البحر الأسود والنتجعات 
الجبلية في جورجيا بشهرة عالمية . 

وترق منابع ثقافة الشعب الجورجي الروحية إلى الاضي البعيد » لأن جورجيا من أقدم بلدان 
العام ٠‏ ويستهل « أبو التاريخ » هيرودوت مؤلفه بوصف العلاقات التبادلة بين اليونان وكولخيدا أي 
جورجيا الغربية . وتعود معلوماته إلى الألف الثاني قبل الميلاد . وهناك أصداء عن أحداث أقدم 
عهداً » هي الأساطير عن الأرغونوط الذين زاروا كولخيدا بجشاً عن الصوف الذهبي . وأسطورة 
برومیته - أميراني العظم الذي حصل على النار من أجل الناس فسمّرته الآلحة عقاباً على ذلك في جبال 
القنقاس . 

سابعاً : جمهورية آذربيجان 


ويعود کیانها الحالي إلى ه / ۱٩۳۰/۱۲‏ حيث أصبحت جهورية متحدة . وتشغل جمهورية 
آذربيجان المرتبة الأولى بين جمهوريات ما وراء القفقاس من حيث المساحة ۸۱۰۰۰ ۲۶ ومن حيث عدد 
السكان ۱,۳ ملايين نسمة . وتدخل جمهورية ناخيشيفان ذات الحم الذاتي » ومقاطعة قره باخ الجبلية 
ذات الحم الذاي > ضن إطار جمهورية أذربيجان » وعاصتها باكو . 

وإذا كان الثل القفقاسي يقول : « ما تعطيه هو لك » فإن العلاقات الاقتصادية بين هذه 
الجهورية والمهوريات السوفييتية الأخرى أضفت على هذا الثل مغزى خاصاً . ذلك أن آذربیجان 
تقدم للجمهوريات الجاورة الطاقة الكهربائية والبترول والغاز الطبيعي » ومنها تند خطوط آناپیب 
الغاز إلى تبليسي ويريقان عاصة آرمینیا . ومن جورجيا تصل سكائب الفولاذ إلى مصنع سومغايت 
لتصفيح الأنابيب » التي ترسل بدورها » إلى أوكرانيا وجمهوريات آسيا الوسطى وختلف المناطق في 
روسيا الاتحادية . وتتلقى آذربيجان مدید الصب « الفونت » والصفائح من آوکرانیا والأورال 
وسيبيريا . 

وأكثر الفروع تطوراً في زراعة آذربیجان هي زراعة القطن والكروم وبساتين الأشجار اممرة 
وتربية الواشي في المراعي . وكانت نسبة التعامین في هذه البلاد لا تتجاوز ٩,۲‏ + في عام ۰۱۹۲۰ ول 
يكن في البلاد مؤسسات للتعلم العالي ‏ آما الآن فان التعليم بجمیع أنواعه ودرجاته يشمل في آذربیجان 
مليونين و ۰۰؛ ألف شخص . ويصيب كل ۱۰۰۰۰ نسمة من السكان في آذربیجان ۱۷۰ طالباً مقابل 
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١‏ في فرنسا و ۱۰1 في آلانیا الاتحادية و ۹۸ في بريطانيا و ۱۰۶ في اليابان . ويعمل في أكاديية 
العلوم الأذربيجانية ۶۰۰۰ شغيل عاي . وقد أنثئ فيها معهد البحوث الكونية لاموارد الطبيعية . ولغة 
سكان البلاد تركية وهم من المسامين الشيعة . 

امناً : جمهورية ليتوانيا 

تقع جمهورية ليتوانيا على الساحل الجنوبي الشرقي من بحر البلطيق . وتتفوق هذه الجهورية 
على جارتيها الثماليتين لاتقيا وأستونيا من حيث المساحة ۵۰۰۰ ۲ وعدد السكان ۲,۵ ملايين نسمة . 

وليتوانيا هي الموطن الأول للقبائل البلطيقية التي تعيش هنا منذ الألف الثاني قبل الميلاد 
کالیروس والاتفاغ والكورش وغيرها . وظهر كيان هذه الدولة قي حزيران ° 0 وعاصتها فيلنوس ¢ 
ومن ثم تحولت المهورية من زراعية إلى صناعية . ففي خلال ستة أيام تنتج حالياً من النتوجات 
الصناعية قدر ما نتجته في كل عام ۱۹6۰ . وتنافس الأقشة الليتوانية الأقشة الانكليزية العالية الشپرة 
وتتفوق علیها أحياناً من حيث النوعية وتباع منتجات مؤسسات النسیج في کاوناس وقیلنوس 
وشاوولباي في أكثر من ۸۰ بلدا . وترسل لیتوانیا الالات الحاسبة وغير ذلك من النتجات الصناعية إلى 
جميع أنحاء الاتحاد السوفييتي وترسل المهوريات الأخری إلى لیتوانیا ما لا تنتجه لیتوانیا . وقد اشترك 
الاختصاصیون والعیال في تصی ویناء خط آنابیب الغاز الطبيعي إلى لیتوانیا من داشافار في أوكرانيا » 
وقدموا من آوکرانیا وبیلوروسیا ولاتفیا ولیتوانیا ذاتها . وقد تعاونت كل امهوریات في بناء محطة 

وتوائم الظروف الطبيعية والناخية في لیتوانیا تكثيف الزراعة اختصة بتربية الاشية من أجل 
اللحم والحليب وتربية الخنازير وزراعة بعض النباتات الصناعية والعلفية . ونصف مواطني هذه 
امهورية حصلوا على التعلم العالي أو الثانوي . 

تاسعاً : جمهورية مولدافیا 


في الطرف الأقصى من جنوب غرب الاتحاد السوفييتي » حيث ينتهي السپل الروبي » تقع 
ججهورية مولدافیا ومساحتها ۲۲۰۰۰ ۲ یسکنهاع۰۲,: ملیون نسمة . وفي ۲ آب ۱۹۰ توحدت مع 
بیساراییا ذات الحم الذاتي وتحولت إلى جمهورية مولدافیا التحدة وعاصتها کیشینیف . وكانت معظم 
أراضي هذه ابمهورية تابعة لرومانیا قبل ۱۹۵۳ . 

وتتصف مولداقیا بكشافة السکان الکبيرة وتتوفر فيها الأيدي الماملة لأن متوسط كثافة 
السكان ۱۱٩‏ نسمة بالکیلو متر للربع وهذا أكبر متوسط بين كل جهوریات الاتحاد السوقييتي . 

وهناك أغنيات وأساطير كثيرة عن جال الأرض الولدافية وسخائها . وتغطي التربة السوداء 
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- وهي خير تربة في العالم - أراضي مولداقيا كلها تقريباً . وفي تربة كهذه يمد غصن وقع صدفة من 
عربة جذوره في الأرض المشة » أو بذرة كرز رماها سائر في حوش ما ء أو جوزة سقطت من متقار 
طائر في الأرض الحروثة » ويؤمن المناخ الحار ووفرة الثمس امكانيات موائمة لتطوير زراعة متعددة 
الفروع . ومن أهم ثروات هذه المهورية العنب . 

ومن ۵۰ سنة كانت كامتا « مولدافيا الصناعية » تبدوان غريبتين . أما اليوم » فان مؤسساتها 
تنتج الجرارات والآلات الحاسبة والأجهزة الكهربائية . وتنتج مولدافیا الآن في أقل من نصف يوم من 
النتوجات الصناعية آکثر ما كانت تنتجه في كل عام ۱۹۲۲ . 

وتعود شبرة مولدافيا إلى صناعة اور وتشغل مولدافيا المرتبة الثالثة في الاتحاد السوفييتي في 
مضار إنتاج خور العنب والعلیات والسكر الناع . 

عاشراً : جمهورية لاتقيا 


تقع هذه الجهورية الاشتراكية في الشمال الغربي من الاتحاد السوفييتي على سواحل بحر 
البلطيق . مساحتها 1۳۷۰۰ ك" وعدد سكانها ۲,۵۵۱ مليون نسمة . وللأرض اللاتفية تاريخ حافل 
وتذكر أنقاض القصور القدية بالحروب المدمرة ۴ تحفظ الآثار الجليلة مجد مآثر الشعب . ونشأت هذه 
امهورية في ۰ / ۸ / ۱:۰ لتدخل في کیان الاتحاد السوفييتي ۲ 

عاصتها ریفا التي لا تعتبر مرکزاً ثقافياً صناعياً في الجهورية فحسب بل أيضاً مركزاً ثقافياً 
عريقاً تقوم فيه أكاديمية العلوم اللاتفية التي تضم ۱۷۰۰ من العاملين العامیین » و ۱۰ موسسات للتعلي 
العالي . وف الجهورية 78 متحفاً » بینها متحف كاتدرائية دومسكي وهو عبارة عن إنشاء معباري 
تاريخي بارز . 

وقد ازداد الانتاج الصناعي فیها ٠١‏ مرة بالوازنة مع عام ۰ . وتتخصص زراعة لاتقیا في 
تربية الاشية للحلیب والواشي الأديلة والخنازير . وتلعب لاتفیا دور « بوابة بحرية » مهمة للاتحاد 
السوقييتي وعبر مراقئها یتاجر الاتما'د مع دول عديدة . 

حادي عشر : جمهورية قيرغيزيا 

أخذت هذه الجهورية کیانها احالي في ۰ / ۱۹۳۱/۱۲ بعد أن كانت جهورية ذات حك ذاتي 
ضن كيان جهورية روسيا الاتحادية . مساحتها ۱۹۸۵۰۰ كيلو متر مربع » أي تعادل مساحة سورية 
ولبنان » وعدد سكانها ۳,۷۲۳ ملايين نسمة أكثريتهم من السامین عاصتها فرونزه . 


وفي الثمال الشرق من آسيا الوسطى السوقييتية تمتد سلاسل جبال تيانشان على مشات الكيلو 
مترات » وفي باطن أرض تيانشان اكتشف الجيولوجيون في أرض قيرغيزيا مكامن الكثير من الفلزات 


71١75 - 


النافعة . ولكن أكبر ثروات الجهورية هي المراعي في سفوح جبال تيانشان » التي تؤمن العلف للایین 
الرؤوس من المواشي التي تولف فرعاً من هم فروع الاقتصاد الوطني فيها . 

وقيرغيزيا الحالية ذات صناعة متطورة تضم أكثر من ۱۳۰ فرعاً . وتقوم قيرغيزيا بدور منطقة 
منتجة لامعادن غير الحديدية والالات الزراعية والمصنوعات الكهرتكنيكية والأجهزة . ولكن لا تزال 
قيرغيزيا » رغ كل هذا » منطقة زراعة متنوعة وتختص في تربية الأغنام الناعمة الصوف . والخيول 
الأصيلة » وفي زراعة القمح والشمندر السكري والتبغ والخشخاش الطبي والقطن والكروم . 

وقد احرزت قيرغيزيا نجاحاً كبيراً في تطوير ثقافتها فبعد أن كان الشعب أمياً أوشك الأن أن 
ينتقل إلى التعلم العام الشانوي الإلزامي . وفي قدي الزمان بلغ الإبداع الشعبي الشفوي للشعب 
القيرغيزي ذرى رفيعة . وقد سجل بحاثة الأدب ملحمة « ماناس » التي تضم أكثر من مليون بيت من 
الشعر » ويمكن تصنيف هذه الملحمة دون مبالغة » في عداد أعظم تحف أدب القروسطي العالي . 

الثاني عشر : جمهورية طاجيكستان 

وتقع في جنوب الاتحاد السوفييتي . مساحتها ۱۶۲۱۰۰ كيلو متر مربع وعدد سكاتها ٤,۱۱۹‏ 
ملايين نسمة غالبيتهم مسامون . وتأسست في ۱۲ / ٠١‏ / 1114 كجمهورية ذات حم ذاتي ضمن إطار 
جهورية أوزبكستان . وفي ٠١ / ١١‏ / 1515 تحولت إلى جهورية متحدة . عاصتها دوشانبه . 

ويتصف اقتصادها المعاصر بالزراعة الممكننة المتعددة الفروع » والصناعة التطورة وقامت 
لصناعة توليد الطاقة » وقامت محطة نوريك الكهرمائية . 

وطاجيكستان هي النتجة الأساسية في الاتحاد السوفييتي للقطن الرفيع التيلة » المادة الأولية 
المهمة للصناعة الخفيفة . وتحتل طاجيكستان المرتبة الثالثة في الاتحاد من حيث إنتاج القطن الخام . 

وقد قامت في المهورية منظومات فريدة للري » وأنشكت خزانات مائية » وشبكة واسعة من 
قنوات الري والصرف تقي التربة من التلح ومن الغرق . 

وغدت طاجيكستان بلد التعلم الشامل . أما قبل الثلاثينات » على حد قول موسس الأدب 
الطاجيى صدر الدين عينى » فقد كان الناس المتعامون والمثقفون نادرين كندرة الاشجار المرة في 
صحراء مالحة التربة . وتوجد الآن في طاجيكستان أكاديية للعلوم يحل علماؤها قضايا الفيزياء الفلكية 
وعم الزلازل والجيولوجيا والجيوفيزياء . 

الثالث عشر : جمهورية أرمينيا 

عاصتها يريقان . ومساحتها أقل بكثير من أية جهورية متحدة أخرى » أي زهاء ۳۰۰۰۰ كيلو 
متر مربع أي تعادل بلجيكا أو هولندا » وعدد سكانها ۲,۱۲۷ ملايين نسمة » ويطلق على أرمينيا لقب 
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بلد الشمس والجبال » لأن تسعة أعشار أراضيها تقع على ارتفاع يربو على ۱۰۰۰ م فوق سطح البحر » 
وبلد الصخور والعنب » وبلد الأودية السبعة . وقد تحولت أرمينيا المعاصرة إلى بلد صناعي زراعي 
ذي صناعة عالية التطور تنتج الآلات الحاسبة الألكترونية والأجهزة » وذي زراعة ممكئنة . 

وقد حددت خصائص الأحوال الطبيعية والاقتصادية الاتجاهات الأساسية في الزراعة 
الأرمينية » ذلك لأن التضاريس الجبلية قد حدّت من رقعة المساحات الصالحة للزراعة » ولهذا 
لا تتیح الامكانيات المتوفرة في الزراعة « سعة » أي استصلاح أراضي جديدة بل يتيح التطور « عقا » 
أي تكثيف الاتتاج الزراعي وزيادة الردود عن طريق أساليب المندسة الزراعية وأعمال الاصطفاء . 

وما يلفت النظر تنية القاعدة الطاقية في أرمينيا التي تفتقر لوارد الوقود والطاقة افتقاراً كلياً 
تقريباً . ورغ ضآلة الوارد المائية فقد شكلت الحطات الكهرمائية التي بنيت على هر أرمينيا » وخاصة 
سلسلة حطات رازدان قاعدة أنجزت علیاً على أساسها كهربة الجهورية كهربة تامة . وصارت ثروات 
الوقود في المهوريات الجاورة مصادر جديدة للطاقة في أرمينيا » وهكذا بنيت احطات الكهرمائية 
على نهر فوروتان واحطة الكهرذرية الأرمينية » وجمع خامات الذهب في زود » واوتوستراد يريقان - 
سیفان وغير ذلك . 

الرابع عشر : جمهورية تركانيا 

وقد تأسست في ۲۷ ٠١‏ / ۱۹۲۶ . مساحتها 448٠٠١‏ كيلو متر مربع وعدد سکاا ؟ ملایین 
نسمة . عاصتها عشق أباد . وترکانیا بلد حضارة عريقة كانت تقوم فيها الزراعة التطورة والمدن » 
وفيها كانت تتلاق طرق التجارة النشيطة في الأزمنة القديمة والقرون الوسطى » والتي تربط الصين 
والهند بأورويا الغربية وروسيا . وقد استهوت ثروات تركانيا » من قديم الزمان » الفاتحين » وفيها 
مرت قوات ملوك فارس القدية والاسكندر المقدوني إلى أن فتحها العرب ونشروا فيها دينهم واجتاحتها 
جحافل الفول بقيادة جنکیزخان کا دمرتها عام ۱۳۹۷قوات تهورلنك ودارت في هذه الأرض خلال 
عدة قرون رحى نضال ضار بين شاهات إيران وأمراء بخارى وخانات خيوه . إلى أن اجتاحتها قوات 
القياصرة الروس في الربع الأخير من القرن الماضي وضتها إلى الامبراطورية الروسية . 

وتشغل صحراء قره كوم » وهي من أكبر صحارى العام » قسمأ كبيراً من أراضي المهورية ۰ ومع 
ذلك فإن تركانستان منطقة غنية ذات صناعة متطورة . وقد أنشأت مشاريع كبيرة لاستخراج الغاز 
وتكر ير النفط . وعلى أساس من الصناعة التنامية نشأت وكبرت مدن جديدة عصرية مثل نفط 
داغ » وتشليكن . وهما مركزان لصناعة استخراج البترول » وبيرم علي وهي منطقة صناعة الفاز 
المتنامية وبزمين وهي مركز لصناعة مواد البناء . 

وقد جعلت مكننة الزراعة » وتغيير بنيتها بصورة عقلانية » ولا سها زيادة المساحات المزروعة 
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بالقطن » أقول جعلت من تركانستان منطقة زراعة متقدمة وتربية لاماشية ذات أهية تثبل الاتحاد 
السوفيبتي كله . 

وفي هذه المهورية أكاديية للعلوم التركانية والمدارس التركانية للرسم والنحت مما سمح بنهضة 
الشعب التركاني الثقافية . 

الخامس عشر : جمهورية استونيا 

وهي أبعد جمهوريات البلطيق الثلاث إلى الثمال . وتقع على ساحل بحر البلطيق بين خليج 
فنلندة وخليج ريغا . مساحتها 0۱۰۰: كيلومتر مربع » وهي أقل جمهوريات الاتحاد السوفييتي سكاناً 
إذ لا تحوي سوى ١,5‏ مليون نسمة . عاصتها تالين . وفي استونيا ۱۱۵۰ بحيرة وخزان مائي و ۲۰؛ پر 
وأكثر من ۱۵۰۰ جزيرة ولا غرابة فقد مرت من فوقها الزحوف المودية وتركت عليها بصاتها . وكان 
أجداد الاستونيين « القبائل الاوغرو ‏ فينية » يتعاطون الصيد بنوعيه وتربية الواشي والزراعة 
ويتاجرون مع الليفيين والاسکندنیاف ومع الجيران الشرقيين السلاف . وتشكلت هذه الجهورية 
السوقييتية خلال الحرب العالية الثانية في ١54٠ / ۸ / ٦‏ . 

وفي استونيا السابقة كان الاقتصاد یتسم بطابع ريفي وكان الإنتاج الصناعي لا ثل سوى خمس 
النتوج الإجمالي . أما الآن فان سيا المجهورية تحددها الصناعة التي يشكل منتوجها ثلثي الإنتتاج 
الإجالي . 

ويؤلف الشست البيتومي الثروة الرئيسية في باطن أرض استونيا . وقد اكتشف منذ أكثر من 
۰ سنة في حوض كوختلا وتبلغ الاحتياطات الصناعية ا لمنقب عنها 3 مليارات طن . 

وتعتبر محطة البلطيق الكهربائية الإقلبية هي أكبر محطة حرارية تعمل بالشيست کا أن مصنع 
كر ينغوله في نارفا هي من أكبر مؤسسات الأقشة القطنية في الاتحاد السوقييتي . 

وتعطي فروع اللحم والزبدة والألبان » التي تتىم » مع فرع السمك » بأهمية تشسل الاتحاد 
السوقييتي كله » تعطي زهاء نصف منتوج الصناعة الغذائية في استونيا . 
صيادو السبك الاستونيون على سفن برادات كبيرة لصيد السمك » والتي تشكل أساس صيد المك في 
استونيا . 

وتعتبر جامعة الدولة في تارنو من أقدم مؤسسات التعلم في الاتحاد السوفييتي کا أن معهد تالين 
اليوليتكنيي أكبر مؤسسة للتعلم العالي في استونيا . وتبدو شعبية الغناء الجوق الخارقة الأمية من 
خصائص الثقافة الأستونية . 
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الجريان الجوي في الشرق الأقصى 


خطوط الضغط التساوي باللیبار الجبهة القطبية ( وضع متوسط ) مبسيسيه 
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جبهات أخرى ( صیف ) و سوب 


مسارات التیفونات:. مص 


حركة كتل اموا يلم 


INV 


الفص راث 
الشرق الأقصى 


عملاقا آسيا : الصين واليابان 


بيئة wee‏ ية سم قضة 


يؤلف الشرق الأقصى الذي يكون على العموم معزولاً بالجبال المرتفعة 
وبصحراء الرمال وبالسهب أو بالغابة » ولكنه ينفتح على احیط ال هادي » أقول 
يؤلف رقعة استيطانية ومدنية مدهشة بسبب اسقراريتها 
وبوحدتها . ويستطيع هذا الوضع الجغرافي أن یفتم مركزية الصينيين 
العنمبرية » الذين يعتبرون بأن الصين كانت دام بلداً وسطأ « زهو نغ غوو » » 
بيد أن المشاهد وأماط الحياة لابد أن تكون متنوعة جداً فوق رقعة تغطي مساحة 
۲ ملیون كيلو متر مربع . 


فهضبة التیبت التي تتكئ على جبال همالایا » والتي يبلغ ارتفاعها 
لوسطي ۰۰۰؛ مرا ,تتتصب ونا « سقف العام »الذي تتحدر عنه پا آسیا 
الشرقية والجنوبية الکبری . وين على درجة وسيطة من جعدات جبلية › 
متجمدة أو معرّاة » وعلی حوضات فسيحة استطاع الریح أن یکدس فیها 
کثباناً رملية في حوض تارمم وطبقات من اللوس ۰ کا في حوض النهر الأصفر 
« هوانغ هو » » وذلك ضمن منخفضات مغلقة » أو تنصرف مياهها نحو النهر 
المذكور . تلك هي الصبين العلیا القارية ذات الواحات والبداوة الرعوية » 

¥ 


والتي كانت تدعى في الماضي الصين الشارجية » بالقابلة مع الصين البحتة » أو 
الصين الامبراطورية ذات الأقالم الثانية عشرة . أما باتجاه الحيط 
الياسفيكي ؛ فلا نجد أي صحراء تفصل النطاق المعتدل عن المناطق المدارية 
الرطبة . وقد نشأت المدنية الصينية الزراعية القديمة في المنطقة العتدلت 
في بيئة مفتوحة مؤلفة من سهول لحقية خصيبة » ومن تلال قليلة الغابات » تحت 
هدید الجفاف والفيضان بصورة دورية . وقامت الدنيّة المذكورة على السيطرة 
على المياه والزراعة الحثيثة » وزراعة الذرة البیضاء صیفاً والقمح الشتوي » 
ما یتطلب جهداً جاعیاً واستزارا ما كان له تأثیره عل طرائق التفکیر . 

ولقد فرضت هذه المدنيّة التفوقة ذاتها شيكاً فشيئاً » وتبنت زراعة الرز » في 
بيئة جغرافية ختلفة من حيث التضریس والناخ » وذلك في الصين الجنوبية 
وفیتنام وف شبه جزيرة کوریا والأرخبيل الياباني . 

ولقد سمحت الأمطار الوممية الصيفية لزراعة الرز » وهو أحد 
حبوب المند » والذي یتطلب الر والرطوبة » بأن يمتد من الصين المدارية » 
وذلك قبل ۰۰۰: سنة إلى کوریا ومنالی الیابان . ولا كان حقل الرز یتطلب 
أشغال قهید الأرض وري » فيانه يستدعي بالتالي وجود جاعات كثيفة من 
الفلاحين » کا أن مردوده الرتفع وقيته الغذائية العالية ؛ يسمح بوجود کثافات 
سكانية شديدة » هذا ولاسها إذا كان من المکن الحصول على محصولين في العام 
بفضل الشتل والأنواع المبكرة من البذار في النصف الجنوبي من الصين » وفي أقصى 
الجنوب من الأرخبیل الياباني . 

وإجمالاً فان الشرق الأقصى » وهو جزء من آسيا الموسمية » یتصف 
بوجود شتاء جاف وبارد نسبياً وصيف مطير وحار » غيرأن فصل 
الأمطار يكون طويلاً نسبياً » هذا فضلاً عن أن بعض الناطق تتلقى أيضاً 
تطالات شتوية ما في شمال غرب اليابان . بيد أن ارتصاف خطوط التضریس 
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من عرضية وطولية » تجعل من الصين العليا » مع ذلك » ولاسیا فيا وراء النهر 
الأصفر » منطقة قاحلة . 


وتفسّر المفارقات المطرية » أكثر من الفارقات الحرارية » ذلك التوزع 
في أنماط الحياة التقليدية » كزراعة الرز » وزراعة الحبوب « الجافة » . 
وتربية الماشية البدوية » وزراعة الفوطات"" . 


يد بنط تنه 


وتتعلق آلية الموسميات في الشرق الأقصى على الخصوص بالفارق الحراري بين الفصول » أي 
بين كتلة المواء القارية الفرطة البرودة في آسيا . وبين هامشها البحري . ففي الشتاء يسود على منغوليا 
نطاق من ضغوط عالية » ينساب منها هواء بارد وجاف » وهي الموسميات الشتوية » والتي تصل حتی 
خليج الطونکین . ولكن في حزيران » يجتاح الحواء المداري » الحار والرطب » الصين الجنوبية » حتى 
ليلامس منشوريا والأرخبيل الياباني » الذي يخضع غالباً مواء مداري بحري مترطب فوق الحيط 
المادي . إذن نیز أحياناً موسیات صينية ذات أمطار صيفية غير منتظمة في الصين الشالية › 
وموسميات يابانية أكثر انتظاماً . ويزداد هذا الخطط الشديد البساطة تعقيداً بالاضطرابات الجبهية . 
ففي الشتاء تجلب المنخفضات الناجمة عن الجبهة القطبية بعض الأمطار إلى الصين الوسطى » والثلوج 
إلى اليابان الشمالية الغربية » کا تلطم التيفونات » وهي سيكلونات مدارية » سواحل الصين الجنوبية 
والسفح الشرق من اليابان . 


. وهي الواحات بلا نخيل‎ )١( 
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الموج الياباني والطريق الصيني 


لقد اختار الشرق الأقصى في علاقاته مع بقية العالم سياسة الانفتاح تارة 
أو الانغلاق تارة أخرى » وذلك حسب صروف التاريخ . فقد كان على علاقة 
مع المند والشرق العربي ومع سبوب أوروبا الشرقية والبحر الأبيض المتوسط ء 
بواسطة الطرق البحرية عبر المضائق الماليزية » أو بواسطة دروب قوافل آسيا 
الوسطى مثل « طريق الحرير وطريق الشاي » . ويدين العديد من 
الاختراعات كالورق والبارود والبوصلة بنشوئها وبانتتشارها إلى هذه المبادلات 
التي كانت كثيفة على الخصوص بين القرن الشالث عشر والسادس عشر . ولكن 
بعد أوائل الاتصالات مع الملاحين والبشرین الغربيين القساة » تقوقعت كل من 
الصين في عهد الأسرة المنشورية » واليابان في عهد الشوغون » على نفسيهها خلال 
قرنين کاملین من الزمن . 

وفي وسط القرن التتاسع عش لم يكن رد فعل اليابانيين 
والصينيين واحداً تجاه الدول الأوروبية العظمى والولايات المتحدة 
التي كانت تبحث عن الأسواق . وجاء عصر الميجي « عصر النور » عام 
۸۸ لیدخل الیابان في طريق التحدیث » على غرار آوروبا ۰ 
الولایات المتحدة . وقي عام ۱۹۳۹ كانت صناعة الیابان تعادل صناعة فرنسا » 
وأصبح « لليابان الكبرى » مستعمرات واسعة » ظلت تستغل خيراتها حتى عام 
۵ . 


وما إن تحررت من قيود هزيمتها بموجب معاهدة سان فرانسيسكو عام 
۱ حتى استطاعت اليابان الجديدة » رائدة الرأممالية الليبيرالية » أن تصبح 
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في العيد الئوي لاميجي ثالث قوة اقتصادية في العالم . وأول دولة في 
التكنولوجيا وفي عدد المهندسين » بالنسبة للسكان وأكثر الدول استعالاً للإنسان 
الآلي اهطهء إذ كانت في عام 1187 تملك نصف هذا النوع من الآلات في العال . 
وللنموذج الياباني أنصاره . ففي تايوان وفي كوريا الجنوبية عملت الساعدات 
الأمريكية والاستفارات اليابانية على تعجيل التفية الصناعية » فقامت الصناعات 
الخفيفة » ثم تلتها مركبّات بحرية للصناعات الثقيلة » على غرار اليابان . وف 
خلال بضعة أعوام » استطاعت جموعة هيونداي الكورية أن تفرض نفسها في 
الأسواق العالمية حسب الطريقة اليابانية " » وأصبحت سيارات كوريا الجنوبية 
معروفة بجودتها في العديد من الأقطار . 


أما الصين التي كان مجتتعها الزراعي والعسكري يقت التجديدات التقنية › 
ققد ظلت تتخبط خلال قرن کامل في الفوض والبؤس وذل « المعاهدات غير 
امتكافئة » . ومنذ « تحريرها » في عام 1944 » أعيد تكوين السلطة المركزية التي 
أعلنت عن نشوء « الصين الثورة » بعد قياس مدى التأخر الاقتصادي » وأبعاد 
البلاد » والتضخم الديموغرافي » وذلك ضن تجربة تنظم اجةاعي اقتصادي 
مستوحاة في البداية من السوقيات » ثم أصبحت ذات أصالة كلية . 

وقد كان لهذا « الطريق الصيني » أزماته الحادة كالقفزة الكبرى للأمام بين 
۸ - ۱۹۲۰ » والثورة الثقافية بين 1537 و 1915 . واستنادا إلى استراتيجية 
تفية اقتصادية قائة على المساواة الطلقة والمواضعة على الجهد الجماعي » وكان 
الطريق الصيني يرمي إلى إرساء قواعد إنسان جديد » متضامن » متعدد 
الكفاءات » متفان » أو حسب فكرة ماوتسي تونغ » هوه أحمر وخبير» في 


 )۱(‏ لقد عمدت کوریا منذ ۱۹۶۱ إلى تحويل ۸٩۰‏ من المدارس الثانوية إلى معاهد مهنية تكنولوجية بصورة 
تدريجية » وهكذا تحول شعبها من أمة كلام إلى أمة عمل ومهارة » حتى أن عدد العبال المؤهلين الكوريين وصل 

إلى رق ٠٠٠٠١‏ في أقطار الخليج العربي خلال عام ۱۹۸۰ والمكلفين بتنفيذ الشاریع الكبرى . 
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الوقت ذاته . ولكن بعد عهد ماوتسي تونغ تأكد الفشل الجزئي على الأقل . 
سواء في تغيير العقليات » مثاما كان في النتائج الاقتصادية . وهنا رجحت آراء 
الواقعيين على العقائديين : وتبيّن أن رصيد مليار صيني من الناتج القومي 
لایتجاوز نانج ٩۳‏ ملیون فرني ء الني یقل عددم عن الصینین بقدار ۱۸ 
مرة » أو أن مستوی الفرد الفرنسي الواحد أعلى بعدل ۱۸ مرة من مستوی الواطن 
الصيني . 

ومنذ ۱۹۷۲ استعاضت عن « الاعتاد على قواها الذاتية » بسياسة افتصادية 
تقبل العون الالي والتقني من الدول الأجنبية » ولاسیا من جارتها » وراشدة 
شعوب آسیا في معارج احضارة » وهي الیابان » التي تقدم العون التكنولوجي 
للاتحاد السوفياتي في استغلال ثروات سیبریا والتکنولوجیا الحربية للولایات 
التحدة في أواخر ۱۹۸۲ . 


الامبريالية اليابانية 


لقد استولت اليابان في عام 1875 على جزر كوريل وریوکیو « اوكيناوا » . وني ۱۸۹۵ انتزعت 
جريرة فورموزا « تایوان » من الصين » وفرضت حمايتها على كوريا › ثم ضتها نهائياً في ۱۹۱۰ . وفي 
أعقاب الحرب الروسية اليابانية التي دمرت فيها الأسطول الروبي في معركة تسوشها بتاريخ 
۸۷ استحوذت على النصف الجنوبي من جزيرة ساخالين » مع ميناء بورت آرثر » 
ومنطقة نفوذ في منشوريا » التي أصبح اسمها في عام ۱۹۳۶ منشوكوو » وأصبحت امبراطورية تدور في 
فلك اليابان » التي نالت حق الانتداب من جمعية الأمم على الممتلكات الألمانية السابقة.ف الحيط 
الهادي . ولكن لما رغبت في الاستحواذ على الصين وجنوب شرق أسيا وإدخالما في « نطاق الازدهار 
المشترك » ۰ خسرت اليابان نائياً كل هذه الملحقات باستثناء جزر ريوكيو التي رذها الأمريكيون في 
عام ۲ . 


فده لا KK‏ 
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تضريس على شکل درجات 


تمتد أرض جمهورية الصين الشعبية على رقعة تبلغ مساحتها ١ر٠‏ 
ملايين كيلومتر مربع » أو ما يعادل عشرة أضعاف مساحة مصر . 
ويتألف ثلثا هذه المساحة من جبال أومن هضاب ينوف ارتفاعها عن ۱۰۰۰ م . 
في حين لا قثل السهول المنخفضة أكثر من عشر هذه البلاد . فهناك الصين 
العليا في الغرب » ذات الملامح المورفولوجية والمناخية العائدة لاسیا 
الوسطى . والتي تتنافر مع الصين الشرقية » أو صين الموسميات . فن ناحية 
نجد أراضي مرتفعة وأحواضاً ذات آفاق واسعة متجانسة » ومن ناحية أخرى 
منطقة مجزأة » مؤلفة من جبال ومن أودية ومن سهول لحقية ( إطرائية ) كبيرة . 

وتتألف التیبت » التي تحوم ارتفاعاتها الوسطى حول ۰۰۰؛ م » من 
تب وعد رامل تیف + E‏ > وهي هوالايا 
إلى ۸۸۸۲ مترأً » والتي تشرف على أخدود يجري فيه » في اتجاه معاكس » المجاري 
العلا لنهري المندوس وبراها بوترا لوغداق الشرق حزمة جبلية ملتوية » ذات 
اتجاه طولاني ترتفع إلى ۷۰۹۰ م » وحيث تعمل خوانق نهري الميكونغ ويانفزي 
على عزل المعقل التيبتي . وتقوم في الشمال سلسلة مقوّسة على مثل الارتفاع 
ال ذکور تسو إلى ۷۷۲۶ م تفصل التيبت عن إقلم سينجيانغ ( التركستان 
الصينية ) وعن منغوليا . 
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ويتألف حوض سينجيانغ ( التركستان ) من حوضات ذات كثبان 
وسبخات ملحية » بط أحياناً لا دون مستوى البحار » كحوض تورفان الذي 
هبط إلى - ۱۵۶ م ‏ بيد أن جبال تيانشان القدية التي نهضت إلى ۷۱۳۹ م 
تنتصب بين حوض تاريم وظنغاريا » والتي تتصل بالصين بواسطة مر غانسو . 

وقتد منغوليا الداخلية على الموامش الجنوبية لصحراء شوب » حيث 
يرسم النهر الأصفر ( هوانغهه ) عقفته الكبرى ۰ وهي عبارة عن شبه سبل 
6 متبلور الصخور » ينهض في اتجاه منشوريا . 

وین هذه المافنة الملعاء ء لولدم جبال خینغان والکتل امبلية 
الغابيّة » التي كثيراً ما تتعمّم بالثلوج شتاء » والتي تولف التخوم الكورية ۰ والتي 
ترتة تفع إلى ۲۷۶۶ مترً > يمتد السهل النشوري » أو هیلونفیانغ . 

وتقوم شبه جزيرة ليادونغ وشبه جزيرة شاندونغ المتقابلتان » والمتصفتان 
بكثرة تضاريسها » وبخلجاما العميقة » تقومان بإغلاق بحر يوهي 081 » وهو 
البقية الباقية من خليج كان أكثر اتساعاً في القدم . وقامت لحقيات النهر 
الأصفر التراكة بتشكيل السهل الكبير الذي يحدّه جرف من الغرب . وإلى 
الغرب منه قتد هضاب اللوس 655م1 » وهي توضعات برية ريحية تحجب 
تفاصيل التضريس المدفون » ولكنها تكون محززة بمسيلات ذات جوانب 
عمودية . وإلى الجوانب يمتد حاجز كينلينغ الجبلي » الذي يرتفع إلى ۶۱۱ م » 
والذي ينخفض كي يسمح للسهل الكبير بالاتصال بمر اليانغزي اللحقي . 


ويجري نهر يانغزيجيانغ تارة في حوضات » حيث تقوم البحيرات بتنظم 
صبیبه » إذ ترة له ق مومم الشح الفعوي بعض اليباء الى متها في فصل 
الفیضان الصيفي ۰ وتارة في خوانق وحشية . ویقوم بحز مجراه في حوض 
سیشوان الأحمر » الذي اشتق اسه من لون الصخور الرملية التي حوّها ات 


TE‏ زیت 


إلى تلال . والواقع تظهر کل الصين الجنوبية بالفعل » على شكل متاهات من 
سلاسل جبلية صغيرة ومن منخفضات » مع ساحل ذي جروف وشديد 
ا باستثناء دلتا هر كسيجيانغ » الذي يصب عند كانتون . ولقد استطاع 
الکارست المداري في منطقة غوانفسي » والناتج عن تحلّل شديد في الصخور 
الكلسية » أن يقدم مشهداً غريباً مؤلفاً من أبراج صخرية ومن سپول صغيرة 
رطبة » مشهداً يتكئ على مائدة منبسطة أكثر ارتفاعاً > هي هضاب يوان . 

۲ #۲ %# 


تمد الصين من الشرق إلى الغرب على مسافة ۰۰۰۰ کیلومتر» أي تعادل السافة بين لشبونة 
واستراخان عند مصب نهر الفولغا » أو ما يعادل خمس حزم ساعيّة . وتعادل السافة بين نهر آمور 
( هيلونغيانغ ) » الواقع على درجة العرض 56 وبين خليج طونكين . الواقع فيا وراء مدار السرطان » 
البعد بين موسكو والخرطوم أو ٠0٠١‏ ک . وبالموازنة مع أوروبا تبدو الصين مزحزحة نحو الجنوب » 
ولهذا يكون وضعها الجغرافي أكثر شبهاً بوضع الولايات المتحدة » وعند تساوي درجات العرض فإن 
لشرقي الصين وشرق الولايات التحدة صفات مناخية متشابهة إلى حد كبير ( شكل ۲ ) . 


الوضع المقارن للصين ولقارة أوروبا 


الصين : أرض النكبات الطبيعية 


ترخر الحوليات الصينية بأخبار الكوارث القتالة : فالزلازل 
تصيب سائر البلاد التصفة بشدة فقرها للاستقرار التكتوني : مثل إقلم يونان › 
التيبت » سينجيانغ » غانسو ۰ هضاب اللوس أو السپل الكبير » حيث وقع آخر 
زلزال في عام 1577 وأودى بحياة ربع مليون نسمة في المنطقة الواقعة بين العامة 
والبحر . غير أن الخطر يصدر على الغالب من نزوات المناخ , التي تسبب 
سنوات القحط أو الفيضانات . 

ويكون عدم انتظام المناخ » الطابع المميز للصين الوسمية . أما 
الصين العليا فتتصف بشدة الفروق الحرارية » اليومية والفصلية » ففي طرفان 
يكون متوسط كانون الثاني - ۱۰" ومتوسط تموز6” ۰ ولكن تسود قحولة 
ثابتة » لأن كاشغر لا تنال وسطياً أكثر من ۵۵ مم من الطر . 

ويسود على الصين الشمالية مناخ قاري ذو شتاء بارد»ء وحتى 
قارس جداً في منشوريا . فيهبط متوسط حرارة شهر كانون الثاني في خاربين إلى 
- ۲۲۰ » في حين يكون الصيف حاراً . ففي بكين يستر الانجاد الربيعي في 
كل مرة تهب فيها رياح الثمال الغربي القادمة من منغوليا امحمّلة بغبار اللوس . 
ويكون هذا الفصل البارد هو الفصل الجاف أيضاً : فبين تشرين الأول 
وأبارلا تتلقی مدينة تيانجين » وهي میناء بكين » سوى ۸٩‏ مم من مموع 
مقداره “01 مم . غير أن أمطار الموسميات الصيفية تكون شديدة التبدل 


بين عام وآخر . 


- 1 - 


وإذا كان معدل الأمطار السنوية في بكين هو 1۲۰ مم » فقد أمكن تسجيل 
حد أدنى هو 178 مم وحد أقصى ٠١۸١‏ مم » أي اختلاف بنسبة ١‏ إلى 1 . وربا 
تؤدي فروق أقل إلى تلف الموسم الزراعي . ففي السپل الكبير تسكب الأمطار 
الوسية عادة ٠١‏ مم في شبر حزيران » حيث تم الحرانات الصيفية » ولکن في 
خلال ار ستو ات فقت أن هناك رة أعوام شديدة الجفاف » أي أقل من 
٠‏ مم » واثنين مفرطي الرطوبة » أي أكثر من ۲۰۰ مم » وعندها تتأخر أعمال 
الحراثة ويضيع احصول (شكل ؟) . 


ويكون السهل الكبير أيضاً واقعاً تحت تهدید النهر الأصفر » الذي 
شيّده من وحوله الخصيبة . والواقع يكون نهر اللهوانغهه نهراً غريب الأطوار » 
فيكون صبيبه المتوسط ضئيلاً والشح الشتوي شديداً » بعد أن يقوم بانعطافه 
الطويل في منغوليا . ولا كان هذا النهر يتصف بشدة حولته التي تبلغ ۳۶ كغم 
في المتر المكعب . فقد استطاع أن يبني عند مصبه في السپل مخروطاً » يجنح النهر 
إلى التأرجح فوق خاصرتيه : فبعد أن غيّر مصبه مبتعداً بقدار ۸۰۰ في عام 
65 ء عاد فاحتل سريره القديم في سنة ۱۸۵۳ . ويكون ( النهر الهوائي ) 
المرفوع فوق عصيبة لحقية » محفوفاً بحواجب تنهار أحياناً أمام 
فيضان شهر آب . وكانت أول مهمة أمام السلطة الثورية هي إصلاح هذه 
لواحي 


آما الصين الجنوبية فتحظى بمناخ شبه مداري ذي فصول شتاء 
لطيفة وأمطار أكثر سخاء وانتظاماً . فإذا كانت شنغهاي تتعرض لبعض 
موجات البرد » لأن متوسط كانون الثاني فيها ۰۲,۲ ۰ فان الفصل الإنباتي يتجاوز 
الأحد عشر شهرأ في الحوض الأمر  .‏ تجهل مدينة غواندونغ الواقعة في جنوب 
غرب كانتون الانجاد . وهنا ينطبق فصل الأمطار على المودميات 
الصيفية » ولكنه يدد بالتيفونات » التي كثيراً ما تلطم سواحل مضيق 
فورموزا . وفي کانتون تتلقى أربعة أشهر صيفية أكثر من ۰ مم > بين أيار 
وآب » وأربعة أشهر أخرى آکثر من ۸۰ مم . ولکن الاضطرابات الجوية الناجمة 
عن انتقال الجبهة القطبية » تجلب أيضاً بمض الزخات الشتوية ولا سها في 
الوادي الأدنى لنهر اليانفزي ( شنفهاي ) . 


- ۲۲۸ 


نظام بر يانغزجيانغ : يتيز نهر يانغزي بصبيب وفير ونظام منسجم . فعند مصبّه . وبعد 
أن يقطع مسافة ۵1۰۰ م » يصب وسطياً ۲۹۰۰۰ م" / ثا » أو أكثر غزارة من الفرات بقدار ۲۸ مرة » 
وأكثر من النيل باثنتي عشرة مرة . ويكون فيضان الصيف الواقع بين تموز وأيلول خفضاً بسبب 
انسكاب الكثير من المياه في البحيرات الكبرى المنظمة » وفوق ۲۰۰۰۰ كيلو مقر مربع من الأراضي 


تهديداً مصلتاً فوق رقعة تمند على ۱۲۰۰۰۰ كيلومتر مربع وسپول غاصة بالسكان ( شكل ؛ ) . 


نظام اليانغري كيانغ 


آمطار موسمية, الصبیب ان 


۱ سس 30 
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الشکل ۶ 
# ۲ ظ 


النحنیات الطرية احرارية في ست محطات صينية : تدل الأعمدة في مثل هذه 
التحنیات على ارتفاع التهطالات الشهرية . أما المنحنى فيدل على الحرارات الوسطى الشهرية . ويندر 
أن تنطبق هذه القم على الحقيقة » بسبب شدة الاختلاف في الحرارة بين السنين ولا سها بالنسبة لكية 
التهطالات ( شكل 7 ) . 

وإذا حسبنا جموع درجات الحرارة للأيام التي يكون معدشا الحراري أكثر من ۱۰ ۰ آمکننا أن 
فيز في الصين خسة مجالات مناخية كبرى : 

- فعندما يكون المجموع السنوي بين ۹۵۰۰ و ۸۰۰۰ درجة حرارة سنتغراد فهذا نطاق مداري 
محدود بالجنوب الأقصى 9 

- وعندما تتراوح بين ۰ و ٤۵٠١‏ درجة حرارة مئوية في الصين شبه المدارية حيث لا قنع 
حوادث الانجاد الشتوي النبات ذا الأوراق الدائمة فوق الترب الفسولة اطمراه . 

۹ - 


أما المناخ العتدل الدافئ ٠‏ ومثاله مدينة تيانجين ٠‏ فيتراوح الجموع الحراري فيه بين 24۵۰۰ و 
۰ درجة » وهنا يكون الشتاء بارداً والصيف حارأ . ويتألف النبات الطبيعي من غابة أشجار 
ذات أوراق نفضية أو من أشجار خروطية » أو مروج فوق ترب راء فاتحة . معتدلة أو قلوية . 

- وعندما يكون المجموع بين ۲۲۰۰ و ۱۷۰۰ فالناخ معتدل بارد » ذو شتاء شديد البرودة › 
ولكن يظل الصيف حاراً يسمح بقيام المزروعات ويكون المشهد النباتي متناسباً مع مقادير التهطال ‏ 
فإما أن يكون غابة شمالية من راتنجيات ( طايغا ) أو سهب أو صحراء . 

وعندما ينخفض اجموع عن ۰ درجة فالمناخ قطبي . ففوق ترب متجمدة مدة تقارب 
نصف السنة » کا في شمال منشوريا والتيبت لا تكون هناك زراعة ممكنة . 


المنحنيات المطرية الحرارية لست حطات مناخية في الصين 
هاربين ( منشوريا 


تيانجين ( شمال الصين ) 
يانجين ( ال لصين ) هيلونغيانغ ( 5 
150 
1 
100 
24 
50 
25 

10 شاب‎ Janet 
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2۳ 
352 و 00د 

دف شونغ كينغ 


( الحوض الأحر ) 


1517 


الصين : إحصاء عسير 


لقد انقضی حين طويل من الدهر دون أن يجري تعداد الجماهير الصينية 
اللهم » إلا بصورة تقريبية » كاستهلاك الملح » والرسائل المنقولة » والعائلات 
المكلفة بدفع الضرائب . ولكن كان من المتفق عليه منذ ٠٠٠١‏ عام بأن الصين 
تؤوي إجالاً ربع بني الإنسان » وبعد أن كان عدد الصينيين ستين مليوناً حتى 
القرن الثاني عشر ء بلغ ۱۲۰ مليوناً في أواسط القرن السابع عشر » بفضل انتشار 
نوع جديد من الرز البکر » سمح بجني محصولين في العام في جنوب البلاد . وبعد 
ورود مصادر اقوات جديدة : قادمة من آمریک » کلذرة الصفراء والیطاطا 
الحلوة » تضاعف عدد السکان بين ۱۷۰۰ و ۱۸۰۰ قي يبلغ ۰ ملیوناً . 
وقبل ظهور مالتوس بخمسة آعوام » آبدی أحد الثقفين الکبار تخوفه من هذا 
ارق" ۱ 

ولقد حدثت ثورة ديموغرافية ؟ في أوروبا » ولكن دون ثورة 
صناعية + ما آدی إل اکتظاظ السکان » وکان قتل الأطفال شائعاً وة 
الوفیات عالية » واستفحال الکنوارت الطبيعية + والتدخلات الاجثبیة 
والحروب الأهلية » ما يدفعنا للافتراض بحدوث رکود عددي في عام 
۹ , 


وکانت نتائج أول إحصاء جری في عام ۱۹۵۲ باعثة على الدهشة . إذ كان 
في الصين القارية ۰۸۳ ملیوناً من السکان » ورقاً مدوراً بلغ ٠٠١‏ ملیون إذا 
حسبنا معهم سكان الصين الوطنية في تايوان » و« الجاليات الصينية » فا وراء 
)١(‏ كان نابولیون الأول یقول : الصين جبار نائم » ويل للعام إذا استيقظ . 


- ۲۳۱ 5 


البحار » وهو رق مقبول من الميع . وتستند التقديرات التالية دوماً على هذا 
الإحصاء . ولكن الوضع الدهوغراني تطور بعد هذا التاريخ . 

ذلك أن التعلهات المشدّدة التي فرضها النظام » واستمصال شأفة « الآفات 
الأربع »وهي الذباب » والبعوض » والبراغيث والجرذان » وحملات التلقيح 
والتطهير قد عملت جميعاً على تحديد الأمراض المستوطنة کالبرداء والجائحات . 
وقد انخفضت نسبة الوفيات إلى ۸ بالالف » ولا سها وفيات الأطفال التي 
هبطت إلى 10 بالألف » أي نصف نسبتها الوسطية في العالم العربي » 6 أن الأجل 
التوسط بلغ 70 سنة . غير أن تخفيض نسبة الولادات كان أكثر صعوبة › 
ذلك أن التقلبات الايديولوجية كانت تؤثر على السياسة الديوغرافية . وقد 
كانت حملة تحديد التوالد ‏ التي بدأت في ۱۹۵۲ ۰ والتي نشطت من جديد في 
۲ ثم في ۱۹۱۹ كانت تستهدف تحدید الهو السكاني بمقدار <١‏ في المدن و 4۲ في 
الأرياف . وكانت في البداية محرّضة توصي بالعفّة وبالزواج التأخر . 6 
أن الإجهاض وتعقم الذكور كان من الأمور الشائعة » غير أن منع الحمل » کا في 
تايوان » وهونغ كونغ أو سنغافورة > وهي أيضاً مأهولة بصينيين » هي التي 
تستطيع تفسير الا مخفاض الحالي الواضح في الولادات . ومع ذلك تبدو 
النسبة الرسية وهي ۲۰ بالالف منخفضة جداً . 

ومنذ ۲۵ سنة » ومع نسبة تزاید طبيعي سنوي متوسط تعادل ۲ بالمئة , 
أي أن هناك تزایداً سنوياً یتراوح بين ۱۲ و ۱۷ ملیون نبمة » قعنی ذلك أن عده 
الصینیین سیکون بحدود ۹77 ملیون في ۱۹۷۷ اوعلیار ی يبلغ ۱۰۰ مليون في 
نهاية ۱۹۸۲ . مما حدا با لک ومة الصينية إلى التدخل رسيا في السياسة 
الديموغرافية » والسماح للأسرة بولدین فقط » ولکن مع تفضيل الولد الواحد » 
ذكراً كان أو أنثى » وفرضت عقوبات مادية على الزوجین اللذین ینجبان آکثر 
من ولدین . 

ور 9 


السن الأدنى للزواج 
شبان بنات 


حسب قانون ۱۹۵۰ ۲۰ سنة ۸ سنة 
مع التوصية : 

في الأرياف ‏ ۲۵۰ منة ‏ ۲۳ سنة 

في الدن ۷ سنهة ۵ سنة 


وهناك بعض العموامل المشجعة على الزواج التأخر ۰ وبالتالي على انخفاض الخصوبة » 
تستطیع أن تلعب دورها آیضاً : مثل شدة الضغط الاجتاعي » ارتفاع الستوی الثقافي » تحسين وضع 
الرأة » ولا سيا مساهمتهن في النشاط الاقتصادي . وفي تایوان » وفي سنفافورة »> حيث یکون السکان 
من الصینیین » تکون الظاهرة مماثلة . وعفوية أكثر » وقد ساهت بقدار الثلث في انخفاض نسبة 
المواليد احسوسة جداً في خلال ۱۵ عاماً فقط . 


الأوضاع الدهوغرافية الرممية أو التقديرية 
بالنسبة لكل ألف مواطن 
140۴ 140¥ ۱۹۹۸ ۱۹۷۸ 

نسبة التوالد ۳۷ ۳۶ ۳۳ ۲۰ 

نسبة الوفیات ۷۷ "۷ ۷۰ ۸ 

البو الطبيعي .۳ ۲۲ ۲۳ "۷ 

هرم الأعمار لسكان الصبين حسب احصباغ و 
على الرغ من أن الأرقام الإجمالية تبدو مقبولة » فان إحصاء عام ۱۹۵۳ أصبح مدعاة للشك . 
فالمناطق المامشية » ذات الأقليات القومية » اكتفت بتقديرات إدارية » إذ يكن تفسير القلة الواضحة 

جدا في جنس الإناث بين ه ‏ ۲۰ سنة بمارسة قتل الأبناء قبل ۱۹:۹ . 


عناصر هرم الأعمار 
النسبة المئوية ٠‏ دون ۱۵ سنة أكثر من 15 سنة 
في ۱۹۵۳ حسب الإحصاء 0,۹ نت 
حسبا ديموغرافي آمريي ۳۹ ۳ 
في ۱۹۷۸ (إحصاء الأمم المتحدة) ro‏ 0 


HEE 


الصين : تفاوت الإعمار السكاني 


يحمل المشهد الصيني التأثير البشري بصورة عميقة » وذلك على الأقل في 
« الصين القدية » » التي تضم ۱۸ إقلياً « مقاطعة » » والتي طوّرتها أجيال متعاقبة 
من الفلاحين » لان الطبيعة تسترد حقوقها عند الاقتراب من الصحارى والجبال 
في « الصين الخارجية » . ويكون توزع الإعمار السكاني شديد التباين . 
فإذا كانت الكثافة الوسطى تعادل ٠١8‏ نسمة في الكيلو متر المربع » فإن 
الحدود القصوى تتراوح فيها بين ١‏ و ۱۰۰۰ ۰ وهكذا لا يعيش في النصف الغربي 
من البلاد سوی 5/ من السکان 


آما آکثر المناطق سكاناً فهي السپل الأصفر الکبیر » وشبه جزيرة 
شاندونغ » وسپل اليانفزي الأسفل والأوسط » والحوض الأحمر في 
سیشوان . ویضم اقلم شاندونغ ٠٠‏ ملیون سمة على مساحة ۱۵۰۰۰۰ 
كيلو متر مربع » مثاما يحوي إقليم سیشوان ٩۰‏ ملیون فوق رقعة تعادل مساحة 
فرنسا » أو أكثر بقلیل من نصف ملیون كيلو متر مربع . وتکون الکشافات 
مرتفعة في الصين الجنوبية » وذلك في مناطق زراعة الرز کالدلتات وقیمان 
الأودية » ولا تکون التلال المعرّاة من غاباها بأقل كثافة بكثير وذلك بفضل 
زراعة شجيرات الشاي . بيد أن الجبال قد أخلاها الفلاحون الصينيون لأقوام 
مطرودة مؤلفة من رعاة أو فلاحين هارسون زراعة متنقلة (شكل )١‏ . 

أما السواحل الجنوبية فقد كانت مصدر هجرة لما وراء البحار . 
فنذ عام ۱۸۰۰ كان الآنكلوسكسون يحشدون في كانتون طوابير الشفيلة للعمل في 
مزارع المطاط في أوقيانوسيا وفي مد الخطوط الحديدية العابرة لأمريكا . ولكن 


۳۳۶ 


لتیار الرئيسي هو الذي اتجه نحو آسيا الجنوبية الشرقية . وبعد عدة 
موجات من الهاجرین إلى تایوان » وآخرها کانت ف عام ۱۹:۹ » آصبحت 
تاپوان « فورموزا سابقاً » صينية تماما تقريباً . ؟ أن مستعمرة هونغ کونغ 

البريطانية تضم آکثر من أربعة ملایین » ولد ۸0۸ منهم في الصين القارية . آما في 
سنفافورة فيؤلفون ثلاثة أرباع السکان . ويتألف الصینیون في الهجر من 
مزارعين وصيادين أو عمال مناجم » ولا سيا من تجار » لا مثيل لنجاحهم 
الاقتصادي » ولكن يظل تماسكهم الاجتاعي والثقافي حقيقياً . ولكن إذا كان 


„o _ 


لا زال بعض الصینیین هاجرون دوماً عن طريق هونغ كونغ » فإن هناك 
صينيين يعودون للوطن على أثر طردم » نتيجة حركات معادية للأجانب . ا 
في أندونيسيا وفيتنام » وهكذا تستقبل الصين بعض مغتربيها . 

ولقد وجدت الصين الثمالية متنفّساً لما في السبوب التي تحتاج إلى 
الاستزراع فها وراء سور الصين الكبير . ففي خلال العشرينات استقر الكثير 
من المعمّرين في وادي هوانغهه الأوسط الصالح للري » أو سكنوا في منشوريا 
( هبلونغيانغ ) . وقد بلغ عدد هؤلاء الآن ٩۰‏ أو ٠٠١‏ مليون في المدن » وفوق 
رقعة من سپول خصيبة قتد على مساحة تبلغ ٠‏ ۵ کر . وبعد أن جرى تقسم 
منشوریا إلى ثلاثة أقالم » خسرت اسها السابق » وأصبح اسها دونغبیه أي 
الشال الشرق . 


آما في منفولیا الداخلية فان عدد الصینیین ارتفع إلى ٩‏ ملايين أو ضعف 
عددهم في ۱۹۵۳ ء إلى جانب ملیون واحد من النغول البدو . وبعد الفراغ من بناء 
الخط الحديدي الجديد في اتجاه الشمال الغربي » وصل بضعة ملایین من الروّاد إلى 
إقلم ترکستان الصينية أو سينجيانغ » وأصبح بن و و ات ان 
كانوا لا يزيدون عن ۸۱۵ قبل ثلاثين عاماً . وهكذا تعمل إعادة توزيع الإعمار 
السكاني على تخفيف الخناق عن « الصين القديمة » . 


غير أن هذا الاستعار الحقيقي للرقعة الصينية ؛ لا يجري بالضرورة دون 
نزاعات مع الأقليات القومية ‏ أو امتعاضها المكبوت على الأقل » والتي تخشى على 
نفسپا من الغمر . ۲ 
علو ۲ ۲ 
لقد تزاید سکان الصين بالوازنة مع عام ۱۹۵۳ من حيث العدد » وذلك على الأقل معدل 
۰ » في حين أن بعض الانتشار السكاني النظم أو العفوي ‏ يتم باتجاه الشمال الغربي والشمال الشرقي . 
ولکن يبدو من احتل أن التوزع الجغرافي للسکان یظل منسجاً إلى حد ما مع هذه الخارطة » مع 


- ۳۳ 


وجود أم الكثشافات السكانية في السپل الكبير والحوض الأحمر » ووادي الیانفز يه وسواحل الصين 
الجنوبية . 

ويظل التنافر في توزع السكان بين « الصين القديمة » الشرقية » ال الزراعة المستقرة القامة 
على الماء وبين الصين الغربية ٠‏ النصرفة نحو البداوة الرعوية » باستثناء بعض الفوطات المروية . فقد 
جرى تقسم إقلم سيشوان الشديد التباين » بين الحوض الأحمر وجبال التخوم التيبيتية . وقد أمكن 
دمج منشوريا » وهي المنطقة الوحيدة من « الصين الخارجية » . التي أمكن دجها مع الصين القدية 
بعد قرن من الاستعمار وذلك في نصفها الجنوبي » على الأفل . 


ود KF‏ ين 
استناداً إلى دراسة قام بها ( جنتل ) في عام ۱۹۷۶ » في كتابه « الصين » . 
أورد المفارقات القائة بين جزأي الصين والتي تتجلّى في الصفات التالية : 


الشرق الغرب 


السکان کثیفون مشتتون 
القوميات هان أقليات 
التاريخ المكتوب طويل حديث 
الدنية وحيدة متنوعة 
النسبة الئوية من 
الأراضي الزروعة مرتفعة ضعيفة 
تربية الماشية ثانوية أساسية 
الأراضي القابلة للاستزراع نادرة شاسعة 
صناعة متقدمة محلية ونادرة 
مواصلات سهلة إلى حدما عسيرة 
# نر بن 


الل جغرافية الدول الكبرى (۲۲) 


الشعب : ال مهان والأقليات القومية 


یولف الصينيون بالعنی العرقي للكامة » أي المان » >٤4‏ من السكان . 
ويعبر التجانس الاجتاعي والثقافي » الفريد إلى حد كبير » عن تجربة مجع 
ريفي يعود لآلاف السنين » استطاع كفاحه ضد نوائب الطبيعة أن يټخض عن 
تضامن مزدوج : ضمن الأسرة والقرية » ا تضيف التعالیم الكونفوشية احترام 
الامبراطور البعيد النتدب من طرف السماء . ا يعمل استعیال كتابة رمزية › 
جرى الأن تبسيطها إلى حد كبير » وتعلم لغة مشتركة هي « بیهوا » المشتقة من 
لغة « مانداران » في بكين » يعمل على تلافي ظاهرة كثرة اللهجات . 

ولا يكن ملاحظة اختلافات طفيفة بين الصين الثمالية وبين الصين 
الجنوبية في فط الحياة إل بصعوبة . ففي الثمال ذي الشتاء القارس » تبرز 
الحاجة إلى ضرورة تدفئة المساكن » ويأكل الناس أرغفة من الخبز أو حساء الذرة 
البیضاء » في حين تسیر على الدروب العربات التي تجرها البغال » أو قوافل 
جال . أما في الدن ذات الخطط النتظم الذي أماته قواعد التنجم » فتهب 
الرياح القادمة من منغوليا حاملة معها دوامات الغبار . أما الجنوب اللطيف 
والرطب » فهو مجال زراعة الرز والوحل الذي تقرغ فيه الجواميس . وتم عمليات 
النقل فوق ظهور الخمالين » ويستخدمون على الأنهار القوارب والسنابيك . أما 
الدن فهي عبارة عن متاهات من القنوات ومن الأزقة التي تقطعها المدارج 
الحجرية . ونلاحظ أيضاً وجود اختلافات انترو بولوجية بين أبناء الصين 
الثمالية . وهم على العموم أكثر بسطة في الجسم وبين أبناء جلدتهم أهل الجنوب . 


أما الأقليات القومية « مينزو » والذين يبلغ عددهم ٠١‏ مليوناً ؛ 
A -‏ 5 


فلا وزن كبير شم أمام الان 1۸5 » إذ لا يؤلفون أكثر من 1 أو //: من جموع 
السكان . ولكنهم يشغلون 0۰ من رقعة البلاد . وتقوم هذه القوميات على 
اللغة . كاللغات التركية أو المنغولية في الشمال الغربي » واللغات التيبيتية 
البرمانية » والوحيدات المقطع كالصينية » في الجنوب الغریی» وعلى الدين : 
فهناك البوذية واللامائية لدى التيبتيين أو الشامانية لدى المنغول » والإسلام لدى 
الناطقين بالتركية مثل الويغور في التركستان » وكذلك اهوي ند وهم من 
المسامين الصينيين في إقلهي نينغكسيا في الوسط » وفي يونان في الجنوب » وعلى 
العرق لأن التاجيك والديغور ينتسبون إلى شعوب آسیا الوسطى البيضاء » 
وبكل بساطة على مط الحياة كالمزارعين المتنقلين ومربي الماشية المنتجعين في 
الجبال » ومربي الماشية البداة في السپوب . 

وتجاه هذه الأقوام « البرابرة » فقد تخلّت بکین رسمياً عن سياسة 
« التصيين » الرسمية . فأنشأت معهداً مركزياً للأقليات القومية والمناطق أو 
النواحي ذات الاستقلال الذاي . 

وتسير بعض اجموعات في طریق القثل مثل الزوانع في إقلم غوانغسي » 
الذي كان یولف إقلياً ذا استقلال ذاتي في السابق . ولکن البعض الأخر يبدو 
أكثر عتواً على القثل » مثاما م تعد الحكومة تجبر الفلاحین المسامين على تربية 
الخنازير في إقلم یونان . ولقد أدى إلغاء منصب « اللاما » في لماسًا عاصمة 
التيبت والالتزامات الإقطاعية » وإعادة توزيع الأراضي » وتحديد أراضي الرعي 
لدى البداة » إلى اضطرابات وخاصة في التيبيت ومنفولیا الداخلية . وقد.حمدت 
الحكومةالمركزية إلى تقليص رقعة جمهورية منغوليا ذات الاستقلال الذاتي بشدة 
في عام 1115 » وربا يعود ذلك للخوف من حركة وحدة منغولية » تدعمها 
جهورية منفولیا اجاورة وربا الاتحاد السوفييتي . 


۳ 


بعض العبارات الصينية لفهم الأمماء الجغرافية 
غرب کسی xi‏ 


شرق دونغ dong‏ 
جنوب نان nan‏ 
شمال بيه bei‏ 
جبل (كتلة) شان shan‏ 
جبل (سلسلة) كين gin‏ 
مر لينغ ling‏ 

هيه 

نهر جيانغ 

شوان 
جيرة هو Hu‏ 
بحر هيه hai‏ 
قطر عووه 0 
اضفر هوانغ huang‏ 
آجر هود نغ hong‏ 
اسو د پیه Pei‏ 
ثلاث سان san‏ 
أر بع سي si‏ 
أرض قي ti‏ 
سماء تيان tian‏ 
سلام آن an‏ 
باب من men‏ 
تنين لونغ long‏ 
عاصة جینغ Jing‏ 


المدن : بكين وشن اي 
لعن کان 7:۸1 من الصینیین من سکان الاریاف حسب احصاء ۱۹۵۳ والآن 
يعيش ۸۳۲ منهم في الدن . غير أن للصين مع ذلك تقالید حضرية : فقد كانت 
هناك مدن ما قبل العصر الصناعي ذات الخطط المندسي ضن أسوارها 
(شكل ۷) » وذات وظيفة إدارية عالية » وكانت بكين قشل فوذجاً عنها 
(شكل ۸) ۰ غير أن انفتاح الصين بعد عام ۱۸۶۰ ؛ دفع لنشوء موانئ ذات 
امتيازات أجنبية مثل شنغهاي (شكل )٩‏ ؛ أما في منشوريا التي استعمرها 


هيكل الأرض [] 


Route de 
Tien Trin 
0 8 ۰ 
نج ۳ خط حديدي سسه س ی‎ 
E E „ Montagne 
0 1 2 طرق رئيسية او سس‎ 2: de Charbon 
سول . س ر سا‎ 


۱ 


الروس ثم اليابانيون » فقد قامت فيها مدن عند تلاقي الخطوط الحديدية » وقرب 
الناجم ومدن صناعية . وعند ظهور أول مخطط خمامي بين ۱۹۵۳ - ۱۹۵۷ 
أصبح الاندفاع العمراني محسوساً . فأصبح في الصين ١١‏ مدينة كبرى 
تتجاوز اللیون من السكان » وفي بضعة أعوام زاد عدد سكان آنشان » مدينة 
الفولاذ في منشوريا » خمس مرات » كا حدث لمدينة لاتزهو » عاصة الغرب 
الصيني الواقعة على النهر الأصفر . 

وقد عمدت الحكومة إلى الحد من الهجرة الريفية لتحاثي الساوق 
الناجمة عن « تحضر وحشي » » يؤدي حت لشكلات ومصاعب في السكن 
والاستخدام » وذلك بتنظم « كومونات الشعب » . التي ترمي إلى انسجام إطار 
الحياة » وتصنيع البلاد في العمق » مثاما عمدت إلى إطلاق « هجرة حضرية » 
أصيلة » عن طريق إرسال شبان ادن المتعامين إلى الأرياف المتأخرة أو 
النامية . 

ولكن من المشكوك فيه أن يكون أكثر من 7/۲۲ من الصينيين يقهون في 
دوائر حضرية » والتي توسعت كثيراً كي تضم أرباض البساتين » لأن رقعة بكين 
قتد على ۱۷۸۰۰ كيلو متر مربع » أو ما يعادل محافظة حلب كلها » أو نصف 
أراضي مصر الزراعية .وإذا كانت شنغهاي الکبری تضم ۱۲ مليون نسمة فذلك مع 
المدن التابعة . وتعتبر شنغهاي من صنع الاجانب عند مصب وادي يانغزي 
في بجر الضين . وبعد أن كانت الصين الجتديدة مرتابة تجاه هذه الدينة ذات 
الختا التنوعة والفاسدة » والغاصة بالسکان نتيجة الرأسمالية » لم تستطع 
الاستغناء عن مشتل الأطر ( الكوادر ) والعال الذي تمثله هذه الدينة . وعادت 
شنغهاي لتحتل مكان الميناء الأول « ۰۰ مليون طن » » وأكبر مركز صناعي 
في الصين : وفيها أكثر من مليوني عامل و >٠١‏ من الانتاج » مع بؤرة جديدة من 
صناعات ثقيلة عند مقرن نهر هوانغيو والنهر الكبير . 


TE 


کزان ]80 
مؤسات اليناه [__] 


آما بكين التي أنشأها الفاتحون المنغول في القرن الثاني عشر والشالث عشر » 
فتقع عند مدخل السهل الكبير وتتحكم بطرق السهوب . وبعد أن كانت 
عاصة أسرة مينغ الصينية » التي شيدت القصر الامبراطوري ابتداء من القرن 
الخامس عشر > ثم عاصة الأسرة ت تسنغ المنشورية بين ١744‏ و ۱٩۱۱‏ ۰ اضطرت 
بكين لأن تتخلى عن دورها مؤقتا لمدينة تانكين عاصة الجنوب » والواقعة على نهر 
اليانغزي الأسفل من عام ۱۹۲۷ إلى 1144 . وتدين لماضيها العريق ولوقعها 
الاستراتيجي » الذي كان دوما رائعأ > في عودتها إلى دورها كعاصمة ببادرة 
من الصين الثورية . ويقع ميدان تيان آن تحت سور « المدينة الحظورة » » الي 
تحولت إلى متحف » والذي يلعب دور إطار لاستعراضات النظام القام . 

ولكن على الرغ من وظيفتها الإدارية » لا تخلو بكين من وجود صناعة 
هامة » ففيها ۱,۸ مليون عامل » مثاما تنو بكين بصورة مدروسة . فإذا كان 
فيها ٩‏ ملايين نسمة فان أربعة منهم يسكنون في الأرباض الريفية . ومن العسير 
دوماً على أي صيني أن يحصل على رخصة إقامة أو على مسكن في بكين . 


TE a 


إحصاءات المدن الكيرى الصينية تقدير عدد السكان بالملايين 


شنفهاي ۸ شونفکینغ ۳ 
بكين (بیجنغ) 0-7 کیان ۲۸ 
تیان (نیانسن) ۳ لودا(دایرن) :۲ 
شنیانغ (موكدن) ۸ هاربین (خاربین) ۲,۶ 
کانتون (غوانغزهو) ‏ ۲,۲۳ تانفين (نانجينغ) ‏ ۲ 
ووهان ۲ 


لا تزال بكين تحتفظ بكل جمال قصور وحدائق « المدينة احظورة » » التي كان يقطنها 
الأباطرة . ولكن اختفى قسم من السور القدم › کا ‏ شقّ شوارع عريضة في أحياء البيوت الواطئة 
الحتجبة خلف جدراا البنية بالطابوق النيئ . وقامت على هذه الشوارع عارات كبيرة حديثة . وقتد 
الدينة نحو الشمال الغربي باتجاه التلال » بواسطة جموعات عديدة سكنيّة وجامعية في حين تتكاثر في 
التاطق الأخرى المصانع الرائدة » والتي يدعى الأجانب لزيارتها . 

أما ميناء شنغهاي فقد نما على مسافة ما . بعيداً عن وحول دلتا نهر يانغزي على نهر هوانغبو . 
ذي المياه العميقة » وكانت مناطق الامتيازات الأجنبية تنفتح على الميناء . وظلت شنغهاي حتی 
الاحتلال الياباني في عام ۱۹۳۷ تحقق ثلثي تجارة الصين الخارجية » وبذلك أصبحت البؤرة الكبرى 
للصناعة النسيجية الصينية . وقد نجم عن رحيل الرأسمالیین الأجانب أو الوطنیین في عام ۱۹6٩‏ باتجاه 
هونغ كونغ وتايوان ركود اقتصادي متطاول . 


ثورة في الأرياف 


لقد ظلت الزراعة الصينية تقليدية جداً حتى عام 1545 : فكانت 

كل عائلة تحصل على أكبر قدر ممكن من الفائدة من حقولها » مع تطبيق تقنية 

بستنة متوائمة مع المستغلّة القزمة والصحوبة بعناء منهك مضن » لأن كل 

هكتار مزروع قحاً يتطلب ۸۰ يوم عمل » ولم تكن الأرض تعرف الراحة . 

فكان نصف الحقول في الثمال و ١‏ من حقول الجنوب تعطي محصولاً مزدوجاً » 
E2‏ 


بفضل شتل الرز بعد بذره في مشاتل ۰ مما يترك حقل الرز شاغراً مدة طويلة 
كافية لقيام زراعة بعلية شتوية . أما الري فكان مستعملاً بحذق في الجنوب 
حيث يزرع الرز » وفي وادي الموانغهه الأوسط » بفضل السكور الاشتقاقية » أو 
السدود التحويلية والدواليب الرافعة » وحتى السپل الكبير اعتاداً على مياه 
الابار . 


ولکن وعلی الرغ من استعیال « التسمید الصيني » المؤلف من الماد 
البشري » فقد كان الردود هزیلاً » أي ۷ إلى ۸ کنتالات بامکتار من القمح و 
۵ إلى ۲۰کنتال من الرز ء وکان الفلاح یقف مکتوف اليدين آمام 
النکبات الطبيعية ومتطلبات ملاي الأرض . 


هذا 6 كانت الأراضي موزعة بصورة رديئة › لأن ۷۰ إلى 1۸۰ من 
الأراضي كانت تخص ۸۱۰ من المالكين » وقد قض الاصلاح الزراعي على طبقة 
الملاكين الغائبين » واسترد 4۷ مليون هكتار ووزعها على ۷۰ مليون 
أسرة . غير أنه كان هناك ۱۰۷ ملايين هكتار صالحة للزراعة كانت مفتتة بين 
۰ ملايين من المستغلآت . وفي ۱۹۵۲ تحققت اشتراكية الأرض وكان کل فلاخ 
ينال إيجاراً حسب حصته وجرى ضم القطع المفتتة ( تجميل remembreme"t‏ ) 
ونظّمت فرق التعاون : تلك هي التعاونيات شبه الاشتراكية . وتم تنفيذ 
اشتراكية الأرض «ناهعذبنام»1م» بالكامل في عام ۱۹۵۷ » مع ظهور التعاونيات 
الاشتراكية التي بلغ عددها ۰۰ وهو عدد القری ذاته + المنقولة حرفياً 
عن الكولخوزات السوفياتية » واحتفظت كل أسرة فلاحية بنزشا 
وحديقتها » وصار کل شغيل يعمل على أساس ۱۰۰ يوماً في العام  .‏ قامت 
۰ مزرعة حكومية في المناطق الطلائعية . 
ومع انطلاقة القفزة الكبيرة إلى الأمام في ۰۱۹۰۸ ظهرت « كومونة 
الشعب » أو« غونغ شه » » وهي وحدة إنتاج زراعي وصناعي › وهي 
ل 20 - 


خلية الحزب والیلیشیا » التي تعبّئ أعضاءها في جو من التقشف والتضحية ‏ 
في خدمه 4 احقول و" الأفران العالية « القروية : وكان الرجال والنساء يعملون في 
۳9۰۰ كومّونة » مدة ۲۵۰ يوم عمل لوقت غير محدود 0 وکانوا يأكلون و في 
الأطفال . 

ولقد فشلت الكومّونة » ولکنها لا زالت باقية على أنها اطار 
(داري واجتاعی » وتتوزع الكومّونات الحالية وعددها ۵۰۰۰۰ مقدار ۵ من 
الاراضی ‏ لأن الباق یشکل مزارع الدولة . 


وعادت العائلات الفلاحية إلى مساکنها وی قطع آراضیها . 
واصبح العمل على الأراضي الجماعية منظاً ومأجوراً من فرقة الانتاج › 
وهو ما يعادل التعاوئية الإنتاجية سابقاً . ولقد ورد ذكر فريق دازهي 7 
ناحية فقيرة في جبال شانسي ) كثال على ذلك . وتضم كل فرقة وسطياً ۰۰؛ 
شغيلاً ( ضن ۲۰ فريقاً ) » غير أن الحدائق العائلية المحدودة بنسبة 7۸ من 
المساحة المزروعة في الكومّونات » تعطي حالياً ۸7۰ من الدخل الزراعي › 
وتنتج الخضار والمواثي الصغيرة والدواجن 


* خم نه 


يجري الاعتاد في الزراعة على الفقر لزيادة كية العمل البذول فوق الوحدة المساحية . متا 
يتم اللجوء إلى تنويع الأنشطة الريفية للحيلولة دون انتقال السكان باتجاه المدن . فالكومّونة الشعبية 
لا تقتصر على زراعة الرز أو القمح ٠‏ أو تربية الخنزير والأوز ٠‏ بل ينصرف العمل نحو كل شيء على 
للقياس الحلي ... ۰ فإذا كان الفلاح يسير خلف الحراث في الخريف . فهو يعمل في الشتاء على صنع 
محرك مضخة مائية » وإذا كان يقود جاموسة أثناء اللهار . فهو يلعب دوره في الساء في تمثيلية 


عن ب . جنتل 0 الصين لل 
نشر الطباعة الجامعية الفرنسية ۱۹۷۶ 


TEV 


الكفاح ضد النكبات الطبيعية 


منذ عام ۱۹٤٩‏ أصبحت جماهير فلاحي الكومّونات و( جيوش البناء ) » 
من مدنيين وعسكريين » تحت إشراف وزارة الحفاظ على المياه » ومنهمكة في 
الکفاح ضد الكوارث الطبيعية وإصلاح الرقعة الزراعية المتضررة 
كثيراً » وكانت ترمي المشاريع الكبرى والصغرى إلى إعادة التحريش 
والح من شدة الفيضانات » وإلى ري الأراضي واستزراع أخرى » وف إنتاج 
الكهرباء . وتبدو تتائج هذا الجهد الجبار في السيطرة على الطبيعة غير 
ماو یف افلا تال ارش العف اة الحفافوالقضانات:: 

وفي سبيل الوقاية من ريح منغوليا » ومن زحف الرسال على ( الأراضي 
العذراء ) التي تم إخضاعها للزراعة الطلائعية » فقد تمت زراعة ( الحاجز 
الغابي ) أو ( السور الأخضر العظم ) » وذلك ابتداء من حدود منشوريا حتى 
شمالي التركستان أو سينجيانغ . وقتد أعمال التحريش إلى التلال وإلى السفوح 
التي تخدّدت بمفعول حت التربة الشديد في الصين الثمالية » في منطقة اللوس » 
كا هو الحال في الصين الجنوبية . 

ومنذ عام 1545 تضاعفت المساحة المروية ثلاث مرات » فأصبحت 
۰ مليون هكتار من أصل ۱۳۲ مليون هكتار قابلة للحراثة » منها ده 
مليون تروى بصورة منتظمة . وتم إصلاح منشآت الري القدية . وتم حفر قنوات 
جديدة » وتضاعفت مخزونات المياه مرات عديدة » ا جرى حفر مليوني بثر » 
وجهزت مضخات ذات محركات . 

أما في الجنوب فقد سمح الري بغمر حقول الرز عندما تتأخر أمطار الصيف » 


TEN 


وبال حصول على محصول ثان خلال الشتاء إذا كان شديد الجفاف . أما في السبل 
الكبيوم فقد آصبحت اة الني عر اه من النهر الأصفر ومن البار ؛ 
تسمح بري ۲۰ × من الأراضي . وفي منفولیا الداخلية وفي سینجیانغ تكون کل 
الأراضي الزروعة مروية ومساحتها ٠‏ ملایین هکتار . وکذلك الحال في الغوطات 
التقليدية وعلى الأراضي الجديدة الستصلحة والستزرعة . 


وقد قام الصينيون بتنظمم شامل لأحواض أنهارهم الكبرى » ذلك 
أن التحريج وبناء سدود تخزينية في الجبال » وحفر حوضات في الأودية يكن أن 
تنصرف إليها مياه الفيضان » أدى إلى تخفیف خطر التهديد الجاثم على 
سدود اليانغزي والفيضانات . وكثيرأ ما يرد ذكر مثال عن ذلك التنظم 
الهميدروليكي في حوض هو هه » وهو بر هدام في جنوبي السهل الکبیر . ولكن 
لا زال السهل الكبير في نصفه الشمالي عرضة لنزوات النهر الأصفر . فام يعد 
كافياً رفع سوية حواجبه الجانبية بتقويتها ودعها » هذا فضلاً عن فتح 
سرير اصطناعي آخرله مع ( قناة النصر ) . فلا زال الحت في منطقة اللوس 
يقتلع دوماً من التربة الخصيبة ما یعادل سنتهتراً واحداً في کل عام» ک أن حمولة نهر 
الموانغبه من اللحقیات لم تتناقص إطلاقاً . وهناك برنامج لبناء 61 
سدأ » كي يمكن تحويل هذا النهر الذي ( لا يكن إصلاحه ) إلى نهر مولف من 
درجات وصالح لملاحة . وقد تم إنجاز اثنين من أكبر هذه السدود مع بعض 
التأخيرء وها سد ليوشا في العالية » والذي يسمح بري وادي ر الموانفهو 
الأوسط » ويقدم عند مدينة لانزهو ۱۰۰۰ ميغاواط من الطاقة الكهرمائية » وف 
سانمن » عند مخرج الخوانق » حيث تم بناء خزان سعته ۳۰ مليارم' » 
أي يزيد قلیلاً عن سد الفرات السوري » ما أدى إلى انخفاض الفيضان الأقصى 
من ۲۷۰۰۰ م" / ٹا إلى 6٠٠١‏ م" / ثا . غير أن هذا السد سيكون مردوماً كلياً 
بالطمي قبل ثلاثين عاماً . 


YEA -‏ د 


تنظم حوض نهر هويه نع : 

لقد ظل القسم الجنوبي من السهل الكبير الواقع بين الحروط اللحقي للنهر الأصفر » الذي يكن 
ملاحظة سريره القدي » أو الذي عاد إليه النهر بين 1557 و ۱۹60 ؛ بعد أن جرى نسف سدوده 
الجانبية على أثر الغزو الياباني » وبين الجرى الأدفى لنهر اليانفزي » أقول : ظل على الدوام خاضعاً 
لکوارث دورية » على شکل جفاف قاس شدید أو بسبب فیضانات پر هويه . ولکن بين ۱۹۵۲ 
و 1607 خضع الحوض النهري لتنظم رائع : فقامت سدود تخزينية على هامشه الجبلي » الشدید العراء 
من الغابات » مثاما تم حفر بحيرات لاستقبال میاه الفیضان في السهل » وتم تمديد ۱8۰۰۰۰ کیلومتر من 
القنوات من شتى الأنواع » تستخدم للري وللصرف ‏ والتي تقوم إحداها بفتح مصرف عریض مباشر 
إلى البحر لنهر هویه ذاته . غير أن جو التهافت الذي جرت فيه هذه الأشغال والتی استرت خلال 
حلة ( قفزة كبيرة إلى الأمام ) » لم تستبعد خيبات الأمل التقنية فيا بعد . ۱ 

وأخذت كل کومونة على عاتقها بناء سدود صغيرة » وبحفر قنوات ويإقامة مضخات . وقد ی 
هذا الجهد أحياناً إلى كارثة » هذا في الحالة التي يؤدي فيها فرط الري إلى صعود الغشاء المائي الباطني » 
وبالتالي إلى تمليح التربة . وقد كان تسيير المؤسسات الجديدة على العموم عاجزأ . ويشير تقریر جرى 
في عام 1177 » قام بقارنة ناحية مروية منذ ثلاثة قرون » وأخرى منذ سبع سنوات فقط إلى أن 
الثانية تشکو من تسيير غير كاف وفاشل . ۱[ 
« الصین » دار .1۰ . کولان ۱۹۷۰ 


الناطق الزراعية 


يعمل كل من التضریس والناخ على تحديد المساحة المرروعة 
بنسبة ١5‏ > والمراعي 9 / والغابات ۱۰ ۸ . وهناك خط حاذي جبال 
كينلينغ » يتوقف إلى الثمال قليلاً من شنفهاي يقطع الصين الشرقية » حيث 
يقع ٩۰‏ + من الأراضي الصالحة للزراعة » إلى شطرين . وهذا الط ينطبق على 
خط الحرارة التساوية صفر في شبر كانون الثاني » مثاما ينطبق على خط الأمطار 
المتساوية الذي يعادل متراً واحداً من الأمطار في العام . وأخيراً على الانتقال من 
الترب الحامضة والمغسولة في الصين شبه المدارية إلى الترب القلوية ‏ الغنية 
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بالأملاح المعدنية في الثمال . أو بعبارة أخرى تقع صين الرز في جانب » 
وفي الجانب الآخر ء أي الثمالي » صين القمح . 

وتطبع زراعة الرز المشاهد الزراعية في الصين الجنوبية : ولا سيا 
في حوض نهر سيجيانغ ويانغزي » وكذلك في الدلتات والسپول اللحقية , 
وتكون هذه الزراعة حثيثة 106051۷6 بصورة متفاوتة » حسب الارتفاعات 
والفروق المناخية . وإذا كان من المتعذر جني أكثر من محصول واحد من الرز 
الصيفي في حقول الرز المرتفعة في يونان » فان من الممكن حصاد ثلاثة مواسم في 
دلتا كانتون الذي لا يعرف الصقيع . وذلك في بداية الصيف . وف الخريف وفي 
قلب الشتاء » هذا إذا ۶ يكن شديد الجفاف . أمافي الحوض الأحمرء في 
سيشوان » ذي المناخ الرطب واللطيف » فيكن الحصول على موسمين فوق حقول 
الرز الصغيرة على شكل مصاطب : أي رز صيفي » والقمح أو الشعير في الشتاء » 
كا أن سهول اليانغزي الأوسط والأسفل » حيث يكون الفصل الإنباتي » أقل 
طولاً يمتد على ۳۰۰ يوم ودون انجاد خطير » ولكنه یمتع بأمطار أفضل توزیعاً . 

ويجنح استعال أنواع مبكرة إلى تعميم موممين سنويين من 
الرز » ذي مردود أفضل . ولكن فوق التلال » على الترب المراء > فإن الحقول 
تحمل مزروعات غذائية أخرى » وأقل عناية » كالذرة الصفراء والبطاطا الحلوة . 
غير أن المناطق الزراعية في الصين الجنوبية تقیز أيضاً ببعض المحاصيل 
التجارية التقليدية أو الجديدة . فهناك اختصاصات زراعية أصيلة في إقلم 
غواندونغ المداري : كقصب السکر » وللوز » والجوت وحتى القهوة أو الميقيا 
في جزيرة هاينان . وتنتشر شجيرات الشاي فوق التلال إلى الجنوب من 
يانغزي . ويكون تنوع مزروعات الحوض الأحمر مدهشة » حيث يزرع 
التبغ والكولزا ( اللفت الزيتي ) » والتوت ٠‏ ومزارع الابرازان ( وهو شجيرة 
تعطي زيتأ صناعياً ) . وهناك أخيراً حقول القطن والقزازة ( تربية دود 
القز ) » التي تنتشر حول شنغهاي . 


- ۳0۰ - 


أما في السهل الكبير من الصين الجنوبية فإن الزراعة الزدوجة هي 
القاعدة » ولكن تتألف من زراعة القمح الشتوي الذي یندر أن يستفيد من 
الري » ومن وتا ا متنوعة » مثل الذرة البيضاء ( غاوليانغ ) 
والذرة الصفراء والقطن وفستق العبيد . ويفيد الري على الخصوص زراعة 
البساتين والأشجار المثرة . 


أما في منشوريا فلا يمكن الحصول على أكثر من زراعة صيفية هي 
الذرة البيضاء والصويا ء التي تتعاقب فوق الترب السوداء العميقة » لأن الرز 
يحتل القيعان الرطبة أو المالحة . آما حقول المصاطب في إقلم اللوس فتحمل 
زراعة الدخن والذرة الصفراء ذات احاصیل المتفاوتة باختلاف جودة المواسم 
السنوية . وإلى الجنوب من ذلك » تتباين حقول القمح الر بيعي الکبری 
في مزارع الدولة مع الغوطات المروية في الوادي الأوسط من النهر 
الأصفر » حيث تزرع البطاطا » والشوندر السكري والأعلاف » أو في 
سينجيانغ حيث يزرع القطن الطويل التيلة والفواكه . وقد أمكن استصلاح 
بضعة ملايين من الهكتارات في السپوب منذ ١445‏ انض أن ال افا ل 
على الدوام مجال الرعاة من منغوليين وتيبيتيين . 


* ۲ لا 


لقد نشأت المدنيّة الزراعية في الصين , قبل ثلاثة أو أربعة آلاف من السنین » في الحوض الأدی 
من نهر اموانفهه ( النهر الأصفر ) » حيث يسود مناخ معتدل قاري » متوسط الرطوبة اذ تتراوح 
مقادیر التهطال بين ۵۰۰ و ۱۰۰۰ مم » مستندة على موارد غذائية کالدخن » ثم القمح الذي اقتبست 
زراعته من آسیا الوسطی . ولکن عندما امتدت الزراعة إلى الجنوب الشبه مداري تبنی الصینیون 
الرز » وهي زراعة محلية بلا ريب » وذلك بعد تحسين تقنیّات زراعة الرز کبناء حقول الرز ونظام 
الري » وابتدعوا الشتل » واصطفوا الأنواع ذات الو السريع . 


ولدی الصين الیوم ۲۲ ملیون من امکتارات الزروعة بالرز أو ربع الساحة الزراعية الفيدة . 
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وإذا استشنينا منشوريا حيث تسمح الحرارة الصيفية بنضج سنابله » فإن الرز م يتجاوز أبدأ مجاله 
التقليدي » إلى الجنوب من خط العرض ۳۶ . ولكن تعمم الحصول السنوي المزدوج من الرز يدد 
الساحة النتجة على مساحة ۵۰ مليون هكتار » أو نصف مليون کیلومتر مربع » أو ما يعادل مساحة 
العراق والأردن تقريباً . 

هذا ويعتبر القمح الذي هو من الحبوب الحضارية » كالرز » الزراعة الكبرى الغذائية في 
الصين الثمالية » ولكنه يكون هنا متشاراً مع حبوب أخرى في زراعة بعلية شأن القمح : مثل 
الشعير الشتوي » والدخن » والذرة البيضاء » والذرة الصفراء التي دخلت زراعتها للبلاد في القرن 
السابع عشر فقط على شكل زراعات صيفية . أما في حوض اليانفزي فان القمح الشتوي ذا المردود 
الضعيف » يتخلى عن مكانه حالياً للرز ( الحصول السنوي الثاني ) . وعلى العكس تمتد في الثمال 
الغربي مزارع القمح في بيئة مناخية شديدة البرد » حيث يقل الفصل الانباتي عن ۲۰۰ يوم في العام » 
وشبه قاحل » لأن كية التهطال تتراوح بين ۰۰۰ و ۲۵۰ مم من الأمطار السنوية . أقول : تد زراعة 
القمح الربيعي على جبهة رائدة في السبوب » ولكن الصقيع المتأخر » أو الجفاف الستديم قد يؤدي 
لخسارة الحصول كليّة . وعلى ارم من الحواجز الغابيّة أو( الأحزمة الخضراء ) فإن التذرية الريحية 
تعمل على إفقار هذه الأراضي العذراء . 


مزارع الشاي : 

تتألف شجيرة الشاي من نبتة مدارية ذات أوراق دامْة » تعود أصلاً للصین الجنوبية . وقد 
دخلت في التشکل النباتي الطبيمي للتلال التي تجردت من غاباتها » وذات الترب الجانحة نحو الجرة 
ولکنها ليست لاتيريتية . وقد نقل الصینیون هذا الشروب للعالم قاطبة » وحتى اسه العالمي 
( شا ) . بيد أن مزارع الشاي الصينية › التقليدية كثيرأ » تتناقص مع الزارع الاستعيارية في سیلان 
وأسّام أو مع المزارع اليابانية ذاتها » التي تزرع في صفوف متراصة . ويتم جني الأوراق دائماً بالأيدي › 
على ثلاثة مواسم في العام » وتکون الأولى أكثرها غزارة وأفضلها نوعية . ولا تصدر الصين إطلاقاً قوالب 
الشاي الأسود , الحمّص والتلاصق بدم الثور » بواسطة ( طريق الشاي ) القدم » باتجاه روسيا . بيد 
أن الشاي الأخضر » ذي النكهة الستحبة » والذي يجود فوق تلال جنوب اليانغزي » هو الستهلك في 
الصين » والذي يتم تصدير قسم منه نحو الأقطار العربية . 


. ويسمى تاي في الغرب » وشاي في سورية » وجاي في العراق » وشاهي في جزيرة المرب وليبيا‎ )١( 


- ۲۵۲ - 


النتجات الزراعية 


لقد أفلحت الزراعة الصينية منذ ۱۹:٩‏ في زيادة مقادير منتجاتها 
كثيراً » مثاما زادت إنتاجيتها بتوسيع المساحة الزراعية المفيدة من ۱۰۷ 
إلى ۱۳۳ ملیون هكثارء أو ۱,۳۲ مليون کیلومتر مربع » أو ما يعادل مساحة 
مصر وسورية والأردن » وكذلك بتوسیع حدود النطاقات القابلة للري » التي 
أصبحت تولك هل اقا تضفة الساعة الؤراعية القامة او مليون مكار أى 
۷ مليون كيلومتر مربع » وذلك عن طريق المحصول السنوي المزدوج » 
الذي شمل كل الرقعة الواقعة إلى الجنوب من نهر اليانغزي » وفي الحوض الاحر » 
وحتى في السپل الكبير . وقد ارتفع استپلاك الأسمدة الكهاوية من مليونين 
إلى ۳۰ مليون طن . کا أدخلت أنواع جديدة من البذور ( التقاوي ) » وتحسّنت 
الطرائق الزراعية » ۴ سامت مجالس ( ميثاق النقاط الثانية ) في زيادة 
المردود » رتم توالي النكبات الطبيعية . 

هذا ويكون استعال المكائن في الحراثة » وفي الحصاد » مقصوراً على الزراعة 
الرائدة » ولا سب في فال منشوریا حیث يعوض انتاش الب‌ذار مستا في 
مناقع » شدة قصر الفصل الانباتي » کا أن البور احروث في کل سنتين ( الزراعة 
الجافة ) » يصون احتياطي رطوبة التربة . 

هذا وتخصص ثلاثة أرباع الساحات للحبوب الغذائية : وهي 
قاعدة غذاء الصينيين . وتقدم الصين ثلث محصول العام من الرز » أو 
حوالي ۰ مليون طن » مع مردود متوسط يعادل ۲۳ كنتال بامکتار » مقابل 
۰ في سل البو الإيطالي وفي سول الأندلس » لأن الرز الشتوي یکون قلیل 


2۳۵۳ جغرافية الدول الكبرى (55) 
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الانتاجية . أما إنتاج القمح » فيقارب ۰؛ مليون طن ويعطي محاصيل غير 
منتظمة » مع مردود ضعيف يتراوح بين ٠١‏ و ۲۰ كنتالاً بالمكتا ”) 6 وغل أثر 
دخول الأنواع الهجينة » فقد أصبحت الذرة الصفراء تتوسع على حساب 
الدخن والذرة البيضاء . 


ویکون إنتاج ( الحبوب ) في السنين العادية » الأول في العام » غير 
أن الإحصائيات تدمج في هذه القائّة مقدار الربع المؤلف من الدرنيات كالبطاطا 
والبطاطا الحلوة » التي يقارب إنتاجها ۱۰۰ مليون طن . وفي عام ۱۹۷۸ بلغ 
الإتتاج ۳۰۶ ملايين طن مقابل ۱۸۰ مليون طن في عام ۱۹۵۷ . غير أن الصين 
تشتري ( تكملة ) من الحبوب » من شعير وقح » من السوق العالمية بلغ 
مقدارها ١١‏ مليون طن في عام ۱۹۷۸ ۰ هذا في الوقت الذي تبيع فيه مقدار 
مليوني طن من الرز . ويبدوأن الأزمة الغذائية التي كانت مزمنة في الصين قد 
أمكن التغلب عليها » إذ يتصرف كل صيني بقدار ۲۷۰ كغم من الحبوب مقابل 
۰ کفم لامواطن افندي (شكل ۱۱) . 

وتکتل الوارد الغذائية با مخضار التي تؤكل طازجة کلبطیخ الأجر" » أو 
مملّحة أو محفوظة کاللفوف والخيار » والغار وهي آقل وفرة باستثناء اقلم 
غواندونغ أو التركستان الصينية ( سينجيانغ ) » والنباتات السكرية 
والزيتية . 

وقد كان قطیع الواثي في ( الصين القديمة ) ملحقاً بالزراعة . وتربّي الصین 
۰ ملیون خنزیر » اعتاداً على تربية الماشية العائلية وف الورشات الخارجة 
عن الکومّونات » فضلاً عن عدد لا حصرله من الطیور الأهلية » ولا سيا الأوز 


(۱) أو نصف الردود في الدافارك وهولندا » أو ضعف الردود في العالم العربي . 
0 ويسمّى الرقٍ في المراق » والْجبّس في سورية الثمالية » والدبشي في وادي الفرات » والدلاع في بلدان الفرب 
والحبحب في الحجاز وجح في نجد . 
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والبط والدجاج » وتصدر لحم الخنزير ومسحوق البيض . وتربي منغوليا 
الداخلية وسينجيانغ والتيبت مقدار ۷۵ مليون رأس من الأغنام » ولکن الصين 
ا تدر شري الاضواف اكوا ا موم الأغنام المبرّدة أو المعلبة » لأن 
استهلاك اللحم واللبن يظل علياً على الغالب . 


ویسقد الصينيون بروتيناتهم على الخصوص من الصويا على 
أشكال مختلفة > ومن تربية الطيور والدواجن الصغيرة » التي تعتمد على الفضلات 
النزلية » ومن صيد الأمماك من الأنهار ومن البحر » حيث يبلغ مقدار 
الصيد ۷ غلايين طن من الاسماك » ورغ الوسائل التي لا تزال تقليدية » فان 
المصائد الساحلية عند مصب هر اليانغزي » تنتج الأسماك الجففة » وسواحل 
الجنوب في غواندونغ حيث يصاد مك المرجان والروییان . 


المصاطب المزروعة في هضبة اللوس : 


لقد استطاع العمل الضني المتد على آلاف السنين » أن ينظم المنحدرات الستورة باللوس 
المتفاوت في خانته على طرفي العقفة الكبرى للنهر الأصفر » وتكون هذه التربة خصيبة طبعاً » ولكنها 
منفذة ولا يكن إخضاعها للري إطلاقاً » وبا نها هشة جداً فهي لا تناسب زراعة الأشجار . وانطلاقاً 
من الأودية العميقة . في هذه البلاد الضرّسة » فان الحت يصعد وهو يحفر أخاديد عميقة في اللوس . 
ويحتاج هذا المشهد الزراعي الرائع إلى الترمم باسترار . تلك هي أول منطقة في الكوارث الطبيعية 
والمجاعات في الصين » فالدخن والذرة الصفراء تكونان تارة ( محروقة ) بالجفاف » وتارة مجروفتين 
بالسكوبات الوحلية . ويطبق هنا أكثر من أية منطقة أخرى ( ميثاق النقاط الثانية ) وهي : 
السيطرة على المياه والحفاظ عليها » إغناء التربة » الحراثة العميقة . اصطفاء البذورء أبذر بصورة 
متراصّة » لزوم حماية البذار » تحسين الأدوات الزراعية , اتباع قواعد التسيير الصحيح . 


وبين ۱۹۵۷ وعام 1517١‏ لم ينشر الصینیون أية إحصائيات . آما أرقام المحاصيل النشورة على 
آثر ( قفزة كبيرة إلى الأمام ) » فقد كانت غير موثوقة » وتعرضت لتصحيحات فيا بعد . أما منحنى نمو 
الانتاج الغذائي فيبدو أنه ينطبق تقریباً على المنحنى الديوغرافي » غير أن الأزمة الغذائية كانت عسيرة 
في ۱۹۳۱ - ۱۹۳۲ » إذ حدثت مجاعات حلية » ولم يمكن التغلب عليها إل باللجوء للاستيراد الكثيف في 
حدود عام ۱۹۷۰ . ومنذ بضعة أعوام كانت المواسم أكثر وفرة وأكثر اتتظاماً . أما الناتج القومي الخام 


ل ۳۵۷ - 


8 في الصين » الذي يكون من العسير جداً تخمينه » فإن الإنتاج الزراعي يحتل فيه الربع مقابل 
النصف في ۱۹۵۷ . ا انخنضت حصة الزراعة في الصادرات » فأصبحت ۰ × مقابل ۷۵ # » بيد أن 
دورها الاجتاعي والاقتصادي يظل جوهرياً . وتسد الدولة دوماً من الكومّونات الزراعية الشطر 
الأكبر من مواردها » لأن الزراعة تظل ذات الأولوية . 


إحصائيات زراعية لعام ۱۹۷۹ 


رز غر قشر ۱۳,۵ ۱5,۹ ۷۸,۰ 
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حریر خام ۷۹ ۳۱ ۳ 


ولا تکون الزروعات الصناعية زراعات وحيدة اطلاقاً ٠‏ بل مشتركة ومندمجة في منظومة 
زراعة احبوب > حسب التاطق » من قح ورز» ذرة بیضاء أو صفراء 3 ولا تشذ عن ذلك الزروعات 


ومنذ ۱۹۶٩‏ توسعت زراعة القصب السكري في غواندونغ ( آقصی الجنوب ) » والشوندر السكري 
في منغولیا . ولقد ارتفع انتاج السکر الذي كان ه ملایین طن عشر مرات . وتحتل الصين الرتبة 
الأولى في انتاج الزیت النباتي » ولا سيا زیت الصویا » وهي اول منتجة للتبغ . آما الشاي الذي يبلغ 
انتاجه ۰ طن » أي يقل قلیلاً عن الانتاج افندي » فیخصص للاستهلاك انحلي . وقد بذلت 
جهود خاصة في سبیل الواد النسيجية » فدخلت زراعة الجوت إلى إقلم غواندونغ » وجری تحديث 
تربية دودة القز في الناطق التقليدية لزراعة التوت کجوار شننهاي وکانتون . ا هو الحال في شاندونغ 
حيث يجمع ( الحرير البري ) من فراشة البلوط . وتوسعت زراعة القطن » فبلغ إنتاج أليافه ,۲ 
ملیون طن وأصحبت الصين ثالث دولة منتجة له بالعام » في وادي يانفزي ولا سها في السپل الکبیر 
واقلم سینجیانغ > حيث یزرع القطن الطویل التيلة مروياً . ولکن ذه الجهود حدودها » وها هي 
الصين مستوردة للحبوب ۰ وأصبحت منذ عدة سنوات تشتري مقادیر متزايدة من الصویا ومن القطن 
من السوق العالمية » وحتى من الولايات المتحدة . 

- ۳۵۸ - 


المواصلات : عنق الاختناق 


لا تزال الوسائل التقليدية في النقل شائعة الاستعيال » في القسم 
الاکبر من الرقعة الصينية » كالقوارب والفلوكة على قنوات وأنهار الصين 
الجنوبية » وقوافل حيوانات الل على دروب الغرب . ولا تزال شبكة الخطوط 
الحديدية » وحتى شبكة الطرق المعبدة متراخية جداً . فلا زال ربع 
الكومونات » الواقعة بمعزل عن الطرق المرصوفة ٠‏ يتطلب إخراجه من 
العزلة . ورم النجاحات التظاهرية » فان منظومة النقل الداخلي لا تزال 
تؤلف نقطة الضعف في الاقتصاد الصيني . وتنقل الخطوط الحديدية 
۸ من جموع حركة البضائع . وقدتم بناء أوائل الخطوط بجهود 
الأجانب » حسب مصالحهم الاستراتيجية أو التجارية » كخط یونان البهلواني 
المتد إلى هايفونغ وإلى الطونكين شمال فيتنام . أما الخط الحديدي الرئيسي 
الذي يربط هونغ كونغ بالعاصة بكين مروراً بووهان » فقد كان يفتقر إلى 
یسور على نهر اليانغزي ( اليانغتسي ) . وفي عام ۱۹:۹ كانت الشبكة 
محدودة بمقدار ۲۷۰۰۰ م ء كان نصفها يقع في منشوريا » مع تصالب 
كبير على الخط العابر لمنشوريا > وهو إنجاز روسي » وخط جنوب منشوريا » 
وهو ما حققه اليابانيون خلال احتلاهم لنشوریا حتى عام ۱۹۶0 (شكل ۱۲) . 

وقد خطط النظام الجديد لبناء ٠٠٠٠٠١‏ کیلومتر من الخطوط الحديدية 
خلال ٠٠‏ عاماً » وقد أضيفت إلى الشبكة السابقة في المناطق ال همامشية » خطوط 
بلغ طوها ۱۸۰۰۰ ك وهو الخط العابر لنغولیا » الذي يحقق الاتصال المباشر مع 
الاتحاد السوفييتي » ولكن حسب العرض الروسي » أي ۱,۵۳ م » والخط العابر 
للقارة في الشمال الغربي أو لانسين » أي بين لانزهو( وسط الصين ) إلى 


509 


اا 


اب 


۱ 


۲ جر‎ e 
سا صصح کے‎ 
د حر‎ 
اح محر‎ 


التوکستان . واتخط الفربي الذي يريط الخطيق السابقین بالخطين الذاهين ای 
سيشوان ول كانتون . وقد تحول المحور الكبير من الشمال للجنوب إلى خط 
مزدوج بين بكين وووهان . وقت كهربة قطاعات مثقلة بالحركة أو ذات مرتسم 
ث ديد التعقيد . وقد أصبحت الخطوط الحديدية والطرق البرية تجتاز پر 
اليانفزي من الآن فصاعداً » من فوق جسور في مدينة شنوغكنغ » وووهان » 
ونانكين . 

وحیفا كانت البلاد تفتقر قاماً للخط الحديدي ۰ ا في التيبت » فقد تم شق 
طرق نفوذ . ولدى الصين حالياً ۲۸۰۰۰۰ ك من الطرق المزفتة » مقابل 
۰ ك في عام 1945 » ولكن حظيرة السيارات الشاحنة البالغة Are es‏ 
وحدة لا تسام حتى الآن بأكثر من ۲ ۸ من حركة البضائع على مسافات 
طويلة » وتخدم الشبكة الجو ية الداخلية مئة مدينة . 


۳ 


وهكذا تلعب الملاحة الداخلية إذن دوراً كبيراً » وذلك على الأقل 
في الصين الجنوبية في كل الفصول » وفي منشوريا » خلال الصيف فقط . وقر 
على نهر اليانغزي رغم خوانق ايشانغ » اكبر حركة نقل في [قلم سيشوان . وقد 
قت أعمال تعميق وتعريض وأقيت منجنيقات جر السفن بالحبال . وإشارات 
مضيثة لتحسین قابلية هذا النهر الکبیر لملاحة . 

وبعد أن تلاثی الأسطول البحري الذي لا غنى عنه لتنية التجارة 
الخارجية » استطاع أن يرفع حمولته من ۰,۵ ملیون طنة حمولة خام إلى ٤‏ 
ملایین منذ ۱۹۱۳ ۰ ویتالف من سقن مستعملة أو جديدة ذاه شاطس ضیف . 
وتفتقر الوانی للاعماق وللتجهیزات الرافعة . ویر قسم من تجارة الصين 
الدولبة على شکل ترانزیت من هونغ کونغ » وير الباق على الخصوص 
من سبعة موان » كالحبوب في الاستیراد » والفحم والنفط في التصدیر » وتأقي 
شنغهاي ولودا » وهي دايرن القديمة » وهي بوابة منشوريا > ق طليعة 
الوانی النشيطة . 

تقالید الصینیین في التجارة البحرية : كانت السفن الشراعية الصينية تتردد في القرن 
الخامس عشر على سواحل إفريقيا الشرقية . ولکن خلال قرن استطاع الأجانب أن يحتكروا النشاط 
التجاري في موانگهم على الساحل الصيني مثل هونغ کونغ » کینفداو » أو دايرن ( لودا اليوم ) ۰ أو في 
موانئ امتيازاتهم مثل شننهاي . ومن التوقع أن تکون الشروط اللاحية متفاوتة على سواحل قد 
لسافة ۱2۰۰۰ 6 . فعند مصب نهر سيجيانغ » ونهر يانفزي » وهو النفذ الوحید إلى الحوض الأ-مر » 
سشوان » تقع هونغ كونغ وشنغهاي في موضع متاز لتأمين خدمة ظهیرین واسعين ‏ وها من انشاء 
أجنبي . آما كينغداو ولودا فینفتحان على خليجين شبه مغلقين ولا بأس بعمقها . بيد أن خلیج بوهيه 
يتعرض للانجماد الشتوي . ومنذ بضعة أعوام أصبح غو البحرية الصينية باعثاً على الدهشة . ا تستخدم 
الصين آیضاً سفناً تحمل رایات وهمية كسفن پاناما وليبيريا » مثاما تستأجر سفنأ يملكها مجهزو سفن 
5 من هونغ كونغ . ويجري تجهيز الموانئ على قدم وساق . وتسمح فرضة لودا باستقبال 
ناقلات نفط من حمولة ۰ طن ء ما يسميح بشحن بترول منشوريا في كل الفصول . بيد أن نشاط 
الوانی الصينية لا يتجاوز ٠٠١‏ مليون طن من البضائع » منها ۸۰ مليون طن تخص التجارة الدولية . 

الس 5 


ولا تزال وسائل الاتصالات ناقصة : إذ لاعلك الصين سوى ۰۰ مترأ من السكك 
الحديدية ء مقابل كل کیلومتر مربع من الساحة و ۲۰۰ م من الطرق العبدة . ولیس هناك من خط 
حديدي یواکب وادي اليانفزي . أما مدینتا شونغکینغ وووهان . فهها قبل كل شيء عبارة عن 
مرفأين نپریین ومرکزین لامسافنة ۲:۵05۵0:۵67601 . وتختلف كثافة شبكة الخطوط الحديدية 
بشدة . وهناك بعض المحاور الكبرى التي تكون ذات خط مزدوج » وعلى المسافر من أجل القيام 
برحلات طويلة نوعاً ما » أن يقضي ۳۱ ساعة بين كانتون وبكين » وثلاثة أيام حتى الحدود الصينية 
السوفياتية في منشوريا . وأن يختار بين ثلاثة أنواع من العربات حسب نوعية القاعد والرتبات : 
مقعد قاس » مرتبة قاسية . مرتبة طرية . وهناك بعض الخطوط القليلة التي تزيد سرعة قطاراتها عن 
۰ ك ساعة » لأن التفضيل هو للسلامة أكثر من السرعة » وهكذا تتخذ انطلاقة القطارات دوماً نوعاً 
من مظهر احتفالي . 
عن م . جان « الحيأة الصينية 4 
P.U.F. Que Sais-Je 7‏ ۱۹۷۲۱ 


حركة الموانق الصينية الکبری في عام ۱۹۷۸ 
مقدّرة بملايين الأطنان 


شنغهای ۵ 
لودا Yo‏ 
كيتغهوا نفداقو  ٠٠‏ 
کینفداو ۸ 


الطرق المائية النهرية : تملك الصين شبكة من الطرق المائية عتد على ۱۲۰۰۰۰ ۰ والتي 
تصلح للقوارب والفل و کة . و ۲۰۰۰۰ ۶ تصلح للصنادل ذات انحرك . وتحقق اللاحة النهرية ۲۰ 7 من 
النقلیات الداخلية . أو عشرة أضعاف النقل بالشاحنات » وتکاد تتحصر هذه الحركة بالصین الجنوبية . 
آما في الناطق الأخرى فإن شح المياه في الشتاء والانجاد یمملان على شل حركة الانبار . أما ( القناة 
الکبری ) التي تم بناؤها في الاضي لنقل رز حوض اليانغزي حتى بكين ۰ فلم يتم بعد تنظيفها من 
الوحول إلا جزئياً . 


SFA 


مصادر طاقة كبيرة 


لقد دخلت الصين عصر الطاقة الحديث منذ برهة وجيزة : إذ لا 
یتجاوز ما يصيب الفرد فيها أكثر من ۸۰۰ كغم من معادل الفحم . ولكن 
ثروتها من مصادر الطاقة » من مستحاثة ( حفرية ) ومتجددة » هي أفضل 
فرصة متاحة للتصنيع لديها . 

ولا يكن مقارنة الدخرات الجيولوجية في الأحواض الفحمية » والتي تبلغ 
على أقل تقدير ٠٠٠١‏ مليار طن » إلا بتلك الموجودة في أمريكا الثمالية أو في 
الاتحاد السوفييتي . ويمكن العشور على مكامن الفحم في سائر آنحاء 
الصين » ولكن الأحواض الكبرى وأجود أنواعه هي الواقعة في منشوريا وفي 
الصين الثمالية » ولا سيا في شانسي (شكل ۱۳) ء إذ يتوفر الانتراسيت » 
وفحم الكوك على شكل طبقات سميكة » قليلة التشويه التكتوني » ويمكن 
استغلالها على عمق قريب » أو على الکشوف » كا هوالحال في جبال الأبالاش 
الأمريكية » أو في حوض الكوزباس الروسي في سيبريا الغربية . وإذا تركنا 
جانباً بعض الاستثناءات في الصين الجنوبية » فان كل الناجم الحديثة الكبرى » 
تكون ممكننة » وتعمل في منشوريا » حيث جرى اكتشاف حقل فوشون » 
الذي بدأ اليابانيون استغلاله » والذي تتوضع فيه طبقات الشيست البيتومينية » 
التي يستخرج منها النفط فوق الفحم السم » وفي ثمال شانسي » في حقل 
داتونغ » وفي أطراف السهل الكبير » وف تانغشان في ولاية هوينان 5هدنهدة1 , 
الق تؤمن استهلاك العاصة » وووهان وشنغهاي . ولكننا نجد في العديد من 
الأمكنة مناجم الكومونات الصغيرة التي تقدم 4٠‏ ۸ من الاتتاج الكلي » مع كثير 
من النفايات » والتي توفر الطلب الحلي . 

- ۳۱۲ 
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ولكن وعلى الرغ من عدم دقة الإحصاءات » فن المؤكد أن انتاج مناجم 
الفحم الصينية بلغ في ۱۹۷۸ مقدار 718 مليون طن » أي يتساوى مع إنتاج كل 
من الاتحاد السوفيتي أو الولايات المتحدة . وظل الفحم الستخرج حتی عام ۱۹۷۱ 
يقدم ۸۱ > من الحصيلة الطاقيّة (شکل ؟6١)‏ . 


الأحواض الفحمية الصينية 


1000 km 


الشكل ۱۶ 


وتقدم المراكز الحرارية العاملة على الفحم ثلاثة أرباع الطاقة الكهربائية . 
غير أن الطاقة ال هيدروليكية الكامنة » تكون عظهة لأن تجهيز بر 
اليانفري لوحده » يستطيع أن يقدم ثلاثة أضعاف طاقة فرنسا الكهرمائية » 
ولكن هذا النوع من الطاقة لم يكد يدخل حيّز الانتاج بعد » لان دوره لا يمثل 
سوى ۸۳ من الطاقة الكهربائية . وفضلاً عن السدود المنشورية التي خلفها 
اليابانيون » تضاف الآن سدود نر الهوانغهه > هذا عدا عن العديد من المراكز 
الجهرية في الصين الجنوبية › والتي تقدم الكهرباء لمضخات الري . وعلى كل 
لا تتصرف الصين بأكثر من ۲۰۰ مليار ك و س »أي ما يعادل إنتاج 
فرنسا تقريباً التي يقل عدد سکانها عن الصين بعشرين مرة . ولديها خامات 


5 ۳1۵ 


اليورانيوم في سينجيانغ « الترکستان » ويم إغناؤه في لانزهو على النهر الأصفر 
الأعلى » ويقتصر استعال الطاقة النووية لغايات عسكرية بحتة . 

وقد كان استغلال أغشية النفط معروفاً منذ القدم في ستشوان » واتساع 
الأحواض الرسوبية مصدر الفأل الحسن . ولكن التنقيب عن النفط واكتشافه في 
الغرب في البداية » في غانصو وسينجيانغ » على شكل مكامن نائية » كان عسيراً 
لصعوبة تصريفه نحو الشرق » وهذا كان يكبح من تقدم الاستغلال . غير أن 
اكتشاف حقل داكينغ في عام ۱۹۰۹ في منشوريا (شكل )٠١‏ › والذي 
دخل مرحلة الاستغلال في 1575 بواسطة مدينة زراعية يسكنها التقنيون 
الفلاحون › ومن ثم مكامن خليج يوهيه وقديد أنبوب » ومعامل تکریر » 
سمحت جميعاً باستخراج ۲۹ مليون طن من النفط اعتباراً من عام ۱۹۷۰ » كي 
يرتفع إلى ۱۰۶ ملايين طن في ۱۹۷۸ . ویبدو الاحتياطي جسياً » ولكن ل يكن 
بعد تقديره بشكل جيد » إذ تتضارب التقديرات بين ۳ أو ۰۰ مليار طن ومعظمه 
فوق الجرف القاري 11-5007 . 

النفط في الصين 


حوض قاري E‏ 


رسوبي بترولي بحري ا rin‏ ۳ ۵2۵ 
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تقل بطریق البحر چس ۱ و 1 


الشکل ۱۵ 


EHS 


إنتاج البترول في الصين : قبل ۱۷ سنة كان يتم في الصين استغلال حقول نفط وغاز 
طبيعي صغيرة في سشوان في موقع يومن ۷۵۳۵۰ ۰ وموقع كاراميه : نهضوءة؟! في التركستان » 
وذلك للحاجات امحلية . أما الصين الشرقية » فكان الاستهلاك الضئيل من أجل التنوير أكثر من 
الاستهلاك في النقليات والصناعة » وكان يتحقق عن طريق معالجة صخور الشست البيتومي » حيث 
يستخرج طن واحد من النفط من كل ۲۰ طن من الصخور » أو بواسطة استیراد البترول السوفياتي . 
غير أن اكتشاف حقل داكينغ قلب هذه المعطيات فقامت الصين بتجهيز نفسپا بصورة مومة , 
وضاعفت أطوال أنابيبها مرات عديدة فوصلت إلى بكين وإلى ميناء لودا » وزادت من طاقتها 
التكريرية فبلغت ۸۰ مليون طن » واشترت آلات الحفر » التي تسد قيتها من مبيعات البترول الخام » 
المؤلف من نفط كثيف وكبريتي » يوافق أصحاب معامل التکریر اليابانية» وبلغ تصديرها ٠١‏ ملايين 
طن . ولكن تقع أكبر مدخراتها النفطية تحت مياه خليج يوهيه ۰ وفي الرصيف القاري » في البحر 
الأصفر وبحر الصين . 
ويتعلق استفلاها باتفاقات دبلوماسية شاقة مع تايوان وفیتنام أكثر من صعوبة الحصول على 
تكنولوجية معقدة من اليابانيين . 
* #۲ ۷۲ 


الحصيلة الطاقية لدی الصین 
استهلاك مصادر الطاقة الأولية ( نسبة مئوية ) 


۱۹۷۸ ۱۹5۷ 

الفحم I4‏ 1۸۰ 
بترول 7 114 
غاز طبيعي i,‏ 1۰,۵ 
طاقة كهربائية ‏ 7۲,۲ 2,0 


هذا وتكون المعطيات الإحصائية عن صناعة استخراج الفحم » من أكثرها موضا حتى 
اليوم » وما لا ريب فيه أن الأرقام المتوفرة تشير إلى کیات الستخرج الخام » قبل الفرز والغسل » 
وليس الفحم التجاري . غير أن النجاحات تظل رائعة بلا ريب . 


# * فا 


بت ۳1۷ - 


وتبلغ القوة ا حركة التوفرة ۱۳۰۰ ملیار ك و س بالنسبة جمل الانپار » ولكن انتاج الطاقة 
الكهرمائية لا یتجاوز ٠٠‏ ملیار ك و س أو ربع الانتاج الصيني من الطاقة الکهربائية . آما الراکز 
الحرارية في الأحواض الفحمية » أو في المدن الکبری . فتنتج الباقي . ولأكثر الوسسات الکهربائية أو 
الحرارية دور حلي صرف . 


وتظل شبكة النقل جنينية 00۳۷۵۳0۵156 » اللهم الا في منشورياء وحول بكين وشنفهاي › 
حیث يحقق ترابط الراکز مرونة آکبر في التوزیع . ولا زال هناك الكثير من الكومّونات بانتظار 
الکهربة . ویظل استهلاك الکهرباء الفردي ضعیفاً » أو حوالي ۲۷۰ ك و س بالعام للفرد الواحد . 


KF ۷۲ و‎ 


هذا ویضم باطن أرض الصین احتیاطات هائلة من الفحم . ذات قدرة حرارية قوية في 
الصين الثمالية » ومن نوعية أقل جودة في منشوریا » ولا سها في الصين الجنوبية » حيث یکون تمر 
الفحم جوراسياً أو من الحقب الشالث . ويكون توزع المدخرات على الشكل التالي : 1/۱٩‏ من 
الانتراسیت و 7۳۵ من الفحم الصالح لصنع الكوك » و >٤١‏ من الفحم الدسم ذي البخارء و 74 من 
الليغنيت . غير أن المناجم الباطنية تكون عرضة للكثير من الكوارث › ناتجة عن ضربات غاز 
الفریزو! » والفيضانات والزلازل » ا حدث في مناجم تنفشان في موز ۱۹۷۱ وعلى الرم من تحسين 
طرائق الاستخراج » وتقدم المكننة فان إنتاجية المناجم الصينية لا زالت ضعيفة . 


)١(‏ غاز سريع اللهب ينطلق من مناجم الفحم » وهو غاز ميتان مختلط بالازوت بصورة متطاولة وبغاز الفحم 
وبالهواء الجوي . ويتكون في مساحات الفحم على أثر تفسخ المادة النباتية ويتكدس في جيوب طبيعية 
موجودة في سقف الطبقات . وعندما يخترق معول عامل منجم أحد هذه الجيوب . يحدث انبعاث غاز 
الغريزو » وعند اختلاطه بالحواء العادي تحدث فرقعة يكفي لهب مصباح عادي لحدوث الانفجار والحريق . 


د ۳۷۸ - 


الان الصتاعية 


كانت الصين لا تزال حتى عام 1545 في المرحلة الحرفية : واعتاداً 
على وسائل حاذقة وبدائية » كان الصينيون يستخرجون من كل الأمكنة مقادير 
ضعيفة من الوقود ومن الفلزات المعدنية . وكان التنغستين والأمد للتصديرء في 
حين ظل الفن الصيني في صناعة الأقشة الحريرية » أو البورسلان والبرنيق ۱۵۹06 
الصيني ‏ محافظاً على سمعته . أما الصانع الحديثة » ذات الرأسمال الصيني » فقد 
كانت نادرة » باستشناء شنغهاي . حيث قامت مغازل القطن . وهي أول 
صناعة تنشأ في قطر متخلف عادة إلى جانب صناعة الأمعنث . أما الأساس 
الوحيد لصناعة ثقيلة » والذي كان من صنع اليابانيين في منشوريا › 
فقد قام السوفيات بتفكيكه . كغرامة حربية دون أن يخوضوا هذه الحرب 
فعلاً » لأن الأمريكان هم الذين أجهزوا على اليابان في عام 1540 . 

ومن ثم قام السوفیات بقویل ۱۵۱ مشروعاً كبيراً في أول مخطط 
خماسي ( ۱۹۵۲ - ۱۹۵۷ ) » تعطي الافضلية لقطاع الدولة أي لسلع التجهيز 
والمواصلات » وأهمل الصناعة الخفيفة » تارك مهلة وفرصة « للرساميل الوطنية » 
وإلى تعاونيات الحرفيين . ومن ثم تضاعف الإنتاج : ولكن الصين ظلت تنتج 
من الفولاذ أقل من فرنسا بثلاث مرات» ومن الکهرباء بخمس مرات » ولم ینصبٌ 
الاهتام إلا على منشوريا ( هيلونغيانغ ) » التي سبق لها أن كانت أفضل تجهيزاً » 
وعلى الصين الثمالية الغنية بالفحم . 

ولا طلق النظام الحا شعار « القفزة الكبيرة للأمام » » فإنه كان 
يرغب في تسارع التمية عن طريق تعبئة الطاقة البشرية الكامنة » ونشر 


و جغرافية الدول الكبرى (:۲) 


التصنيع في طول البلاد وعرضها عن طريق تنظم « الكومّونات 
الشعبية » . وهي وحدات ذات استقلال ذاتي » زراعية وصناعية في الوقت 
نفسه » وکان ادف من البعثرة والاستقلال الذاق حل مشكلة النقل . ویستطیع 
فرن عال فلأحي أن يسكب بضعة أطنان من الفونت بالیوم » وهکذا تم بناء 
۰ فرناً » وفي خلال عام واحد ‏ ازداد الإتتاج المعدني إلى أكثر من 
الضف وحات الأوامن البوعية مكان اقط ط كان الط السو اة 
لأرقام الانتاج » وكان الفشل : لأن الأرقام كانت خداعة » والنوعية غير 
مضمونة » فضلاً عن إنهاك قوى الشغيلة . وأدى رحيل الخبراء السوفیات 
إلى الضربة القاضية لأن البلبلة انتقلت إلى الورشات الصناعية الكبرى . 

وبعد أن أصبحت الصين الماوّية لا تعتد إل على « قواها الخاصة » » فقد 
عادت في عام ۱۹۲۰ إلى منح الأفضلية للزراعة » وللصناعات التي تعمل 
للزراعة مثل صناعة الأسمدة . ولكنها ظلت دوماً تفكر في إقامة الصناعة في 
« عاق البلاد » و« أن تسیر على ساقين » » كإقامة الصناعة الکبری والصناعات 
احلية » وأنتجت الكومّونات 7۲۰ من الفولاذ » 6٠‏ من الأسمنت والفحم و ٠‏ 
من الاممدة . 

ويقوم « میشاق آنشان » على إشراك الأطر بالانتاج والعمال بالتسییر , 
وعلى إلغاء العلاوات » ویقلص مروحة الأجور غير أن التعتم الاحصائي ظل 
يحجب النتائج » التي تبدو متفاوتة للغاية وذلك حتى عام ۱۹۷۰ (شکل ۱۱) . 

ومع دخول الخطط الرابع ( ۱۹۷۱ ۱۹۷۰۰ ) تطورت السياسة 
الصناعية : فبعد أن أصبح لدی الصین یات نفط للتصدیر » زادت من 
مبادلاتها » وراحت تشتري التجهیزات » وکزست فترة ما بعد الماويّة 
القطيعة » إذ آصبح للخبیر الأرجحية على رجل السياسة . وشجعت 
الانتاجية بعلاوات الردود . آما على الساحل فقد 2 بناء الوحدات البتروكهاوية › 
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ووحدات صناعة الحديد الحديثة » التي تم شراؤها « مفتاح الت مو التافان او 
من أورويا و ا استوحت كثيراً من تجربة اليابانيين وخبرتهم الرائدة 


(شكل ۱۷) 


و 
ارب 


الصناعة في جمهورية الصين الشعبية 


الشكل ۱۷ 


A رم‎ 


سياسة اقتصادية أكثر واقعية : 
لقد كانت الأسباب الرئيسية لإعادة النظر . لمخطط العشري ( ۱۹۷۰ - ۱۹۸۵ ) » الذي تم نشره 
في آذار ( مارس ) ۱۹۷۸ » هو الطابع الطوبائي للأهداف القترحة ولاختلاف التوازن الناجم عن هينة 
الصناعة الثقيلة بصورة مفرطة » ولا سها الصناعة الحديدية . فلم يخف العوز إلى الطاقة وكثرة أعناق 
الاختناق في وسائل النقل , ما أدى إلى عرقلة نشاط المؤسسات » فكان من الواجب تنية إنتاج 
الكهرباء » وتقليص بعض مشاريع التجهيز الحامة . وهكذا كان مخطط « التعديل واعادة البنية 
restructuration‏ والعتین والاصلاح » يستدعي الاهتام بالنقاط التالية : 
- زيادة إنتاج الحبوب والمحاصيل الزراعية الأخرى ٠‏ واستناداً إلى الجلة الرسمية « بناء الصين » : 
« الزراعة هي ركن الاقتصاد الوطني . والتفية الكاملة للزراعة هي التي تستطيع أن تسمح بتقدم الغذاء 
الوفير لسكان المدن » وكذلك المادة الخام الضرورية للصناعة الخفيفة › ولا سا النسيجية » سواء 
للحاجات الحلية وللتصدير . وعندما يبلغ الفلاحون وعددم ۸۰۰ مليون نسمة مستوى الرفاهية فإن 
السوق الداخلية تستطيع أن تفو من نفسها . 
- تفية الصناعات الخفيفة والصناعات النسيجية كي يكن تزويد اماهیر با يكفي من سلع 
الاستهلاك والتي ستزداد رواجاً مع تزايد القدرة الشرائية » وأيضأ لزيادة حجم الصادرات . 
الثقيلة . 
- بذل الجهود لتحقيق زيادة منتظمة في دخل العال والفلاحين . 
- إعادة النظر في بنية التسيير الاقتصادي الذي يجب أن ينح مختلف وحدات الإنتاج العاملة في 
الصناعة والتجارة والزراعة والمواصلات والنقل أكبر سلطة ممكنة للحسم وتخصصاً أكثر تقدماً . 
- ضرورة أن تبذل المؤسسات جهدها لتحسين الانتاج والتسيير والمستويات التقنية . 
- نشر وتعمم التخطيط العائلي . 
6 تم الاح على ضرورة رفع السوية المعاشية أيضا » وذلك بتنشيط صناعة الخدمات 
وتنیتها . 
عن مجلة قضایا اقتصادية » ويجلة الشرق الأقصی 
الاقتصادية . هونغ کونغ ه تشرین أول ۱۹۷٩‏ 
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بناء مصفاة بترول في يومن ( غانصو ) 
لقد كانت أعمدة التقطير الجوي ذات أبعاد متواضعة . وتعالج مصفاة يومن ۷۰۳6۰ بترول حقل 
ينحصر بقوین إقلم غانصو . وهناك أنبوب ينقل النفط إلى مصفاة لانزهو على نهر الموانفهه أو 
« هوانغهو = النهر الاصفر » وهي كية اکبر من نفط يومن . وقد كوّن الصینیون جيولوجييهم 
واستغلال البترول في الصين . غير أن النجاحات التكنولوجية في الصين لا تكون مع ذلك أقل دهشة . 
« ففي خلال أول خطط خماسي ‏ كانت الصين تستطيع أن تحقق بنفسها (تتاج ۸00 من المكائن 
التى كانت بحاجة إليها . آما الباقي فكان يجب تقليده حرفياً أو استيراده . وفي نهاية الخطط الثاني » ومع 
تزايد الحاجات » فان نسبة المستوردات ارتفعت إلى ۸۸۰ . کا أن انتشار المهارة التقنية » كانت تسير 
الفروع الصناعية لا يزيد تأخرأ بأكثر من ۱۵ سنة عن أفضل الستویات في الأقطار المتقدمة . 
عن ب . جنتل . الصين 


VE . ۲ 


مركب الصناعة احديدية في ووهان : 

وهنا يبلغ التضاد حده الاقصی بين هندسة الأفران العالية » وبين وسائل النقل اليدوي » إذ قد 
نجد عاملة تحمل راقعة حديدية على كتفها ۰ أو تقوم بأعمال الحفر والردم . وقد كان إنشاء هذا الرکز 
على نهر اليانغزي » في سافلة مدينة ووهان » في القلب الجغرافي للصين القدية » واختيار موقع مصنح 
الصناعة الحديثة هذا . حسب أسلوب سوفيات » أقول : كان تقليدياً تماماً ‏ بجوار منجم فلزات 
الحديد » وعلى مسافة معقولة من منجم فحم حجري . غير أن أعمال بناء هذا الصنع استغرقت مدة 
عشرة أعوام » تطورت التكنولوجيا خلالها .وينتج مرگب ووهان اليوم 7/۱۰ من الفولاذ الصيني » 
الذي بلغ ۲۱,۰ مليون طن ۱۹۷۸ ولكنه أصبح من نط قدي » إذ يتم الآن في الصين بناء مركّبات 
صناعة حديدية  »‏ في شنغهاي مثلاً > يكون موقعها ومؤسساتها مستوحاة من الفط الياباني . ومنذ 
عام ۱۹۷۰ تقدم إنتاج الصين بحوالي ۸0۰ ۰ ولكنه يظل أدنى » من حيث القية » من إنتاج فرنسا 
( التي يقل عدد سکانها عن الصين بحوالي ۱٩‏ مرة ) . ولکن یظل التقدم الكي أقل إثارة للاعجاب من 
التحسینات التقنية » الرتبط « بانفتاح » الصین . التي أصبحت تتخذ مظهر دولة صناعية کبری . 
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البنى الصناعية وأماكن توطينها 
كانت المناطق المفتوحة أمام النفوذ الأجني ‏ خلال النصف الأول من القرن 
الحالي » هي الوحيدة الي شهدت بداية تصنيع » فكانت الصين والهند المستعمرة 
في مرحلة واحدة . وإذا كان الاهتام منصرفاً في بداية النصف الثاني من القرن 
العشرين نحو ترميم وإصلاح النواة الصناعية في الشمال الغربي » فقد كان 
من المناسب تحديد أمكنة الأقطاب الجديدة » استناداً إلى وجود المواد 
الأولية » وإمكانات النقل والحاجات الاقلهية . 


وهكذا كان التخطيط واللامركزية يسيران جنباً إلى جنب . 
وكانت هناك ثلاثة قطاعات تساه في الإنتاج الصناعي . فم يكن على 
الكومونات الريفية إلا الانقياد لتوجيهات اخطط العامة » وأن تتحمل على 
عاتقها کل الاستفارات » وان العمل الصناعي الخاضع لضرورات التقويم 
الزراعي » مأجوراً كالعمل في الحقول . وكان لدى الكومّونات » حسب موقعها , 
فوائض إنتاجية كالفحم والإسمنت » أو تكتفي بصيانة الأدوات الزراعية » 
مضه بیان ووو أن مالتحا اه فيه اي اباق 
الدن فان مؤسسات الصناعة الخفيفة » وهي التي يقل عدد عمال الواحدة 
منها عن ۲۰۰۰ عامل مها كانت طبيعة المصنوعات » فقد دخلت في الانتاج 
المبرمج » لأن الدولة هي التي تقدم الاستفارات التحويلية » وتتلقى الأرباح » 
قي آن وزارة الصتاعة اطشفيفة » تترك مهمة التسییر فیها للبلدیات آو للتعاونیات 
العالية . ولکن المؤسسات الکبری في الصناعة الثقيلة هي التي تتعلق 
لیا بالدولة . ۱ 
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ويبدو أن الإنتاج الصناعي الخطط هو الذي يحتل مثلثاً تتألف 
قاعدته من مجرى هر اليسانفزي » أي يمتد من شونفكينغ إلى 
شنغهاي » وتقع قمته في هايربين في منشوريا (شكل ۱۸) . 

أما في الغرب فلا نجد شيئاً سوى المراكز النووية وبعض الصناعات الأساسية 
كالصناعة الحديدية في باوتو دماد820 والبتروکهیا في لانزهو . ويحتوي 
الجنوب على مناجم مبعثرة وصناعة حرفية نشيطة » ولكن القليل من المصانع 
الحديثة » وذلك حتى في كاتتون ذاتها . أما الحوض الأحمر فم یتخّص بعد من 
عزلته » وا لا یستفید کل الاستادة المکنة من ثروته الطاقية الکبري € 
أن موقع مدينة شونفکنغ الکثیر التضاریس لا يكون مناسباً للصناعة الثقيلة . 

وعلی العکس من ذلك يستأثر الوادي الأوسط والأدنى لنهر 
اليا نفري با یعادل 7۲۹ من الصناعة الصينية » ولا سيا في ووهان » عند 
تقاطع مور الخط احديدي » الذي یربط کانتون ببکین » مع الطریق الصالح 
للملاحة » حيث تقوم الصناعة امحديدية والكانيكية » وفي نانکین التي ازدهرت 
بالصناعة البتروكهاوية والالکترونية وأخيراً في شنفهاي التي عادت فأصبحت 
آکبر بوّرة للصناعات » ولاکثر الْنشطة تنوعاً وکفرها ديناميکية . 

آما الهو الصناعي في الصین الشمالية . التي تقدم ١١7‏ من الانتاج » فهو 
اک عة ایض »وسو شوم عل سنا مات اا اة ول الي 
والصناعة الحديدية واليكانيكية والكياوية . أما مثلث بكين ‏ تيانجين ‏ 
تانغشان ( مناجم فحم ) فهو الذي يحظى بکل صنوف الرعاية » لأنه یعتبر 
الوازن لنطقة اليانفزي الأدنى > ویظل الشمال الشرق الذي يقدم ۸۲۶ من الانتاج 
وهو« حرم » منشوریا » يظل مع ذلك « الرور الصيني » » فالمنطقة 
الصناعية قتد فيه من شنيانغ شمالاً إلى ميناء لودا جنوباً » هذا فضلاً عن مناجم 
فحم فوشون » ومصانع الفولاذ في آنشان . 
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تظل الصناعات الحديثة » على مقياس الصين » متمركزة نسبياً على المستوى الجغرافي . 
فقد تعرضت سياسة اللامركزية لمشكلات قاهرة متنوعة : كمواقع مصادر الطاقة » وثغرات منظومة 
النقل ۰ والافتقار إلى الأيدي العاملة الوهلة . وهكذا تم تقل تجهيزات بعض المغازل من شنغهاي نحو 
مدن السهل الكبير » وإلى حقول القطن » وفوق مناجم الفحم . ولكن ظلت قوانين العطالة منم" 
تلعب دورها إجمالياً : فقد احتفظت مراكز الصناعة القائمة في عام 1554 مثل شنفهاي » أو مدن 
منشوريا بمزية اسبقيتها . کا أن الاهتام بالميبة هو الذي يفسّر ء إلى حدّ ما . الهو الصناعي في مدينة 
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فوشون : 

لقد قام اليابانيون باستغلال مناجم الفحم « على للکشوف » الواقعة هنا في وسط السهل 
النشوري . مثاما استغلوا طبقات الشيست البيتومي التي تمتطي طبقات الفحم . وقد عمل أول خط ط 
خاسي ۱۹۵۲ - ۱۹۵۷ بمعونة من السوفيات ۰ على جعل هذه المنطقة قاعدة قوية للصناعات الثقيلة . 
والتي استوحت بشكل خاص من العمران الصناعي في مدن سيبريا . ولا يزال الثمال الشرقي يقدم 
نصف البترول من آبار داكنغ » وربع الفحم » وثلث الفولاذ من آنشان » مثاما يصنع أكثر آلات التجهيز 
تعقيدأ . وفضلاً عن مراكز الصناعة الوحيدة ‏ في آنشان » فان المدن الكبرى مثل هايربين 
( خاربين ) وشانفشون . ولود ( دايرن ) ولا سيا شنغيانغ » والتي تضم ٠٠٠١‏ مصنع . تحوي أكثر 
الصناعات التحويلية تنوعاً : كإنتاج زیت الصويا » والورق » والنسيج والكهاويات . 


علو * و 
الصناعات الثقيلة والصناعات الخفيفة 


تحوي الصین معظم المواد الأولية الضرورية للصناعة . ولکن اخشب 

یکون نادراً الا في منشوریا ومع هذا تصنع السیللولوز أيضاً والورق اعتاداً على 

آقصاب البامبو » أو من تفل قصب السکر بعد عصره . وتضطر الصين لاستیراد 

الطاط من سیلان . ومنذ قلیل راحت تستورد بعض القطن من باکستان أوما 

یعادل عشر حاجانها منه . آما باطن أرضها » الذي ل يتم بعد التنقیب عن کل 

مکنوناته » فهو ليس غنیاً باحروقات فحسب » بل تکشف عن وجود الملح في 
- ۳۷۸ - 


سشوان » والفوسفات والكاءولان » ومعظم الفلزات المعدنية . هذا كا 
تستغل الصين من أجل التصدير الانمد والتنغستين لأا تقدم نصف إنتاج العال 
من لض ا نوی 1 > مثاما تستمر من أجل الاستهلاك الوطني الذي لا زال 
ضعیفاً » القصدير والتحاس من یونّان » والرصاص والزنك من منشوریا 
وكذلك النغنیز . ولکن الصین تفتقر للبوکسیت » ولکنها تسةد الألمنيوم من 
طبقات الشیست الالومينية ذات الحتوی الفقير . 

هذا وتعقد الصناعة الحديدية على کل فلزات الحديد احلية الق 
تمالج في آفرانهاالعلية . وتکون مناجم خامات الحديد عديدة وجيدة التوزع . 
فهناك جیوب من الفلز الجيد قرب ووهان » وف إقلم فانسي » ولکنها تکثر في 
منشوریا » وفي منغولیا الداخلية »وف جزيرة هاینان حيث تتوفر أكداس 
من الخامات أكثر غزارة على شكل طبقات سميكة > مؤلفة من فلزات فقيرة » 
سهلة الاستخراج » ولكنها تكون عسيرة المعالجة . 

وتجسّد نهضبة الصناعة الحديدية خلال الخطط الأول » ثم أثناءه « القفزة 
الكبرى إلى الأمام » مثاما تثل نجاح الصين الجديدة . وبعد عشرة أعوام من 
خيبة الأمل التقنية » أصبحت النجاحات محسوسة : فبلغ الانتاج ۱۸ مليون 
طن في ۱۹۷۰ ۰ وصعد إلى ۳۱,۷ مليون طن في ۱۹۷۸ و ۳۵ مليون طن في ۱۹۸۱ . 
وقد خمدت نيران « الأفران العالية الفلآحية » » ولكن لا تزال مصانع الفولاذ 
الحلية الصغيرة تسكب نسبة لا بأس بها من هذا العدن . غير أن للمجمّعين 
الجديدين في ووهان وباوتو » القريبين من الفلزات » والأكثر بعداً عن فحم 
الكوك » مسيرة غير منتظمة » في حين يكون مجمّع آنشان » الوروث عن 
اليابانيين والذي تجهّز من جديد » قدرة أكبر بکثیر » إذ يبلغ إتتاجه ‏ ملایین 
طن من الفولاذ » ویقتع بوسائل نقل أفضل تتثل بشبكة كثيفة من خطوط 
حديدية » في منشوريا » وتنتج بالتضافر مع مصانع الفولاذ الحديثة في بكين وفي 
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شنفهاي . فولاذاً أفضل كالسكك الحديدية وصفائح أنابيب النفط . ولكن إذا 
نظرنا إلى استهلاك الفرد الصيني للفولاذ والبالغ ۲۰ كغم تقريباً 
وجدناه آقل من الياباني بعشرين مرة . ۴ تنتج الصين من الإسمنت حوالي 
۲ مليون طن ‏ أي أقل من اليابان التي يقل سکانپا ثماني مرات عن الصين . 
ومنذ ۱۹۷۰ تكاثرت وحدات صناعة البتروکهياء » كالمنسوجات التركيبية 
والبلاستيكية » کا تقدم صناعة الأسمدة للزراعة 48 مليون طن تنتج ورشات 
الكومونات منها نسبة 14۰ . 

ويشيّد الصينيون في منشوريا وفي شنغهاي تسلحهم وسلع تجهيزهم : 
كالمكائن الصناعية والعنفات » وكل تجهيزات الخطوط الحديدية , مثاما ينتجون 
۰ جرّار « تراكتور » وشاحنات » ولكن القليل من السيارات 
السیاحیة"" . ويتطور إنتاج سلع الاستهلاك حيث تقدم المؤسسات الحرفية 
التعاونية ۲۰ * » بسرعة كبيرة تلبية لطلب سوق وطنية تزداد انفتاحصا 
کالدراجات وأجهزة الرادیو » والساعات وللتصدیر . وتستطیع الصناعة 
النسيجية » وهي الأولى في العام بلا ريب » أن تؤمن کساء الجماهير الصينية » 
مثاما تحقق للصين ۱۷ > من مبيعاتها الخارجية على شكل البسة جاهزة خارجية 
وداخلية انتشرت الآن في أقطار الخليج بشكل كاسح لرخص أسعارها التي تقل 
بحوالي ۵۰ : عن مثیلاعا التي تنتج في البلاد العربية الجاورة . ۱ 


)١(‏ لایزال الشعب الصيي الانضباطي يارس سياسة ٠‏ شد الأحزمة على البطون » إذ لاوجود للترف ولا للسيارات 
الخاصة السياحية . بل دراجات للجمیع ۰ وباصات متوفرة ونظيفة ‏ وکل ذلك في سبیل تحقیق رفاهية الجيل 
القادم والقضاء على « مفعول التظاهر » والحسد والنزاع الطبقي الکادب . 
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الهو القارن للصناعة الحديدية والصناعة النسيجية : بعد أن جرت التضحية بالصناعة 
الخفيفة خلال الخطط الأول . ولاسیا خلال القفزة الكبيرة إلى الأمام > تبدو اليوم وهي تنو بصورة 
أفضل من السابق . فالصناعة النسيجية . التي كانت هامة في 1145 حتى أا كانت تقوم بالتصدير 
للخارج . لاتزال في معظمها ممركزة في المراكز الحضرية الكبرى التقليدية . حول شنفهاي التي تنتج 
۰ وفي تيانجين . غير أن المصانع الحديثة قامت في مناطق زراعة القطن كالسهل الكبير » وفي معظم 
المدن الكبرى مثل سيان وبكين . وتبدو الصناعة القطنية أكبر مستهلكة لألياف القطن في العالم . غير 
أن الحصول السنوي الصيني من القطن والذي يبلغ وسطياً 0.؟ مليون طن قد أصبح غير كاف . 
وتستورد الصين ۰ طن من الاقطان الطويلة التيلة , أي أكثر من إنتاج مصر كله . مثاما تدمج 
فيها الخيوط الاصطناعية والتركيبة أكثر فأكثر . فلم يعد الصينيون الذين زاد عددهم بنسبة ۵۰ × منذ 
۲ يكتسون بصورة أفضل فحسب ولكن الصناعة تزيد من صادراتها من الأقشة الصنوعة ومن 
الألبسة الجاهزة . كالألبة الداخلية والتريكو والملبوسات الجاهزة التي تحمل أحياناً ماركة هونغ 
كونغ ٠‏ أو ماكاؤو البرتغالية . 


هناك الكثير من المكامن المعروفة والمستغلّة بصورة تقليدية منذ زمن بعيد . واذا 
استثنينا خام الحديد فان الصين الجنوبية تبدو أكثر غنی بالمعادن المتنوعة » وعلى الخصوص إقلم 
هونان » سيشوان ویونان ‏ ولكن هناك الكثير من المكامن المعدنية البعيدة النال . وإذا كانت مروحة 
الثروات المعدنية التي لاغنى عنها في صناعة المعادن » وفي الكهياء » تبدو كاملة نوعاً ما . فإن 
احتياطاتها تبدو محدودة . ولا زالت هناك مناطق واسعة تنتظر التنقيب كالتيبت . ولا تنتج الصين 
حالياً أكثر من ۲۱۰۰۰۰ طن من الألمنيوم و ۱۷۵۰۰۰ طن من النحاس أي أقل من جارتها اليابان بست 


مرات . 


وتبدو مواقع مصانع الحديد ( شكل ۱٩‏ ) خاضعة لقوانين تقليدية : كوجود الواد الأولية . 
ومنظومة الواصلات . أما خام الحديد » الذي يتوزع على مكامن عديدة » تكون على العموم ذات 
محتوى ضعيف . فینقل إلى مسافات أقصر من الفحم الصالح لصنع الكوك » والنادر نوعاً ما في الصين 
الجنوبية . وتكون أكثرية الصانع ذات قدرة ضعيفة بالوازنة مع المعايير العالمية . وتشكو من تأخر 
تقني حقيقي . ولا تنتج الصين سوى القليل من أنواع الفولاذ الخاصة » مثاما تفتقر لمصانع الفولاذ 
العاملة على الأوكسجين ولبعض وسائل التصفيح اللازمة لصنم الأنابيب . وقد ظهرت صناعة الحديد 
الساحلية عند مصب بر اليانغزي في مشروع باؤوشان 8051١‏ » والتى تعمد على الطريق البحري في 
عونا » وربا كان ذلك على خامات الحديد الستوردة . 
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هذا وقد استقرت صناعات الميكانيك الدقيقة في الصين الثمالية : ذلك لأن الأيدي 
العاملة الصينية » من ذکور واناث » مشهورة منذ القديم حذقها > الذي يعتبر عامل نجاح في سياسة 
التصنیع . وبا أن الصين كانت معروفة منذ زمن طویل في الخارج بنوعية وبقية منتجات صناعتها 
الحرفية على الصعيد الفني . كالأقشة الحريرية والسجاد والبورسلان » فقد أخذت الان تسیر على خطی 
هونغ کونغ وتایوان لكي تتحول إلى دولة مصدرة ومنافسة في صنع سلع الاستهلاك الدارج . الذي 
يستدعي الکثیر من الشفل والقلیل من الواد الخام : كأجهزة الرادیو والترانزستور والساعات . 
وستصبح الصين قریباً وبعد تأخر مقداره نصف قرن » عبارة عن يابان من نوع آخر على الأسواق 
العالية . 


Maanshaı 
ررعان‎ 8 


الاق وس 


Liuzhou ۱ 


مراكز حديدية ثأنوية ا 


بعد ثلاثين عاماً من الثورة : حصيلة إيجابية 


يعتبر الصينيون التخلف ناتجأ عن البنى الاجتاعية التقليدية » ومن تنظم 
اقتصادي رديء لوجود الرأسمالية والمينة الأجنبية . وكانت الصين الماويّة تعټد 
في تميتها على الذات » مستمدة استآماراتها الاقتصادية والاجتاعية من 
منتجات زراعة تتمتع بالأفضلية . ولا ينظر إلى تفوق القطاع الأولي : 
على أنه قرينة تخلف في بلد يؤلف الفلاحون فيه ۷۵ 7 من العاملين » والذين هم 
دور متعدد الأنشطة في الكومونات الريفية . ويأكل كل صيني مافيه الكفاية لي 
يعيش وأن يعمل بحاسة . وتوزع الأقوات حسب حصص تتناسب مع السن ومع 
نوعية العمل » فتتراوح بين ۱۵ و ۲۲ كغم من الحبوب شهرياً توفر وسطياً مقدار 
۰ سعرة ( كالوري في اليوم ) أو ثلثي جراية الامريي الثمالي : وتکون 
الأجور زهيدة » بيد أن الغذاء والسكن » حيث يخصّص لكل مواطن أربعة أمتار 
نها رصان ع ولا عصان أ كتن موا مه ارهن ل لاه لسن ذلك 
الدخل الذي يتقدم معدل ه ۸ في العام . 

وتظل الصين قطراً فقبراً . ولكنها استطاعت على الأقل في خلال ثلاثين 
عاماً أن تقضي أو تخفف المشكلات المألوفة في العالم الشالث المتخلف مثل : 
الأمية » سوء التغذية » العوز الصحي . التأخر التقني » ولاسها الهو الديوغرافي 
الوقاب » الذي يعتبر عنصر ضعف مع الفقرء لأن « الال والبنون زينة الحياة 
الدنيَا > . 

وقد قذرت قية إنتاج السلع الادية بمبلغ ۲۰ ملیار دولار للزراعة و ٩۰‏ ملیار 
دولار للصناعة . ویقدر الناتج القومي الخام احالي للصين » والذي يبدو 


5 AY - 


من التعذر حسابه بدقة . بحوالي ۰ مليار دولار "" أي تعادل مرتين ونصف 
دخل المندي التوسط . ومنذ عام ۱۹۷۰ أصبح الاصلاح والتعدیل 
الاقتصادي . الذي یستهدف تطبیق قوانین « الاصلاح الوضوعي » ۰ يرمي إلى 
رد الاعتبار للعائدية » وإلى الربح » وإلى قهة البضائع ‏ ولاسها حقيقة الاسعار . 
وتحتفظ الزراعة « حسب میزات القطر » بأرجحیتها . ولکن سیخصص ال مز يد 
من الاستفارات للصناعة الخفيفة التي تقدم مواد التصدیر . أما في الصناعة 
الثقيلة . فان الجهود كلها يجب أن تتجه نحو بعض الشاریع الرئيسية . ويرمي 
اخطط الحالي إلى استفمار ٠٠١‏ مليار دولار قبل عام ۱۹۸۵ ۰ منها ۸۰ ملیار على 
شکل تجهيزات وتقنیات مستوردة من الخارج . 

ول تحقق الصین حتی الان سوی ۸۱ من البادلات الدولية » مع آنها تضم ضن 
حدودها ربع سکان الأرض تقریباً » فهي توازن بين مشترياتها ومبيعاتها خلال 
فترة اخطط الماسي إن لم يمكن تحقيق ذلك في كل عام . فهي لاتزال تعقد دوماً 
على صادراتها التقليدية » أي الحرير الخام . الشاي » مسحوق البيض ولحم 
اخنزیر » والزيوت النباتية ‏ المعادن الاستراتيجية » ولكنها أصبحت تصدر 
المزيد من المنتجات الصنوعة ‏ والبترول منذ فترة وجيزة . وتسيطر سلع 
التجهيز طبعاً في قائمة الستوردات » ولكن الصين زادت كثيراً من مشترياتها 
الغذائية . 

وقد تبدّل عملاء الصين بشكل جذري خلال العشرين سنة الأخيرة . 
فبعد أن كانت ثلاثة أرباع تجارتها تتحقق مع الاتحاد السوفياتي » ودول أوروبا 
الشرقية » راحت تتجه نحو الأقطار الرأسهالية الصناعية . وهكذا قتص 
هونغ كونغ واليابان ۳۶ 7 من صادراتها ۰ مثاما أصبحت اليابان أول مصدّرة 
للصين أو ١١‏ ۸ فسبقت جمهورية ألمانيا الاتحادية بمسافة بعيدة . 
١‏ أو أربعة أضعاى الانج القومي الخام في الک العربية العودية في 158١‏ والتي يقل سکابا عن الصی مئة 
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لم تخضع طبيعة المستوردات حتى ولا الصادرات ذاتها إلى تحولات جذرية . فإذا نظرنا 
إلى جموعات المنتجات الكبرى لانجد أنها قد خضعت لتحولات جذرية . ویتجلّی تصنيع الصين على 
شكل انكاش خفيف في المنتجات الصنوعة . وزيادة نصيبها في الصادرات . ولكن العملاء التجاريين 
طراً عليهم التغيير . ففي عام 1550 كانت الصين تقوم بثلاثة أرباع تجارتها مع الأقطار الاشتراكية . 
ولاسها مع الاتحاد السوفياتي . الذي كان يقدم التجهيزات الصناعية وكان یتقاضی آشاپا سلعاً غذائية 
ومواد أولية ٠‏ كانت الصين في آمس الحاجة إليها . ومنذ قطيعة :157 أصبحت المبادلات مع الكتلة 
الاشتراكية ورومانيا على رأسها . محدودة جداً . وتعتبر اليابان اليوم أول ميل تجاري للصين . والشتري 
الوحيد لنفطها . وير قسم من الصادرات الصينية عبر هونغ كونغ . والتي تنتري أقواتها من الصين , 
ما يؤدي إلى اختلال في البادلات مع الستعمرة البريطانية . 
K* %‏ ۲ 


إحصائيات غير مؤكدة 


حبوب بلایین الأطنان قطن (ألياف) بآلاف الاطنان 
۷. احصاء رسمي ۱1۳ in“‏ 
۸ أول تقدیر للقفزة الکبری إلى الأمام ٠‏ ۳۷۵ ۳۳.۰ 
۸ _ تصحيح إحصائي Yo.‏ ۳۰ 
۱۹0۸ افدف الاصلي 2۲۵ 0.۰۰ 
۹ ادف الراجع ۳۷ ۱۳.۰ 
7 ادف المحدد لعام Ys 0٠ ۱۹١۲‏ 
۰ . أرقام شبه رسية ۳.۰ ۱۷۰۰ 
۸ احصاء رسي ۳۰۶ ۳۹.۰ 


وبين عامي ۰ و ۱۹۷۰ ام ينشر الصینیون شيئاً من العطیات الاحصائية» إلا نسبة الفوالئوية 
بالسبة لقيّم مشکوك فیها أو متناقضة » أذيعت في ۱۹۰۸ و ۱۹۵٩‏ . وقد أمكن احصول على بعض 
الأرقام من خلال الخطب الرسية ‏ أو خلال الحوادث الخاصة . ولأول مرة منذ ۲۰ عاماً » في ۰۱۹۷۹ 
أعلنت الصين عن أرقام وعن نسب مئوية عديدة » كانت على علاقة ضئيلة مع التقديرات السابقة التي 
نشرها المراقبون الأجانب الختصون بالاقتصاد الصيني . 


فد ¥ ۲ 


_ ۳۸۵ _ جغرافية الدول الکبری (۲۰) 


أبواب الصين : هونغ كونغ » تايوان » ماكاؤو 


تضم مستعمرة هونغ كونغ البريطانية جزيرة تنازلت الصين عنها 
في عام ۱۸۶۱ بعد حرب الأفيون < » والأراضي الجديدة » فوق القارة المؤجرة 
إلى بريطانيا حتى عام ۱۹۹۸ . وقد نمت مدينة عملاقة ضن إطار من الجبال 
الصلعاء ( شکل ۲۰ ) . والجان التقطعة تجاه ماکاژو » الیناء التجاري البرتفاي 
منذ القرن السادس عشر » وذلك حول میناء هونغ کونغ . وتتساهل الصین في 
وجود هذا الجيب الأجني المأهول بالصینیین » ولکنه تابع بکلیته 
للصین . ولاسیا ىق قوینه باه الشرب وبالواد الغذائية . وتستخدمه الصین 
كحلقة اتصال مع الاقطار الرأسمالية » أو مع « الجاليات » الصينية في جنوب شرق 
آسیا + ومنه تستأجر سفن الشحن . وین بناية مصرف الدولة الصيني على حي 
الأعمال في هونغ كونغ . 
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وتبلغ تجارة الترانزيت التي تمر من مستودعات الميناء ار فيها ٠١‏ مليون 
طن . ولكن تزدهر كل أنواع التجارة في هونغ كونغ » حيث يقوم مخرجو الأفلام 
والسواح بالبحث بشغف عن صور « الصين القدية » الملونة والصاخبة والساغبة . 
وقد كان تزاید السكان في هونغ کونغ خارقاً » فضلاً عن تضخمه 
بأفواج اللاجئين » فبعد أن كان عددهم ۱,۸ مليون في ۱۹6۸ بلغ اليوم 
۲ه ملايين نسمة . وعلى الرغ من تكاثر العارات الضخمة على التلال فإن 
المدينة تشكو من الاختناق » لأن الكثافة السكانية تصعد فيها إلى ۲۰۰۰ نسمة في 
امکتار » کا أن أحياء العشش أو أحياء الراکب لاتنوقف عن الامتداد . 


ويجد الرأسماليون الصینیون هنا الأيدي العاملة الوفيرة والقانعة بأجور 
الجياع والعاملة في مصانعهم . التي تنتج الأقمشة القطنية والمطرزات » 
والمصنوعات البلاستيكية والألكترونيات . ویبدو الدخل الفردي الخام 
لكل مواطن في هونغ كونغ والبالغ ۲۶۰۰ دولار دخلا عالياً » لأنه يزيد بستة 
أضعاف عن دخل الفرد الصيني » بيد أن الثروات تكون رديئة التوزيع للغاية . 
وعلى مسافة ٠6١‏ م إلى الشرق من الصين » تقع جزيرة تايوان » أو فورموزا › 
وهي جزيرة جبلية يكون انعدام التناظر فيها شديداً : فالسفح الباسفيي يكون 
وعرآً يتخذ شكل جرف أو شفا » تخضع للتيفونات » ويكون بالتالي كثير 
الغابات وقليل السكان (شكل ۲۱) . ويتكدس السكان الذين وفدوا من 
الصين على شكل عدة موجات في الغرب فوق السهول والتلال المشرفة على 
مضيق فورموزا . وتنوء الجزيرة من كثرة سکانها الکتظین : فعلى مساحة تبلغ 
۰ كيلو متر مربع يعيش ۱۸ مليون من السكان بحيث تزيد الكثافة 
فيها عن ۰۰۰ نسمة في الكيلو متر الربع » بعد أن كانت ۸ أشخاص فقط في 
4 . وقد عملت أفواج الوطنيين الصينيين ورؤوس آمواهم » والتجهيزات التي 
خآفها اليابانيون » والعونة الأمريكية » أقول : عملت جيعاً على تسهيل 
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التطور الاقتصادي . ولمذا يكون الدخل الفردي فيها ۱۲۰۰ دولاراً أي أعلى 
بثلاث مرات من دخل الفرد الصيني في الصين الشعبية » وتعتبر الصين الوطنية 
وكوريا الجنوبية وسنغافورة من الدول التي خرجت من مستنقع التخلف › 
وحققت عملية الإقلاع . 

وقد عمل الإصلاح الزراعي » الذي أوحت به الولايات المتحدة » على تحسين 
أوضاع الفلاحين الذين أصبح ۷۰ * منهم ملآكين » ولكن المستغلات الزراعية في 
تايوان تكون صغيرة للغاية ولهذا يحظر البناء فوق الأراضى الصالحة للزراعة , کا 
أن عقود الزراعة مع مصانع السکر وللعلبات قليلة الأریاح . ونظرً لإا 
مصادر الطاقة لأن الجزيرة لاتحوي سوی القلیل من الفحم والنفط » والراکز 
الکهرمائية . فان الصناعات الخفيفة هي الغالبة » وتتألف من مصانع نسیج 


وألكترونيات وبلاستيك » وهي التي تقدم أم الصادرات حتى أن حصة سكر 
القصب هبطت من ٦۰‏ / إلى ۲ 7 فقط . بيد أن مركب كاوهسيونغ » الذي 
يحوي على مصانع البتروكهياء وصناعة الحديد وإصلاح السفن يجذب 
الاستثمارات اليابانية : وتبدو وتيرة نمو الصناعة في فورموزا من أكثر آمشاشا 
سرعة في العام » إذ بلغت ۲۵ * في عام ۱۹۷۸ . 


وتصم العاصة تایپیه ) صورة ۱ ) حوالي ۲,۵ مليون نسمة 2 والدن الشهيرة 
هي كاوسيو نغ وفيها أكثر من مليون وتاينان ۲۰۰۰۰۰ ۰ وتايشونغ 1۰۰۰۰۰ 
نسمة . وتنتج من الرز ۲,۷ ملايين طن ومن القمح ۱,۲ مليون طن ومن البطاطا 
الحلوة ۱,۷ مليون طن فضلاً عن الصويا وفستق العبيد . أما الزروعات التجارية 
فتتالف من قصب السكر والقمح والرز والتبغ والموز والانناس . ويكون الصيد 
البحري فيها نشيطأً » إذ تصيد ما يعادل زنته ۸۱۰۰۰۰ طن من الأسماك . وتنتج 

# اجو اجنو 

على الرغ من طابع جزيرة تايوان الجبلي . اذ ترتفع أعلى قة فيها الى ۳۹۰۰ م ۰ فانا مستغلة 
بشكل يثير الدهشة . ولقد استغلّها اليابانيون إلى قصی حد ممكن بين ۱۸۹۵ وعام ۱۹5۵ ۰ فاستدوا منها 
الرز والفواكه المدارية ولاسیا السكر . ويشتل السهل الغربي على مزارع الوز . بیفا تتفطی التلال 
بشجيرات الشاي وبزارع الأناناس . وتحوي الجزيرة صناعة تعليب قوية تعالج كار الأناناس . وأنشأت 
مزارع رأممالية جديدة لانتاج الفطور والهليون . والتي أصبحت تنافس المنتجات الفرنسية في أوربا 
ذاتها . وقد أنشأت تايوان التي تقلّد اليابان . حذو النعل بالنعل . أسطولاً لصيد سمك التن ( تون ) 
وأوجدت تنوعاً كبيراً في صناعاتها بحيث تنفذ مشاريع صناعية هامة في دول الخليج العربي وتنانس 
بذلك كوريا الجنوبية . أما الزراعة التي يعمل فيها ۲۷ ± من العاملين ملا تقدم سوى ٠١‏ > من الناتج 
القومي الخام . وتعيش تايوان من مبادلاتها التجارية . وعلى الخصوص مع اليابان والولايات المتحدة 
اللتين تتقاممان ٠‏ من التجارة الخارجية للجزيرة ۰ وتصدر تايوان نصف ناجیا القومي الخام 0 
وهي نسبة مئوية مدهشة للغاية . ولقد استفادت جمهورية الصين الوطنية من عزلتها الاصطناعية . 
ولكنها بعد أن خسرت مقعدها في الأمم التحدة في عام 1597 لم تعد دولة كبيرة الوزن السياسي . 
وتايوان هي إقلم صيني وعليها أن تعود عاجلاً أو آجلاً إلى أمها الصين بصورة حتمية . 


- ۸۹ 


لقد استردت الصين كل الامتيازات الأرضية الأجنبية التي تنازلت عنها في الماضي بموجب 
« معاهدات غير متكافئة » خلال القرن التاسع عشر » باستثناء مساحة ۱۰۳۲ م مربع من الأرض 
البريطانية في هونغ كونغ المؤلفة من جزيرة ومن شبه جزيرة . وهناك نفق بحري ربط منذ مدة 
وجيزة بين جزيرة فكتوريا وكوولان » حيث تتد مؤسسات البناء والناطق الصناعية والمطار الذي 
امتد شطر من أرضه على حساب الخليج . 

وم مدن مستعمرة هونغ كونغ هي العاصمة فکتوریا وفيها ۱,۲ مليون نسمة » وكوولون, 
وفیها ۱,۸ مليون نسمة . 


ونتتج صناعتها النسيجية ۰ طن من غزول القطن 0 وبلغت صادراتا ف عام ۷۲ ۳۲,۸ 
مليار دولار هونغ كونفي مقابل استیراد مبلغ ۳,۲: مليار دولار ها يؤلف ۱۳ + من جموع التجارة 
الصينية العامة . 


وهناك مستعمرة ماكاؤو مساحتها 1 كيلو متر مربع وسكانها ۰ نيا وهي میناء توقف 
أي محطة » وترانزیت فتتعرض لمنافسة قاتلة من هونغ كونغ وتصدر ألبسة ومنسوجات تشكل 74 


من صادراتها . 
2 ذم ين 
تايوان 
أو ( فورموزة ) 
يبلغ عدد سکانها ۱۷,۳ مليون نسمة (۱۹۷۹) و ۱۸,۱ مليون في (1181) منهم ۰ جبلي 


قریبون في عاداتهم ولياسهم من سکان جبال بیرمانیا ولاءوس وفیتنام الشمالية . ویبلغ دخل الفرد 
التوسط فیها ۲۰۰۰ دولار » أو خسة أضعاف دخل الواطن في الصين الشعبية . ولدی کل آسرة جهاز 
تلفزیون » وفیها ۲ ملايين مشترك بالتلفون ۰ وبلفت نسبة کهربة الساکن 14,5 ۸ . وقد طبقت 
حكومة تایوان إصلاحاً زراعياً استفاد منه نصف ملیون أسرة فلاحية » ويلك كل الزارعین الیوم 
الأرض التي یزرعون . وینع القانون امتلاك مساحة تزید عن ۲ هکتارات » وقد اشترت الحكومة 
المساحة الزائدة ووزعتها على الفلاحين الحرومين بالتقسيط بعد أن عوضت على الملاكين الكبار نسبياً . 


TN 5 


وقامت الدولة بتطبيق سياسة ناجعة تدعو « الأغنياء الجدد » لتوظيف أموالهم في الصناعة 
التوسطة وهذا ما فعله كلهم تقريباً . فبين ۱۹۵۲ و ۱۹۷۹ زادت التجارة الخارجية أكثر من ۱۰۰ مرة 
من حيث الحجم فقفزت من حیث القهة من ۲۰۳ ملایین دولار إلى ١‏ ملیار دولار أمريي . 


وعلى الصعید الزراعي فقد منعت الحكومة البناء فوق الأراضي الصالحة للزراعة » ويجب على 
مخططي الدن الجديدة أن يقهوها فوق الأراضي الوعرة أو فوق مناطق لا تصلح للزراعة . وسیشمل 
الري معظم السهول الصالحة للزراعة خلال بضعة أعوام . ولماية الجزيرة » العرضة دوماً لتهديد 
التيفونات والفيضانات الساحلية » فقد تقرر بناء ۰۲۲ كيلومتر من السدود أو الحواجز وقد تم الآن بناء 
۲ كيلومتر منها . 


وقد شملت المكننة كل الستغلات الزراعية في ۱۹۸۲ ۰ وقفزت محاصيل الرز من 14۰۰۰۰ طن 
في ۱۹:۵ إلى ۲,۰ ملیون طن في ۱۹۷۹ . 


وتايوان اليوم التي تصل الكثافة فيها إلى 577 نسمة في الكيلومتر الربع تعاثل هولندا في أوروبا 
( ۳۸۰ ) أو رواندا في أفريقيا ( ۱۸۰ ) . ويخصص للجيش الذي يضم 7٠٠٠٠١‏ رجل وامرأة 4۰ ± من 
الميزانية وتحتل المكانة الثانية في آسيا . بعد اليابان » من حيث احتياطيها من العملات الصعبة . 
وتتراوح صناعاتها بين لعب الأطفال الرخيصة إلى الألكترونيات مروراً بالنسيج . ولا يوجد فيها 
بطالة » ۴ لم تقترض قرشأ واحدأ من البنك الدولي . ويقصدها سنوياً ۲۰۰۰۰ صيني للزيارة والسياحة 
من البرازيل وأوروبا ومدغسكر وسائر أفريقيا والأمريكتين . ول تكن تمثل احاصیل الزراعية الصدرة 
في ۱۹۸۰ أكثر من ۵ × من التجارة الخارجية وتتجه كل الجهود لتصدير النتجات الصناعية . وتصدر 
معلبات الأناناس والخضار بلايين الأطنان . وفي عام ۱۹۷٩‏ كانت اليابان والولايات التحدة تستأثران 
بأربعة أخماس تجارة تايوان الخارجية . وأجور العال فيها عالية وتأتي بالدرجة الشانية بعد اليابان . 
فتصل أجور الشغيلة شهرياً إلى ٠٠١‏ أو ۱۱۰۰ ليرة سورية » ولكن العامل الختص في مصانع الفولاذ 
تصل إلى ۲۰۰۰ وحتى ۲۵۰۰ ليرة سورية . 

وین الدولة على الصناعة الثقيلة ولا تقل نوعية عن الدول الصناعية العريقة . فهناك مرب 
لين يوان «ددلا إا . الذي قامت إلى جانبه مصفاة نفط » الذي يتد على مدى البصر . وهو من 
أحدث أمثاله في العالم . 

وهناك أيضاً الترسانات البحرية » مع حوض جاف طاقته مليون طن » والتي تكون قادرة على 
إنتاج سفن علاقة مرغوبة في دول الغرب . ويكون دفتر الطلبات مملوءأ لمدة عامين مسبقاً . فقد 
طلبت حكومة الكويت بناء ؛ ناقلات نفط » وواحدة لساب الولايات التحدة . 

N 


وتقوم مصانع الأسمنت على شكل سلسلة عند حافة الجبل وتقضم أطرافه . وتحوي البلاد ستة 
مصانع لإنتاج سيارات التجميع ۰ وهي سيارات أمريكية ويابانية غالباً وتعمل بكامل طاقتها . وقد 
آنتجت هذه المصانع في عام ۰۱۹۷۹ ۱۵۰۰۰ سيارة » واستيراد السيارات الأجنبية محظور . کا أنتجت 
مصانع بيجو هناك ٠٠٠١‏ سيارة في العام ذاته . 


وقد قامت في تايوان أكثر مصانع الحديد حداثة في العام . ولهذا تحقق أفضل الأرباح في هذه 
الصناعة . و يكن تصوّر ٠‏ المعجزة الاقتصادية » إذا عرفنا أن الجزيرة لا تملك أية مادة خام ولا أي 
مادة طاقيّة . ويم الان في مدينة هسینشو داا5هند!! . الواقعة على مسافة ٠٠١‏ م من العاصة تايبيه, 
بناء « اليارك العامي الصناعي » الذي سيتحول إلى مدينة تكنولوجية متقدمة في الفد . وتضم 
جامعات ومختبرات ومدن وقرى منضة الخ .. 

وتتجه الجهود حالياً لاستغلال الطاقة الحرارية الأرضية ويدير اجلس القومي للعلوم هذا 
اجموع وتصل ميزانية البحث المدني إلى ۷۵۰ مليون فرنك فرنسي تقدم الدولة ۵۲ ± من هذا المبلغ . 
ويعمل في ميدان البحث العامي ۲۲۰۰۰ باحث . 

هذا وقد ازدهرت زراعة الأماك في الأحواض فصدرت في عام ۱۹۷۹ مقدار یفن سنا 
سمك الجتكليس ومثلها من الروییان . وقثل الکائن الصانعة ذات التحکم العددي الحديث جدأ ۲۵ +¿ 
من قية الصادرات الصناعية وبلغت ۵۲ × في ۱۹۸۰ ۰ وأنتجت البلاد آول آوتوبوس » باص » كهربائي 
في كانون الأول من عام ۱۹۸۰ وستنتج الصين الوطنية أول سيارة کهر بائية . م أنتجت البلاد آول 
طائرة وطنية تامأ . وطاثرات عسكرية للتدریب . ويجري بناء مركز طافة حرارية محيطية وسینتج 
٠‏ إلى 4۰ ميغاواط من الکهرباء . ویقوم المصنع على استرداد الطاقة الناتجة عن اختلاف الحرارة بين 
المياه ا| اخنة التي يقذفها مركز نووي وبين مياه البحر . 

وستنتج البلاد في ۱۹۸۲ مقدار ۱۳۵۰۰۰ طن من المطيلة :اه غير قابلة للصداً وهو أكبر مصنع 
في جنوب شرق آسیا بعد الیابان . 


ویدین ۲۰۰۰۰۰ من سکان البلاد بالكاثوليكية والعدد نفسه من البروتستانت . مثاما تضم قرابة 
نصف مليون مسا . ولا يعثر الإنسان في هذه الجزيرة السعيدة على أي متسول أو متشرد . ولا أكواخ 
من ألواح خشب أو الصفائح الصدئة . ويسير على غرارها كل من هونغ كونغ وسنغافوره وكوريا 
بشطر ها وهي الأم الى خرجت ا منذ عام ۱۹۷۵ ۰ من حظيرة دول المام لثالث . 
ملخص عن ۰ پاري ماتش » 
A۰ / 1/5‏ 
5 ها 


لقد أصبحت تايبه ماثلة للعواصم الكبرى في الغرب وقد تم الفراغ من إنجاز 
أول برنامج لامشاريع الكبرى في عام ۱۹۷۰ 


2 
5 
3 


جزراوغياواا | .ا 


اليابان 


تكون الضفة الشرقية من أسيا » مصحوبة بأرخبيلات ترتصف على شكل 
قلائد متيزة . ونجد في وسط هذه القلائد قوسا ( شكل ۱ ) تولف جزره الأربعة 
الرئيسية » التي تصاحبها / ۰۰۰ / جزيرة صغيرة » ما يسمى باليابان . ويتألف 
هذا القوس من جزيرة رئيسية هي هوندو أو هونشو مساحتها لوحدها 
۸ / كيلو متر مربع أو حوالي ثلفي مساحة اليابان . يتجه قوسها الحدب 
نحو احیط وتتحدد بالشمال بجزيرة هوكايدو وبالجنوب بواسطة جزيرتي سيكوك 
وكيوسيو . 

ولا تغطي هذه الأراضي التي قتد على مسافة / ۱۱ / درجة عرض أو على 
مسافة / ۲۲۰۰ / ک من الشمال للجنوب ANS Ata Ol,‏ 1 
ضف مساحة سورية في حين يعيش فوقها عدد من السکان کبیر جداً بلغ عدده 
/ / ملیون . أو كثافة تعادل / ۲۱۷ / نسمة بالکیلو متر الربع . 

أولاً ‏ الاطار الطبيعي 

الیابان بلاد جبلية قبل کل شيء . فلا تشتل على أكثر من سهول صغيرة 
قليلة . وتضاریس الیابان » التي تعود للدور الشالث » ثم تعرضت لحركات 
تالية » لا تزال مسقرة ونشيطة حتی الیوم » ويمكن اعتبارها تضاریس شابة أو 
متصابية على الأقل . وهذا الشباب في التضاریس هو الذي يفسر لنا الطابع 
العصي وأحيانا الكثير الزوایا للاشکال التضاريسية » ا يفسر الجروف الکبيرة 
التي تشابه الجدران والتي تبدو كأنها حديثة جداً , ٩‏ تشرح لنا ضالة رقعة السهول 
اللحقية » احدودة باهدامات ضيقة » ووضوح الواحل الصخرية » حیث تهبط 

2 ۳۹0 _ 


الجبال منها مباشرة فوق البحر دون درجات ولا بلاج » ويبلغ طول هذه 
السواحل / ۲۸۰۰۰ /5م'. 

وتبدو تضار يس اليابان إجمالاً كثيرة التجزئة وغامضة . 

وتظهر غالبا على شكل سلسلتين جبليتين . تحاذيان السواحل الشرقية والغربية وتنفصلان عن 
بعضها بسلسلة متطاولة من الخمال للجنوب مؤلفة من سهول صغيرة انهدامية 7 وتنقطع هاتان 
السلسلتان والسهول . بالوسط . بواسطة حفر عرضانية . آهها هي التي تقع في آواسط جزيرة هوندو 
واسمها « ماغنافوسا » . وتدفقت في هذه الناطق النهدمة لابات أدت الى تشکل مخاريط بركانية . 
فجد في حفرة ماغنافوسا المذكورة أعلى قة في الیابان وهو برکان فوجي ياما . الذي تعمم الثلوج 
ذروته التي ترتفع إلى ۲۷۷۲ م » وهو محل تقديس الشعب . وبركان آساما وهو أنشط براكين اليابان . 

6 حصلت حركات بعد الدور الجيولوجي الثالث » أدت إلى وض جموع 
الأراضي وإلى انكسارات وإلى انهيار بعض أجزاء الأرض (شكل ۲) . وقد أدى 
تبوض القاعدة الأرضية إلى |ثارة حت عنیف قامت به الأهار القصيرة + ولکنها 
غزيرة المياه > وشديدة الاتخدار لدرخة أا جرف هه ادیر هامة من الأتقناض : 
وتوضعها في السهول اللحقية في الأجزاء السفلى من وديانها أو عند مصباتها . 


بو تبه جزيرة كيبي البحر التوسظ الياباني شبه جزيرة شوعوکو ۸0 


م جا + + 
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غرابيت وصحور استحالبة حديثة 4 + طبقات رسو بية drm‏ 
مستوق صدعي کر غنایس قدم مد Vv‏ اغشية جرف عت 


الشکل ۲ مقطع عبر جزيرة هوندو والبحر الداخلي 
وقد منحت الکسور والانهدامات التضار پس اليابانية مشهد الشطرنج ۰ حيث تنعزل حوضات 


صغيرة بين كتل لا تزال بارزة وخاصة في الجنوب الغربي من جزيرة هوندو . ونجد في آقحی الجنوب 


اتزلف :ذلك البحر الداخلي آو البحر التوسط ااباق . الذي بربط . آکثر عا یفصل . بین شواطین 
هونشو وسیکوك وکیوسیو . 


۔ ۲۹۱ - 


وقد صاحب هذه الانکسارات ظواهر البركنة . وهكذا تحوي اليابان 
٠٠١ /‏ / بركان منها / :۰ / بحالة اشتعال وتغطي الأرض الاندفاعية ثلث 
مساحة اليابان . وتكثر الينابيع الحارة التي يستحم فيها اليابانيون رغ أن حرارة 
مياهها تتراوح بين / 54 و هه / درجة مئوية والتي أصبحت تستغل في انتاج 
الطاقة الكهربائية الحرارية الأرضية . 

تقيز اليابان بزلازها . ففي بعض بقاع حفرة ماغنافوسا يحدث وسطياً بالسنة حوالي ۰۰۰ 

زلزلة » يشعر ها الانسان . وتكون بعض الزلازل هدامة مثل زلزال عام ۱۹۳۳ الذي دمر مدينة 
یوکوهاما والعاصة طوکیو » ومات من جرائها حوالي ۰ نمة . كا لا يكون غزو المد البحري 
المسمى « تسونامي » بأقل خطراً من الزلازل . وتفت, هذه الارتجافات الكثيرة بوضع الیابان على حافة 
الاغوار الباسيفيكية السحيقة » والتي بط إلى ۸۰۰۰ وحتی ۱۰۰۰۰ م . وتقع على حافة هذه الناطق 
النهارة اليابان أي على طرف العتبة الآسيوية » أي أنها تمثل منطقة غير مستقرة من القشرة الأرضية . 
التي كثيرا ما تتعرض للحركات الاهتزازية الأرضية . 

ينتج الشكل القوس للقلادة الجزرية اليابانية عن التواءات وعن تخلعات 0051001075 شديدة 
التعقيد . وترتسم هنا عصيبتان جبليتان » الأولى أكثر اسقراراً وتنتصب في الغرب ۰ والأخرى أكثر 
تفککاً » وتتعاقب على حافة احیط اهادي وتطيف بسهول أكثر اتساعاً بقلیل » ولاسیا السهل الذي 
امتدت فيه مدينة طوكيو . ويستقر البحر المتوسط الياباني الذي يفصل جزيرة هونشو عن جزيرة 
شيكوك » بين هذين النطاقين تقريباً . وتتناثر في هذا البحر الجزيرات الصغيرة » بحيث لا يشابه بحرا 
قدر ما يشابه عدة بحرات ضمن ديكورستارة . 
ولا كانت أرض اليابان مهثمة بالكسور وتحاذي حفراً غائرة في قيعان الحيط الحادي ۰ فهي تشتهر بأنها 
بلد البركنة » والينابيع الحارة والزلازل » فهي تحوي ۲۰۰ بركان لايزال ربعها ناشطاً وتقع أكثر هذه 
البراکین في جزيرة كيوشو وف غرب هونشو ء ولكن الحفرة الا جدامية الكبرى الممتدة من الثمال 
للجنوب والتي تقطع جزيرة هونشو في وسطها » تكون أيضاً مصحوبة بمخاريط جسية » ولا سيا بركان 
فوجي ياما قرب العامة طوكيو » والذي يحوي أعلى قة في الأرخبيل وهي ۲۷۷۱ م والذي قدمت 
خطوط سفوحه المنسجمة الرسوم الفضلة في طباعة الأقشة واللوحات . وهذه الحفرة الانهدامية العظية 
8 055 تكون عبارة عن نطاق عدم استقرار مذهل فقد حدثت فيه زلازل رهيبة يزيدها هولاً 
غزو المد وقد كانت أكثر الكوارث تقتيلاً تلك التي حدثت في ۱۹۲۳ والتي أدت إلى هلاك ۰ نة 
في طوكيو ويوكوهاما والتي خربت 07٠٠٠١‏ منزلاً . 
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البحار والسواحل : 

يقع قوس الجزر اليابانية بين بحار جانبية لا يزيد عقهاعن / 1۰۰۰ / م 
بالغرب » وبين احیط الهادي الذي تتجاوز أعماق أغواره قرب جزيرة هوندو 
مقدار / ۸۰۰۰ / م ويحاذي السواحل الجنوبية الشرقية تيار حار ذو مياه قاتمة 
اسمه كوروشيفو حتى درجة العرض / ۳۸ / شتاء وحتى درجة العرض / ١؟‏ / 
صيفا . وهناك تيار بارد اسمه أوياشيفو يندس بين التيار الحار المذكور و بين 
ساحل جزيرة هونشو درجة العرض ۳۷ ما يؤدي لتشكل ضباب كثيف ماثل 
لضباب جزيرة الأرض الجديدة في شرق كندا . وفي النطقة الق يقترب فيها 
التياران من بعضها البعض يكثر البلاتكتون « اللهائمات » » ک أن الأمماك الى 
يجذها التياران تكثر هنا » فتكون هذه النطقة من أغنى بقاع العام بالصيد 
البحري . 

أما سواحل اليابان فتقيز بكثرة تستنها فيصيب كل / 17,5 / ك" من الأرض 
مقدار كيلو متر واحد من السواحل ( مقابل ۶۱ لكل ٠١‏ ك" في إنكلترا ) . 
فتكون بعض السواحل صخرية والأخرى تخترقها الخلجان العريضة والرژوس . 
أي أن هذه السواحل موائمة جداً لاملاحة الصغيرة واستخدمت فترة طويلة من 
أجل المواصلات بين مدن السواحل » ا في اليونان القدية وكانت أكثر ضانة من 
المواصلات بالطرق البرية في هذه المناطق الجبلية . ولكن هذه السواحل لا تحوي 
الكثير من الملاجئ العميقة أو الخلجان الأمينة » ولا تدوم الموانئ الحاليةإلا بفضل 
أخكال تسین وضيانة لا تتوقف . 

الناخ: 

يمن على مناخ الیابان » مثل مناخ الصين الجاورة » تأثير تناوب الرياح 
الثمالية الغربية القادمة بالشتاء من الأنتسيكلون السيبيري » وتأثير كتل المواء 


الداري القادمة صيفا من منطقة الضغوط العالية الستقرة فوق احیط الممادي . 
۲٩۸ -‏ - 


وينتج عن ذلك فصول شتاء باردة نسبيا » فتكون درجة الحرارة في طوکیو 
الواقعة على خط عرض مدينة الجزائر في كانون الثاني ماثلة لدرجة حرارة 
باریس ٠‏ ۴ يكون الصيف فيها حاراً نسبياً فيكون متوسط حرارة قوز في طوكيو 
۶ درجة في حين لا تتجاوز في سان فرنسيسكو الواقعة على العرض نفسه 
مقدار 15,7 درجة . ولكن هذا الناخ أكثر اعتدالا من مناخ الصين الثمالية لأنه 
يتلطف بتأثير جوار البحر (شكل ؟) . 

وقنح الرقع البحرية التي تحيق باليابان للبلاد مناخاً أكثر رطوبة بكثير من 
مناخ القارة الجاورة (شكل 4) . فهي لا تنال صيفاً الأمطار التي تأتيها ها 
الرياح الحارة القادمة من انحیط الباسفيي ومن السيكلونات الناشئة في منطقة 
فورموزا والتي تروي السواحل الغربية ولا سيا الشرقية في أيار وايلول فحسب » 

المطر الحرارة المطر الحرارة 


شات ت۱| ! ]ات ح| 1 كا ت!ت !| آ تاح اإن آاش ك 


الشکل ۳ 
مناخ ياباني مرکز طوکیو مناخ ياباني مرکز كانازاوا 
العرش ۳۵,۶۱ الارتفاع ۲۱م العرش ۳۱,۳۳ الارتفاع ۲۰م 
جموع الطر السنوي ۱6۷۹ مم معدل الحرارة السنوي ٩۱۳,۸‏ جموع الطر السئوي ۲۵۱۱مم ‏ معدل الحرارة السئوي 915,١‏ 


ا 


بل وتأتيها رياح شتوية مارة فوق بحر اليابان حيث شحنت بالرطوبة فتعطي 
تهطالاً سخياً يكون أحياناً ثلجياً على السواحل والجبال الغربية . وحتى في 
العاصمة طوكيو الواقعة على الساحل الشرق . ينال كانون الأول » وهو أجف 
الأشهر آمطاراً بكية تعادل ۰4 مم من التهطال . وإذا استثنينا جزيرة هوكايدو 
( يزو ) فان الأمطار تتجاوز التر داعا بالبلاد . 


۱ 0 3 
ال 5 4 8 7 ده NNN‏ 


الأمطار في الیابان 


وتشير الأسهم القطعة إلى الطرق التي 
تسلکها الخفضات اللسيكلونية مثاما تشير 
الخطوط السوداء إلى خطوط الحرارة 
المتساوية لتهر كانون الثاني 


وهناك فروق مناخية تنتج عن درجة العرض وعن التضاريس . فخطوط الحرارة المتساوية 
تدل على أن الشمال هو أكثر برودة بكثير لأن متوسط شر كانون الثاني هو صفر . ويسام التيار البارد 
الذي يحاذي الساحل الشرق حتى درجة العرض ۲۷ في هذا التبرد . ومع أن السواحل الثمالية لجزيرة 
هوكايدو تقع على عرض مدينة بوردو الفرنسية . فإنها تتعرض لتجمد مياهها البحرية . ولكن الجنوب 
الذي يكون أكثر حرأ ورطوبة وأكثر مواءمة للحياة » فإنه يتعرض لتخريب العواصف البحرية 
( تيفون ) ( شکل ه ). 

وتنم التضاریس عن وفرة التهطال على السواحل الغريية العرضة لریاح الشتاء . ولمنخفضات 
السيكلونية الصيفية وعلی السواحل الجنوبية الشرقية العرضة للریاح الصيفية . ویکون للبحر الداخلي 
الذي تحميه التضاریس سواحل أقل آمطاراً » ولکن درجات الرارة فيه أقل تعرضاً لعنف الرياح . 
آما الداخل فأكثر جفافاً . 


الشكل ه 


الحدود الزراعية باليابان 


عدد الأيام الحالية مس 
النبات : ا و 


لایکون النبات هنا کا في الصين مفصولاً بين الشمال والجنوب بواسطة 
الصحارى » ذلك لأن النبات المداري والنبات العتدل يختلطان في أواسط البلاد . 
وتبلغ وفرة النبات هنا حدها الاقصی فنجد ١78‏ فصيلة نباتية تقابل ۸۵ في 
أوروبا . وتغطي اا من اة البلاه:و سفن عة اعشارها بل 
منتظم » ۸۳۰ للتدفئة و ۸۲۷ في الصناعة ی 


وإلى الجنوب من خط العرض ۸ يشقل اللبات شبه الداري على عدة فصائل ذات أوراق 

دائمة الخضرة . وهكذا يبلغ ارتفاع أشجار الكاميليا ۱۰ م ا يكون نبات ما تحت الغابة وفيراً وكثيفاً . 

والأزهار كثيرة مثل الاوركيديا وسواها » وهذا ما يجعل اليابانيين من عشاق الأزهار الأوائل بالعالم . 

ففي جزيرة هوندو تتخلى الغابات الجيلة أحياناً عن مكانها لأنواع من ذوات الأوراق الساقطة , ثم إلى 
الصنوبريات وأخيراً إلى أشجار البامبو ذات الأدغال التي تبلغ ٠١‏ م ارتفاعا . 

أما نبات النطاق العتدل » والذي نجده على جبال الجنوب فیقیز بسقوط أوراقه شتاء . وهكذا 

تسود أشجار الزان والقيقب مع البلوط والحور والسندر والكستناء . ولكن هذه الغابة العتدلة تقيز 

بشدة غزارة ماتحت الغابة وبالملتفات وبالنباتات المتسلقة ؛ اما على سفوح الجبال المرتفعة والمعرضة 

لرياح الثمال فتسود الخروطيات . 
EE‏ حغرافية الدول الکبری (57) 


تغطي الغابة أكثر من 7۸1۰ من مساحة اليابان ولكن مشاهدها تختلف من الثمال إلى الجنوب : 
ففي هوكايدو تكون الغابة شالية شبه قطبية غنية بالراتنجيات وتحتل ۸۷۰ من مساحة الجزيرة . أما 
في هونشو فتكون الغابة غنية بالفروق . حيث تمیز أشجار القيقب التي تفرر سائلاً سكرياً والمتعددة 
الألوان حسب الفصول بسبب أوراقها والسرو والصنوبر ولاسها كر يبتوميريا +ه:غ105م25© . وتسود 
في كيوشو غابة السنديان والبامبو والكافور وحيث تزدهر السحلبيات والكاميليا العملاقة وأشجار 
الجلوة التسلقة . ولكن تتداخل في العديد من الناطق الأنواع المدارية والعتدلة . فتتجاور أشجار 
السندر مع النجيليات وقد تكون أشجار البلوط مغلفة أحيانا بالتسلقات . 


میا ل غابات ملي مستفمَات > 
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. کروی ۸ 0 
عرن ۲ / 
تزع رصم با لا بان 
الشکل ٩‏ 
ثانياً ‏ سکان الیابان 


لقد تمرض السکان القدامی الذین کانوا یستوطنون الارخبیل الیابانی إل 
علية طرد من الجنوب باتجاه الشمال » ویصادف الانسان بقايام في الجبال 
الداخلية من جزيرة هوکایدو » وم قریبون من العرق الأبيض إذ یکثر الشعر في 
وجوههم وم الآينو . 

وقد نتج هذا الطرد عن مجيء أقوام مختلفة ينتسبون إلى عنصرین 
رئيسيين : الأول من أصل منفولي قدموا عن طريق كوريا خلال عصور 
متفاوتة » والشاني من أقوام بحرية » من صل ماليزي أو من جزر بولينيزيا 
بالحيط الحادي » قدموا مباشرة من جزيرة لجزيرة أو بعد أن أقاموا فترة ما في 

5 


الصين الجنوبية . ولكن انعزال اليابان الجغرافي سمح بازدهار حضارة منسجمة 
صهرت هذه العناصر الختلفة عرقياً في أمة واحدة مثالية . 

وفي عام ۱۸۸ ألغى الامبراطور النظام الإقطاعي ودشن عصاً جديداً امه عصر اليجي 
( النور ) » وبذلك فتح اليابان للمؤثرات الخارجية وبدأ تجديد صاحبه تزايد شديد في عدد السكان . 

تزايدهم : بعد أن كان عدد سكان اليابان ۲۲ مليون عام ۱۸۷۲ في مطلع 
عصر الميجي » قفز إلى ۰۵ مليون في ۱۹۲۰ وإلى ۷۲ في 1540 و إلى ۱۰۸ في ۱۹۷۲ 
وإلى 1١7‏ مليون في ۱۹۸۰ . وقد تعرفت إنكلترا في عصر توسعها الصناعي في 
القرن الفائت » على ثورة ديموغرافية مماثلة . ولكن هذا الاندفاع الديموغرافي 
الياباني » ظل مستراً حتى أيامنا هذه » إذ يتزايد عدد سكان اليابان سنوياً أكثر 
من مليون نسمة مع أن العمر الوسطي ارتفع فيها إلى ۷۲ سنة مقابل ٩؛‏ في المند 
و58 في أثيوبيا . 

ويعود هذا التزايد إلى نسبة التوالد المرتفعة جدأ من ناحية » وإلى نسبة 
الوفيات المنخفضة جداً . فقد كانت نسبة التوالد بين ۱٩۱۲‏ و ۱۹۶۰ تزيد سنوياً 
عن ۲۰ بالألف . ولكن نسبة الوفيات هبطت من ۲۰ بالألف عام ۱۹۰۰ إلى ١ر١٠‏ 
بالالف عام 114١٠‏ . وابتداء ۱۹۵۰ انخفضت هذه النسبة بفضل تقدم الطب » 
والعناية الصحية إلى أن وصلت حتى ۷,۶ بالألف عام ۱۹۲۱ وإلى 1 بالألف في 
۷ . ولكن بنفس الوقت أخذت نسبة التوالد بالا نخفاض » فكانت ۱۷ بالألف 
عام 157١‏ و١‏ بالألف في ۱۹۷۷ ۰ وهي نسبة ماثلة للنسبة الوجودة في أوروبا 
الغربية أي التزايد السنوي يعادل ( ١‏ ) بالمئة في ۱۹۷۰ » ولكن لوحظ عام ۱۹۵۹ 
أن ثلثي النساء الحوامل كن يلجأن إلى الإجهاض في المستشفيات الحكومية . وقد 
أدى هذا الإجراء الذي فسرته عقول متحررة إلى ارتفاع هائل في عدد حالات 
الإجهاض المقنعة » قفز بها من ۱۰۱۲۰۱ في عام 1144 إلى أكثر من مليون و ۱۷۰ 
الفا في عام ۱۹۵۵ » والفضل في نجاح خطة التخفيض يعود للوعي الذي يټتع به 
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الفرد الياباني » ولوفرة عدد الاطباء والمستشفيات » وهذا مالا یتیس في حالات 
آمم مماثلة كالهند وسواها . وهكذا أدت المصاعب الناجمة عن الحرب » وعن اتكسار 
اليابان أمام الأميركان » والبؤس الناتج عن المزية » وعن عودة كل اليابانيين 
الفتربین قرا ال جزرم إلى سياسة تحديد النسل » أو التخطيط العائلي . 
وأصبحت الأمم الراغبة في اتباع سياسة ماثلة تلجأ لاقتباس نظریات الدکتور 
آوجینو الياباني . وعلی کل سیظل فائض الولادات على الوفیات كبيراً حتی 
مستقبل قريب وفي ۱۹۸۰ كانت نسبة التوالد ۱۳,۷ بالألف مقابل 1,۱ للوفیات 
بالالف أي نسبة التزاید السنوي أصبحت ۰,۷,1 بالمئة وهکذا یتضاعف الیابانیون 
مرة کل قرن تقریباً في حين تزید نسبة التزاید السنوي في الوطن العربي عن 
۳ بالالف أو آربعة أضعاف الیابان (شکل ۷) 


ھی و یساس وج 
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هرم الأعمار لسكان اليابان 


في 1176 
في ۱۹۷۵ س 


الشكل ۷ 
5 


سكان اليابان يبدؤون في التناقص بعد ۲۸ عاماً 


الیابان تشترك مع سویسرا كأكثر الجتمعات تقدماً في السن بعد ه؟ عاماً - 


سوف يرداد عدد سكان اليابان إلى ۱۲۰ مليوناً في أوائل القرن الحادي والعشرين من ۱۱۷ 
مليونأ اليوم . ثم يبدأ في الا نخفاض حتى يستقر عند ۱۱۸ مليوناً في عام ۲۰۷۵ ۰ بعد حوالي قرن من 
الآن . وخلال ذلك الوقت » سوف يسقر السكان في مواصلة التقدم في السن بسرعة . وسيشكل الذین 
يبلغون الخامسة والستين فا فوقها أكثر من ۲۰ ± من كل السكان بعد ۲۰ عاما من الأن . مقايل ٩‏ < 
اليوم . وعندما يحدث ذلك . فان سكان اليابان يحل أن یکونوا أكثر سکان العام تقدماً في السن . 

ماسبق » هو السبيل الذي يتوقع أن يتخذه سكان الیابان في الئة سنة القادمة » وفقأ لتقرير 
عن تقديرات المستقبل للسكان اليابانيين أعده حديثا معهد مشكلات السكان يوزارة الصحة والشؤون 
الاجتاعية من بيانات الإحصاء القومي لعام ۱۹۸۰ . 

آطول متوسط لامتداد الحياة في العالم 


منذ ۲۰ عاماً فقط كانت اليابان تقيز بمعدلات عالية لمواليد والوفيات . وفي عام 156١‏ كان 
متوسط مدى الحياة 0۷,۹۱ للرجال و ۱۱,۱۳ عام للنساء . وقد زاد طول العمر زيادة ملحوظة منذ 
ذلك الحين » بفضل تحسين أنظمة الضان الاجتاعي » وما تم من تقدم في علوم الطب وغير ذلك من 
التطورات . ويعد اليابانيون بين أطول الشعوب عرأ في العالم » حيث بلغ متوسط مدی العمر ۷۲,۵۵ 
عام للرجال » ۷۸,۹۷ عام للنساء في عام ۱۱۸۰ » ومن المتوقع أن يصل إلى ذروته ليكون ۷۵ عاماً 
للرجال و ۸۰ عاماً للنساء في وقن سا قي القرن القادم . كا أنه من المتوقع حدوث عودة معتدلة إلى 
الوضع في معدل المواليد » عا يؤدي إلى مستوى ثابت للسكان في عام ۲۰۲۵ . 

وبناء على هذين الافتراضين » فان التقديرات الجديدة تفترض ثبات عدد سكان اليابان من 
خلال معدلات منخفضة للولادة والوفيات . وسوف تتغير الأمة ككل بسرعة من متع متوسط العمر 
إلى مجع للكهول . وأكثر النقاط اجديرة بالذكر في تقدير هذه الاحتالات الجديدة هو توقع أن يمضي 
تقدم السكان في العمر بسرعة أكبر ما توقعته إحصائيات وتقديرات سابقة . 
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تكاليف عالية للضمان الاجتاعى 


في الوقت الحالي يشكل الأشخاص الذين في الخامسة والستين من أعمارم فا فوق ٩۰‏ * من كل 
السكان » أو حوالي واحد من كل ۱۱ شخصاً . ولكن بعد :۲ عاماً من الآن » سوف يشكلون أكثر من 
۰ × من السكان » أو واحد من كل خمسة . وستصل نسبة العجائز إلى ذروتها - .#17 أو واحد من 
كل ٤,٥‏ شخص في عام ۲۰۶۳ . ووفقأً لتقديرات الأمم التحدة للسكان لعام ۲۰۲۵ فأن لوكمبورج 
وسويسرا فقط سيكون لديها نسبة أكبر من العجائز في سكانها عن نسبة اليابان في ذلك العام وهي 
۳ + » وسيكون سکان اليابان عندئذ أكبر سنأ من سكان السويد . وإيطاليا . وجمهورية ألمانيا 
الاتحادية » التي سيكون لديها هي الأخرى نصيب أكثر من ۲۰ * من الكهول في سكانها . 

وفضلاً عن ذلك » فان السكان في سن التناسل ( ۱۵ إلى 4 ) سوف یسترون في التناقص . وفي 
الوقت الحالي يعول سبعة أشخاص في سن العمل شخصاً كهلاً عن طريق نظام الضان الاجتاعي . 
وبعد 55 عاماً من الان » سوف يكون ثلاثة أشخاص في سن العمل يعولون واحداً من الكهول . ولكن 
الظروف ستكون بالنسبة للسكان في سن التناسل أكثر قسوة في الحقيقة منها من الناحية النظرية لأنه 
لن يكون كل شخص من هذه اجموعة من العمر يعمل فعلا ويسهم بذلك في أموال الضان الاجتاعي 
لكل عجوز . 

وف مواجهة هذا التقدم في السن للسكان الذي لامفر منه » والزيادة الناجمة عن ذلك في عبء 
الإعالة على كاهل السكان العاملين » فان الحكومة مضطرة إلى أن تجري مراجعة أساسية في سياساتها 
الخاصة بالشؤون الاجتاعية والعمالة , إذ أنها ترتبط بالمعاشات والرعاية الصحية للشیوخ ‏ والعمالة 
للسكان في منتصف العمر . وقد وجه نقد لمشروع ميزانية سنة ۱۹۸۲ المالية لزيادته الضخمة في 
اعتادات الدفاع على حساب مصروفات الشؤون الاجتاعية . وستصبح المناقشات حول الميزانية القومية 
أكثر ضراوة بعد ۵۰ أو ٠٠١‏ عام من الآن » حيث سيصبح ضغط إعالة سكان متقدمين في السن أكثر 
حدة » ويتشابك مع عوامل أخرى مثل نمو اقتصادي منخفض » وقيود على إمكان الحصول على الطاقة » 
ومتطلبات دفاعية أكبر . وسوف تتحد هذه العوامل لكي تجعل الادارة المالية في المستقبل أكثر صعوبة 
ما هي الآن . 


« نشرة أخبار اليابان » 


۸" ۱ 
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توزع هؤلاء السكان : 

تبلغ الكثافة المتوسطة للشعب الياباني حالياً حوالي ۳۱۵ نسمة في الکیلو متر 
الربع الواحد . ولكن السكان شديدو التفاوت من حيث التوزيع » لأن السبول 
أكثر كثافة بكثير من الجبال » وتبلغ الكثافة فيها أحياناً ۰ نسمة في الك" 
( تبلغ حالياً في وادي النيل والدلتا ۱۲۲۲ ) . وهكذا يسكن في سبل طوكيو 
( كوانتو ) ومساحته ۱۳۰۰۰ ؟" » أي أكثر من مساحة لبنان بقليل » حوالي ۲۳ 
ملیون من جموع السکان . 

آما الجنوب الذي يتتع مناخ أكثر دفئاً ومواءمة للزراعة » فيحتوي على عدد 
من السکان آکثر كثافة من الثمال الاکثر برداً وفقراً . وابتداء من شمال طوکیو 
تکون الكثافات في كل مکان متوسطة أو ضعيفة بالنسبة لمتوسط الوطني . 
وهکذا نلاحظ أن القسم الثمالي من جزيرة هونشو وجزيرة هوکایدو ‏ اللذین 
یعتبران بالیابان مناطق من المکن زيادة استیطابها ‏ لايجذبان الا القلیل من 
الهاجرین من باق الجزر » بسبب قساوة الناخ وقلة وفرة الوارد الزراعية . 

الأرياف والدن : 


لقد ظهر تزاید السکان بالبدء أكثر شدة بالدن » رغ أن التوالد فيها أقل 
ارتفاعا ما هو في الریف . ورغم وجود بعض الدن الکبری القديمة » فإن العنصر 
الريفي كان خلال مدة طويلة العنصر السائد بين السکان ولکنه يجنح الیوم 
للیقاء مستقرا . فني ۰ كن في الیابان ۰ ملیون نسمة منهم ۲۷ ملیون 
ريفي , أي یسکنون في قری يقل عدد سکانها عن ۰ نسمة . وفی ۱۹۵۰ صعد 
عدد سکان الیابان إلى ۸۳ ملیون » منهم ۳۸ ملیون ريفي . وهذا التبدل نتج عن 
قعرات داقل هه ۸ اد ال ادن التكان الر ن الحاطى النتيرة نحو 
المدن » وخاصة الكبرى منها . وهكذا صعد عدد السكان الإجمالي للمدن التي 
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يزيد عدد سكان كل منها عن 50٠٠١‏ نسمةء بين ۱۹۲۰ إلى +۱۹۵ ۰ من ٠١‏ 
ملايين إلى ۲۸ مليون وتسجل هذه الحركة خطوات جديدة منذ ۱۹۵۰ ۰ وهكذا 
تحوي اليابان حالياً ۸ مدن يزيد سكان كل منها عن مليون نسمة . ويعيش ۸۷۷ 
من اليابانيين في المدن وليست الحياة الحضرية لوحدها مع مايتبعها من تسليات » 
هی التى تجذب الريفيين نحو المدن الكبرى مع مصانعها وتجارتها ومكاتبها » بل 
الأمل ى خلاصهم وخلاص عائلام من العزلة الريفية وتلبية لنداء الصناعة, 
الوثابة في المدن التکاثرة (شکل ۸) 


وقلما نجد في الأرياف سکاناً مبعثرین . ولتوفیر أكبر ما يكن من الأرض الزراعية فإن البیوت 
الخشبية المؤلفة غالبأ من طابق واحد » تصطف على طول الطریق الخالي من الطرق العترضة على 
مسافة عدة كيلو مترات أحياناً . 


أما في الدن فان الکثیر من الأحياء تحتفظ بظاهر القری الکبری مع بيوتها المؤلفة من مساکن 
صفيرة جدأ ذات سقائف جانبية مزدوجة » والتي تجاور الطرق التصالبة كا في المدن الجديدة في الناطق 
الصناعية » وتارة جاور طرقاً مسدودة غير سالكة » أو تنتشر على طرفي شارع عریض » بحيث 
یتساءل الإنسان كيف يستطيع في هذا التيه أن يجد انساناً يجهل عنوانه . آما في الدن القديمة فان هذا 
التيه من الشوارع » يطيف غالبا بقصر قدي إقطاعي . ولكن تظهر في المدن الحديثة أو في الأحياء 
الجديدة من المدن القديمة » شوارع عريضة مستقية » أكثر عرضاً » تحف بها العیارات الأوروبية 


الطراز . 


الحضارة اليابانية : 


وتعتبر في معظمها من أصل صيني » ولکنها اتخذت مظاهر خاصة بها 
انتقلت من جیل لاخر حن أیامنا هذه . وقد بذلت الیابان القدية منذ حال 
قرن وربع من الزمن جهداً جباراً للتقدم وهو جهد كان آکثر شدة بعد انکسار عام 
٥‏ وبعد الاحتلال الأميري . 
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الشكل ۸ 
توزع المدن اليابانية في ۱۹۷۵ 


ی 


ولقد تبنى اليابانيون الاتجاه الغربي في الحضارة .. وهكذا كوّنوا جيشاً وبحرية قويين » وشيدوا 
مصانع على الطراز الأوروبي ومخازن كبرى وعارات ضخمة أميركية الطراز . ويقصدون السینا بأعداد 
كبيرة » وأكثرم يملكون أجهزة راديو وتلفزيون وسيارة . وتعتبر طوكيو أكبر مدينة تحدث فيها 
الخابرات الماتفية . وتكثر المدارس الختلفة المستويات في كل أرجاء القطر . ومعظم النساء والرجال 
يتخذون الألبسة الأو روبية في الشارع والمعمل . 


ولكن تحت هذه الظاهر الحديثة » تظل اليابان وفية على مقياس كبير لتقاليدها . لأن دستور 
عام ۱۹:۷ الرامي إلى تنظم البلاد على أساس ديوقراطي » يعتبر الامبراطور دائمأ على أنه « مقدس 
ومحرم » . ولاتزال « الشنتوية » : وهي عبارة عن نظام نصف ديني ونصف فلسفي » لاتزال 
مزدهرة دوماً ؛ وتصون تقدیس الامبراطور والأجداد العظام والأسرة والعشيرة والقوى الأساسية ف 
الطبيعة . ولا يزال مفهوم الشرف العسكري من عهد حم الطبقة العسكرية ( الساموراي ) والدایو 
باقياً » أو « البوشیدو » وهو الاتتحار بطريقة اماراكيري » أي بشق البطن بالسکین أمام الجهور » في 
حالة المزهة العسكرية أو الفشل » إلى جانب مفهوم الإخلاص الكلي للوطن » مثل فرق « الكاميزاكه » 
أو الفدائیین » الذين لعبوا دوراً كبيراً في أواخر أيام الحرب العالمية الثانية . وإلى جانب عمال الصانع 
المنضين إلى نقابات . لاتزال كتلة الفلاحين وأرباب الحرف التقليدية تماماً . ولایزال الفن ذا أصالة . 
ولازال يعبر عن حب عميق للطبيعة . ويعمد الياباني إلى التقليد أولاً > ريما يكتسب الهارة . ثم 
يشرح ويعيد التفكير فيا قلده حسب طبائعه الخاصة وتقاليده . ويزداد نجاح الفیلم السيفائي والإذاعة 
والسرح كاما كان العروض يشل أكثر فأكتر الصوفية القومية والآلهة ,'لأبطال . واليابانيون واليابانيات 
الذين يتجولون خلال النهار بلباس أوربي »> يعمدون فور دخوطم بیوجم إلى خلعها » وأخذ هام 
ساخن جداً » ومن ثم يلبسون الكهونو . وتتم حفلة الشاي دوماً حسب طقوس ثابتة » وكلها 
روحية » لذا يكون لها دوماً نفس طابع البساطة والمال . کا أن فن الباقات یعتبر دافاً في الصدارة في 
كل البيوت ۰ إذ يوجد في طوكيو لوحدها ٠٠٠٠١‏ أستاذ لتعليم فن ترتيب باقات الزهور . 


ثالثاً ‏ المناطق الكبرى 
تؤدي تجزئة البلاد بين أريع جزر كبرى وخاصة كثرة الامتداد من الشمال 
للجنوب على مسافة ۱۵ درجة عرض » إذ تمتد اليابان من عرض بخارست إلى 
عرص القاهرة » تدي إلى اختلافات مناخية محسوسة تسمح بقییز مس مناطق في 
الأرخبيل الياباني : 
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۱ - هوکایدو : 
وهي الواقعة في أقص الشمال » وآقل الجزر سكاناً . مساحتها ۷۸۵۰۰ ۲ 
وكثافة السکان فیها ۷۱ نسمة في الك" وجموع سكانها ١‏ ملايين نسمة . ومعظم 
تضاریسپا بركانية كا هو الأمر في سائر أنحاء الأرخبيل . ولکن الناخ أكثر قساوة 
لدرجة تقارب الناخ السيبيري . وقد ظلت الجزيرة مدة طويلة كلجأ لسکان 
بدائیین هم الأينو » اشاربین من وجه الیابانیین باتجاه الثمال . وقد استوطن 
الیابانیون الجزيرة مجددا » وخاصة بعد هزية عام ۱۹۶۵ إذ استقبلت مهاجرین 
جدداً يمارسون الزراعة اليكانيكية . 


وتنحصر مواردها الرئيسية في الغابات والصيد البحري » لأن موقعها مماثل 
لوقع الأرض الجديدة في شرق کندا » ومناجم الفحم وخاصة الزراعة . وتزرع بها 
نباتات الناطق العتدلة مثل القمح والجاودار والشعیر والبطاطا ا دخلت زراعة ۰ 
الرز مجدداً على الساحل الجنوبي . 1 

ویثل الریفیون حوالي ۸۲۲ من سکان الجزيرة » والباقي یتبعثر في عدد كبير 
من الدن الصغری التي تعتبر مدینتا سابّورو وهاکوداته اهمها . 


۲ - قمال جزيرة هوندو « هونشو » : 

هه ا اه له وراه اقل فساوو من شتا 
هوکایدو » ولکن تتعرض لحوادث صقيع شديدة ولكثرة تبطال الثلوج . وفاثل 
حقولها حقول أوروبا الغربية » ویزرع بها الذرة البیضاء والشعیر والذرة الصفراء 
والفاصولیا والصویا . أما على السفح الشرق فتزدهر زراعة القمح والبطاطا » ا 
تتکاثر مزارع الرز . وتنو آشجار التوت بالسپول لأن هذه النطقة أكثر مناطق 
اليابان إنتاجاً للحرير . 
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ونصف السکان ریفیون تقر ها + وتقل الكثافة العامة عن ۱۵۲ شخصاً ف 
الکیلو متر المريع ودون العدل الوسطي للبلاد » ويعيش فیها أكثر من ۱۲ ملیون 


سمه . 

۳ - وسط هونشو : 

تبلغ الجزيرة أكبر عرض شا بين سهل سندائي وبحيرة بيوا . وهنا تصبح 
الجبال أكثر ارتفاعاً ا يحتوي بعضها على خاريط بركانية » تعتبر من أهم مثيلاتها 
بالبلاد مثل آساما » وفوجي ياما الذي خمد منذ ۱۷۰۸ . وتكون هذه السپول 
والصاطب والتلال القابلة للزراعة أكثر عدداً  .‏ أن كثرة الأمطار وارتفاع 
الحرارة خلال الفترة الإنباتية تجعل النبات وفيراً وپیجاً . وهنا تتنوع 
الزروعات ¢ وتحتل حقول الرز مساحة كبيرة 0 وتتراوح كثافة السكان بین ۳۰۰ 
و ۵۰۰ شخص ف الکیلو متر الربع » وأکثر من ولاق سپل طوکیو . آما 
الساحل الجنوبي احصور بين ناغویا وطوکیو فیعتبر من أكبر مناطق العمران 
بالیابان (شکل )٩‏ 

ومدينة ناغویا التي يبلغ عدد سكانها آکثر من مليوني نسمة » تحتل قلب 
منطقة يزيد عدد سکانا عن ۲,۵ ملیون تقدم ۱۰ من انتاج الیابان الصناعي . 


الیعالو بوليس الياباقي سل کانازاوا! 


Hach هذ‎ Megalopolis japonaise. 
" © مدينة أكثرمن مليون نمة‎ 
* من ۲۰۰ ألف الى مليون ية‎ 


وتتفوق هنا الصناعة النسيجية إلى جانب صناعة الحديد . أما بؤرة النشاط 
الأكثر أهية سواء من الناحية الزراعية أم من الناحية الصناعية فتقع حول طوكيو 
مع يوكوزوكا ۷۵۲۶۵۲۵ وميناء يوكوهاما (شكل )٠١‏ . واتخذت طوكيو 
كعاصة منذ ١838‏ وهي مبنية فوق سبل لحقي كبير . وتضم اليوم مع ضواحيها 
أكثر من ۱۱ مليون نسمة و ۸,۶ ملايين ضن حدودها البلدية ولذا تعد ثالث 
مدينة في العام من حيث كثرة السكان بعد شنغهاي ومكسيكو (شكل )١١‏ . 
ومساحة هذه المدينة ۲۰ ألف م" » وقتد على رقعة وإسعة » إذ ضت بين بيوتها 
عدداً من البساتین ومزارع الرق وا ان نها کا مدو امه ز كاد 
تكون هذه المدينة جديدة بكل معنى الكامة » إذ أعيد بناؤها بعد زلزال ۱۹۲۳ 
الذي هدمها وبعد تدميرها بقنابل الطائرات الأميركية عام ۱۹۶۵ . 


. اليابان الوسطى والجنوبية وصناعاتها الرئيسة 
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مشروع التوسع الحضري في اقلم طوكيو 
١‏ هدن جديدة ©3- مدن جديدة تحت الدراسة 
۳ مناطق صناعية 4 - مناطق احتياطية للتوسع 
ه. الحزام الأخضر 1١‏ طرق رئيسية ۷- طرق ثانوية 
يلاحظ وجود مدن تابعة لطوكيو بعد الحزام الأخضر ساشرة » ومدن تابعة بعيدة عن الحزام الأخضر 


الشكل ۱۱ 


e‏ ۲ بت 


وقد تم حفر قناة تسسح لطوكيو باستقبال سفن البحر الکبری » ولكن 
يوكوهاما التي يزيد عدد سكانها عن ۲,۶ مليون تظل الميناء الأول للشركات 
الملاحية الكبرى . واجموع المؤلف من طوكيو والمدن المجاورة يضم ۱۶ مليون 
نسمة . وهنا أكثر مراكز البلاد نشاطاً » إذ تنتج ۸۲۰ من جموع الاتتاج وتضم أكثر 
الصناعات تنوعاً » وهي أول مدينة صناعية بالعالم لأن فيها ۲,۵ مليون عامل 
صناعي . 

؛ ‏ جنوب هونشو وسيكوك : 

يتيز القسم الواقع إلى الغرب من بحيرة بيوا ( في جزيرة هوندو ) بنشاط 
كبير في جوار البحر الداخلي » الذي تشرف عليه أيضاً الضفاف الثمالية من 
جزيرة سيكوك » وهنا تکثر غابات البامبو . أما داخل جزيرة هوندو 
الجنوبية » فهو منطقة زراعة رز كبيرة 6 تكثر مزارع الشاي والقصب بجوار 
اه 

ویکون للبحر الداخلي ساحل منبسط تارة وتارة حفوف بحقول منتزعة من 
البحر « بولدر » وتارة جبلي وبركاني . وتقدم الجزر الصغيرة والسواحل هنا 
ملاجئ کثيرة لامراکب الصفيرة . لذلك لعب البحر الداخلي دوراً هاماً في تاريخ 
الیابان . فعلی ضفافه الثمالية تزدحم معظم الدن الكثيفة السکان في الأرخبيل » 
مثل أوزاكا ۲,۳ ملايين نسمة وهي ثاني مدينة بالیابان » وم مركز فیها للصناعة 
القطنية » وسوق كبير للرز والسکر . و کوبه ۱,۲ ملیون سمة » وهي مركز 
لصناعة احدید » ورابع میناء بالعالم قبل الحرب العالية الثانية . وهیروشها وکان 
سکانها ۲۵۰ ألف نسمة قبل انفجار أول قنبلة ذرية فوقها عام ۱۹6۵ » وعاد بناژها 
ببطء بعد ذلك » وتضم آکثر من نصف ملیون نسبة . وشهونوسيكي وسکانها 
۰ ألف نسمة » وتقع بمواجهة النطقة الصناعية في جزيرة کیوسیو . ومن جهة 
آخری تقع مدينة کیوتو على مسافة ۵۰ 5 إلى الشمال من أوزاكا بجوار بحيرة بيوا 


HENO = 


وسکانا ۱,۵ مليون نسمة »> وهی العاصة القديمة للامبراطورية ومدينة معايد 
وأديرة ومركز جامعي وفی < ولكنها مدينة اا » تشتهر بصناعة 


6 جزيرة كيوسيو : 


وهي الجزيرة الرابعة الواقعة في أقصى الجنوب ‏ وتقع على مسافة ثماني 
درجات من المدار على عرض مدينة شنغهاي » لهذا تقتم مناخ شبه مداري » حار 
ورطب » مع غابات ذات نبات هيج غالبا وحقول رز تعطي موسمين بالعام 
أحياناً » ومزارع شاي » وبعض حقول قصب السكر والقطن . ونجد في الثمال أي 
في مدينة فوكوكا ۳۲۵۵۷۵ وسكانها ۸۱۰۰۰۰ نسمة مناجم هامة لإنتاج الفحم » 
وأصبحت مركز صناعة حديد ثقيلة وصناعات كياوية . وتقدم هذه المنطقة >٠١‏ 
من الإنتاج الصناعي الياباني لذا تكون كثافة السكان هنا مرتفعة جداً . ویقیز 
ميناء ناغازاي الواقع على بحر الصين » بترساناته النشيطة لبناء السفن وسكانه 65٠‏ 
الف نسمة . 


تحوي هذه المناطق الختلفة . 5 رأينا » تنوعاً كبيراً في المشاهد . ولكن في نظر الانسان البعيد 
عن جو الشرق الأقص » يشعر بوجود مشهد ياباني متميزء انتشر عالمياً بواسطة الصور أو الطوابع » 
والذي نجد فعلاً عناصره في معظم جزر الأرخبيل : فهنا نجد أجة من أشجار » تكون من صنوبر 
أحياناً . وهناك شبح غريب لعبد مع بوابته الخشبية الغر قة بالآلوان » وبحدائقه وبقنواته الصغيرة التي 
قتطيها جسور ذات خطوط منسجمة » وحوله دغيلات من أشجار الكرز أو المانيوليا » أو من 
الشجيرات الصغيرة » وفي الأفق يتراءى لنا مخروط بركاني ذو سفوح منتظمة » أو زاوية من جدار ذي 
صخور ضخمة ومراكب صغيرة . وهكذا يكون الانسجام والأناقة ها أبرز ملامح هذا الشهد التقليدي » 
والذي لايجوز » مع ذلك . أن يجعلنا تسى حقول الرز مع فلاحيها » ولا الصانع التي تشبه خلايا نحل 


دي 


ا - 


رابعاً ‏ الاقتصاد الياباني 
التحديث : 


في عام 1814 كانت امبراطورية الثمس المشرقة تعيش من زراعتها » في حين 
كان ينصرف قسم صغير من سكانها نحو الحرف الراقية » وكانت التجارة محدودة 
جد بالنسبة للجزر اليابانية الأربع . وعند مطلع عص الميجي » أخذ الامبراطور 
ومستشاروه على عاتقهم تحويل اليابان إلى دولة حديثة . 

ولتحقيق ذلك وجب النهوض بالزراعة لتأمين غذاء السكان المتزايد من 
ناحية » ومن ناحية ثانية لإنتاج المواد الأولية للصناعات الوطنية وللتجارة 
الخارجية » كالحرير مثلاً . ولهذا جهدت السلطات الامبراطورية في توسيع رقعة 
الأراضي المزروعة » وهي مهمة عسيرة في بلاد ذات أبعاد ضئيلة » وذات 
تضاريس معقدة جداً » وتربة قليلة الخصب أحياناً حتى في السپول . ولكن 
أمكن بين عامي ۱۸۷۷ إلى ۱۹۳۹ بعد جهود جبارة توسيع الرقعة المزروعة بنسبة 
٥‏ . 


ولكن النهضة التي أحرزتها الصناعة الکبری والتجارة الدولية » كانتا الشغل الشاغل الرئيسي 
لحكومة طوكيو » التي كانت تتصرف بأید عاملة وفيرة دؤوبة على العمل وقنوعة . وقد استقدمت 
لأجل ذلك خبراء تكنولوجيين من أميركا وبريطانيا »> وخاصة من أجل إنشاء الصناعات الرئيسية . 
وأقامت موانئع حديثة في حين كان الأسطول التجاري يتزايد من أجل زيادة الملاحة الشاطئية 
والتجارة الخارجية:. وأخذت الخطوط الحديدية تتدد لتربط المدن الرئيسية ببعضها البعض . 


ولأجل إنجاح هذا الشروع الجبار» لم تعمد الحكومة أبداً لاستدعاء رساميل أو مساعدات أجنبية » 
بل فرضت ضرائب باهظة على الفلاحين وأصبحت هي ذاتها مالكة لعدة مؤسسات » وخاصة في جال 
الصناعة الثقيلة وفي صناعة السلاح . ولكنها كانت تشجع في الوقت نفسه المؤسسات الخاصة وخاصة 
تلك التي تم بالتصدير وبالأسواق الخارجية . وهكذا ظهرت بعض الشركات ( أو إخوان الثراء ) 
الضخمة مثل شركات زیباتسوس 23168505 الي أصبحت قوية جدأ . 


- ۶۱۷ - جغرافية الدول الكبرى (۲۷) 


ور فقر البلاد بالواد الخام ور الأزمات والقفزات غير المتزنة » أصبحت اليابان في عام 114١‏ 
عند مهاجتها للقواعد الأميركية في احیط الحادي » إحدى أكبر الدول الصناعية والتجارية بالعالم » 
ولكنها استطاعت قبل ذلك في عام 16١6‏ أن تدمر الأسطول الروسي بالشرق الأقصى . 
الامبريالية اليابانية : 
رغبة من الیابان في تأمين المواد الخام لصناعتها الوطنية » والتي تفتقر إليها في بلادها . ومن 
أجل الحصول على أقطار » يمكن أن تستخدم كصرف لسكانها الكثيرين جدا » عمدت اليابان إلى زيادة 
قوتها العسكرية في الوقت نفسه الذي زادت من قوتها الاقتصادية » وأخذت تقتطع لنفسها امبراطورية 
على حساب جيرانها . وعلى أثر حرب مع الصين احتلت اليابان فورموزا « تایوان » وجزر بسكادور 
عام ۱۸۹۵ . وفي ۱٩۰۵‏ بعد حرب مع روسيا احتلت التصف الجنوبي من جزيرة سخالين وكوريا 
وميناء بورت أرثور . وفي ۱۹۳۱ إلى ۱۹۳۲ ۰ اجتاحت المقاطعات الصينية في منشوريا وفي جيهول 
[مطدز . وف ۱۹۳۷ أعادت الكرّة على الصين فاحتلت الجيوش اليابانية كل الصين الثمالية والساحل 
الجنوبي . وأخذت هذه الامبراطورية ترسل المواد الخام لامصانع اليابانية ک استقبلت الأراضي المفتوحة 
في مدة ٠١‏ سنوات » مليونين من المهاجرين الیابانیین في حين هاجر للاقطار الخارجية مليون واحد . 
ولکن هذا الاستعیار التزاید وللستفحل :قاد البلاد نحو الكارتة بسبب حسد 
وخوف الاقطار الاستعيارية الأخرى من خطر العرق الأصفر الذي قثل کل 
منجزات الدنية الفربية . وهكذا أصبحت الیابان في أواخر الحرب العالية 
الثانية » مقتصرة على جزرها الأربع فقط » بعد أن استولت على كل جنوب آسیا 
وخسرت ثلاثة أرباع قوتها الانتاجية الصناعية » ولكن اقتصادها عاد بعد ايار 
عام ۱۹۶۵ إلى ازدهار جیار » من جديد » وهو ازدهار لم تعرفه اليابان من قبل 
أبداً > لتتحول إلى ثالث قوة في العالم » وكان ثأرها عامياً تكنولوجياً واقتصادياً . 
الزراعة : 
منذ هاية الحرب » بذلت اليابان جهودا كبيرة لتوسيع المساحات المزروعة » 
ولكن الأراضي المزروعة حالياً » لا تتجاوز ۸۱۵ من مساحة البلاد . ولا يعمل 
بالزراعة أكثر من ۰ من السكان العاملين . وتبدو معظم المزارع ضئيلة 


3 EA 


الرقعة » ومقسمة إلى قطع صغيرة . وقد فرضت سلطات الاحتلال الأميركية عام 
۶۲ الاصلاح الزراعي » فتضاعف عدد الملاكين المستغلين والرقعة التي 
يستغلونها . ولكن تطبيق هذا الإصلاح م يكن ؟ يبدو دقيقاً جداً > وم یود إلى 
أي تبديل يذكر في بنية المزارع نفسها . وعلى كل أصبح ۸۷۰ من الفلاحين 
اليابانيين مالكين صغار » يستغل الواحد منهم وسطيا أقل من هكتارين . 

لا تتعرض الأرض للبور إطلاقاً فوق هذه المستغلات المفرطة في تفتتها . ويحمل ثلث الأراضي 
المزروعة » على الأقل » محصولين في العام . وإليم كيف تكون الأرض مستخدمة في جنوب خط 
العرض 58 : فبعد حصاد مزارع الرز الغمورة » في نهاية الصيف » يزرع نوع آخر من الحبوب أو 
زراعة صناعية كالكولزا « الشلغم » أو أسمدة خضراء » تحصد في ناية الشتاء » أما فوق الأراضي البعلية 
( أو الإعذاء أو الديم ) فتارس زراعة محصولات متداخلة » بحيث تنتج خلال العام خسة محاصيل فوق 
الأرض ذاتها . 

وبفضل كثرة اليد العاملة » تمارس اليابان نوعاً من زراعة » قاثل زراعة 
الحدائق بسبب العناية المفرطة المبذولة للارض : كالري المنتظم بدقة » والحراثة › 
والعزق التکرر . ولا تستخدم الزراعة الكثير من الماكنات الزراعية » باستثناء 
جزيرة يزو » وأحياناً لاتستخدم الحيوان . وتبذل جهود كبيرة من أجل تحسين 
البذار » واستخدام الأسمدة اختلفة الأنواع » من طبيعية وكهاوية » جهود لاتنفك 
عن التزاید . وهذه الزراعة الكثيفة تعطي مردوداً مرتفعاً . 

واحصولان الرئیسیان ها الرز والحرير . فزارع الرز الغمورة بالاء » 
تحتل نصف مساحة الأراضي الزروعة البالغة ١‏ ملايين هکتار . وتبلغ القية 
الاجالية حصول الرز حوالي ۸0۰ من القية الكلية للانتاج الزراعي . ویبلغ جموع 
الحصول ۱۷ ملیون طن ‏ أي تعتبر الیابان ثالث منتج عالي للرز » ومردود 
امکتار يبلغ ۲۰ کنتال من الرز » وهو رة عالي » ولکن هذا القدار لا يكفي 
الاستهلاك الوطني بسبب تزايد السکان . کا أن تربية دود القزالتي تمارس بعناية 
فائقة وبطريقة علية » تتراجع بسبب المزاحمة التزايدة الناجمة عن الواد 


۔ 2۱۹ - 


النسيجيةالاصصطناعية . وقد بلغ إنتاج شرانق الحرير بعد الحرب العالمية الأولى » 
حوالي ثلثي إنتاج العام وكان يغذي نصف الصادرات اليابانية . ومع أن الإتتاج 
کان لا يزال كبيرا إلا أنه ينحدر بسرعة . 


ومن بين الزراعات الأخرى » نذكر : الشعير ٠٠٠٠٠١‏ طن » والقمح 
۰ طن.» والشوفان » والذرة البيضاء والصفراء » والبطاطا والبطاطا 
الحلوة ۱,۵ مليون طن » وختلف أنواع الفاصولياء » وأخيرا البقول والأشجار 
الثفرة » والشاي ٠٠٠٠٠١‏ طن . کا يزرع القطن والقصب السكري في الجنوب على 
رقعة صغيرة » كا أن تربية الماشية لا تلعب أكثر من دور هذيل في الفعاليات 
الزراعية . وعلى كل لوحظ منذ أعوام حدوث تقدم محسوس في ميدان تربية 
الأبقار الحلوبة » ۳,۷ ملايين رأس » بحيث أصبحت اليابان تصدر الحليب الکثف 
وسمن الغنم » وتربية الخنازير ۸ ملايين والطيور الداجنة . 


وتقدم الغابات المستغلة عقلانياً خشب النجارة وحطب التدفشة وقصب 
البامبو وفحم الخشب » الذي يستهلك بكثرة في المنازل للتدفئة والحطب اللازم 
لمعجونة الورق لأن الغابة تستر 77۷ من رقعة البلاد وتعطي 45,6 ملیون م" من 
جذوع الخشب وا,٩‏ ملایین طن من المعجونة و۷١٠‏ مليون طن من الورق . 
وإذا كان سدس سكان اليابان يعملون بالزراعة فإن هذه الزراعة تقدم حوالي 
۳ من الدخل القومي » ا تقدم أكثر من ثلاثة أرباع الحاجات الغذائية 
الوطنية . 


الصيد البحري : 


تقتم الیابان بسواحل طويلة جداً » وبقرب القيعان البحرية الفنية بالأماك » لذا تحتل 

الدرجة الأولى بالعام في هذا اجال » إذا يعمل بالسید ۱,۲ ملیون عامل مقابل ۷۲۰۰۰ في بريطانيا » أو 

عشرة أمشال فرنسا . ويستهلك معظم الإتتاج في جزر الأرخبيل ذاته » كالأسماك والأشنيات . ا 

يستخدم قسم منه کاسدة أو يصدر للخارج مثل السلاطعين وسك الطون واللآلئ الزروعة . . . ۴ 

يكون الصيد الساحلي نامياً جدأ » ولكن قلما تستخدم فيه مراكب ذات محركات » ويقدم هذا الصيد 
ل A‏ 


الكثير من الأسماك المتنوعة وخاصة السردين . وبالإضافة إلى ذلك تلك اليابان سفن صيد ضخمة 
بخارية أو ذات محرك تخر البحار من مضيق بپرنغ حتى خليج البنفال وكل المحيط الباسفيكي وحتى 
التجمد الجنوبي . وبعض هذه السفن عبارة عن معامل حقيقية » تنتج على ظهرها العلبات من 
السلاطعين لكل أنحاء العام . وزيت حوت البالين . وبذلك أصبحت اليابان أكثر أمم العام تصديرا 
للمأكولات البحرية . ويعمل في الصيد الساحلي 7/۷۰ من الصيادين . 

وتنتج اليابان حوالي ٠١.1‏ ملايين طن من الماك في ۱۹۷۷ أو ۸۱0.0 من الصيد العالي وتأني 
بالدرجة الثانية بالعال بعد البيرو . 


الصناعة : 


م تنوقف الصناعة عن التوسع والفو منذ ثورة ۱۸۲۸ ۰ وتشغل اليوم نسبة 
من السكان العاملين أكبر بكثير من العاملين بالزراعة . وهكذا تبدو اليابان أقوى 
دولة صناعية وأكثرها اعتاداً على الآلة في كل آسيا الموسمية وثالث دولة في العام 
بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفییق . 

اليابان في الطليعة 

هناك جيش « الأوادم الآلية » 500015 . ويشير تقرير جمعية « الأوادم الصناعية » ( جيرا ) 
أنه كان في اليابان في اواخر عام 518٠0 / ۱۹۷٩‏ إنسان آلي عاملين في البلاد وأكثر من ثلث هؤلاء كانوا 
يعملون في صناعة السيارات أو ۸۳۸ وفي الصناعة الكهربائية المنزلية ۸۱۸ أما الباق فكانوا يتوزعون في 
صناعة اللدائن 7۱۱ ۰ والصناعة الميكانيكية ۸ ۰ والصناعة الحديدية ؛* وفي صناعة معالجة المعادن 
و4 

وهذه النهضة تعود قبل كل شيء إلى وفرة اليد العاملة » وإلى تقاليدها في 
القناعة وبساطة العیش ‏ ما يجعل عمالها قليلي الطالب والشطط . وعلى كل 
ارتفع دخل عمال الفولاذ الشهري إلى ما يعادل أمثالهم في ألمانيا الغربية وعال 
الصناعات اليدوية إلى أمثالهم في أمريكا فضلا عن علاوات وفوائد لا يستهان 
عا . 

وتتفوق في اليابان المعامل الصغيرة شبه الحرفية » إذ أن 7۰۰ من معامل البلاد لا تشغل أكثر 
من ۱۰۰ عامل » وهذه ظاهرة لا ترى في الصناعات النسيجية بصورة خاصة » حيث يعمل فيها عدد 


و۳۹ 


من العال الحرفيين بالتعهد ( القبالة ) لحساب أرباب العمل الذين یقدمون لم الواد الخام » لهذا لا 
تكون الانتاجية بالنسبة للعامل الواحد مرتفعة . وتوجد إلى جانب هذه المؤسسات الصناعية الصغيرة » 


مراكز کبری على شكل معامل ضخمة جدأ » وهنا تكون الأجور أكثر ارتفاعاً والتقنية ۱60006 أكثر 
تقدماً بكثير . ونلاحظ في الصناعة الصفرى كا في الكبرى » وجود قرکز مالي شديد . وبعد أن بدا 
للناس أن التروستات کادت تنهار بعد هزية ۱۹:0 ۰ عادت الآن للنو وأشهرها تقوم على أساس عائلي 
مثل عائلة ميتسوي وتروست ميتسوبيشي التي تنتج السيارات والاسمنت والعلبات الغذائية والمراوح ا 
تبيع مصانع كاملة « مفتاح باليد » الخ . . . التي تملك كل منها فروعاً عديدة من الصناعة والتجارة 
والبنوك . أضف إلى ذلك أن الدولة ذاتها أصبحت منذ 1818 كقوة صناعية . وتخرج الجامعات اليابانية 
وعددها ۲۳۹ عددا چائلا من الفنيين . فأصبح في اليابان اليوم من المهندسين أكثر من أي قطر آخر عدا 
الولايات المتحدة و الاتحاد السوفييتي . ولكن اليابان تحتل الدرجة الأولى من حيث النظر إلى عدد 
ا ذ لا ۲۰۰ جامعة تکنولوجية واقلیل من الجناسانه النظرية 
التي تخرج أرباب الکلام . 


خطوط از ۲ فا تسب 
امسات روي چه 
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أما فيا يتعلق بصادر القدرة فلا نجد باليابان سوى القليل من الفحم الحجري 
ومن البترول ولكن تحوي البلاد الكثير من الشلالات . وقد بلغ إنتاج الفحم في 
عام ۱۹۸۱ مقدار ۱۷,1 مليون طن استخرجت خاصة من مناجم جزيرة كيوسو 
الثمالية ومن مناجم جنوب هوكايدو . واستخراج هذا الفحم عسير ونوعيته 
هزيلة . أما فحم الكوك فيستورد كلياً . أما إنتاج البترول فهزيل ورغ أن حملة 
كبيرة قامت في اليابان للتنقيب عن النفط » فهي تضطر لاستيراد ية سنوية 
تزيد عن ٩۰‏ مليون طن » وتعتبر ثالث دولة مستوردة للنفط بالعالم لأن إتتاجها 
يزيد قليلاً عن نصف مليون طن ما يكفي استهلاك يوم واحد في السنة مقابل 
مليارين ونصف متر مكعب من الغاز الطبيعي . وتعتبر ثالث دولة بالعالم في 
مدان تكر ون الفط لأا تون هوا ل ۳۷ لبون طن بالا ولك انان 
غنية نسبياً بالقوى الكهرمائية بفضل مناخها المطير وخاصة لعنف تباينات 
التضاريس » ولوجود البحيرات . ويتجاوز إنتاج الكهرباء المائية #١١‏ من 
الانتاج الكلي للكهرباء البالغ 117 مليار كيلواط ساعي وذلك عام ۱۹۸۰ أو ثالث 
دولة في إنتاج الكهرباء ويقدم النفط المستورد خمسي الطاقة الكهربائية ويفوق 
استهلاك الفرد الياباني ما يستهلكه الفرد السوفياتي » أو 00۰ كيلواط ساعى . 

آما بالنسبة لامواد الخام + فلا قلك اليايان سا يكفيها تقريبا من المادن 
سوى النحاس ۸۱۰۰۰ طن » والرصاص ۵۱۱۰۰ طن » والزنك ۲۷۵۰۰۰ طن » أما 
الباق فتستورده . فالحديد نادر بالبلاد وانتاجها من خاماته لا يزيد عن 
۰ طن وكل الحديد المستهلك مستورد تقريباً وخاصة من استراليا كذلك 
الأمر بالنسبة للقطن والصوف ما عدا الحرير الطبيعي الذي تنتجه البلاد . 

ورغ هذا الفقر بالوقود والواد الخام الأولية » فان الصناعة اليابانية حصلت 
على نجاحات رائعة . فالصناعات الحديدية الثقيلة تجاوزت إنتاج ما قبل 
الحرب العالية الشانية بكثير إذ قدمت عام ۱۹۸۱ أكثر من ۱۰۲ مليون طن من 
الفولاذ و ۸۸ مليون طن من الفونت فأصبحت ثالث دولة بالعالم . وتقع الأفران 
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العالية خاصة في شال جزيرة كيوسيو التي تقدم ۸۳۵ من الاتتاج وفي أواسط 
جزيرة هونشو ولا سیا في مدن أوزاكا وكوبه وطوكيو ويوكوهاما . أما أم 
الصناعات المعدنية فهي صنع کل أنواع الماكنات والحركات وتجهيزات معامل 
النسيج والسيارات ( تويوتا » نيسان » وبرنس وداتسون ومتسوبيشي الخ ... 
وكانت تنتج سنوياً حوالي ١‏ ملايين سيارة إلى أن بلغ ۱۱,۷ مليون في ۱۹۸۲ ) . 
هذا وتبدو صناعة بناء السفن في أوج ازدهارها لدرجة أنها احتلت المكانة الأولى 
ببناء السفن بالعالم عام 151١‏ » وسبقت إنكلترا » إذ آنتجت ما يعادل حولة ٩,٩‏ 
مليون طنة . وتنتج حالياً ٤١‏ من سفن العالم . 

الصناعة الجوية اليابانية ۱۹۷۹ : لم تستطع الصناعة الجوية اليابانية 
أن تستأنف أنشطتها إلا في عام ۱۲۵۲ ولامثل حالياً أكثر من ربع مثيلتها 
الفرنسية » وتود أن خلاق تأخرا تکنولوجیا ق هذا المكمار مقداره ۲ سنة کي 
تصبح ثاني دولة في الصناعة الجوية المالية لأن حسابات خبرائها تشير إلى أن 
کفم من الطيارة يساوي ؟ أضعاف من كيلو غرام من التلفزيون الملون 
و۸۰۰ مرة أكثر من كغم السفينة التجارية . ولا يعمل في هذه الصناعة حتى العام 
المذكور أعلاة موف ۲۵۰۰ تة وقارين مویساها الرئسية المتدجة من 
الجموعات الصناعية الكبرى » ميتسوبيشي » كاوازي » ايشي کاواجها » 
هارومافيجي » وشين ميوا › تمارس حالياً سياسة تعاون مع شركة بوينغ » فتارس 
6 من برنامج بوينغ ۷۱۷ ۰ ومع شركة فوكرٌء روكول » رولس رويس » 
وترمي إلى المساههمة بنسبة ۸۲۰ في مشروع طائرة « الباص الجوي » عدهتنه ‏ 
وقد أخرجت في عام ۱۹۷٩‏ أول طائرة تجارية هي طائرة دياموند ۱ التي صنعتها 
مؤسسة ميتسوبيشي » في مدينة سان أنجلو؛ في ولاية تكساس . 

کا توسعت صناعة الأجهزة الكهربائية فبلغت ۲۲ ضغفا عما كانت عليه قبل 
٠‏ سنوات : وتنتج حالياً أيضاً ٠٠١‏ ألف طن من الالنیوم . 
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وتظهر في طليعة الصناعات النسيجية : صناعة القطن المتوجهة 
للتصدير » والشديدة الترکز ( أوزاكا » ناغويا ) . أما صناعة الحرير فتتعرض 
لمزاحمة داخلية قاسية من قبل المنسوجات الاصطناعية » وعلى كل تقدم 
منسوجات الحرير أقشة من نوعية ممتازة . وقبلت اليابان دخول ميدان الأنسجة 
الجديدة » فاحتلت المكانة الثانية بالعالم بعد الولايات التحدة في صناعة خيوط 
الحرير النباتي » وأول مكانة في خيوط الفيبران والخيوط التركيبية . أما الصوف 
المستورد من استراليا فيصنع في مدينة ناغويا| (شكل ۱۳) . 

هذا وتبدو الصناعات الكهاوية في ازدهار سريع » وخاصة صناعة امض 
الكبريتي والأسمدة . ا تتقدم صناعة المطاط الستورد والتركيبي . ۴ لاتزال 
صناعة البورسلين والخزف القديمة جداً » مزدهرة للغاية . ؟آ تزدهر فيها صناعة 
المصابيح الكهربائية والزجاج المتنوع » فضلا عن صناعات حرفية عديدة مثل 
الورق وألعاب الأطفال » والأشياء البلاستيكية والأمواس والأقلام الخ » وتنتج ٩‏ 
ملايين من حض الكبريت و ۷ ملايين طن من الاسنت ... والخلاصة تتقدم 
صناعتها وتو بنسبة ۸۱۷ في العام وسطياً في السبعينات وهبط إلى ۸۲,۵ في 
۲ . 

التجارة ووسائل النقل : 

تستفيد التجارة الداخلية من شبكة طرق برية طولمها ۲۰۳۸۰۰ ك » 
وحديدية متازة يبلغ طولها ۲۸۰۰۰ 6 . وهكذا تملك اليابان أكبر حظيرة 
للسيارات وعددها ۱۵ مليون سيارة وللقطارات في كل آسیا الموسمية » فالقطار 
السريع الياباني يقطع المسافة بين طوكيو وأوزاكا البالغة 415 6 بمدة ثلاث 
ساعات . وكان الأسطول التجاري يحتل قبل الحرب الأخيرة الدرجة الشالشة 
بالعالم > وحمولته كانت أكثر من ه ملايين طنة قبل الحرب . وبعد تخريب 
معظمه خلال الحرب العالية الثانية » استطاعت اليابان أن تعيد بناءه سرعة › 
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وبلغت حمولته اليوم ۵ مليون طنة . وعاد العم الياباني يظهر من جديد فوق 
كل البحار واحیطات . 


أما التجارة الخارجية فتجاوزت مكانتها التي كانت عليها قبيل الحرب العالية 
الثانية بكثير » ولكنها لا تزال في تقدم مسةر . وتتألف الواد المستوردة قبل كل 
شيء من الفحم والبترول والحديد والقطن . وتحتل الواد الغذائية المكانة الثانية , 
وتبلغ قية المستوردات ۱٩‏ مليار ین . أما الصادرات فيأتي الفولاذ بالطليعة ثم 
المنسوجات . إذ تعادل حوالي ۸۳۰ منها وتحتل الأقشة القطنية بينها مكان 
الصدارة . ولكن الأنسجة الاصطناعية احتلت المكانة الثانية بعد الأقشة 
الحريرية . وأخذت صادرات الصنوعات العدنية تولف حالياً ثلث الصادرات 
كالسيارات والساعات وأدوات التصوير والمراوح والصنوعات الألكترونية وتبلغ 
قهة الصادرات ۲۲ مليار ین » أي تحقق اليابان فائضاً تجارياً يزيد عن ملياري 

وكان الميزان التجاري عاجزأ » إذ بلغ عجز عام 157١‏ أكثر من مليار دولار 
إلى أن تفوق التصدير عن الاستيراد بكثير منذ ٠٠١١‏ . ولكن التصدير أصبح 
بالنسبة لليابان قضية حيوية لذا تنتظر بفارغ الصبر انفتاح السوق الصينية 
أمامها » التي تمثل زبوناً متازاً لليابان » إذ كانت الصين تبتلع 7/۲۰ من صادرات 
بایان قل انرا أن اسلو السين المنديقة يطلب كراد ادرت رالات 
ومصانع « مفتاح باليد » تستطيع اليابان أن تقدمها لما وقدمتها فعلاً مقابل 
البترول الخام . 

والمزاحمة اليابانية التي شعر العام بها قبل الحرب الثانية » وخاصة في مضار صناعة بعض 
المصنوعات مثل الدراجات والساعات والأغراض الرخيصة » عادت للظهور من جديد في الأسواق 
العالية ( على شكل سيارات ومراوح وترانزستور وتلفزيونات » راحت تغزو أسواق الولايات التحدة 
وأوروبا بشكل مذهل ) . وتعمد المؤسسات اليابانية لتوسيع شبكتها من الوكالات حتى في الولايات 
التحدة ذاتها وفي أمريكا اللاتينية وفي كل جنوب شرق آسيا حتى أوروبا نفسها . 
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ملامح الستقبل : 

إن اماس في العمل » والقناعة » والعناد » والواقعية » والابداع » والشعور 
بالواجب والإحساس بوجوب الاسترار بالحياة الوطنية والقومية ۰ تولف بالطبع 
كلها ضانات بالنسبة للاقتصاد الياباني . وقد قال أحد مهندسي الیابان : « إن کل 
سر نجاح هذا الشعب الهذب الانضباطي . 

ولقد استفادت الیابان من الازدهار العابر الناتج عن كثرة طلبات الأمیرکان 
خلال حرهم في كوريا في فترة ۰ _ ۱۹۵۳ » ولکنها الان عادت لوضعها 
الطییعی . 


ولفرط السکان في هذه البلاد تتائج خطيرة . لأن الجزر لا تستطیع أن 
تؤمن غذاء أكثر من انين با ئة من غذاء شعبها » کا لا يبدو من الستطاع توسیع 
رقعة الأراضي الزراعية كثيراً . آضف إلى ذلك أن اليابانيين لا هاجرون إلا 
مكرهين » لأن كل الامبراطورية الواسعة التي استطاعت حكومة طوكيو أن 
تكونها على حساب جيرانها » مثل فورموزا وكوريا ومنشوريا والصين » لم 
تستقبل أكثر من ۲ ملايين ياباني بين موظف وتاجر » عادوا جميعاً بعد هزيمة 
الينابان . کا أن معظم الأقطار الواقعة على الضفة الشرقية من المحيط الهادي » 
حيث استقر بضع مئات الألوف من اليابانيين في مطلع هذا القرن » مثل كندا 
والولايات المتحدة اتخذت تدابير قاسية ومنعت هذا النوع من المجرة . وبعد أن 
فتحت البرازيل آبوایها أمامهم عات فأغلقتها . ؟! أن استراليا لا تزال مصرة على 
عدم استقبال أبناء العرق الأصفر ولكن اليابان أثبتت نجاحها في كبح جاح 
الاندفاع الديموغرافي ا سبق ورأينا . 

ويبدوالاستمرار بالتصنيع من أجل تشغيل أكبر عدد مکن من اليد 
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العاملة من جهة » للتكن من تصدير کیات متزايدة من السلع من أجل تحصيل 
القطع النادر ( العملة الصعبة ) اللازم لشراء المواد الغذائية الضرور ية » أقول : 
يبدو كل ذلك عبارة عن ضرورة حيوية لليابان » لأن هذه الدولة ستصبح أول 
دولة في العالم » إذا ما استر نسق نوها الصناعي الحالي والبالغ 7۷ بالعام » من 
حيث دخل الفرد الذي سيصل إلى 485١‏ دولاراً في عام ۱۹۸۵ . ولكن يظهر هنا 
أول تناقض » وهو أن هذه السياسة تستدعي دائا لزید من المواد الخام مع آننا 
رأينا أن معظم هذه الواد يجب استيراده وأحياناً من مناطق بعيدة جداً » ما 
يزيد كثيراً من سعر الكلفة . والتناقض الثاني هو من أجل صنع سلعة رخيصة 
السعر لا يكن تخفيض أجور العیال » الرتفعة بحد ذاتها » دون التعرض بوط 
خطير في مستوى معيشة العال » إذن يجب تجديد المعامل للتوصل إلى إنتاجية 
أفضل » ولكن ذلك سيؤدي إلى استخدام عدد أقل من العال ما يؤدي لاستفحال 
البطالة الوجودة حالياً والتي تبلغ 2۷ من القوة العاملة . 
وعلى كل حال يظل التصدير قضية أساسية بالنسبة لليابان وهذا مايقلق 
کل دول الغرت وعل رآسها الولایات التحدة . وتستطیع الأقطار التخلفة عق 
جنوب شرق آسیا » أن تولف بالنسبة للیابان أسواقاً لتصریف منتجاتها بالرغم من 
أن بعض هذه الدول اتجهت نحو التصنیع . ولکن يجب على الدول العظمی أن 
تقبل بعودة الیابان کنافسة ليس في الاسواق الآسيوية فحسب » بل في أسواقها 
ذانا ولذلك يجب علیها أن تقبل بتخفیض حواجزها الجركية . وإذا لم تلك 
هذه الدول الکبری هذا السبیل » فان الیابان قد تضطر مكرهة إلى الدخول فى 
أزمة قد تؤدي إلى اضطرابات اجتاعية وسياسية » قد تدفع لصاعب وحروب 
عالمية . لأن الثل يقول « الجوع يطرد الذئب من الغابة » . وقد قال نابليون : 
« الجيوش تزحف على بطونها » لا سها إذا كان الجائع يجيد استعمال وصنع السلاح 
كالياباني والمهم أن اليابان فرضت احترامها على كل الدول العظمى وظل 
امبراطورها هيروهيتو موضع الاحترام سواء كان مغلوبا أو مسالا 
۶۲٩ -‏ - 
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الشکل ۱ 
بنية العالم اهندي 


الفصي[ اراح 
العالم الهندي 


يعيش قرابة ٩۰۰‏ مليون نسمة فوق ٤,۷‏ ملايين 8" مع كثافة تقارب ۱۹۲ 
نسمة في الكيلومتر المربع . 

وهكذا يضم العام المندي خمس سکان الأرض » فوق رقعة تقل عن 7۳ من 
مساحة کرتنا الارطية . 

وتبدو شبه القارة المندية مرهقة بالبؤس » 5 یظهر الفکر اندي مشبعاً 

تعابير 


بلاد المند : كل الاقطار التي كانت تولف امبراطورية اند الإنكليزية حتى 1547 . 
المندومى : هو الذي یعتنق الديانة الغالبة أو اهندوسية . 
دول العا الهندي : الاحاد الهندي . الباکستان . پنفلادش . سم‌یلانکا . نیبال كشبير وجامّو . 


إفراط الطبيعة وقسوتها 
وهكذا يؤلف العام اهندي شبه جزيرة فسيحة ۰ حيث تبدو الطبيعة وكأنها 
تسحق الإنسان . فالعالم الهندي يمتد من درجة العرض ۳۷ حتى درجة العرض ۸ 
ثمالاً ؛ أي من درجة عرض الحدود السورية الثمالية » أو الساحل الجنوبي لبحر 
الخزر » ومدينة إشبيلية في الأندلس ۰ حتى عرض خليج غينيا في إفريقيا . 


E A 


وهكذا تبدو الأقطار المندية أكثر أشباه جزر آسیا الجنوبية اتساعاً , فتبلغ 
مساحتها :,1٩‏ ملايين كيلومتر مربع » أي تزيد مساحتها عن ثلثي مساحة 
آوروبا . ويمتد العالم الهمندي من الغرب إلى الشرق » أي من دلتا نهر امندوس إلى 
دلتا نهر براهما بوترا شرقاً » على مسافة ۳۰۰۰ کر مثاما تد على ۲۰۰۰ ک من 
الثمال للجنوب » أي من قم هوالايا إلى رأس كاموران . وبلاد المند هي أكثر من 
شبه جزيرة » فهي تكاد تؤلف قارة وتسمى بالإنكليزية شبه قارة 
subcontinent‏ › تنعزل عن سائر آسیا محاجز مولف من أضخم وأعلى سلسلة 
جبلية في العالم » وتلامس من الغرب بحر عمان ومن الشرق خليج البنغال . 

وليست بلاد اند عالماً مغلقاً » فقد استقبلت المدنيّة المندية روافد 
غربية قدمت من مرات الشمال الغربي » أو من المرافئ البحرية . وف خلال 
الألف الثاني قبل الميلاد » ظهر الاریون في المند » وم أعضاء العائلة اللغوية 
الهندية الأو روبية الكبرى » وكانت الفيدا هي كتبهم القدسة » وأصبحت اللغة 
السنسكريتية لغة ثقافتهم . ووفدت بعد الآريين عناصر فارسية وإغريقية 
وعربية وتركية ومغولية » وساد الإسلام على شطر كبير من العام الهمندي . ولكن 
بلاد المند نشرت اثنتين من أكبر الديانات العالمية » وها البوذية والبراهمية . 
وبعد أن تأثرت الحكة الهندية بالفكر الإغريقي » وصلت إلى عال البحر الأبيض 
التوسط » مثاما شعلت قسماً من اند الصينية وأندونيسيا . وهكذا ههنت بلاد 
اند على العاطفة الدينية والجالية لدى حوالي نصف البشر . 

ولكن الطبيعة تبدو معادية للإنسان » ذلك أن فترات الجفاف 
الطويلة » تتناوب مع الأمطار الطوفانية التي تجلبها الرياح الموسمية . وهكذا 
تتجاور السهول القاسية باتساعها » والتوجات العارية في هضبانا اللاتيريتية مع 
العام النباتي والحيواني البهيج في آدغاها الثمالية » ومع جسامة التضاريس 
امهالائية . 


5 3 


المهند وشبه القارة الهندية 
نشكل شبه القارة المندية . الملتصقة بجسم أسيا على مساحة ٤٠.١‏ ملايين 
كيلومتر مربع . تشكل جموعة جغرافية ثلاثية العناصر هي : حفرة المندوس 
والغانج اللحقية . وحافة السلاسل الالتوائية . وشبه جزيرة الدكن المثلثة 
الشكل . ولكن الاتحاد الهندي يترك للباكستان أكبر قىم من حوض الهندوس . 
جزيرة الدكن تختص بها اند لوحدها ( شكل ١‏ ) . 


وتتألف الدكن من هضبة غير متناظرة . ففي الغرب أي من جهة بحر 
عمان » تشطر عقبة جبال الغات الركيزة القديمة وغطاءها البازلتى . ( شكل ؟ ) 
وهكذا تجري الأهار نحو الشرق ٠‏ كي تصب على شكل دلتات في خليج البنفال . 
وقد استطاعت توضعات سميكة حطامية ولحقية أن تردم الحفرة المندوسية 
الفاجية ‏ الواقعة بين شبه جزيرة الدكن وسلسلة هوالايا . وإلى الغرب من عتبة 
دلمى »ايقع البنجاب , الذي قتد أراظئ الاتحاد المندي على جز منه + وهو 
« بلاد الأنهار الخمسة » التي ترفد نهر الهندوس من اليسار . وفي الشرق تقوم السيول 
ولمذا يكون السبل مقسوماً إلى فواصل نهرية طويلة » يدعى الواحد منها 
العمل المشترك لنهري الغانج وبراهما بوترا أوسع دلتا في العالم . ومنذ القرن 
السابع عشر أصبحت مياه النهرين تنحرف نحو الشرق » ولهذا أصبح البنفال 
اهندي » دلتاميتاً « رديء الصرف 5 


۳۲ - جعرافية الدول لکبری (۲۸) 


ولا يملك الاتحاد المندي سوى قطاع من قوس ههالايا » والذي تختص 
ملکته نيبال » وهي دولة مستقلة » بقسمه الأوسط . ولكن هوالايا ومعناه 
« مسكن الثلوج » » وهو عبارة عن سور يعزل شبه الجزيرة عن الرياح 
الزمهريرية الثمالية » ويحرق الموسميات الصيفية نحو الغرب . وبين خوانق نهر 
ادوس وبين عكس نهر براهما بوترا » أي على مسافة ۲۰۰۰ 6 لا تقل 
الارتفاعات مطلقا عن 40۰۰ م » وهي کتلة جبلية لا تدین بوجودها لقو 
الالتواءات بقدر ما تدین مركة تپوض اجالية حديشة . وهفه الساسلة الضيقة 
التي لا يزيد عرضها عن ۲۰۰ ك » تکون مسبوقة جنوباً بسلاسل السواليك › 
وهي جبال من صخور رملية » أو ببهونت حطامي > حيث تتسرب فيه الیاه 
لتؤلف في حضيضه مستنقعات تدعى « تيرائي » . ویضم ههالایا بعض الأحواض 
( سرینفار ) غير أن الأودية العرضانية هي عبارة عن طرق مسدودة تطل عليها 
مرات شديدة الارتفاع . أما في أسّام تطيف طيات من نط جوراسي بترس قديم 
( شکل ۲) . 
وتتفاوت الترب بدرجة خصوبتها » فأحياناً تكون مفتقرة أو نالتها عوامل 
الانجراف والحت » لأن النبات الطبيعي تعرض لانحطاط شديد . أما في شبه 
الجزيرة » فان الأرض السوداء « ريغار» ولا سها فوق صخور البازلت في الثمال 
الغربي » تكون هشة › تحتفظ بالماء بصورة جيدة » في حين تسيطر الترب الخراء 
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الرملية في الناطق الأخرى . أو تكون غضارية ٠‏ وأحياناً لاتيريتية . أما 
اللحقيات فهي عبارة عن غضاريات ناعمة ( غرين ) » کا في السپول الفيضية › 
أو تكون عبارة عن رمال غرينية  »‏ في الفواصل النهرية . وقد تحولت الغابة 
الأصلية إلى بقايا شاهدة » فنجد الغابة الدائمة الخضرة فوق جبال الغات » أما غابة 
الوسمیات وأم آشجارها » التك » فتسقط أوراقها خلال الفصل الجاف . وتسيطر 
غابة 6اع«نا1 جونکل في سفوح السواليك : فتكون تارة عبارة عن نجيليات عالية 
أو من أدغال البامبو » وتارة أخرى عبارة عن أحراش السنط الشوكية » التي 
تكون هزيلة جداً في صحراء ثار . 


+ اخ اجو 


يتألف القسم الأعظم من مساحة الاتحاد المندي البالغة ۳,۲ مليون ۲۶ ۰ من هضبة شبه جزيرة 
الدكن « الجنوب » » المؤلفة من رسوبات قديمة ء التوت عدة مرات وتحولت إلى شبه سهل » ومن 
صخور متبلورة » ولكن تظهر في الشمال الغربي أغشية من لابات بازلتيه انساحت في مطلع الحقب 
الثالث . وتسيطر هنا المساحات المنبسطة » مؤلفة من أشباه وسپول متبلورة » ومن موائد بازلتية 
« ميزا » » أو من صخور رملية « خرسان » . ولكن حدثت انکسارات كبيرة قخضت عن عقبة جرف 
جبال الغات « السلالم » » التي تظهر فيها حفرة ناربادا في الثمال الغربي والحروفة نحو بحر عمان » 
وحدور آراقالیس الطل على صحراء ثار . وفي أقصى الجنوب تظهر كتلة جبال نيلجيري التي تسو 
لارتفاع ۲۷۰۰ م بين كيرالا وبين تاميل نادو( مدراس ) . 

وفضلاً عن ذلك تملك جهورية الاتحاد المندي سهولاً لحقية فسيحة کالسپول الساحلية » وهي 
سول ضيقة ومتباعدة تطل على بحر عمان ۰ أو تكون أكثر عرضاً وذات دلتات على خليج البنغال » 
وبمر براهما بوترا » وعلى الخصوص سول الغانج والبنجاب وذلك فيا وراء عتبة دمي باتجاه الشرق , 
حيث تكون الركيزة غير عميقة تحت العتبة المذكورة . 


۶۲۱ 


الموسميات الهندية 


يدين الجال اهندي في شخصيته وأصالته الناخية إلى موقعه في 
القسم المداري من آسيا الموسمية وإلى غلافه الجبلي . فبين كانون الأول 
وشباط تسود الضغوط العليا على شبه الجزيرة . ذاك هو الفصل الجاف › 
باستثناء شمال غرب البنجاب ‏ الذي يتلقى بعض الأمطار النادرة ذات الطابع 
الرومي ( التوسطي ) مع قليل من أيام الانجاد . وبين آذار وأيار يأخذ 
الآنتيسيكلون » أي الضغط العالي » بالتقهقر نحو هر الهندوس . ويصبح فصل 
القيظ خانقاً » فيبلغ متوسط الحرارة في شمر أيار ۳۲ درجة في صحراء ثار . 
ويمكث الفلاح بجوار حقوله ينتظر قدوم الرياح الموسمية . 

وف أواخر شهر أيار » يجتاز تيار امواء الحار والرطب » القادم من انحیط 
المندي » جبال الغات » كي يقتحم بعدئذ خليج البنفال . ذاك هوه اتفجار 
الوسیات » » وهي أمطار طوفانية تبطل على الجبال الواجهة فمذه الرياح » في 
حين تكون السفوح الواقعة في ظل المطر عرضة لفترات صحو متطاولة . وبعد أن 
تحاذي الرياح الموسمية سلسلة هیالایا لا تصل, لنطقة البنجاب إلا في 
موز » بعد أن خسرت معظم رطوبتها . 

وابتداء من أيلول يبدأ تقهقر الوسمیات الصيفية . وتنحبس الأمطار 
إلا باتجاه خليج البنغال » الذي لا يزال شديد التسخن » وحيث تتشكل 
سيكلونات هدامة تؤدي لفيضانات ولكوارث . وهكذا يكون شهرا تشرين 
الأول وتشرين الثاني أكثر الشپور أمطاراً » على ساحل كوروماندل ک فى 
مدراس . 


- ۶۲۷ - 


وتكون السعة الحرارية ضئيلة . ففي جنوب خط يتد من بومباي إلى 
کلکتا 4 لا تمد شرا واحداً تکون حرارته الوسطی دون ۲۰ درجة . 

وتکون النطاقات الشاخية مقيزة هنا بغزارة الأمطار » وبنظامها » أي 
بتوقیتها » وبانتظامها من حيث التفاوت السنوي . وهکذا نجد » رم الفارق في 
درجات العرض بين البنفال وکیرالا الواقعة في آقصی الجنوب الغربي » انها 
متشابهان لأنهها ینتسبان إلى « هند النخیل » » مثاسا نجد أن آسام وصحراء ثار 
عالان مختلفان » رغ وقوعها على درجات العرض ذاتها . 

ویقطع « وتر امحفاف » شبه الجزيرة الهندية ابتداء من رأس کاموران 
إلى البنجاب . فإلى الغرب نجد الشریط الرطیب الضیق ‏ الذي ينال آکثر 
من متر من الطر » أي بين بحر عان وقفا جبال الغات . آما في الشرق فینتشی 
الشريط الطري خلف خلیج البنفال » باستثناء غرب مدراس » كي یضیق 
عند الاقتراب من هوالايا باتجاه البنجاب » ویتخذ شکل قمع . وینال مركز 
تشيرابونجي » الواقع عند آوائل سفوح جبال أَسّام » ۱۱,٩‏ متراً من الطر » وتشتهر 
هذه البلدة في أنها أكثر نقاط الأرض أمطاراً . وهکذا تکون الوسیات الصيفية 
بالنسبة لمجال المندي طاغية ومنعشة ء ذلك أن العدلات الطرية تعجب 
اختلافات کبری . فقد یتعرض کل من إقلم البنف ال أو کیرالا إلى سنوات 
جفاف . وف أي مکان آخر + إكداء من تدرا ن السجاب + قد خدت أن 
تنحبس الأمطار أو تتأخر كثيراً ما يؤدي لاضطراب مواعيد زراعة الحاصيل » مما 
يؤدي إلى تقلب مردودها دون ري . ولكن قد تؤدي الفيضانات إلى إغراق 
۰ كيلومتر مربع من السهول اللحقية في البنغال وتلف المحاصيل . ويعتبر 
استفصال الغابة في سائر آنحاء شبه الجزيرة واطیاء السرر النهرية » وعنف 
فيضانات نهر الغانج وروافده الههالائية بسبب ذوبان الثلوج والأمطار الوسمية ‏ 
والسيكلونات المدارية » هي المسؤولة جميعاً عن الكوارث التي تكون متعددة 
وقاتلة في دلتات خلیج البنغال ۰ حدث ق ص ۱۹۷۸ : 

- ۶۲۸ - 
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LSS Calcutta‏ مدراس 
الشكل ٤‏ 
الأنظمة المطرية في الاتحاد الهندي 


شرح الخططات المطرية الحرارية في العالم الهندي 

لا تدل الخطوط الحرارية الطرية في المراكز المناخية المندية على اختلافات كبيرة في الحرارة » 
بقدر ما تدل على مفارقات في حجم الأمطار وتوزعها . فتكون الأمطار هزيلة في دمي حيث تبلغ 
۲ هم » وقليلة نوعاً ما في مدراس ۱۲۱۱ مم » وتصل أوجها في نهاية فصل الأمطار » ولكنها تكون 
أكثر غزارة في كلكتا » حيث تبلغ 1799 مم ولا سیا في بومباي حيث تصل إلى ۲۰۹۸ مم » حيث تمد 
الأمطار على أكثر من أربعة أشپر تتلقى لوحدها 14+ من الأمطار السنوية . 


- 2۲٩۹ - 


مناطق الجفاف في اهند 
تتباین شطيرة الأمطار الوسطى السنوية من ۱ إلى ٠٠١‏ . ويكون القمم التيبتي من 
كثمير . أو لاداخ » هو الأكثر قحولة » إذ يتلقى دون ٠٠١‏ مم . غير أن صحراء ثار لا تنال أكثر من 
۰ إلى ۲۰۰ مم . کا أن هناك نطاقاً واسعاً في داخل شبه الجزيرة » يقع في ظل جبال الغات 
لا يتلقى أكثر من 50١0‏ إلى ۵۰۰ مم . غير أن التبخر يكون مستفحلاً في هذه الناطق . وبين خط المطر 
٠٠‏ و ٠١٠١‏ مم من الأمطار السنوية » تكون الرطوبة عادة كافية لقيام زراعة صيفية غير مروية . 
ولكن نزوات الرياح الوسية تستطيع أن تجعل احصول تافهاً . ها يؤدي إلى المجاعة » کا نرى من 
النص التالي : 
« في هذا العام لم تصل الموسعيات » فقد مر أسبوع » ثم اثنان . وكانت أبصارنا متعلقة بسماء 
شرسة » هادئة زرقاء غير حساسة بحاجاتنا . وخرجنا لنتفخص السماء الصاحية والمتصفة بجال قاتل » 
دون أن تكون فيها سحابة واحدة تعکر صفوها . وخرج آخرون ليتأملوا السماء وققوا : ربا غدا . 
وجاء الغد » والكثير بعد الغد » ولكن دوماً لا مطر. وكان مستوى الماء ينخفض يوماً بعد يوم ٠‏ کا 
كانت رؤوس السنابل تنخفض باسترار . وانكش النهر » حتى أنه لم يعد أكثر من خيط من الاء . أما 
الآبار فكانت جافة تماماً . وبعد قليل حول لون سيقان النباتات إلى اللون الأسمر » وكانت الاستحالة 
تجري تحت أبصارنا كأنها المرض الساري » ماسحة تلك الخضرة التي كانت بالنسبة لنا هي الحياة » . 
عن کامالا مارخندايا 
« الرز والموسميات . دار نشر لافون » 
1 ی 1 


أولا - تضاریس افند 
تقسم التضاریس والبنية الرقعة الهندية إلى أربع مناطق طبيعية هي : 
هيالايا » والسپل السندي الغانجي » هضبة الدکن » وجزيرة سیلان . وللعالم 
اهندي بنية بسيطة » فهي تضم سلاسل ملتوية في الثمال » وسهلاً لحقياً في 
الوسط . وأشباه سپول ناهضة وجانحة في الجنوب » أي تماثل وضع جبال 
الألب إلى جانب الأخدود الروداني » والكتلة الرکزية في فرنسا الجنوبية 
الشرقية . 
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أا جبال ههالایا أوه مقر الثلوج » في اللغة السنسكريتية » فهي عبارة 
عن جموعة سلاسل متقوّسة » ملتحمة بسلسلة قره كوروم في الثمال الغربي » مثاما 
تلتصق بها من الشرق السلاسل البرمانية في الجنوب الشرق » والسلاسل 
الأفغانية في الجنوب الغربي » والتي تقوم جیعاً بالإحاطة بشبه القارة المندية . 
وتملك هپالایا تضاریس آکثر مثیلاما ارتفاعاً على وجه الأرض ٠‏ فهي تحوي 
أربعين قة تتجاوز كل منها ۷۵۰۰ مترأ » وأكثرها ارتفاعاً هي قة ایفرست التي 
تسمو إلى ۸۸0۰ مترأ » والتي لم يكن الارتقاء إليه! لأول مرة إلا بجهود الكولونيل 
البريطاني هنت بتاريخ ۲۱ یار ۱۹۵۲ . 


وقد نتجت شدة الارتفاع عن شباب الالتواءات التي يشبد علیها تکرار الزلازل . کتلك 
التي حدثت في ۱۸۹۷ و ۱۹۰۰ . وقد تعرضت اللحقیات ذاتها عند حضیض هوالايا إلى الالتواء في هاية 
الحقب الثالث » كي تشکل جبالاً منخفضة هي جبال السيواليك . ویکون يموع السلاسل امالائية 
من ۰۰۰ إلى ۷۰۰۰ مترأ مولفاً من رسوبات ترتبط بعملية اتکباس subsidence‏ لية » هذا فضلاً عن 
أغشية جرف معقدة » مسكوبة نحو الجنوب » أقول یکون مدفوناً تحت طبقات صخور هضبة التیبت 
الرسه.بية . وتکون التضاریس غير متناظرة » إذ تنتصب بعنف من الجنوب في حين یکون الانحدار 
أقل حدة باتجاه هضبة التیبت شالا . وف هذه السلسلة جمودیات تتد أحياتاً لأكثر من مئة کیلومتر ؛ 
تصل مخانة الجليد فیها إلى ۷٠١‏ م » وترفدها عشرات انمودیات الشانوية » مثاما تحوي خوانق 
سحيقة » کخانق نهر افندوس أو براها بوترا » اللذین يخترقان هذه السلسلة من طرف لآخر » 
واللذین تطل عليها قم ذات آشکال ثقيلة » لأن الحت الحالي لا یزال غير متکامل بعد . ویکون 
النبات متطيقاً . فعلى سفوح هیالایا تتعاقب الفابة الكثيفة حتی ۱۵۰۰ متراً »> وضابة الزان 
والکستناء والسندر والراتتجیات بين ۲۰۰۰ و ۳۵۰۰ متراً » والروج الألبية فوق ذلك » وأخيراً تظهر 
الثلوج الخالدة حوالي ٠٠٠١‏ متراً على السفح الجنوبي . آما عند آقدام السلسلة » فتقع غابة التيرائي 
الكثيفة الستنقية » حيث تظهر للعیان المياه المتسربة من خلال احصویات التي تطیف بالجبل من 
الجنوب . 


وهكذا تحمي جبال هیالایا » باعتبارها حاجزاً مناخياً بلاد افند من 
الریاح القارية » مثلما تعمل على استفحال أمطار الوسیات الصيفية . 
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أما دور جبال هوالايا كحاجز بشري فقد تجلى في انکاش العلاقات بين 
العام الصيني والعالم افندي . حتی أن الطائرات ذاتها تلاق صعوبة في الطيران 
فوق هذه السلسلة الجسية . 

أما المنخفضات الطولانية فقد ناسبت قيام دول جبلية مثل : هوتان » 
ونييال » ولا سيا كثمير التي تبدو في عيني السائح كجنة أرضية تضم حقول الرز 
ومزارع الأشجار الممرة والزروعات التدرجة » فوق أرض خصيبة في أحضان 
القمم المعممة بالثلوج . 

أما السهل السندي الغانجى » فهو عبارة عن شدخ كبير في القشرة 
ا انش از ار ركم تسارسویتات 
وبالأنقاض الجسية التي تأتي برا الانهار المابطة من جبال هوالايا » وهو يماثل إلى 
هه فا تا انیس تن نا و القطيرة روت ما NEN‏ بعلت 
كله للزراعة قلب العام المندي » وهو آکثر السپول اللحقية في العالم المداري 
اتساعاً . وهو عقدة الطرق التي نشأت فیها المدنية الهندية . وهناك 
عتبة لا يزيد ارتفاعها عن ٠٠١‏ م تشرف علیها العاصة دهي » تفصل سپل 
افندوس في الغرب عن سپل الغانج في الشرق . 

ویبتعد هر المهندوس » في الغرب » الذي يبلغ طوله ۲۲۰۰ م » والذي 
ترفده أنهار البنجاب الخسة » لأن كامة پنجاب تعني « الأنهار المسة » » یبتعد 
عن الجبل » ويحفر سریره في حادور 018615 من اللحقیات التي وضعها » ويصيبه 
ال مزال في منطقة السند شبه الصحراوية » وذلك قبل أن ينتهي عند دلتا 
فسيحة » تقدد في البحر بواسطة حفرة تحمائية سحيقة . 


أما في الشرق فإن نهر الغانج الذي يصل طوله إلى ٠٠٠١‏ كيلومتر » فهو 
على العكس » يحاذي سلسلة هيالايا » ويدعمه العديد من الروافد التي تجعل 
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صبيبه قوياً » فيصل إلى ٠٠٠٠١‏ متر مکعب ثانية » أو أكثر من مياه الفرات 
بعشرين مرة مثاما تدفع بمجراه باتجاه الجنوب . ويغوص هذا النهر في اللحقيات 
القديمة التي تؤلف مصاطب فوق سريره . ويقوم أخيراً بردم منخفض تختلط فيه 
مياهه مع مياه نہر براهما بوترا ف لان ا انها عا مز يلاه 
الینغال الي تغطي مساحة تبلغ ۰ کیلومتر مربع . ويؤدي ذوبان ثلوج 
هیالایا يكلا تعمل اامطار الف > على التسبّب بفیضانات هدامة یقوم بها 
كل من نهر الهندوس والغانج . 

الحند » الذي يحبه شعبها . والذي تندمج حوله ذكرياته الشترکة . وآماله وخاوفه » وأناشيد 
انتصاراته » وهزائمه . ولقد كان الغانج رمز الزراعة والمدنية اهندیتین عبر القرون » في تغيّر 
دام » وفي جريان دام » بيد أنه يظل هو ذاته . ويذكرني الغانج بالقمم الغطاة بالثلج . وبأودية 
هيالايا السحيقة التي أحبها كثيراً » وكذلك بسپوله الغنية الفسيحة التي كانت سرح حياتي وعلي . 
ويكون باممأ ومتراقصاً تحت شمس الصباح » وقاقاً > حزيناً ومليئاً بالأسرار عندما يبط الليل . 
ويظهر في الشتاء على شكل شريط ضيق متباطئ ومليء بامال في الشتاء » وعلى شكل كتلة مزجرة 
خلال الوسیات . ويكاد يكون في مثل عرض البحر وف مثل قدرته الهدامة » ولقد كان الفانج 
بالنسبة لي رمزاً وذكرى عن ماضي الهند » يتدفق في الحاضر ويجري في حيط الستقبل اللامحدود . 


أما شبه جزيرة الدكن أو « بلاد الجنوب » » فهي عبارة عن هضبة منهضة 
ومتخلعة بالکسور » محفوفة بسپول ساحلية . 


ویتألف من ترس قديم متبلور » تعرض منذ أقدم الدهور الجيولوجية للحت » ومفطّی بصخور 
رملية وشيستيه وكلسية أفقية تعود للحقب الأول » ومن مسکوبات بازلتية تعود للدور الشالث » 
واتخذت شکل طبقات تدعی طراب ۱۳۵۳05 » انساحت على رقعة کبيرة تزید عن مساحة العراق 
والکویت معا . وقد قامت حرکات شاقولية بإنهاض هذه الركيزة القدية . وتؤلف حوافها عقبات 
شديدة تدعی « جبال الغات » أي « السلام » أو« الدرجات » . وترتفع چبال الغات الغربية إلى 
۰ م في الجنوب » في حين تکون جبال الغات الشرقية أقل ارتفاعاً واستراراً . وتتجاوز الارتفاعات 
في الحضبة ۰۰۰ مترأ وسطياً . وقد تزید أحياناً عن ۱۰۰۰ متراً . وتبدو جانحة باتجاه الشرق » أي تيل 
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في اتجاه خليج البنغال . وتتألف آهارها الرئيسية من بر ماهانادي » وغودافري » وكريشنا› 
وكوفيري » مثاما تكون هذه المضبة مهدّمة بصدوع ضخمة تتجه نحو الشرق » مخضت عن نشوء أغوار 
وأنجاد ( هورستات ) كجبال فيندهيا . ویقوم مر بلغات في الجنوب بعزل بقية البلاد عن مثلث المد 
الجنوي . 

ولقد كشف الحت عن أضلاع من الصخور الرملية وعن منخفضات شيستية وعن أعراف 
كوارتزيتية تؤلف تضاريس آبالاشية » مثاما أوجد سهولاً لحقية صغيرة قرب ساحل مالابار على بحر 
عمان في الغرب » ودلتات واسعة قرب ساحل كوروماندل » وعلى ساحل سيركار » على خليج البنغال . 

وهناك نوعان من الترب يقتممان أراضي الحضبة . فهناك اللاتيريت » وهو 
نوع من تربة أكثر انتشاراً » وقليل الخصوبة لأنها تربة مغسولة بفعل الأمطار 
المدارية > وتربة الر یغور:ع:2 المتشكلة > على العكس > تحت مناخ قاحل, 
وتكون بالتالي غنية بالكلسيوم وبالفوسفات . وتشبه تربة الريغور في خصوبتها 
تربة التشرنوزيوم . 

وال الجنوب من مضيق يالك » تولف الركيزة التبلورة ذاتها جزيرة 
سيلان . وتنهض هنا هضبة الغرانيت والغنايس في جنوب البلاد إلى أكثر من 
۰ مترأ في جبل آدم . وتكون الجزيرة محفوفة أيضأ بسبول ساحلية . 

وتحوي عتبة الدكن القديمة ثروات الهند المعدنية . كالفحم والحديد 
والمعادن غير الحديدية والثوريوم والأحجار الثينة . 


ثانياً ‏ كثرة الناس وتنوعهم 
تظهر شبه القارة الهندية » التي تولف خلية بشرية هائلة 


وكأنها تضم حوالي خمس البثر أو ٠٠١‏ ملیون نسمة » مؤلفين من 
فسیفساء من عروق ولغات وآدیان وطبقات . 


وهکذا نجد أن آکثر من سدس سکان الكرة الأرضية قد تجمهروا في 
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۲۰ دک ۶ اغره ۸ - کاونبور 


۲ تاغبور  ١١‏ -باتنا ٠‏ - بنفلور 


العالم الهندي » وکان عددم ۸۸۷ مليوناً في ۱۱۸۱ . وتبلغ الكثافة الوسطی أكثر 
من ۰ نسمة في الکیلومتر المربع » ولکنها تتجاوز ۱۰۰۰ نسمة في الکیلومتر الربع 
في البنغال وفي جنوب شرق الدکن وف ولاية کوشان وترافنکور » حيث تصل 
الکثافات إلى درجة تعادل الكثافة السكانية في مصر الأهولة ( شکل ۵ ) . 


هاوراه ۳ . جايبور 7 دهمي € مدينة أكثر من ملیون نسبة 
مدينة أكثر من 0۰۰ ألف نة 
مدينة أكثر س ۲۵۰ ألف نة 


, وکل نقطة تمثل ۷۵ ألف نسمة 


١‏ . شیتاغونن ‏ ۱۰ -لوکنو ٩‏ - أحمد آباد 


إندور  1١‏ بارس ١١-أمريستار‏ 6 مدراس 1 ری 
۶ - برنا ۸ - الله أباد ۱۳ - دمي الجديدة ١‏ لاهور ۰ د 

5 1 و 3-3 
80 شالابور کک ۲ ی 1 
۷ - مادورال ۳۹ 3-3 
۷ - كولوميوق ہے۹“ ۰ 
ور وان وه 0 7 دس ها ۱ "۳ 


سیلان «سير يلانكا» 


0 200 400 600Km 
كثافة السكان والمدن الرئيسة في العام الهندي‎ 
الشکل ه‎ 
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وتقوم المدنية هنا بفرض الانسجام على جموعات عرقية شديدة 
الاختلاف : مثل أشباه المنغوليين في هوالايا . والزنوج الدرافيديين 
ذوي القامة التوسطة » والقوام الرشيق » والتقاطيع الدقيقة » والذين يربو عددم 
على ۱۰۰ مليون نسمة في جنوبي شبه الجزيرة » والبيض الأريين الذين تربطهم 
صلات القربى بالفرس من سكان بلاد فارس » أو إيران الحالية . وقد قدم 
الاریون عبر مرات الثمال الغربي واحتلوا واستوطنوا السهل السندي الغانجي بين 
عام ۱۷۰۰ والعام ٠٠٠١‏ قبل الميلاد > وقد امتزجوا في الجنوب مع الدراقيديين » 
بحيث يؤلفون أكثر المجموعات المندية عدداً . 
ویقدر عدد اللغات أو اللهجات في اند بحوالي ۸0۵ » منها ۱۸ لغة 
رئيسة » بالاضافة إلى العدید من الأبجديات » و ١١‏ نوعاً من الكتابة في اللغات 
الثقافية كالسنسكريتية أو اللفات العامية . وتسود في الجنوب اللغفات 
الدرافيدية مثل لغة تاميل » أو تامول » وتتكم غالبية الهنود العظمى لفات 
هندية أوروبية كلمندي » التي يتكامها حوالي ۲۷۵ مليون نسمة » والأوردية 
التي تكتب بحروف عربية » والبنغالي . 
أما تنوع الأديان فليس بأقل من ذلك أي من تنوع العروق واللغات . 
وتاريخ العام المندي هو تاريخ تفكيره الديني » شأن الفرنسية في أقطار 
إفريقية الغربية بسبب تعدد اللغات الحلية . 
فالبراهمية » التي انبثقت منها المندوسية » ليست عبارة عن جموعة عقائد » 
بل هي حكة انتشرت على الهند انطلاقاً من هیالایبا حتى سيلان » وترى أن 
النفوس الهذبة هي كالأرواح البسيطة . وتضم فكرتين جوهريتين : فكرة هجرة 
الأرواح ء أي التناسخ » أو التقمّص » أي أن الانسان هرمن وضع لآخر حسب 
العدالة الثابتة الطابقة لثواب أعماله » وفكرة الخلاص : وهي أن روح كل إنسان 
يمكنها أن تشارك في الألوهية . وفي المطلق وذلك عن طريق الزهد والتضحية 
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بالذات . هذا ويعمّد الهندوس في مياه نهر الغانج إلى مارسة الاغتسال الطهّر . 
وتعد المندوسية الخلود لبعض الناس » أي الزقاد » ولكنها تحقر العمل وشخصية 
الآخرين . وهي تدعو بل تحث على وجود تسلسلات اجتاعية » هي الطبقات » 
كا تحذف المعنى الاجتاعي ذاته » باعتبار البؤس نتيجة لذنوب سابقة . أما الفرد 
الذي لابداية له ولا نهاية فهو نقطة ضئيلة تمتصها الروح الثمولية . 


أما دیانتا الخلاص » وها البوذية والجينية » فقد ظهرتا في القرن السادس قبل الميلاد . 
ويريد البوذيون تحقيق النصر على الذات » والنجاة من دورة امجرات والعودة » وتحقيق خود الأنا . 
أي النيرقانا . ولم تحتفظ البوذية في العالم المندي بأكثر من بضعة ملايين من الأتباع » وعلى الخصوص 
في سيلان » ولكنها انتشرت في آسيا الشرقية ابتداء من بپرمانیا حتى اليابان . 

أما الجائيون وعددم يربو على المليونين فيعيشون في منطقة بومباي ويندفعون في احترامهم 
للحياة الحيوانية حتى التطرف ٠‏ ويعيشون عراة دون أن يهملوا مع ذلك تعاطي التجارة وممارسة الربا . 


والديانة التوحيدية التي استطاعت أن تنجح في المند » هي الإسلام 
الذي دخل العام اندي مع الفاتحين العرب منذ أيام مد بن القاسم في القرن 
الثامن المجري » ثم على أيدي الفاتحين النغول » ويبلغ عدد معتنقيه اليوم أكثر 
هت یوت و > وهنا نجد آکبر تكتل إسلامي في العالم اهرك قل 
العالم الاسلامي . 

غير أن السیخ وعددم قرابة ٩‏ ملايين قد حاولوا تحقیق ترکیب بين الاسلام التوحيدي وبين 
المندوسية التي تقبل بهجرة الأرواح » ويؤلفون شعباً محارباً استطاع أن یولف قوة عسكرية مرهوبة 
في مطلع القرن العشرین . 

ويعيش المجوس في منطقة بومباي » وهم من عبدة النار کقدامی الفرس ٠‏ ویطرحون موتام 
في أبراج الصت كي تفترسهم النسور . والمجوس قبل کل شيء هم أهل تجارة ورجال صناعة » بحيث 
لا یتناسب عددم الضئيل مطلقاً مع دورهم الاقتصادي ویزید عددم عن ۰ لنسمة . 

وتتقدم النصرانية ببطء ولا سها بين أكثر الناس فقرأ عن طريق نشر التعلم التبشيري . 
وتنتشر هذه الديانة بين ١‏ ملايين كاثوليكي يعيشون في الجنوب الغربي حول غو؛ . الستعمرة البرتغالية 
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السابقة . وقرب ماهيه الستعمرة الفرنسية السابقة » بالإضافة إلى ١‏ ملايين آخرین من البروتستان . 

ولا تزال عبادة الأرواح قائمة في أقل المناطق تطوراً » وهكذا تظل الأقليات من عبدة 
الأرواح » التي يقارب تعدادها ۲۰ مليوناً > مثل جماعات الناغا في ام » رديئة الاندماج في العالم 
الهندي . 

هذا ويكون الا نقسام إلى طبقات من صنم البراهمة » ولكنه تسلّل حتی 
بين صفوف المسامين أنفسهم . ولا يكون أصل الطبقات دينياً فحسب » بل هو 
عنصري أيضاً . وهكذا ظهرت الطبقات وکپا كابح أمام تهجين الأريين 
بالدرافيديين » مثاما يكون ها أيضاً مدلول اقتصادي » فالطبقة عاك هي 
زمرة اجتاعية مغلقة » وراثية » ترتبط بدرجة محددة من النقاوة بحيث تقم 
تضامناً وثيقا بن أعضائها . 

وتؤلف الطبقات أريع جموعات رئيسة : 

البراهمان : وم طبقة كهنوتية محترمة جداً » تعرف بلون بشرتها الفاتح » وتتألف من 
الحار بين » والمزارعين والتجار وأخيرا من الشقّيلة ( سودرا ) . أما الهنود الطرودون من طبقتهم 
أو الذين يتعاطون بعض الهن التي ينظر إليها على أا مهن نجسة » كالحلاقين » والبرادعية » 
والدباغين » والكناسين » فهم المنبوذون أو الذين لا تجوز ملامستهم ء والأصح تسميتهم الذين لا يجوز 
الاقتراب منهم » ويبلغ تعدادم 0/ مليوناً > وهم محتقرون ولدهم شعور بانحطاطهم الذاتي » بحيث 
لا يحرؤون على الخروج من أكواخهم إلا في الليل » ۴ لا يكن قبول آولادم على مقاعد الدراسة . وعلى 
الرغ من تعالم غاندي وإلغاء نظام الطیقات رسيا » فلا يزال الاحتقار التبادل بين طبقة وأخرى 
قائماً » ففي طائرات السفر يفضل البراهمي أن يتناول العلبات كيلا يأكل من يدي مضيفة جوية من 
طبقة أدنى » ويعتبر الانقسام إلى طبقات عائقاً كبيراً أمام وحدة العالم المندي وتقدمه . 

هذا وتدمج الديانات والطبقات الأفراد في بيئة اجقاعية › 
ولكنها تولف بالنسبة للعالم الهندي قوى ييز عنصري مفككة . 
فهناك هوة سحيقة بين المنود من ديانات مختلفة أو من طبقات متباينة » کا بين 
المندوسي والسام . فهم لا يستطيعون التزاوج فيا بينهم » أو أن یتناولوا المآكل 
ذاتها . وبذلك تكون الرابطة الدينية أقوى من الرابطة الوطنية . وقد نسي أكثر 
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امنود ماضيهم » كنسيان الملك العظم آسوكا » الذي وحد الهند في القرن الشالث 
قبل الميلاد » مثلما كثيراً ما يكون مفهوم الوطن المادي » أرض الأجداد » مفهوماً 
غريباً عن امنود . 


أما اليوم فان استخدام الخطوط الحديدية واقتصاد المبادلات » والنشاط 
التجاري » والحياة الحضرية » تعمل جميعاً على تحطم الاطارات التقليدية » 
وتخلط كل امنود ببعضهم البعض » وتهدم بكل تأكيد الطبقات أكثرمما تفعله 
الاصلاحات التشريمية . 

ثالثاً - تقسم العالم اهندي 

لقد وضع الحم البريطاني الذي دام قرابة قرنین من الزمن » أي بين ۱۷۵۷ - 
۷ الدنية الهندية على ماس مع الفرب الحديث . 

فقد کتب الورخ الروماني بلين القدم ( ۲۲ - ۷۹ م ) وأعرب عن آسفه 
لذهاب مبلغ ۵۵۰ فلس روماني باتجاه الهند في كل سنة قية مواد مستوردة منها . 
وقد أعجب الکثیر من الرحالة بثراء بلاد اهنود » وبرخاء سكانها » وبرواج 
تجارتها . ولقد شهدت البلاد الهندية فترات طويلة من الازدهار التي تعاقبت مع 
حقب سادت فیها الفوضی والبؤس . وف القرن الشامن عشر خرج العام اهندي 
من العصر الوسيط كي يتجه نحو عصر الصناعة » وجاء الاستعیار البريطاني لیعمل 
على تجميد العام اهندي في التقالید الدينية وفي احياة الريفية 
البحتة . 


وقد بسطت إنكلترا هینتها على العام المندي في نهاية القرن الثامن عشر » بعد أن قامت بتدمیر 
إمبراطورية الهند الفرنسية . وهكذا فرضت إشرافها على « طرق المند » وعلى الواضع الساحلية وعلى 
القواعد البحرية الواقعة على الطريق الرئيسي إلى امبراطوریتها . وقد استطاع بريطانيون قليلو العدد 
لا يتجاوز عددم أن يخضعوا لإرادتهم ولصالحهم مشات اللایین من الهنود » اعتادأ على انقسام 
هؤلاء إلى إمارات وإلى طبقات وإلى ديانات متخاصة . 
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وقد أصبحت بلاد اند في القرن التاسع عثر القطعة الجوهرية في الامبراطورية 
البريطانية . وقد برهن الانکلیز على قوم التنظيية الرائعة » فقد احترموا التقاليد أو المدنيات 
المندية » وظلوا بمنأى عن العالم الريفي . وذلك بالإقامة في المدن » ضن أحياء منعزلة ۰ مؤلفة من 
منازل ريفية أنيقة ومن حدائق . وأقاموا في الهند شبكة من خطوط حديدية » هي أفضل شبكة في 
آسيا » مثاما أنجزوا مشاريع ري كبيرة أوجدت الحياة في مناطق قاحلة » وأدخلوا مزروعات تجارية 
كالقطن والجوت ووسعوا مجال زراعتها إلى حدّ كبير. ونالت الهند حظأ من التعلم ٠‏ ولكنه تعلم 
محصور بالطبقات العليا من الجتع » مثاما قتعت يادارة متازة وبطبأنينة وبالسلام البريطاني . وبذلك 
وصلت هذه الدولة إلى مفهوم الدولة الحديثة . وتطورت البلاد باتجاه الوحدة » مثاما تلقت في الوقت 
نفسه تجهيزاً اقتصادياً » وأصبحت تقاوم القهر البريطاني » وذلك بتطوير شعور وطني على أثر القاس 
مع الفاتحين . 

وكانت بريطانيا تعمل لمصلحتها » فاستنزفت ثروات العام افندي » ولا سيا الابتزاز والسلب 
الذي قامت به شركة بلاد الهند » وأرباح الرساميل التي كانت في بعض الأعوام » تعادل قية الأسپم 
ذاتها ء بالإضافة إلى السلع الغذائية والواد الاولية الضرورية للصناعة البريطانية . ولم تكن بلاد اهند 
تقوم بدور مناطق تصدير فحسب ؛ بل كانت تولف أيضاً إحدى أم أسواق منتجات بريطانيا 
العظمى . وهكذا اهارت الصناعة التقليدية » ولا سها النسيجية » بسبب ضياع أسواقها » وبسبب 
التعرفات الجركية الباهظة ‏ لأن أقشة مانشستر القطنية حلت محل الأقشة القطنية المندية في العام 
المندي ذاته . کا أن الثورة الصناعية التي لم تستطع أن تتحقق نان الحقبة الاستعمارية » عجزت عن أن 
تم في الوقت الحاضر . وهكذا كانت بلاد الهند عبارة عن مزرعة كبرى مدارية تعمل لمصلحة بريطانيا 
ذاها . 


لقد حصل امنود على استقلالهم في عام ۱۹۶۷ » ولكنهم عجزوا عن تحقيق 
وحدتهم السياسية : فقد كانت بلاد اند خاضعة على الدوام تقريباً لسادة 
أجانب » ولم تتوحد سياسياً إلا فيا ندر . وفي القرن العشرين حاول الزعم 
الروحي للحركة الوطنية غاندي أن يحرر الهند وأن يمنحها وحدة معنوية . 
وهكذا منحت إنكلترا » التي خرجت مرهقة من الحربين العالیتین » بلاد الهند 
استقلاها في عام 4 . 

وقد ظهر عندها أن الصلات الدينية أقوى من الروابط الوطنية . وهكذا 
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أدت النزاعات الدينية إلى وقوف المسامين ضد الهندوس » وأصبح من المستحيل 
قیام أية وحدة سياسية في الهند . وانطلقت الغرائز البدائية لتعمل بكامل 
طاقتها : فوقعت أعال نهب ومذابح وحرائق » كانت ضحاياها كثيرة في صفوف 
المسامين والهندوس . وقد تكن وزير هندي أن يتكم في شهر كانون الثاني من 
عام ۱۹4۸ عن « نار الحرية المرة » » التي أدت إلى وقوع ضحايا أكبر عدداً من 
عهود العبودية الأجنبية . وعجز أبناء البلاد عن صلع كيانهم بأيدهم » فقام نائب 
املك اللورد مونتباتن وترأس علية تقسیم اهند في ٠١‏ آب من عام ۷ . 

وهكذا أصبحت الرقعة المندية مؤلفة من ثلاث دول هي : الباكستان 
والجمهورية الهندية « بهارات » » وسيلان أو سريلانكا التي ظلت مرتبطة بالملكة 
المتحدة كأعضاء في الكومونولث البريطاني . 

غير أن الكثير من المشكلات ل يتم حلها بعد تقسم عام ۱۹۶۷ . 

فقد تنازلت فرنسا عن موانئها الهمندية في عام ۱۹۵۶ عنوة من البرتغال » 
وقام الجيش الهندي بانتزاع ميناء غوا في عام 1571 . غير أن كشمير الواقعة في 
الشمال الغربي والتي تقطنها أكثرية مسامة ظلت موضع نزاع بين باكستان والاتحاد 


الهندي » وأصبح القسم الأعظم من هذا الإقلم تحت حك افند التي سارعت 
لاحتلاله عند التقسم . 


غير أن التقسم وا هجرات » التي كانت أكبر مشيلا ا في كل العصور 
التاريخية » والتى أدت إلى طرد ۱۷ مليون نسمة باتجاه المند أو الباكستان . 
أقول : لم تستطع أن تحل كل المشكلات الدينية » فقد ظل في الباکستان في 
عام ۱۹۷۰ حوالي ٠١‏ ملايين هندوسي » مثاما ظلت المهورية الهندية تحوي أكثر 
من ۵۰ مليون مسلم في العام ذاته » أي أكثر من سكان مصر والسودان حينذاك . 
وهذا تعد المهورية الهندية من أكبر الدول الإسلامية . هذا ولا تكون الحدود 
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السياسية دائا عبارة عن حدود دينية . وكان التعصب الديني ومشكلة كثمير 
يثيرا توترأ منهکاً لاقتصاد القطرين . وفي ۱٩۷۰‏ كانت النفقات العسكرية قتص 
نصف ميزانية الهند وثلثي ميزانية الباكستان » إلى أن نشبت الحرب بسبب مشكلة 
باكستان الشرقية في عام ۱۹۷۲ » وتدخلت افند لمصلحة ظهور بنغلادش مكان 
باكستان الشرقية . 

وتحاول کل دولة أن تحقق نوعاً من وحدة لغوية ٠‏ فاععدت امن اللسان 
الهندي » مثاما تبنت الباکستان الغربية اللغة الأوردية » واتخذت بنفلادش اللغة 
البنغالية » ولکن القاومة الإقلمية كانت على الدوام شديدة للغاية . وهكذا م 
يستطع أي لسان هندي أن يرق لمستوى اللغة الرسمية . 

وهكذا وبعد نشوء ثلاثة أنظمة اقتصادية في العالم الهندي » نجد التقسم قد 
عمل على تعميق مشكلات التخلف . 


رابعاً - تخلف شبه القارة المهندية 


يتألف ثلاثة أرباع سكان شبه القارة ؛ من فلاحين يعيشون في 
مستوى معاثي منخفض جداً . يبدو مجتع البلاد المندية غنياً بالفارقات 
الاجتاعية . فالطبقة العليا تضم قرابة ؛ ملايين نسمة » من هنود الذين يملكون 
دارات « فیلات » أنيقة » ويتكامون الإنكليزية بلهجة أهل أوكسفورد . ولا زال 
في الهند بعض الإقطاعيين الكبار » وم المهراجات بين الهندوس » والناباب 
بين المسامين › الذين كانوا يستحوذون في الماضي على ثروات الدولة » والذين كانوا 
يعيشون في بذخ جنوني وأَبَهيّ » هذا فضلاً عن شذوذم . ولكن طبقة جديدة 
حاكة ناتجة عن التجارة والصناعة أخذت في الظهور : مثل عائلة تاتا في ميدان 
الصناعة المعدنية » وبيرلا في صناعة النسيج » ودالمها في صناعة الاسنت ‏ وأما 
في المدن » فقد تكونت طبقة وسطى يقدر عددها بحوالي ٠١‏ مليون نسمة » 
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تعمل وكأنها تستنفذ طاقتها في حل مشكلات السكن والغذاء . أما ۷۵ 7 من 
اهنود » فيؤلفون كتلة هائلة من الفلاحين المتجمعين في ۸۰۰۰۰۰ قرية . 
وقد كان المسكن النطم 6 هو القاعدة قبل قدوم الاریین ٠‏ ويقع 
البازار والهيكل في وسط القرية » في حين يقوم إلى جانبها خزان الماء » أو 
التانك » وتقوم حول ذلك بيوت منخفضة مبنية بالطين » دون نوافذ أو 
مداخن » وحيث يقطن الحرفيون والفلاحون . ونجد أخصاص المنبوذين في معزل 
عن القرية » وقد بنيت من أغصان الأشجار . وتعيش الماشية طليقة .مما يزيد 
الازدحام في الأزقة الضيقة . وتنتج القرية تقريباً كل ما هو ضروري 
لحياتها . ففيها تصنع الأدوات : فتقوم بجوار القرية الزروعات الغذائية فوق 
أكثر الأراضي عناية » ثم الحاصيل النقدية » في حين تنتشر على الأطراف » الحقول 
غير المروية ذات الإنتاج غير الضون » إلى جوار الراعي التي تعيش الماشية فوقها 


هذا وتكون الطرائق الزراعية لدى الفلاح الهندي » أقل دقة وعناية مما 
هي لدى الفلاح الصيني » ما يجعل العالم الهندي أكثر قرابة لحضارات إفريقية 
السوداء . ولا يجهل العام المندي تربية الماشية » ولكن هناك عدد هائل من 
قطیع الأبقار يبلغ ۲۰۰ مليون رأس » عدا الخيول والجواميس والأغنام الرديئة 
التغذية » لندرة المراعي الحقيقية » بحيث لا تعطي أكثر من إنتاج زهيد للغاية . 
هذا ما يمتنع معظم المندوس عن استهلاك اللحم بسبب الورع الديني . أما الحليب 
الذي تنتجه الأبقار الوجودة في داخل المدن » فهو أغلى سعراً من الحليب في 
فرنسا . إذ لا تعطي البقرة خلال العام كله أكثر من ۲۰۰ أو "٠١‏ ليتر في العام . 
آما الثيران الضامرة فتقوم بالعمل بشكل رئيسي  »‏ أن رونا مرغوب كوقود أو 
من أجل كسوة حواجز المساكن الداخلية » وتقتع بالحب « مثاما نحب قططنا 
وكلابنا » وتموت من الهرم : ويبلغ احترام الحيوان درجة تحول بين الناس وبين 
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مكافحة الحشرات » أو مكافحة زحف أرجال اراد . کا يضيع ۷۵ > من مياه 
أمطار الوسیات سدی ‏ عوضاً عن استخدامها في الري . وتكون الحقول ضغيرة 

فتئة تنتظر التجميل والذم » مثاما تكون البذور من نوعية رديئة » وفترات 
البور مفرطة الطتول » 5 يحول أكثر الفلاحین استعیال الأسمدة . آما الأدوات 
الزراعية فتکون بدائية للغاية » لا تساعد على اختصار تعب الانسان . 


وهناك آسباب اجقاعية تعتبر مسوولة عن عدم استقرار وضع 
الفلاحین الهنود . فالفلاح الغفل » الجاهل » یتلف موارده الهزيلة في 
الاحتفالات العائلية ‏ أو لدى الزهاد الفقراء والسحرة » ومطربي الأفاعي . وهو 
يرهن آرضه كي یصبح فريسة المالك الکبیر والمرابي » أي البانیا الذي يشتري 
منه محصوله عندما تكون الأسعار منخفضة » مثاما يقدم له السلع التي يفتقر إليها 
بأغلى الأسعار . وكثيراً ما ينوء تحت كاهل الديون » ويضطر أحياناً إلى 
التنازل عن ملكيته » أي عن « الحكتارين من الأرض » . ول تتوقف أبعاد 
الملكيات الفلاحية عن الاتكاش باسترار خلال القرن العشرين . ولا يؤلف 
اللاكون من الفلاحين المنود المستقلين أكثر من ٠١‏ مقابل ۳۵ 7 من الشركاء 
الاکارین » و ۳۵ 7 من العیال الزراعیین . 

وتکون العائلة المندية » من حيث البداً » غير قابلة للقسبة » ولذا تستغل الأرض بصورة 
مشاعة » ولکن كان لاملوك السابقین الحق الاسي على الارذ , » فکانوا یتقاضون الضريبة العقارية , 
مثاما كان قدورم إقطاع الارض » للتعويض عن خدمات معينة » وهكذا أوجدوا إقطاعية 
حقيقية . أما الإنكليز فكان اهتامهم يتركز على تقاضي الضرائب العقارية » وليس منح الزراعة الهندية 
أساساً اقتصادياً واجتاعياً سلا . ففي القسم الأعظم من الهند ۰ عهد الإنكليز للزامندار بهمة جباية 
الضرائب » واعترفوا بهم كلأكين عقاريين » فكان هؤلاء يحصلون من الفلاحين على عوائد عقارية › 
تعادل أكثر من 4١‏ * من الحصول » ويؤلفون نوعاً من طبقة نبلاء صغار . أما في المناطق الأخرى مثل 
البنجاب ومنطقة بومباي ومدراس » فقد كان كبار الملاكين يقومون بزراعة أراضيهم بأنفسهم مباشرة , 
أو يعهدون بها لمستأجرين ويدفعون الضرائب بأيدهم » وهذا هو نظام الريوتقاري » أما البؤس 
والعوز فيكون شدیداً في المدن التورمة . 
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لقد تزايد السكان الحضر بشكل مفرط منذ ۱۹۳۰ » ويقدّر سكان المدن في 
العالم المندي حالياً بجوالي ۲۰۰ مليون نسمة . ففي داخل البلاد نجد مدئاً قدمة 
کدن الحج مثل بنارس » ومدناً حصينة » ومدن أمراء » وعواصم سياسية مثل 
دهي وحیدر آباد . ما على الساحل فتقوم مدن تجارية تطورت عن مستودعات 
تجارية أوروبية : مثل كلكتا » وبومباي » ومدراس » وكراتشي . 


وقد تزايد عدد هذه المدن بشكل جامح » بفضل تطور الصناعة 
وتدفق اللاجئين بعد التقسم والفلاحين المعدمين » ولتكاثر الوظائف العامة في 
دول حديثة العهد بالاستقلال وتورم الجهاز الإداري . وتضم أكثرية مدن العام 
افندي أحياء تجارية من نمط أوروبي > وقصور » وهیاکل » وأضرحة آمراء 
وملوك » تمتاز بثراء تزييني وزخرفي مدهش . وأحياء كريهة هي عبارة عن 
محيطات من بیوت واطئة متراصَة على جوانب أزقة ضيقة » وهي متاهات من 
عشش ومن أزقة مسدودة » مليئة بحفر القاذورات والقامات » ومأهولة 
« بقطعان بشرية مقتلعة من جذورها » . 


أما کلکتا « مدينة الليل المرعب » » فيكفي أن يتجول الانسان في شوارعها المركزية كي 
يغطس في جام من الحسرة » ویقنی لولم يكن قد زار ما يسمى اط » أي الأحياء البائسة » حيث 
تعيش في وسط سواقي المراحيض والمجاري » وضن الأخصاص » جماهير من السكان الجياع العراة » 
تنهش أجسادم حى البرداء » والسل » والبريبري والكوليرا . وهذا ما دعته إحدى الحكومات 
الإنكليزية « أوضاع ما تحت الإنسانية » . 

أما بومباي ( شكل ١‏ ) فلا يوجد في بعض أحيائها أكثر من مرحاض واحد لكل ٠٠٠٠١‏ 
نسمة » وحنفية واحدة لكل بضع مئات نسمة » وغرفة صغيرة لكل ٠١‏ نسمة . أما في الليالي القائظة » 
فيذهب كل واحد للنوم على الأرصفة » التي تبدو عند الفجر وقد تبعثرت عليها الأجساد البشرية , 
كجثث القتلى بعد معركة شوارع حامية . وتكون الأحياء الفقيرة والأرباض في العديد من المدن في 
أقص التعاسة » حيث يكون مشهد البؤس أكثر بلاغة ما تذكره الإحصائيات » والتي تمنح الهند الرق 
القياسي في وفيات الأطفال أو ۱۳۹ طفل بالألف ( ۱۹۷۷ ) - ( ولكن الواقع يتفوق عليها الهن بشطريه 
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حيث تبلغ ۱۵۵ بالألف في السنة المذكورة  )‏ والسل والطاعون ‏ وفي عدد الأمهات اللواتي هلكن من 
« التسمم بروث البقر » » وأسبوع السبعين ساعة عمل في ورشات على شكل أعشاش . وفي الأمية .. 


الشكل 1 
نخطط بومباي 


ولكن تكون أزمة السكن أكثر مأساوية من أي مكان آخر في العالم . ففي 
بومباي لوحدها ۰ نسمة بلا مسكن » مثاما تتألف ثلاثة أرباع المساكن من 
غرفة واحدة تضم عشرة أشخاص وسطياً . أما محطات القطارات فهي مهاجع 
فسيحة خلال الليل . وعلی كل فان الدن تمنح سکانها دخلا آکثر ارتفاعاً من 
الر یف » وتقوم على مخض امنود على مختلف طبقاتهم ولا تكون متنعة تماما على 
التقدم . 

لماذا يسيطر مثل هذا البؤس على مثل هذا الجرء الضخم من البشرية ؟ 

كتب أحد عاماء الاقتصاد ما يلى : « لا يكفي الدخل التوسط للفرد في العام المندي ؛ إلا 
بصعوبة » لتأمين غذاء شخصين من ثلاثة » أو لإطعام كل الناس وجبتين من ثلاث » هذا على شرط أن 
يعيشوا في المواء الطلق طيلة العام ‏ وال يتتعوا بأية تسلية ‏ وألا ينشدوا شيئاً آخر سوى الطعام » . 

وید الهندي جوعه بمضغ التنبول 1 » ونرى في كل مكان بصقاته الائلة للحمرة . ولكن 
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لا يشكو العام الهندي من إنتاج غذائي دون حاجة سكانه » بل عليه أن يقدم الغذاء لقطيع لا يكاد 
ينتظر منه أي نفع . فضلاً عن ۱۰۰ مليون من القردة » التي تتغذى بطريقتها الخاصة » ونجدها في كل 
مكان » وتدنس كل شيء . أما الجرذان فلا حصر لما . وإذا مرض المندي فعليه أن يشارك سواه في 
سرير المستشفى » هذا إذا أفلح وحصل على قبول في أحد الشافي » كيلا يقضي نحبه في الشارع . وفي 
عام ۱۹۷۰ كان هناك طبيب واحد لكل ٩۰۰۰‏ هندي » وفي العام ذاته لم يكن في مملكة نيبال التي كانت 
تضم ۸ ملايين نسمة أي طبيب . وفي عام ۱۹۸۱ كان ۱۲۰۰۰۰ طبيب هندي یعطون في خارج وطنهم › 
ومعظمهم في بريطانيا والولايات المتحدة ودول الخليج العربي الخ ۳ 

ونستطيع أن نرد ذلك دون مبالفة إلى قساوة المناخ » وإلى الماضي 
الاستعياري لعال استغله المنغول » ومن ثم الانکلیز من بعدم » وإلى عقلية 
اهنود » المكبّلين ضن طبقاتهم » أو المفتونين بالنقاوة » والعديمي الاهتام يإقامة 
اقتصاد حديث . ويمكننا أن نقول بأن الامية والربا ء واستغلال الشركات 
الفلاحين والمستأجرين من قبل البورجوازية الريفية » وبطالة الفلاحين خلال 
الفصل الجاف » أقول : إن كل عيوب التخلف هذه ‏ تجعل أي تقدم في 
حك المستحيل . 

ويحق لنا أن نتساءل أخيراً : هل يحكم تكاثر السكان على العالم 
الهندي بالبؤس وبالفوضی » بالتالي ؟ من المعتقد أن العام المندي كان 
يحوي ۱۰۰ مليون سمة سنة ۱۸۰۰ و ۲۵۰ مليون في ۱٩۲۱‏ ولكن توسعاً 
ديموغرافياً خارقاً » جعل العام المندي يضم حوالي ٠٠١‏ مليون نسمة في 
۰ و ۷۹۰ مليون عام ۱۹۷٩‏ » و ٩۰۰‏ مليون في ۱۹۸۲ . 

وید أن غل الاخ الزقب قضعا »عوفیتات الأطقينال جبيسة دة 
طويلة » انخفضت نسبة الوفیات إلى ۱۶ مقابل ۱۰ في فرنسا التي یعتبر سكانها 
بالطبع أكثر شيخوخة لكثرة التقدمین في السن » لأن الذين تزید أعمارهم عن 0 
سنة يؤلفون ۱۶ > من السکان » مقابل ۲ > لا غير في دول العالم الهندي . ولکن 
ارتفاع نسبة الوالید هي التي سمحت للعالم امندي بالبقاء على مدى عشرات 
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القرون » فضلاً عن شمولية التزاوج » الذي يعتبر واجباً دينياً يحث على التناسل . 
ولا تزال نسبة الولادات اليوم تزيد عن ۳۶ بالألف في افند » و ٤٤‏ بالألف في 
الباكستان » كي تبلغ ٤۷‏ بالألف في بنغلادش . وهذا ما يفسّر وجود فائض ينوف 
عن ٠١‏ ملايين نسمة في كل عام في ۱۹۵۰ و ۱۵ مليون حالياً . وتشجع حكومة 
الهند وباكستان على تحديد النسل » کا تعمد لتعقم الرجال والنساء بصورة وقتية 
أو دائمة » ولكن ذلك يلقى مقاومة جماهيرية يستغلها الديماغوجيون » ويخضع 
لزایدات سياسية تستغل شقاء الشعب . 

أما الحجرة الخارجية فقد كانت ضئيلة للغاية دام » ولكنها أبعد من أن تقدم 
العلاج الشافي . فهناك قرابة ه ملايين من أصل هندي يعيشون في الخارج » أي 
في بيرمانيا » وماليزيا » وفي جزر الحيط امادي واهندي » وف إفريقية الجنوبية 
وف جزر الأنتيل وغويانة . 


دول العام اهندي 

لا تزال أوروبا شديدة التجو السياسي » مثاما يحتوي « الوطن العربي » 
على ۲۵ دولة ودويلة ٠‏ لمذا لا داعي للاستغراب من انقسام العام ال هندي في 
الوقت الحاضر . ویتخبط هذا العالم المذكور في عدد من الاختلافات » مما يبعث 
على الخشية من يقظة الحساسيات الدينية والعنصرية أو اللغوية في المستقبل . 

الجمهورية الهندية : ومساحتها ۳۱۳۸۹۹۰ کیلومتر مربع 6 کان يسكنها 
۰ ملیون نسمة في 1578 و 70۰ مليون في ۱۹۷۹ ۰ وأكثر من ۷۰۰ مليون في 
۲ أي تزيد الكثافة فيها عن ۲۱۸ نسمة في الكيلومتر المربع . وهي أكثر دول 
العالم سكاناً بعد الصين » وهي عالم المندوسية . 
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الباكستان : ومساحتها ۸۰۳۹۶۶ كيلومتر مربع . كان عدد سكانها ۷۲,۳۷ 
مليون نسمة عام ۱۹۷۱ » وأكثر من ۸۳ مليون في 194١‏ » أي ذات كثافة تزيد عن 
٠‏ نمة في الكيلومتر المربع . وهي ثالث دولة إسلامية في العالم بعد أندونيسيا 
وبنغلادش . 

بنغلادش : ومساحتها ١57٠٠١‏ كيلومتر مربع » سكانها ۷۲:۸۲ مليون في 
٥‏ و 85,26 مليون في ۱۹۷۹ ۰ وحوالي ٩۰‏ مليون في ۱۹۸۲ ۰ وهی ثالي دولة 
إسلامية من حيث عدد السكان في العالم . وتصل الكثافة فيها إلى أكثر من 77١‏ 
نسمة في الكيلومتر مربع . 

سر يلا نكا : مساحتها ۰ كيلومتر مربع » وهي سيلان سابقاً » وكان 
عدد سكانما في 1571 / ۱۶,۲۷ مليوناً » و ۱۵ مليون في ۱۹۸۰ » وتصل الكثافة 
فيها إلى ۲۲۰ نسمة في الكيلومتر المربع . 

نيبال : مساحتها ۱۶۰۷۹۷ كيلومتر مريع » أي تقارب بنفلادش » وسكانها 
7 مليون في 11797 و ۱۳,۷ مليون عام ۱۹۷۹ و 15 مليون في ۱۹۸۱ » وتصل 
الكثافة فيها إلى ۱۰۰ نسمة / کیلومتر مربع . 

بهبوتان : ومساحتها N۰‏ كيلومتر مربع 2 وسكانها ۱,۴۳ مليون نسمة سنه 
۲ و ۱:۳ مليون عام ۱۹۷۷ ۰ وتقارب الكثافة الوسطى فيها ۲۵ نسمة في 
الکیلومتر الربع . 


کثمبروجامو : ومساحتها ۲۲۲۸۰۰ کیلومتر مربع » وسكانها 4,١‏ ملایین 
في ۱۹۷۹ وقرابة » ملايين حالياً والكثافة ۲۲ نسمة ۲6 . 
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ههور یه الاحاد الهندي 


فسیفساء بشرية 


یعتبر الاتحاد الهندي الوریث الرئيسي لامبراطورية اهند 
البريطانية » التي ما إن تخلصت من الاستعیار في عام ۱۹:۷ حتى تعرضت 
للتقسم . وإذا كان « التقسم » قد حل المشكلة الدينية » بنح الباكستان 
المناطق ذات الأكثرية اللسامة » فإنه قد مخض عن تقسم منطقتين متجانستين ها 
البنغال في الشرق » والبنجاب في الغرب » مما أدى لهجرة ۱۷ مليون نسمة في كلا 
الاتجاهين وإلى نشوب ثلاثة حروب بين الدولتين . وكان الخوف من الهند . هو 
الذي يوحّد الباكستان الشرقية أي « بنغلادش الحالية » مع الغربية » أكثر من 
الإسلام » إذ كان شطرا الباكستان السابقة » ينفصلان عن بعضها بمسافة ٠٠١‏ م 
جواً , 6 كان ميناء كراتشي » يبعد بمسافة ۲۶۰۰ م عن بنغلادش بالخط الحديدي 
أو بمسافة 4600 م بحرأ » هذا تنفصل كراتشي نفسها عن أراضي البنجاب 
الطيبة بقدار ٠٠٠١‏ 6 من الصحاري » وهكذا كان انفصال بنغلادش متوقعاً 
في عام ۱۹۷۱ » والتي أصبحت عبارة عن جيب ضن أراضي الاتحاد الهمندي › 
وذات اقتصاد ضعيف . تتعلق حياتها بحسن نوايا جارتها الكبرى أو بالعكس 
حيث شقاژها . 

ولکن الاتحاد اهندي صمد آمام القمزقات السياسية والنزاعات 
اللغوية ء على خلاف ما كان متوقعاً له » وتبلغ رقعة هذه المهورية مساحة 
تعادل مساحة أوروبا الغربية أو ۲۲۷۸۰۹۰ 5" » ولکنها آکثر سکاناً > وهي عبارة 
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عن « متاهة اجتاعية » لا تستطيع التناقضات العديدة فيها » من عرقية 
وطبقية ولغوية ودينية أن تنفي وجود صلات نسب عيقة . 


ويبدو الاتحاد الهندي خليطاً على كل المستويات الثلاثة : العرق 
واللغوي والديني وإذا استثنينا الأقوام شبه المنغولية عند تخوم التيبت 
وبيرمانيا » فان امنود ينتسبون إلى جموعتين عرقيتين . فهناك الزنوج من ذوي 
التقاطیع الدقيقة » وهم من السکان الأصليين بلا ريب » والذين 
زحزحوا تدريجياً من السهل السندي الغانجي » فاستوطنوا لوحدهم القسم 
الجنوبي من شبه الجزيرة » في حين يشكلون الطبقات الدنيا في الشاطسق 
الأخرى . أما البيض فقد وفدوا على شكل موجات متعاقبة من الممرات 
الثمالية الغربية » بحيث أوجدوا استيطاناً نقياً إلى حد كبير في البنجاب » 
ویقیزون بطول قامتهم » وبلون بشرتهم الفاتح » ولكنهم يتعرضون للتهجين فيا 
وراء ذلك بدرجات متفاوتة اللهم إلا في الطبقات العليا . وهكذا تصدی التزاوج 
الداخلي لخض العروق دون أن بمنعه تماماً . 

ومن الممكن العثور على علاقات متبادلة بين العروق واللغات » فأشباه 
النغول » في الشمال الشرق » يستعملون في تخاطبهم جات تيبيتية بيرمانية . آما 
المنود الزنوج في الجنوب فیتکامون لغات دراقيدية تکتب بحروف « پالي » . 
آما اجال اللغوي اهندي الأوروبي فینقم إلى اثني عشرة لغة متايزة › 
یکتب آکثرها بحروف « ناغاري » الموروثة عن السنسكريتية » ویکون 
لكر مات الاتحاد عموماً آساس لغوي . 

واذا كان ۸۲ > من سکان الاتحاد ینتسبون إلى الهندوسية » فان للهند 
أقلياتها الدينية . فهناك مذاهب قريبة من الندوسية » ولکنها ترفض نظام 
الطبقات » مثل الجائيين في الغرب » أو السیخ في البنجاب الذین يربو عددم 
على ۱۶ ملیون نسسة . آم ا الساسون » على خلاف ماسبق فهم مبعثرون 
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ويؤلفون رغ التقسم أقلية هامة عددياً وثقافياً » ويشكلون ۱۲ ± من السكان أو 
٠‏ مليون نسمة . 


غير أن النصرانية التي دخلت جنوب اند في القرن الثالث ميلادي فقد 
نتشرت بين العديد من أبناء الطبقات الدنيا » من فلاحين وصيادي أسماك . أما 
في العهد الاستعياري البريطاني » فقد استطاعت البعثات التبشيرية أن تنشر 
النصرانية بين القبائل القاطنة في أَسّام > في أقصى الشرق وفي داخل شبه الجزيرة . 
غير أن البوذية التي ولدت في الهند في القرن السادس قبل الميلاد » فليس ها بين 
سيلان « سریلانکا » وبين التيبت سوى القليل من الأتباع . 


* و ۲ 


الدیانات في الاتحاد اهندي 
عدد أتباعها بالملايين في ۱۹۷۱ 
المندوسية ‏ ۵۳,۳ ملیون 
الاسلام ۶ ملیون 
النصرانية  ٠٤١‏ ملیون 
السیخ ٤‏ ملیون 
البوذية ۳,۸ ملیون 
ألجينية ,۲ ملیون 
اجوس 2 مليون 


* چا لو 
يعتبر الاتحاد الهندي استناداً إلى دستوره جهورية عامانية اتحادية » مؤلفة حالياً من ۲۲ 
ولاية > متطابقة تقریباً مع الحدود اللغوية » ومن مناطق : كالماصمة دمي › واللحقات الجزرية ۰ 


مثل جزر لا کدیف في الغرب » وجزر آندامان في الشرق » والناطق الحدودية › والمتلکات البرتغالية 
القدية « غوا » أو الفرنسية مثل بونديشيري وماهيه وکاریکال . 
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ولا زال الاتحاد المندي يعاني » ضن حدوده الاصطناعية من التقسم الذي وقع في عام ۱۹:۷ ۰ 
والذي قسّم رقعة جغرافية متاسكة طبيعياً » وفصل بين مناطق ذات اقتصاد متكامل » وضاعف من 
أسباب النزاعات . 


وعلى أثر نزوح " ملايين هندوبي وسيخ > عن منطقة البنجاب الغربي » الذي أصبح تابعاً 
للباكستان » فقد تركوا وراءهم ۲.۷ مليون هكتار من الأراضي التي شغلها ١‏ ملایین مس لجؤوا من 
البنجاب الشرق » تاركين وراءم 4 مليون هكتار . أما في البتفال فقد نزح مليون مسم نحو 
الباكستان الشرقية « بنغلادش » مقابل ؛ ملايين هندوبي تركوا بلاد الباكستان الشرقية كي یتکدسوا 
في كلكتا . أما البنغال الباكستاني , أو بنغلادش الحالية » فقد أصبحت معزولة عن مينائها الوحید » 
أي عن كلكتا . 

* * اجو 

هذا وليس هناك من علاقة بين اللغات الدرافيدية الأربع » وبين اللفات ال هندية 
الأوروبية : ذلك أن لغة التامول تستعمل كلفة أديبة لدى الدرافیدیین » الذين حاولوا أحياتاً 
تشكيل دولة « درافیدستان » . هذا وتقيز لغة الماراتي والبنجابي ولاسیا البنغالي » المعدودة من جملة 
اللغات المندية الأوروبية » عن الهندي بشكل صريح » والذي أصبح اللغة الرممية للاتحاد اهندي » 
عاياً بأن الناطقين هذه اللفة لا تتجاوز نسبتهم 4۰ 7 فقط من سكان الاتحاد الهندي . ويستعمل 
السلمون اللفة الأوردية القريبة من لغة اهندي » ولكنها تكتب بحروف عربية » لأن الأوردية هي 
اللغة الرممية في الباكستان . أما الإنكليزية التي يجهلها سواد الجاهير فلا تزال ضرورية للغاية في 
الصفقات التجارية » أو في الحياة السياسية وفي المبادلات الدولية . 


اللغات الرئيسية في الاتحاد اهندي 


والمتكامون بها بالملايين 
الزمرة المهندية الأوروبية 
المندي ۳۷۰ 
بنغالي 3 
ماراني ۶۰ 
بنجابي ۱۳ 
الزمرة الدرافيدية 
تيلو غو £ 
تامول ۳٣‏ 


- ۳ 


الهند في مواجهة المشكلة الديموغرافية 


لقد كانت شبه القارة الهمندية تحمل داعا مس سكان الأرض . ففي خلال 
الفترة الاستعبارية ‏ كانت الجائحات والمجاعات تعمل على تقليص الغو 
الدهوغرافی » وقد كان في الاتحاد المندي ضن حدوده الحالية ۲۳۱ مليون نسمة 
في عام ۱۸۹۱ و ۳۱٩‏ مليوناً في 114١‏ . ولكن قفز عدد السكان بين ۱۹۵۱ و ۱۹۷۱ 
وذلك بناء على الإحصائيات من ۲۰۱ إلى ۵4۸ مليون . ويقدر عدد السكان في 
۱4۷۹ بحوا لي 77١‏ مليون و ۷۰۰ في ۱۹۸۲ . وليس في نسبة التزايد السنوي وهي 
۲ # أي شىء استثنائى لأن نسبة التوالد ۳۶ بالألف ونسبة الوفيات ١5‏ بالألف » 
ولکنها تتراک كائك] فى الولادات علی الوفیات مقداره ۱6 ملیون نسمة سنویاً ؛ آي 
يزيد سکان الهند سنوياً با یعادل سکان العراق . 


ولا تزال نسبة الوفیات شديدة » وتصل إلى ۱۲۹ بالالف » أي يموت 
۳ × من الأطفال قبل أن یکلوا عامهم الأول » ولا یزال البؤس الفيزيولوجي 
عميقاً بسبب الطفیلیات وسوء التغذية . ولکن أمكن درء الجائحات بفضل 
حملات التلقیح » کا أن ضحایا الأمراض الستوطنة » أصبحت أقل من الماضي 
کالبرداء . وإذا كانت الكثرة من ال هنود يشكون من الجوع > فان امنود الذین 
تصرعهم السغبة أقل من الماضي . وقد انخفضت نسبة المواليد قليلاً فهبطت في 
خلال ربع قرن من ۸۰6۵ إلى 1۰۳۶ . 
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وقد أصبحت الكشافة الوسطى في الهند تتجاوز الآن ۲۱۶ نسمة 
بالكيلومتر المربع . وهذا يؤلف اکتظاظاً سكانياً في أرض مدارية ذات ترب 
غالبا ما تكون ناضية الخصوبة » والقي يتألف ۷۰ ۸ من سكاها من فلاحين 
خاضعين لنزوات المناخ » وأسرى نظام ملكية زراعية يتيز بعيوبه الاجتاعية 
وبعناصر التفكك الاقتصادي . وهكذا لا يهو الانتاج الغذائى » مثاها 
لا يتزايد الدخل القومي بصورة تزید عن سرعة نمو السکان . أما المناطق 
المكتظة بسكانها فليس أمامها سوى اللجوء إلى الهجرة . وهكذا يقصد البنغاليون 
بلاد أسّام في الشمال الشرق » حيث أصبحت الأراضي الصالحة للاستزراع نادرة » 
هذا وتجذب المدن ريفيين يبحثون عن عمل محل » بيد أن ٠١‏ 7 من اشنود 
يعيشون في مدن ضخمة يزيد سکانا عن ۱۰۰۰۰۰ نسمة » ولا تؤثر ا هجرات 
الداخلية كثيراً على توزع السكان » كا أن الهجرة الخارجية لا مس سوى 
بعض الناطق الساحلية . 

وابتداء من عام ١‏ > ظهرت ضرورة تحدید الوالید » فم رفع سنْ 
الزواج القانوني للفتيات من ١١‏ سنة في 11051 إلى:18 سنة في ۱۹۷۲ . وابتداء من 
عام ۱۹۲۵ حاولت وزارة الصحة والتخطيط العائلي أن تفرض بواسطة وسائل 
الاعلام صورة أسرة سعيدة مع طفلين فقط » ولكن دوفا طائل . 

ويعرقل الفقر والجهل طريقة منع امل أكثر من التقاليد » فعدد القرى التي 
تحوي على مستوصف لا يزيد عن ه 4 وفي مشل أوضاع كهذه ظهر بأنه من 
الأفضل من أجل تخفيض الخصوبة › تعقيم الراغبين من المتطوعين 
والمتطوعات مع تعويض نقدي » وهكذا أمكن إجراء العملية الجراحية الصغرى 
حوالي ۱۲ مليون رجل و ؛ ملايين امرأة » وکلهم في عمر متوسط قدره ۳٩‏ سنة › 
ولكن بعد حدوث العديد من الانحرافات » والاضطرابات » صذر الأمر 
الديماغوجي باغلاق معسكرات التعقم السيارة في عام ۱۹۷۷ . ولتحاثي 
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حدوث قطيعة حقية بين الهو الديموغرافي » وبين نو المصادر الغذائية » يقتضي 
الأمر التوصل إلى القضاء على الحواجز النفسية » فضلاً عن ضرورة تحقيق تقدم في 
مضار تربية سواد ا ماهير » وتغذيتهم وتحسين حالتهم الاجتاعية . 


XK 9 * 


بعد أن ظل تكاثر سكان اند لمدة طويلة محدوداً بسبب فرط الوفيات » لا زال يعتبر معتدلاً 
بالنسبة لقطر من العالم الثالث » وحالياً من الخامس بعد التصنيف الجديد . ولكن هذه النسبة تبدو 
عظية طمن كتلة بشرية تزيد عن ۷۰۰ مليون نسمة غالبا » أي بتزايد سنوي يبلغ ۱۶ مليون نسمة . 

؟ يتصف سکان اند بتفوق نسبة الذكورة » فهناك ۹:۰ أنثى مقابل كل ۱۰۰۰ ذكر » مما يؤدي 
لانخفاض الأجل المرتقب المتوسط » والذي يبلغ ۰۰ سنة عند الولادة » وإلى فرط نسبة الوفيات بين 
النسوة بسبب الزيجات المبكرة . وهكذا يكون هرم الأعمارء هو هرم قطر فت جداً لأن 4۲ 7 من 
السكان تقل أعارم عن ۱۵ سنة » ولكن نسبة الذين تقل أعمارهم عن ۲۰ سنة تصل إلى ۵۱ ۰۸ في 
حين تقل نسبة الذين تزيد أعمارهم عن ٩۰‏ سنة عن 7 ۸ مقابل ۱۶ × في اليابان . وفي 1505 انخفضت 
نسبة الأولاد الئوية قليلاً فبلغت نسبة الذين تقل أعارم عن ۱۵ سنة 4١‏ 7 . ويرى الدکتور جوزيه 
كاسترو مؤلف كتاب « جغرافية الجوع السياسية » أن الغذاء النباتي هو السوول جزئياً عن ارتفاع 
الخصوبة لدى النسؤة » لأن الكبد يزيد من إفراز مادة الجريبين ما يزيد احالات المل لديهن » بينا 
نجد ضعف في الخصوبة لدى الشعوب التي تكثر من استهلاك اللحم والبروتينات النبيلة الحيوانية ماما » 
كالحيوانات اللاحة كالذئاب والفور على خلاف الحيوانات النباتية كالأرانب » وقدياً قال شاعرنا 
العربي : 

بفاث الطير أكثرها فراخاً وم الصقر مقلات نزور 

1 1 1 

ولیست المندوسية ديانة موانيدية على الخصوص . فهناك تقالید لا تزال محترمة › 
وقتئل لحا أكثرية الماهير » مثل منع زواج الأرامل من النسوة » تعمل على تخفیض الخصوبة » وهكذا 
يكون لدى النصارى ولا سيا المسامين عدد وسطي من الأبناء أكثر من الهندوس . 

بيد أن مارسة منع امل » على مختلف طرائقه » لا يكون معروفا آبداً أو مقبولاً لدى أكثر من 
عشر العائلات » وغالباً ما يكون ذلك بعد حياة خصيبة أي عندما يكون لدى الزوجين أربعة أولاد أو 
أكثر ؛ ولهذا يقال في اند : مائدة الفقير فقيرة » ولكن فراشه خصيب . 
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وتلاحظ اختلافات كبيرة بين ولاية وأخرى » بحسبان البنجاب وولاية كيرالا هما أكثر 
الولايات الهندية تطوراً ‏ أو بين الأرياف والمدن حيث تكون نسبة الأولاد أقل ‏ وذلك بالتناسب مع 
الو الاقتصادي ولا سيا مع درجة التعلم . ورغم كل أبعاد الضغوط والوسائل الموضوعة تحت تصرف 
الجاهير » فان التخطيط العائلي لم ينجح إلا بصورة نسبية جد . بيد أن انخفاض التوالد في الهمند 
لا يكون بطيئا إلا بالموازنة مع أهداف غير واقعية . كتخفيض التوالد إلى ۲۵ بالألف ابتداء من عام 
٠‏ » أو بالنسبة لنتائج حصلت في أقطار أقل اتساعاً وأقل سكاناً . 


ی و و 


هذا وتتباین الكثافة الكيلومترية كثيراً من ولاية لأخرى » ومن منطقة لأخری . 
فولاية كيالا التي تزيد مساحتها قليلاً عن مساحة بلجیکا . تحوي ۲۵ ملیون نسمة » وكثافة تزید عن 
۰ نسمة في الکیلومتر الربع . وهکذا تعکس صورة الاستیطان عوماً الثروة الزراعية وإمكاناتها . 
وعلیه تکون الكثافة شديدة جدا في أطراف شبه الجزيرة » وفي السهل الغانجي » وتقل عن ذلك في 
الداخل » وضعيفة إلى حد ما في الثمال الغربي » اللهم إلا في النطاقات الروية . وتکون ولاية 
راجستان التي تند مع ذلك فوق صحراء ثار . تکون ذات كثافة تزید عن ۷۰ نسمة في الکیلومتر 
المربع . 


أما المجرة للخارج فلا يؤبه ها : فقبل عام ۱۹۴۰ ۰ ومن إطار الامبراطورية البر يط‌ائية ‏ 
هاجر بضعة ملايين من الهنود على شکل آفواج العیال الزراعیین #5ذادم» » أو کتجار واستقروا في بلاد 
للزارع الاستعيارية في جنوب شرق آسیا » وسیلان ومالیزیا ؛ وفي جزر مزارع قصب السکر في احیط 
المندي واحیط الحادئ » وفي جزر الانتیل والغويانة وترینیداد . وفي الناتال وأفریقیا الشرقية » حیث 
لا زالت هناك جالية حقيقية من الهنود » والتي تخلق مشکلات سياسية خطيرة بسبب سياسة القييز 
العنصري . غير أن أكثرية البلاد الستقبلة » والي آصبحت مستقلة > أغلقت أبواها أمام المجرة بل 
وراحت تطردم مثل أوغندا . وقد هاجر العدید من المنود الختلطين مع الباكستانيين إلى الملکة 
التحدة » وذلك قبل الاضطرابات العرقية فیها بين ۱٩۱‏ و ۱۹۸۱ ۰ وقبل تحديد هجرة ابناء 
الکومونولث الذي أعقب ذلك . ولا یزال يهاجر بعض اهنود على شکل مهاجرین موقتین إلى الاقطار 
النفطية في الخليج العربي » ولکن يهاجر أيضاً الکثیرون من حملة الشپادات العلیا من الأطباء 
والتكنولوجيين › لأن عشر أطباء الهند يمارسون عملهم في الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا والبلاد 
النفطية العربية . ويقدر عدد الأطباء المنود في الخارج عام ۱۹۸۰ بأكثر من ۱۲۵۰۰۰ طبيب . 


ی ی ۳ 


لاقع - 


عيوب اجقع اهندي 

تقوم اموية ال هندية على صهر عناصر ثقافية درافيدية وهندية آرية في نظام 
فلسفي ديني » هي ال هندوسية » والتي توثر طرائقها في التفكير والبنى 
الاجتاعية » وكذلك على الدیانات الواردة إلى البلاد كالإسلام والنصرانية . 
والمنتدوسية هی سلوك آکثرمنها ديانة آفسدها الأساطين القفبية . 6 يور 
احترام الحيساة احيوانية » القائمة على الاعتقاد بالتقتص ء على العادات 
الغذائية وعلى التقنيات الزراعية » مثاما ین الاهتام بالطهارة الطقوسية على 
العلاقات الاجتاعية . 

وتؤلف الطبقات هيكل الجتمع اهندي » ويمكن تفسيرها بالقييز العرقي › 
لأن لكامة قارنا التي تعني اجموعات الأربع من الطبقات وهي : 
البراهمة » والنبلاء العسكريين » والتجار » والفلاحين » مدلولاً على 
اللون . وفي الهند ۳۰۰۰ طبقة ( جاتي ) » وهي جماعات متضامنة بواسطة 
الدم ( تزاوج داخلي ) والعسل ( مهنة تقليدية ) و ۸۰ مليون نسمة خارج 
الطبقات أو« المنبوذون » الذين يختصّون بهن تعتبر مهينة كنظفي الثياب 
والدباغين » أو الأقوام القبلية . وعلى الرغ من دعلهات غاندي الذي كان يرى في 
« النبوذین » «مخلوقات الله » » ورغ إلغاء الطبقات في الدستور » فان 
المنبوذين لازالوا يعيشون دوماً في أطراف القرى . أما في المدن المزدحمة » الشديدة 
الاختلاط » فن الصعوبة بمكان تحاشي القاس مع « الأنجاس » كا أن الحواجز 
الاجتاعية تتخلى عن مکانا للحركية المهنية . فهناك العديد من المنبوذين الذين 
يعملون في التعلم » أو الذين وصلوا للثراء العريض . 

ويعود تشنج البنى الاجتاعية قبل كل شيء إلى الجهل » لأن ٠١‏ × من 
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السكان لازالوا من الأميين » وللعزلة » لأن ۸۰ * من المنود يعيشون في 
۰ قرية » على صورة مساكن متجمعة » في السپول اللحقية » أو فوق 
امضاب ويجوار موارد الماء . ويتألف الجقع من جاعات متسلسلة منطوية على 
نفسها » أو منفتحة على التقدم في حالات نادرة » ۴ في البنجاب أو كيرالا في 
أقصى الجنوب الغربي مثلاً . 

ويكون التفاوت الاجتاعي صارخاً في أكثر المدن » التى تلعب دور 
ملاجئ لأفواج بلا جذور » وأکبر الدن هي أكثرها جاذبية . وهناك ۲۰ 
مدينة يتجاوز سكان كل منها ۰۰۰۰۰۰ نسمة » وهي مدن تقليدية » أو 
مدن حج مثل بنارس ۷۵۳۵۲25 ۰ أو عواصم مخلوعة » غنية بالقصور مثل آغرا ١‏ 
أو مراكز صناعية » ولا سيا الموانئ الثلاثة الناشئة عن التجارة الاستعمارية 
وهي : مدراس ( ۲,۵ مليون نسمة ) ء بومباي ( ٦‏ ملايين ) وكلكتا وفيها ما 
لا يقل عن ۷ ملايين مع أرباضها الواقعة على ضفاف نهر هوغلي . أما الو 
الأكثر سرعة فقد كان نمو دهي » العاصمة الق تضاعف عدد سكانها ثلاث 
مرات منذ الاستقلال » وهذا مع تزايد الدوائر الاتحادية ويسكنها قرابة ۲ ملایین 
نسمة . 

ونجد اكتظاظ السكان في كل مكان وفي المدن يسير هذا بصورة متوازية مع 
عجز الخدمات العامة » كتوفر المياه . وهكذا تبدو کلکتا حيث تؤدي مصاعب 
حركة الميناء وصناعة الجوت إلى استفحال البطالة » وهي عاصمة البؤس نظرً 
لكثرة « الباستی » فيها » وهي متاهات من دروب نتنة » وحيث تكثر العشش 
الوابيقاء آو من الاأغصان » أو من صفائح خشبیة عتيقة » وفي کلکتا « جام 
غفيرة » تولد على الرصیف وتتزوج على الرصیف وقوت على الرصیف » . 

بقرة جوالة في شارع من بومباي : 

قد تزعج هذه البقرة التائهة حياة السوق » ولکن لیس هناك من جرو على طرد هذا امیوان 
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المقدس . وقنع التعالم المندوسية دوماً استهلاك لم الأبقار وحتى ذبح الحيوانات الهرمة أو المريضة . 
وتساهم هذه احظورات الدينية وخلفات نظام الطبقات جيعاً في كبح تطور الهند الاقتصادي . وكل 
من يحاول الخروج من الوضع الذي اكتسبه عند ولادته فافا يعرّض نفسه لعداوة الرأي العام . كا أن 
التوقير الذي تقتع به الطبقات التي تتبوأ سدّة التسلسل الاجتاعي » والتي تتألف غالبا من العاطلين عن 
العمل » أو من الذين ينفرون من العمل اليدوي » لا يكون أبداً من عوامل التحريض على التقدم . 
ويعمل أكثرية البراهمة اليوم في التعلم » أو كوظفي مكاتب » وأرباب فنادق أو مطاع . لكن 
الجزارين هم من المسامين . أما نجاحات الرأممالية المندية فهي من صنع الفئات غير المندوسية » فؤسسة 
بيرلا قامت بجهود أحد الجائيين » أما شركة تاتا الضخمة فهي ثرة مبادهة أسرة من مجوس بومباي . 


هذا ولا يؤلف البراهمة بالضرورة طبقة سيطرة ‏ فهذه تكون لیا هي الطبقة التي تدمج 
السلطة الاقتصادية مع درجة عالية نوعاً ما في تسلسل الطبقات . وتتعارض هذه المنظومة من القم 
بصورة جذرية مع الدنية الصناعية ۰ کا أن التضامن القاتم بين أعضاء طبقة ماسمح لمؤلاء بفرض 
إرادتهم على الطبقات الأخرى . فدير مؤسسة ما لا يختار أعوانه من أكثر الناس كفاءة بل أفراداً من 


طبقته » وهذا هو إكسير التخلف . 
عن شارل بتلهايم « المند الستقلة » 


دار . آ . كولان ۱۹۱۲ 


احصائیات 
المدن أهندية الكبرى حسب إحصاء ۱۹۷ 
اسم المدينة عدد السكان امم المدينة عدد السكان امم المدينة عدد السكان 


کلکتا ۰ حيدرآيادت ‏ ۱۷۹۰۰۰ ناغبور AT‏ 
بومباي ۰ ¬ بنغلور ۰_ بونا ROY‏ 
دفی ۰ أحمدآباد  1686٠٠١0‏ لکنو م 
مدراس ۰۰ کانبور ۱۳۷۳۰۰۰ 


یکون موقع دهي » حیث تقرر أكثر من مرة مصير المند وفاتحيها التعاقبین » عند تلاقي بلاد 
حوض المندوس مع بلاد حوض الفانج . ولقد كانت دفي القدية عاصة الأسر المالكة الإسلامية , 
وکانت آخرها » أسرة الغول » التي حكنت بين القرن ۱ والقرن ۱۸ . وفي ۱٩۱۱‏ قرر البریطانیون أن 
ینقلوا إليها امقر الاداري لامبراطورية اند بعد مضادرة كلكتا . وبعد أن آصبحت نيودلمي عاصة 
الاتحاد المندي ظلت عبارة عن شکل مضلع رباعي ذات شوارع عريضة جداً تنفتح على ارات ضخمة 
من الصخر الرملي الوردي . كالقصر الجمهوري والبرلان والوزارات . 


۷۹ 


مشكلة الأرض الزراعية 


لقد كانت الضريبة العقارية في الهند › الإنكليزية سابقاً » تدفع مباشرة 
حسب الناطق » من قبل مالك الأرض » صغيراً كان أو كبيراً » أو تجى بواسطة 
« الأكّارين العموميين » أي « الزامندار » الذين كانوا يعمدون لمصادرة أملاك 
التلکئین عن الدفع » لمصلحتهم . وعند حلول الاستقلال » ان الملأكون 
المتغيّبون يملكون نصف المساحات الزراعية . وكان ثلث الفلاحين من 
الذين لا هلکون أرضاً > على شكل عمال زراعیین يشتغلون ما بين ۱۳۰ إلى 
۰ يوماً في العام » وكان الثلث يزرع الأرض بطريقة المؤاجرة 
مساحات صغيرة جداً » تاركين لامالك نصف الحصول على الأقل . وكانت 
أكثرية المالكين المستغلّين » ذاتها > لا تملك أكثر من هكتارين » وهو اد 
الأدنى الحيوي لمعيشة أسرة واحدة » وبالتالي كانت تضطر للاستقراض من 
الدائنین أومن بقالية القرية . وكانت مسيرة الافتقار المتزايد هي القدر 
الحتوم » کا قال أستاذنا بيير جورج : « لا تسیر الشعوب التخلفة نحو الفقر المتزايد 
الذي بلفته منذ زمن بعيد » بل تسیر الآن قذماً نحو التسول » . 

وقد آخذ الاتحاد المندي بتطبیق الاصلاح الزراعي على مراحل » 
غير أن كيفية تطبیق قوانین عام ۱۹۵۰ كانت من اختصاص الولاية الحلية ولیس 
من اختصاص السلطة الاتحادية . وهکنا تخلی « الزامندار » عن الأراضي التي م 
یکونوا « يزرعوها » مقابل تعنویض نقدي ‏ إذ يكفي لأن یعتبر الانسان 
« مزارعاً » إذا كان يقم محلياً دون أن يارس بالضروة زراعة حقوله مباشرة . 
وهكذا كانت الساحة الصادرة واضاضعة للتوزیم محدودة . 6 أن 
التشريع › الذي كثيراً ما انحرف عن غرضه ء كان يحدد سقفاً لمساحة 
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الستغلأت » يختلف باختلاف الولايات » فكان هذا السقف ۷ هكتارات في 
كيرالا » و ۱۱ في كثمير » و ۲ في أسّام . وأصبح المستأجرون أفضل حماية ضد 
الطرد  »‏ أصبح اقتسام الحصول أقل إجحافاً با مستأجر . غير أن الملاكين انتقلوا 
إلى مرحلة الاستغلال المباشر بالاستعانة بعال مأجورين . وهكذا تشكلت طبقة 
من کبار المستغلين التى استفادت من « الشورة الخضراء » في البنجاب وف 
تامیلناد ».وق ماهاراسترا « منطقة بومباي » وذلك باستعیال البذور الصطفا: » 
والأسمدة الكياوية والري بالتنقيط » وحتی المكننة . وقد أعقب قرکز 
اللکیات مرکز في الستغلات وإذا كان ۸۰ > من الساحة الزراعية الفيدة 
مزروعة الآن مباشرة من قبل نسبة ممائلة من الملآكين الستفلین » فيإن ۷۲ > من 
هؤلاء لا تصل ملكياتهم إلى هکتارین . 


ومکذا تظل مشكلة الأرض الزراعية مطروحة » ویعمد الزارعون 
الصغار » من ضعاف التجهیز » أحياناً إلى تأجير الثور واحراث . وینوء ثلث 
هؤلاء تحت نير القروض » ؟ أن حقولهم مرهونة . آما العال المياومون فهم 
عاطلون عن العمل مدة انية أشهر خلال العام » ويتزايد عددم یوماً بعد 
يوم . كا لا يجد نداء « هبة الأرض » الوجّه إلى الأغنياء من طرف حركة 
« غرامدام » الكثير من الآذان الصاغية . 


غير أن المجتمع الريفي يتطور مع ذلك . فهناك آکثر من ۰۰۰۰۰؛ قرية 
تنتسب إلى تجمع التطوير الجماعي . فالتعاضد یسمح بتعبيد الطرق بالإضافة إلى 
مشاريع الري الصغرى . وهناك مرشدون » موظفون لدى الدولة ۰ یعلمون 
الفلاحين أفضل التقنيّات » ويوزعون عليهم البذور والخصّبات . وهكذا فإن 
إقامة منظومة ناجعة للإقراض الزراعي » وإيجاد تعاونيات فلاحية للقوین 
وللتسويق » فضلاً عن تعاونيات الإنتاج > ستؤدي جميعاً إلى تحسين أوضاع 
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الزارعین > دون أن تحل » مع ذلك » مشكلة اللكية الزراعية » لأن 3 / من 
الفلاحين في هذا الوم من الذين لا لکون أرضاً . 


إن نصف مساحة اهند مزروعة بصورة متفاوتة ۰ وهي نسبة ممتاز: ة تمادل اللسبة في 
فرنسا ‏ مع أنها لاتزید عن ۲,۵ ۸ في مصر وعن ۲ ۸ في الملكة العربية السعودية , والتي تعني آیضا 
أن هناك القلیل من الأراضي الجديدة القابلة للاستزراع . وللحفاظ على ثروة غابيّة بيّة ضاع منها الكثير 
واعطت ‏ ن ۱۳ 7 منها عبارة عن غابة عة فبان عل حال شبه اش يزة ومنطق 3 
شام في الشرق أن يكفوا عن الزراعة المتنقلة فوق الحريق » وأن ينحصروا في رقعة محدودة . آما 
المزارع الحسديثة . ولا سها مزارع الشاي » والتي لا زال الإنكليز يحتفظون ببعضها > فلا تغطي سوی 
مليون هكتار في أُسّام وفي کیرالا ‏ في آقصی الجنوب الغربي » وإذا كانت الساحة الزراعية الفيدة قتد 
على رقعة تبلغ 175 مليون هكتار » فان ۲۳ مليون هكتار من الحقول هي التي تعطي محصولاً مزدوجاً 
في العام . ولکن تظل رقعة ذات مساحة عائلة بحالة بور . 


الحيّز الروي في البنجاب : تتصف الحقول في البنجاب بتقسم هنسي » وتتألف من 
لقیات خصيبة . ولکن تکون الحقول إجمالاً قليلة الساحة . 6 أن الستفآین الذین یقطنون في قری 
بعيدة » یزرعون حوالي ۲۰ قطعة شديدة التبعثر شبيه بنظام الشاع الشابت في بلاد الشام . بيد أن 
البنجاب افندي أو الباكستاني یولف منطقة مقيزة . تلك هي النطقة التي انحازت إلى « الشورة 
الخضراء » التي حققت نجاحات تقنية > مثاما شهدت صدمات اجتاعية . وقد کتب رینیه دومون في 
جريدة لوند الدبلوماسية في ۲۰ حزیران ۱۹۷۰ ما يلي : « لقد أصبح الالك » الذي كان یبتز العائد 
المقاري من مستأجریه » راغباً في زراعة أرضه مباشرة . بعد أن آغرته الأسعار المرتفعة الناتجة عن 
ا جاعة وارتفاع مردود النوعیات الجديدة من الحبوب . وإذا اشتری أدوات حديثة فإنه يكتفي بنصف 
مستأجریه » الذین سیعملون لأجراء » وسیطرد الزائدین » وهکذا سرعان ما جتکر الزارع الکبیر 
الأسواق ویمجز الفلاح الصغير عن بیع فوائضه الزهيدة » ؟ أن من العسير عليه الوصول إلى الصادر 
الرسمية للاقراض » آما المرابي فطالبه باهظة جداً . وهکذا أدت الثورة الحضراء إلى استفحال تمركز 
الأراضي ولاسیا البطالة ‏ وینصح الخبراء بترکیز وسائل التقدم على الناطق الغنية أي الخصيبة » أو 
المروية ؛ أو الفزيرة الأمطارء مثاما بوه NON‏ هکتارین ‏ لها 
هي الوحيندة القادرة على توظيف الأموال لانطلاق تهية استغلال ذاتي . أما إذا ظل الآخرون 
راگن > وحرومین من العمل » أو من القدرة الشرائية » ای إلا إذا كان هناك عون حكومي » فن 
سيأكل الإنتاج المتزايد يا ترى ؟ » . 
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الزراعة : نجاحات متفاوتة 


ليس في اهند منطقة تتوقف فيها الحياة النباتية بسبب البرد الشتوي » حتى 
ولا في البنجاب » هذا إذا استثنينا سفوح هوالايا فوق ارتفاع يزيد عن 
۰ م . وإذا كانت هناك مزروعات صيفية ومزروعات شتوية › 
فذلك حسب حاجتها لاماء . وهكذا تكون الزراعة الصيفية 
« خريف » عامة : فتبذر الأرض عند هطول أوائل الأمطار الوسية کي تجنى 
احاصیل ابتداء من أيلول حتی کانون الأول . فالذرة البیضاء والقطن والجوت 
وفستق العبید « فول سوداني » هي مزروعات « خریف » . آما قصب السکر 
فيكث في الارض ما بين ۱۲ إلى ۱۸ شرا وتقطع سوقه على دفعتین . ويبذر 
القمح في أواخر الوسعیات الصيفية ي يحصد في شهر آذار أو نیسان . آما البقول 
كالجص والبزالیا والعدس والاعلاف : فهي مزروعات شتوية أو« ربیع » بعلية 
وبالتالی غير مضمونة . بيد أن احصول السنوي الزدوج فوق الحقل ذاته یکون 
تيرد اذ لا یتجاوز خس الا الزروعة ‏ ویقتضی الغاف آو الفیخضان:؛ 
وقلة الأمعدة قي الناطق الأخرى + وجود الور الفصلی و السنوي . 


وتکون مارسة الري مرغوبة في أي مکان » حتى ولو كانت كية 
الأمطار الوسطية لا تستدعي ذلك » وذلك من أجل زيادة المحاصيل وتنظم 
إتتاجها . ولکن كثيراً ما يعد هذا الري على تقنیات بالية وبدائية ( شکل 
۷ . ففي جنوب شرق الدکن . تقوم البرك الخازنة بالاحتفاظ بیاه فصل 
الأمطار » ولکنها سرعان ما تجف أو تردم بالوحول . آما في الناطق الأخرى 
فيعتمد على الابار ذات الشادف التي ترفع المياه الباطنية . وف آخر القرن 
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التاسع عشر , أخذ البريطانيون بتنفيذ برنامج مشاريع هيدروليكية 
تجعل الري مکناً في كل فصول السنة › فأقاموا السدود التخزينية التى تحجز 
میاه ا ار ومتدوا الاقنية ن الا ار اي تورعها بلراحة ه غل السارح كين 
منظومة متشعّبة من السواقي . ومن الصحیح القول أن « حرب الیاه » بين 
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بار ارتوازية ها ۳ 
خزابات (تانك) 3# 


الري في العالم اهندي 


الشكل ۷ 


الباكستان والهند استدعت فيا بعد حفر أقنية عرضانية تجتاز الفواصل 
النهرية لتغذية المجالات المروية »التي توسعت من جهة أخرى بفضل السد 
الجديد على نهر ستلج » وهو سد بهاكرا » وبفضل قناة راجستان التي تمتد باتجاه 
صحراء ثار وطوها ۸۰۰ م . وعلى كل فقد سمح تنفيذ مشاريع كبرى متعددة 
الأهداف » أي أروائية أو كهرمائية » والمشاريع الصغرى ۰ وحفر الآبار 


VOL 


الأنبوبية وإقامة مضخات ديزل أو كهربائية , أقول : سح بتنفيذها في 
كل الامكنة بزيادة رقعة المساحات القابلة للري » فقفزت من ۲۱ مليون هكتا 
في عام 1447 إلى ۳۶ مليون هكتار حالياً أو أكثر من 4۲١‏ من المساحة 
الزراعية المفيدة ولا يزال متوسط المردود ضعيفاً فيصل إلى ۱۲ كنتال 
بالنسبة للحبوب » وذلك بسبب نزوات المناخ والافتقار إلى التسميد » ونظراً لفقر 
الفلاح فهو لا يعمد آبداً لشراء الأسمدة الكياوية » ونظراً لحاجته للوقود فهو 
يقوم بحرق روث قطيع بقري عديد للغاية فعلاً » بل هو أكبر قطيع بقري في 
العالم . 

ومع ذلك تتحسن التقنيات . ففي فترة عشرين عاماً » ارتفع استهلاك 
الخصّبات الكهاوية عشرين مرة . ويتألف عشر البذار من نوعيات عالية 
المردود » مل قح « العجزة » والرزه الفیلیبیی » . بيد أن « الشورة 
الزراعية » تظل محدودة مع هذا » ضن أكثر الناطق تطوراً أو مقتصرة على أقل 
الفلاحين فقراً . 

و و #% 

الري : يعتد الري الذي یسمح بتصحیح نظام مطري شدید التفاوت » في الکان وفي الزمان » 
يعمد على تقنیات مختلفة 

آبار لري حقول قريبة » لا سها في الفصل الجاف . 

- سدوه سطحية ( تانك ) تقوم خلف عصيبة تحجز وادياً صغيراً » وقتلئ بیاه الأمطار » 
وتستخدم لتنظم الوارد المائية في فصل الأمطار ‏ ولکنها تكون جافة على العموم في بقية العام . 

- قنوات الفيضان التي تسةد مياهها من الأنهار خلال الزؤد ( الفيضان ) دون أن تكون شا أية 
فائدة في أوقات الشح ( الصيهود » التحاريق ) . 

- قنوات دائمة تتغذى من سدود خازنة من أجل الري الداتئم بالراحة في نطاق مروي منظم 


( السواق . محطات الضخ ) . وهنا تستطيع المزارع أن تعطي محصولين في العام مع مردود مضون 
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هذا وقد تتجاور هذه التقنيات المتنوعة جنب إلى جنب . وتفتقر معظم أرجاء الهند لوسائل 
الري » وإذا ما وجدت فكثيراً ما يكون أسلوب استخدامها ردیثاً . وقد أنجزت المند بعد استقلاطا › 
مشاريع أروائية كبرى كتنظم وادي نهر دامودار الهدد بالفيضانات . وذلك حسب أسلوب نظام نهر 
التينيّي في الولايات التحدة . وهناك مشاريع أخرى قيد التنفيذ . ما سد فاراخا » على نهر الغانج » 
فالنتظر منه إنعاش دلتا البنغال الغربي « الميت » ۰ وريا كان ذلك على حساب بنغلادش » التي ترفض 
استنزاف مياه هذا النهر بصورة مفرطة . 


x‏ ی و 


تقنيات ري عتيقة : يضطر معظم الفلاحين المنود للاعتاد في ري حقوهم على وسائل 
تقليدية » لا تكون نجاعتها وفائدتها وجدواها متناسبة مع الجهد المضني . فلا زالت تستعمل هناك 
« النصبة » أي « الدلو » اللصنوع من جلد ثور والذي يجره زوج من الأبقار امزيلة من فوق بكرة » کي 
ينصب الاء في قناة الري غير أن مضخة ري حديثة تكلف ٠٠٠١‏ روبية » أي ما يعادل الدخل التوسط 
لزرعة متوسطة في الاتحاد المندي لمدة ؛ سنوات . وقد بطل هذا الأسلوب في وادي الفرات والخابور في 
سورية وفي المملكة العربية السعودية منذ أكثر من ۲۰ سنة . 

1 # اجنو 

وهناك حقول مروية على شکل مصاطب في کشیر : إذ يحوي حوض سر يناغار مشهد حقول 
رز على شکل مصاطب من فط الشرق الأقصی » وهي ظاهرة نادرة جداً في الاتحاد المندي . وهنا 
یوزع ماء السیول » الذي يتم احتباسه بواسطة سکور صغيرة » على الحقول التدرجة » ذات الحواف 


المشوائية نپا خطوط كنتورية . غير أن صيانة الجدران الصفيرة والسواق یتطلب عناية شديدة 
الدقة . 


VY د‎ 


الزراعة الغذائية والتجارية « النقدية » 


ثر احاصیل الغذائية بأربعة أخماس الساحات الزروعة , 
وتتألف من بقولیات ‏ ودرنيات » کللانیوق في كيرالا » والبطاط في البنجاب » 
ولا سها الحبوب وهي الغذاء الوحيد تقريباً لدى الفقراء » إذ يستهلك القمح على 
شكل أرغفة وأقراص » مثاما تستهلك الذرة البيضاء على شكل حساء أكثر من الرز 
الذي بلغ إنتاجه 6ه مليون طن في عام ۱۹۸۱ الذي يبدو غالا للغاية ( شكل 
۸ ) . ولقد تضاعف إنتاج الحبوب خلال ثلاثين عاماً » ولكن احصول 
الذي يبلغ ۱۳۲ مليون طن في ۱۹۸۱ لا يوفر أكثر من ۲۰۰ كغم لكل 
مواطن هندي . ونظراً لعدم توفر وسائل تخزين » فان التلف يصيب ما بين 
٠‏ إلى ا ا اا . وبعد السنوات العجاف التي 
قد تستدعي شراء اء یات كثيفة من القمح > بلغت ٦‏ ملايين طن في عام ۰۱۹۷۸ 
فان اصاضیل تكو ا كان رة وأکثر انعم حالياً . ولكن الجراية الغذائية 
الوسطی »لا تبلغ ۲۰۰ حريرة ( سعرة ) في اليوم للفرد » مقابل ۳۱۰۰ في 
الولایات التحدة . 


ولا یزال استهلاك السکر والواد الدسمة هزیلاً » ما يسمح بتصدير 
بعض الفائض . وتتصدر المند الدول النتجة لقصب السکر الذي يستخرج 
منه عصير حلو « غور » . وتزرع افند آکثر المحاصيل الزيتية تنوعاً مشل 
الىمسم والکولزا اا السمن النباتي « مارغرين » ۷۸4P‏ فيصنع ااا من 
النارجيل « جوز اند » » ولا سيا من أشجار نارجيل ولاية كيرالا » أو من 
فستق العبيد « الفول السوداني » الذي يبلغ إتتاجه ثلث المحصبول العالمي 
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والذي يصدر قسم منه من ميناء مدراس » وبلغ إنتاج الهند من الزيوت النباتية 
١‏ مليون طن في ۱۹۸۱ . 

آما الواد التنسيعية فتکون » عل خلاف ما سبق ۰ خصصة للصناعنة 
الوطنية . فقد توسعت زراعة الجوت لتأمين حاجة مصانم کلکتا في 
البنغال وق ولاية أوزيينا » جنوب غرب کلکتا . ولکن اند تضطر لاستیراد 
بقية حاجتها من « اللیف الذهي » من بنفلادش »> ویزرع القطن فوق مساحة 
تزيد على ۸ ملایین هکتار في ظهير منطقة بومب‌اي » ولکن زراعته تتراجع 
القهقری أمام احبوب » وتکون الأنواع الزروعة من الأصناف الرخيصة الرديئة » 


نفو عدد العمال الزرا 


STB 


الغمال الزراعيون 
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كا يكون المردود متفاوتاً في الزمان والمكان » لأن >٠١‏ من الحقول مروية وتشتري 
افند الأقطان الممتازة من مصر . 

وإذا كان ميزان المبادلات التجارية فائضاً نوعاً ماء فذلك يعود للشاي 
الذي تنتجه مزارع آسّام وكيرالا والذي يصدّر نصفه للخارج » وهو محصول 
تضاعف انتاجه بعد أن حصلت البلاد على استقلاهها » إذ تنتج الهند ۸۳۱ من 
إنتاج الشاي العالمي وتقدم ۰ من الشاي التجاري في العام . وتعادل أصناف 
الشاي المندية الأنواع السيلانية » ولكنها دونها شهرة . اما المحاصيل الزراعية 
الأخرى مثل البهار والقهوة ومطاط كيرالا » فتباع للخارج أيضاً ولكن دورها 
أقل أهمية . 

ويتراوح إنتاج المند من الشاي بين ۳۵۰۰۰۰ طن کا في 157٠‏ و ۳۷۵۰۰۰ طن 6 في 15734 
( وقراية 1۰۰۰۰ طن حالياً . وتعتبر صناعة الشاي هامة جداً للهند لأنها توفر ربع دخلها من العملة 
الصعبة . ا أا أكثر الصناعات استخداماً للأيدي العاملة أو حوالي ۱,۵ مليون شخص . وتقدم مقاطعة 
آنتام نصف الإنتاج ولكن أجود الأنواع هي التي تنو فوق سفوح هوالايا قرب مدينة دارجيلينغ . وعلى 
كل تقدم المقاطعات الهندية الثمالية لوحدها ۷۵ 7 من الإنتاج . وتستحوذ مدينة كلكتا على بورص 
الشاي العالمية . وقد احتفلت هذه المدينة سنة ۱۹۲۱ بمرور ۱۰۰ عام على تأسيسها » وخطب رئيس 
الوزراء حينذاك وهو جواهر لال نهرو قائلاً : « لم يكن الشاي فقط شراباً کالشروبات الأخرى » بل 
لعب دور حيوياً إذ سام في تكوين تاريخ وحضارة عدد من أقطار جنوب شرق أسيا ء کا عل 
القطن في أجزاء أخرى من العالم » . وفي الحند حوالي ۷۰۰۰ مزرعة للشاي مساحتها تقارب ۲۵۰۰۰۰ 
هكتار » ويقع ثلثا هذه الساحة في مقاطعتي أسّام والبنغال الغربي والباقي في الجنوب . 


وعلى الرغ من أن المند هي أول دولة تصدّر الجلود والعظام » فليس لتربية 
الماشية من أهمية اقتصادية . ومع ذلك تحوي البلاد قرابة ۲۰۰ مليون رأس 
من الأبقار » والثيران ذات السنام « زیبو » والجواميس » وهي حيوانات ملحقة 
لاغنى عنها لأعمال الحراثة والنقل . غير أن هذه الحيوانات الرديئة التغذية » والتي 
تقتات بالقش اليابس فوق الأراضي البور » أو في الأراضي الحصيد « الفراز » » 
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يجعلها حيوانات هزيلة لاتعطي سوى القليل من الحليب » إذ لاتعطي البقرة 
المندية أكثر من :۲۰۰ ليتر بالعام مقابل 40۰۰ ليتر في هولندا . ١‏ 

غير أن لدى الهند مربي ماشية مهرة » ؟ تم نقل الثور ال هندي المتواتم 
مع البيئة الدارية إلى ولاية التكساس والبرازيل . وحیفا تكون الزروعات 
العلفية ممكنة » ¥ في البنجاب » فان القطيع يتحول إلى ثروة حقيقية » وعندما 
تكون الحقول أفضل تسميداً وفيا عدا ذلك لا توجد سوى ثيران مقدسة وبقرات 
تائهات . 

وفي اند حوالي 45 مليون رأس من الأغنام يقدر إنتاجها السنوي من 
الصوف بقدار ۳۶۰۰۰ طن سنوياً يستهلك أكثر من نصفه في معامل غزل ونسج 
الصوف الحلية والباقي يصدر للخارج » ولديها مثل هذا العدد من الماعز الق 
ساهت ىعري البلاد من غطائها الفايي » وف منحها منظرها الکالح ا جرد 
وفي انجراف التربة . 


¥ ی و 


من الممكن أن يز في الجال المندي ثلاثة نطاقات زراعية کبری يتيز كل منها بنوع 
خاص من الحبوب . فهناك نطاق القمح » وهو محصول شتوي » وینطبق على البنجاب وثمال غرب 
الدكن » وحيث يتناوب مع القطن » وهو احصول الصيفي » وفوق سپول الفانج العليا حيث يشترك 
مع قصب السكر . أما الرز فیزرع على الخصوص في السهول الساحلية بين بحر مان وخليج البنغال 
ویتد فوق كل الهند الرطبة » أي في شرق شبه الجزيرة وآسّام » وعلى وادي الغانج الاوسط وحتى 
كشمير . آما في البنغال فيتنافس مع الجوت » وفي المناطق الأخرى مع قصب السكر . أما الذرة البيضاء 
الصيفية والدخن فينتشران في النصف الغربي من الدكن » أما دخن « باجرا » ذو الردود المزيل جداً 
فيزرع في أكثر الأراضي قحولة أو أقلها خصوبة » ونجد في الناطق الأخرى الذرة البيضاء « جووار» 
والقي تتداخل مع محاصيل تجارية » كالقطن فوق الأراضي السوداء » ومع فستق العبيد فوق الرمال 
الجراء . أما الشعير والذرة الصفراء » فليس لما أكثر من دور حلي كا في البنجاب وفي أودية هوالايا . 
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منذ ربع قرن تقريباً يستجيب فو الموارد الوطنية من الحبوب » وسطياً . مع 
الحاجات المتزايدة بفعل النو الديموغرافي . بيد أن اند » وعلى الخصوص المناطق الثمالية الشرقية 
كالبنغال الغربي » وبيهار » وأوريسًا » شهدت أعواماً عجافاً على أثر انحباس الأمطار . ففي 1177 مات 
نصف مليون هندي من الجوع خلال الصيف » واضطر ۱۰۰ مليون منهم أن يقيوا ود بجراية يومية 
لا تزيد عن ۱۵۰ غراماً من الرز . وبالإضافة إلى الكوارث الطبيعية » فإن نواقص التخزين » لأن 
ملايين أطنان الحبوب تتلفها القوارض والحشرات والطيور » وقلة وسائل النقل » وضعف القدرة 
الشرائية لدى جاهير المنود » تؤلف جميعاً أسباب الجاعات الحملة الوقوع داماً . ومع هذا تتزايد مقادير 
الحبوب المتوفرة بسبب ارتفاع الردود وتوسع الساحات . وقد يلغ إنتاج شعير الرز ۷۸ مليون طن في 
۸ وهو في تقدم مسقر » ولكن القمح هو الذي يقدم أفضل المحاصيل » ويبلغ إتتاجه ۳۱ مليون 
طن . وفضلاً عن الأصناف الحلية من القمح القاسي المتوائمة مع الجفاف في الزراعة الشتوية ذات الردود 
الضعيف » فقد حلت في البنجاب أصناف طرية مختارة » تعطي بعد الري ٠١‏ كنتالاً با لمكتار » وهي 
أرقام قياسية عالمية . 


ی ئ ی 


تومن الزراعة الاستهلاك الذاقي في القسم الأعظم من المند » أي من أجل 
غذاء وکساء العائلات الفلاحية » والتي یکون الفائض الذي یدخل الدارة 
التجارية منها هزیلاً . ولکن الستفآین في الناطق الأخری » ولا سها أغناهم 
تال > هارسون زراعات البیسع:۳ه-۲ من أختل الصناعة 
والتصدير . وقد شجم البريطانيون » أو فرضوا أحياناً » هذه الزراعات التي 
تأتي في رأسپا زراعة النباتات النسيجية » كالقطن » والجوت » وقصب السکر » 
وفستق العبيد » ولكن ۸ تكن زراعة وحيدة » إلا بالنسبة لمزارع آسّام ( شاي ) 
وكيرالا ( هيقيا وشاي ) في مناطق تلال أو جبال . 
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إحصائيات 
الحاصيل التجارية ( النقدية ) في الاتحاد الهندي 


آلاف الاطنان 


A1  زؤالال‎ ۹Y۹ 0۷ 

سکر القصب ۰. ۳۱۳۲ ۵۲۳ ۵۵۸۷ 
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على الرغ من شهرة الهند قدي بمنسوجاتها الحرفية التقليدية » مثل أقشة 
مدراس وكاليكوت والكثميري ( الشال ) فقد اضطرت البلاد » بموجب « العقد 
الاستعياري » إلى تقد القطن الخام إلى مصانع لانكشاير في بريطانيا . غير أن 
الهند الإنكليزية » شهدت مع ذلك بداية تصنيع . فقبل عام ۱۸۷۰ كانت 
مناجم الفحم في دامودار » ومصانع الجوت في كلكتا » والتي أنشأها الأيقوسيون , 
والصناعة القطنية في بومباي والتي كانت في أيدي أثرياء الجائيين أو امجوس . 
وقد تمكن المجوسي ( تاتا ) في ۱۹۱۱ أن ينشئ صناعة الحديد ال هندية في 
مدينة جمشدبور الصناعية قرب كلكتا . ولكن ظلت الصناعة الحديثة بعد 


الاستقلال محدودة تقريباً بصناعة الغزل والنسيج . 


وحصلت بعد ذلك التاريخ نجاحات حقيقية . فقد تضاعف إنتاج الفحم 
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الحجري ثلاث مرات منذ ۱۹۵۰ » مثاما زاد إتتاج الفولاذ سبع مرات » هذا رغم 
ضعف الإنتاجية والتنظم امزیل . ویتالف رؤساء المؤسسات الصناعية من رجال 
الال » الذين ییلون لاکتناز الال أو توظيفه في الضاربات العقارية أكثر من 
استماره في الصناعة . ويجد وكلاؤم المهندسين الأكفاء ۰ ولکنهم یستأجرون 
من المتعهدين « القاولین » مستخدمین ناقصي التسدریب أو كثيري 
التغیب » أو جلبون شفيلة من آبناء قبائل شبه جزيرة الدکن الذین یقبلون 
بأجور البؤساء . وإلى جانب الشرکات الؤيمة » تفرض التروستات العائلية 
وجودها مثل شركات بيرلا إخوان التي تملك ۲۹۱ مشروعاً صناعياً في قطاعات 
غاية في التنوع » ومؤسسات تاتا وأولاده › والتي يعمل في مصانعها ۱۲۰۰۰۰ 
مستخدم في مدينة جمشدبور » والتي تم بالصناعة الحديدية واليكانيكية . 
وكذلك في الشاریع التعددة » الشديدة التبعثر جغرافیاً > كالصناعات الكياوية 
والمواد الدسمة » والمنسوجات وصناعة السیفا أو الصناعة الفندقية » أي تقدم صورة 
مصغرة عن شركة ميتسوبيثي « المعينات الثلاثة » اليابانية التي تنتج الشاحنات 
والسيارات والراوح والبرادات والشروبات المعلبة وعصير الفواكه والإسمنت 
ومصانع تعليب الأمماك وسفن الصيد في أعالي البحار الخ ( شكل ٩‏ و ٠١‏ ) . . . 


وتقوم وسائط النقل على شبكة خطوط حديدية لا بأس 
بكثافتها » يعود ظهورها لول مرة لشهر نيسان ۱۸۵۳ تمتد على 1۱۰۰۰ 
كيلومتر » وتحقق 1۸۰ من نقلیات البضائع أو ۲۲۰ مليون / طن و۷ من تقل 
السافرین أو ۳۱۱۲ ملیون مسافر في عام ۱۹۸۱ ویعمل فیها ۰ موظف 
وفني وعامل . وتسیر على الطرق عربات تجرها الثیران أكثر من الشاحنات » ولا 
تکون اللاحة الداخلية على نري الغانج وبراها بوترا نشيطة . وتستغل الخطوط 
الجوية ا هندية خطوطا دولية آکثر بکثیر من نشاطها الداخلي . ولدی اند 


- Af - 


أسطول تجاري جديد حمولته ه ملايين طنه" يرفع الراية الهندية » غير أن 
حركة الموانئ الاجالية لا تزيد عن ۸۰ مليون طن . 


و 0 
مرا عة ميكا ليخ KANPUR‏ 


الشکل ٩‏ 
الثروات المعدنية والصناعات الرئيسية في الاتحاد المهندي 
أما المند التي تنتج ٩۰‏ مليون طن معادل بترول « طمب » وتستهلك ۱۰۵ 
فتعتبر فقيرة بمصادر الطاقة . فالفحم فيها من نوعية رديئة ويوجد في 
الشمال الشرقي من شبه الجزيرة » ولكن إنتاجه الذي ارتفع إلى ۱۰۵ ملايين طن 
بين فحم وليغنيت في ۱۹۷۸ و۱۱۶ مليون طن في ۱۱۸۱ لا يسايرارتفاع 
الطلب . هذا وتكون احتياطيات النفط والغاز محدودة . فهناك حقول 


. طنة مقیاس دولي لسعة السفن يعادل ۲,۸۲ متر مكعب‎ )١( 
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نفط آسام التي تتصل بواسطة أنبوب بمصفاة باروني 3:۲0 على نهر الغانج » 
ومكامن كجرات والابار البحرية تجاه ساحل بومباي › والتي تبدو واعدة 
أكازمن سواه .وقد اف الله في عام "ندا 36 مليؤن طمن اقب 
ماينطي #6٠‏ من حاجاتها » والتي تحاول المند تقليصها إرادياً ؛ وقشل 
مشترياتها من البترول ولا سها من إيران ۸۳۰ من مل استيرادها مقابل ٠١‏ فقط 
في عام ۱۹۷۲ . 


سعد الراك اراريه دمن الكهرباء آو 1 سارت و ای اقل عند 
وتنتج من يارك وس اي اقل من 


SOL‏ ی ون 

0 2 2 2 ۱ : 
ENN 6‏ و 
ا ۵ 


1 انبوم ھ 
لباق ( الم 8 کڪ 


المحطات الكبروماقة ج تج 
المحطات الكهروحرارية + 2 2 


الشکل ۱۰ 
صناعه اهند 
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ثلث إنتاج كندا التي يقل سكانما عن سكان الهند ۲۰ مرة . وهناك الكثير من 
القرى التي تنتظر الكهربة » ولا يزيد الاستهلاك الفردي في اند من الكهرباء 
في العام عن ۱۰۰ ك و س مقابل ۱:۳۱۳ ك و س لكل فرد كندي . ولا كان 
معدل استهلاك الفرد الهندي من الطاقة من معادل الفحم » يساوي ۲۲۵ كغم فهو 
يم عن تخلفها الصارخ » لأن استهلاك الفرد الياباني يبلغ ۲0۰؛ في العام أو؟١‏ 


و 7 ا 


لقد أورث البریط‌انیون الاتحاد افندي شبكة خطوط حديدية . تعتبر شاذة في قطر 
مستعمر . ولا زالت هذه الشبكة بعد تأمیها تحوم حول مثلث کلکتا بومباي دمي . وقد تمت كهربة 
أكثر الخطوط ازدحاماً ( صورة رة ١‏ ) أو آفلها ربحاً . أما الموانى البحرية فقليلة السدد ورديئة 
التجهیز » ولهذا لا تکون قادرة على تحقیق البادلات الدولية ضن شروط طيبة » ولا سيا بالنسبة لمواد 
التي لا يمكن. نقلها إل بحرأ . وأكبر میناء وهو بومباي لا يزيد نشاط حرکته عن ۱۸ ملیون طن من 
البضائع منها ۱۲ ملیون للاستیراد بين نفط وقح . 

0 1 1 

وقلك الهند مکامن واسعة من الفحم الدهني واللیغنیت على شکل عروق “ميكة غير متأثرة كثيراً 
بالحركات التكتونية » وعلی مق قريب . ولکن عیبها هو وقوعها غالبا في الثمال الشرق من شبه 
الجزيرة وتقدیها وقوداً رديء النوعية » كثير الرماد » وضعيف القبة الحرارية ۰ ويصعب تحویله إلى 
فحم كوك » باستئناء فحم دامودار » ولكن يصلح استعماله في المراكز الحرارية . ويتألف عمال الناجم 
من فلاحين يعودون صيفاً إلى حقوهم » والاستخراج قليل المكنئة لأن الإنسان أرخص كلفة من الآلة . 

1۷ 1 1 

هذا ولم یتکثف التنقیب البترولي عن أكثر من جیوب صغيرة . ولا تکون جيولوجية البلا 
مشجعة بسبب شدة اتساع ترس 3لألطة الدكن القديم . ولكن البحث في عرض البحر قد يخبئع بعض 
الفاجأت . ويتناسب التكرير الذي تبلغ طاقته 1 مليون طن » والذي يعالج خامات نفط الشرق 
الأوسط » مع الحاجات الوطنية . وتكون معامل التكرير الساحلية في أيدي ممومات أجنبية مثل 
شركة شل وشركة كالتكس . ويعتبر اقتصاد الهند من أكثر أمثاله تأثرأ بارتفاع سعر « الفاتورة 
النفطية» بعد عام ۱۹۷۲ . 
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وتبدو الطاقة افيدروليكية الکامنة ضخمة . ولكنها تشكو من عدم انتظام الأمطار الفصلي 
الذي يجبر على بناء سدود تخزينية عالية الكلفة . وتعمل المراكز الواقعة في جبال الغات . عند ا 
هذه السلسلة . اعتاداً على مياه مخزونة إلى الخلف منها . وتقع أكبر المراكز الكهرمائية في الشمال الشرقي 
من شبه الجزيرة . مثل هيراكود » جنوب غرب كلكتا » وعند أفواه الخوائق الههالائية ۰ ؟ في باكرا 
نانغال . وتستخدم كذلك للري . أما المراكز التي تعمل على فحم الليغنيت » مثل نيقلي » قرب 
مدراس » وعلى الفحم في دامودار » أو على الفويل ا في بومباي » فتعمل بصورة أكثر انتظاماً . وتعتبر 
الهند أول دولة بين دول العالم الثالث تملك مراكز كهربائية نووية » ثمالي بومباي » ولكن لا تسمّد من 
هذا من الطاقة سوى ۸۳ من كهربائها . 


)١( صورة‎ 


قطار الحجاج إلى بنارس » قرب إيندور ( وادي ناربادا ) ويحب المندي السفر بالقطار وتتعرض القطارات إلى ازدحام 
رهيب وفوضی تيز العالم التخلف 
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الاتحاد الهندي : دولة صناعية عظمى مستقبلية 


إن الهند التي تحوي على هضبة الدكن » إفا تملك ترساً قديماً جيد 
التقعدن"' فهي تضم مليارات من أطنان خامات الحديد العالية امحتوى , 
والتي أمكن تقديرها في الثمال الشرقي بين دامودار وناغبور » وكذلك في غواء 
على الساحل الغربي . ويصدر نصف الفلزات المستخرجة بصورة رئيسية نحو 
اليابان » أما الباقي فتستهلكه الصناعة الحديدية الهندية . هذا 6 يستخرج من 
المناطق المذكورة ذاتها المنفنيز والبوكسيت الذي يشكل مخزونات ضخمة . 
وتستغل اند أيضاً الإيلينيت » وهو خام التيتان » من منطقة كيرالا ء 
والرصاص والزنك من راجستان . 


غير أن مصاعب النقل والافتقار إلى رؤوس الأموال تكبح من تطور 
المنتاغات الاستخراجية مثما تمیق تطویر الصناعة الحديدية . وهناك 
مؤسسة قومية تعمل على تسيير مصانع الفولاذ المنضمة » التي قامت منذ حوالي 
ربع قرن فوق مناجم الفحم الحجري في دامودار أو حول « الحزام الحديدي » » 
الذي يمر من دورغابور بعونة بريطانية » وفي بوركلا بمساعدة ألمانية » وفي 
بهيلائي وثم في بوكارو بدع سوقياتي » وهناك مصنع ساحلي قيد الإنشاء في ميناء 
فيزاغاباتام يقوم بفضل المال والخبرة اليابانيين . وقد سكبت صناعة الحديد 
الهندية ۱۰,۵ ملايين طن من الفولاذ في 1518١‏ ولكن الاستهلاك الفردي من هذا 
المعدن لا يزيد عن ۱۵ كغم مقابل طن واحد للفرد في بلجيكا . 


)١(‏ كمة ترس أو مجن تقابل كامة 501610 بالإنكليزية و 5006116۲ بالفرنسية » وهناك خطأ دارج وشنيع في 
الترجة . لأن ترجتها بكلمة درع يدل على جهل عيق بالمدلول الأجنبي والعربي . 
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وتتفوق الصناعة النسيجية دوماً من حيث عدد العاملين فيها . 
وقثل عشر قية الصادارات » وتحتكر کلکتا صناعة نسج الجوت التي تنتج 
۰ من الصناعة العالمية لنسوجات الجوت والأكياس والتي تتعرض لامنافسة 
بفعل ظهور طرائق أخرى للتغليف والتعبئة مشل أكياس « غرارات » خيوط 
النايلون ؛ الستعملة في تعبئة الدقيق وسواه من السلع . هذا وتتبواً الهند 
المرتبة الرابعة العالمية في صناعة الأقطان . ولا تزال المراكز الكبرى واقعة 
في بومباي وأحمد آباد . غير أن الصناعة القطنية ولا سيا النسيجية ‏ التي هي 
حرفية » تظل غالباً مبعثرة في مناطق زراعة القطن على الخصوص . وأمام قلة 
الأقطان المحلية » فقد اضطرت هذه الصناعة إلى أن تدمج في أقشتها قطناً 
مستورداً بقادير متزايدة » أو خيوطاً اصطناعية . 6 أن عليها أن تجابه في 
الأسواق الخارجية مدافسة هونغ كونغ أو منافسة الباكستان . 


أما الصناعات الخفيفة الامتهلاكية الأخرى » فتكون على العكس في 
عنفوان تطورها : فتصنع اند الدراجات » وماكنات الخياطة . 
وأجهزة الراديو وتأني في رأس دول الجنوب في هذا الضار » ومبیدات 
الحشرات » والضادات للحيويات أو للعطور . آما بالنسبة لسلع التجهيز ؛ 
فان شراء براءات الاختراع ‏ أو الاشتراك مع شركات أخرى منتجة أجنبية » 
يكون ضرورياً . ولكن الهند تجاوزت مرحلة التجميع بإنشائها صناعة سيارات 
يقارب إنتاجها ۰ سيارة » وتبني آلات الخطوط الحديدية » مثاما تبيع 
مکائن ضائعة ذات تکتولوجية بسیطا . 

ولا تزال الصناعة اشندية إلى جانب الصناعة احرفية » عاجزة 
عن تأمين العمل لأكثر من ۱۲: من الأيدي العاملة . وهي تشکو من 
مظاهر قصور کقدم آلاپا» ومن توزع جغرافي غير متوازن . وتقع 
الصناعات الثقيلة في معظمها في الثمال الشرقي › حيث یوجد حوض 


E 


دامودار الذي يلقب « الرور المهندي » مثاما نجد مشاهد الاكتشافات المنجمية 
ومعسكرات العمال في قلب الغابة الكثيفة في نطاق التيرائي » أي في السفوح 
الدنيا لجبال هوالايا . وإذا استثنينا البنجاب » حيث تقوم بعض الورشات 
الاق ابر تفه كفا االات والأسواك أو :رخاف كز الشرنب 
« تيئيس » » فان المصانع تقع في بعض المدن ذات التقاليد الصناعية مثل 
کانبور ء أحمدآباد » بانغالور » غربي مدراس ۰ والتي هي مركز الصناعات 
الدقيقة » ولا سها حول بومباي وكلكتا . 


جلا ی ص 


الصناعة النسيجية : تحتل الصناعات النسيجية الهندية » التي هي وريشة تقاليد قديمة 
جداً » والتي تدعها دوماً صناعة حرفية نشيطة . تحتل من حيث حجم إنتاجها المرتبة الرابعة في العالم 
بعد الصين والاتحاد السوقييتي والولايات التحدة » وتتقدم على اليابان » مثاما تحتل المرتبة الأولى في 
میدان الصادرات بلا منازع . وخاصة الأقشة القطنية وأقشة الجوت . ويكون توزع هذه الصناعات 
جغرافياً خاضعاً بصورة متفاوتة لاعتبارات قرب الواد الأولية » مثل الجوت في البنفال » والقطن في 
الدکن أو في البنجاب » والأصواف في هيالايا 6 في کشیر . 


غير أن استرار الصناعة الحرفية یطرح عدداً لا بأس به من الشکلات . وف مقدمتها مشكلة 
بقائها على مدی الزمن . ویکن تفسير ذلك بالماية الجغرافية التي تلعب دورها پالنسبة لبعض السلع 
الثفيلة الوزن » كالخزفيات » وبقاء الأذواق التقليدية » التي تأخذ الصناعة الحرفية على عاتقها مهمة 
إرضائها كالمجوهرات والحلي . ويعمل تمثل التقنيات الجديدة » في بعض الحالات » على دم الصناعة 
الحرفية : كاستخدام صناعة الألبسة مكائن الخياطة . غير أن العامل الجوهري في بقائها يبدو كامناً في 
ظاهرة نقص الاستخدام التي تسمح ببقاء الأجور النخفضة » واستغلال الأولاد من جانب البالغين » 
وعدم اسقرارية العمل » وهكذا ندرك كيف تستطيع الصناعة الحرفية البقاء على قيد الحياة » وأن 
تظهر ناجعة جداً أحياناً باعتبارها مؤسسة قائة . في حين أن العیال الحرفيين يشكون أشد أنواع 
الإملاق . 


عن ج دويوي . « آسیا الجنوبية » 


تشر ۳.۱۱.۴ ۰ ۱۹۱ 
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الهند ۱۹۷ 
بنغلادش ‏ ۱۹۱۷ 
باكستان ‏ ۱۹۷۷ 


إحصائيات 


آلاف الأطنان 


غزول القطن غزول الجوت 


۷۹۰ 


1 ی 


ی 


۷۸ 


تتحدد مواقع الصناعة الثقيلة بوجود الواد الأولية » ومصادر الطاقة 
صناعة الحديد الکیری في الثمال الشرقي من شبه اجزيرة . ولهذا یکون نقل الفولاذ نحو بومباي 


. وتقع کل مرگبات 


ولدی الهند صناعة ألمنيوم تنتج حوالي ۰ طن » ومرکبات صناعية كياوية تنتج الأسمدة 
الازوتية فوق مناجم فحم دامودار أو فحم لیغنیت حوض نيقيلي 3/٠6‏ ۰ وبجوار المراكز الكهرمائية 
أو مصافي النفط . وإذا قارنا مستوی الصناعات الثقيلة مع الانتاج الفرنسي وجدناه لا یزال متواضعاً 
لأن الهند تنتج ۸6۵ من إتتاج فرنسا من الفولاذ » وثلث اتتاج فرنسا من الأسمدة أو ؟ ملايين طن › 
وثلث الإسمنت الفرنسي البالغ ۲۰ ملیون طن . 


۱۹۳ 
۱۹۷۸ 


إحصائيات 

ملايين الأطنان 
خام الحديد 
وليغنيت ( محتوى من الحديد ) 

۲۸ ۱۹ 
۸ 1,۹ 
۷۷,۸ ۱۹7 
اجك ۳۷,۲ 
۱۰0,۱ ۲۲,۱ 


الفولاذ 
۱,۵ 
يكن 
1۲ 


الاتحاد الهندي : في طريقه إلى التفية 


لقد كان على الاتحاد المندي » حسب قول مؤسسه جواهر لال نهرو » أن 
يبني اقتصاداً حديثاً ومجمعاً اشتراكياً « بصورة منسجمة مع عبقرية الشعب 
الهمندي خاصة » . وتشرف الدولة على القطاعات الحساسة : الطاقة » 
المواصلات والنقل » الصناعات الأساسية والتجهيز . ولكنها تتفاوض 
على أهداف الخطة مع شركاء اجتاعيين » أي مع أرباب العمل والنقابات . وترمي 
الخططات الخمسية » وهي مؤشرات وليست ملزمات » إلى زيادة الدخل 
القومي » وتقليص الفوارق الاجعاعية » وعلى الخصوص منح البلاد الاستقلال 
الاقتصادي . 

وكان الخطط الأول ۱۹۵۱ - ۱۹۵۵ » يتتحور حول المشاريع الهيدروليكية » 
وقد كان عبارة عن نصف نجاح » أما الثاني 1551 1١‏ فقد عمل على تنية 
الصناعة الثقيلة ولكن دون أن يحقق أهدافه . وقد سام تعاقب الوامم 
الزراعية الرديئة » وعبء النفقات العسكرية › والتنافس بين 
الولايات » والاندفاع الديموغرافي » على كبح الهو » الذي كان في حد 
ذاته بطيئاً وغير منتظم . ومنذ ثلاثين عاماً ارتفع الدخل التوسط للفرد المندي 
بحوالي الثلث » أو معدل دولار واحد في السنة » ليبلغ ۱۷۰ دولاراً . في حين 
تضاعف الدخل الفردي في أقطار أوربا الغربية أكثر من ثلاث مرات في نفس 
الفترة لیصل وسطياً إلى ۵۰۰۰ دولار » وهذا على الرغ الساعدات والهبات الغذائية 
الوافدة من الغرب والشرق » بحسبان اند زعية دول العام الشالث ومن المؤسسين 
لكتلة دول عدم الانحياز . 

ولايزال الناتج القومي الخام ۳۸۷8 . الذي تقدم الزراعة ٤١‏ × منه دون 
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مثيله في اسبانيا ! أما بالنسبة للفرد الواحد » فلا يزيد عن ۱۷۰ دولار م 
ذكرنا » ومنذ ۱۹۷۰ لايزيد الا ينفاع السنوي لهذا العدل وسطياً عن ۰,۵ وإذا 
كان الاتحاد المندي لایفطس في مستنقع الفقر أكثر ماهو عليه » مثل بنغلادش » 
أو ء الصومال . أو السودان وسواها من دول العالم الخامس » فإن الاتحاد المندي 
یظل الموذج الأمثل لقطر فقير في طريقه إلى التفية . 

ومع ذلك يعبّر تنوع البادلات التجار ية عن تقدم اقتصادي . فقبل ۲۰ سنة 
كانت نسبة صادراتها من النتجات الزراعية ومن تربية الاشية تعادل ۲۰ / 
والفلزات 5 * والنسوجات الجاهزة ۳۵ ± . وکان الشاي واجوت والقطن لوحدها 
والتي كانت تصدر بحالة خام أو مصنعة تمثل حینذاك ۵۵ 7 من الصادرات . أما 
الآن فان قبة الکائن الصدّرة یعادل صادرات النسوجات › کا أن الفولاذ 
أصبح مساوياً لخامات ا دید من حيث القية في ميزان الصادرات . ولاتزال 
اند د تشتري دوماً سلع التجهیز بنسبة ۰ * واحبوب » وكذلك الواد 
الأولية » ولاسیا النفط والذي آصبح یعادل ۳۰ × من قية استيرادها رمم 
التخفيضات التي منحتها إياها الدول العريية الصدرة للنفط . ويعاني ميزان 
البادلات عجزاً خفیفاً » ولكنه یتعوض بصروفات السواح الاجانب 
وتحو يلات الشغيلة المهاجرين والعونة الدولية . 

وف خلال الخططين الأوليين كان ۲۰ × من الاستفارات تأتي من العون 
الخارجي کا كان الاتحاد السوقيتي ينح اند احيادية آکثر ما كان يعطي للصين 
الشيوعية . وبعدئذ تشکل « نادي معونة اهند » الذي سح لها بتخفیف 
آزمتها الغذائية وبتجهیز نفسها . وفي كل عام تتلقى اند ما یعادل ۲ < من ناتجها 
القومي الخام على شکل هبات وقروض » حتی أن فوائد الدین اشارجي قتص 
۰ من قية صادراتها » . وقد كان هذا الدع الخارجي مفیداً لاقتصادها ففي 
خلال الخطط السادس ۱۹۷۸ - ۱۹۸۳ ۰ ترمي الحند إلى أن توظف کل سنة ٠١‏ + 
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من ناتجها القومي الخام » ولاسها من أجل تحسين إنتاجيتها الزراعية ولتشجيع 
صناعاتا الريفية . 
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منظر من حد شوارع کلکتا : لقد اجتذبت بداية التصنیع العدید من الریفیین باتجاه الدن 
بحثاً عن عمل مةل . بيد أن التجهیزات العمرانية تعجز عن الاستجابة لمثل هذا التدفق البشري . ففي 
کلکتا التي یقدر عدد سکانها بين ۷ أو ۱۲ ملیونا ٠‏ فان الأحياء الجهزة با مياه اجارية وجاري المياه 
الوسخة . لاتحوي أكثر من ملیون نسمة . وفي المدن افندية حوالي ۱۰ ملايين رجل بلا عمل منتظم . في 
حين يرتفع عدد هؤلاء في الريف إلى ۰۰ مليون . وهکذا ندرك أن الحند لاتتخلص من فقرها الدقع الا 
بصورة بطيئة جداً > يبدو أن مسيرتها نحو الحياة الأفضل ستكون طويلة جداً ٠‏ وربما دون هنفد 
نجاة محقل إذا لى تجد المشكلة الديوغرافية حلا ناجعاً کا فعلت الصين في ۱۱۸۱ إذ لم تسسح للاسرة 
الواحدة بأكثر من مولود واحد . 

تم طبيعة المبادلات الخارجية عن قطر يسير في اتجاه التصنيع السريع . فقد أصبح أكثر من 
نصف الصادرات عبارة عن منتجات مصنعة » كسلع الاستهلاك 77 7 » وسلع التجهيز ۱۷ # مقابل 
۳ لامواد الأولية و ۲۲ 7 لامنتجات الغذائية . وليس بعيداً عن لهند أن تعادل مشترياتها وبين 
مبيعاتها من الواد التجهيزية » كأن تبيع مصانع « مفتاح باليد » » كصانع السكر مثلاً من بلاد العام 
الثالث . وتبدو اند بالوازنة مع جارتيها المسامتين » الباکستان » وینفلادش » ذات مستوى تصنيع 
عال . هذا کا نجحت افند في تنویع علائها التجاریین . فقد أصبحت إنكلترا » وهي الدولة الستعمرة 
السابقة » تأتي بعد الیابان التي تشتري القسم الأعظم من الخامات العدنية » والولایات التحدة وحق 
الاتحاد السوقيتي الذي أصبح أول زبون للشاي اهندي . 
الطفل الهندي : كن تصنيف الاتحاد المندي » بين أمم العام الشالث » على أنه یدخل في الأمم 
« الطافية 606720016 » نظراً لنجاح صناعاته ولستواه التكنولوجي . ولكن إذا آخذنا بعين الاعتبار 
فقره الجاهيري أو شدة فوارقه الاجتاعية . والأمية المستفحلة » وسوء التغذية » ووضع المرأة المتدني » 
ووضع الأطفال » فهو يظل دوماً أمة « كادحة » وأكثر الأمم الفقيرة سكاناً . 

وفي الهند 17,5 مليون طفل يعملون في شروط وأوضاع لا إنسانية . فهناك بموعة مصانع عيدان 
التقاب! تستخدم مابين ۲۰۰۰۰ و ۲۸۰۰۰ طفل » لاتتجاوز أعمار بعضهم خسة أعوام » والذين 
يعملون من الساعة ۳ صباحاً حتی الساعة ۱٩‏ ليلاً . 


(«) أو الکبریت في بلاد الشام , والشخاط في العراق » والوقید في الغرب العربي 


- 4۵ + 


الباكستان 


إنها دولة قامت على أساس ديني بحت » فقد تطلّع شاعر كبير هو( مد 
إقبال ) في عام ۱۹۳۰ ۰ إلى إنشاء دولة إسلامية منفصلة عن اهند » دولة تتحدى 
الجغرافيا والاعتبارات الاقتصادية . وقد نشأت باكستان فعلاً نتيجة رغبة عدد 
قليل من الرجال السياسيين » فكان أبوها زعم الرابطة الإسلامية ( مد 
جنّه ) . وتكون باكستان التي هي دولة إسلامية ‏ أي دولة الأطهار » لأن 
كامة باك بالفارسية تعني الطاهر » شديدة التعلق بالإسلام » ويذكرنا عامها 
المؤلف من هلال ونجمة بيضاء » فوق أرضية خضراء . بالأصول الدينية وبيقظة 
الاسلام في آن واحد » والتي تخصّ جزءاً من عالمنا الحالي » هذا 6 تحتفظ 
الباكستان بالتقاليد العسكرية الإنكليزية ‏ مثاما تبقى اللغة الإنكليزية هي اللغة 
الرسمية تقریبا . 

وعاصة هذه الدولة إسلام آباد » وهي مدينة حديثة » قامت في 157١‏ في 
شال غرب البلاد يسكنها ۰ ننسمة » قرب بلدة راولبندي العسكرية التي 
تحوي ۷۵۰۰۰۰ نسمة . ولكامة باكستان مدلول جغرافي وسياسي في الوقت ذاته . 
فقد اقتبست حروفها من أسماء بعض مناطق » كان يطمح مؤسسو هذه الدولة 
الفتية إلى توحّدها . فكامة ب = تعني بنجاب وآ = أفغانستان وك = كثمير » و 
س = السند » وتان = المقطع الأخير من كامة بلوتشيستان . ولكن أفغانستان 
وكشمير » ظلتا في خارج الحدود الحالية لمهورية باكستان . 6 عملت الهند على 
فصل جناحها الشرقي الذي كان يدعى باكستان الشرقية فظهرت دولة فقيرة 
جديدة هي بنفلادش . 
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الباكستان بلاد القمح والقطن : وان يسكنها ٤٦‏ مليون نسمة في 
۸ وارتفع عددم إلى ۷۲,۳۷ مليون في ۱۹۷۰ وإلى ۷۲,۸ في ۱۹۷۷ . 
وبالتأکید آکثر من ۸۶ ملیوناً ق ۱۹۸۲ . وتنتسب مشاهدها الجترافينة إلى اند 
الغريية الحافة » أو بالأخرى إلى اقطار الشرق الادق مثل إيراق والعراق . ویسود 
فیها کبار اللاکین » الذي یعیشون على حساب صفار الفلاحین والشركاء . 
ويجعل تضريسها منها » ثغراً حدودياً حقيقياً . فتنتصب جبال عالية في الشمال 
وفي الغرب » تقثل بسلسلة هندکوش » وجبال سلهان » وسلاسل بیلوتشیستان 
( شكل ١‏ ) » والتي تعمل جيعاً على حماية الباکستان . ولکن هناك مرات 
عديدة » مثل مر خيبر الذي تحرسه مدينة بیشاور ۳۵۰۰۰۰ نمة ومر كيتا › 
تجتازها طرق سحيقة تقود إلى الاتحاد السوفيتي » وإلى آففانستان وإلى إيران . 
ويعيش بجوار هذه البوابات الثمالية الغربية » قبائل متنوعة حتی أن بعض القری 
الحصينة هناك » تختص بصناعة الأسلحة الخفيفة . ويؤدي ابتعاد احیط » ووجود 
ضغوط عالية شبه مدارية خلال القسم الأعظم من العام من باكستان منطقة 
قاحلة » فالامطار لا تزيد عن ۵۰۰ مم الا في بعض المناطق ال محدودة وكثيرأ ما 
تقل عن ۲۰۰ مم » وهكذا لا تنجو الباكستان من الصحراء إلا بفضل الانهار 
الوافدة من هيالايا » إذن هي هبة نهر ال هندوس وروافده » مثاما كانت مصر 
ولا تزال هبة النيل . ولقد أدمج القسم الأعظم من البنجاب ضن الدولة 
الجديدة » والذي يؤلف أغنى أرض زراعية أو« لومبارديا الدارية » » والبنجاب 
هو بلاد الأنمار الخسة الرافدة لنهر اهندوس . ولقد شكلت مخاريط انصباها 
بيهونت حقيقياً » نتيجة تلاجها » يتد إلى الجنوب من هیالایاً . ولقد استطاعت 
منظومة هائلة من قنوات الري » أنشأها الإنكليز إيَان حكهم » أن تحوّل مياه 
الأار الجبلية نحو الفواصل النهرية الفسيحة ( شكل ۲ ) » مما سمح بري خمسة 
ملايين هكتار . وينتج البنجاب القمح والدخن والقطن والبذور الزيتية 


٩۷ -‏ - جغرافية الدول الكبرى (۳۲) 


پم 
۳ 7 


اقتصاد‌یات الباکستان 


1 


1 


1 


EE عن‎ 


| 
E2 
5 


{RZ 


Orienta 


Pakistan 
Occidental 
ت لا‎ 


1 Charban 


Ll Gaz naturel 


atne لك‎ 


زر 


9 


ار 


كالسمسم وقصب السكر » أي ما يكفي لتغذية ۷۰ مليون نسمة من السكان . غير 
أن مفتاح منظومة الري برغبات الدولة امجاورة . 


قنوات سم أراضٍ مروية ويج .> جبال 886 
الحسدود بين الباكستان والمهورية امندية 22 


نظام الري في البنجاب 
الشكل ۲ 


وتضم مدينة لاهور التي أصبحت مدينة حدودية » قرابة ۲,۵ مليون نسمة , 
وهي أكبر سوق في البنجاب الباكستاني » وهي أكبر مركز ثقافي إسلامي » وغنية 
بالأبنية الأثرية التي شيّدها أباطرة المنغول السامون . أما في الجنوب فتكون 
بلوشيستان . والسند عبارة عن صحارى حقيقية رملية » تتجول فيها قطعان 
ابمال والأغنام بحثاً عن كلا هزيل . وتقوم في بلوشيستان قنوات باطنية » تجمع 
مياه الجبال » وتقوم عليها بعض الواحات . أما في السند » فقد سمح سد 
سوگور ( شكل ۲ ) . الذي أضيف إليه سد كوتري أن يروي مساحة تعادل 
أرض مصر الزراعية » تقوم عليها زراعة الرز والقطن . آما دلتا نهر السند فلا 
زال رقعة خاوية . وقد تحول ميناء الصيد في كراتشي الذي يسكنه ؛ ملايين 
نسمة » إلى ميناء كبير لتصدير القمح والقطن في القرن الماضي » ويقوم فيه حالياً 
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بازار شرقي كبير فضلاً عن مرسی بحري كبير وميناء جوي . وبعد أن كانت هذه 


الدينة عاصة موقتة بعد ١9497‏ تضخمت سبب تدفق اللاجئين . ومن المدن 
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وتعاني الباکستان بصفتها دولة متخلفة من الأمية+ الى بلغت نسبتها م 
في ۱۹۰۱ وتبلغ حالياً ۰۰ مثا تعاني من مشكلة السيخ الذين بقارب عددمم 
٥‏ مليون › ولا يتحملون حم دولة البااکستان بسهولة . وهناك الباتان وهم 
قبائل تنتسب إلى الأفغانيين » وظلوا حتى عام 1577 يحاولون الإنضام إلى 
أفغانستان امجاورة . ولا كانت الباكستان تتتع بوضع استراتيجي عند ملتقى 


0۰۰ 


العالم الإسلامي مع آسيا الوسطى السوفياتية أي التركستان » وآسيا الصينية › 
والعالم امندي فهي تكابد من حياة عسيرة » ولا سيا بعد لجوء ۲,۵ مليون أفغاني 
إليها بعد أحداث عام ۱۹۸۰ وتدخل القوات السوفياتية . 


وعلى أثر التقسيم في ۱۹۶۷ أصبح اقتصاد الباكستان زراعياً صرفاً لأن مصانع 
القطن والخبراء أصبحوا في الاتحاد المندي . هذا ويبلغ إتتاج البلاد من القمح 6 
ملايين طن وقرابة ۱,۵ مليون طن من الرز . ولا كان إنتاج القطن الطویل 
التيلة » يصل إلى ۰ طن » فان الباكستان تحتل مكانة مرموقة بين الدول 
المصدرة للقطن » أي تعادل مصر في إنتاجها ا وتخصص مساحات كبيرة من 
أراضيها لانتاج البذور الزيتية كالكولزا والخردل وا جص والأشجار الممرة 
كالفستق في الشهال وأخيراً قصب السكر في الجنوب . 

هذا وقد حققت هذه الدولة رغم خوض الباكستان حربين ضد الهند » كانت 
آخرها في ۱۹۷۱ والتي مخضت عن ظهور دولة بنغلادش في مكان باكستان 
الشرقية » أقول : حققت بعض النجاحات . فنذ ۱۹۵۸ سمح تطبيق الإصلاح 
الزراعي بالقضاء على الملكيات الكبرى مع تعويض كبار الملاكين لمصلحة 
الفلاحين الس تأجرين أو الشركاء . وتوسعت الأراضي المروية » 6 أصبح 
الفلاحون يقومون بأنفسهم باتخاذ التدابير المؤدية لتحسين أوضاعهم . غير أن 
تبديل العقليات والعادات لا يتم بين عشية وضحاها . وقامت الدولة بوظيفة 
المتعهد المقاول والصناعي والخطط » واستدعت رؤوس الأموال الأجنبية » 
التى أصبحت تشكل 7:4۰ من الاستفارات الموظفة في البلاد ء حتى أن تسديد 
القروض الاج بض 7٩۰‏ من موارد لبلاد من العلة الصعبة . 

وأخذت باکستان باستفلال مناجم اللح » ومکامن الکروم . آما (تتاج 
الفحم الحجري والنفط فلا يكفي حاجة البلاد » وان كان قد حقق بعض 
التقدم » فتنتج البلاد ۱,۰ ملیون طن من الفحم » وقرابة ملیون طن من النفط » 
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هذا کا يكثر الغاز الطبيعي في إقليم السند في موقع سوي د8 » حيث ينطلق 
منه خط أنابيب » يتفرع نحو لاهور في الشمال الشرقي » ونحو كراتشي في الجنوب 
الفری . وهكذا تعتبر الطاقة الكهرمائية إلى جانب الغاز » أهم مصادر 
الطاقة في مستقبل البلاد . وقد قامت مراکز لانتاج الطاقة الكهرمائية » 
ومصانع الغزل والنسیج القطني › والنتجات الكهاوية وترسانات البناء البحري » 
فا دخلت مصانم الاسمنت مرحلة الانتاج . مثاسا شت البلاد مقدار 
۲ ملیون طن من الفولاذ في ۱۹۷۰ . 

وتتجاوز حركة میناء كراتشي ۰ ملایین طن بالعام . ولکن العجز في 
التجارة الخارجية یظل من أكثر الشکلات مرارة » لأن 7۸۰ من الصادرات 
تتألف من القطن » في حين أن 70۰ من الستوردات يتألف من منتجات 
مصنوعة » وتنال الباكستان معونة لابأس بها من دول الخليج العربي » ولا سيا 
من المملكة العربية السمودية ومن البنك الاسلامي . 


ویتعلق اقتصاد الباکستان بعلاقاتها مع الهند . وقد أمكن التوصل لعاهدة 
لاقتسام ميأه نهر امندوس في د © تحتفظل اند بموجبها میاه الروافد الثلاثة 
الشرقية » في حين تتصرف الباكستان بیاه الأهار الثلاثة الغربية » وهي امندوس 


غير أن تزايد السكان العشوائي » هو الذي يفسّر تدابير تحديد النسل في بلد 
إسلامي , أي قاثل تركيا ومصر وتونس وبنغلادش . ويبدو بقاء وقاسك 
الباكستان رغم كل ما انتایها باعثاً على الدهشة . وتدين بحياتها بلا ريب لوجود 
نخبة إدارية وعسكرية » تشكلت على أيدي البريطانيين . ولكن قبل كل شيء 
إلى شدة التاسك الذي حققه الاسلام . ۱ 


بنغلادش 


مساحتها ۰ كيلو متر مربع » وكان عدد سکانها 51 مليون نسمة في 
4 و ۸۵ مليون في ۱۹۷۷ وأكثر من ٠١‏ مليون في ۱۹۸۲ بحيث تزيد الكثافة عن 
۰ نسمة في الكيلو متر الربع الواحد . 

وهي بلاد رطبة » ذات أرض منبسطة وخصيبة » تنتسب في مشاهدها 
لآسيا الجنوبية الشرقية . وهي تحتل بالواقع القسم الأعظم من أوسع دلتا في 
العالم » هو البنغال . وقد قام هنا نهر الغانج وبراهما بوترا بردم منخفض تكتوني 
بكتلة جسهة من لحقيات « طمي وغرين » حديثة وخصيبة . هذا وينجذب نهر 
الغانج نحو شرق الدلتا الأكثر انخفاضاً » حيث تجنح إلى التلاقي والتلاحم مع 
براهما بوترا » بحيث يتخلى في غربي البنفال » أي في أراضي الاتحساد 
ادف( فكل :5) دعن اراش ابید المزف + وح سحل البرذاء 
« الملاريا » بيها يروي بفيضاناته أراضي بلاد بنغلادش » التي تخشى اتساع 
المستنقعات في الشرق » وتصاعد الملح إلى سطح التربة في الجزء الغربي من 
البلاد . 

هذا وتكون الأمطا غزيرة ومنتظمة ‏ تبلغ الترین وسطياً في العام ء 
وتتعرض البلاد لفيضانات الأنهار التي تسمح للفلاحين البنغاليين بالحصول على 
موسمين من الرز في العام » وبالقيام بزراعة الجوت في الفصل الرطب . والذي 
تستخدم أليافه في صناعة الأكياس والبسط والقلوع . 


ولا كان الجوت يشل الزراعة التجارية الکبری » فهو الذي يجعل الميزان 


ز ۵۰۴ 5 


التجاري إيجابياً في بنفلادش » بید آن جمهورية الهند عمدت بعد تقسم الهند في 
۷ إلى التوسع في زراعة الجوت في أراضيها وأصبحت منافسة لزراعة الجوت في 
بنغلادش . وعلى كل يشل إنتاج بنغلادش من الجوت ۷۵ * من الحصول العالمي أو 
اکثر من مليون طن . وتنتشر مزارع الشاي فوق التلال . وتبنى البيوت فوق 
العصيبات اللحقية التي تواكب ضفاف الأهار » للتخلص من مخاطر الفيضان » 
وذلك بين أشجار المانجة والبامبو والأشجار الفرة الأخرى فوق مستوى المستنقع 
الفسيح المزروع بالرز . وقثل الزراعة ٠١‏ * من الناتج القومي ويعمل فيها ۷۵ # 
من السکان العاملین . 


ف س و س و 
ril‏ ا ۰ 


کا ساى دم 


E 


١ الشكل‎ 


ويتعلق مصيرهم بأسعار محصول تصديري وحيد هو الجوت . 
وتنتج البلاد ما يزيد على ٠٠٠٠١‏ طن من السكر من القصب . 
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أما الصناعة الريفية التي كانت مزدهرة في القرن الثامن عشر » فقد انحطت 
ويكون محصول الرز أحياناً غير كاف لتغذية سكان تصل كثافتهم في بعض البقاع 
إلى أكثر من ۷۰۰ نسمة في الکیلو متر المربع » وتتعرض البلاد لامجاعات بصورة 
دورية . 

هذا ولا تختلف بنغلادش عن شقيقتها الباكستان من حيث ارتفاع نسبة 
الأميين إذ تصل إلى ۷۵ × کا كان التقسم ضارا جداً بها لأن مصانع غزل الجوت 
ونسجه كانت تقع في أراضي المهورية المندية » ولذا يكون مصير زراعته تحت 
رحمة مصانع كلكتا . وأقامت هذه البلاد خلال وحدتها مع الباكستان مصانع 
هامة لغزل القطن ونسجه نظراً لرطوبة جو هذه البلاد » بحيث تغزل من القطن 
مازنته 50٠٠١‏ طن في العام وقد وشت الساحات الروينة هه آن قات 
شركات تعاونية بتنفيذ مشاريع ضخمة للقطاع العام . 


هذا وقد بدأ اكتشاف مکن غاز هام في هذه البلاد » يقدر احتياطيه بحوالي 
۰ ملیار متر مكعب منذ بضعة أعوام » ودخل مرحلة الاستغلال . 
سکانا اللیونین . أما العاصة دكا فیبلغ عدد سكانها ةر ملیون نسمة . 6 آقامت 
بنغلادش ميناءً جديداً في خولنا في الغرب » كي تصبح بنفلادش مستقلة قاما 
عن سيطرة کلکتا 

وتصدر البلاد الجوت والشاي والجلود » وتستورد تجهيزات النقل والحديد 
والفولاذ والإسمنت . ويؤلف المسامون ۸۰ < من سكان البلاد » وافندوس ٠١‏ × 
والبوذيون » والنصارى ۵ . 


ترتصف على طرفي خط الاستواء » بين جنوب شرق آسيا » وبين القارة 
الاوسترالية >:وذلك عل مسافة تقارب السافة الواقعة من نواکشوط » عاصة 
جمهورية موریتانیا الاسلامية » وبين مسقط » عاصة سلطنة بلاد عان » أو آکثر 
من ۵۰۰۰ کیلومتر ۰ آقول ترتصف قلاشد من جزر يؤلف مموعها آوسع آرخبیل 
في العالم . وکانت تدعی آنسولند » أو جزر الصوند . ویقع القسم الأعظم من هذا 
الارخبیل تحت سلطة دولة فة » ولدت من عستعمرة هولتدية شاسعة» کانت 
تدعی جزر الهند الشرقية » والتی حصلت على استقلا ها في عام ۱۹۶٩‏ بعد 
کفاح مرير » وأصبح اسها آندونیسیا . وهذه الدولة التي هي آکثر دول آسیا 
الجنوبية الشرقية اتساعاً ‏ إذ تعتد مساحتها على قرابة مليوني كيلو متر مربع » أو 
۰ كيلو متر مربع بعد أن ضمت إليها النصف الغربي من جزيرة غينيا 
الجديدة في عام ۱۹۰۳ ۰ واستردتها من هولندا ‏ والنصف الشرقي من جزيرة تهور 
في عام ۱۹۷۲ ۰ وكان يسكنها ۱۵۰,۲ مليون ( في ۱۹۸۱ ) ؛ بعد أن كانوا ٩۱‏ 
ی ف 55 :وكير اكبووهولنة انامه بان كار من ۸۰ من مات 
مسلبون » ويؤلفوق سدس :مساب العال . 

أولاً : الملامح الطبيعية الكبرى 

الأرخبيل الأندونيسي : ویضم قرابة ۳۰۰۰ جزيرة منها ۲۰۰ جزيرة . تتجاوز مساحة كل 
منها ٠٠١‏ كيلو متر مربع . وعلى العموم يستفحل تفتت الجزر في الوسط > ومن الثمال إلى الجنوب . 
فبعد الأراضي المتكتلة في جزيرة صومطرة غرباً وجزيرة كالهنتان ( بورنيو ) شالاً » تتعاقب جزر 
متوسطة الأبعاد مثل : جاوا و سولاويزي . أو سيليب سابقاً » ومن ثم » وال الشرق من جاوا ؛ 
يظهر نثير من جزر الصوند ۰ أمها بالي » فلوريس » تهور وجزر مالوكو . أو مولوك سابقاً , 
وتنبثق من الشرق من الأرخبيل » جزيرة غينيا"الجديدة التي تدعى إيريان الغربية . 


۵*۱ 


البنية والتضريس 
ینتسب القسم الغربي من الأرخبيل »أي جزر صومطرة » جوا : 
كالهنتان » إلى قارة اسيا وتتالف من أجزاء عائمة من عتبة تحهائية » تدعى 
الصوند لا يتجاوز عمقها المتوسط 00 مترأ والتي لا تزيد أعماقها عن ۲۰۰ م إطلاقاً 
( شكل ۱ ) . وترتبط هذه الجزر الكبرى بسلاسل ثلاثية ملتوية » نذكر منها 
القوس المتد من الجنوب الغربي نحو الشمال الشرفي في كالمنتان » والمتد من 
جزيرة مندناءوء في الفيلييين . أما القوس الماليزي الصرف ؛ والذي خض مع 
ئر السلاسل الألبية » فينعطف من الشمال الغربي نحو الشرق منطلقاً من 
بيرمانيا ویر من صومطرا » وجاوا » ویستر في جزيرة بالي وفلوريس . وقد 
عامت هذه العتبة كلياً خلال حقبة الزحف المودي » وشكلت ما يدعى « أرض 


سس سس 


الصوند » فکانت امتداداً للقارة الاسيوية » وبعد ذوبان الجليد في هاية آخر 


۲ ۲ 


مخطط البنية والتضریس في اندونیسیا 
الشکل ۱ 
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زحف جودي في شال أورويا وأمريكا » تعرضت هذه العتبة للخفس وا تجزأت إلى 
هذه الجزر الكبرى الحالية 5 

أما في الجزء الشرق الأقصى من الأرخبيل فان بحر آرافورا يحجب 
تحت مياهه الرقيقة قيقة عتبة أخرى تدعى عتبة ساهول » والتي تتألف منها جزيرة 
غينيا الجديدة › والتي تختص أندونيسيا بنصفها الغربي » وهو إيريان » ويتألف 
نصفها الشرقي من جمهورية يايوازيا الستقلة » أوغينيا الجديدة الشرقية › 
وثم قارة أوستراليا . 

ويمتد بين هاتين العتبتين » وكذلك على الحافة الجنوبية الشرقية من عتبة الصوند ‏ أي عند 
التقاء قطاعين قلیلي القاومة من القشرة الأرضية » يمتد نطاق كان مسرحاً لزلازل شديدة ‏ ولانهيارات 
ولانکسارات . ويكون هذا النطاق كثير الأثلام البحرية السحيقة » الضيقة تارة » والعريضة تارة 
آخری » وذات حواف عدية الانتظام » وتهسط هذه الحفر إلى حوالي ۷٠٠١‏ م . جنوب جزيرة جاوا 
وقي بحر پاندا » شرقي جزيرة سيلاويزي . 

وقد هضت أطواق الاتول اهاه الرجانية كاما هبط قعر البحر » وغطست التشکلات الرجانية 
ذات السقوح الشديدة الانحدار » والتي تتوج تلك « الاتولات » إلى أكثر من ۲۰۰۰ م ٠‏ كا يكن العثور 
على مرجانیات ميتة على ارتفاعات مختلفة » مثل تلك الصاطب الساحلية التي تنهض حق ۱۳۰۰ م 
في وسط جزيرة تيور » ومن جهة آخری كانت تلك الکوارث التحقائية مصحوبة بنشاط بركاني 

البركنة 


يتجلّى عدم استقرار أرض أندونيسيا على شكل ظواهر بركانية عديدة » 
وبالكثير من الزلازل . وتشمل البلاد على ۲۰۰ بركان » منها حوالي ٠0‏ بركاناً 
ناشطة . وتحوي جزيرة جاوا لوحدها » فوق ركيزتها المؤلفة من الصخور 
الرسوبية الثلاثية الملتوية » مقدار ۱۳۰ برکاناً » منها ۲۲ بركاناً ناشطاً . ويعود 
معظم هذه البراكين للحقب الجيولوجي الرابع . وتنتسب هذه البراكين إلى ماذج 
متنوعة جداً : فهناك مخاريط منتظمة تنهض آمیانا حتى ارتفاع يناهز 


كن 35 


هم “وتياك ايها خاريط مشدوقة ذات فوهات « كراتر » أطلالية 
المظهر ‏ هذا فضلاً عن هياكل بركانية متكتلة تثقبها « کالدیرات » واسعة یتجاوز 
قطرها ٠١‏ كيلو مترات أحياناً > وناتجة عن انفجارات » أو عن اهیارات أعقبت 
ورانا عنیفا > هذا عدا عن المداخن البركانية « فوميرول » . التي تنبشق 
خواصرها » أو قلؤها مياه بحيرات » مثل بحيرة توبا في صومطرة » وهي أكثر 
البحيرات البركانية اتساعاً في البلاد  »‏ نجد في هذه الجزر براكين ذات فوهة 
مزدوجة » أو تحمل على خواصرها براكين إضافية » هذا فضلاً عن مساحات 
واسعة منسجمة » مؤلفة من لابات بركانية » ومن الطف ۲8 . أما بعض الجزر 
فليست أكثر من براكين بسيطة . 


« تكاد تكون كل الثورانات الحالية تقريباً من الفط الانفجاري . وأشهرها هو ثوران بركان 
كراكاتوا . الذي أطاح في عام ۱۸۸۲ بإحدى جزر مضيق الصوند وفتتها . وقد بلغت أصوات 
الاتفجار » مسامع كل سكان الأرخبيل وتلوثت طبقات الجو العليا بالرماد فوق كل سطح الكرة 
الأرضيةء وبلغ عدد الضحايا ۳۱۰۰۰ قتيل» هلكوا غالبا نتيجة غزو المد 53:6 5206 , الذي تجت 
عن موجة أندفعت نحو كل السهول الجاورة » فاندفعت الوجة المذكورة نحو الخلجان العميقة في المضيق . 
ورفعت مستوی المياه لمقدار ؟؟ مترأ فوق الستوی العادي ‏ وحملت المراكب الراسية في الوانع لمسافة 
بعيدة داخل الأراضي . ولا يزال الإنسان يعثر في النطقة على طبقة من رماد سمكها ٠١‏ مم تحت 
لحقيات السفوح . 

عن روبکان « العام الاليزي » 


وإذا كانت هذه الكوارث نادرة نوعاً ما » فإن من المألوف كثيراً رؤية 
مسكوبات اللابة » ولا سها المسكوبات الوحلية » أو لاهار » وهي عبارة عن 
انزلاقات مواد بركانية مشبعة بالمياه الناجمة عن أمطار غزيرة » أو عن تفريخ 
فجائي لمياه بحيرات الفوهات « کراتر » . 

غير أن منافع البركنة تفوق مخاطرها . فالترب ذات الأصل البركاني قتد في 


5 لك 3 


أندونيسيا على مساحات واسعة » وتقتم بخصوبة فريدة » ا تؤلف التضاريس 
بفضل نفاذية معظم صخورها خزانات طبيعية لمياه ثمينة جدا » من أجل ري 
المناطق الواقعة في أسفلها » لآن الاء ۰ ک قيل : « أرخص موجود وأغلا مفقود » 

المناخ والتبات 

تقع أربعة أخماس أندونيسيا جنوب خط العرض العاشر شمال خط الإستواء 
وجنوبه . وهكذا يكون المناخ متبيزأ بحرارة منتظمة مرتفعة نوعاً ما . وتتراوح 
متوسطات درجات الحرارة حول ۲۱ درجة » ۴ تكون الفروقات ضعيفة جدا 
خلال العام . ففي جاكرتا لاتزيد السعة عن درجة واحدة بين أكثر الشهور 
حرارة وهي ٠٠,٤‏ وبين أقلها حرارة أي 55,5 . ونظراً للتأثير البحري لا يكون 
الحر متطرفاً أبدأ » ولا يتجاوز اد الأقصى للحرارة المطلقة ۲۵ درجة ولكن 
الحر يظل ثقيلاً مستراً . وجبال نصف الكرة الجنوبي هي وحدها التي تتعرض 
للاغاد خلال الفصل اتاق : 

أما نظام الأمطار فيحوي على تنوع أكبر وتكون الأمطار على العموم 
غزيرة » لان اندونیسیا لاتقع من النطاق الاستوائي الرطيب بحد ذاته فحسب 
پل تكون محاطة مساحات محيطية شاسعة للفاية . وهکذاتتجاوز خظيرة الامطار 
افاطلة سنویا في بعض النقاط ١‏ او ۷ امتار » 6 في مدينة بادانغ على الساحل 
الغربي من جزيرة صومطرة » أو في وسط جزيرة جاوا (شکل ۲) . 


سومپا ( ۸۱۰ مم ) جاكرتا ( 181١‏ مم ) . میدان: صومطرة ( ۲۲۲۰ مم ) 


الأمطار في ۹ 
أندونيسيا 0 
الشکل ۲ 1 

لی ۲ ۰ ۶ ۸ د د سمدم , ك؟ ۲۰۳۳۲۸۶۳۱۵ اليب ك١‏ # ماشه و د ا 
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وفيا عدا الاختلافات الناجمة عن فوارق درجات العرض » فإن نظام الرياح هو الذي یفتر 
تفاوت هذه الأمطار . فنظراً لوقوع أندونيسيا ضمن نطاق آسيا الوسمية » فهي تخضع بالتالي لرياح 
متناوبة : أي تتعرض لرياح أليزة « تجارية » نصف الكرة الثمالي خلال فصل الشتاء الشمالي وتكون 
مطيرة » ولرياح أليزة نصف الكرة الجنوبي خلال الصيف الثمالي . هذا وتكون رياح أليزة نصف 
الكرة الجنوبي المدعومة بوجود آنتیسیکلون . مستقر حينئذ فوق أوستراليا » في فصل الشتاء الجنوبي ۰ في 
الشرق . أقول : تكون بالتالي » عبارة عن رياح جافة . 


وإذا كانت كية الأمطار وتوزعها خلال العام متّبدلة باختلاف المواقع » 
فیکن القول بأنها أكثر انتظاماً في توزعها بجوار خط الاستواء . ونجد في مدينة 
ميدان الواقعة في ثمال صومطرة » أن كل الأشهر تكون مطيرة » مع وجود حدّین 
أقضين عه مرور الثمس اق السمت » آي ق الاعتدالین . وتقل هذه الأمطار 
تدريجياً باتجاه الشرق . وهکذا تنال سومبا ۸۱۰ مم مثاما تطول فترة الجفاف . 
وهکذا تبطل أكثر الأمطار على السفوح العرضة للریاح » 6 تسقط الحدود 
القصوی فوق جبال صومطرة وجبال جاوا > حيث تصل كمية المياه اماطلة إلى ۷ 
آمتار » وکذلك في داخل جزيرة كالمنتان « بورنیو » . 


ونظراً إلى کون معظم هذه الأمطار ذات طابع طوفاني » فإن أكثرية الانپار تکون غزيرة 
التغذية » وبالتالي ذات انحدارات شديدة » وتنقل نتيجة ذلك مقادیر كبيرة من الطمي . وهي ذات 
فائدة كبيرة للري . مثاما تکون قطاعاتها السفلی صالحة لملاحة أحيانا . وأخيراً يوام تحالف ار مع 
الرطوبة انتشار الغابات التي لا تزال تغطي » رم عمليات الاستزراع » ومارسة الزراعة فوق الحريق 
« لادانغ » » ثلاثة آرباع مساحة جزيرة کالهنتان » و 7۷۰ من جزيرة سولاويزي » وسالاکو » و ۲۰ 
من جزيرة صومطرة » و7۲۵ من جاوا » ومعظم ایریان الغربية أو ۱۲۰ ملیون هکتار » أو ثلثي 
مساحة البلاد » منها 4,۲ ملايين هکتار صالحة للاستغلال الاقتصادي . وتتألف الفابات من آشجار 
ضخمة ذات خشب ين » ومن اللتفات » ومن النباتات الراكبة » ومن آقصاب البامبو التي یصل 
قطرها إلى ۷۵ سم . وتتقهقر هذه الغابات في العدید من الناطق وتتحول أحياناً إلى السافانا التي تسود 
في جزر الصوند الصفری » الأكثر جفافاً » وعلی کل لا ثل صادرات الخشب حتی الأن سوی ۸۱,۵ من 
قية الصادرات الكلية في البلاد . 

- ۱ - 


المساحات والسكان والكثافة في الجزر الرئيسية 


في الأرخبيل الأندونيسي 
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ثانياً : السکان والتطور السياسي 
لقد ظل عدد السكان راكداً تقریباً أو يتزايد بسرعة بطيئة جدأ حتى نهاية 
الثلث الأخيرمع القرن الاضی . فکاتت نسبة التوالد القريبة من احدود الطبيعية 
الفروضة حسب وتيرة ره > وهي 60 بالالف » كانت مصحوبة بنسبة عالية 
من الوفیات ‏ الناجمة عن أوضاع معاشية منحطة جداً . وابتداء من عام ۰۱٩۳۰‏ 
وبفضل التقدم في الشروط الصحية ولتحسن الغذاء > حصل هبوط متسارع في 
نسبة الوفیات دون تعویض مرافق في وتيرة الولادات . وراح عدد السکان يتكاثر 
ابتداء من ذلك التاریخ بصورة آکثر تسارعاً » وتبلغ حالياً نسبة الهو الطبيعي 
۶ في العام » أي یتضاعف عدد السکان مرة كل ۳۰ سنة . وبلغ سکان 
أندونسيا آکثر من ۱۵۰ ملیون نسمة في ۱۹۸۱ . 
توزعهم : 
من الواضح في مثل هذه الأوضاع أن البلاد تتجه نحو أزمة خطيرة جداً , لا 
سها وأن السکان یشرکزون في بعض الجزر مشل جاوا و بای » حيث یزدحم 
۵۱۲ 


السكان والموارد محدودة . وربا تصبح حالة هاتين الجزيرتين مأساوية على المدى 
وفي عام 1544 ستصل الكثافة في جاوا إلى أكثر من ۷۰۰ نسمة في ۰۲6 مع أن 
الكثافة الوسطی في البلاد لن تتجاوز ۸0 نسمة ۲۶ . 


ویعتبر الشعب الأندونيسي في أيامنا شعب فلاحين » لأن نسبة الذين 
يعيشون في مدن يزيد تعدادها من ۲۰۰۰۰ نسمة لا تزيد عن ۸۲۰ . إذن يبدو 
من الإنصاف في حالة كهذه أن تحسب كثافة السكان استناداً إلى الساحة 
الزروعة . ففي عام ۱۹۷۰ بلغت في جاوا وي مادورا وفي بالي وسطياً ۸۳۲ نسمة 
في الكيلو متر المربع وتقارب الألف حالياً » ولكنها وصلت في مصر إلى ۱۲۲۵ في 
۲ »ء هذا في حين أن بقية جزر أندونيسيا أقل استيطاناً وبالأحرى » تبدو 
وكأنها صحارى خضراء خالية من السكان . 


حلول الأزمة الديموغرافية : هجرة ما بين الجزر : 

لقد تراءى لامسؤولين أن استیطب انا أكثر انسجاماً لجزر الأرخبيل هو الحل 
الأمثل . ولكن ذلك يصطدم بمصاعب ل يكن التغلب عليها حتى الآن . وف 
الواقع لاشيء يغري جماهير الريفيين الجاويين بالذهاب لإعمار مناطق شحيحة 
حيث لن يجدوا سوى الغابة العذراء » أوسافانات فقيرة » نضب معين تربتها 
بسبب المعاملة القاسية التي خضعت ها بسبب نظام زراعة الحريق « لادانغ » التي 
تستفحل في كل الجزر باستثناء جاوا . ومن ناحية أخرى » فإن الفلاح الجاوي 
الذي اعتاد على زراعة متقنة » دقيقة للغاية » تتخذ شكل زراعة بستنة لا 
يستطيع أن يتواءم مع عمل مرهق » ومضن » من أجل الاستزراع » ومع تقنیات 
زراعية هي تقنيّات الجبهات الطلائعية . 

وأخيراً فان استيطاناً طلائعياً يتطلب غالبا عون الدولة المادي » هذه 


- ۵۱۲ - جغرافية الدول الكبرى (۳۳) 


الدولة التى لا تبدو حالياً قادرة على أن تقدمها لأن عمليات المجرة الداخلية فيا 
بين الجزر م تعط سوى نتائج هزيلة . ومن ناحية أخرى » إذا كان هناك ۲۰۰۰۰ 
عائلة تغادر جاوا وسطياً في العام كي تقي في الجزر الأخرى › ولا سها في 
صومطرة » فان عائلات كثيرة أيضاً تأتي لتجرّب حظها في جاوا . وبين عام 
۰ و ١5160‏ غادر الجزيرة ۲۰۵۲۰۰۰ نسمة » ولكن في مقابل ذلك وفد عليها 
۳۳۸۳۰۰۰ شخص ليقهوا فيها » وأخيراً فان تهجير أسرة واحدة كي تقم في جزيرة 
أخرى يكلف أكثر من 76٠٠١‏ دولار على الأقل . 

تحديد النسل : 

لقد تعرقل تطبيق برنامج تحديد الوالید حتى الآن لأسباب سياسية » نظرأ 
لسياسة التوسع التي دعا إليها الرئيس سوكارنو لاعتبارات ديماغوجية غير مسؤولة 
ولا مدروسة » غير أنه يبدو من الواضح أكثر فأكثر بأن الإتجاه يذهب نحو هذا 
الحل بعد تلاشي المعارضة الرسمية . بقي على الدولة أن تقوم بتكوين أشخاص 
مهيئين كي ينشروا التعلم » وللتغلب علىلامبالاة وبلادة جماهير الريفيين 
الشديدة العزلة . وهكذا ينطلق برنامج مراقبة التوالد ببطء شديد . ولابأس من 
أن نذكر أن نسبة التوالد ۳۸ بالألف والوفيات ۱۶ بالألف ووفيات الأطفال ۱۳۷ 
بالألف مقابل ٩‏ في الیابان ومتوسط العمر ۸> سنة . وتحتل أندونيسيا المرتبة 
الخامسة في العالم في عدد سکانها . 

ثالثاً : الاقتصاد 

لاتزال الزراعة هي الفعالية الاقتصادية السائدة . فهي تقدم 01: من الناتج 
القومي الخام » وتوفر العمل لثلاثة أرباع السكان . ومع ذلك فإن الرقعة 
الزروعة لا تزید عن ,7/۱۱ من مساحة البلاد . ويم تال الا لوطه 
فلاحین من اللاکین الصفار » وتکون الساحة الاجالية كبن بست هرات من 
الساحة الغطاة بالزارع الکبری الرأسمالية الحديثة . 

- ۵۱۶ 


المرروعات : 

من النتظر أن يكون لامزروعات الغذائية التي تنتشر على ۱۶ مليون 
فکتار أكر الأهية ٠‏ رل المكانة الأول ون هله الور عات زرافة از 
والواقع يكون الرز أساس التغذية . فهو يزرع على مساحة تبلغ ۸ ملايين 
هكتار » کا أن معظم الأراضي الخصصة للرز تقع في جاوا ويتراوح الإنتاج بين ١١‏ 
و ۲۳ مليون طن ويكون المردود الذي يصل إلى ۲۰ كنتال بالمكتار من أعلى 
مثيلاته في الاقطار الآسيوية الأخرى ولا تتفوق عليه سوى اليابان طبعاً ٠‏ ومع 
ذلك توجد أحياناً فترات مسغبة » ولا سیا في بعض أقالم الأرخبيل ( وسط وشرق 
جاوا » وجزيرة لومبوك ) . ويختلف استهلاك الرز حسب المناطق » وتقوم 
حاصیل أخرق غذائية بتكيل دور الرز أو تحل عله اعانا كالدرة الصفراء ء 
والمانيوق الذي يبلغ إتتاجه ۱۳ ملیون طن » والبطاطا الحلوة ویصل انتاجها الى 
أكثر من ۲ ملایین طن » وفستق العبید الذي يزيد |نتاجه عن 1۰۰۰۰۰ طن 
والصویا وانتاجه ۵0۰۰۰۰ طن . وهناك محاصیل غذائية آخری نذ کر منها قصب 


السکر وانتاجه یفوق ١,5‏ ملیون طن وزیت النخیل ۰ طن » والشاي 
۰ طن او خس الاتتاج اى والقهوة ۲۰۰۰۰۰ طن والتبغ ٩۰۰۰۰‏ طن 
(شکل ۳) . 


هذاوعندما تکون الشکلات الغذائية أقل حدة فان الستفلات الصفيرة 
تستطیع آن تنصرف لزروعات نقدية : فهي تنتج على السواحل جوز النارجیل 
« جوز الهندا أوالكويرا » » والکاپوك » وقدراً كبيراً من الطاط والقهوة . أما 
المزارع الرأسمالية فتر بأزمة طويلة بسبب الاخفاض العام والستر في الاسعار 
العالية . وفضلاً عن ذلك تضررت هذه الزارع ومنشآتها الملحقة نتيجة التخريب 
الناتج عن معارك الحرب العالمية الثانية وحرب الاستقلال والاحتلال الياباني لأن 
فترة الكفاح من أجل الاستقلال امتدت حتى ۱۹۶٩‏ . 


6١6 ز‎ 


وقد أدت هذه الاضطرابات إلى إهمال نهائي لمساحة ۳۵۰۰۰۰ هكتار والتي 
احتلت جزئياً من قبل معّمرين جدد لا خبرة كافية لديم . وتقهقر وضع الزارع 
الكبرى أيضاً في أعقاب التأمهات في ۱۹۵۷ والتي اشقلت ۵۶۲ مزرعة كبرى 
حديثة » ما أدى لنزوح الأخصائيين المولنديين والذين هبط عددم من 1۰۰۰۰ 

هذا ولا يكون الاخصائیون الاندونیسیون على المستوى التقني ذاته , ما ادى 
هبوط الردود » وإلى ما هو أكثر خطورة عن ذلك وهو انخفاض نوعية النتجات 
المهيأة للتصدیر . وهکذا تضررت أوضاع السلع التصديرية الأندونيسية في 
الاسواق الخارجية . أما فيا یتعلق بالتبغ فان وضعه قد هبط بصورة قاضية بسبب 
القاطعة امولندية . وفضلاً عن ذلك فان التضخم قد دفع بالزارعین إلى تخصیص 
مزارعهم كلياً أو على الأقل أعطوا الأرجحية لامزروعات الستهلكة علياً . 

غير أن أندونيسيا تظل مع ذلك ثاني منتج عالي لامطاط الطبيعي أو 
۰ طن » وتحتفظ بکانتها بين العشرة الأوائل في إنتاج القهوة أو الشاي 
وزيت النخيل . وهكذا نستشف أن اقتصاد أندونيسيا يظل زراعياً صرفاً » ولا 
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يسد حاجاتها » كا أن الحاصيل النقدية تبدو عاجزة عن تعديل الميزان التجاري » 
کا أن تربية الماشية التي لا يلائمها الناخ تكون قليلة الفائدة . 


تربية الماشية : 

لا تزال تعتبر نشاطها زهيداً في أندونيسيا لأن عدد الأبقار لايزيد عن ۷ 
ملايين رأس والأغنام ۳,۳ ملايين والخنازير التي يحول الإسلام السائد دون انتشار 
تربيتها » والتي يصل عددها إلى ٤,٤‏ ملايين » ويشجع عليها البشرون الذين 
استغلوا فقر سکان المناطق المنعزلة وجهلهم وأخرجوا أكثر من مليوني مسلم من 
دينهم . وهكذا نجد أن وضع تربية الماشية أشبه ما يكون بوضع مصر وبنغلادش 
بسبب اكتظاظ السكان » فتغذية الماشية ترمي لإهمال الاراضي الزراعية » وهنا 
يدخل الانسان والحيوان في تنافس ‏ لأن ما يخصص للحيوان يحرم منه الإنسان ء 
ولا سها في الجزر التی تكون الكثافة السكانية فيها عالية حيث لا يكون هناك 
مكان لتربية الماشية وينجم عن ذلك عوز في استهلاك اللحم ضن النظام الغذائي 
لدى الأندونيسيين الذين لا يستهلك الفرد منهم وسطياً سوى © كغ من اللحم في 
العام » أو نصف استهلاك الفرد في البلاد العربية غير البترولية او سبع مايستهلكه 
الفرد في أمريكا الشمالية وأوربا الغربية . 

صيد الأسماك : 

على الرغ من الموارد الهائلة من الأسماك في البحار الأندونيسية . فان 
استهلاك الأسماك لا يزال ضعيفاً جدأ » أو ه,؛ کفم للفرد في العام مقابل ۵۰ كغم 
للفرد الياباني . ويصل ممل انتاج الصيد البحري إلى ۱,۲ مليون طن بالعام . 
ويعود سوء استغلال ثروة البحر إلى حالة أسطول الصيد العتيقة » والذي لا زال 
يعمل في المرحلة الحرفية . 


۷ 


الصناعة 

قطاع الطاقة والمناجم : لقد اهم امولندیون على اخصوص بتفية 
الصناعة الاستخراجية التي تسمح للبلد المستعمر بالحصول على المواد الخام الي 
تفتقر إليها صناعاته التحويلية في بلده . وهکذا كانت أندونيسيا لا تملك غد 
استقلاها سوى صناعة وطنية جنينية . والقطاع البترولي هو الذي كان دوس 
كن اک ندومن الاهتام«والدی اتقطب أ کر كدري اله ارات 
(شکل ۶) . 

ولهذا الاهتام ما یبرره نظراً للنجاح العظم الذي حققته لات التنقیب 
الى قامت بپا ۲۶ شركة أجنبية . آضف الی ذلك أن احتیاطات آنمشت الکثیر من 
الامال » ولا سيا في صومطرة وكالهنتان »5 أن التنقيب في قيعان البحار القارية 
والذي بدأ منذ فترة وجيزة يسمح بقياس الرقعة الهائلة التي تنتشر عليها الحقول 
النفطية . والواقع لاتكون عتبة الصوند وهي أكبر عتبة مغمورة في العام » 
مغطاة بأكثر من قشرة مائية رقيقة » لأن عقها المتوسط ۵۰ م أي ماثل ارضية 
الخليج العربي وأفضل من وضع حقول بحر الثمال . ویقیز البترول الأندونيسي بأنه 
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أقل تلويثاً من بترول الشرق الأوسط , لأن محتواه من الكبريت ضئيلاً . وهذه 
النوعية تستجيب للاهتامات المتزايدة في الأقطار الصناعية » وأخيراً فان الانتاج 
يستجيب لأهداف سياسية » ولا سيا رغبة الأقطار المستهلكة بتنويع مصادر 
تموينها . وبفضل هذه الظروف المشجعة جداً » فقد أنتجت أندونيسيا في عام 
۰ مقدار 77 مليون طن نفط وصعد إلى ٩٩‏ مليون طن عام 158١‏ من حقول 
کالینتان وصومطرة » في حين لم تنتج البلاد سوى ۰ طن في عام ۰۱۹۶۲ 
وعلى عكس ذلك تبدو مواردها من الفحم الحجري هزيلاً إذ لايزيد إتتاجها من 
هذا النوع من الوقود عن ۲۵۰۰۰۰ طن سنويا وعلى الخصوص من مناجم 
صومطرة (شكل ه) . 


أما فها يتعلق بالكهر باء فليس هناك أي أوجه شبه بين الموارد الكامنة 
وبين الوضع الحالي للاستغلال . فهناك مشاريع كبرى قيد الدراسة لتجهيز 
الشلالات ولا سها في د ومطرة على نهر آزاهنت 8580306 في حين تم تنفيذ 
مشاريع اخری مثل مركز جاتیلوبور ادا 1311 على مسافة ٠٠١‏ ۶ من العامة 
جاكرتا بالتعاون مع فرنسا . ولا تيز هذه المشاريع في أنها تزيد الإنتاج 
الكهربائي فحسب وهو ۲ مليار ك وس في ۱۹۷۳ ۰ والذي يكن زيادته أيضاً 
باستخدام النفط كوقود بل سیسمح أيضاً بزيادة المردود الزراعي » عن طريق 
توسيع رقعة الساحة المروية » وتأمين تنظم صبيب الأنهار في سافلة السدود » مما 
يخفف بذلك من أثر الفيضانات الهدامة التي تهدد في كل عام السهول الدنيا . 
وأخيراً ستسمح الکهرباء للقرى بتربية الأسماك الحوضية على نطاق واسم . 


أما بالنسبة للغاز الطبيعي فيزيد إنتاجه عن ۲ مليارات م" وكان ۲,6 
مليار عام ۱۹۷۷ ويكون إنتاجه على نطباق واسع مشتركاً مع إنتاج الوقود 
السائل . وتتجاوز مخزوناته ۰۰: ملیار م" . 
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الاك 


[] ان مداريختصديرية 


وفها عدا المنتجات التقليدية كالقصدير فإن أندونيسيا تملك مخزونات هائلة 
من فلزات معدنية غير حديدية كالنحاس والنيكل والبوكسيت . 

فالقصدير كان معروفاً منذ أمد طويل باعتباره الثروة الرئيسية في 
البلاد » ويمثل مكانة لابأس بها في قائمة الصادرات . ويقركز إتتاجه نسبياً في 
نطاق يقع إلى الجنوب من سنغافورة أي في جزيرة بانغكا » وجزيرة بيليتونغ 
Belitung‏ ۰ وسنغكب مع 51081‏ وكذلك في البحار الضحلة التي تنبثق منها هذه 
الجن 

وتحوي المكامن التحقائية ثلثي الاحتياطات . وفي عام ۱۹۶۰ كان القصدير 
أحد أوائل صادرات البلاد وظل حتى عام 1157 - ٠٤‏ وهو التاريخ الذي بلغ فيه 
الانتاج ۲۰۰۰۰ طن ء ومن ثم حصل هبوط شديد ء ثم استقر الانتاج حوالي 
۰ طن في ۱۹۷۱ کي يبلغ 7٠5٠٠١‏ طن في ۱۹۷6 فاحتلت المكانة الرابعة في 
العالم > ويعود هذا الانخفاض لنقص الخبرة التقنية لدى الكادرات وصعوبات 
النقل وتراكب مسؤوليات الإدارة والتسيير بين الدوائر الوطنية الكبرى المكلفة 
بهذا الاستخراج . 


أما البوكسيت فيستغل من جزيرة بانتان «هاه:8 في أرخبيل ريو اهن 
جنوبي سنغافورة . غير أن التجهيز الآلي يعود رغ شدة العناية به إلى الفترة 
الاستعارية . وتحتوي الخامات على 7:۰۰ من الآلومين وتتراوح المدخرات بين ۲۰ 
إلى ۲۵ مليون طن » وقد تجاوز الإنتاج ۱,۲ مليون طن في 1175 وارتفع إلى ۱:۳ 
مليون طن في ۱۹۷۷ . 

هذا ويستغل النيكل حالياً من منجم واحد في جزيرة يومالو ۳0۳۵۱۵ 
جنوب شرق جزيرة سيليب 041۵06 . وبلغ إنتاج هذا المنجم الكشوف es‏ 
طن في عام ۲ من الخامات مقابل ۲۱۰۰۰ طن من المعدن في ۱۱۷۷ » ولكن 
عثر على مككن آخر شال يومالو قدرت سدخراته بحوالي ٠٠١‏ مليون طن من 
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فلزات غناها بالمعدن 7۲ . وهناك الكثير من الموارد الأخرى التى تنتظر 
الاستقارات الالية الضرورية للتنقیب عنها ولاستفلاشا کالنتحاس الذي قدرت 
مخزوناته بحوالي ۲۵ ملیون طن من فلزات تصل نسبة محتواها المعدني إلى 2۴ في 
ایریان الغربية » والذهب والفضة والنغنیز والألماس والکبریت والاسفلت الخ . 


ویذکر استاذنا روبکان 80۵60۳۰ أن إنتاج أندونيسيا من السکر كان في 
۰ يؤلف > من الانتاج العالي » وکانت تصدر ۸۷۰ من آلیاف الکاپوك » 
و 7/۷٩‏ من البهار » و ۸۳۸ من الطاط و ۸۳۰ من مسحوق النارجیل ومن زيته » 
و ۸۲۳۲ من السبزال » و 7/۱۷ من الشاي و 7/۲۰ من زیت النخیل و ۸۱ من القهوة 
العالية . 


الصناعات الخفيفة والنتجة لسلع الاستهلاك : یعود قیام آوائل 
المؤسسات الصناعية في أندونيسيا لعام ۱۹۲۰ » وکانت بالأساس عبارة عن 
صناعات تحويلية لنتجات زراعية کضارب الرز » ومصانع الطاط › والشاي 
ومصانع تحميص القهوة » وصناعة السکر الخ .. وقامت صناعات آخری بين 
عامي ۰ و ۱۹۶۰ لتککل تلك الصناعات الجنينية » ولکنها كانت تقوم دائمأ 
على عاتق استفارات أجنبية غالباً . فقد قام مصنع عجلات ( إطارات . کقرات ) 
شركة غوديير الأمريكية في بوغور :8080 عام ۶ . وجاءت شركة اونیلش 
۶۴ وقررت أن تطور إنتاج المرغرين » وزيوت الاستهلاك والصابون ‏ 
وظلت كل هذه الأنشطة ولازالت مقركزة في معظمها في العاصة جاكرتا ( شكل 
 )1‏ ثم قات مصانع جعة وموّلتها رؤوس أموال ألمانية وبلجيكية . وبدأت 
صناعة الأدوات الكهربائية بمبادرة من شركة ايفريدي ۴۷٠۲۲4۵۷‏ وصناعة 
الأحذية بمبادرة من شركة باتا » وصناعة الأصبغة والورنيش بواسطة شركة 
Lindeteves‏ و Reynault‏ والحبر بواسطة شركة ومعلة1 و Gimborn‏ » وأنشئت 
شركة لتجميع الدراجات على يد شركة زنه8 » ۴ حصلت أندونيسيا على 
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ترخيص بصنم القليل من الأدوات الزراعية . أما في مجال الصناعة النسيجية . 
فقد أنشئت جموعة مؤلفة من ۵۰ مؤسسة هولندية عام ۱۹۳۲ شركة نسيج جاوا في 
مدينة تيغال 1688۱ » وفي خلال الحرب العالمية الثانية أقامت شركة 1.6065 مصنع 


ورق في شرق الجزيرة 


ویکن القول أن الصناعة الاندؤئيسية امالية لاتزال تستند ق معظمها غك 
هذا الاساس . 


الواصلات 

الملاحة البحرية : نظراً لشدة اتساع الارخبیل الذي يتد على مسافة 
تعادل امتداد الوطن العربي من احیط إلى الخليج » ونظراً لشدة تقاطيع 
الأراض » تلعب الواصلات دور أساسيا في حياة البلاد . وتکون الواصلات 

البحرية هي السيطرة لأن 7۰ من النقلیات من الأطنان الکیلو مترية تم 
بواسطة السفن . وفذا یکون لتجهیز الموانئ ۰ وتنظم الأنهار » وصيانة وتحدیث 
الأسطول التجاري الأفضلية الطلقة على عناصر البنية التحتية 6:اهتا9هت): 
الأخرى . غير أن التجارة بين الجزر ء با في ذلك نقلیات الساحلة ع«ناههی 
Cabo‏ = 16406 التي تم انطلاقاً من نقاط في الجزيرة ذاتها » لم تكن تتجاوز في 
عام ٥‏ مقدار ۵,۵ ملايين طن . ويدل هذا الرق على ضعف درجة اندماج 
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مختلف الجزر على المستوى الاقتصادي . وتم هذه التجارة بالأساس بواسطة 
شركتين وطنيتين ها : پلني » وباخترا عظيغونا » اللتين قامتا على أتقاض 
الشركة المولندية القدية وهي شركة 6894 . ويب البحث عن الأسباب التي 
تفتر هذا الضعف وحتى في قدرة النقل في قلة التجهيزات الخصصة لصيانة 
الأسطول كالافتقار إلى أحواض إصلاح السفن ‏ وإلى قطع الفیار » ونقص الخبرة 
لدى الموظفين العاملين في مختلف العمليات الضرورية لتشغيل السفن بصورة 
اعتيادية » حتى أصبحت أكثرية وحدات الأسطول التجاري الأندونيسي بحاجة 
لإبدانها بسفن أجنبية » وقد غرقت إحدى هذه السفن في ا ونش ميا كذ 
من ۲۰۰ ضحية من المسافرين . 


وفضلاً عن ذلك فإن أدوات التفريغ والنقل والتخزين کالنجنیقات 
والرافعات والأرصفة العائمة والأرصفة والمستودعات » قليلة بشكل رهيب أو 
أصبحت غير صالحة للاستعمال أو لايمكن بلوغها بسبب الإطباء الذي تشکو منه 
غالبية الوانی . ويفسّر هذا الوضع الكارني وجود العديد من السفن الشراعية » 
ولكن من عمر قديم » تعيش وتخلّد فط ملاحة غير معاصرة وغير مزامنة » وتقوم 
بنصيب لابأس به من التجارة ولاسها نقل الأخشاب وجوز النارجیل . أما 
الملاحة احيطية التي تحقق المواصلات مع الأقطار الأجنبية فتم أساساً بواسطة 
عملاء أندونيسيا التجاريين » من سفن إنكليزية ويابانية وأمريكية ونروجية . 

وإذا کان عند موانیم آندوئیسیا یناهز ۵-۰ ميداء مورغة عل سواجل 
ال تا فان هناك ٠١‏ میناء فقط مجهزة بیاه عميقة ما يسمح لسبعة عشر میناء 
منها بأن تکون مفتوحة للتجارة الدولية » وأخيراً هناك ثلاثة موانئ ها نشاط 
يتجاوز الأهمية الاقتصادية لظهيرها . 

- فهناك ميناء تانجو تغيريوك الذي لايقوم بخدمة العاصة فحسب بل ممل 
القسم الغربي من الأرخبيل . 
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- وميناء تاجیغ يرساك » وهو ميناء مدينة سورابايا الذي يلعب الدور 
نفسه بالنسبة للقسم الأوسط من أندونيسيا آي شرقي جاوا » مادورا » جزر 
الصوند » وجنوب كلينتان . 

ماكاسّار » وهو الميناء الرئيسي لجزيرة سيليب ويجمع كل تجارة آندونیسیا 
الشرقية . 

وأخيراً هناك بعض الموانئ ذات العلاقات الباشرة مع الخارج » وذلك إما 
لقربها من العام الأجني مثل ميناء بيلاوان قرب ميدان 806020 الذي يواجه 
سنغافورة وماليزيا . أو للنوعية الفريدة للمادة الأولية المصدّرة مثل ميناء 
بالاميانغ وهو ميناء تصدير النفط المستخرج من جنوب جزيرة صومطرة . 

الملاحة النهرية : وتلعب دوراً ثانويا نسبياً » بسبب ضعف قابلية الأنهار 
لملاحة » ولقلة طولها وعمقها » وكثيراً ماتظهر الجنادل في سررها التي تمنع أي 
صعود في النهر . ولكن لبعضها أهمية خاصة لفقدان أية وسيلة تقل أخرى 6 في 
كالهنتان وفي صومطرة وفي إيريان . 

النقل الجوي : ولايزال في حالة جنينية لأن شركة 01۸ غارودا 
أندونيسيان آيرواي » وهي الشركة الوطنية الكبرى » وقلك بضع عشرات من 
الطائرات » تختلف طاقتها وعرها كثيراً لأن أفضل الطائرات هي الخصصة 
للخطوط الدولية وهناك شركات أخرى خاصة مثل ميرپاتي » زمرود » وقلك كل 
منهها ۱۲ طائرة تحقق بالتعاون مع شركة غارودا الاتصالات الداخلية . 

وفي عام ۱۹۷۰ قطعت طائرات غارودا ۱۵ مليون کم ونقلت ۲۵۰۰۰۰ مسافر 


و ۰۰۰۰ طن شحن 8 
المواصلات الأرضية : وتتصف بدورها الضئيل نسبياً وتقوم بنسبة ۸6۰ 


ل 01760 ل 


من مموع حركة النقل . وتقوم السكك الحديدية بمقدار 4٠١‏ و 7/۲۵ على الطرق 
وذلك لتفاوت فوها على المستوى الإقلهي . 

ويشهد وضع الخطوط الحديدية مثل شبكة الطرق » بكل أمانة » على 
مظاهر الاقتصاد الاستعياري . 

وهكذا تحوي صومطرة قرابة ۲۰۰۰ م من خطوط حديدية متباينة من 
حيث صفاتها التقنية ومواقع قيامها . والواقع ليس هناك من شبكة حقيقية بل 
عدد من القطع ذات الوظيفة الحلية أقيت لخدمة مؤسسات تعدينية أو مزارع 
رأسمالية عصرية . أما جاوا فلك شبكة حقيقية طولها 774٠‏ ك تصل العاصمة مع 
مدينة سورابايا في شرق الجزيرة بواسطة طريقين متيزین : الأول يواكب 
السپول الساحلية الثمالية والثاني یتلی بن البراکین وعحاذي الساحل اموي . 
ولاتکون الشبكة والعربات وسائر التجهیزات قديمة فحسب بل تشکو من تلفها 
الناجم عن غیاب الصيانة . 

وعلى الرغم من الجهود الخلصة لصيانة شبكة الطرق فیان ۸۲۵ فقط تعتبر في 
حالة مرضية » و ۱۰ في حالة متوسطة » والباق في حالة رديثة جداً . آما عدد 
السیارات فهو رخ قلته في تزاید ولاسیا بسبب استیراد عدد كبير من السیارات 
النفعة کسیازات ا 

البادلات الخارجية : 

وتشهد مثاما تشد الواصلات على عدم اکتال الجهاز الاقتصادي في البلاد . 
وهي تدل على شدة اختلال في طبيعة الواد التبادلة فالتصدیر یقتصر على الواد 
الخام . ويحتل البترول بینها مكانة سامية والخامات العدنية ولاسها القصدیر 
اللذان يقدمان لوحدها نصف العملة الصعبة للبلاد . أما باق العائدات فتأتي من 
بيع الحاصيل الزراعية التي تباع بحالة قريبة من الخام » في حين يكون الاستيراد 
مؤلفاً من مواد مصنوعة أو منتجات استهلاكية . 
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وي عام ۱۹۷۷ بلغت قية الصادرات ٠١,8‏ مليارات دولار كان النفط يؤلف 
۰ من قهتها ثم الطاط » ومسحوق النارجيل ( الكويرا ) » والقصدير والتبغ 
وزيت النخيل والشاي والقهوة » أما استيرادات العام ذاته فبلغت ٦,۲‏ مليارات 
دولار كانت سلع التجهيز تولف 0۲ والنتجات الغذائية 7۸ . 


الميزان التجاري لعام ۱۹۱٩‏ بلایین الدولارات 


الصادرات ۸۳۱ الواردات 1۹۷ 
منتجات زراعية ۳۸ مواد أولية ومنتجات صناعية 

أساسية ۲ 
منها الطاط ۱۸۰ سلع تجهيزية 1۹ 
قهوة ۷ سلع استهلا كية ۱۰1 
نقط خام ۳۳۳ متنوعات 1۸ 
منتجات مکررة کالقصدیر 1۰ 


وف ۱۹۸۱ بلغت قبة الصادرات ۲۲۲۱۰ ملیون دولار والواردات ۱۳۲۷۲ ملیون دولار . 
ولکن العضلة الکبری في آندونیسیا لا تختلف كثيراً عن مثیلتها في الكثير من 


دول العالم التخلف ؛ وهي الفساد في الجهاز الحكومي » أو الرشوة التي تتخذ شکل 
وباء . 


۷ 
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افصر/خاس 


أوروبا"" 
الصفات الأصيلة لقارة آورو با 
أو البر الکبیر عند الجغرافيين العرب 


أولاً - لقد حظیت آوروبا بدور وموقع لابدیل هما ولا مثیل : 

۱- تحتل أوروبا في قلب العام مكانة متیزة ( شکل ١‏ ) : 

آ - إن آوروبا هي عقدة الواصلات الکبری في « نصف الكرة القاري » : 
ففي مقابل الواجهة احيطية للکرة » والتي تتألف على الخصوص من الحيط المادي 
الفسيح » نجد « نصف الكرة القاري » الذي يجمع كل الأراضي اليابسة تقريباً . 
ولا كانت أوروبا تقع » على وجه الدقة » في وسط نصف الكرة هذا » لذا تكون 
آورویا ائن » غقدة الواصلات الكبرى ع او قطب » العالم الأرضي . وهكذا 
تتشابك فیها الطرق البحرية والجوية الرئيسية العالية على شکل شبكة خیوط 
شديدة الكثافة . وهي في وضع طيب لاستقبال البضائع من سائر اجهات فضلاً 
عن أكثر تیارات الافکار تنوعاً » وهي بالتالي الکان المتاز في عالنا » حيث 
تستطیع أن تمخض ‏ ف اثر قاين وتفاعل آکثر الوثرات تنوعاً » اقول : أن 
تمخض وتنطلق بکل سهولة تلك « الشرارات » الخلاقة التي تتولد عنها أنشطة 
اقتصادية جديدة أو ثقافية ( شکل ۲ ) . 


() آوربا هي كامة ناتجة عن تحريف لكلمة فينيقية » أي كنعانية قديمة وهي إيرب 5560 ومعناها مغرب 
الشمس . 
۵۲٩ -‏ - جغرافية الدول الکبری (ع۳) 


وعلى خلاف ذلك فهي تعتع أيضاً في وضع طيب كي تنشر في سائر أنحاء 
العالم ابتكاراتها المادية والفكرية . وهكذا يبدو دورها العالمي مسجلا في الطبيعة 
ولا يمكن انتراعه منها . ولقد شهد العالم كله ذلك » فبعد أن تعرضت أوروبا 
للدمار في أعقاب حربين عالميتين متقاربتين للغفاية » واعتقد الآخرون 
باحتضارها » سرعان مانهضت أوروبا وقد تجدد شبابها » وبکل عنفوانها » بشكل 
أثار الإعجاب » وخرجت من بين الأطلال لتنبعث أكثر قوة وأكثر إيانا بدورها 
العالی . 


ب - کا تقتع آوروبا بأفضل بقاع الارض من حيث الشروط الطبيعية : 
فعلی الرغم من صغر مساحتها التي لاتزید عن ۱۰ ملایین كيلو متر مربع » أو 
خسة ملايين فقط » إذا استبعدنا الاتحاد السوفياتي منها » أو ما يعادل ۲ 4 من 
مساحة اليابسة » فإن هذا « الرأس التقدم من قارة آسيا » يحوي مالا يقل عن 
۰ مليون نسمة ( عدا الاتحاد السوقيتي ) » أوما يععادل ۱۲ × من سكان العام . 
وتكون أوروبا إحدى الأمكنة الميزة في العالم حيث كانت الطبيعة أكثر كرما . 
فهي تقدم لسكانها قائمة طويلة من الموارد » وهذا على خلاف القارات الأخرى » 
إذ تكاد تكون قابلة للسكنى في كل أرجائها » ذلك أن أبعد نقاطها ثمالاً » هو 
راس الشمال » یقع على عرض ۰۷۰,۱۰ کا أن آبعد نقطة فیها باتجاه انوب هو 
رأس مازوي ( أي المغربي ) في إسبانيا » الطل على مضیق جبل طارق » أو بجر 
الزقاق . والواقع على درجة عرض ۳۷,۲" . وأبعد النقاط باتجاه الغرب هو رأس 
روکا في البرتفال على خط طول ۰٩,۳۰‏ غرب غرینیتش » وهكذا لاقلك آوروبا 
أكثر من ثلاث حزم ساعية مقابل ۱۱ في الاتحاد السوفياتي . وهكذا تقع كلها في 
النطاق العتدل . 

ومن ناحية آخری |ذا نظرنا إلى أبعادها » وتوزع عناصرها الطبيعية 
وجدناها أفضل بقاع العالم من حيث کونا على « مقیاس الانسان » . 

ولعل أحسن أوراقها الرابحة هي أا آکثر بقاع العالم سماحة للبحر بالتسلل 


د 6056 


وبالنفاذ إلى داخل أراضيها بعمق . وهكذا نجدها من الشمال ومن الغرب ومن 
الجنوب ‏ تعرض ثلاث واجهات تكون تستناتها العريضة مواتية للنشاط 


وهكذا يبلغ طول سواحلها ۳۷۹۰۰ ک » کا أن احیطات والبحار التي تتوغل 
في القارة وتنتهي على شکل بحار داخلية وخلجان. عيقة تعمل على تقطیع القارة 
إلى جزر وإلى أشباه جزرء عملت منذ أبعد العصور التاريخية السحيقة » على أن 
منح أوروبا ميّزة لامثيل لها . 

أما الناخ فهو ميزة آخری ف أوزوبا فذا استثنینا الشمال الأقدى آو 
الجنوب الأقصى » فان درجات الحرارة تظل محصورة ضن قم وسطی ولا تفرض 
على الإنسان وعلى أنشطته أي عائق حقيقي . وعلى کل ذلك فإن الناخ الأوروبي 
يقدم بفضل تنوعه تنوعاً في الإمكانات » ولاسها الزراعة منها » والتي يبدو 
حشدها في مثل هذه الرقعة الحدودة ظاهرة استثنائية في العالم ( شكل ۲ ) . 

لقد تم تسجيل أعلى درجة حرارة مطلقة في اشبيلية وكانت ۱ه درجة ‏ أما الحرارة الدنيا فقد 
سجلت في اوست تسياما حوالي  5/١‏ . أما الحرارة الوسطى المنوية فنجدها بالتالي إلى جانب 
متوسطات الامطار : 

اسم الحرارة الوسطى متوسط الأمطار اسم احرارة الوسطی متوسط الأمطار 

المدينة السنوية السنوية (مم) المدينة السنوية السنوية (مم) 
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کا تبدو آوروبا مقتعة بطبيعة تضريسها ذاته . فقد تعرضت جباها القدهة 
الثمالية العائدة للالتواءات الكاليدونية » وجبالها المركزية الناجمة عن الالتواء 
المرسيي > تعرضت لحت «ونوه:6 شديد 2 سوّاها أكثر من مرة ال 
ادامات » بحيث لاتخلق اية صعوبات جدّية في وجه الواصلات . ومن ناحية 
أخرى تنفتح هاتان الزمرتان من الجبال على سهل فسيح يتجه من الغرب نحو 
الشرق » يؤلف طريقاً متازاً بين أوربا الغربية » وبين أوربا الشرقيسة 
( شکل ؛ ) . أما جبالها الجنوبية الناتجة عن الالتواء الألي ( شكل ه ) » والتي 
تولف ارتفاعاتها أحياناً عائقاً أمام الواصلات » فإنها تكون في أكثر الأحيان 
« مهوّاة » بأودية عريضة وعميقة كيّفتها الموديات الرباعية » والتي تستغلها طرق 
الواصلات بكل سهولة . ونجد أخيراً أن السهول هي المتفوقة على نطاق واسع » 
وتتثل بالحوض الباريسي والسهول الجرمانية البولونية الکبری حيث تمتد الأراضي 
الزراعية الغنية المؤلفة من أحواض رسوبية ومن سهول لحقية » في حين نجد في 
الجنوب سهول مقدمات السلاسل الألبية والتددة بين السلاسل الجبلية العالية 
مثل : سهل الایبر ‏ وسهل الپو » والسهل المنغاري الخ » ولهذا تندر الأراضي 
العقية » وحتى في الجبال » ا يكون تنوع المشاهد غير محدود . 


وأخيرأ إذا كانت أوروبا تفتقر إلى البترول » باستثناء حوض بحر الشمال » 
فان علاقاتها البحرية قادرة على تلافي ذلك بكل سهولة » کا أصبحت تستغل منذ 
القرن التاسع عشر مكامن غزيرة من الفحم ‏ مثاما قلك قدرة كهرمائية كامنة 
عظية . وهكذا استطاعت أن تكون رائدة تلك المدنيّة الميكانيكية » أم 
الرخاء والثراء » والتي يجهد العالم قاطبة سعياً إلى بلوخ مثلها . 


؟ ‏ هذا کا تكون أوروبا « منفتحة على العام » من حيث طبيعتها ومن حيث 
حاجتها : فبينا ظلت الدنیتان الكبيرتان في العالم الآسيوي » أي امندية 
والصينية » مقتصرتين على الإطار الأرضي الضيق نسبياً » الذي نشأتا فيه وم 
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تخرجا منه . فان المدنية الأوروبية كانت مدنية فاتحة توطدت دعائمها فوق كل 
لقارات فان كان :ذلك بضورة قفاوت : 
فقد عمل الفكر الأوروبي ۰ وريث العقلانية الإغريقية » على تجريد قوى 
الطبيعة من أية صفة خارقة أو سحرية » فأصبحت خاضعة لقوانين » وما على 
الإنسان إلا أن يكتشفها ي يروّضها » وليخضعها وليجعلها في خدمته . ومن هذا 
نستخلص ثلاثة ملامح نوعية في « العبقرية الأوروبية » وهي : 
حب الا کتشاف . 
- الیل إلى العلوم التطبيقية . 
- ذوق التنظم والانضباط . 
وقد كان من جراء حالف هذه اللامح المذكورة مع الازعة البحرية التي 
منحتها الطبيعة لقارة أوروبا » أن حدث ذلك التوسم الاستعياري المذهل بين 
نهاية القرن امشامس عشر على أيدي البرتغاليين والاسبان » وحتی فجر القرن 
العشرین على أيدي الانکلیز والفرنسیین والذي عمل على إخضاع معظم أجزاء 
العام لسيطرة آوروبا تدريجياً من الناحية السياسية » ذلك الاستعیار » الذي 
لاتزال ذيوله الاقتصادية والفكرية والمادية ماثلة حتى الآن » ويجنح تقليد 
أورويا في أزيائها وأغاط معيشتها » وقبل كل شيء في سفاسفها » نحو الاستفحال 
لدى الشعوب التي خضعت سابقاً لأوروبا . ولاسها في الأمور التي لاتتطلب جهداً 
عقلياً عنیداً »> كوسائل الترفيه والترف والتعة الرخيصة ؛ إذ يقول ( غاستون 
بوتول ) » العام الاجتاعي الفرنسي الكبير : « من السهل على الشعوب المتخلفة 
استيراد فار الحضارة الأوربية بكل سهولة » ولكنها تعجز غالبا عن استيراد 
بذورها » . 
ولكن بعد أن حكمت آوروبا العالم » أصبحت في حالة تبعيّة له 
بعد تحرره سياسياً ( شکل ١‏ ) . 


۳ ور 3 


2 _ المظاهر الكبرى في تبعيّة آررو 


الأرقام المدويية لملإنتاح العا [ النسپة #) 
1 اح 


الشكل + 

اقتبست الإحصائيات المذكورة أعلاه والمشار إلى كل مادة أولية منها بنسبة إنتتاجها المئوي 
العالمي من « حولية الفلزات والمعادن » لعام ۱۹۷۲ ولم نذكر في كل حالة سوى الأقطار المنتجة 
الرئيسية . وهي تغطي بالسبة للقصدير ۸٥,٤‏ من الإنتاج العالمي . ومن الرصاص ۷4> » ومن 
البوکسیت #۸,١‏ ۰ ومن الزنك ۷۸,1 » ومن النحاس 1۸7,٩‏ . آما فيا یتعلق بالأورانیوم فان 
إحصائيات البلدان الاشتراكية غير معروفة لهذا اقتصرت الاحصاءات على إنتاج العالم الغربي . أما 
مقدار ۱۳۸۰ طن في الجاعة الاقتصادية الأوروبية والتي تمثل 70,٩‏ فتصدر عن الناجم الفرنسية . وهنا 
نلاحظ التفوق الذي تقتع به الأقطار الأربعة التالية في العام وهي : الولايات المتحدة » کندا » 
استراليا » والاتحاد السوقيتي والتي تملك عملي مروحة واسعة من الواد الأولية التي أصبحت نادرة أكثر 
فأكثر وعلى خلاف ذلك نجد تبعية أوروبا صارخة واضحة . 


۳۷ ل 


فبعد أن أقامت اقتصادها على أساس من البادلات بين القارات » لل تعد 
قادرة الیوم آن فصق » بند زوال السیطرة الاستمازیة ا غن ال واه 
الاولية ولا عن أسواق التصدیر الواقعة فيا وراء البحار . ذلك أن خسی التجارة 
العالية لعابرة امحیطات فا تم بن آوروبا وبقية الخال . ولکن [ذااقتصرت 
آورویا على موارد أرضها فحسب . فإنها سرعان ماتسقط في وضع میوس منه » 
ولکنها تستعيض عن فقرها الطبيعي بغناها التكنولوجي وبیّوما العمي . 


۲ - غير أن آوروبا ليست متجانسة : ففي اجنوب والشرق لاتزال تحتف ظ 


ببعض سمات التأخر : 


والواقع لم تكن الحيوية الأوروبية لتتفتّح وتنتشر إلا في أوروبا الشمالية 
الغربية وأوروبا الوسطی ‏ إذ لم تشترك أوروبا الجنوبية والشرقية أبداً في ابداع 
هذه المدنية ونشرها » إلا بصورة غير منتظمة ومحدودة جداً . . 


آ - وتمرکز قدرة أوروبا في أوروبا الوسطى والثمالية والغربية . فعلى 
طول حور يتد من بريطانيا إلى بوههيا في أوروبا الوسطى » تتجمّع أكثر الكتل 
السكانية كثافة ( شكل ۷ ) » وأكثر الزراعات غنى » وأكثر الصناعات والوانی 
فعالية ونشاطاً » وأكبر عدد من الختبرات والأحاث والاختراعات . ويتد النشاط 
العظم هذا جنوباً ‏ لیطفی على القسم الأعظم من فرنسا وعلى إيطاليا الثمالية » 
وتتطاول نحو الأقطار الاسكنديناقية حيث يكون الثراء والمدنية الراقية إلى 
جانب كثافة سكانية ضعيفة . 

ب ‏ أما أوروبا المتوسطية » أو الرومية » التي كانت تولف الواجهة 
النشيطة من أوروبا في العصور القدية وفي العصر الوسيط » فقد أصيبت بالركود 
لمصلحة الواجهة الأطلنطية من أوروبا » وذلك ابتداء من الاكتشافات الجغرافية 
الكبرى في القرن السادس عشر » ولم تسترد أكثر من فاعلية ضامرة » حتى بعد فتح 
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الشكل ۷ 
أوروبا الغربية نطاق الكثافات الشديدة 


قناة السويس . ولا كان هذا القسم من أوروبا يفتقر إلى الفحم » فهو ام يسام في 
الثورة الصناعية الكبرى خلال القرن التاسع عشر . وعلى الرغم من كثرة السكان 
في أوروبا الجنوبية » وذلك في الأرياف على الأقل » فإنها لاتزال تحمل ٠‏ کا في 


2 


جنوب إيطاليا مثلاً . بعض الملامح التي تتصف بها الأقطار المتخلفة ٠‏ 


ج ‏ أما آوروبا الشرقية فهي أقل أجزاء أوروبا انفتاحاً على البحر . 
فهي قتد تدريجياً في هذه الكتلة القارية الكبرى » أي تتوغل في أوراسيا » مما 
جعلها تتعرض في الاضي » أكثر من مرة » لنزوات جحافل البرابرة الأشداء » 
القادمين من سپوب اسيا الوسطى » ابتداء من عصر اتيلا سنة ٤٤٤‏ م حتى زحف 
جنكيزخان وتهورلنك في مطلع القرن الخامس عشر . وقد كانت تعيش في بنية 
اجتاعية شديدة التسلسل حيث كان بين كبار ملآي الأراضي » إلى أن ظهر 
النظام الشيوعي في أعقاب الثورة البلشفية في ۱۹۱۷ في روسيا والذي انتشر ليشمل 
سائر أقطار آوروبا الشرقية بعد عام ۱۹:6 . أما من وجهة النظر الاقتصادية » فلم 
تكن آوروبا الشرقية أكثر من خزان بشري » ومصدر لامواد الغذائية او لواد الخام 
والتي كانت أوروبا الغربية والوسطى تسد منها حاجاتها . ولاتزال تحوي 
بالتالي » حتى الآن » ملامح من تخلف لم تتخلص منها تماما إلا منذ فترة قريبة 


جدا . 


ثانياً : بعد شرور وأضرار الحر بين العالميتين تسیر آوروبا نحو 
الوحدة : 

بعد أن ظلت أوروبا » ولدة طويلة » دون منافس في العام » خامرها 
اعتقاد في أا قادرة على الاهاك » دون عقاب » في نزاعات داخلية وانقسامات . 
فم تتعرض أية قارة لمثل الحروب التي شنتها أقطار أوروبا على بعضها بعضاً حتی 
كادت تشرف على الموت في أعقاب الحربين العالميتين الأخيرتين » | فرضت 


(«) أوالأقطار الناقصة الهو . أو النامية , أو السائرة في طريق النو . أو دول العالم الشالث » أو عالم الجنوب ‏ أو 
الأمم الكادحة 0 أو الأمم التأخرة ۰ 


الحرب العالمية الثانية عليها « الستار الحديدي » ء وهو أكبر شرخ عميق شهدته في 
تاریخها كلة . وق هذا العصر الذي آصبحت فیه القوة من نصیب دول ذات اناد 
كبيرة » فان تجزئة آوروبا سياسياً جعل منها « ممية » أو أحياناً « تابعة » 
للولایات التحدة من ناحية وللاحاد السوفییی من ناحية احرف . ونتيجة هذا 
الظرف الفريد نشأت محاولات التجمع 00 


: » لقد أراد الكوميكون تجميع أقطار « الديموقراطية الشعبية‎ ١ 
» لقد أصبحت كل أقطار أوروبا الشرقية » فور انتهاء الحرب العالية الثانية‎ 
عبارة عن « ديوقراطيات شعبية » كان النظام الشيوعي فيها منقولاً حرفياً عن‎ 
النظام المعمول به في الاتحاد السوفياتي . وامتدت رقعتها نوعاً ما لتشمل سيليزيا‎ 
البولونية وألمانيا الشرقية وتشيكوسلوقاكيا » أي على أوروبا الوسطى‎ 
(شكل ۸) » التي سبق ها أن ازدهرت فيها الصناعة الحديثة . ولكن إذا استثنينا‎ 
هذه القطاعات المامشية » فان الديموقراطيات الشعبية ورثت الجزء الأكثر تأخراً‎ 
. ق آوروبا . وهنا يدف جهود كبيرة فى سبيل التحديت الاقتصادي‎ 


50 تس 
٠‏ لسيائيا “ات 
۵۱ ۸ 
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وقد قادت صلة النسب بين هذه الأنظمة أو الأهداف التي تسعى إليها منذ 
4 إلى أن تشكل » بتوجيه من الاتحاد السوفياتي » مجلس التعاون 
الاقتصادي التبادل » الذي غلبت عليه تسمية الكوميكون اختصاراً . وقد 
استهدف هذا الكوميكون » عن طريق التنسيق بين خططات كل قطر » ومن 
خلال تخطيط المبادلات بين سائر أعضائه » إلى نوع من تخصّص في كل قطر من 
أقطار أوروبا الشرقية حسب قدراته وحسب حاجات الدول الأخرى . غير أن 
هذه المؤسسة تعرضت إلى حن متنوعة » وتعرقلت أنشطتها بسبب يقظة القومية 
مجدداً في أوروبا الشرقية » وعجزت عن إقامة سلطة فعالة . ولم تستطع أبدأ أن 
تقترب من « اندماج » حقيقي كالذي تحاول بلدان السوق المشتركة أن تقيه في 
ای 


۲ افو وبا اسهم ها انساجة :+ 


وایالیا» ودول البینولوکس الثلاش » إن اهار اقتصادیایا بصورة ر عة 
وثابتة (شکل )٩‏ 


آ ‏ فنذ ۱۹۱ آقامت الجماعة الأوروبية للفحم والفولاة : أو« ج . 
أ. ف . ف 65:۸ » نظام حرية الانتقال » دون أي رمم جمري على ممل 
أراضي الدول الست » وذلك بالنسبة للفحم وخامات الحديد والصهير( فونت ) 
والفولاذ » والذي تنتج منه قرابة ٠٠١‏ مليون طن » أي ما يعادل إنتاج الاتحاد 
السوفيتي ذاته . ولأول مرة أصبحت كل دولة تحوّل جزءاً من سيادتها إلى منظمة 
فوق قومية » أي إلى السلطة العليا » التي تتخذ من لوکسمبورغ مقراً لما . 
وتنطبق حرية الانتقال هذه على الأشخاص أيضاً » وهذا بين دول كانت متعادية 


o 


سابقاً > فتى تتوصل الدول العربية « الشقيقة » لمثل هذا الستوی ؟ بل متى تكف 
عن الاخترات" ۶ 


N 


الشكل ٩‏ 
دول السوق الأوروبية المشتركة 


)١(‏ کقول البحتري 
إذا احتربت يوما ففاضت دماقها تذكرّت القرن ففاضت دموعهيا 


5 o 


ب - أما الجماعة الاقتصادية الأوروبية : ج ۱۰۰ ) أو 0.5.8 والتي 
تدعى عادة « السوق المشتركة » فقد ظهرت في عام ۱۹۵۷ نتيجة لمماهدة 
روما » وامتدت منظومة « ج .أ . ف . ف » لتثمل کل اقتصاد دول أورويا 
الست . وألغيت رسوم الجمارك على مراحل ضن منظومة « ج .! .أ » » في حين 
كانت التعرفة المركية باتجاه الخارج تقوم تدريجياً » بيد أن « ج .! . أ » ليست 
عبارة عن اتحاد جمري ء بل تحاول التقدم قي تجعل الشروط الاجتاعية والمالية 
والتشريعية في الانتاج متاثلة في كل الأقطار النضة إليها » ولتحقيق حرية تنقل 
الأيدي العاملة ورؤوس الأموال . إذن ترمي الجاعة إلى اندماج حقيقي وكلي 
لاقتصاد الدول الست » في الوقت الذي تسعى فيه لاقامة سوق يضم ۲۲۵ مليون 


شمه . 


هذا وتكون « ج !.أ»شأن«ج.أ. ف . ف» تحت إدارة منظمة 
فوق قومية supra 140٣41‏ > هى اللجنة الأوروبية > ومقرها في بروكسل . 


وقثل السوق الأوروبية » فوق رقعة أكثر ضيقاً بكثير » قدرة زراعية 
وصناعية تقف على قدم المساواة مع قدرة كل من الاتحاد السوفياتي أو 
الولايات المتحدة الأمريكية . وقد ظهرت آثاره عن طريق النتائج الناجحة 
في ميدان النافسة وعن طريق الاتفاقيات الدولية بين الشرکات » وعن طريق 
سوق فسيحة متوفرة أمام كل مؤسسة » هذا بالإضافة إلى نجاحات اقتصادية 
سر يع . 

غير أن السوق الشترکة التي حققت إنجازاً متقدماً جداً على الستوی 
الصناعي ء تعاني » على عكس ذلك » من مصاعب خطيرة في سبيل توحيد 
زراعة الدول الست » ذلك أن مزارعي كل قطر يتتعون بدع وتوجيه مختلف 
عن القطر الآخر وذلك حسب سياسة الدول الوطنية . كا يجب أخيراً التصدي في 


ما 35 


يوم قريب لمشكلة العملة المشتركة » التي ستكون تتویجاً هذه الساعي » ولعل 
الأورودولار هوأحد مظاهر هذا الاتجاه . 


ج ‏ أما الأوراتوم » ويعني الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية » فقد 
تأسست بموجب معاهدة « ج . . | » ذاتها . وترمي هذه المؤسسة » عن طريق 
الشارکة في البحث النووي » وفي الموارد من الواد الشعة » إلى تسيل ازدهار 
إنتاج الطاقة النووية » التي لا يزال استخدامها في الطاقة بعيداً عن متناول الامم 
الصغرى » ولتوفير تسهيلات لأوروبا الست مماثلة لتلك التي یتتم بها كل من 
الاتحاد السوقيتي والولايات التحدة » ولتحسين حصيلتها الطاقية التي جعلها فقر 
حقوها النفطية تشكو من العجز ومن التبعية . 

د ‏ انصهار النظیات الشلاث : وقد ظهر ذلك أمرا محتوما منذ هاية 
الستینات » وکان ذلك تجسیداً لنجاح ممل عملية الاندماج الاقتصادي الذي سبق 
لنا ذکره . 

۲ من آوروبا « الست » إلى آوروبا « التسع » في ۱۹۷۲ 


لما كانت السوق الشتركة عبارة عن خير وبركة على أعضائها » وشوكة في 
حلق الدول التي لم تشترك فيها » فقد دفعت الضرورة إلى توسيع مجاله عن طريق 
انتسابات جديدة » حتى لقد انضت إليه اليونان وتركيا وختلف أقطار أفريقيا 
السوداء . غير أن إمكانات توسيعه تتعلق قبل كل شيء ببريطانيا العظمى » التي 
تظل الدولة الأوروبية الكبيرة التي ظلت بعيدة عنه . 


فبعد أن كانت إنكلترا مرتابة بل ومعادية » وذلك بسبب تقاليدها 
و جززیتها » ويقوة مضالحها غير الأورويية + ردت على تشكيل « ج ۰۱.1۰ 
بأن شکلت في 1155 « التجمع الأوروبي للتجارة الحرة » ولم يكن ذلك 


۵۶5۵ - جغرافية الدول الكبرى (۳۵) 


آکثر من رد فاتر وحدود +:شكل ضیق ف الجال التجاري» عل نشاط 


2 ك ۰ | ۰ ۱ ( ۰ 

ولكن قررت المملكة التحدة وإيرلندا والدافارك في ۱۹۷۱ العزوف عن 
سياستها السابقة والتفاوض في سبيل الانتساب إلى « ج . أ . إ » وانتسبت فعلاً 
في الأول من كانون الثاني ۱۹۷۳ . 


وتؤلف هذه الكتلة الأوروبية « التسع » قوة تزيد عن ۳۲ مليون نسمة » 
تنتج ٤١‏ مليون طن من القمح وقلك ۷۵ مليون رأس من الأبقار » و ۲۷۰ مليون 
طن من الفحم » و ۸۰۰ مليون طن من القدرة على تكرير النفط » وتنتج أكثر 
من ۱۲۰۰ مليارك وس من الكهرباء وتنتج حوالي ۱۵۰ مليون طن من 
الفولاذ » فضلاً عن ۱۳ مليون سيارة في العام . 

وهكذا تبدو قدرة أوروبا « التسع » معادلة إحصائياً بصورة محسوسة 
للأرقام الماثلة في الولايات المتحدة » وبل وتتجاوزها أحياناً » غير أن قوة 
آوروبا « التسع » تتعلق بالواقع بدرجة تآخذها ء ما يجعل الحفاظ عليها 
ودعها » بالتالي أكثر صعوبة » کاما كان عدد الأعضاء المنتسبين آکبر عدداً . ومنذ 
۶ أخذت بريطانيا تعيد النظر في قضية انتساها لاعتبارات سياستها 
الزراعية » کا أن المصاعب الاقتصادية العالمية لاتعمل على تقوية اتحاد التسع » 
بقدر ماتدفع بالأحرى نحو « ليعمل كل حسب مصلحته » . 


۳ ئ ی 
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الجرر البريطانية 


NE‏ لحر جاده تع تومن مریم تر 
جزيرتين رئيسيتين : جزيرة بريطانيا العظمى » ذات الشكل الثلني الكثير 
التعاریج » والتي ينفصل عنها عدة آرخبیلات : في الشمال جزر شتلاند ۰ وجزر 
آورکاد » وجزر هبرید » وفي الغرب جزر مان وجزر آنكلسي » وفي الجنوب جزر 
سيللي » وجزيرت وايت » والجزر الأنكلو النورماندية › وأهمها جيربي وغيرنيسي 
القريبة جداً من سواحل فرنسا . وتبلغ مساحة هذه اجموعة ۲۳۰۰۰۰ ؟' . أما 
جزيرة إيرلندا ذات الشکل الرباعي » فلا تزید مساحتها عن ۸۳۰۰۰ ۶" 
( شکل ۱ وشکل ۲ ) . 


وتتجیع ازر البريطانية فوق عتبة قارية تغمرها میاه البحر علی عق 


| االجرر البريطاتي2 
۱ | ۰ ۲۲۱۳۰۰۰۱ 


- ۵۶۷ 


۰ الجر الرشتكلوب افيه 


| حدود بریطانیا العظمی 


الشكل ۲ 


لا يزيد عن ٠٠١‏ م » وتنفصل عن القارة بمضيق بادوکالیه » الذي لا يزيد 
عرضه عن ثلاثين کیلومتراً > غمرته المياه في مطلع الدور الرابع . ولا زالت هذه 
الجزر تحتفظ بأم الصفات الطبيعية الأوروبية » کا تيز بتعقيدها الأتدوغرافي 
الناجم عن تعاقب الفتوحات عليها » فقد سکنها السلتيون والجرمان بالإضافة إلى 
التجزؤ السياسي الناجم عن تاريخها العقد . 

فالمملكة المتحدة ومساحتها ۲66 ألف ؟" » تضم إنكلترا ومساحتها 
۰ ۶ وإيقوسيا ومساحتها ۷۹۰۰۰ ۲ ۰ وبلاد الغال ۲۱۰۰۰ 2'8» 
وجزيرة مان والجزر الانکلو النورماندية » ویولف انجموع ما يسمى بريطانيا 
العظمی » 6 تحتفظ بایرلندا الثمالية أو آولستر ومساحتها ۱:۰۰۰ ؟' . أما 
ما تبقی من جزيرة ایرلندا » فيؤلف جهورية إيرلندا ومساحتها ۷۰۲۸۰ ۲5 
وقد انفصلت عن الملكة البريطانية عام ۱٩۲۱‏ . 

وبعد أن كانت المملكة التحدة أول دولة عالية في القرن التاسع عشر » 
أصبحت في القرن العشرین إحدى کبریات الدول الغلوبة اقتصادياً أمام 
الولایات التحدة والاتحاد السوفييتي والیابان » ولکنها تقاوم هذا التقهقر بعناد 
وبشکل ناجع » وفي عام ۱۹۷۲ كان الدخل الفردي في إنكلترا ۶۰۷۰ دولاراً مقابل 
۰ في فرنسا و 1۸۷۰ في المانيا الغربية . 


- ۵2٩ - 


أسس القوة البريطانية 


نستطيع أن يز من خلال تعقيد التقنية والتجارية والرأسمالية في هذه 
الدولة » التي تعتبر أقدم قلاع الحضارة الغربية » ثلاثة عناص تولف أسس هذه 
الدولة » التي لا تزال تحتل المكانة الثالثة بالعالم وهذه الأسس هي : علاقاتها 
ومواصلاعا » غنى إنتاج الطاقة » وأخيراً البنية المهنية والتوزع الجغرافي لسكانها 
المتكاثفين . 


آهية علاقاتها ومواصلاتها : 

فهي تملك أسطولاً تجارياً > يؤلف أداة المبادلات المتناسبة مع الامبراطورية 
البريطانية » ومع تماسك منطقة الاسترليني » ما يجعله ذا مقياس عالي لأنه يحتل 
المرتبة الثالثة . 


أ الامبراطورية البريطانية : إن الاكتشافات الجغرافية الكبرى في 
القرن السادس عشر » وتطور وسائل المواصلات في القرن الماضي » هي التي تفسر 
سبب کون الامبراطورية البريطانية أكبر إمبراطورية عرفها تاريخ العام . فهي 
تغطي مساحة قدرها ۲۷ مليون كيلومتر مربع » أو خمس مساحة اليابسة » وتضم 
أكثر من 170 مليون نسمة > أو ربع سكان الأرض في حين لا تؤلف مساحة 
الجزر البريطانية سوى ٠,۸‏ > من جموع مساحة هذه الامبراطورية » کا أن عدد 
سكان بريطانيا يؤلفون أقل من عشر سكان هذه الامبراطورية . 

هذا وتكون الكيانات السياسية متنوعة جد في هذه الامبراطورية 


00۰ 


( شکل ۳) .فاك الأقطار تطوراً » تول دولا مستقلة أودول الدومینیون + 
والتي نقف على قدم المساواة مع المملكة المتحدة 3 ي تشکل الکومونولث 


الشكل ؟ 
الامسراطورية البريطانية في ۱۹6۵ 


البريطاني الذي ظهر للوجود عام 1551 ۰ والذي كان مقتصرأ على دول ذات 
سکان من صل أوروبي وذوي حضارة آورويية أيضا » مثل کندا وأسترالیا 
ونیوزیلند! واتحاد جنوب آفریقیا ( الذي انفصل عن الک ومونولث في عام 
۰ ) وبعد الحرب العالية الثانية » انضت إلى رابطة الشعوب البريطانية دول 
جديدة وهي : الجمهورية المندية والباکستان التي انفصلت في مطلع السبعینات 


60١ 


وسيلان » ثم تلاها اتحاد ماليزيا وغانا ونيجيريا وسيراليون وقبرص وجامائيك 
وغويانا البریطانیة" . 

وهكذا تتناثر الأقطار المتضامنة حول المملكة التحدة من الحيط الأطلسي » 
حيث ترتصف على طول السواحل الأمريكية حتى انحیط ال هادي » وبذلك تحصر 
في داخلها احیط المندي . وكانت تحرس طريق السويس قواعد بحرية وجوية 
قتد من جبل طارق إلى مالطة وقبرص وعدن وعان والبحرين » وقتد هذه 
القواعد إلى الشرق الأقصص » بواسطة قاعدتي سنغافورة وهونغ كونغ . والواقع هو 
أن تماسك هذه الامبراطورية المبعثرة » يبدو على الصعيد المالي والمعنوي أكثر منه 
على الصعيد الإداري . ومع أن سكان الكومونولث فقدوا صفة المواطنين 
البريطانيين » فإن السكان من ذوي الأصل البريطاني البحت ‏ لأن حوالي ٠١‏ 
ملايين » غادروا خلال القرن الماضي والحالي جزيرتهم لیستوطنوا ما يىمى اليوم 
بالكومونولث » بالإضافة إلى النخبة احلية التي تعامت في الكليات البريطانية ‏ 
تحتفظ ٠:‏ بالاضافة إلى اللغة +بالروع وراز ا اة الانکلزية فخلا من نوع 
من عبادة العظمة البريط انية + الى تلت « العصر الفيكتوري » . وقد آثبتت 
اران العاتان موی ال لا للتاج من كنذا إلى أواسط آفریقیا . واذا کانت 
الوّقرات الامبراطورية لا تعوض تماما فقدان البرلان الامبراطوري » فإن کل 
الدول التي كانت تحت حك بريطانيا ونالت استقلالها » انضت إلى رابطة 


: يتألف الكومونولث البريطاني من الدول الاتية‎ )١( 
. أ في آوربا : المملكة التحدة . مالطة . قبرص‎ 
. في أمريكا : باهاما . بلیز . برمودة . كندا . جامايكا . تريئيداد وتوباغو . برباد . غويانا . غرناطة‎  ب‎ 
. ج - في إفريقيا : بوتسوانا . غانا . زامبيا . غامبيا . كينيا . لوسوتو . نيجيريا . سيراليون . أوغندا‎ 
. ) تانزانیا . مالاوي . موريس . سوازيلاند أو ( نفوانا‎ 
د في آسيا وأوقيانوسيا : أستراليا . نيوزيلندا . فيجي . المد . بنغلادش . ماليزيا . نورو. پاپوازیا . غينيا‎ 
. الجديدة . ساموا الغربية . سيشل . سنفافورة . سیریلانک . تونغا‎ 
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الشعوب البريطانية » باستثناء جمهورية إيرلندا » وفلسطين » وبورماء 
وجمهورية السودان والباكستان » وعدت بريطانيا إلى متابعة سياسة التنازلات 
البنّاءة في أقطار أفريقيا الجنوبية الشرقية » تاركة السياسة الاستعيارية التقليدية 
لأشكال أخرى من المينة الاقتصادية » حتى انها ألغت وزارة الستعمرات في ۳۱ 
تموز عام ۱٩۳۳‏ ودمجتها في وزارة الكومونولث . 

ب منطقة الإسترليني : إن سياسة الأفضلية الامبراطورية على الصعيد 
الجر » واتباع منهج الماية ابتداء من عام ۱۹۳۲ بالنسبة لسائر مناطق العام » 
وهي من أشكال الانطواء الاقتصادي البريطاني » أقول إن هذه السياسة قد زادت 
ف المبادلات في داخل الامبراطورية » التى تمتص 1 ۸ من قية صادرات المملكة 
التحدة » والتي تغذي ۳۹ * من استيراد الدولة المذكورة . وفي عام ۱۱۳۹ ۰ 
أوجدت بريطانيا تدبيرأ ماليا لمقابلة التفوق الأمريكي بالاستعانة بمراقبة النقدء 
يحيث أصبحت الدولارات الناتجة عن تجارة رابحة » كتجارة ماليزيا الصدرة 
لابطاط إلى الولايات التحدة » تحت تصرف الجيع ضن منطقة الإسترليني'" » التي 
كانت تضم الامبراطورية البريطانية باستثناء كندا » الداخلة في منطقة الدولار » 


وإيرلندا وبورما ومصر . 


وإذا كانت منطقة الإسترليني تضطر لأن تشتري : القمح والقطن الخسام 
والسكر » والتبغ » وفلزات الحديد » والواد التجهيزية › فإنها تنتج بالقابل » 
وذلك على مقياس تجاري عالي » كل مادة الجوت ( من بنغلادش ) وتسعة أعشار 
الشاي ( الهند وسیریلانکا ) وحوالي ثلث النغنیز ( غانا ) وأكثر من ثلث صوف 
العالم ( أستراليا ) والكاكاو( غانا ونيجيريا ) وحوالي نصف المطاط والقصدير 


أ اه مگ و 


() لقد اقتبست عبارة الجنيه الإسترليني من كامة إسترلين ‏ وهي وحدة تقدية كانت مستعملة في القرن الثاني 
عشر . 
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( ماليزيا ) والكروم ( زيمبابويه ) وسدس رصاص العام وعشر التوتياء » والبذور 
الزيتية المدارية » والبوكسيت ( غويانا  )‏ يعتبر الذهب ( غانا وأستراليا ) من 
أم ثروات رابطة الشعوب البريطانية . وإجمالاً تين منطقة الإسترليني على ربع 
التجارة العالمية . 


ج ‏ الأسطول التجاري : يلعب الأسطول التجاري البريطاني دوراً 
رئيسياً في اقتصاد المملكة المتحدة » سواء عن طريق تخفيض فن الكلفة أو عن 
طريق « الصادرات اللامرئية » التي تنتج عن استخدامه بواسطة الأقطار 
الأخرى : 


وقد نشأ الأسطول التجاري على أثر صدور صك الملاحة الأول عام ۱7۱۵ » 
والصك الثاني في عام 176١‏ وأخذ يهو بسرعة منذ القرن الثامن عشر مع غو 
التجارة الاستعارية . غير أن تطوره وههنته الحقيقيتين يعودان للثورة الصناعية 
في القرن الماضى » فقفزت حمولته من ۲,۲ مليون طنّة ( الطة سهعممه؛ في 
مقياس القن سا حجم ۲,۸۲ م؟ ) في عام ۱۸۱۰ إلى 7,7 مليون طنة عام 
۰ وإلى ٩,۳‏ مليون طنة في عام ۱۹۰۰ وإلى 18,7 مليون في 1115 . ولكن زال 
هذا التفوق على أثر الأزمة الأوروبية في القرن العشرين . وهكذا بعد أن كان 
الأسطول التجاري البريطاني يمثل في عام ۱۹۰۰ ( 51 × ) من الأسطول التجاري 
العالمي أصبح یثل في عام ٠١١١‏ ( 6 > ) منه » وثلث الأسطول العالمي عام 
۸ وکانت خولته :5 ملیون عة وجعد أن رضن لاضرار کی افتاء امرك 
العالية الثانية . أعيد بناژه مجدداً فبلغت حولته في عام ۱۹۷٩‏ مقدار ۳۳ ملیون 
طنة ۰ ولم يكن یفوقه سوی آسطول الیابان » وحولتهه 4۰ ملیون طنة ولکن من 
حیث النوعية ومن حيث فعالیته یعتبر أول أسطول تجاري بالعام . 

ویدل على أهية الاسطول التجاري الاقليي البريطاني » ويعادل عشر 
حمولة الأسطنول الكلي » امتداد السواحل البريطانية ذاتها وارتباط الموانئ 
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ات الداخلية نوا ای بالك ادنویه أو بالطرق :ولا تولك 
سفن الترامب ۲۲۵۳٣‏ التي کال سیارات الشحن العامة من حیث نشاطها » آکثر 
من عثر الأسطول التجاري » وتبدو كأنها شکل غير متناسب مع عصر السرعة 
والتخطيط في القرن العثرین . ولکن تشکل سفن اللینرز :1:06 وهي بواخر 
تسیر على خطوط منتظمة » نصف الأسطول وتخص آم الشرکات اللاحية العالية 
مثل « شركة آشباه الجزر الشرقية » » التي تشرف على ۲۰۰ باخرة تسیر على 
خطوط آسيا وكندا وشركة « كونارد » التي تملك السفن الجبارة أمثال « كوين 
ماري » و « كوين إليزابيت » وشركة « رويال ميل » . کا أن نمو الأسطول 
البترولي بسرعة بفضل شركة الناقلات البريطانية .8.۳ وشركة البترول 
الأنکلوسکسونية أو وغل » ۰ جمل هنذا الأسطوك مل ثلث الأسطول الروك 
العالي » ويحتل المكانة الأولى » بعد ليبريا والنرويج من حيث المولة الصافية أو 
٠‏ ملايين طنة . وهكذا يؤمن الأسطول البريطافي ٠٠‏ > من النقليات بين 
موانئ المملكة المتحدة و ۵۰ > من النقليات مع موانئ الكومونولث و ٠١‏ 7 من 
النقليات بين بريطانيا العظمى والأقطار الأجنبية » وتأتي ۱۵ 7 من أرباح هذا 
الأسطول من قيامه بالمبادلات بين الأقطار الأجنبية . وهكذا يظل الاقتصاد 
البريطاني مستنداً على المينة على البحر أو« الثالوقراطية » . 

قوة الإنتاج الطاقي : 

يتصرف المواطن في المملكة التحدة بنسبة من الطاقة » تعد من أكبر أمثالها 
في العالم . 

فالنسبة الفردية للطاقة تبلغ 0",: طناً من الفحم أوما يعادلها من 
حيث القية الحرورية من النتجات البترولية » أو من القوة الكهرمائية أي يقف 
خلف الواطن المولندي الذي يستهلك ۵,۱۲ أطنان » وهي أكبر نسبة في أوروبا 
الغربية . ولكن أكثر من النسبة السويدية وهي ۲,۸4 أطنان أو البلجيكية 
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البالغة ۲,۷۰ آطنان » والألمانية وهي ۲,۲۸ أطنان » والفرنسية وتقدر ب ۲,۳۶ 
من الاطنان . كانت مشكلة الطاقة تعتبر من أخطر الشاکل التي تواجه الملکة 
التحدة » التي سبقتها الولایات التحدة » والتي يستهلك الفرد فیها ۸ آطنان أو في 
كندا 1,۸ طن وذلك قبل دخول حقول نفط بحر الشال مرحلة الاتتاج في ۱۹7۷ 
(شکل ٤‏ ) . 

- آهية وتطور الثروة الفحمية : يقدم الفحم الحجري حالياً ۸۷ 7 
من الطاقة البريطانية . وبفضل استخدام الفحم لوحده في بریطانیا في الراکز 
الحرورية ذات الردود العالي » والتی حلت مکان الکائن البخارية ذات الردود 
افزیل » ارتفع انتاج الکهرباء فى هذه البلاد إل حوالي ۳۰۰ علیار کیلواط 
ساعي أو ستة آمثال إنتاجها عام ۱۹6۲ رغ إهمالها التام تقریباً لثرواتها من الفحم 
الابیض » ولکن عشرها من صل نووي . 

ولکن مشكلة الفحم لا تزال حادة جداً . فالإنتاج الذي ضرب الرق القياسي 
عام ۱۹۱۲ حيث بلغ ۲۸۷ ملیونا من الاطنان » والذي كان یسح بتصدیر ٩۳‏ 
مليون ء ا نخفض إلى ۰ ملیون طن في عام ۱۹6۵ » وإلى ۱۲۸ ملیون طن عام 
۱ حتى أن بريطانيا اصبحت مستوردة للفحم منذ عام 1974 ( شكل ه). 
ورم تزايد الانتاج بعد الحرب العالمية الثانية » فلا يزال الانتاج غير كاف لیس 
فقط لوجود تصدير مرغوب جداً من أجل دع التوازن المالي بل وحتى لسد 
حاجات الاقتصاد البريطاني من هذه الادة لأن الانتاج الصناعي زاد بحوالي ٩۰‏ < 
بالنسبة لعام ۱۹۳۸ . 


ومع أن الطبقات الفحمية القريبة من سطح الأرض » وأکثرها تخانة والتي 
اتجهت إليها صناعة استخراج الفحم بالبدء » قد نضب معینها نوعاً ما » فإن 
الصاعب نجمت أيضاً عن تأخر تجهير وتناقص اليد العاملة . فحتى ارب 
العالية الثانية كان القانون الانكليزي الذي يعطي لالك الأرض ملكية ما تحتها » 


- ۵۵1 5 
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الشكل ه 
حقول الفحم والحديد في بريطانيا 


فوك عدداً كبيراً من المناجم الصغيرة العاجزة عن تحسين وسائلها وزيادة 
إنتاجيتها . ومن جهة أخرى ظلت أجرة العاملين في الناجم في مستوى منخفض 
جداً » فكانت تقل بحوالي الثلث عن أجرة العال في الصناعات الأخرى . لهذا 
انخفض عدد العاملين في المناجم والراغبين في ذلك حتى ضن العائلات التي يعمل 
أبناؤها في المناجم منذ أجيال . وأصبح الوضع خطيراً بعد الحرب العالية الثانية » 
لأن عدد العاملين في الناجم لم یزد عن ۷۰۰۰۰۰ مقابل ۱۱۰۰۰۰۰ في عام ۰۱۹۱۳ 
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وكانت أعمار ٤٤‏ > من هؤلاء تزيد عن 4۰ سنة » 6 كانت الالات قديمة وسيئة 


وقد آذك ضرورة [عادة تنظم الصناعة النجمية » وتوظیف رسامیل ضغمة 
إلى تأمم مخالف التقالید البر یطانية . وهکذا قامت هيئة الفحم القومية في عام 
۷ فارتفع الإنتاج إلى ۱٩۳‏ مليون طن أو ٠١‏ * من إنتاج العام من الفحم . 
وقد أمكن الحصول على ذلك بفضل جعل العمل میکانیکی إلى حد كبير » ولكن 
دون مستوى مناجم فرنسا أو ألمانيا » ولكن هذا الجهد يدل على أن الإدارة المالية 
رديئة في معظم أحواض الفحم ۰ فلا يزال التصدير في تناقص ( ه ملايين طن ) 
والاستيراد ( ۱۰ ملايين طن ) في تزايد . ومع أن هناك إمكانية لاسترار صناعة 
استخراج الفحم حسب النسق, الحالي خلال مدة تتراوح بين 5 و 1 قرون قادمة ‏ 
فان هذا الفحم خسر دوره العالي إلى الأبد . کا أن دوره الداخلي المتفوق في 
اقتصاد الملكة التحدة ختاقض بالنسبة لصادر القدرة الاخری . 


ب حصة المملكة التحدة في الانتاج العالي للبترول  :‏ تكن 
النتجات البترولية تمثل حتى قبل ٠١‏ سنة أكثر من :۲ 7 من الطاقة 
البريطانية » 5 لم تكن الامبراطورية تنتج الكثير من البترول . لهذا كانت 
تدين المملكة التحدة إلى أسطولها وإلى رسامیلها ‏ التي تلعب دوراً هاما جداً 
بالنسبة لهذه المادة الحيوية . فهناك شركتان كبيرتان تستخرج من ختلف حقول 
النفط بالعالم ۱۷ # من الإنتاج العالمي في الأقطار غير الاشتراكية . وهما شركة 
رويال دوتش شل ( وهي شركة إنكليزية هولندية تشكل الرسامیل 
البريطانية ٤٠‏ * فيها ) » التي تستحوذ على ١١‏ > من الانتاج العالمي » وشركة 
البترول البريطانية 8.۳ التي تقدم ۱ > من الانتاج العالمي . 


فشرکة رویال دوتش شل وهي آکبر تروست أوروبي » تضم ۸۰۰ فرع في 
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مختلف الدول » وتستخدم ۲۵۰۰۰۰ شخص في أقطار مختلفة حيث تستخرج 
وتشتري وتصفي البترول . ففي عام ۱ حصلت على ۰۰ مليون طن تقريباً 
من أقطار أمريكا الجنوبية وخاصة من فنزویلا وكولومبيا وعلى ۱۵ مليون طن 
من أندونيسيا ( من جزيرتي کالهنتان وسومطرا ) وعلى ٠١‏ مليون طن من الشرق 
الأوسط » حيث كانت تحصل على ۲۳,۷۵ 7 من إنتاج شركة بترول العراق قبل 
۰ و ۱۶ > من انتاج إيران الذي كانت تشرف عليه جموعة شركات عالمية . کا 
تستخدم شركة شل آسطولاً من الناقلات جولتها ۸,۱ ملايين طن منها سفن 
جولتها ۲ ملايين طن تعتبر ضمن ملكيتها الخاصة ‏ من أساس أسطول عالمي من 
الناقلات البترولية حمولته 6۸ مليون طن . کا تملك أيضاً حوالي ۲۸۰۰۰ کیلومتر 
من الأتابيب الناقلة للنفط . کا أن مصافیها البالغ عددها 4۸ مصفاة » عالجت في 
عام ۱۹۷۹ مقدار ۱2۸ ملیون طن من البترول أو حوالي ۱۶ * من بترول الاقطار 
الرأسمالية مثما تزداد مکانتها آکثر فأکثر في مضار الصناعة الكهاوية . آما شرکة 
البترول البر يطانية فهي محدودة بالأساس في الشرق الاوسط . فهي تملك ۶۰ > 
من إنتاج مموعة الشرکات العالية التي حلت محل شركة الأنکلو ایرانیان عام 
۶ بعد تأمم البترول الايراني على يد الدکتور ( مد مصدق )  »‏ كانت تملك 
۰ من إنتاج الکویت و ۲۳,۷۵ < من انتاج شركة البترول العراقيسة قبل 
تأميها . وتبلغ حولة أسطول ناقلات البترول اشاص هذه الشركة ۲ ملیون طن 
آو؛ ۸ من الاسطول البترولي العالي کا تملك ميناءين في غرانجماوث وفي جزيرة 
غرین 80 116 09:00 ها الوحیدان في بریطانیا والقادران على استقبال آضخم 
ناقلات النفط ( شکل 5 ) . 

ولکن الوضع تغير تماماً منذ ۱۳ سنة إذ أصبحت حقول نفط بحر الشمال 
تغطي حاجة بریطانیا من الفاز بل وأصبحت هذه الدولة تصدر النفط بعد أن 
أصبحت تنتج 0: مليار متر مکعب من الغاز و ۱۰۰ مليون طن في ۱۹۸۱ من 
اج 


وهكذا تظهر شركة شل وشركة البترول البريطانية أم الشركات الإنكليزية 
إلى جانب شركة الصناعة الکهياوبة امعنصعط ادنوه والشركة الإنكليزية 
امولندية للزیوت النباتية Unilever‏ والتي تلعب جميعاً دوراً چوهریا في الاقتصاد 
البريطاني . هن ناحية » تقدم شرکة شل وشركة البترول البريطانية » البترول 
مع حق الأفضلية » بالجنيهات الاسترلينية . ومن ناحية أخرى فإن المبيعات التي 
تقوم بها هاتان الشركتان بالعام - لأن العائدات الصافية لشركة شل ارتفعت في 
عام ۰ إلى عشرة مليارات من الجنيهات ‏ تولف واردات مالية تزداد قيتها 
لها تدفع بالدولارات » کا أنها أوجدتا في بريطانيا صناعة بترولية هامة . 


فقدرة المصافي البريطانية البالغة 144 مليون طن بالعام » والتي تضاعفت 
ثلاثين مرة منذ عام ۸ والواقعة خاصة في ميناء فاولي 12101 حيث توجد 
أكبر مصفاة بترول في أوروبا وفي ميناء غرانجیاوث » تجعل بريطانيا تحتل المكانة 
الثالثة بالعالم خلف الولايات التحدة والاتحاد السوفييتي وقبل فنزويلا وكندا . 
هذا وتستهلك بريطانيا حوالي ۳۵ مليون طن من البترول وتعيد تصدير حوالي 
۳ مليون » ثلثها من أجل استهلاك السفن . وقد شيدت مصفاة في ميلفورد 
هافن 44e‏ -26:160 في بلاد الغال فضلاً عن ميناء يستطيع استقبال الناقلات 
الجبارة التي تأتي عن طريق الكاب . 


ج ‏ ملامح الطاقة الذرية : تحاول بريطانيا أكثر من أية دولة أخرى » 
تنظم إنتاج ذري لأغراض صناعية » فهناك برنامج كبير يقضي إنجاز بناء 
« نطاق ذري » » يشتّل على ۱٩‏ مرکزاً تقع عند مصبات الأنهار الرئيسية » قثل 
طاقة إجمالية تتراوح بين ١6٠٠١‏ میفاواط » أي ضعف البرنامج الأمريكي » وهذه 
الطاقة ستثل ريع الإنتاج الكهربائي البريطاني في عام ۲۰۰۰ . 


وتم في الوقت الحاضر معالجة فلزات الأورانيوم المستوردة من اتحاد جنوب 
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أفريقيا » استناداً إلى الدراسات التي تمت في هارويل » قرب مدينة ریدینغ» 
وفي مدينة سبرینففیلد في مقاطعة لاتكاشاير . 5 يصنع البلوتونیوم في 
ويندسكايل في مقاطعة كبرلاند » کا يحول ( أورانيوم ۲۳۸ ) إلى ( أورانيوم ۲۳۰ ) 
في كابنهورست » وسيعقب بناء أول مركز في كالدرهول في مقاطعة كبرلاند 
وقدرته ۵۰ ميغاواط بناء مرکز آنان ۸۸٣۵١‏ في إيقوسيا . وهكذا تتطلب أكثر 
دول أوروبا سكا بالتقالید من هذه الثورة بالطاقة مستقبلاً أكثر جد 
وازدهاراً . 

الشعب البريطاني : 

لا يكن فصل النهضة الديموغرافية البريطانية عن الثورة الصناعية في القرن 
التاسع عشر . فبعد أن كانت التقديرات تشير إلى أن عدد سكان بريطانيا عام 
۱ ل يتجاوز 5,/ ملايين » ارتفع هذا العدد إلى ۲۱ مليون بعد قرن من هذا 
التاريخ » وإلى ۳۰ مليون عام ۱۸۸۱ ۰ وإلى أكثر من ۵۶ مليون عام 11173 » و إلى 
1 مليون في ۱۹۸۲ . ورغ أن بريطانيا قدمت خلال هذه الفترة حوالي ۲۰ 
ملیونا من المهاجرين فقد تضاعف عدد سكاا ٤‏ مرات في مدة ۱۵۰ سنة بيفا لم 
یزد عدد سكان فرنسا في هذه الفترة أكثر من 1۰ 7 واستقبلت ۳ ملايين مهاجر . 
ويبلغ عدد سكان المملكة التحدة حالياً 63 مليون نسمة » أي كثافة تقارب ۲۳۰ 
نسمة في الکیلومتر المربع » أو ثلاثة أمثال الكثافة في فرنسا . أما في إنكلترا التي 
يبلغ عدد سكانها ٤۷‏ مليون نسمة فترتفع الكثافة إلى ۲۲۵ نسمة في الكيلومتر 
الربع » أ وأريعة أمثال الكثافة في:فرفسا (شكل ۷) . غير أن نسق التزاید 
الديوغرافي الذي بلغ أقصاه عام ۱۸۸۰ » قد أخذ بالانخفاض تدريجياً حتى الحرب 
العالمية الأول » ثم بسرعة بعدذ . ولکن الخرن العالية الشانية ادت إل توقف 
هذا التناقص وهكذا كان التزايد الطبيعي في المملكة التحدة دون ء بالألف » أي 
من أخفض أمثاله بالعام شأن نسبة التوالد فيها . ویبدو أن نظرية الاقتصادي 
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الإنكليزي مالتوس » الذي نادى في عام ۸ خطر تزايد النوع البشري » قد 
لاقت في بريطانيا » أكثر من أية منطقة أخرى في أوروبا الشمالية الغربية » أهمية 


ام : جرود يفل السکان فیها عن شخص د 


الكثافة السكانية الحالية في الجرر البريطانية 
الشكل ۷ 
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جديدة . وتبلغ نسبة التوالد حالياً ۱۷ بالألف والوفيات ۱۲ بالألف » أي هناك 
توقف ديموغرافي » وتهبط نسبة وفيات الأطفال الذين م دون العام إلى ۱۶ 
بالألف » والأجل المرتقب ۷۲ سنة . 

أ تمركز سكان المدن : يبدو تمركز السکان في المملكة التحدة أشد آمشاله 
بالعلم فتضم المدن 85 ± من السكان » بینا لا تزيد النسبة في فرنسا عن 50 1 . 
ولاتحتوي المدن التي تضم أقل من ۱۰۰۰۰ نسمة » على أكثر من ١١‏ > من سكان 
الدن مقابل 48 > في فرنسا . بيها تضم المدن التي تحوي أكثر من ۱۰۰۰۰۰ نسمة 
۸ 7 من سکان المدن مقابل ۲۷ ۸ في فرنسا . وتحاط كل مدينة كبيرة بنثير من 
المراكز الصغرى التي تتعلق بها اقتصادياً . وتؤلف المدينة مع هذه اجموعة مناطق 
عرانية حقيقية تسمى في بريطانيا 5ده:4ه200::6 أو المدن الجسية . ويعيش 
۰ 4 من البريطانيين في ۷ مدن جسهة » تضم كل منها أكثر من مليون نسمة . 
فدينة لندن الكبرى لوحدها تحوي على ۸,۶ ملايين نسمة أي أن سکانها يفوق عن 
عدد سكان الريف البريطاني كله . وتعتبر ثامن مدينة في العالم من حيث عدد 
السكان . 


وتحتوي بريطانيا على بنية اجتاعية فريدة جداً لا تترك أكثر من ۵ × 
من جموع السكان للقطاع الزراعي المسمى « القطاع الأولي » مقابل ۲۰ ۸ في 
فرنسا و ۵۰ > في سورية و ۷۰ ± في تركيا » ويشتغل في « القطاع الثاني » أي 
النجمي والصناعي 47 * من السكان مقابل ۳۸,۸ * من السكان في فرنسا 
و ۱۱:۸ ۸ في سوريا . ويشتغل الباق أي ۷؛ # من السكان في « القطاع 
الشالث » » أي القطاع غير النتج مباشرة مقابل ۳۰,۷ + في فرنسا و1" + في 
سوريا . ويعمل في هذا القطاع الأخيرفي بريطانيا ۷ × منهم في النقل و ٠١‏ > 
في التجارة . وبالإضافة إلى هذه الصفات المذكورة يبدو هذا الاختلال في التوازن 
بين مختلف القطاعات کنوذج مثالي للحضارة الصناعية والتجارية « الغربية » . 
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ب الفروق البشرية في هذا القطر القديم : حتوي الجزر البريطانية 
على تباينات كبرى على الصعيد البشري . فقد اجتاحتها بالماضي موجتان 
رئیسیتان من السلتيين ( بروتون وغايل 08815 ) قدموا إليها في الفترة الواقعة 
بين القرن الرابع والأول قبل الميلاد » والذين طردوا فيا بعد نحو الغرب على يد 
الجرمان ( اتكلوسكسون واسكاندينافيين ) » وجاء الفتح الروماني في عهد يوليوس 
قيصر » فشمل إنكلترا الحالية حتى جدار هادمريان » وتلاه الفتح النورماندي في 
عام ٠١77‏ فعملا على خلق الحضارة البريطانية الأولى وأدخلا تعديلاً طفيفاً على 
الأساس البشري الذي مخضت عنه ثلاثة شعوب متيزة هي : الایرلندیون وهم 
من صل سلتي بحت » والایقوسیون ويغلب عليهم الطابع السلتي أكثر من 
الطابع السكسوني » والإنكليز وهم من أصل أنكلوسكسوني . وإذا كان العنصران 
الأوليان قد قدما أكثر الشخصيات لعاناً في تاريخ هذه الجزر » فان الشعب 
الإنكليزي » المتصف بهدوئه » ولكن بعناده وواقعيته » هو الذي ضرب للعال الثل 
عن الحرية الخالية من الفوضی » وأوجد فوذج الرجل الراقي « الجنتامان » التصف 
بروح دينية محترمة للتقاليد » تحتفظ منذ تخرجها من المدرسة بعادة ضبط 
النفس . وذلك الرجل الذي يقاوم المناخ القاسي بمارسة ضروب الرياضة الوطنية 
بالإضافة إلى حب « المنزل » والذي لا يتأثر كثيراً بأشكال الحضارات الأخرى 
الحجيطة به بالخارج فيحمل معه إلى أي مكان « العظمة البريطانية » . 


6 تشير تباينات الكثافة السكانية إلى هذا التفوق الإنكليزي . 
فالكثافة في جمهورية ایرلندا تبلغ ۲۳ سمة بالكيلومتر المربع » وتصل إلى 77 في 
إيقوسيا وال 18 في أولستر » أي إيرلندا الشمالية الشرقية » و ۱۲۰ في بلاد 
الغال » ولكنها تقفز إلى ۳۱۵ في إنكلترا » ولا تفسر هذه الكثافة المتفاوتة 
بالصفات العرقية بقدر ما تفسر بالتفوق الاقتصادي التعلق بالإطار الطبيعي . 
فالأراضي المرتفعة الغربية والسپول الإيرلندية المتصفة جميعاً بالترب الفقيرة 
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العرضة للرياح الرطبة والبعيدة عن المنطقة الحية المجاورة لبحر الشمال » تحتفظ 
بسکان من أصل سلتي » یعیشون فى أفاط معيشة أل قطورا فلآ تزید الکنافة 
عندم عن ۱۰ آشخاص في الکیلومتر المربع . آما السپول الانكليزية ؛ والی حد ما 
شر يط الأراضي النخفضة الإيقوسية » فتتمتع بمناخ أكثر تشمساً وبأراض أكثر 
خصباً تشرف من الشرق على بحر الثمال » وتطيف بها من الغرب المناطق الفحمية 
لذا ترتفع الكثافة فيها إلى 4۰۰ شخص في الكيلومتر المربع » وتضم بالإضافة إلى 
أكثرية السكان مموع الثروة والقوة البريطانيتين (شكل ۸) 
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المناطق الناقصة الفو 

على خلاف جزيرة بريطانيا العظمى التي يتنافر فيها فقر الكتل الجبلية مع 
غنى الأحواض الصناعية التي تطيف با في أغلب الأحيان » فإن إيرلندا جميعها 
من جبال وسپول » تنتسب إلى أقل المناطق البريطانية تطوراً . 

إيرلندا : 


أ أسباب التأخر الايرلندي : هناك شريطان من الأراضي التبلورة 
يطيفان من الثمال ومن الجنوب بالسهل الأوسط المفتوح نحو بحر إيرلندا » أكثر 
من انفتاحه نحو الحيط الأطلسي ۰ فالكتل الجبلية الشعالية » التي اختلطت بها 
التدفقات البازلتية والتي تشقمل على أعدة غريبة تدعى درب الجبابرة » سبق لما 
أن تعرضت للتأثير الجليدي . بینا كتل الجنوب وهي أكثر ارتفاعاً ( إذ تنهض في 
جبال كيرى إلى ۱۰۶۰ م ) ( شكل ٩‏ ) » تحتوي على وديان أكثر جمالاً . مشل 
وادي تيبراري :مةءههم: في السبل » والمؤلف من قاعدة من الصخور الكلسية 
التي تغطيها تلال مورينية » 6 يؤلف نهر شانون » وهو نهر غزير » سلسلة من 
البحیرات . وتعمل الریاح والرطوبة الحيطة على جمل الراعي والأراضي البور 
زينة إيرلندا الخضراء نظراً لنترها بلغابات + وإذا كانت البحرات » وهی فثئة 
المناظر الايرلندية » تغطي ۲ * من الساحة العامة فان ۱۳ * من الساحة تشغلها 

تنقعات الطورب » حيث يكون کل شيء قاتا » من أرض » ومياه » وبيوت » 
ولق تعطي وقودا غ :على دخانه اشاد داش فوق الأمکنة انا 
والخلاصة : أن إيرلندا هي قطر فقير . 

غير أن التاریخ هو السوول الرئيسي عن التأخر الايرلندي . فبعد أن 
آخضعهم کرومویل في القرن السابع عثر » م یستطع السلتیسون الكاثوليك 
الایرلندیون أن یتحرروا من سيطرة إنكلترا الأنكلوسكسونية والبروتستانية إلا في 
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القرن العشرين . ففي عام ۱٩۲۱‏ أصبحت إيرلندا الحرومة من مقاطعة أولستر , 
دول جره شين افیا UE USE WAE N‏ .رون 
عام ۱۹۶۸ جمهورية منفصلة عن الکومنولث . وقد نتج عن هذا الاحتلال 
الإنكليزي من الموذج الاستعماري » والذي استر ثلاثة قرون ۰ أن وجدت ایرلندا 
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نفسها في عام ۱۹۲۱ في أوضاع متردية » كضعف التصنيع المقصود » الذي كان 
يسمح بتصريف منتجات الصناعة الإنكليزية » وبنية زراعية تفتت المنطقة 
الفقيرة بالغرب إلى ملكيات صغيرة تقل عن ٠١‏ هکتارات » بيا كانت الأراضي 
الأكثر خصباً بالجنوب وبالشرق على شكل ملكيات كبرى متخصصة منصرفة إلى 
تربية الماشية أكثر من زراعة الحبوب » فبعد أن كان عدد سكان الجزيرة قد ارتفع 
إلى ۸,۵ ملايين نسمة قبل قرن من الزمن » انخفض إلى النصف بعد الجاعة القاتلة » 
التي نجمت في عام ۱۸۶۷ ع مرض أصاب البطاطا والتي أعقبتها هجرة اتجهت نحو 
الولايات المتحدة . بيد أن منطقة أولستر التي يقطنها معمرون من أصل إيقوسي 
وبروتستان لم تتعرض لمأساة المسألة الايرلندية إلا مؤخراً . ۱ 


ب جمهورية إيرلندا : دولة مستقلة » ولكنها ريفية بنسبة 1۰ 
ومحرومة من الرساميل ومن كل حياة بحرية » رم أن سواحلها كثيرة التعاريج إذا 
نظرنا إليها بالتفصيل (شكل ۱۰) . ول تكن هذه المهورية بعد من خلق 
اقتصاد مستقل عن اقتصاد المملكة المتحدة . فتحتل البراري والمراعي ۵: ± من 
المساحة » أما الأراضي القابلة للزراعة فلا تزيد عن ۱۸ 7 مخصص نصفها لزراعة 
الشوفان وربعها للبطاطا . وتحتوي إيرلندا على قطيع من الأبقار يبلغ تعداده 
أربعة ملايين » مخصص بشكل رئيسي لانتاج اللحم » لأن التسمين النهائي یم في 
بريطانيا (شكل ۱۱) ء بینما تربى الأبقار في النطقة الجنوبية الشرقية من أجل 
إتتاج الزبدة » التي تسمح فضلاتها بتربية الخنازير . كا تقم تربية الأغنام في 
الجسال والخيول الصغيرة من نوع بوني ۳0۳6۷ في السپول لوحة التخصص الرعوي 
المعد لقوین السوق الإنكليزية . وتتم التجارة الخارجية كلها تقريباً بواسطة ميناء 
دون لوغهير :نهطعمه1 صسط ( اسمه سابقاً كينغستون ) وميناء دبلن على بواخر 
بريطانية حيث توجه نحو المملكة المتحدة أربعة أخماس صادراتها » وتتلقى منها 
نصف استيرادها على شكل منتجات مصنوعة وبترول وفحم » ويكون ميزانها 
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)درب سس دوا ع السنية عل سابل اطمترض - کر غ امه 
الرياس الايرلندي . الارتفاعات بالأقدام ( ۲۳ سم ) 
الشکل ۱۰ 
التجاري خاسرا بقدار النصف . ويودي وجود ملیون ايرلندي في الملكة التحدة 
يتتتعون فعلاً حقوق المواطنين البريطانيين . وهينة اللفة الانكليزية . رتم أن 
اللغة الغاليّة آصبحت من ناحية البداً لغة قومية . تودي جميع هذه العوامل إلى 
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تقو ية الملاقات الاجبارية ين هان الدولتین التکاملتین اقتضاديا , والداخلتین 
في کتلة الجنيه الاسترلیی-: 
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6اا ۰ على نهر شانون » تقدم إجالاً طاقة قدرها ۱,۵ مليار كيلواط ساعي کا 
تم بناء مصفاة بترول في ( وایت - غایت ) قرب مدينة کورك . واذا كانت بعض 
الصناعات غير الحليبية حول منتجات الارض مثل معامل الجعة والتقطير › 
لا تزال تنحصر في العاصمة دوبلن » وهي المدينة الکبری الوحيدة التي تضم 
۰ نمة ‏ فان صناعات آخری اضیفت الیها مثل صناعة الاسدة 
الكياوية » وختلف آدوات الاستهلاك . کا قامت ق مدينة کورك موّسة 
لترکیب سیارات فورد » ومعمل آخر في جزيرة فالانسیا بالغرب لصناعة 
الکابلات تحت البحرية . ویستخدم مطار شانون موقع ایرلندا في النهاية 
الثمالية الغربية لقارة آوروبا . وقد قام في إيرلندا مركز للصناعات الكهاوية 
لاتتاج ٠٠١‏ آلف طن من الأسمدة سنوياً » يعمل فيه ۲۰۰ عامل في بلدة 
( شلتون - آبي ) بجوار مدينة آرکلو . ولکن عدد سکان جمهورية ایرلندا البالغ 
۰ ملیون » أي كثافة تبلغ ٤١‏ نسمة في الکیلومتر الربع » لم يزد عا كان عليه 
عام ۱۹۳۸ » لان التزايد السنوي البالغ ۰ نمة يغذي بالفعل هجرة تحرم 
البلاد من عناصرها الشابة وتجعل نسبة الوفيات مرتفعة نسبیا . وتظل البلاد 
كلها عبارة عن قطر متخلف . 

۱ ان أو لعش تفادل سا هذه اانطعه هنن ا ال رو ولگ 
عدد سكانها يعادل نصف سکان إيرلندا » فتبلغ الكثافة فیها ۱۰۰ نسمة في 
الکیلومتر الریع » وهي كثافة ضعيفة بالنسبة لبقية الملکة التحدة . ولکنها 
تمادل ضعف الکثافة ق بقية امزيرة . وتکون الزراعة فیها آکثر توازنا 
وصناعتها آکثر أهية .غير أن مدينة بلفاست التي يبلغ عدد سکانها ۶0۰۰۰۰ نسمة 
تضم صناعة الکتان وهو تخصص إقليي » وصناعة بناء السفن وطائرات کومیت 
الناتجتین عن علاقاتها مع مدينة غلاسقو . وهکذا يبدو ازدهار منطقة آولستر 
غريباً عن جزيرة ایرلندا . 


- ۵۷۲ - 


وبما أن جمهورية إيرلندا ۴1۲ تعني بنفس الوقت كل الجزيرة » لذلك 
تطالب حكومة إيرلندا بمنطقة أولستر » وذلك لأسباب اقتصادية ومعنوية . 5 
أن الدع الذي يقدمه الهاجرون لهذه القضية » حيث تضم نيو يورك أكبر موعة 
إيرلندية بالعالم » يدل على الوفاء العميق الذي يكنه لوطنه الصغير هذا الشعب 
المرح فا ارس رالد يعن بها لااساظیر الرواقة او الجيدة العَائدة لناضمة:: 
وبحبه للحرية . والواقع هناك هوة من سوء التفاهم تفصل الروح السلتية عن 
اللفمية الاتطوبكيونية ٠‏ اد ال كراد اة واقالات ساسية وإغزابنات 
عن الطعام حى الوت . وهذا منذ اواخر السبعینات حتی الآن . 


الکتل ابحبلية في بریطانیا العظمی 


تتتابع الا راضي المرنفعة التي تشرف بعنف على الساحل الاطلسي » 
وتنحدر بهدوء و الول الطلة على بحر الثمال » من الشمال نحو الجنوب في 
القسم الغربي من جزيرة بريطانيا العظمى . وما صفات مشتركة هي : استدارة 
تضاریسپا ورداءة ترا السيليسية التشكلة ليا + أو الناتجة عن مورینات 
الجوديات الرباعية » وتؤدي قساوة الناخ إلى حصر الزروعات في الأراضي التي 
يقل ارتفاعها عن ۰ م » کا أن فقر الفطاء النباتي الغابي جو جلف 
بالاضي من قيام صناعة مستندة على الخشب كصناعة أوروبا القارية . ولا زالت 
ثروتها من الفحم الأبيض غير مستغلة . نظراً لأن اقتصاد بريطانيا لا يزال يقوم 
على الفحم والنفط مجدداً . وتكون الكثافة السكانية الريفية بالأساس ضعيفة جداً 
فی هذه النطقة . 

- الکتل الا يقوسية : 


ا ل إيقوسيا فقيرة بشكل 
كلاه 


الكاليدونية التي عامت في مطلع الدور الأول . ما يجعل توضعات الطبقات 
الفحمية للزمن الكاربونيفيري محصورة في الأراضي المنخفضة الانهدامية في 
القسم الأوسط من المنطقة . 


وإلى الشمال من منطقة الأراضي المنخفضة » تقع الأراضي العالية 
( الهايلاند ) . التي تضم المايلاند الثمالية وجبال غرامبيان المنفصلة عن بعضها 
بممر غليني مور الاجدامي . الذي حول حديثا إلى قناة تسمی القناة الكاليدونية 
الصالحة لاملاحة . 


وتقوم في هذه المنطقة قرى صغيرة جداً > يعيش فيها فلاحون يزرعون 
البطاطا والشوفان وهو أساس الوجبة الإيقوسية الوطنية السماة ‏ بوريدج ». 
ويربون الأغنام في الراعي الشاع ولكنهم يتركون معظم الأراضي على شكل 
أراضي بور . يمتلكها ملاكون كبار أقوياء . ویثل هذا التسلسل الاجتاعي » إلى 
58 تماسك « العشير » » واستخدام اللغة الغالية من قبل حوالي س سكان 
الأراض المرتفعة . والعقيدة البربسبيترية , واحترام تقاليد الأجداد . طابع 
الاضي العميق . 


ویبعث صيد سك اشارانغ « الرنجة » النشاط في الوانی حتی جزر أوركاد 
وشتلاند » وکل الساحل الشرف على بحر الشمال » وأم هذه الموانئ هو آبردین 
۰ نىمة الذي يلك أيضاً أكبر معمل للسوبرفوسفات في إيقوسيا ( شکل 
۲ . وهناك نوع من تحسين ینفذ إلى القسم الشرقي من الهايلاند الذي دخلته 
حيازة زراعية أقل فقراً 6 تنشط السياحة التي يجذها فولکلور دام الحيوية . 


تیال شيفيوت الي و علیها الامبراطور هادریان سورد : وهنا تتقدم تربية 
الابقار الحلوبة ابتداء من الأراضي النخفضة نحو الخاصرة الثالية للابلاند 


ولاه - 


او  .‏ ساعدت تربية الغم على نو الصناعة الصوفية وأجواخ شفيوت , کا 
تنتج جزر هبرید أجواخ توید » التي تغزل وتسج في القری بحيث حافظ قدم 
هذه البنية الصناعية اطرفية عل نوعية هذه الصنوعات . 

ب ‏ الکتل الجبلية الإنكليرية : 

إذا كانت منطقة صثيرلا ند ومنطقة بلاد الغال تولفان کتلتین جبلیتین 
ثقيلتين » فان سلسلة البنین » الضيقة والمتدة على مسافة ۲۶۰ ۶ . وجموعة 
كور نوايل الشديدة التجزو واليسيرة الواصلات › تقع بين هذه الکتل اجبلية 
ا میدز نك كرجه اسان مادق باعل 
نبري ميرسي وسیفرن - نحو مصبات عيقة مثل قنال بر یستول . 


الشکل ۱۲ 
وتربية الأغنام تمارس في الکتل الانكليزية » کا هو الحال في كتل إيقوسيا » 


ذات الأصواف الجيدة » کا تربى العجول بفضل وجود المراعي الدائمة حيث تسمن 
- آلاة ‏ 


فيا بعد بالسهول القريبة . وتجري في منطقة كورنوايل تربية الثيران المعدة 
للذبح . ۴ يقصد السواح العديدون منطقة كبرلاند الغنية بالبحيرات . وتقع 
الثروات الحقيقية للمنطقة الجبلية في هوامشپا . فالساحل الجنوبي لمنطقنة 
كورنواي يؤلف « اطاراً ذهبياً » مؤلفاً من مزارع الأشجار الفرة كالتفاحيات 
والباكوريات » والزهور ( في جزر 501117 ) وترسل حاصلاتها إلى العاصمة , كا 
ترسل جزر الأنكلونورماندية حاصلاتها أيضاً » فضلاً عن وجود موانئ صيد 
تختص بصيد سمك الأسقمري أو الماكرو » وميناء حربي شهير هو ميناء بلايموث 
(شكل ۱۳) . 
الزراعة البريطانية ومناطق الزراعة الحثيثة 


لا تقدم زراعة المملكة أكثر من ۳ ۸ من الدخل القومي ولا يعمل بها سوی 
۷ > مقابل ٤‏ في ۱۹۷۰ (شکل )٠١‏ أو ۱۲۰۰۰۰ نسمة من السکان العاملین 
ومع أن الزراعة قد دفعت إلى المؤخرة ظاهرياً لصلحة النشاط الصناعي 
والتجاري » فإنها تولف مع ذلك في هذا القطر ذي الامکانیات الزراعية 
الحدودة » نوعاً من نجاح تقني رائع لأا تقدم ۶۰ 7 من السعرات الحرارية و ۵۰ 
من قية الاستهلاك الوطني من منتجات الأرض . 

الشروط العامة : 

تولف الزراعة البريطانية خاقة مطاف لتطویر ريفي طویل . فبعد نظام 
الحقول الفتوحة الذي كان سائداً في العصر الوسیط حیث كانت الدورة الزراعية 
ثلاثية مع حرية الرعي فوق الأراضي البور ‏ جاء نظام تسییج الأراضي التي 
حصل علیها کبار الملاكين » الذین استعاضوا عن البور » بزراعات علفية ومراع 
اصطناعية من أجل تغذية الماشية الكبيرة . وقد نتج عن « الثورة الصناعية » في 
القرن الثامن عشر ‏ اشتداد المجرة الريفية التي استرت حتی القرن التاسع عشر 
على أثر إلغاء قوانین الماية المركية على الحبوب في عام 1867 » وبسبب التوسع 


_ ۵۷۷ - جغرافية الدول الكبرى (rv)‏ 


في تربية الماشية المقشية مع قابلية طبيعة هذه البلاد للتوسع في المراعي » ولتزايد 
استهلاك سكان المدن من اللحم والحليب » وتناقصت المساحة المزروعة قحا بنسبة 


۰ لابين ۱۸۸۰ و ۱۹۳۸ . 


الاتحاد السوفیتی 5 يات المتحدة المملكة التحدة 


۳۹ 
الزراعة الب طافية ونسبة الماملین في الزراعة لبقية السکان 
الشکل ۱۶ 


وقد نتج عن الحرب العالية الثانية وعلی أثر تناقص استیراد الواد الغذائية 
بفعل حرب الغواصات » أن توسعت زراعة احبوب من جدید . ولکن هذا 
الاتجاه تباطاً جرد انتهاء الحرب . وعلی كل تشغل زراعة احبوب حوالي ربع 
الساحة الزراعية في حين تجنح تربية الاشية للتوسع . 

والقاعدة هي الملكية الکبری في حين أن الملكية الصفری والاستفلال 
الباشر هو الشذوذ » فحوالي ثلث مساحة بریطانیا یتألف من ٩۰۰‏ مزرعة کبری 
فقط و7۰ من الزارع تتجاوز مساحتها ۰۰ هکتار مقابل ۸۳۰ في فرنسا . 
وینطبق الاستغلال غير الباشر على 2۷٠‏ من الساحات الزروعة لأن هناك 
متعهدین زراعیین أو 5 ذوي مستوی معيشة وصنف اجتاعي عالیین 
یشرفون على العمال الزراعیین الذین یولفون ثلثي السکان الريفيين العاملین » 
بیفا لا هثل العمال الزراعیون في فرنسا وفي الولایات التحدة سوی خس العاملین 


- ۵۷٩ 2 


شالت اه هت أن كان المسكن الريفي مبعثراً منذ القرن ۱۸ يجنح الآن نحو 
التجمع » بحیث یتجه الریف البريطاني الان نحو التحضر . 

واذا ترکنا جانباً الناطق ذات الاقتصاد التقليدي العتیق الق تکامنا عنها 
تن » فإن الصبفة العامية للزراعة البريطانية تبدو رائعة كا أن الآلة تدخل على 
نطاق واسع فیها . 

وهناك دورات زراعية على غاية من التعقید غارس في هذه البلاد بارشاد 
المراكز التجريبية في رومستد 8000۳5060 وقنح الحكومة علاوات للذین حصلون 
على أفضل مردود . وتعتبر كثافة الجرارات » وهي جرار واحد لكل ۲۰ هکتار 
محروث » تعتبر آعلی كثافة بالعام بها تکون النسبة جرار واحد لكل ۵۰ هکتار 
في فرنسا . ا أن تريية الاشية تخضع لاصطفاء متقدم جداً . فعروق الغنم 
البريطانية انتشرت في بقاع كثيرة من العالم وخاصة في أسترالیا . ا سامت في 
تحسين عروق الغ الا رجنتينية . كا أن لأبقار درهام ولخنازير يوركشاير شپرة 
عالية . 

وإجمالاً يكن القول أن السياسة الزراعية الإنكليزية » هي أذ سياسة من 
نوعها بالعالم . 

المناطق الزراعية الكبرى : 

على عكس إيرلندا القطر الزراعي القليل التطور » وعلى خلاف اقتصاد 
الكتل الجبلية » وهي منطقة زراعات فقيرة وتريية عجول » نجد أن سپول 
بريطانيا العظمى تستقطب أم الثروات الزراعية في البلاد (شكل ۱۵) . 

ففي الشمال تكون منطقة اللاولاند الأيقوسية عبارة عن حفرة ردمتها 
لحقيات خصيبة » تتناثر فیها بعض التلاع البركانية . ويؤدي وجود مدينة غلاسقو 
إلى التخصص في تربية الماشية في غرب هذه النطقة الرطيبة » بيا قیز الحبوب » 


5 ۵۸۰ 


التي يسود بينها الشوفان » السپول الشرقية الغنية في منطقة فايف ولوثيان وفي 
السبل الثمالي الشرقي الأكثر جفافاً . 


أراضي عقية » لاد 
زراعة حثينية , [11111] 


وتؤلف السپول الإنكليزية المجال الرئيسي للزراعة في المملكة المتحدة » 
لأن الراعي الفقيرة لا تشغل سوى عشر المساحة في إنكلترا مقابل ثلفي مساحة 
أيقوسيا وثلث بلاد الغال . 


المنخفضات الحيطة يجبال البنين » الغنية بالروج الخضراء الدائمة والقريبة من 
الكتل الجبلية » التي تربي العجول » ومن مراكز الاستهلاك في الناطق السوداء أي 
الصناعية . 


وتحتل الأراضي ا محروثة ذات الترب الحوارية بالشرق » ذات المناخ الأكثر 
جفافاً » حوالي ۲۷× من الأراضي الزراعية الإنكليزية . فنجد زراعة الحبوب في 
مناطق داونز 20855 إلى جانب تربية واسعة للاغنام على الذرى الجافة وتربية 
الأبقار في حوض لندن » لتأمين استهلاك العامة کا تين زراعة الحيوب ف 
منطقة آيست آنغليا ( شمال شرق لندن ) وفي یورکشایر » کا تتسع زراعة الخضار 
حول لندن وفي منطقة فنس 7685 وعلى الساحل الجنوبي . 


الإنتاج : 


تشغل كل من زراعة القمح والشوفان » وها زراعات غذائية » وزراعة 
الشعير الحصص لتغذية الماشية ولانتاج الجعة والويسكي » تشغل حوالي مليون 
هكتار لكل من هذه الأنواع الثلاثة ويصل إنتاج القمح في بريطانيا إلى ۲,ه 
مليون طن والشعير إلى ٠١‏ ملايين طن والشوفان إلى ۸۰۰۰۰۰ طن . ويبلغ 
تعداد قطيع الأغنام حوالي ۲٩‏ مليون رأس » وقد تناقص عدد الأغنام قليلاً منذ 
حوالي ۷۵ سنة ء بینا ازداد عدد الأبقار بقدار الضعف فيبلغ ۱۶ مليون رأس . کا 
ساعد ازدهار الصناعة الحليبية على تزاید عدد قطيع الخنازير فبلغ ۷,۱ ملايين . 


- كمه 


6 تتوسع زراعة الشوندر السكري والبطاطا ه ملايين طن » وما من الزراعات 
الا مكنا توق ایشا تراغ هار والترا که : 

ولا يكفي هذا الإنتاج لتغذية سکان البلاد . وهكذا تستورد الملكة التحدة 
حوالي ثلثي القمح الذي تستهلکه وثلث اللحم وثلثي الجبن وأربعة أخماس السکر 
والزيوت النباتية وتسعة أعشار الزبدة المستهلكة . وتؤلف مشترياتها الغذائية 
خسي قية استيرادها . 

الصناعة والمراكز الصناعية 

تحتل المملكة المتحدة المكانة الخامسة بالعالم بين الدول الصناعية بينا تحتل 
للكاثة الثائية بين دول أوروبا الغربية . فیشتغل بالصناعة آکثر من نصف سکانها 
العاملین وتقدم ٤٥‏ من الدخل القومي . وقد ارتفعت قدرتها الصناعية بنسبة 
الثلثين منذ عام ۰۱۹۲۸ کا يمثل تصدير النتجات الصنوعة خس الصادرات 
العالية من السلع الصناعية . 

تطور الصناعة ومواطنها : 

تدين المملكة التحدة بأسبقیتها في الیدان الصناعي . التي حصلت علیها في 
القرن الثامن عشر » والتى حافظت علیها حتى مطلع القرن العشرين » إلى الفحم 
الحجري . کا تدین بذلك أيضاً إلى اختراعات خبرائها التقنيين » کاکتشاف الفرن 
العالي العامل بفحم الكوك في عام ۱۷۰۹ ۰ والاكنة البخارية عام ۱۷۹۹ ۰ ونول 
النسیج وآلة الغزل . 

وقبیل الحرب العالية الأولى » كان معظم الراکز الصناعية البريطانية 
مترکزا في البلاد السوداء أو« بلاك كانتري » وهو اسم يدل بآن واحد على الفحم 
الحجري » وإلى اللون الأسود والوسخ الذي ييز کل الدن الصناعية الإنكليزية 
(شكل )۱١‏ . 


- ۵۸۲ - 


كلا 0 


م9 
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الث 
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الم الصناعيت 
- 


وبعد الحرب العالمية الأولى نتج عن أزمة الصناعات التقليدية وتزايد انتاج 
الكهرباء » التي هي عامل تبعثر القوة الحركة » أن تناقص سكان بعض المناطق 
الفحمية مثل جنوب بلاه الغال ونورئبرلاند . في حين أدى نشوء صناعات 
جديدة كياوية وميكانيكية إلى توسع واضح في مدينة لندن وفي مدن السهل أي 
البلاد الخضراء . غير أنه على أثر الحرب العالية الثانية منحت الصناعات الحربية 
الحياة للمناطق القدية التي تناقص سكانها وقد استرت حيوية هذه الناطق بعد 
عام ۱۹۶۲ على أثر انصراف المعامل الحربية نحو فعاليات السلم (شكل ۱۷) . 

وحالياً يميز في بريطانيا العظمى نموذجان لامناطق الصناعية : من جهة عند 
قدم الكتل الجبلية أو« البلاد السوداء » التي لا تطمس فعالیتها الجديدة تفوق 
الصناعات التقليدية ومن جهة أخرى المنطقة اللندنية التي قامت فيها 
صناعات حديثة انتشرت في سپول الجنوب الشرق الخضراء . 

الأحواض الفحمية : 

ينتج حوض يوركشاير حوالي ۸۰ مليون طن فحم > أو ما يقارب #6٠‏ من 
جموع الإنتاج ؛ ويفسر توضع طبقات الفحم النتظمة في مقعر عند أسفل جبال 
البنين وحداثة توسع استغلال الحوض نسبیاً تفوق الاستخراج اليكانيي » وارتفاع 
إنتاجية العامل » بحيث يكون من كلفة طون الفحم الستخرج أخفض من أي 
منطقة أخرى . 

أما باقي الأحواض » فتتصف على العموم بقدم استغلاهها مع كلفة استخراج 

وفي منطقة تمبرلاند » يتد حالياً استخراج الفحم باتجاه الشرق من طبقات 
أكثر عقا تقع أحياناً تحت مياه البحر . وينتج هذا الحوض 5؛ مليون طن أو ٠١‏ 
من امجموع البريطاني . کا لاتنتج النطقة الغالية الجنوبية التي كانت منطقة 
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الشكل ۱۷ 


تصدير كبرى حالياً أكثر من ۲۵ مليون طن مقابل ۵۷ مليون عام ۱۹۱۳ ۰ مثاما 
لا تقدم أحواض الفحم الثلاثة في ميدلاند سوى ۲۵ مليون طن شأن الأحواض 
الايقوسية التي كانت تنتج ٤١‏ مليون طن في عام ۱۹۱۳ ء ولا ينتج حوض 
لانکشایر سوى ٠١‏ مليون طن ٠‏ 


الغاز الطبيعى : 

هناك ١١‏ شركة تبحث حالياً عن الغاز الطبيعي في بحر الثمال » واكتشفت 
بضع مكامن بجوار الساحل الشمالي الشرقي البريطاني . ففي ١517 / 6 / ٠١‏ 
اکتشفت شركة « كانسيل » الإنكليزية حقلاً قابلاً للاستغلال من الغاز الطبيعي . 

ويقع هذا الحوض على بعد حوالي ۱۱ م من مدينة سكاربورو في مقاطعة 
يوركشاير . وتقدر إمكانيات هذا الحوض الإنتاجية بين 0 ٠١‏ ملايين قدم 
مكعب باليوم . 

وحتی عام ۱۹۷۰ يكن في بريطانيا سوى مكنين للغاز » آحدها یستفر في 
06 في يوركشاير والآخر قرب آدیبورخ في ايقوسيا . ومع هذا الاكتشاف 
الجديد في بحر الثمال ستقدر الطاقة التي سيقدمها الغاز با بعادل ١١‏ مليون طن 
فحم . وسيستغل قسم من الغاز لإنتاج الطاقة الكهربائية وأم حقول الغاز هو 
حقل فريغ ون وأم حقول النفط هي حقل ايكوفيسك وحقل ستانفيورد في 
ثمال شرق جزر شتلاند . 


الصناعة الحديدية البريطانية : 


يعمل في هذه الصناعة ۶,۷ ملايين عامل أو حوالي نصف اليد العاملة في 
الصناعات التحويلية مقابل ۸۳۰ في سنة ۱۹۳۸ ۰ وتغذي من حيث القهة نصف 
الصادرات تقریباً مقابل الثلث عام ۱۹۳۸ . 
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أ فالصناعة الحديدية البحتة تنح المملكة التحدة القام الشامن في 
العام بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى وألمانيا الغربية واليابان والصين 
وإيطاليا وبولونيا . 


فقد ظلت مناطق الیدلاند وايقوسيا وبلاد الغال تستغل حتى أواسط القرن 
الماضي « البلاك باند » »> وهي طبقات غنية بالفحم وبفلز الحديد التطبق 
خلالها . ولکن نضب معين هذه الطبقات . فانتقلت الصناعة احديدية عندها 
نحو الأحواض الفحمية الساحلية الق تستطیع استیراد الفلزات الستوردة بحرا » 
من جهة آخری فو الکویستا الجورامية » الفنية بالفلزات القوسنورية الائلة 
لفلزات اللورین الفرنسية » والتي آصبح استفلاها مكنا ابتداء من عام ۱۸۷۸ 
بفضل اکتشاف ( توماس وغیلکریست ) لوسائل نزع الفوسفور من جهة آخری . 

وتقدم منطقة الکویستا الجوراسية حالياً معظم الانتاج البريطاني من 
فلزات الحديد البالغ ۱۵ ملیون طن من الحديد البریطانی » وخاصة حول مدينة 
نورئامبتون . 

وتستورد الأحواض الفحمية الساحلية ۱۰ ملایین طن من النلزات 
العالية النسبة من السوید » ومن أقطار المغرب » ومن إسبانيا » وفرنسا 
وسپرالیون » وکندا . ویتفوق إنتاج الفونت على الفولاذ في منطقة النورئبرلاند » 
والفولاذ على الفونت في جنوب الغال وایقوسیا . ویعادل هذا الانتاج الساحلي 
بالإضافة إلى انتاج الراکز الثانوية في جنوب بلاد الفال وکبرلاند والنطقة 
اللندنية حوالي 7/۵۰ من الفونت و١٠‏ من الفولاذ البریطانیین . 

وتختص الأحواض الفحمية الداخلية في إنتاج أنواع الفولاذ المتازة کا 
في منطقة میدلاند ویورکشایر الوسطی وبعد أن: كانت بريطانيا تنتج نصف 
الفولاذ العالمي قبل ۸۰ عاماً إذ بها لا تنتج حالياً أكثر من ۸۷ منه غير أن إنتاجها 
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ارتفع بين عام ۱۹۳۸ وعام 1575 من ۷ ملايين طن فونت إلى ۱۵ ومن ٠١‏ ملايين 
طن فولاذ إلى ۲۱:۷ . وقد بلغ الانتاج عام ۱۹۷۳ / 11,73 مليون طن فونت 
وا1؟ مليون طن فولاذ وهبط في ۱۹۸۱ إلى 1,7 مليون طن من الفونت وإلى 
5 مليون طن من الفولاذ . 

المعادن غير الحديدية : بعد أن نضبت الناجم الإنكليزية أصبحت المملكة 
التحدة تستورد هذه الفلزات وتصفيها بجوار الموانئ ٠‏ ا في ليفربول ولندن 
وسوانسي فاحتلت بذلك الدرجة الثانية في مضار تصفية القصدير والثامنة في 
تصفية النحاس في منطقة الیدلاند وخاصة في بيرمنغهام وفي منطقة يوركشاير 
( في مدينة شيفلد ) وفي جنوب بلاد الغال ( مدينة سوانسي ) . وتكون صناعة 
الألنيوم أكثر أهمية لأا تنتج حالياً ٠٠٠٠٠١‏ طون من الألمنيوم اعتاداً على 
الآلومين الستورد في معامل متفرقة في منطقة الهايلاند . 

ب للصناعات الحديدية التحويلية أهية تنح المملكة المتحدة مكانة 
عالمية من حيث بعض الاختصاصات التقليدية » ومن ناحية تنوع النتجات 
الحالية . فصناعة بناء السفن تكون ناشطة خاصة في ترسانات هر الكلايد 
حول مدينة غلاسقوء حيث تبني عادة أضخم السفن مثل كوين ماري وكوين 
اليزابيت » وفي مصبات أنهار النوربرلاند ومصب التاين ( نيوكاسل ) ونر قي 
( ميدلسبورو) ونهر وير( سندرلاند ) حيث تبنى سفن الشحن وناقلات 
النفط . غير أن التفوق البريطاني يبدو في هذا المضار مهدداً » لأن المملكة المتحدة 
لم تنزل إلى البحر سوى >٠١‏ من السفن العالمية التي تم بناؤها عام 117١‏ مقابل 71۰ 
عام ۱۱۱۳ بينا أنزلت اليابان للبحر في عام 153١‏ / ۸۲۳ من السفن المبنية في 
تلك السنة » وأنزلت إلى البحر في عام ۱۹۸۱ سفناً بلغت حمولتها ۳۳۹۰۰۰ مليون 
طنة مقابل ۸,۸ مليون طنة في اليابان في حين تفوقت تايوان على بريطانيا في 
هذا الضار . 
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هذا وتحتل صناعة السيارات الکانة الرابعة بالعالم وراء اليابان والولايات 
التحدة وألمانيا الغربية » ويعمل في هذه الصناعة ۰ عامل . وتنتج وسطياً 
۲ مليون سيارة بالسنة يصدر منها للخارج حوالي 7/6۰ من الإنتاج . ولكن هذه 
الصناعة تقع تحت التهديد الياباني والألماني والأميري » لأن شركات السيارات 
الأميركية أقامت فروعاً لما في ضواحي لندن » وقد بنت في ۱۹۷۷ مقدار ۱,۳۲ 
مليون سيارة سياحية ( في برمنغهام وكوقنتري ) مقابل ۲۸۷۰۰۰ سيارة نفعية 
للاستخدام العام . 

ونذكر من بين الصناعات الميكانيكية التقليدية » صناعة بناء 
قاطرات وعربات السكك الحديدية التي تحتل المكانة الثالثة بالعالم » وتصدر 
نصف إنتاجها » وصناعة المكائن الزراعية ( في سهل الجنوب الشرقي ) وصناعات 
ماكينات النسيج في منطقة لانكاشاير ووست ريديلغ . 

هذا وتتقدم الصناعات الحديثة : مثل صناعة الطائرات التي تمثل الدرجة 

الثالثة بالعالم > ويأقي نصف إنتاجها من منطقة سول الجنوب الشرقي . وصناعة 
آلات الضبط مثل الأجهزة الكهربائية وخاصة في منطقة لندن . 

0 الغاذج الختلفة لمناطق الصناعات المعدنية : 

وقد نتجت عن توسع صناعة راقية جداً في بريطانيا مع مشاهد حضرية 
فريدة وهي : 

مناطق الصناعات المعدنية الساحلية : أي في غورنرلاند » وجنوب 
بلاد الغال وبجوار نهر الكلايد » وتختص بالصناعات المعدنية نصف الجاهزة » وفي 
صناعة بناء السفن وقاطرات السكة الحديدية وفي العادن غير الحديدية . واستقر 
عدد سكان بعض المدن الكبرى القديمة في القرن ۱٩‏ أمثال كارديف ونيوكاسل » 
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ما عدا برستول ذات الصناعات المتنوعة والتى ارتفع عدد سكانها بحدود الثلثين 
منذ عام ۱۹۲۱ فوصل إلى ٤٥٠,٠٠١‏ نسمة . ۱ 

ومن الناطق الصناعية العد نية الدا خلية نذ کر الیدلاند » الق اغطت 
فيها الصناعة العدنية الحلية » فاختصت منذ مطلع القرن ۱٩‏ بصناعة معدنية شديدة 
التنوع كالأنابيب والبراغي وأسلاك النحاس والسیارات والأدوات النزلية والالات 
الصانعة والأدوات الكهربائية . فتحتوي بيرمنغهام وسکانها ۱,۱ ملیون نسمة » على 
مركز تجاري و اداري تقوم حوله احیاء تضم مؤسسات صناعية واحیاء عمالية تسود 
فیها كآبة افندسة خلف منطقة منجمیاة: ذات أرض مقلوبة ع تکار فیها يرك الاء ؛ 
وتهين علیها تلال أتربة الناجم وفضلات صناعة العادن » وأبنية العامل الهجورة 
الواقعة بين أحياء العال والمعامل وا حطات . وتلحق بها مدن تابعة بحيث يربو 
سكان المجموع على المليونين . ونجد نفس الفعالية الاقتصادية في شیشایر(۷6ع07) 
وفي يوركشاير الجنوبية کا في مدينة ذربي ذات الصناعات الميكانيكية العديدة التي 
تتراوح بين حصادة المرج وسيارة رولزرويس الفخمة . 

وبقابل ذلك نجد الصناعة المعدنية في البلاد الخضراء في الجنوب 
الفرق حیث تتبعتر الصناعات الشديدة التخصص » قل صناعة السیارات 
والطائرات والصناعات الکهربائية بين مدن السپل الصفری » وأهمها معامل 
سيارات موريس في أوكسفورد . 

الصناعة النسيجية ومناطقها : 

تتعرض الصناعات النسيجية » التي كان دورها أساسياً في الاقتصاد 
البريطاني » إلى أزمة خطيرة . فهي لم تعد تؤمن العمل لأكثر من ۸۸ من الأيدي 
العاملة » ولا تحتل في التجارة أكثر من 1٩‏ . 

وتترکز الصناعة القطنية في لانکاشایر بسبب رطوبة المناخ الموائمة لغزل 
الألياف > ولنقاوة میاه نهر ميرسي > ولوجود حوض فحمي ومنجم ملح صخري 
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شيشاير ( وهي مادة ثينة للصباغ ) ولسهولة الاستيراد بواسطة ميناء لیفربول 
وبواسطة قناة مانشستر . وتؤلف منطقة الكلايد الرکز البريطاني الثاني شذه 
الصناعة (شكل ۱۸) . 


ويغزل القطن في جنوب شرق لانكاشاير ( في مدينتي بولتون وأولدهام ) 
وينسج في الشمال الشرقي ( في مدينتي بلاكبون وبريستون ) . ولكن لا تزال 
الالات قدية . وهکذا | تصدر مانشستر » الى هي الرکز الكبير لوزي 
النسوجات النتهية » أكثر من ربع الانتاج الذي انحدر إلى الكانة السابعة في العام 
بعد أن كانت تصدر 7۸۰ في عام 1١117‏ 

وتتركزالمناعة 
الصوفية خاصة في الويست 
ريدينغ(يوركشاير 
الثغالية ) » وتنسج قسمأ من 
ارف اذى مشورده انم 
بيها تنسج مدينة وكيفيلد 
الصوف الذي يستورد بواسطة 
ميناء هل ( 11ن11 ) . وينسج 
ااا ی ا 
E‏ ای 1 
نسمة بيا ينسج الصوف المندوف 
والخشن في مدينة ليدز وسكانها 


الث 
إنتاج منطقة ويست ريدينغ م 
المكانة الثانية بالعالم . الإنتاج الصناعى افیف في بريطانيا 
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ويصنع الجوت في دندي 7066 والكتان والقنب في بلفاست , والحرير 
في دربي » وهي صناعات نسيجية ذات أهمية شانوية , ولكن تزدهر المنسوجات 
الاصطناعية كصناعة الفيبران التي تحتل المكانة الرابعة بالعالم » وصناعة الحرير 
الاصطناعي » والنايلون التي تحتل المكانة العالمية الثالثة . 

الصناعات الأأخرى : 

تحتوي بريطانيا على كل الصناعات المعروفة تقريباً . 

فالصناعات الكهاوية التي ظلت بالمقام الثاني مدة طويلة تضاعفت 
قدرتها ثلاث مرات منذ عام ۱۹۳۸ تحت إشراف شركة « الصناعات الكييائية 
الامبراطورية الحدودة » وقد قامت هذه الصناعات بالبدء قرب مانشستر فوق 
ملح منطقة شيشاير » ثم توسعت في مناطق الصناعات الحديدية مستفيدة من 
فضلات صناعة فحم الكوك ا في نوربرلاند ومن جوار مصافي البترول بعدئذ . 
وتشرف شركة ( أونيلفر ) على صناعة الزيوت النباتية والصابون والمطاحن کا 
تقوم مصانع الامعنت قرب التامیز » المكانة الثانية في التصدير العالي . وتتوزع 
الصناعات الغذائية ق السپول الزراعية وللوانن . وتصنع مدينة لیستر 
106۳ الا حذية ولندن الالبسة . 


الوانی البريطانية 
لا يفوق نشاط الوانی البريطانية إلا موانئ الولایات التحدة والیابان . 
ولکن المملكة التحدة تأتي بعد هولندا وبلجیکا من وجهة النظر إلى نسبة هذا 
النشاط إلى عدد السکان . 
العوامل اللامة : 
إنها قبل کل شيء شروط الوضع الناجمة عن كثرة تعرجات السواحل وكثرة 


- ۵4۳ ل جغرافية الدول الکبری (۲۸) 


الصبات بحيث لا توجد في بريطانيا نقطة تبعد عن موجة المد البحري أكثر من 
۱۳۰ 1 ۱ 

أما شروط الموقع فهي آکثر مناسبة أيضاً > نظراً لغنى الأقطار الأوروبية 
والأميركية التي تتوسط الموانئ البريطانية بينها » بالاضافة إلى الاقتصاد الحثيث 
السائد في ظهير هذه الوانیع والذي یتصل معها بسپولة ویسر . 

وتتم الواصلات بواسطة الأقنية النهرية » التي حفرت في القرن ۱۸ والتي 
تولف منطقة میدلاند عقدتها الوسطی ‏ ولکن تتفوق على الأقنية الواصلات 
بواسطة الخطوط الحديدية » التي یعادل نشاطها ضعف نشاط مثیلتها في فرنسا . 
وتحتل كثافتها المكانة الثالثة بالعام بعد بلجیکا وهولندا ؛ وتلعب الطرق العبدة 
دورها رغم کارة تعرجاتها ؛ وم تنفيسذ مشروع لبناء قلاثة طرق کبری 
( آوتوروت ) بين لندن ویورکشایر ولانکاشایر من جهة » وبين موانئ بحر 
الانش . کا ترتبط الوانی ببعضها بواسطة السفن الساحلية التي یولف نشاطها 
۳۳ من نشاط الأسطول التجاري البريطاني . 


الغاذج الختلفة لاموانی : 
إن الوانع التخصصة هي موانی الفحم الحجري » والوانن العسكرية مثل 


بروتسماوث وبلايموث وموانع سفر الرکاب . 


وهكذا نجد أن موانئ الصيد تتناثر على طول بحر الشمال . فالموانئع 
الايقوسية العديدة تمارس صيداً حرفياً كصيد القشريات والقواقع وصيد سك 
الهارانغ في عرض البحر » وتبلغ ما تصيده ثلث الإنتاج البريطاني من الاسماك . 
أما الموانئ الإنكليزية وموانئ منطقة بلاد الغال » فتارس صيد الأسماك في بحر 
الثمال عدا موانع غريسي وهول وفليتوود التي يتجه صيادوها نحو احیط 
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الاطلسي . وتقع في موانئ الصيد المذكورة شركات الصيد الکبری مشل ميناء 
غريسبي الذي يحتل المكانة الأولى بالعالم . 


وتؤمن بعض موانئ المسافرين العلاقات بين الجزر ومع القارة الأوروبية › 
وتقع أكثر هذه الموانئ على بحر الانش ومنطقة بادوكاليه کیناء دوفر » ولا تتلقى 
هذه الموانع » عدا المسافرين » سوى البضائع الخفيفة أو السلع القابلة للفساد 
الرسلة ال لندن . غير ان الوانی ذات الفعاليات المتنوعة هي التي تؤمن 
المواصلات عبر الحيطات 2 فن ميناء ليفربول تنطلق السفن الکبری باجاه 
الولايات المتحدة » ا أصبح ميناء ساوثامبتون میناء كبيراً لتوقف السفن العابرة 
لابحیط . 


أما الموانع ذات الفعالیات التنوعة » فهي موانی إقليية تخدم مدينة معينة أو 
منطقة اقتصادية فیفوق نشاط مينائي هل وغلاسقو من حيث القهة أو الوزن 
نشاط مينائي کاردیف أو نیوکاسل » وها یعملان لخدمة مناطق صناعات 
حديدية فقط . 

ویومن میناء لیفربول العلاقات مع ایرلندا » مثاما كان میناء استعارياً 
خسر دوره کستودع دولي لامنتجات الدارية » ویرتبط میناء مانشستر مباشرة 
بنهر ميرسي بواسطة قنال شیب ویقوم باستیراد القطن الصري وبتصدیر الأقشة 
القطنية . ویظل میناء لیفربول الصرف الوحید لقاطمة لانکاشایر » فیستورد 
القطن الاميري والواد الغذائية والواد الأولية التنوعة ویصدر النتجات الصنوعة 
بفضل ارتباطاته مع منطقة الیدلاند والیورکشایر . 


ويعتبر ميناء ليفربول ثاني میناء بریطاني من ناحية وزن البضائع النقولة 
۷ ملیون طون ومن ناحية النظر إلى قهة السلع » ولعلاقاته مع القارة 
الأميركية . ولهذا الميناء علاقات متفرعة تعادل علاقات ميناء لندن . 
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لندن الميناء والمدينة : 

ميناء لندن : لقد نتج موقع ميناء لندن عن وجود مخاضة ویستینستر 
التي كانت تسمح للطريق الذاهب من الجنوب للشمال باجتياز نهر التاميز في مكان 
كانت تصعد إليه موجة المد . وبعد أن كان أول ميناء بالعالم في القرن الشامن عشر 
والتاسع عشر » أصبح الآن في المكانة الخامسة بعد نيويورك وروتردام وهامبتون 
رود والكويت . 

وقد أمكن تنظ مجرى التاميز بحيث أصبح عمقه في وسط النهر ٩,۱۵‏ م في 
حالة الجزر » کا تم حفر أحواض أو« دوك » تدريجياً باتجاه سافلة النهر » ضمن 
اللحقيات » وذلك على مسافة تقارب ۰؛ كيلو متر . وتستقبل الاحواض الواقعة 
قرب نواة المدينة القدية « السيتي » الحاصلات التقليدية التي تعتبر لندن سوقاً 
عالياً ما مثل الصوف ومشروب الروم والسکر » وباتجاه السافلة » تتلقى اللحوم 
والحبوب وقرب المصب الاسمنت والأخشاب والبترول الخام » الذي يصفى في 
مصافي شل هافن وفي « تامسپافن » . 

- نشاط الميناء : تبلغ المولة الصافية ۸ مليون طن » ما يجعل هذا الميناء 
أول ميناء بريطاني » إذ يقوم بربع التجارة الخارجية البريطانية وبسدس التجارة 
الساحلية في الملكة المتحدة . ويكون حجم الاستيراد ضعف التصدير . 

وتستقبل لندن من مموع استيراد الملكة المتحدة من المواد الغذائية 
ما يعادل : ثلثي الشاي ونصف السكر والكاكاو واللحم والزبدة . أما بالنسبة 
لامواد الخام فتستقبل نصف الطاط » وثلثي الصوف ومعجونة الورق . 

وإذا كانت لندن قد خسرت دورها كعنبر عالمي للبضائع الثينة » وإذا كان 
دورها کیناء وطني للتوزيع في تقهقر » فان لندن أصبحت على الخصوص ميناء 
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يعمل لخدمة كتلة بشرية تزيد عن ثمانية ملايين نسمة ومیناء إقلمياً للسبول 
الجنوبية الشرقية . 

لندن الكبرى : كانت لندن تضم في القرن السابع عشر ۱۰۰۰۰۰ نسمة » في 
الوقت الذي كانت فيه بريستول وهي ثاني مدينة في المملكة حينذاك » لا تحوي 
موق ۳۰۰۰۰ تة . أمنا اليوم فإن كونتية لندن تضم ۲,۶ ملايين نسمة فوق 
مساحة قدرها ۲۰۰ کیلومتر مربع » بيغا تضم لندن الكبرى أكثر من ۸,۶ ملايين 
نسمة . 

- وظائفها العمرانية : وأم هذه الوظائف الوظيفة التجار ية» والوظيفة 
المالية: ومقرهما السيتي التي تتفرغ لیلاً ویوم الأحد من محتواها البشري. بيفا 
تضم في أوقات العمل » نصف ملیون نسمة » وفیها نجد سلطة الیناء » وأسواق 
البورصة والسمسرة على عينات البضائع » والبنوك وشركات التأمين وهنا يقع 
قلب منطقة الاسترليني والقوة البريطانية . أما في عالية السيتي فنجد المركز 
الإداري والمركز السي‌امي . حيث يقع قصر بكنغهام اللي » وقصر البرلان . 
ويكون لامرکز الشقافي ( الجامعة ) الواقع في شمالي المدينة » أهمية تقل نسبياً عن 
أمية جامعة باريس . أما على الضفة الهنى فيقع الحي السكني الذي تقطنه 
الطبقات الوسطى من مستخدمين وموظفين » وعلى الضفة اليسرى يقع حي 
الويست آند > وهو حي الطبقات الغنية ويتد تدريجياً نحو الجنوب والغرب . 

ما الوظيفة الصد اعية : فتقوم في شرق المدينة . قرب الميناء حيث تقطن 
طبقة عاملة كثيفة مزدحمة في المساكن الرديئة أو55:دا5 في أحياء إيست آند . وتقع 
الصناعات التقليدية مثل صناعة الألبسة والموبيليا والطباعة ؛ وصناعة الفراثي» 
والحفوظ ات قرب مرکزلندن . وتقرك زصناعة الورق والإسمنت قرب كريفزاند 
4 » بیفا تقوم الصناعات الميكانيكية مثل صناعة الطائرات والسيارات 
والأدوات الكهربائية» والصناعات الكيياوية. في الجهة الجنوبية 
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الشرقية والشال الشرقي وجدداً ف شال غرب لندن . وتقوم خلف لندن الکبری 
الصناعات في المدن اجاورة مثل ريدينغ » ا تتحول القری إلى ( مدن مهاجع ) » 
ينتقل سکانا يومياً إلى أعماهم بواسطة السیارات والقطارات آکثر من القطسارات 
الأرضية ( التروبولیتان ) . 

aa AN GAN, 
تأثيره إلى رتابة مناظر المدينة‎ ٠ الذي تحوله الرطوبة نحو اللون الأسود مع الزمن‎ 
ولكن إذا افتقرت لندن من الجال فهي تملك جوها الخاص الذي هو عبارة عن‎ 
خليط يعسر وصفه » مؤلف من الضباب والدخان ورائحة تبغ فرجينيا » ومن‎ 
مام ر رید الات لیس وگ‎ 


التجارة البريطانية 
قثل البادلات التجارية التي یستند علیها کل اقتصاد المملكة التحدة من 
حیث القهة 7/۱۲ من صادرات العالم و١٠*‏ من استیراده . 


الدور احيوي هذه البادلات : 


ففي جال الاستبراد تذل احاصلات الغذائية : كاللحوم واحبوب 
والشاي » والقهوة » ومنتجات الألبان » والسکر والتبغ حوالي ۸۱7 مقابل ۸6٩‏ في 
عام ۱٩۳۸‏ والواد الأولية : الفلزات العدنية والصوف وا مشب والقطن بنسبة 
۲۳ والمنتجات المصنوعة ( وثلثها من العادن النتهية ) بنسبة ۲۳ 
والوقود بنسبة ۱۸: لأن استیرادها من الفحم الحجري في تزاید » وأصبحت من 
الدول الصدرة للبترول . ویلاحظ في قائمة الصادرات ضعف الدور الذي تلعبه 
النتجات الغذائية التي لا تذل سوی 1,5 والواد الأولية ۴× منذ أن انحطت 
فعالية إعادة التصدیر والتوزیع » وضف صادرات الوقود وهي ه: منذ أن 
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توقفت بريطانيا عن تصدير الفحم للخاري » ما سمح بارتفاع نسبة تصدير 
المنتجات الصنوعة التي أصبحت تثل ۸6۰ وتتألف هذه بنسبة النصف من آلات 
ميكانيكية فصادرات المكائن الكهربائية » التي تتجاوز صادرات النتجات 
التعديتية :.وتعنادل تسعة آعغار النتجات الك ار ةة وثلث الصنوعات 
هه 

وإذا كانت الملكة التحدة لم تعد بعد الیوم مستودع سلع العالم » لأن الواد 
التي تصدرها ثانية لا قثل أكثر من 70 من مبیعانها » فان تجارتها تقدم لها ثلاثة 
أخماس غذائها » و7۱۳ من وقودها » و-7۵ من فلزات حدیدها » وکل معادنها غير 
احديدية تقریباً > وخشبها وصوفها . وکل قطنها . إذن فتجارتها هي التي تمون 
صناعتها إلى حد بعید والتي يذهب ربع انتاجها للتصدیر . 


والعجز التجاري البارز . سواء من ناحية الوزن أو القية » وهو من 
ظواهر الأزمة الأوروبية في القرن العشرین » أصبح من نصیب بریطانیا منذ عام 
۰ إذ بلغ عجزها ؛ ملیارات جنیه استرليني في عام ۱۹۷۷ ۰ وفي الوقت 
الحاضر » يبدو العجز خفیفاً بالنسبة لنطقه الاسترليني وبالنسبة لاقطارآوروبا 
الغربية . ولكن عدم التوازن التجاري يكون أكثر وضوحاً تجاه الاقطار غير 
الاسترلينية مثل أمريكا الجنوبية » التي تصدر اللحم لبريطانيا » وأقطار البحر 
المتوسط التى تصدر الفواكه » والكتلة الاشتراكية . ولكن نصف العجز الكلي 
ینتج عن علاقات بریطانیا مع آقطار متطقة الدولار حیث تسنورد الملکة 
المتحدة منها القمح والقطن والسکر والتبغ . 

بيد أن ميزان الدفوعات يثل في السنین الأخيرة » فائضاً حترماً جداً » أي 
أن العجز التجاري يتسدد وزيادة بفضل مختلف « الصادرات اللامرئية » التي 
أخذت تلعب دورها منذ القرن الماضي » ( وأهمها أرباح الأموال الموظفة بالخارج 
وأرباح الأسطول الخ ) . غير أن هذه الصادرات تناقصت خلال الحرب العالية 
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الثانية » لأن المملكة المتحدة التي بذلت جهداً خارقاً خلال ارب المذكورة 
قسرتها ارب على سحب ربع أموالها في الخارج . 

هذا وقد اضطرت المملكة المتحدة من أجل إعادة بناء مدا التهدمة وبناء 
أسطوها إلى الاستدانة » حتى ان احتياطيها أقل بكثير من مطاليب دائنيها . 
وهكذا يظل التوازن الالي البريطاني متقلقلاً . 

ملامح اتجاه الاقتصاد البريطاني 

لقد عمدت المملكة المتحدة إلى تخفيضٍ استيرادها الذي بلغ ۸۱۸ من استيراد 
دول العام » و۸۱۲ في عام ۱۹۵۱ » 6 انخفضت صادراتها التي بلغت ۱۰ من 
صادرات العام عام ۱۹۳۷ وظلت كذلك في 1501 . ويفسر هذا النجاح السبي 
بتوسع اعاعا وبسياسة التقشف ال سلکتها . 

غير أن التوازن البريطاني یتعلق بقاسك منطقة الاسترليني . فالملکة 
التحدة تجد في هذه النطقة ۸40 من وزن صادراعا واستیرادها  .‏ تستورد منها 
9 من استیرادها » وترسل إليها ٤٤‏ من صادراتها . فهی تسد من هذه النطقة 
كل الفائض الغذائي کا تشترك مع کندا في شراء كل الفائض العدني » کا تصدر 
هذه النطقنة » وشاصة حو أفريقيا » أكار شطر من منتجاها الصناعية .6 
تستفيد بريطانيا من أن منطقة الاسترليني التي يتوازن میزاپا بصعوبة » تملك 
ناكسا بن ام ولا رات ول E‏ »رقي اش الى ى 
للعاصة البريطانية » لا سوا وأن تصنيع الدومنيون صار أمراً لا يكن مقاومته » 
هو حماية المنطقة الاسترلينية من دخول رؤوس الأموال الأميركية » وهذا 
ما يفترض ثبات التوظيفات الإنكليزية وكفايتها . 

كا يظهر التنافس بين الجنيه والنقد النادر » وخاصة الدولار » بشكل أوضح 
في بقية أنحاء العام . وتتجه لندن نحو توسيع علاقاتها التجارية مع الأقطار 
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الافتراكية ولا سما الصين والبلدان النفطية العريية . 6 يخلق نشاط السوق 
المشتركة الأوروبية مشكلة خطيرة بالنسبة لامملكة المتحدة » 5 تثير مسألة 
اتتساب المملكة التحدة للسوق المشتركة هياجاً في الرأي العام البريطاني » ولدى 
الدول الأوروبية إلى أن انتسبت إلى هذه السوق في السبعينات على مضض . 
فتجارة هنده السوی اض ال تازه سید الو اد ان ملد 2 
الاسترليني . فالتجارة الألمانية التي كانت تعادل نصف التجارة البريطانية في عام 
۰ آصبحت لا تقل عنها حالياً » ومکذا أصبحت الصادرات الألمانية تقدم >٠١‏ 
من الصادرات العالية من النتجات المصنوعة مقابل ۸۱٩‏ لبریطانیا و۲۵ 
للولایات التحدة . 

عاق العلاقات تتجه نحو الانسجام بين المملكة التحدة والقارة الأوروبية . 
فترابط الشبكة الكهربائية الإنكليزية الفرنسية » الذي ابتدأ في عام ۱۹۲۰ يفيد 
من تأخیر ساعة بین حدي الاستهلاك الشدیدین + ک یبدو أن النفق الذي سهر 
منه الط احديدي تحت مر الانش سیتحقق قریباً . وهکذا نجد أن الملکة 
التحدة التي توثق علاقاتها مع منطقة الاسترليني والکومنولث » تتخلى تدريجياً 
عن عزلتها بالنسبة لباقي أورويا وتعمل جاهدة لدع كيانها الاتتصادي في منظمة 
السوق الأوروبية . 
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المائي 
تعتبر أوروبا الوسطى منطقة « ضغط دیوغراني » واقتصادي مرتفع . 
فهي مكان تلاقي شعوب » يمثل السلاف والجرمان بينها أكثر الجموعات 
اللغوية أهية . ویولف الألمان شعباً في حالة مسيرة » شعباً غنى بالتناقضات » 


يبحث بصورة دائبة عن وحدته مثاما يبحث عن حدوده . 


١‏ مقدمة عن أوروبا الوسطى الجرمانية 


قفن آوروبا الوسطی عل ثلاث مناطق طبيعية هي : النطاق الألي 
باوت النطاق ار ي الوسط راغا اسپل البرمانيابولوي الکبیر . 


وتقلف آوروبا الوسطی » التي تعتبر اقلهاً انتقالیً » امتداداً ملطفاً لمناطق 
اجاورة ٠‏ فهي أقل تجرؤاً - على شكل جزر وأشباه جرر - من آوربا الغربية . 
وهي آقل قارية من الاتحاد السوفييتي التلاحم الأجزاء . کا أن طبوغرافیتها تبدو 
ذات مظاهر أقل تنوعاً من الأقطار الطلة على البحر التوسط . غير أن تضاریس 
آوربا الوسطى تحوي عدة مموعات طبيعية کبری . 

أولاً - ففي الجنوب تولف کل من جبال الالب والکاربات قوسا جبلیاً. 
مولفاً من كتلة هائلة من السخور الرسويية » التي نهضت والتوت خلال الدور 
الشالث » وتعرضت بعدئذ للخت انمودي والنهري فضلاًعن العوامل الوية 
الأخرى : 
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هذا ويتد القوس الألبي على مسافة ۱۳۰۰ کیلومتر » ابتداء من خليج جنوا 
إلى حوض فيينا » ففي الغرب تكون جبال الألب أقل عرضاً ولكنها أكثر 
ارتفاعاً » فيرتفع جبل مون بلان 8۱06 ۱۸۰ إلى 4807 م وهو أعلى جيل في 
آوروبا كلها . وجبل سيرفان 00:0 إلى 444١‏ م . وتظهر جبال الألب الشرقية 
أكثر عرضاً وأقل ارتفاعاً إذ یتجاوز عرضها ۳۰۰ م » ولكن ارتفاعها يقل عن 
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ثانيا ‏ وتتألف آوربا الوسطی » ف قسيها الأوسط + من أشباه سپول ناهضة 
ومتصابية"" بفعل الحركات الولدة للجبال التى حدثت في الحقب الثالث . وقد 
افیا ای الهاو وى التعلماك إلى متك ارفا من سبال 
تفصلها الحفر الاجدامية عن بعضها . وهكذا نيز من الغرب إلى الشرق الکتل 
التالية : الكتلة الشيستية الرينانية » الغابة السوداء ( شكل ١‏ ) » هارز » جبال 
تورنج , الكتلة البوههية . كتلة الصليب 60:8 158 . ويندر أن يتجاوز 
ارتفاع هذه الكتل الجبلية المذكورة مقدار ٠٠٠١‏ م . وتتجه خطوط تضاريسها 
وتخلعاتها تارة من الجنوب الغربي نحو الشمال الشرق ( اتجاه الكتلة الشيستية 
الرينانية ) وتارة من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرق ( اتجاه هارز ) . ويتازيج 
هذان الاتجاهان الرباعيان كي يؤلفا حصناً جبلياً في قلب أوروبا الوسطى » 
يدعى الرباعي البوههي » الذي یعتبر موطن الشعب التشيكي . وقد نتج عن 
النبات الكثيف الذي كان يغطي الکتل الجبلية هنا خلال العصر الفحمي ( الدور 
الأول ) » نشوء أحواض رسوبية فحمية ٠‏ تفسر قيام النهضة الصناعية في منطقة 
السار » ورینانیا » وساکس » وسيليزيا في الشرق ( شكل ۲ ) . 


)١(‏ جبال متصابية : هي جبال أق علیها الحت فواها تقریباً ثم تعرضت لرکات أنهضتها ها سمح للحت من 


جدید بأن يوجد فیها تضاریس من نوع جدید ۰ وتعتبر جبال الأبادش غوذجاً عنها . 
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الشكل ۲ 
أسس اقتصاد ألمانيا 


وبين هذه الجبال تشكلت حوضات رسوبية بفعل الرسوبات التي خلفتها 
البحار الطاغية على الركيزة القديمة خلال الدور الثاني والشالث . وأوسع هذه 
الأحواض هو حوض صوآب فرانکونیا الذي ياثل الحوض الباريسي في تكوينه » 
ويقع هذا الحوض شرق الغابة السوداء » وثمالي الدانوب وغرب كتلة بوههيا . 

وقد أضفى الحت النهري على الكتل المتصابية تقاطيع مدورة تكثر فيها 
الوديان العريضة . کا تكيفت الجبال والحوضات الهرسينية أيضاً بنظام الحت الجو 
جمودي ۳6:58:6 خلال مطلع الدور الرباعي . فقد أدى الانجاد إلى تفلق 
الصخور  .‏ عمل الريح في ذلك العصر على تركم العناصر الناعمة المورينية التي 
شكلت تربة اللوس الخصيبة . وبذلك تشكل نطاق البورد 80:06 الغنى الذي يمتد 
من وتعفاليا ( شرق بلجیکا ) حتی غالیسیا الواقاية قرب حدود آوکرانیا . ک 
عملت حوادث جریان التربة على حجب السفوح وقیعان الودیان » وتقطعت 
هذه الرکامات فيا بعد على شکل مصاطب . 


نالناً - ونج د في الشال السپل الجرماني البولوني الكبير » الذي 
لا يتجاوزارتفاعه ٠‏ مء وهو سپل نجم عن الترکم امودي . فقد حجبت 
الورینات الي خلفتها الجموديات الاسکندين افية الواسعة ( قبعات جودية 
59 ) الركيزة العائدة للدور الأول وغطاء‌ها الرسوبي » تلك المودیات التي 
زحفت خلال الدور الرابع حتى جوار الكتل الجبلية في أورويا الوسطی » على 
شكل ثلاثة زحوف متعاقبة . كانت الأخيرة آهها . وتكون التضاريس مشوشة 
جداً » مؤلفة من تلاع غضارية وحصوية یندر أن تسمو لأكثر من ۱۷۰ م في 
آلانیا الشرقية . وتنفصل هذه التلال عن بعضها مساحات شاسعة منبسطة تتناثر 
فوقها مئات البحیرات الضحلة . وتؤلف مورینات القاع » القليلة السماکة ‏ 
والغضارية الترکیب » أفضل الناطق الزراعية . وقد شکلت عصیبات الورین 
الختامي تلالاً مقوسة ذات سفح شدید باتجاه الشمال » كان الجليد يشغلها بالاضي 
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(شكل ۳) . وتدل الخطوط التعرجة لهذه التلال على آلسنة الجوديات القديمة 
الكبرى . وقد عملت الأنهار التي كانت تنساب من تحت المودیات » على رمم 
سبحات البحيرات المتطاولة من الثمال للجنوب مثاما عملت على غسل وفرز 
الاتقاض الورينية , فنشرت أعفية رملية وحصوية . ولا انت میاه ذوب 
امودیات عاجزة عن أن تجد لنفسپا مصرفاً نحو الثمال » بسبب إقامة القبعات 
اطمودية ء فقد حفرت آخادید عريضة تدعی « الودیان البدائية » الى کانت 
تصب باتجاه الغرب . وقد سلكت الأهار الحالية هذه الأقنية التي تركتها 
الموديات » مثل نهر الالب ‏ والاودر » والفستولا ما ساعد على اقامة شبكة من 
القنوات اللاحية . 


وتغلب على السپل الجرماني البولوني الترب الرملية والحصوية , عملت 
ظاهرة غسل التربة على تحویلها إلى تربة بودزول غير ملائمة للحياة الزراعية . ¥ 
أن تصريف الیاه لا يزال هنا عسيراً . ویکون الناخ هنا قاسياً . فالثلج يقم 
فوق الأرض أكثر من شپرین بالعام » ولا تظهر التربة إلا في نیسان . ولکن 
الأمطار تکون وفيرة نسبياً اذ تتراوح بين ۷۰۰ و ۸۰۰ مم . ولهذا یکون النبات 
هزيلاً » مؤلفاً من غابات شاسعة من الراتنجیات والسندر . 6 أن فقر التربة 
لا یسمح إلا بقيام زراعات فقيرة الأنواع مثل : الجاودار » والشعیر » والشوفان 
والأعلاف والبطاطا » ولکن هذه الزروعات تطورت بشکل عامي وتعطي 
محاصیل عظية » شأن تربية الماشية كالخيول والابقار والغم . 

وبيما كانت ألمانيا الوسطی والجنوبية مجزأة بفعل التضاریس , فقد كان 
السبل الثمالي موائماً لنشوء وتطور دولة كبيرة الرقعة » عملت كنقطة ارتكاز 
لنشوه دولة عظمى +:وتعصد ينا الندولة البروسية . 5 أن الشخور الرسويية 
العميقة » تحوي على احتياطات هامة من الحديد » والبوتاس واللح » وفحم 
اللیغنیت ‏ والتفط . 
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وان لأورويا الوسطی مناخاً قاريا يزداد شدة باتجاه الشرق » كا تحوي 
عل مساحات کبيرة من الفابات ء فضلا عن طرق ملاحية متازة مشل : جر 
الراین » والالب » والدانوب . 


وهکذا يحوي مناخ آوروبا الوسطی على كل الناخات الانتقالية بين الناخ 
احيطي لأوروبا الغربية وبين مناخ روسيا القاري . والحقيقة هي أن عدة 
تيارات هوائية تتجابه في أواسط آوربا : مثل الهواء شبه الداري » وكتلة اطوء 
القطبية البحرية القادمة من احیط الاطلسي ۰ وكتلة المواء القاري الندفعة من 
آنتیسیکلون سيبريا . ولهذا تکون فصول الشتاء طويلة » وقاسية » رطيبة . 
وحدث الانجاد خلال ۷۷ يوماً سنوياً في برلین . ویصبح الصيف حاراً 
بالجنوب » بيا یکون الربیع والخريف جافین ( شکل > و ه ) . 


وقد عملت التضاریس على خلق العدید من الاختلافات الاقلهية . 
فالسعة الحرارية تستفحل في الأحواض الداخلية » بیفا تتلطف على الجبال . 

وتتجاوز الأمطار مقدار ۸۰۰ مم على الکتل المرسينية وعلی السلاسل الألبية . 

ولمذا تکون هذه الرتفعات الا متازاً للغابات . ولهذا تحمل هذه الجبال 

بالاضافة إلى أسمائها عبارة « ۷۵۱۵ » أي « غابة » » مثل شفارزفالد = الغابة 

السوداء » وتورنجفالد = أي غابة تورنج » وتختلط هنا أشجار الزان مع البلوط 

وانخروطیات . کا عمل الألان على تحريج الكثير من الناطق المرتفعة » بحيث 
تهين الغابة على كل الجبال والأحواض في النطاق المرسيني » وقد انتزع السكان 
قسماً من أراضيهم الزراعية على حساب الغابة . کا تحتل غابة الراتنجيات وذات 

الأوراق النفضية مكاناً فسيحاً في السهل الجرماني البولوني . وهكذا يكون ربع 
أوروبا الوسطى مستوراً بالغابة في الوقت الحاضر . والأمر الذي يلفت النظر 
والفريد من نوعه هو تواجد كثافات سكانية عالية مع نسبة عالية من الساحات 
الفابية . 
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مناخ باريسي مركز برلين 
العرض ۲۵,۳۰ الارتفاع ٠ه‏ 
جموع المطر السنوي ۵۸۰ مم معدل الحرارة السنوي ۹۸,۵ 


۲ - آلانیا الوسطی 

تطلق عبارة ألمانيا الوسطی على موع الکتل الجبلية القدية 
المرسينية » المؤلفة من هضاب فسيحة » فقيرة دوماً » ومن ودیان ذات آکواع 
متعمقة تجتازها وتغوص فیها » وفي هذه الأودية تقرکز طرق الواصلات والدن . 
وتحوي الکتل القدية في آلانیا الوسطی على ثلائة مشاهد مختلفة : 

ففي الكتلة الشيستية الرينانية » تحتل امضاب کل الساحة تقریباً» 
وتکون الأودية نادرة ومتعرجة . أما في منطقة هس فامضاب تکون آکثر 
زوا » والوديان أكثر عدداً وعرضاً وأخيرا جد منطقة تورنج الي تصیح فیها 
المضاب أكثر تفتناً » وتعرض الوديان کثیراً > وتصبح عبارة عن أحواض كبيرة 
مزدهرة . 

Ns 


١‏ الكتلة الشيستية الرينانية ‏ تبلغ الضاب » في هذه الكتلة التي 
يجتازها نهر الراين » ارتفاعات تتجاوز ۷۰۰ م ( أعلى قة تقع في تاونوس 
۰ م۸ ) . ويكون المناخ هنا قاسياً جبلياً » ويكون سطح الحضبة غنياً 
بستنقعات فحم الطورب » رتيياً وعارياً . أما الوديان فتكون مناطق موائمة 
لاستيطان السكان » فقد أوجد عمقها مواقع ممية من الرياح الباردة » کا أن 
السفوح التجهة نحو الثمس في الأكواع التعمقة تكون مستورة بالكروم . في حين 
تكون الزراعة نادرة فوق المضاب والسكان قليلي العدد رغم وجود صناعة قليلة 
الأهمية تقوم على صناعة الجلود والورق واستغلال الحديد في وادي سیخ 5168 . 


ونجد ضن الأكواع التعمقة سهولاً حوضية الشكل وعميقة » كثيفة السكان » 
وحاوية على مدن كثيرة » بعضها قدي . 6 اعترى النطقة حوادث خسف في 
الدور الثالث فأوجدت سپولاً جميلة ني عدا > وعاهولة بسكان كثيرين . وقد 
أدت هذه الانهدامات لوجود عديد من الينابيع المعدنية مثل ایس 8505 قرب 
مصب نهر لاهن «طهآ ء ومدينة ويسبادن 1/:660068 في أسفل جبل تاونوس 


قرب فرانکفورت ( شكل ١‏ ) . 


وتقع منطقة السار 5276 في جنوب غرب إقلم هنسروك » وغرب هاردت » 
وهنا یقع حوض فحمي هام يقدم الوقود لصناعة حديدية ثقيلة ولعامل الزجاج 
والخزف » فضلا عن معامل البيرة والأحذية والالبسة » ما يجعل من اقلم السار 
منطقة كثيفة السکان جداً » تصل إلى ۵۰۰ نسمة في الکیلومتر الربع . 

۲ - وتکون كتل منطقة هيس 116 أكثر تنسوعا وثروة من النطقة 
السابقة » لأنها أقل ارتفاعاً ( غابة هيس » وبرکان فوجلسبرغ القديم ) وأکثر 
تخلعاً بکثیر » ما جعل حاور الواصلات تخترقها على نطاق واسع . وتکون ترب 
امضاب رديئة » رطبة » ومستنقعية وبالتالي عقهة . وتغطي الغابة آکثر من 


۱۱۲ 


الى سطح اال والزراعة الوجودة فقيرة تقوم فل الشوفان راطما ودار 
والبطاطا . 
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الشكل )١(‏ 
ألمانية الرينانية 
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ولكن الوديان تسمح لخطوط المواصلات بأن تسلكها . وتأخذ هذه الوديان 
اتجاهين ینفتحان على نهر الراين بواسطة نهر لاهن » ور الماين 11910 وكينزيغ 
اللذين يقودان إلى نهر فولدا ونحو نهر الويزر . وبذلك ينفتح نوع من باب 
طبيعي نحو سهل الثمال عن طريق مدينة غوتنجن » وباب آخر نحو تورنج 
والساكس بواسطة مدينة أيزناخ اعمموؤاع . 

وتحتوي هذه الوديان أيضاً على عدد من الأحواض الخصبة الصغيرة › 
فصناعة الحديد تكون هنا قديمة . ؟ا قامت حالياً في النطقة الصناعة الكهاوية › 
والحديدية » والخزف » واستخراج حجارة البناء . ولكن الدور الرئيسي لمنطقة 
هوأنها منطقة عبور . فهنا نجد أقدم الطرق وأهها في ألمانيا » ومن هنا مر 
الوومان ون هتا نقدت اللخ إلى الاتیا .وطلت الندن القدیه لیات عل 
هذه الطرق ضئيلة باستثناء مدينة كاسل اددة© التي تعتبر مدينة كبرى إذ تضم 
آکثر من ۰ نمة وتزدهر فيها صناعة القاطرات والمكائن . 

۲ - إقلم تورنج ويقع إلى الشرق من كتلة هيس » ویتألف من أحواض 
زراعية مزدهرة » تطیف بها جبال غنية بالناجم » وهذا الازدواج بالغنی جعل 
عن هده اللطقة اخت معاطق انیا + 

وتؤلف هذه الجبال أربعة خطوط متوازية تتجه من الثمال للجنوب » 
وتتألف جیعاً من صخور قديمة » هي من بقايا الجبال الهرسينية القدية التي 
براها الحت » والتي نهضت بفعل الحركة الألبية . ففي الثمال ترتفع التلال شبه 
امرسينية إلى علو لا يزيد كثيراً عن السپل الواقع بين برونسويك وماغدبورغ . 
وإلى الجنوب من ذلك تظهر منطقة هارز » التي تولف تضريساً بارزاً يرتفع في 
جبل بروكن إلى ۱۱۶۱ م . فهذا الارتفاع والانعزال جعلا منه أكثر مناطق ألمانيا 
الوسطى رطوبة . فالجبهة التجهة إلى البحر تنال آکثر من متر من التهطال . 
وتؤدي كثرة الثلوج إلى جعل الانهار غزيرة المياه مما ساعد على بناء سدود لتوليد 
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الطاقة الكهرمائية . وتغطي الغابة ثلاثة أرباع مساحة المنطقة وتكون الفعالية 
الرئيسية هي الصناعة . وقلك الحافة الثعالية والشرقية من اقلم هارز أغنى مكامن 
تحاس ألانيا » في إيزليين » ومكامن بوتاس غنية جداً كانت الأولى في العالم قبل 
اكتشاف البوتاس في كندا » وتتوزع المدن على حواف كتلة هارز . 

وإلى الجنوب من ذلك تقع غابة تورنج التي تولف ظهرة من جبال أكثر 
طولاً » ولكن أقل ارتفاعاً ۹۸۲ م وهي عبارة عن جبال قديمة براها ات على 
شكل هضاب رتيبة جداً » ويخترقها طريق يسلك عودها الفقري . وتظهر هذه 
النطقة مستورة بالغابات لدرجة تنعدم فيها الزراعة » وتقل أهمية تربية الماشية › 
وتكون الفعالية الرئيسية للسكان هي الصناعة : كاستخراج الحديد » وصناعة 
الزجاج بفضل الرمال وخاصة صناعة الأشياء الخشبية ۰ ومع ذلك تبدو النطقة 
مأهولة جداً بالسكان » إذ تقارب الكثافة هنا ۱۵۰ نسمة في الكيلومتر الربع . 

وفي النهاية الجنوبية لإقلم تورنج تظهر كتلة غرانيتية تنبثق منها تة 
فيختل جیبرج ۱۰۵۳ م Fchte1 Gebirge‏ » تطيف بها هضاب فقيرة تتناثر عليها 
مفترق طرق قديمة بين الثمال والجنوب مثل مدينة هوف على نهر سال 53816 
وبایروت على نهر الماين Mai‏ » ک أن طريقاً يساير هر ايجر :586 يودي إلى 
شال بوههیا . 

وتظهر في الأحواض لتبعثرة بين جبال تورنج توضعات جودية وتربة 
لوس ما ينح النطقة خصوبة متازة ( حبوب وخضار ) » يضاف إلى ذلك عذوبة 
الناخ الناججة عن الماية من الریاح . وأغنى هذه الأحواض الوادي الذهبي أو 
غولدنه آویه Aue‏ 001806 . 


كا تأخذ الصناعة هنا أهية كبيرة بفضل جوار الناجم الجبلية » فتشتهر 
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النطقة بالصناعة الكباوية القائة عل بوتاس ستاسفورت > واحديدية فى 
ارفورت » والزجاج الذي نتجت عنه صناعة البصریات ( معامل يينا الشهيرة 
4 ) » وین علیها جیعاً الصناعة النسيجية . 

كا أن الودیان الخصبة والصناعية » تعتبر محاور مرور لاسها الجنوبية منها » 
حيث ير طریق هام جداً من الغرب للشرق أدى لقیام مدن عند کل تقاطع مع 
واد و بين مدینی آیزناخ 60 وشهسنیتز » کارل ماركس شتاد حالياً 2 
ومدينة آرفورت وفیار :۱۷۵۱0 ويينا والتنبورغ إلخ .. 


 *‏ ألمانيا الجنوبية 
١‏ حافة سهل الراين : 
لقد نتج سبل الراين عن انهدام » معاصر تقريباً لنهوض جبال الألب » بين 
أربع كتل بارزة قليلاً هي جبال الفوج ٠١١١‏ م والغابة السوداء ۱۸۹۵ م في 
الجنوب « وجبل الرعد 1020676 WY Mont‏ م واودنلفلد 1۵٩‏ م في الثمال . 


وقد أدى الانهدام إلى مييز هضاب خرسانية 507090086 يكون ارتفاعها دون 
الجبال السالفة الذکر » تعرضت لخفس في أواسطها » ما جعل منها مناطق مرور 
عرضانية مثل مر سافرن 597606 على الجانب الفرنسي في شمال الألزاس » والذي 
يقابل تامأ مر كر يشغاو «هوطه‌نه في إقلم باد الألماني القابل شرقاً  .‏ حدثت 
انکسارات جانبية أدت إلى ظهور خلجان حقيقية في خواص الجبال المذكورة 
تشكل استطالات لسهل الراين . وهكذا ظهر في الاتجاه امرسيني نفسه » أي من 
الجنوب الغربي للثمال الشرق » حوض ماینس 348360566 و وتراو ۷/۰۱۲2 
حيث تتلاق الأنهار التالية:.: کیازیغ » ماين » ناهه ۱۷2۲6 والراین 
(شكل ۷) 
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وتوجه الغابة السوداء نحو الغرب سفحاً شديداً ناجاً عن الصدوع » غزير 
الأمطار » وجيد التعرض للشمس مما يسمح للكرمة ولزارع الكرز أن تصعد نحو 
الرتفعات . وعلى العكس نجد السفح الضعيف الیل الذي يتجه نحو الشرق » 
والذي ينحدر عنه نهر الدانوب ور النکار » عبارة عن منطقة قاسية » كثيرة 
الغابات » يعتاش سكانه من صناعة ريفية تقوم على الخحشب وصناعة الساعات 
وأدوات الموسيقى » ومن صناعة نسيجية قديمة ومن سياحة نشيطة . ولكن 
منطقة أودنفالد 0400۷818 الشمالية تبدو أكثر فقراً وشبه خالية » ويستغل 
سكانها القلائل غابات البلوط والشوح » فضلاً عن قطع الصخور . 

۲ - صوآب 50206 وفرانكونيا : 

وقتد في شرق هذه الناطق السابقة الذکر ‏ وحتى الدانوب » هضاب یخترقها 
هر النکار ور الماين . وهي عبارة عن حوض رسوبي تتنضد فيه طبقات مائلة 
نحو الخارج ( نحو الجنوب الشرقي ) تعود للدور الثاني » وتکون هذه الطبقات 
ادت كلا ابتعذنا غرها عن تبر الراین: 

وتعطي القاطع القاسية هذه الصخور جروفاً مرتصفة خلف بعضها 
البعض » أي کویستات « ضلوع » متوازية تقریباً » ومعقوفة » مع سفح شدید 
يتجه نحو الفرب » تتقدمه تلاع شاهدة » وسفحاً ضعیف الیل یلتفت نحو 
الشرق . وقد اتجهت الودیان نحو الشمال الغربي بسبب هوض جبال الالب من 
جهة » وبسبب خفس سل الراین من جهة آخری . 

وأجمل كويستا هي التي تتألف من الصخر الجوراسي » والتي ترمم جرفاً 
يزيد ارتفاعه عن ۰۰؛ م أحياناً » وتبلغ ۱۰۰۰ م فوق سطح البحر ‏ تمد على 
طول مقداره ۲۰ كيلو متر . وتبداً هذه الکویستا من جوار هضبة الغابة السوداء 
عند مدينة بال السويسرية . ويجتاز نهر الدانوب هذه الکویستا عند مدينة 


- ۱۱۸ - 


دونو شنغن » ثم تولف هذه الكويستا مرتفعات راوهه ألب ۸۱5 8۵106 الرتيبة 
السترة » والجافة الكئيبة » ولكن تتوجها قصور تاريخية عند حافتها وفوق 
التلاع الشاهدة التي تتقدمها . 

وقد تعرضت هذه الكويستا لصدوع عديدة » أدت لوجود براكين صغيرة 
خامدة فضلاً عن ظهور حوض أهدامي » هو حوض ريس »۸ » الذي استطاع 
بواسطته وادي فورنيتز ۷0:2 أن يخترق الكويستا كي يلتحق بنهر الدانوب . 

وإلى الشمال من ذلك ترسم حافة الكويستا زاوية قائة باتجاه الثمال فتشكل 
جبال الجورا الفراتكونية » والتي تولف حافتها الشمالية شرفة عريضة تطل على 
مدينة کوبورغ Cobourg‏ > والتي يفصلها عن كتلة بوهيية القدهة حوض 
ES E‏ 

وتكون الوديان والأحواض الحتية في هذه المضاب والكويستات 
( الأضلاع ) هي المناطق المفيدة » ففي الهضاب التي يجتازها نبراالنكار 
والدانوب » تظهر بعض السپول الغنية بتوضعات اللوس الخصيبة » وحيث تكثر 
القرى الواقعة في أواسط حقولها . وحيث تجود زراعة القمح » والكروم » 
والأشجار الشرة » وحشيشة الدينار . وتكون الملكية صغيرة في هذه المنطقة . 
ويجعل المناخ العذب » الذي یقتع بحاية الرتفعات » من هذه المنطقة إقلياً دافئاً 
بالسبة للألان . ولكن الاهية الأولى تنتج عن طرق المواصلات التي تخترق 
المنطقة » ما أدى لازدهار المدن منذ القديم . 

وأم الطرق هنا تقع في وادي الماين والنكار . فالأول ینفتح مباشرة على 
الدانوب بواسطة مدينة فورث ۴۲۲۲ ونورمبورغ وراتيزبون » والذي تدين له 
مدينة نورمبورع بأهيتها التاريخية » وبرونقها الذي تحتفظ به » وبتقدمها 
الاقتصادي الحديث » إذ تقوم ا اعات ما تاه البرو» وا ات 2 
وصناعة المعادن » وأدوات الكهرباء . 


- ۱۱٩ ب‎ 


هذا ولا يسلك طريق النكار الوادي ذاته » بل يصل مباشرة منطقة 
كر يشغاو الانهدامية » مارا بمدينة كارلسروهه » وبمنطقة ريس 8:65 الاهدامية 
انما . ويجتازالطريق مر النكار قرب مدينة شتوتغارت 50۱2۲1 الي تعتبر 
مدينة صناعية تضم ٠‏ ألف نسمة > وتقوم فيها صناعة نسيج » وورق وجلود . 
وسيارات فضلاً عن دورها الثقافي . 


۳ - بافاريا : 


ويكون العنصر التضاريسي البارز هو السلسلة الألبية رغ أن إقلم بافاريا 
لا يضم سوى الحافة الثمالية القصوى ( تة زوغز بيتزه ۲۹۲۰ م ) . وهذه المنطقة 
الألبية الوحيدة في ألمانيا عبارة عن بلاد غابات ومراع وسط الأشكال 
المورفولوجية المودية ( حلبات » معالف » بحيرات ) (شكل ۸) 

وقد نتج عن ذلك قيام صناعة خشبية ريفية » ا امتدت إلى هذه المنطقة 
الصناعة السويسرية القائمة على نسج القطن والتطريز . وتتجه الطرق نحو 
الجنوب بواسطة نهر إين 102 وتتألف من طرق معبدة ومن خطوط حديدية . 


وقتد هضاب فسيحة » عند أقدام جبال الألب » يظل ارتفاعها كبيراً نوعاً 
ماء تتراوح بين ٠٠١‏ و ٠٠١‏ » » فتقع مدينة مونيخ عاصة بافاریا على ارتفاع 
۰ م . والمنطقة الألانية الحمية بواسطة التضاريس » والميلة » هي الضفة 
الثمالية لبحيرة كونستانس . أما الهضاب فتتالف من مورينات ومن توضعات 
نهرية جودية خلفتها جودیات الألب الرباعية » مما أدى لوجود عدد من 
البحيرات الميلة المتطاولة في الحوضات الختامية 0اة15م,6) . وقد عملت لحقيات 
الوديان العنيفة على حجز الوديان الضعيفة ما أوجد مستنقعات يقع أمها في 
سافلة مديدة مونيخ « مونشن » . ويبدو سطح الهضبة خصباً نسبياً ولكن 
الارتفاع يجعل مناخها قاسياً جداً . تلك هي إذن منطقة رطبة ومخضوضرة » 
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غنية بالراعي » وقول الجاودار والبطاطا » وقليلة السكان نسبيا . 


وأخيراً تتحدر من أسفل الركامات الورينية » باتجاه الدانوب » شرطان من 
هضاب مؤلفة من أغطية حصوية وخرسانية ( المولاس ) » وهي عبارة عن 
أنقاض لأول عملية تهديم لجبال الألب » وتكون هذه الشرطان محززة بعدد كبير 
من الوديان المروحية التي تتصل مباشرة بنهر الدانوب » مثل : وادي لش 1608 » 
وإيزار :158 » وإين «۱۳ قرب الحدود . وتكون هذه الوديان عريضة » رطبة › 
غنية بالتورب » أما ا هضاب فرتيبة وجافة . ولكن ال جموع كثير الأحراج » 
ويزرع سكان القرى القليلة المراعي الاصطناعية من أجل الماشية . ؟ يحوي 
باطن الأرض فحم اللينغيت . 

ويسمح سطح امضاب بقيام مواصلات سهلة من الغرب للشرق فوق هوامش 
المورينات . وقامت مدن كبرى على الطرق القدية التي تسمح باختصار الطريق 
الدانوبي » مثل مونيخ التي زادت أهيتها بعد مد الخط الحديدي باتجاه نبر 100 
ومر. برنر 8:0000۶ الذي يخترق الألب . ومونيخ مقر ملكي قديم ومركز حياة 
ثثافية وصتاعية ( برع +.ضناعات معنوطة ) ومن مدن ألاننا الكبيرة فیها ۱:۳ 
مليون نسمة . 


وأخیراً يؤلف وادي الدانوب » مع عقفته الثمالية » هامشاً لكل الناطق 
البافارية وأداة الاتصال بين هضاب صوآب وفرانكونيا » ومع وادي الراين » مثما 
يصل باتجاه آخر مع السا والسبل المنغاري . 

وقد قام هذا الوادي بين السفح اللطيف الصاعد شالاً والعائد للهضاب 
الكلسية البافارية » وبين السفح الهادئ الجنوبي المابط من الجنوب والمؤلف من 
أتقاض جبال الألب . فتارة یفوص الوادي في خوانق ععميقة حفرها في صخور 
المولاس الرخوة أو في الصخور القاسية ( مثل مر باسو دهووة8 ) والممر الذي يقع 
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في عالية راتيزبون عهههطو8ة2 » وتارة يسير في حوضات عريضة کا في النطقة 
الواقعة بين أول انا واينغولشتاد . 

وتكون هذه الحوضات الدانوبية مستنقعية » حاوية على التورب » ولكن 
عندما تقوم فيها مشاريع تجفيف وصرف » فإنها تعطي ترباً غنية » تتألف أحياناً 
من اللوس وتنجح فيها زراعة القمح والتبغ وحشيشة الدينار والكتان والقنب . 

3 إقليم ساكس : 

وتفيز جغرافية هذه النطقة بتجاور مشهدين مختلفين ها المناجم ومياه أنهار 
الکتل امبلية القدية ی صناعة كبرق ا 
ا إلى ا ا e‏ الواصلات . 

هذا ویتألف السفح الجنوبي من اقلم ساكس من جبال المعادن Erzgebirge‏ 
التي سمو ای ۱۳۶۰ 9 . وتخترق هذه التضاريس المتصابية السواة عند قمعا 
والمدورة عند سفوحها » أنهار مفروضة » رائعة امال » کا في منطقة سويسرا 
السكسونية حول هر إلب ۳۱06 عند خرجه من كتلة بوههیا . 

وتحوي هذه الجيال على حوض فحمي صغير ( حوض زويكاو Zwickau‏ ( 
(شكل )٩‏ وثروة كبيرة من الغابات » مما أوجد صناعة تعدينية قديمة, 
الدن . کا اتسعت صناعة النسيج القديمة » العقدة على القوى الكهربائية كثيراً 
لا سيا صناعة القطن والصوف لا سيا في مدينة كارل ماركس شتاد ( قدهاً 


هكذا تكون الزراعة هامة على الحافة الجبلية فقد دعمت التربة بالأسمدة ي 


۱۲۲ 


تعطي محاصيل غذائية للسكان العاملين في الصناعة : جاودار» شوفان ؛ 
بطاطا » پقر حلوب . 6 کانت الواصلات ولا زالت كثيفة عند هنه اافة 
الجبلية » وخاصة عند تقاطع طرق تورنج قل SENSE‏ 

وطريق بوههیا . وعلى هذا الطريق الأخير » المفتوح على وادي نہر الإلب 8156 » 
نهد الماصة القية و درسدن :»ال برتفع عدد سکانا إل نصف ملیون . 
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وأخيراً نجد في قلب هذه المنطقة الجبلية » مدينة تستفيد من ميزاتها الجغرافية » 
عند أحد أكبر عقد الواصلات الألانية الوسطى » وهي مدينة لايبزيغ ( ٠٠٠‏ ألف 
نسمة ) » إذ تتلاق فيها الطرق البرية والحديدية » فضلاً عن كونها مرکزاً ثقافياً 
وصناعياً ( صناعة معدنية » نسيج » طباعة ) ومقراً معرض سنوي قديم . 

وٍل الشمال من ذلك » أي في السپل السكسوني ( نسبة إلى إقلم ساكس ) 
تظهر الحصويات النهرية المودية الفقيرة » من جديد » حيث تغطيها النباتات 
القصبية . ولكنها تكون مستورة في بعض المناطق بغشاء رقيق من اللوس » مما 
ينحها خصوبة رائعة . ونظراً لقلة سماكة الرسوبيات الحديشة فإن باطن الأرض 
لا يكون بعيداً ما سمح باكتشاف ثروات معدنية مثل : بوتاس ستاسفورت وفحم 
الليغنيت . وطذا تكون الصناعة متنوعة من حيث التفاصيل ( قاطرات » مصافي 
نفط » معامل جعة ) . وتتجاوز الكثافة الكيلومترية ۱۵۰ نسمة » کا تندع فعالية 
النطقة بتقاطع طرق الواصلات الى تفسر وجود مدن کبيرة عديدة مشل : 
مافدپورخ ( ۲,۵ آلف نسمة ) . وتقوم هذه النطقة بتحقیق الاتصال بين السپل 
البحري الثمالي الکبیر مع الکتل الجبلية الصناعية في الوسط والجنوب » ومع 
النطقة التعدينية الکبری في وستفالیا » التي یجتازها نر الراين الذي یقوم بربط 
آلانیا ا جنوبية مع بحر الثمال . 

الطرق الملاحية : 

هذا وتنحدر أنهار أوروبا الوسطى نحو بحر الشمال بواسطة نهر الراين » 
والویزر والالب 25۰ ونحو بحر البلطيك بواسطة نهر الأودر » ونحو البحر 
الأسود بواسطة جر الدانوب . 

فنهر الراين الذي يبلغ طوله ۰ 5 عبارة عن نهر جبلي في مجراه الأبي 
حيث تفيض مياهه صيفاً . ثم لا يلبث أن يتحول تدريجياً إلى نهر حيطي » مع 
زود شتوي . ولكنه يحتفظ على مدى العام بصبيب ثابت » ويؤلف احد اجود 
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الطرق الملاحية في العام » إذ يعتبر الشريان الكبير في اقتصاد أوروبا الغربية . 

أما الدانوب الذي يفوق نهر الراين طولاً » ۲۹۰۰ ك » فهو أقل فائدة » لأنه 
يتعرض للافتقار المائي عبر سهول أوروبا الشرقية حيث يستفحل الشح"" في 
فصل الصيف . وينتهى عند مصبه بدلتا مستنقعية في بجر شبه مغلق هو البحر 
الأسود . أما مار السبل الألاني مثل ويزر وإلب وأودر » فهي تسلك قنوات 
خلفثها امودیات قبل أن تدرك بحر الشمال » أو بحر البلطي . وتفيض هذه 
الأمار في الربيع في أعقاب ذوبان الثلوج فوق الجبال الوسطى . وتتجمد 
خلال فصل الشتاء . ش 


شعب ألمانيا والدول الألمانية 


١‏ - تضم آوروبا الوسطی فسیفساء حقيقية من الشعوب : وقد 
بلغ حب التوسع الجرماني حداً جعل الألان » في مناسبات عديدة » یدفعون 
يحدودهم لا ورأء أراضي الأمم المجاورة 3 

6 كانت أوروبا الوسطى أيضاً » عبارة عن نطاق اجتياح لشعوب انتشرت 
بعدئذ فوق أجزاء أخرى من أوروبا . فالسلتيون مثلاً قدموا من الشرق باتجاه 
الغرب مخترقين الفسحات الغابية الطبيعية . وكانت طرق امجرات الكبرى هي 
التالية : 

في الوسط » نطاق الأراضي اللهونية بين الكتل امرسينية والسهل الشاي 
الستور بالغابات . 


_ في الجنوب » طریق الدانوب الذي يؤدي إلى الحفرة الرينانية . 


() الشح وتقابل التحاريق في مصر والصيهود في العراق أي 61888 بالفرنسية و ark‏ ۷۵۱۵۲ 10۷ 
بالإنكليزية . 


Ya 


- في الشمال » قرب بحر الشمال » حيث يوجد نطاق اللحقيات ۸۶٥ر‏ ں ]اج 
الساحلية أومارشن . وتؤلف اجموعة اللغوية الجرمانية 15 مليون أم جموعة في 
آوروبا الوسطی » التي تضم ۲ ملیون نسمة . ويأتي بعدمم السلاف ( بولوتيون » 
تشك » سلوفاك في الشمال والکروات والسلوفین والصرب في اجنوب ) واجر 
والرومانیون . وقد تبدلت مواقع هذه الشعوب وحدودها باسترار خلال 
التاريخ . وقد كان تكوين الأمم متأخراً جداً بالوازنة مع آوروبا الغربية . م 
كان مصحوباً بحروب نشبت بين الجرمان والسلاف والهنغاريين والرومانيين . 
وکان التوسع الجرماني أكثر الظواهر التاريخية الحديثة أهمية . 

فقد زحف الجرمان الذين یمود صلهم » كا يعتقد » للمناطق الدافركية 
والفنلندية » ببطء باتجاه الغرب . وكان السلتيون » جيرانم » عبارة عن مدربين 
هم على مدنية أكثر رقياً ‏ إذ كان الجرمان من الشعوب البرابرة التي كانت تقطن 
في خارج تخوم الامبراطورية الرومانية احصنة 11٠5‏ . فقد كانوا يقهون بين نهر 
الإلب والراين قبل أن ينفذوا في القرن الرابع الميلادي على شكل غزاة أو رعايا 
إلى داخل الامبراطورية . وهكذا خلفوا وراءهم فراغات سرعان ما شغلها 
السلاف . وباشر الجرمان في القرن العاشر عملية استرداد طويلة استعادوا على 
إثرها الأقطار التي احتلها السلاف في شرق نهر الإلب . فاستعمر النقبون عن 
للمادن الکتل ابلية افرسينبة . کا سلك العمرون ةة وا لود جساري 
الاپار . فأقاموا المدن التجارية والقلاع الحصينة عند مفترق الطرق امامة . 
ومکذا نتجت الدولة البروسية عن زلق حدود اقلم براندبورغ ( منطقة برلین ) » 
وتوسعت على شکل دولة استعمارية حقيقية أصبحت فيها الروح العسكرية 
والوظيفية الطابع المميز للعقلية اجرمانية . 

وبين ۱۸۷۰ و ۱۹6۵ امك الألان في البحث عن الغزو الاقتصادي أو الههنة 
السياسية على حساب شعوب أوروبا الوسطى . 


شوو . 5 


بيد أن المزية الألمانية في آخر الحرب العالمية الثانية قد أدت إلى تغيير 
الجغرافيا البشرية في أوروبا الوسطى إلى حد كبير : 


١‏ فقد قام السلاف بطرد الألان باتجاه الغرب . فانکشت الرقعة الألمانية 
إلى ۳۵۷۰۰۰ كيلو متر مربع (شكل ۱۰) 


طرد 


الألمان وهر و بهم من الأما كن الى ولدوا فيها 


2 

3 

- 
بع ۶و 


الشكل ٠١‏ 
أراضى المستوطنين الألمانية في شرق أوروبا الوسطى 
الحدود القومية ۱۹۳۷ الحدود القومية في ٠٠٤١‏ 


جتاون . 


١‏ کا تم إبعاد ملايين الألان من الأقطار السلافة » أو هربوا باتجاه ألمانيا 
كلا 507 
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وهكذا تلاشت تقريباً كل الأقليات القومية المتسربة من ماض بعيد إلى 
داغل شوت أخرق: ٠‏ وسكا جا هله الخ که السكانيية اوا وة دا عن 
القوميات اختلفة شعوبا اكثر تجانسا » بحيث تظهر الحدود اللغو ية اليوم غير 
ختلفة كثيرا عن الحدود السياسية في المانيا » والفسا » وتشيكوسلوفاكيا, 
وبولونيا وهنغاريا ويوغوسلافيا ورومانيا (شكل ۱۱) . 


حدود ألمانيا قبل وبعد هزمة ۱۹:۵ 
برلن الشكل ١١‏ 
برلين الغر بية 
و برلين الشرقية 


RA 


وهكذا خرج بين عامي ۱۹۶۶ و1448 ما يقرب من ٩‏ ملايين ألماني » بحیث 
أصبح السكان الألمان في المناطق الألمانية القديمة قلة نادرة لا يزيد عددم اليوم 
عن ۷۸۰ ألف شخص . 

؟ - ولا يمثل الشعب الألماني عرقاً بل جماعة قومية تبحث عن 
حدودها : 


فليس هناك من عرق ألماني » إذ كانت أوروبا الوسطى دائماً عبارة عن 
ملتقى شعوب امتزجت ببعضها خلال التاريخ . فالألاني الجنوبي يختلف عن 
الألماني الثمالي . فهو أقصر قامة » ويميل للسمرة » ويعتبر الجرمان أكثر العناصر 
تفوقاً بين الألمان » فلهم نوذج شعالي اسكاندينافي  »‏ يوجد ألمان من صل لاتيني 
في المناطق الراينانية » أو على الأقل من الغاليين الجرمان . أما البروسيون الذين 
يعتبرون من أعرق الألمان فيعودون لأصل اختلط فيه الجرمان والروس البيض . 

هذا ويؤلف الالان مموعة ذات ملامح نفسية وخلقية شديدة الوضوح . 
ولكن شخصية الالاني كفرد » تبدو أحياناً عسيرة القییز » لأا تقثل بالشعر 
والغناء والموسيقى . ولكنها تتخذ صورة دقيقة بالتجمع وقي الاطارات الاجتاعية 
والقومية . فالألمان يميلون نحو التعاون والتجمع » واحترام التسلسل الاجتاعي 
والسياسي » وحب التنظم » والعلم » والبحث . وقد أظهر الألمان بعد أن اند موا 
في جماعة قومية » أي في امبراطورية ( الرايخ ) » أسلوباً موحداً في العاطفة 
والإحساس بنوع من سمو صاحبه ميل لمبالفة والإفراط . غير أن ألمانيا أعطت 
للعالم حكة غوته وشولية كانت 1206 . 

ويظهر الشعب الألماني فوق الخارطة وكأنه مستقبل مستديم . فليس لألمانيا 
مركز مثل باريس بالنسبة لفرنسا أو موسكو بالنسبة للروس ٠‏ فهي دولة قارية 
أكثر منها بحرية ‏ إذ لم تستطع أن تحصل في يوم من الأيام على منفذ يطل على 


a 


موانئ بحر الثمال الكبرى » مشل آنفرس وروتردام التي تعتبر رئة المناطق 
الرينانية . ونظراً لوقوعها على محاور الواصلات الكبرى التي تصل أوروبا 
الشرقية بالغربية فهي تبدو وكأنها تبحث عن حدودها 5 في الغرب أم في 
الشرق .اق علی حساب السلاف أوسكان الاقطار الدانويية . 

- ومن وجهة النظر التاريخية » فقد حقق الألمان قیام ثلاث امبراطوریات ؛ 
هي الامبراطورية الجرمانية في العصر الوسیط » والريخ البسماري الذي تکون في 
النصف الثاني من القرن الماضي ٠‏ وأخيراً الرایخ امتلري الذي كانت تحرضه 
نظريات عرقية » والذي كان نيا في تحقيق « المجال الحيوي » والمهنة » مما أدى 
بألانيا لكارثة ۱۹۶0 . 

۲ - وقد عانت ألمانيا من تنازع الحلفاء فقزقت . فهناك اليوم 

دولتان المانيتان » او « نسران بلا راس » : 

- فقد أدت هزية عام 1540 إلى انکاش ألمانيا على مساحة قدرها 
۰۰ ک۲ » أي خسرت مساحة قدرها ۱۱۶۰۰۰ كيلو متر مربع . فأصبحت 
مدينة كونيغسبرغ ( كالينيغراد ) والأراضي المجاورة ۱۲۰۰۰ 6" ملحقة بالاتحاد 
السوفييتي » ا خسرت مناطق شرقية أخرى مثل سيليزيا وبوميرانيا وجنوبي 
بروسیا الشرقية الى اندجت فق بولونیا . وآصیح ر الآودر ورافده پر نییسه 
ماه تخا لأمانيا الحالية » أي حرمت من الناطق التي استعمرتپا بعد القرن 
الرابع غشر . 

کا أن الوحدة السياسية » التي حققتها متأخرة » بعد ۰۱۸۷۱ قد تلاشت . 
فقد جزئت ألمانيا اعتباطياً إلى عدة مناطق في أعقاب النزاع الكبير بين احلفاء 
( مؤتمر موسکو ۱۹۶۷ ) . 


فهناك ألمانيا الغربية أو الاتحادية » ومساحتها ۲٣۸٤١٤‏ ۲( 1۲ 


۳ 


مليون نسمة ) وعاصتها بون الواقعة على نهر الراين » وهي منطقة سكنها الجرمان 
منذ عهد طويل » وذات اقتصاد ليبيرالي أو رأممالي » ضمت إليها منطقة السار 
سنة ۱۹۰۷ في أعقاب استفتاء . 


ألمانيا الشرقية » أو الجهورية الديوقراطية ۱۰۸۰۰۰ ' ( ۱۷,۵ مليون 
نسمة ) » وهي منطقة سلافية قديمة » استعمرها الجرمان بين العهد الكارولنجي 
والقرن السادس عشر » وتتمتع ببئية اشتراكية على غرار الديموقراطيات الشعبية في 
أوروبا الشرقية . 

- مدينة برلين الغربية ۶۸۰ ۶ وفيها ,۲ ملايين نسمة » وتنقسم إلى 
جزئين هما صورة مصغرة من ألمانيا الغربية والشرقية . فالقسم الغربي عبارة عن 
جيب من ألمانيا الاتحادية » في حين أن القسم الشرقي يشكل عاصة جهورية ألمانيا 
الديموقراطية حيث تبلغ الكثافة فيها 0۰: نسمة في الكيلو مترمربع . 


ول تحصل ألمانيا حتى اليوم على معاهدة صلح ینحها كياناً نهائياً . فلا زال 
الحلفاء من وجهة النظر القانونية سادة في هذا البلد المغلوب والممزق . 


؛ ‏ تضم دولتا ألمانياء فوق أرضها الصغيرة الرقعة » سكاناً 
متكاثفين » فضلا عن اللاجئين العديدين . 

فقد ازداد تعداد الشعب الألماني بسرعة بعد تحقيق الوحدة سنة ۱۸۷۱ . 
وتدين ألمانيا المعاصرة » في قوتها الاقتصادية وفي قوتها العسكرية , ولحد كبيرء 
لاتصاف شعبها بالخصب الديموغرافي . ولنضف إلى ذلك أن هناك أقليات ألمانية 
قوية في البرازيل الجنوبية » وفي الأرجنتين والشيلي کا أن الألان سام لحد كبير 
في تكوين الشعب الاميري . ففي أمريكا ۲۵ مليون ينحدرون من أصل ألماني 
منهم ٠١‏ مليون في الولايات المتحدة . 


5 ۱۲۲ - 


فقد كانت ألمانيا تضم عام ١‏ ( با فيها الألزاس واللورين ) ٠١‏ مليون نسمة بيا كانت فرنسا 
تحنوي حينذاك على ۲۸ مليون . وفي ۱٩۱۲‏ كان عدد السكان 50 مليوناً ‏ أي أكثر من عدد سكان 
فرنسا بمرة ونصف . وبعد تقليص مساحتها إلى 57٠٠٠١‏ 6" بعد معاهدة فرساي عام ۱۹۱۹ كان 
لايزال فيها 1۷ مليون نسمة في عام ۱۹۳۷ . وإذا كان انکسار عام 1445 قد أدى لانکاش رقعة 
مساحتها مرة أخرى فان عدد السكان في دولتي ألمانيا كان کبیراً أي ۸۰ مليون . والكثافة تزيد عن 
۰ شخص في الك" . 

من الصحیح القول أن ألمانيا خسرت أكثر من ١‏ ملايين نسمة خلال الحرب العالية الثانية . منهم 
٤‏ ملايين من العسکریین . وبذلك فقدت جزءاً کبیراً من فئات القادرین على العمل . 

وأصبح العنصر النسائي آکبر بكثير من فئات الذكور . ففي آلانیا الفربية لوحدها فائض من 
النساء مقداره ملیونان . ۴ أصبحت نبة الوالید ضعيفة لاتتجاوز ۱۸ بالالف في ۱۹:0 وهبطت إلى 
۰ بالألف مقابل ۱۲ بالألف للوفیات أي أن الشعب الألاني في تناقص غير أن هذه الخسائر المريعة قد 
تعوضت بتدفق ۱۳ مليون لاجین تقريباً طردوا من المناطق الشرقية التي ضت إلى بولونيا » وبوهییا . 
وهنفاریا ويوغوسلافيا ورومانيا . فقد كان الأ مان يؤلفون في أوروبا الشرقية والدانوبية جاليات 
احتفظت بطابعها القومي . وبعودتم إلى وطنهم ۰ أوجدوا مشاكل عسيرة » بسبب عددم » لاسيا قضايا 
السكن . والتشغيل . استطاع الألان حلها بنجاح » وهناك مجال للتساؤل فيا إذا كان طرد هؤلاء 
الألان قد سيب لأوروبا الوسطى أضراراً قاثل تلك التي عانتها فرنسا بعد نفي البروتستان منها أو التي 
انيف يا انا مامت افر قدا رشن 13۴ ۱ ۱ 


هذا وقد أصبح السان متکاثفین في كل الناطق » وحتی في الناطق الجبلية 
مثل الغابة السوداء » وهارز ‏ وغابة تورنج . وحيثا عجزت الزراعة عن التغلب 
على الأراضى الفقيرة » فان الصناعة قامت كي تجتذب السكان . وأقل المناطق 
سكاناً هي الأراضي المستنقعية » وميادين التورب الواقعة في سبل الشمال الكبير . 
وتصل الكثافة إلى أكثر من ۲۵۰ نسمة في الكيلو متر المربع في حوض نر الراين 
وف المنطقة الممتدة من وستفاليا في الغرب حتى إقليم الساكس بالشرق » وف 
نطاق المامش الساحلي . 


E‏ اكات 


رجال 


زيادة الأثاث 


القتل من الرجال فى الخدمة 
فى الحرب العالمية الأول 


a 


سل سم هبوط المواليد 
هبوط المرائيد ی ارب فى الحرب العالية الأول 
العالية الأو لى / سا 


ط المراليد أثنا هبو الوالید 
هبر ۰ ماي 5 
الأزبة الاقتصادية أثناء الأزمة الاقتصادية 

حول ۱۹۲۲ حول ۱٩۳۲‏ 


هبوط الرالبد فى نباية 
الحرب المالية الفاثية 
۱۰ 
الزيادة فى ال كور 


٠ ۰۰ ۰ 1 2 5 0‏ ۳ ۰.۰ 
۶ 40۰ ۳۰۰ ۲۰۰ ۱۰۰ صقر صقر ٣ ١٠١٠١‏ آلاف ااشفاس 


الجمهورية الألمائية الاتعادية ما عدا برلين 
هرم أعمار السكان في ألمانيا الاتحادية في 1970 
الشكل ۱۲ 


- النياة الريفية والخضازة العمرانية 


تشعل ألمانيا على عدة فاذج من القرى نتجت عن عدة مراحل من إجمار 
الأرض . ويعتقد الباحثون أن الفلاحين قد آخذوا في البداية » بزراعة السپوب 
والغابات المفتوحة . فتیز القرى المتكتلة ذات الحقول الشريطية مناطق تربة 
اللوس المتجانسة التى خضعت للزراعة قبل سواها » أما في المناطق الدانوبية وف 
بافاريا والغابة السوداء فتكون الدساكر ذات بيوت منعزلة ما يدل على إعمار أقل 
قدماً . وتصبح المساكن مبعثرة اما فوق ترب البودزول في السپل الثمالي الكبير 
الواقع غرب نهر الب » وهذه تشهد على استيطان فردي فوق الأرض » وال 
الشرق من نهر الالب تصبح القری التي تعود لما قبل القرن الشاني عشر نادرة » 
وتتخذ القری شكلاً خطياً متدة على طول الطرق التي مت حوشا عملية کسر 
الأرض ( أي استزراعه | لأول مرة ) » فنجد قری بجوار الستنقعات » وقری 
دفاعية ذات شکل دائري . ۴ تدل قری کبار الإقطاعيين البروسیین على مناطق 


هذا کا تبدو شبكة الدن قديمة جداً » فنذ العصر الروماني . ولاسیا منذ 
مطلع العصر الوسيط » كانت أوروبا الوسطی تشقل على مدن محصنة ومدن 
تجارة » وخاصة مدن الجسور المرتبطة باللاحة النهرية أو الطرق البرية » أي 
مدن نجمت عن إعمار آوروبا واستیطانها باتجاه الشرق » وقد تحول بعضها إلى 
مدن حرة كانت عبارة عن دويلات مستقلة حقيقية . ؟ أن مدنا أخرى مثل 
كالسروهة وفايار أو بون حازت على أهمية خاصة بصفتها عواصم أمارات » أو 
نواب أو كدن جامعية . هذا ا حافظ التصنيع على حيوية شبكة من مدن 
صغرى ووسطى خلال النصف الثاني من القرن الماضي . غير أنه عمل على تورم 
مراكز تجارية قديّة مثل كولونيا . وبعض العواصم الاقلهية شأن درسدن ومونيخ 
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( مونشن بالألماني ) . كا بعث مدنا منجمية » لم تكن معروفة » ومراكز نشيطة 
بالصناعات الكهاوية المعدنية مثل أيّسن 55568 . وبعد أن كانت مدينة دورقوند 
ولودفيغهافن » ودوسلدروف » لاتضم كل منها سوى ۱۰۰۰۰ نسمة في سنة ۰۱۸۰۰ 
آصبحت کل منها تحوي أكثر من المليون من السکان . 

وقد هدمت مدن عديدة خلال ارب العالية الثانية بفعل القنابل » ولکن 
أعيد بتاء الاحیاء التخربة بسرعة » سواء باعادة طابعها السابق » أوعن طریق 
اتباع هندسة عرانية وظيفية . وهکذا حلت عمارات واسعة مكعبة » تضم مکاتب 
الشركات الکبری وخازن التجارة » مکان أحياء تعود للعصر ال وسیط في 
فرانکفورت حول الكاتدرائية وقصر رومر حیث كان يتم انتخاب الاباطرة . کا 
قامت عارات شاهقة جعلت من قلب مدينة دوسلدورف مدينة تماثل مدن 
الولایات التحدة . آما بناء مدينة هانوفر فقد أصبح أكثر تواضعاً واعتدالاً . 

ویقطن تسعة أعشار الألمان في الدن . ویکننا اعتبار اقلم الرور كنطقة 
حضرية بحتة . إذ تضم ۷ ملايين نسمة فوق مساحة تقل عن مساحة لبنان » لان 
مساحة الرور لاتتعدی ۸۳۰۰ >" » أي أن الكثافة تزید هنا عن ۸۶۳ شخص في 
كل كيلو متر مربع » ویقطنون جميعاً في مدن متقاربة يزيد تعداد كل منهها عن 
۰ ألف نسمة . وتحوي ألمانيا على ثلاث مدن يزيد سكان كل منهها عن المليون 
ونصف وهي برلين وهامبورغ ومونيخ . وفي ألمانيا ۲۰ مدينة تحوي كل منها على 
أكثر من ۳۰۰۰۰۰ نسمة تعتبر كل منها » من وجهة النظر الاقتصادية » عاصمة 
إقليية . 

وإجمالاً كان في انیا الغربية عام ۱۹۸۲ ( ۳ ) مدن فيها أكثر من مليون و ۸ 
مدن يتراوح سكانها بين نصف مليون ومليون و60 مدينةتضم بين ٠٠١‏ آلف 
ونصف مليون » أي أن مجموع المدن التي يتجاوز سکانها ۱۰۰ ألف نسمة بلغ ٦ه‏ 
مد ببه . 
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المدن الألمانية التي يزيد سکانها عن 20١‏ ألف نسمة 


برلين الغربية ۰۰ شتوغارت OA‏ 
برلين الشرقية ۰ الايبزيغ 011۰ 
هامبورغ ۰ هانوفر Off‏ 
ميونيخ ۰ بريمن O1‏ 
كولونيا As o‏ دویسپورع ۰.۰ ۵ 
ایسن ۰ درسدن 01.۰۰ 
دوسلدورف ۰ نورمبورغ A‏ 
فرتكفورت نهر الاین 1۳۲۰۰۰ ووبرتال 1۰۰ 
دورتوند DA‏ 


: حيوية الدولتين الألمانيتين‎ ١ 
قوتين‎ ٠ لقد أصبحت دولتا ألمانيا » بعد بضعة أعوام من انتهاء الحرب‎ 
. اقتصاديتين » تحرضها ديناميكية رائعة » قل أن نجد بالتاريخ أمثلة مشایپة ها‎ 


فبعد أن كانت آلانیا دولة مقهورة » ومقسمة » وبعد أن انضم شطر منها إلى 
« النظومة الغربية » من جهة › واندمج الثاني في « النظومة الاشتراكية » من 
ناحية آخری » إذ بها تنهض بسرعة مثل الكرة التي لاترتطم بالارض الا لترتفع 
لأكثر من مستواها الأولي . 


ففی عام 60 احتل الحلفاء ألمانيا واقتطعت منها مناطق واسمة في الشرق » ا فقدت موقتاً 
تم السار بالغرب . وبذلك خسرت ألانيا حوضي الفحم الشهيرين أي حوض سيليزيا العييا والسار ٠‏ 
فضلا عن أقالم زراعة كانت توفر إلغذاء لنناطق الصناعية . وظهر الألمان وكأنهم لایتالفون إلا من 
الأطفال والنساء والكهول فكان في ألمانيا عام ۱ ( ۱۱۱۷ ) إمرأة مقابل كل ٠٠٠١‏ رجل ١‏ کا أن عدد 
اللاجئين الضخم قد رفع من تعداد العاطلين عن العمل . وكان التهديم الذي لمق بالمتلكات مذهلاً . 
فقد تهدم 0۲ # من مساكن مدينة هامبورغ مثلا . وتطرب ٦,٤‏ ملايين مسكن من جموع ١١‏ مليون . 
وكان الدين العام هائلا والرصيد النقدي منعدما . غير أن التدمير بفعل الطائرات لم ينل القدرة 
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الصناعية بشكل خطير » اد لم يتخرب سوى ۱۰ > من المؤسسات الصناعية و ۲۰ * من المعامل 
النسيجية . ونصت اتفاقيات بوتسدام عام ۱۹۶۵ على معاملة ألمانيا « كوحدة اقتصادية » بشرط نزع 
السلاح منها » ۴ حرمت من إنتاج الصناعات ذات ادف الستراتيجي كصناعة الفولاذ التي تقنن 
إنتاجها . ا تم تفكيك معامل السلاح التي استحوذ عليها الحلفاء . ا نصت اتفاقيات بوتسدام على 
تدمير القدرة الصناعية الألمانية وفرض غرامات تدفعها للحلفاء . أي بكامة موجزة أصبحت ألانيا 
معدمة . 

ولكن أصبح العالم اليوم يعجب « بعجزة » دولتي ألمانيا الاقتصادية ,أي 
معجزة في الغرب ٠‏ وأخرى في الشرق ۳ 

- فألمانيا الغربية الرأسمالية تبدو اليوم أكثر أقطار أوروبا الغربية 
ازدهاراً 0 زاو دولة في السوق الاو ره المشتركة 2« لدرجة اضیخت: قلسن 
« بأوروبا العمليات الاقتصادية والتروستات » . وهكذا نجد أن استشاراها 
الاقتصادية التي تبلغ ۷۶۰ دولار للفرد بالعام ( مقابل ۳۸۰ في فرنسا و ۲۰۰ في 
بريطانيا ) تسمح لما بأن تسارع في تقدمها السنوي . ک ازداد الدخل القومي 
بمقدار 0١‏ > بين ۱۹۵۸ و ۱۹۱۲ . ویتراع فيها القطع النادر نتيجة صادراتها 
امائلة . فبلغت موجودات البنوك من الذهب والعملة الصعبة أكثر من :٠‏ مليار 
مارك في ۱۹۲۸ . وأصبحت سو ية المعيشة فيها مرتفعة مما زاد الطلب على السلع 
الاستهلاكية » إذ زاد استهلاك الورق فيها بين ۱۹۰۰ و ۱۹۵۹ من ۱,1 مليون طن 
ال ۲.۸ ملیون . وفی ۱٩7۱‏ کان الدخل القومی پزداد سنویاً بعدل ۷,۳ 7 مقابل 
۲ ف الولایات التحدة مع أن تزاید السکان فيها كان لایزید عن ۱ # بالسنة . 
وبين عام ۱۹۵۰ وعام ۱۹۲۱ ارتفع الاستهلاك فیها بحوالي ۳ أمثال . ويزيد عدد 
البیوت الجديدة في کل القری والدن عن عدد الساکن التى تعود لا قبل ارب . 

آما ألمانيا الشرقية الاشتراكية فقد راحت تنشر في معرض لايبزيغ أنواعاً 
عدیدة من النتجات الاستهلاكية والصناعية ميث أصبحت اکبر الدول الصدرة 
لثل هذه الصنوعات بين الد هوقراطیات الشع.ية » وقامت فیها صناعة ثقيلة من 
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العدم » لدرجة أن دول أوروبا الغربية أصبحت تعتبر ألمانيا الشرقية الحصن 
الطليعي أو « حربة الرمح » الشيوعية الوجهة نحو الغرب . کا أن ازدياد الإتتاج 
أخذ یسح بنوع من تحسين في سوية معيشة الألمان الشرقيين . 

بيد أن الطموح للوحدة لازال قاعاً على طرفي حدود 1440 . فالشاهد 
الجغرافية التي كيّفها الإجمار القديم للارض ‏ لاتزال کا هي سواء في ألمانيا الوسطى 
أو الشمالية والقي توزعت بين دولتي أمانيا . 

5 يبدو تقسم برلين غريبا کا لو جزئت دمشق حسب خط هرمن شارع 
الميدان حتى نهاية المهاجرين مارا بجادة الصالحية . 

بيد أن أكثر الحدود اعتباطية قد تجعل من شعب واحد أمتين غير متجانستين 
بسبب اختلاف التربية وا مناخ السياسي والاقتصادي والاجتاعي فيها . فالتخم 
الذي يفصل ألمانيا الغربية عن شقيقتها الشرقية يشهد على تفوق الانسان على 
الطبيعة وعلى التاریخ . 
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ألمانيا الاتحادية 


تعتبر ألمانيا الاتحادية أكثر أهمية من سائر النواحي من أختها الشرقية . إذ 
تبلغ مساحتها » مع برلين الغربية » 758018 ۲6 » وارتفع عدد سکانها إلى ۲۱,۳ 
مليوناً في أواسط ۱۹۷۹ وتبلغ كثافة السكان فيها ١41‏ نسمة . ونظراً لوقوعها 
غربي نهر الالب » فهي تملك في المناطق الرينانية مركز الثقل الاقتصادي 
والديموغرافي والثقافي للمجموعة الجرمانية . 

وقاثل ألمانيا الاحادية » من حيث النظر إلى مساحتها وعدد سكانها » 
المملكة التحدة (شكل ۱۳) » غير أن حيويتها الاقتصادية أكبر بكثير . فقد 
استطاعت اعادة بناء الاقتصاد الألماني وتوفر لسکانها » فوق مساحة متقلصة 
جداً ؛ رح ء لم يعهدوه في تاريخهم ١‏ 


أولاً - كيان ألمانيا الغربية 
تتألف ألمانيا الغربية من اتحاد أقالم تتخذ بون عاصة ها . 
فقد ولدت ألمانيا الغربية من اندماج مناطق الاحتلال الأميركية 
والإنكليزية » والفرنسية » وكان تفكير الحتلين ولاسیا الأميركان يرمي إلى جعل 
المناطق الغربية الثلاث سداً في وجه السوفيات » وهكذا تخلى الحلفاء تدريجياً عن 
تفكيك المعامل ونقلها لبلادهم . فسمحوا لمناطق احتلاهم بأن تولف دولة ذات 
سيادة تقريباً » ثم اعتبروها شريكاً وأخيراً حليفاً . 
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ی رز 


الاقتصاد الصناعي في المانيا الغربية 
الشكل ۱۳ 


ات جغرافية الدول الكبرى (1۱) 


وقد جعل دستور ۱۹۶٩‏ من ألمانيا الغربية اتحاداً من مناطق : 
بادن - فورقبورغ » راينانيا ‏ بالاتينا » راينانيا ‏ فستفاليا » هس . ساكس 
سفن وتشارفياع هولشتاين » برین » هامبورغ » التي ضمت إليها ولاية السار في 
عام ۱۹۵۷ في أعقاب استفتاء . ولکل من هذه الاقالم برلانه » ووزراژه الکلفون 
بالشوون احلية . وقنح ألمانيا الاتحادية المركزية التقالید الاتحادية العزيزة على 
بعض الولایات مثل باقاريا » ولدن حرة مثل برین وهامبورغ » وقد اختارت 
عاصة ما مدينة سكنية وجامعية صفيرة واقعة على حافة نهر الراين الغربية هي 
بون ( ۳۵۰۰۰۰ نسمة ) . 

- هذا وتحتل ألمانيا الغربية مساحة تعادل نصف مساحة ألمانيا عام ۱۹۳۸ . 
وبعد أن تجزأت بشکل غريب اتخذت شکلا متطاولاً بين الجنوب والشمال يمتد 
على ۸۰۰ ک » أي من جبال الألب حتى بحر الثمال » وتضیق حتى لايزيد عرضها 
أحياناً من الشرق للغرب عن ٠٠١‏ ك بين فرنسا وإقلم تورنج . وبیفا تكون 
حدودها الثمالية على عرض مدينة موسكو » إذ بجدودها الجنوبية بط لعرض 
ماثل لضفاف البحر الأسود الثمالية . وهكذا تجمع ألمانيا الاتحادية كل مشاهد 
آوروبا الوسطى » فتضم جبال الألب العليا إلى جبال وأحواض العالم المرسيني » 
وإلى السهل الثمالي الکبیر الفتوح على بحر الشمال والبلطي . وبیفا یکون الناخ 
تحت تأثير احیط الأطلسي بالشمال » یصبح قاریاً بالجنوب » وأكثر قساوة شتاء » 
وأكثر تشمساً صیفاً . ویوجه كل من نهر الراين والالب محاور الواصلات الکبری 
باتجاه الثمال » بذلك یکون کل من ميناء‌ي هامبورغ وروتردام امولندي النفذ 
الطبیمی لألانيا الغربية » لأن للواجهة الضيقة الشرفة على البحر البلطي أمية 
تجازية یل 

- مشكلة اللاجئين واندماجهم : لقد نجحت ألمانيا الغربية في دمج ۱۳ 
ملیون لاجی أو مبعد . منهم ۳ ملايين قدموا من آلانیا الشرقية . ویولف هؤلاء 
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قرابة ربع الشعب الألماني في دولة كانت غاصة بالسكان قبل قدومهم . فقد تألم 
هؤلاء کثیراً بعد مغادرتهم آوروبا الدانوبية وبولونيا أوأمانيا الثرقية . وقد تم 
إسكانهم بالبدء في الخيات ٠‏ وفي القرى القدية أو في بیوت ريفية شيدت خصيصاً 
هم . وأخذت الدولة على عاتقها أمر معيشة الذين كانوا عاجزين عن العمل . ول 
ینجح أكثر الفلاحين في أن يصبحوا ملاكين لزارع جديدة . ونزح الكثير من 
اللاجئين نحو المدن أو نحو المصانع التي كانت في أمسّ الحاجة للأيدي العاملة . 
وبعد وقت وجيز أصبح كلهم تقريباً يقهون في منازل لائقة واندمجوا في مجتعم 
الجديد » ضن قطر خربته ارب » كان يتكفل بمعيشة " ملايين عاطل عن 
العمل سنة ۱۹۵۲ . 

وقد كانت هذه العجزة الأول عكدة بفضل تضامن الشعب الاماني » الذي 
ارتضی باقتسام الأعباء » وأيضاً بفضل التکوین الثقافي والهني لدی اللاجئين 
ومرونتهم . وهکذا شکلت هذه الطبقة الكادحة الضخمة المؤلفة من الوافدین 
ثروة اقتصادية اكثر منها عبئا ثقیلا . 

وبذلك ازدادت قدرة ألمانيا الاتحادية اقتصادياً » لأنها تضم الیوم عمالاً أكثر 
ما كان لمجموع ألمانيا سنة ۱۹۳۹ . إذ أمكن إيجاد مجالات عمل جديدة لستة ملايين 
شخص منذ ۱۹۵۰ رم تناقص عدد العاملين في القطاع الزراعي » بحيث يكن 
القول أن الاندماج قد أصبح ناجزاً بعد ۲۰ عاماً من النزوح » فتلاثى حزب 
اللاجئين  »‏ كثرت أعداد الزيجات بين السكان القدامى وبين الوافدين الجدد أو 
بين أبنائهم  .‏ أدى ذلك الاختلاط إلى مخض في المذاهب لدرجة أن الحواجز بين 
البروتستان والكاثوليك قد غدت أقل وضوحاً من الماضي . کا أن كثيراً من الألان 
الشرقيين الذين سبق هم أن حصلوا على تعلم مهني طيب قد وفروا لألانيا 
الغربية آید عاملة جاهزة تنال جرا عالياً < إلى أن ۴ بناء جدار برلين فتوقفت 
علیات امروب تقريباً ولا سها بسبب ارتفاع الأجور ذاتما في ألمانيا الشرقية . 
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ألمانيا الغربية تصبح امبراطورية صناعية جرمانية : لقد كان 
۰ شخص يعالجون » سنة 1155 ۰ في مستشفى مدينة دوسلدورف بسبب 
أمراض ناجمة عن الجوع » کا أصيب ۰ نسمة في مدينة هامبورغ بمرض 
أوديما ©0606 الجوع . ولكن في سنة ۱۹۵۲ اضطر المسؤولون الإداريون في 
مجلس دوسلدورف التشريعي » إلى استبدال الكراسي بمقاعد أكثر عرضاً . . . إذ 
ارتفعت نسبة الإنتاج الصناعي معدل ۲۰۳ باللة بين ۱۹۵۰ و555١‏ ( مقابل 7١61‏ 
في فرنسا » و۸۷۷ في الولايات المتحدة وهه7 في بريطانيا ) وتعتبر هذه النسبة من 
أكبر مثيلاتها في العالم . وأصبحت ألمانيا الغربية في عدد قليل من السنين أول دولة 
اقتصادية ومالية في أورويا » وثالث قوة اقتصادية بالعالم » بعد الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفييتي » وقبل بريطانيا إلى أن حلت اليابان مكانها . وقد أفلحت 
جمهورية بون في بعث القوة الاقتصادية والألمانية لدى الطبقات الثرية » أي أن 
ألمانيا الغربية هي دولة بورجوازية وامتداد لألمانيا السابقة . 

وفك تفر هده النحدة الآثانية الكاقة الال الثالية:: 

- حيوية الرأسمالية فيها . 


- العون الأجنبي . 
د السياسة الافتضادية الق اها اکومة الاعادية . 


- وقد تمت النهضة أولاً بتأثیر الاصلاح النقدي في ۱٩‏ حزیران ۱۹۶٩‏ ۰ الذي 
خصم 7٩۳,۵‏ من قية الأوراق النقدية وحسابات الصارف . وأوجدت ماركا 
جدیدا سرعان ما وثق به المهور . وخرجت الخزونات سریعا من عنابرها 
وظهرت في ازن البیع وفرة مفاجئة في السلع . وعاد المهور لشراء البضائع من 
جدید . وبعد أن كان الناس یصطفون امام اتحابز على شکل طوابیر منتظمة في 
٩‏ حزیران ۱۹۶۹ راح الخبازون پرسلون البز المتاز لنازل زبائنهم . وتبدل 
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ا مناخ المعنوي فقد احتفظت ألمانيا بثرواتها الفحمية » وبتنظيها التجاري والمصرفي 
الرائع » وبشبكة مواصلاتها البديعة . 


واستطاع جهازها الانتاجي الذي لم يتضرر كثيراً من الحرب » أن يحقق 
آرباحاً مرتفعة في سوق لا يزال بعيداً عن الإشباع . واتكب الألمان على العمل كي 
يخرجوا من الحنة . وعاد أرباب العمل الانضباطيون لتكوين الشركات الكبرى 
( كارتل ) » کا أن العال » الذين لا يقلون انضباطاً أيضاً . آجلوا مطالبهم 
الاجتاعية . وهكذا أظهر الجيع تنظياً في الجهود جعل المراقبين يقولون : إن 
الألمان يعيشون لكي يعملوا » وأنهم يحبون الغمل للعمل . 

كا كان الانبعاث الاقتصادي مدفوعاً أيضاً بفعل الإنكلوسكسون » الذين 
كانوا يأملون في أن يروا منطقتي احتلاهم قادرتين على تصدير الواد الصنوعة كي 
تستطیم.استیراد الواد الغذائية التق كانت بحاجة إليها » وعوضاً عن أن يقدم 
الإنكليز . ولا سيا الأميركان ٠‏ الغذاء للألان بامججان فقد عملوا على مساعدتم كي 
يخرجوا من البؤس . فألغوا الأوامر التي كانت تحد من الانتاج الصناعي ٠‏ وردوا 
أخيراً المناجم والمصانع لأصحابها السابقين  .‏ ساعد العون المالي الأميري الألمان 
على شراء وتجديد معاملهم . هذا ودخل الرأسمال الأجني في كثير من الشرکات 
الکبری وأقيت فروع لشركات ( فورد . جنرال موتورز تحت آمماء سيارات 
وطنية مثل أويل وتاونوس ) . وظهرت ألمانيا كبلد أمين بالنسبة لرؤوس 
الأموال منذ أن ظهر الاصلاح السياسي مصحوباً بنهضة اقتصادية . 

- وتفسر المعجزة الألمانية أخيراً بالاستقرار السياسي والاجتاعي ۰ وبالسياسة 
الاقتصادية التى اتبعتها الحكومة الاتحادية » وان الاقتصاد الاجتاعي للسوق 
الذي تبناه الستشار ( ارهارد ) عبارة عن ليبيرالية جديدة تؤمن الرخاء للجميع . 
وكان هم الحكام خلق سوق متنافس . متحرر من المراقبة ومن الاحتكارات الخاصة 
أيضأ > بحيث تتولد الوثبة الاقتصادية من المنافسة الحرة ومن حب الکسب . 
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استفاد منها كل عناصر اجتم . وهكذا أعقب اقتصاد الاستهلاك اقتصاد الانتاج . 
ونشأت رأسمالية شعبية » وألغي تأمع بعض الشركات » مثل فولغسفاغن › 
وبيعت أسهمها للجمهور وللعال الذين راحوا هتون بحسن سير العمل ونجاعته . 

ولم تقف الدولة موقفاً سلبياً فقد كفلت استقرار العملة . وشجعت أيضاً على 
توظیف الاموال ۸ وال راض :غیت السات الضناعیة.. قانطیت مغ 
إلى اجموعة الأوروبية للفحم والفولاذ » وبعدئذ انضت إلى السوق الشترکة . 
واستفاد الألان من حرمانم من الجيش خلال بضعة آعوام » إذ لم یکونوا ینژون 
َك وطأة شا قيلة + فاط اعرا قزيل ااعسات الفدائية اا د وشت 
الدولة أيضأ عملية فتح اسواق خارجية . 

واستغل الألمان ببراعة تخفيض الحواجز المركية في أوروبا الغربية وسرعان 
مااکتسبوا نفسية ميالة للتصدير » وهم يعرفون بصورة عجيبة دراسة الأسواق 
وظهروا متاسكين أمام النافسة . وهكذا أصبحت ألمانيا الغربية مبراً واسعاً يطرح 
فيه الصانع سلع الاستهلاك والتجهيز على العام أجمع » كي يؤمن معيشة ٠١‏ مليون 
الماني » معيشة تتحسن باسترار وبصورة متسارعة . وأصبحت الصادرات تمثل 
۰ من الانتاج الوطني مقابل ۸4 من إنتاج الولايات التحدة . ويؤلف نجاح 
ات سای الق العامة لد 

وعندما فال آحد الالان عن آسباب پشتهم الذهلة » قاب جیبون عل 
العموم قائلين : « نحن لا نعرف الاضرابات ولا توجيهية الدولة » ولکن النقابات 
العالية ترغب یا محاح أن یکون تزاید الانتاجية مصحوباً بتحسن مواز في مستوی 
مفيقة العال . ۱ 

- الألمان والرخاء : وعلى آثر النهضة الاقتصادية » أصبح الدخل القومي 
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الألاني مرتفعاً لدرجة تجاوز معها الدخل القومي الفرنسي'" . وأصبحت ألمانيا 
أكبر دولة دائنة في أوروبا بسبب تكديسها الذهب والقطع النادر . ونظراً لضانة 
المارك باحتياطي الذهب » وبفضل أرباح التجارة الخارجية » فقد صارت العملة 
الأثانية صلبة مغل الفرنك السويسري : ویعتبر الارك من أوائل العملات في 
العالم . واستطاعت ألمانيا أن تستحوذ على نوع من هينة في سوق الرسامیل 
بالعالم . فهي توظف الأموال في معظم أرجاء الأرض . واحتلت فرانکنورت 
کان لاقي كموق سال آوروی: 
- ونتيجة لذلك فقد لحقت سوية معاش الألماني بالفرسي وثم تجاوزته » 
وأصبح أجر العامل الألماني يعادل زميله الأمريكي في ۱۹۸۰ رغ ضعف العلاوات 
العائلية ورخص أجور النساء . وشجع تكاثر عدد سكان المدن وانتظام خدمات 
التوزيع فيها على زيادة الاستهلاك الذي ارتفع بنسبة 7۸۰ خلال عشرة أعوام 
( مقابل 68* في فرنسا ) . وإذا كانت حظيرة السيارات السياحية الألمانية تضم 
قرابة ٠١‏ مليون سيارة فان ٦‏ ملايين سيارة منها تخص العال » ويقضي ه ملايين 
آلاني سنوياً عطلتهم الصيفية في الخارج . وقلك ٠١‏ الأسر الألمانية جهاز 
تلفزیون وقلك الانيا عقر حطات للبت التلفزيوق: . ویعتبر الألاني أكبر 
مستهلك للتبغ بين شعوب آوروبا الفربية . 
)١(‏ على الرغ من أن الأمم الصناعية والدول النتجة للنفط لاتؤلف سوی ثلث سکان العام فهي تستحوذ على آکبر 
خطر من الثروة العالية . ون ۰ بلداً يقل الناتج القومي الخام عن ۰۰۰ دولار للفرد بالعام . وكان الدخل 
الفردي عام ۱۹۷۸ کا يلي في 'لدول الآتية : الولايات المتحدة 1787 دولار » الإمارات العربية ۳۰۰۰۰ ؛ 
الكويت ۱۳۰۰۰ » السويد ٠١66+‏ » كندا ۰۸۷۲۰ سويسرا ۱۳۳۲۵ » فرنسا ۸۸0۱ » ألمانيا الغربية ٠١115‏ » 
بریطانیا 0 لیا ۷۳۹۲ ۰ لبنان 10۰ » تركيا ٠١54‏ » السعودية ۸۳۱٩‏ العراق ۱۲۲۰ » الأردن ۸٤١‏ ء 
إيران ۱۹۸۸ ۰ تونس ۸ البرازيل ۱۱۳۰ ۰ الغرب ۰۶ » مصر ۸5: » باکستان ۲۳۵ ۰ السودان ۲۰۷ ۰ 
آندونیسیا ۲۶۰ » المند 165 ۰ أثيوبيا ۱۰۳ » نیجریا ۰۷۱۷ موريتانيا ۲۵۲ » ملاوي ۱۸۶ ۰ استرالیا ۰۸۱۲۰ 
الیابان ۸۶۷۱ الاتحاد السوفياتي ۰ رومانیا ۲۱۷۰ » فنزویلا ۲۰۲۶ إفريقيا الجنوبية ۱۵۹4 » الکسيك 
۳ الجزائر ۰۱۱۰۰ کوریا الجنوبية ۱۲۸۵ ۰ الفیلیبین ۰۹ » الصین ۳۹۰ آفغانستان ۰۱۳۰ فتلندا ۰۷۱۳۲ 
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ثانياً ‏ المناطق الاقتصادية الكرى 
نجد في الغرب نطاقاً يترام فيه السكان والثروات » يكون حوره نهر 
الراين » نطاقاً يتناقض مع نطاق ذي اقتصاد ضعيف هتد بمحاذاة ألمانيا الشرقية › 
ابتداء من شلزويغ 5۱60718 حتى الحدود التشيكية . 
وتشقل ألمانيا الاتحادية من الشمال للجنوب ثلاث مناطق ألمانية تقليدية 
هي : لايا القهالية » آلانیا الوسطی + والماتيا المنويية . 
۱ - الناطق الصناعية في ألمانيا الوسطی 
له سيق ان رأينا أن آلانیا الوسطی هي عبارة عن فسیفساء من كتل 
هرسينية » ومن أحواض وودیان » ولکنها تقلف ال حور الصناعي في الجهورية 
الاتحادية . فألانیا الوسطى تضم « بلاد » راينانيا والبالاتينات, 
وراینانیا - فستفالیا » وهيس 116000 وتبدو مجزأة بکتل جبلية هرسينية . 


ففي الغرب تظهر الكتلة الشيستية الراينانية وهي عبارة عن هضبة مؤلفة 
من صخور الشیست والکوارتزیت > ذات ارتفاع یتراوح بين 2۰۰ و ۸۰۰م › 
وهي امتداد مضبة الاردین الفرنسية البلجيكية » وتبرز فیها مسکوبات من 
الا ة ومن فوهات البراکین الانفجارية ۷۵8۳6 التي ترقد فیها البحیرات أحياناً . 
ویشق هر الراين فيها عراً عميقاً كانت تکثر عليه الجنادل في الساضي 

وإلى الشرق » تظهر جبال هس كالجزر وهي جبال فيزر ۷/۰۵۵7 وغابة 
توتو بورغ 100100078 حیث تجابه الجرمان والرومان » وجبال هارز » وهي 
منطقة الناجم , وأخيراً مرتفعات فوجلسبرغ همهدداءهه7 البركانية ورون 
۳ . 

وهناك مرات تتسلل بين هذه الجبال مثل حوض الاین «iة»‏ الأعلى » 
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وحوض هيّس » وحوض مونستر . ونجد في ألمانيا الوسطى المناطق الصناعية 
الرئيسية الثلاث في آلانیا الاتحادية : 

- حوض السار ومنطقة فراتكفورت ۰ إلى الجنوب من الكتلة الشيستية 
الراينائية . 

النطقة الراينانية الوستفالية » إلى الغمال من الكتلة الشيستية الراينانية . 

أ إقليم السار : ومساحته لاتزید عن ربع مساحة لبنان أو ۲۵۹۷ 1 
وهي منطقة غنية بمناجم الفحم وبالصناعة الحديدية . ويتالف مظهر السار من 
تلال شيشستية » تغطيها المراعي » وغابات الزان والراتنجيات . ويقع الحوض 
الفحمي في مقعر (59:81108 موجّه من الشمال الشرقي نحو الجنوب الغربي . ويحوي 
هذا الحوض على ذخر من الفحم مقداره ۱۲ مليار طن . ويترواح الانتاج حول 
1 مليون طن بالعام » ونوعية الفحم تسمح بتحويله إلى فحم الكوك الذي يعتبر 
ااا صا ا 

ويستخدم في ثلاث صناعات قدية وقوية جداً : هي الصناعة الحديدية » 
صناعة الزجاج » وصناعة الخزف الصيني . ومين على الصناعة الحديدية بضع 
شركات كبرى مثل روشلنغ 8ه:!806 » التي تنتج قرابة ه ملايين طن من 
الفولاة . آما الصناعات الكياوية فتعالج نفایات الفحم . کا تومن صناعة الألبية 
والأحذية » والتبغ » والجعة حاجات هذه النطقة الفاصة بالسکان » والتي تذم 
قرابة ملیون نسمة . بحيث تصل الكثافة إلى 2٠١‏ نسمة . 

ولايحوي إقلم السار سوی مدينة كبيرة هي ساربروك ۱۵۰۰۰۰ نسمة . 
وتتناثر المناجم والعامل في الغابة . وكثيراً مایظل عامل النجم أو العامل في 
الصناعة فلاحاً » فقسم من الأسرة يزرع حقلاً صغيراً ويربي الخنازير . 

ب إقليم فرانكفورت : وكانت الصناعة هنا بنت التجارة . فقد كانت 
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منطقة فراتكفورت وماينس ۱۵۷6866 إقلياً ذا طابع اف في اشاتا الوسطى . 
ولايدين بنشاطه لوجود حوض فحمي » بل لوقعه الممتاز ولسهولة المواصلات > 
ولحركية الأيدي العاملة » وأخيراً لكثرة الرساميل » لأن أسرة روتشيلد اليهودية 
وصاحبة المصارف العالية تعود أصلاً هذه الدينة . وتقع منطقة فرانکفورت عند 
أقدام جبال تاونوس 7005 وعند تقاطع طريق الراين الأوسط مع واديي نهر 
الماين والنکار » في سبل غني بإنتاج القمح » والشوندر السكري ( البنجر ) » 
والتبغ » فضلاً عن قطعان ماشية هامة . وتلعب المدن الصناعية هنا دور مراكز 
استقطاب للأيدي العاملة العديدة التي تأتي كل يوم بالقطار أو بالباصات من 
الأرياف الجاورة . وتستد المنطقة مصادر القدرة من الفحم » ومن الغاز ( القادم 
من إقليم الرور ) ومن البترول . وتكون الصناعات هنا ء القائمة على صنع 
الکائن » والکبیاء » والبصريات » وصناعة الجلود » والنسيج » والمطاط » مختصة 
جداً ومعقداة عل التضدهز للغاية . وستزداد أهية النطعة بعد تحسين الاتصال بين 
نهر الدانوب ونر الراين بواسطة ر الماين الذي يحدد قناة الارتباط . 


- مدينة فرانكفورت : وفيها ۷۰۰ ألف نسمة » كانت في الماضي عاصة اتحاد 
جرماني . وتلمب الیوم دور العنکبوت ف وسط شبکتها لكثرة تشعب السکك 
الحديدية منها . ۴ تحوي آحد أكبر مطارات آوروبا > وهي مکان التقاء طرق 
سیارات عديدة ‏ کا انها مركز عمليات تجارية وصفقات » ومصارف » ومعارض 
مشپورة . وهي في الوقت نفسه بؤرة تحوي الكثير من الصانع الصفيرة لصناعة 
الثياب » مثاما تحوي مقر معامل کبری مشل سيارات أوبل 0001 . التي بلغ 
إنتاجها ۸۰۰ ألف سيارة عام ۱۹۷۹ . وکانت الأحياء القدية في فرانکنورت » 
والتي عاش فيها غوته » عبارة عن متحف لفن العصور الوسطی ‏ وذلك قبل 
تدميرها أثناء الحرب العالمية الثانية . هذا وأصبحت دارمشتاد 007۳75241 التي 
كانت مقر حا اقلم هيس » مدينة صناعية » مثل مدينة فيسبادن الشهيرة 
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بمياهها المعدينة وهیدلبرخ ذات الشهرة الجامعية القدية . أما مدينتا مانهايم 
ولودفيغهافن فهبا مدينتان توأمان تشتهران بالصناعة الكياوية الكبرى » 
ويبلغ عدد سکانها ۶۰۰ ألف نسمة » وبذلك تتفوقان على مدينة ماينس الواقعة 
على نهر سپير 1:6م5 ومدينة فورمس ۷۰۲5 الفخورتين بكنائسها الرومانية 
وحيث كانت تعقد الجامع الدينية . 

ج ‏ إقلم راینانیا - وستفالیا : ویضم هذا الإقلم ٠١‏ مليون نسمة أو 
۰ من سکان ألمانيا الغربية » فوق مساحة لاتزید عن ۲۰ آلف ک" أو أقل من 
محافظة دير الزور في سورية التي تزید عن ۲۳ الف 6" . ویضم هذا الاقلم 
العاصة بون ا يستحوذ على الشطر الأعظم من صناعة ألمانيا كلها . 

ويستند الدور الهین الذي يقوم به الاقلم الرايناني الوستفالي في الاقتصاد 
الألاني على الأسس التالية : وجود سهول توفر الغذاء » وجود شريان هري كبير 
هو نهر الراين الذي خلق إمكانات تجارية رائعة » وأخيراً على غنى باطن الأرض 


عصادر القدرة . 
- فیال الشال من خوانق الراین تتفتح السهول اللحقية نف حوض کول ونیا 
خر ونارن الت الى ملیف هه رار ای فش و 


نسمة . تشتهر بزراعة الحبوب . آما مدينة مونستر فهي مركز منطقة عم بالراعي 
وتربي الابقار والخنازير . ومع ذلك لا يكفي إنتاج هذین السهلین لتغذية الدن 
النجمية والصناعية امجاورة ا تجود صناعة الخور مثاما تنجح زراعة الفواکه في 
جنوب الناطق الراينانية مثاسا تقدم الكتلة الشيستية الراينانية الاخشاب 
الضرورية لناجم الفحم . 

الراین . 6 كانت الصناعة أحياناً وليدة التجارة في هذه النطقة . فهذا النهر هو 


1۵۱ 


أحد أم عناصر اقتصاد أوروبا الغربية » وهو يعود لأصل ألبي » ويحتفظ في 
الكتلة الشيستية الراينانية مجری عميق تكثر فيه العتبات الصخرية . ويصبح في 
وستفاليا هرا قوياً وهادئاً . ينتج ارتفاع مياهه في الخريف والشتاء » عن أمطار 
تجلبها السیکلونات احيطية والتي تنضاف لياه الفيض الربيعي والصيفي » الناجمة 
عن ذوب ثلوج وجموديات جبال الألب والکتل الجبلية المرسينية . ويظل صبيبه 
قویاً على مدی العام ‏ فیبلغ ۰ مار مکعب / ثانية عند دخوله هولندا ( و۳ 
اال صت القراف غتد :الول )رفص عن عتودة دا اليو الط فة 
روضه الإنسان . فقد اغتنت شبکته بقنوات وبأهار نظمت جار ياء کنهر 
الوزیل . وقخر عباب مياه هذا النهر سفن أسطول تبلغ جولته السنوية ۸,۵ 
ملیون طن » تحمل أعلاماً هولندية وألمانية وفرنسية وبلجیکیه وسويسرية . 
ويبلغ وزن المواد التي تنقل فوق مياهه ۱۶۰ مليون طن من البضائع : كالحديد » 
والحبوب » والقطن » والبترول والتي تذهب لامناطق المطلة على هذا النهر » 
والفحم وفحم الكوك » ومنتجات الصناعة الحديدية التي يقدمها [قلم الرور والتي 
تصدر للخارج لدرجة تصبح معها ضفاف النهر في إقلم الرور عبارة عن ميناء 
متصل . شدينة دويسبورغ هي أول ميناء نپري في أوروبا وتعادل حركة 
البضائع فيه نشاط ميناء مرسيليا الفرنسي . 

- وفضلاً عن ذلك فان الثروات الكامنة في احروقات هي التي تجمل من 
راينانيا ‏ وستفاليا قلب الاقتصاد الألاني . فحوض آخن 000001 
الصغير الواقع قرب الحدود الفرنسية البلجيكية والذي يعتبر امتداداً لحوض لياج 
6ع البلجيكي . يقدم ۷ ملايين طن من الفحم بالعام . هذا ويستعمل فحم 
الليغنيت » الذي يقدمه حوض كولونيا الغني » بشكل خاص » في مراكز توليد 
الكهوياء:: 


هنا و مکن الور اوحده ۱۲۰ ملیون طن من اع شجه 0:01 


1065 


عامل منجم . وقد بدأ استغلال الفحم في هذه المنطقة في القرن الشالث عشر » في 
الجنوب » حيث تتكشف طبقات الانتراسيت والفحم امهزيل بجوار نهر الرور 
۲ . ثم أمتد الاستقار شالا باتجاه ليبّه حيث تبط الابار إلى اعاق تزيد عن 
۰ م » كي تدرك طبقات الفحم الدهني » وفحم الغاز ء والفحم الملتهب 
(شكل )٠١‏ وتكون طبقات الفحم سميكة دوماً والتجهيز متازاً . ویبدو الذخر 
غير قابل للنفاذ . وهكذا يستخرج حالیاً من الفحم الدهني مقدار ٤١‏ مليون طن 
من الكوك المتاز » مثاما يستخرج ٠١‏ مليارات متر مكعب من الغاز الذي يوزع 
بالاثابیب علی کل آثانیا . 


“ووو كه تن مسن غل 
73 15 : 


ب العام 1 نم‌غاز 288 قات 
er‏ بيدلا أن كرك * ي - 
۰ ۱ بي لخوض 


الشکل ۱۶ 

بيد أن أهية الفحم في تناقص . فبعض الناجم قد أغلقت » والانتاج راكد 
بلا زيادة . فالبترول یستورد بالسفن النهرية أو بالأنابیب كي يتم تکریره في 
معامل ضخمة في جوار نهر الراین ( کولونیا جیلسن کیرشن ) وبذلك أصبح 
الرور آکثر فأكثر مستورداً للطاقة . 

أهمية إقليم الرايناني الوستفالي : تعتبرهذه النطقة أكبرتجمع صناعي في 
أوروبا » إذ يقدم ۸۸۰ من الفحم و ۷۵ من الفولاذ » وأكثر من نصف المنتجات 
الكهاوية والمنسوجات في كل ألمانيا الاتحادية . أو بعبارة أخرى يقع في هذه 


1۵۲ 


المنطقة أكبر تراك للصناعات والسكان في كل أوروبا . وهنا تقع بون » العاصة . 


ولا تكون الصناعات مقركزة في حوض الرور الفحمي > بل تتناثر في كل 
الاقلم ما يسمح بالتعرف على عدة مناطق أساسية . 


- فالقسم الثمالي من الحوض الفحمي . أي في منطقة لیبّه 11۳۳0 هو 
عبارة عن إقلم جدید لاستفار الفحم . فقد حفرت الابار العميقة في اقلم لا یزال 
ریفیاً . ویطیف بالابار المذكورة معامل تحویل الفحم الدهني إلى فحم الكوك » 
والمراكز الكهربائية التي ترسل تبارها نحو المنطقة الوسطی . ویطفی الظهر 
الصناعي تدريجياً على منطقة مونستر » التي لا تزال تحتفظ بطابع فلاحي . 
وتکون الدن الکبری نادرة هنا وأهمها : ریکلنهاوزن » وهام ۱1۵۳ التي تعتبر 
آکبر محطة جديدة لتوزیع السلع واستقباها . 

- في الوسط نجد منطقة الفحم الدهني » الذي بدأ استغلاله في وقت 
ان :الداعت ستطقة سوواء كل مه الكلة » تک معان الما وتا 
تجمعت أكبر العامل الكهاوية التى تسقد مادا الأولية من الفحم عتصتطءهطق 
وأقدر جوعات معامل الحديد والقولاذ التي تنتج ۶ ملیون طن فولاذ ( أي أكثر 
بولك NER‏ آکثر فاکثر نحو صناعة أنواع فولاذ 
بطريقة الأوكسجين > وفي الفرن الكهربائي ‏ ونحو صناعة المعادن غير الحديدية 
( وخاصة الألمنيوم ) » ونحو صناعة المكائن الثقيلة . وقد صاحب تكاثر 
الصناعات تمركز السكان بشدة في المدن . 


() كان إنتاج الفولاذ في العام عام ١‏ كا يلي حسب أهية الدول : الولايات التحدة ۱۰۸,۸ مليون طن ء الاتحاد 
السوفييتي 145 ۰ اليابان ٠ ٠١1.7‏ ألمانيا الغربية 41.7 ۰ بريطانيا 16.0 ۰ أوروبا الشرقية 10 ۰ فرنا ۲۱,۲ , 
إيطاليا ۲::۱ ۰ بلجيكا ۱۲,۲ ۰ لوكسمبورغ ۲,۷ ۰ الصين 50.3 . تركيا ۱,۸ ۰ اند ۱۰,۵ ۰ هولتدا ۵.4 , 
وجموع الانتاج العالي ۷٤١‏ . وانتاج الوطن العربي من هذه الادة لا یتجاوز حالیا © ملایین طن في جهورية 
مصر العربية والجزائر وتونس وقطر . 


۔ 1۵5 - 


فكثافة السكان تزيد هنا عن ٠٠٠١‏ نسمة بالكيلو متر المربع . وتندر هنا الحقول والمراعي . فعلى 
مسافة ۱۰۰ ك من الغرب إلى الشرق لا نجد سوى غابة من المداخن والصانع التي تنتج الغازء ومن 
خطوط حديدية تمر فوق الجسور » ومحيطا من النازل ونثيراً من الاحياء العالية . فقد التأمت كل 
جراح الحرب » بعد أن قامت معامل جديدة تماما كان مقرها برلين سابقا » أو بواسطة شركات 
أمريكية مثل فورد . وبالاختصار نجد مشهد مدن صغيرة عصرية للغاية » تنتشر فيها الحدائق العامة » 


وملاعب الرياضة 03 الي منحت امال لنطقة صناعية سوداء كانت کثيبة جدا . 


وترتصف ال مدن الكبرى على محور یتسد من الغرب للشرق » أي من نهر 
الراين حتى دورتموند . فيتجاوز عدد سكان كل من أيسّن ودورتموند 1۱۷۰۰۰ 
نسمة » مثاما يزيد عدد سکان كل من دويسبورغ » وجلسن كيرشن وبوشوم عن 
۰ ولم يكن في أي من هذه المدن المذكورة أكثر من ٠٠٠٠١‏ نسمة عام ۱۸۷۱ 
أي قبل قرن كامل من الزمن . 


- وفي جنوب الرور ء تكون الصناعات أقل ارتباطاً بالفحم . فقد كانت 
الأيدي العاملة العديدة والخبيرة تعمل منذ"القديم هنا في صناعة الخشب وحديد 
سیغرلاند 5168611800 أو كانت تنصرف لصناعة الغزل والنسيج . وقد ازدهرت 
صناعة سلع الاستهلاك من جديد خلال القرن التاسع عشر والعشرين بفضل 
وجود سوق هامة وطرق مواصلات كبرئ . فتشتهر مدينة ووبرتال في غزل 
الف وهه تمرف مد جى لما لفرت انا مه كن يقد 
ومدينة مونشن غلاباخ فتعرفان بصناعة المنسوجات الاصطناعية مثاما تصنع 
أنوال النسيج > وصناعات الألبسة والجلد  »‏ أن الصناعات الكهاوية تكون أيضاً 
هنا ذات أهية » أما مدينة سولنجن » ورمشيد Romscheid‏ فتصنعان الأدوات 
المنزلية » والأدوات الميكانيكية › والمكائن الصانعة . وتقع في قلب هذه المنطقة 
الصناعية القدية والتجددة مدينة دوسلدورف ( ۰ نمة ) » وهي مدينة 
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صناعية ‏ أو عاصة اقتصادية حقيقية » استقرت فیها الشرکات الکبری + والخازن 
الضخمة » والبنوك الجبارة . 

- وتقع منطقة کولونیا إلى الجنوب من النطقة السابقة » التي فت على 
ضفة الراین . فتعتبر مدينة لیفرکوژن عاصة الصناعات الكياوية ‏ ولا سما 
معامل بایر 9۵۷6۲ ۰ الي تنتج لوحدها ربع انتاج خیوط النسیج الاصطناعي ۱ 

وتضم مدينة کولونیا ۸۰۰۰۰۰ نمة » وهي مدينة آخذت آهیتها من 
اسر الذي ير فوقه الطریق الذي یصل فرنسا بالسهل الأوروبي الثمالي » فضلا 
عن وظیفتها كيناء نشيط على نهر الراین ۰ ومرکز مالي » ومقر صناعات غذائية 
وميكانيكية لا سيا صناعة سیارات تاونس ۲۵0805 التي آنتجت ۱۱۳۰۷۹ سيارة 
عام ۱۹۱٩‏ وها علاقة وثيقة بشركة فورد الامريكية . 

غير أن آلانیا الوسطى ليست الركيزة الصناعية الوحيدة في آلانیا الاحادية . 
فقد تسلّل التصنیع نحو الجنوب ‏ أي إلى منطقة بادن وورقبورغ » إلى الشمال . 

۲ - الناطق الريفية في آلانیا الجنوبية 

آلاتبا او ية اة د غات هه الطقة ره لا امد 
طويل: 4 لکنها أخدين جه الان و الضتاعه :هذا وت انیا ام یه من 
نهر الراین حتی جبال بوههیا التشيكية . وتض إقليين ها بافاریا في الشرق 
وبادن فورتبرغ في الغرب . 

وتنصرف میاه آلانیا الجنوبية بواسطة نر الدانوب الذي ینبع من منطقة 
الغابة السوداء » وبواسطة روافده النحدرة من جبال الالب التى تولف حاجزاً في 
a‏ لغایه N‏ هت فين اک الكقل اموي ای 
ارتفاعاً . 
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وقد تأثرت ألمانيا الجنوبية كثيراً بالنفوذ الروماني فظلت كاثوليكية رغ 
حركة الإصلاح . ولا ختلف التخم الثمالي للكاثوليكية كثيراً عن تضوم 
الامبراطورية الرومانية في القرن الميلادي الثاني . وتتصف هذه المنطقة بطابعها 
الريفي » حيث تین الملكية الصغيرة . « فالانسان البافاري متفتح القلب 
مرح ء فلا نجد في أي منطقة من ألمانيا نفس الذوق العفوي لبساطة الحياة » 
ونفس الحيوية المرحة . فالفن ليس احتکارا لطبقة معينة » بل هو من اهتام 
الشعب كله . فقد كان للرقص ولاموسیقی الريفية » ولسرح القرية » وللنحت » 
وللرسم » وللأدب الشعبي تقاليد راسخة هنا منذ القدم » . 

- غير أن الصناعة تزحف اليوم نحو الجنوب في ألمانيا الاتحادية لتجنب 
اختناق منطقة الرور والاستفادة من الأيدي العاملة الوفيرة المؤلفة غالبا من 
اللاجئين . 6 تجد الصناعة محلياً طاقة وفيرة تتألف من الفحم الأبيض » والفحم 
الذي ينقل بواسطة هر الراين » والبترول الذي يصل مدينة كارلسروهه ومدينة 
انجولشتات ( على الدانوب ) بواسطة الأنابيب الأوروبية الجنوبية » والذي يتم 
كر ةغلا . ويكون هذا الاقلم الذي تکثر فيه المراعي والغابات ناشطاً 
سياحيأً بالصيف . وبالمتزلقين على الثلوج ( سكي ) في الشتاء . وقد دخلت 
المنطقة الصناعات التحويلية الحديثة » ليس إلى الدن القدية أو وريجنسبوغ 
6 وانجولشتات ف مدن شهيرة مثل شتوتغارت ۰1۵۰۰۰۰ 
ونورمبورغ 1۸۵۰۰۰ ۰ ومونيخ ۱,۶ مليون فحسب بل في كل ثنايا الوديان . فكل 
قرية من إقلم فرتنبرغ أصبحت صناعية . وهكذا يتزايد سکان اقلم بادن 
فرتنبرغ بسرعة تفوق تزايدم في الإقلم الرايناني الوستفالي . 

وتحوي ألمانيا الجنوبية على مشاهد أكثر تنوعاً من سائر المناطق الألمانية 
ويمكننا أن نميز فيها ثلاث مناطق هي : 

د االقانة اوا وسيل بات 


_- 10۷ _ جغرامية الدول الکبری (۲:) 


- حوض صوآب فرانكونيا ( شرق الغابة السوداء وثمال الدانوب الأعلى ) . 


الا ا 


إقليم بادن - ویقع في شرقي مرتفعات الغابة السوداء > وهي منطقة غنية . 
ففي جنوب غرب ألمانيا تهین الغابة السوداء على سهل بادن . وتكون الغابة 
السوداء عبارة عن كتلة متبلورة غير متناظرة » تنتشر عليها غابات الشوح 
القاقة . وإلى الثمال من ذلك يعود الغطاء الخرساني للظهور في تلال اودنفالد 
۵ . ويكون السكان قليلي الكثافة ولكن السياحة نشيطة . وتنتشر 
القرى مصطفة فوق درجات ترتفع قليلاً عن سهل الراين . وقد نفذت الصناعة 
إلى هوامش هذه الكتلة ٠‏ وفي الوديان الجنوبية التي تنحدر نحو مدينة بال 
السويسرية » وعلى طول هر الدانوب الأعلى ور النكار ( صناعة الساعات › 
نسيج ۰ كهياكهربائية ) . 


ویتألف سپل بادن الواقع بين پر این والغابة السوداء من جزء من اطفرة 
الكبيرة . التي قتد على مسافة ۲۰۰ ك من فتحة بورغونیا في فرنسا حتی الكتلة 
الشيستية الراينانية . وهنا جود زراعة الحبوب والتبغ وحشيشة الدینار » الق 
تدخل في صناعة الجعة » والاشجار الثرة فوق مصاطب تربة اللوس . کا تولف 
الغابات والراعي شرطاناً بجوار نهر الراين . کا تغطي الکروم الأراضي الواقعة 
فوق التلال وفوق كتلة كايزرتوهل البركانية . وم مدينة هنا هي فرایبورغ 
الواقعة عند ماس السهل بالبل وعد أن کانت کارلسروهه مقر خخ العدل 
الفيديرالية > أصبحت میناء على نهر الراین » بفضل قناة طولها ۲ كم > ومدينة 
صناعية ( تكرير نفط » أجهزة کهربائية ) ومركزأ للأبحاث النووية . وبلغت 
صناعة إقلم بادن درجة من الحيوية جعلتها تجذب يومياً أكثر من 1۰۰۰ عامل 
الزاتج فرنسي . 
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. حوض صوآب فرانكونيا : ويحوي على منخفضات خصيبة وعلى 
مركزين صناعيين هامين هما شتوتغارت ونورمبورغ . فقد استطاع ات أن 
يكشف في حوض صوآب فرانكونيا الرسوبي تضاريس الكويستا الكلسية 
والخرسانية . ويكون ظهر الكويستات عبارة عن هضاب قاحلة وغابية . 
وتتکاثف الحياة البشرية في المنخفضات ذات التربة اللوسية » عند أقدام جبهات 
الكويستات وفي الوديان حيث يزرع القمح وحشيشة الدينار والتبغ والأشجار 
الثفرة والكرمة » وتتناثر القرى الكبيرة في الأرياف الفتوحة » وحيث تكون 
الملكيات صغيرة . 

هذا ويفتح كل من وادي الماين والنكار طرقاً تجارية كبرى بين بلاد الراين 
والمنطقة الدانوبية أو الألبية . فقد كانت هذه الطرق موائمة لازدهار المدن 
التجارية » التي تحولت اليوم نحو الصناعة . فتضم مدينة شتوتغارت ( 100 ألف 
نسمة ) . عاصة اقلم فورقبورخ » صناعات متنوعة جداً . نذكر منها صناعة 
السیارات من مارکة بورش ١1١ء۲٠۴‏ ومعامل مرسیدس الضخمة » التي آنتجت 
۰ سيارة عام ۹ وأجهزة تصویر من ماركة زایس م2 وتختص ول 
بصناعة السيارات الشاحنة والتلفزيونات . أما مدينة نورمبورغ » التي تؤوي 
وید + والرافية عل فتاه تصل التدانويب بتهر الاين E‏ مهيا 
القدية . التي ظلت سلية حتى نهاية الحرب الماضية وبصناعة لعب الأطفال . 
وتقوم فيها معامل كثيرة للجعة » فضلاً عن صناعات ميكانيكية ( كيونات › 
أوتوبوس ) وكهربائية » وصناعات الكترونية . 

- بافاريا : وقد ظل هذا الإقلم ريفياً » غيرأن مونيخ مدينة صناعية 
هامة + وثالث مدينة المانية لأنها تضم أكثر من ۱,۳۵ نون تم 

فبين وادي الدانوب وجبال الألب تظهر امضبة البافيارية وها بهونت 
01 حقيقي يعود لأصل نري جمودي . ک أن جبال الألب البافارية وهي 
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عبارة عن مقدمة كلسية لجبال الألب . تكون أحياناً جافة قاحلة » تحززها 
المموديات وتزدان ببحيرات تجتذب شاليهاتها 581615© ( بيوت خشبية جبلية ) 
العديد من السواح . ويلعب مركز غارميش 0۵:۳1:00 دور محطة لرياضة 
الشتاء واقع تحت أعلى قة في كل آلانیا هي قة زوغتبيتزة ۲۳ م . 

ولا تزال المنخفضات التوربية » والاراضي البائرة والغابات ( شكل ۱۵ ) » 
تحتل مساحات كبيرة ومع ذلك تربى الخنازير والابقار » لأن المنطقة آکبر منتج 
للالبان ومشتقاتها في ألمانيا الاتحادية » 6 يزرع القمح والجاودار في فسحات 
الغابات . وقد نجح الفلاحون البافاريون على أرضهم العقية بفضل جدم » 
وبتكنيك متقدم . أما المصاطب اللوسية التي تواكب مجرى الدانوب وروافده 
فتجود فيها الأشجار الُرة وحقول التبغ وحشيشة الدینار . 


وتعود مدن بافاريا أحياناً » في القدم . للاحتلال الروماني . فهي تحرس 
مرات الطرق الي تعبر جبال الالب ( برثر Brenner‏ و طریق الدانوب الذي 
يؤدي إلى فيينا . وقد توسعت هذه المدن بفضل التجارة » والأعمال المصرفية › 
وي العصر الحديث بواسطة الصناعة . فقد كانت مدينة اوغسبورغ #8داطدوده في 
القرن السادس عشر » مدينة صيارفة الامبراطور شارلكان » ويظهر نشاطها 
الیوم بالصناعة النسيجية وصنع الکائن . 


آما مونیخ ( مونش عند الألمان ) والتي تحوي ۱,۳۵ ملیون نسمة فهي عاصمة 
بافاریا » وبؤرة ثقافية وفنية . وتقوم فیها معامل جعة شهيرة وصناعات تحويلية 
متنوعة جداً ( تجهیزات السکك الحديدية . أحذية » بصریات » مطاط تركيي » 
مصنوعات كهربائية ) . 


براري رطب 
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[ 


انیا الثرقية 


و 


۰ 


نة 
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۳ المناطق الصناعية والوانیء في السهل الثمالي 

السهل الشمالي : وهو سهل رتيب واسع دخلته الصناعة في منطقة سكسونيا 
السفلى . إذ تتألف آلانیا الثمالية من منطقتي سكسونيا السفلى ( مقاطعتي هانوفر 
واولدنبورغ ) ومن اقلم شلزفيغ هولشتاين (شكل ۱۰) 

تلك هي أكثر مناطق ألمانيا فقراً وشحّاً . فبين حدود هولندا وألمانيا 


Forêts 


١‏ تة 
زراعة حثيثة » مح وشوندر سكري [__ ] km‏ 100 0 
تربية أبقار ۱ ۱ اشجار ممرة وکروم 1 


الناطق الزراعية في دولتي ألمانيا 


E E 


الشرقية ‏ لانجد أي تضريس يلفت النظر في هذه الفيافي الرتيبة التي تشغلها 
نباتات الخلنج :8:6 التى ترقد فوق ترب سيليسية » والستنقعات » والفابات 
الراتنجية . غير آننا نعثر في ولاية شلزفيغ هولشتاين الواقعة جنوب الدانمارك 
مباشرة » والتی زارتها الجوديات قبل فترة تقع قبل ۱۵۰۰۰ إلى ۲۰۰۰۰ سنة. 
تلالاً بجيرية تنم عن مشاهد آلانیا الشرقية . وقام الإنسان بحرق الغابة وقطع كل 
التورب واستصلح التربة للسيطرة على تربة عقهة بحيث جح في زراعة الجاودار 
وتربية الماشية » والشوفان والبطاطا . وتعتبر تربية النحل الصدر التقليدي 
للرزق في فيافي لونيبورغ 0600572 الواقعة بين بريمن وهامبورغ . 


أما الكثافات البشرية الريفية الشديدة . فنجدها إلى الجنوب من هذا 
الاقلم أي في نطاق البورده 80:00 الغني بتربة اللوس » والذي يتد على عرض 
مدينة هانوفر على مسافة ۲۰۰ کم وبعرض يتراوح بين ٠5و١٠‏ ۶ . ويقوم الملاكون 
الصغار ‏ اجعون في قرى . بزراعة القمح والثمندر السكري . وفي هذا النطاق 
EL‏ العامة EERE‏ ار سوییه لیا 2 E‏ 
معدنية كبيرة › اذ یستثر النفط والغاز الطبيعي في منطقة ایس 85 1 
والبوتاس في منطقة هانوفر » والحديد , الفقير في نسبته . والمعادن غير الحديدية 
بوار منطقة هارز 2ه ( جنوب هانوفر ) + ٩‏ یکثر هنا فحم اللیفنیت إل 
انب لیا من القع اقجری: ,رت اماب التشاط وبسح من ادن 
الکبری مثل هانوفر "تي تضم ۰ الف نسمة ء وبرونشفایغ Brunswick‏ 
دن هد ان د وه اه ار رات 
Mitteland‏ ۰ دمم هذه المدن بالتجارة وبصناعة الشاحنات › أي الكيونات » 
والإشيار اع خی تقوم بعلا تل ا 
برونشفايغ ٠‏ وال تنتج قرابة ثلاثة ملايين سيارة بالعام ومعامل النتجات 
لار والنسوجات الصوفية » والصناعات الفذائية التنوعة . وقعتوي 


I 


مدينتا سالزغیتر 521281016۳ وبينة Peine‏ الواقعتين جنوب شرق هانوفر 6 وقرب 
مناجم حديد هار ز » على معامل صناعة الحديد الكبيرة . 

وهكذا حققت منطقة سكسونيا السفلى » نجاحات رائعة فصناعاتها أصبحت 
قاثل الان صناعات الرور . 


- سواحل بحر الشمال : وتحتوي هذه السواحل على حقول بولدر غنية 
ومصبات آنپار حميقة تژوي مينائي بريمن وهامبورغ الکبیرین . والواقع لاقلك 
آلانیا الاتحادية سوی واجهة ضيقة من سواحل تنقسم إلى جزأين لوجود شبه 
جزیرعجوتلند الداغا ركية . 


- فسواحل بحر الثمال هي امتداد للسواحل امولندية . وتکون منبسطة . 
وقد قطعها طغیان البحر على شکل خلجان ( دولارت . جاد ) وإلى مصاب 
خليجية ( مصب الویزر والالب ) . 6 عمل البحر على عزل جزر تشکل سلسلة 
تکاد تکون مسترة موازية للساحل » هي الجزر الفريزونية . وقد عمل الانسان 
هنا على تحویل مساحات واسعة من الوحول التي تتکشف أثناء الجزر إلى حقول 
غنية خصيبة » تدعی هنا مارشن اما کا فعل ویفعل امولندیون" . وتخصص 
هذه امحقول » أو البولدر » لتربية الاشية الکبيرة » وتکون كثنافة السکان هنا 
كبيرة ویقطن السکان في بیوت مرصوفة على طول الحواجز الاصطناعية أو في 
قرى باتجاه الداخل . 

- أما ساحل بحر الشال فهو ساحل غمري حديث . فنجد هنا جروفاً 
حوارية ٠‏ تنتشر فيها الخلجان من نوع رياس 8135 کا في سواحل هولشتاين . 
غير أن البحر البلطي لا يعرف الحركة التجارية الكبيرة المعهودة في أوروبا 
لفريية . فرق البلطي الو تکون أحينانا ذات فناض عي تسل کییسل 


. هناك مثل هولندي يقول لقد صنع الله البحر وعلى الهولندي صنع سواحله‎ )١( 
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ولوبك » لا تتمتع بأهمية قائل موانئ المصبات النهرية والتي تتعرض لحركة المد 
والجزر الشديدة في بحر الشمال . 

- وترتبط مدينة إمدن الواقعة عند مصب نر إيمس » قرب الحدود 
المولندية الثمالية » بحوض الرور بقناة وتصرف بعض الانتاج الألماني القادم من 
وستفاليا . هذا وتتلقى مدينة وشامز هافن البترول الخام الذي يضخ إلى بلاد 
الراین بواسظة الانابیب . ولا زالت مدينة برهن ( 1۰۰,۰۰۰ نسمة عل بر 
الويزر ©65/لا ميناء ركاب وبضائع فضلاً عن مركب كامل في الصناعة 
الحديدية » يعتد على استيراد فلزات الحديد من الخارج . 


وتعتبر هامبورغ أول ميناء وثاني مدينة في كل ألمانيا وفيها ۱,۸۰۰,۰۰۰ 
نسمة » ويقع الميناء على ذراع من نهر الإلب على مسافة ۸۰ م من البحر . وبعد 
أن دمرتها الحرب استعادت نشاطها » ولكن بعنفوان آکبر » وتقوم بتأمين 
تصريف تجارة ظهيرها التشيكي وتتاجر مع أقطار الشرق والغرب . وقد نشأت 
الصناعة فيها عن التجارة الكبرى وعن الرساميل المتكدسة لدى بورجوازية 
قدية ( أم ترسانات بناء السفن الألمانية » معامل تكرير بترول » مصاهر 
نجاس » صناعات ميكانيكية » وكهاوية وغذائية متنوعة ) . وتم الاتصالات مع 
غيرها بواسطة نهر الإلب وبقنوات تنطلق من النهر المذكور وبالعديد من السكك 
الجديدية . 


ثالثاً ‏ ديناميكية ألمانيا الاقتصادية 
تتلخص عوامل قدرة ألمانيا الصناعية في أوروبا الغربية في عاملين : 


- عن غناها بمصادر الطاقة . 


فالنشاط الصناعي »الذي يشل كل أرجاء ألمانيا » يهمن على الحياة 
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الألمانية . فعدد السكان العاملين الذي يبلغ ۲۸ مليون نسمة » يعمل منهم ۳,۵ 
مليون فقط في القطاع الأول ٠‏ أي في الضسد والزراعة والناجه + في حين أن 
۳ مليون يعملون في القطاع الثاني ای في الصناعة » و ۱۱,۲ ملايين في القطاع 
الثلاني . أي يزيد عدد العاملين في الصناعة أربع مرات عن العاملين في ميدان 
الوراعةا ل يكن فار پات يكل هن الولانات ده والاحاد 
السوفييتي اللذين يملكان ثروات أكثر بكثير . 

وتروي معظم الأساطير الألمانية قصص أقزام حاذقين يستوطنون الجبال . 
وقد ورثت الصناعة الألمانية التقاليد الصناعية القديمة : مثل صناعة الحياكة في 
وستفالیا » واستمار مناجم المارز . بيد أن الثورة الصناعية تفجرت هنا متأخرة 
عن بريطانيا وفرنسا . وكان على ألمانيا أن تنتظر نشوء سوق داخلي وحيد 
ف » ثم الوثبة التي تلت تحقيق الامبراطورية الألمانية كي تنشأ في سنوات 
قليلة صناعة كبيرة تمتع بديناميكية فريدة . 

- وقد كان لدى الصناعة الألمانية دوماً هيئة أركان مؤلفة من التقنيين 
والعاماء . فلم تستند الصناعة في أي مكان في العالم ما استندت هنا على الع 
التطبيقي ولم تستخدم بصورة أكثر دقة أبحاث المحابر الجيدة التجهيز . وقد كان 
الکو المتاعى يكرا ددا وان اماف کیا .كاسني كوددرة 
۷ هي عبارة عن مموعات من موّسسات ترتبط بالشارکة الالية . فهي 
تضم انتاج الواد الخام وصنع النتجات الصنوعة . وبذلك تختکر عملياً انتاج 
الصناعات الرئيسية  »‏ تؤمن لما قدرتها الاشراف على الاسواق . ولم يكن منع 
القرکز بعد ارب العالية الثانية أكثر من حادث عابر » إذ لم تتبدل بنی الصناعة 
الألمانية الکبری بالواقع . فقد عادت امبراطورية كروب مهنم مع هیکتها 
الرشاسية » مثاما عادت سيطرة رجال الصناعة في اقلم الرور » بحيث يعمل في 
مصانع كروب وملحقاتها ۱۰۰۰۰۰ عامل آوما یعادل کل الطبقة العاملة في الملکة 
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المغربية . ففي ال الصناعة الثقيلة نجد أن ثانية شرکات ضخمة . منها كروب » 
تننج ثلائة آرباع إنتاج الفولاذ . وتحتل شركة ۲390 أول مكانة في أوروبا ( ۸ 
ملايين طن فولاذ ) . وتهمن شركة كروب على مؤسسات صناعة الفحم » ومعامل 
فولاذ راينهاوزن » والصناعة المعدنية المتنوعة في مدينة إيسن . وين شركة 
سينس و .0 .۸۰8 على الصناعات الكهربائية » مثاما تسيطر شركة باير وباديش 
آنيلين على الصناعات الكهاوية . فتلك شركة باديش آنیلین في مدينة 
لودفیغهافن أكبر معمل في العالم » معمل يتألف من ۱۵۰۰ بناية صناعية و ۲۰۰ كم 
من الخطوط الحديدية » وا مليون طن من الواد الأولية ,و ٠٠٠٠٠‏ عامل 
ومستخدم » وتصنع هذه الشركة ولع ناد( اضف أسيه E‏ 
وتصدر أكثر من ثلث منتجاتها الكهاوية » البالغة مليون طن » إلى الأسواق 
الخارجية : 

أما شركة فولكسفاغن فتنتج ثلاثة أمثال إنتاج رينو الفرنسية . وهكذا 
تجنح المؤسسات الصناعية الألمانية لاتخاذ أبعاد أميركية . 

ويعتبر اقتصاد ألمانيا الغربية قامًاً على الفحم . بيد أن انتاج الفحم الذي 
بلغ ٠١١‏ مليون طن بالإضافة إلى ٠١‏ ملايين طن من الليغنيت في 1575 » يجنح 
الآن للتدني فهبط إلى ۸۸,۰ مليون طن فحم و ۱۲۲ مليون طن ليغنيت في 
۱ لكننا لا نجد فوق القارة الأوروبية ثروات ماثلة من الوقود الصلب إلا في 
بريطانيا وأوكرانيا . وتطيف مكامن الفحم بالكتل الهرسينية فيقع حوض السار 
والرور جنوب وثمال الكتلة الشيستية الراينانية » أما حوض سكسونيا السفلى 
الصغير فيقع في السپل الثمالي . وإذا كانت القدرة الحرورية للليغنيت تعادل 
ثلث قدرة الفحم امجري" فإن توضعات هذه الادة » وهي 


)0( تعني عبارة 76 ( طمف ) طن معادل فحم حجري . وهي وحدة لقياس الطاقة التي تسمح بوازنة مختلف 
مصادر الطاقة بين بعضها حسب العادلة التالية : 
۱ طن فحم = ۱ 786 أي طمف أو ط م ف . 
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بقايا غابات واسعة تعود للدور الجيولوجي الثالث . مدفونة تحت الرمال 
والبعول مر بو وتات رالات هرید الراليعة ) توت 
التوضعات على شكل طبقات نخينة تتراوح بين وم > تستغل أحياناً تحت 
السماء ف السپول الرسوبية . 

ولم همل آلانیا موارد القدرة الأخرى کالفحم الأبيض والتفط . فقد بنيت 
سدود في جبال الالب البافارية وفي ثمال الكتلة الشيستية الراينانية . وانتجت 
ألمانيا الغربية من الکهرباء في ۱۹30 ما یعادل انتاج بریط‌انیا تقريباً أي ۱۷۰ 
ملیار كيلو واط ساعي منها ۱۲ ملیار من أصل كهرمائي کي يرتفع إلى ۳۸.۷ 
ملیار ك وس ف ۱۹۸۱ . 5م التنقیب ف باطن الارض بشکل نشیط بحیث 
اصبحت منطقة هانوفر وحوض ر ایس ۳۳5 وجوار الحدود امولندية, تقدم 
قرابة 6.۵ ملايين طن من البترول في ۱۹۸۱ . وتستورد ألمانيا النفط بواسطة 
موانئ بحر الشمال ( روتردام امولندي » وفامزهافن وهامبورغ ) وعن طریق 
موانئ البحر الأبيض التوسط ( مرسیلیا » جنوا ) حيث یضخ النفط بواسطة 
الأنابيب الطويلة نحو معامل التکریر التي تواکب مجرى بر الراین » مثاما تشد 
من حدود هولندا حتى کارلسروهه . 

وتکرر أمانيا الغربية ۱۵۲,٩‏ مليون طن من النفط بالعام والذي يؤلف ۸0۰ 
من الطاقة التي تستهلكها مقابل 16۰ للفحم . وتبدو احتياطات ألمانيا من الغاز 
الطبيعي عظية » ويقدر الإنتاج بحوالي ۱,٩‏ مليار متر مکعب بالعام . وهكذا 
يبدو الفحم عرضة لمنافسة قاسية لدرجة تدعو لضرورة دع انتاجه بشكل 
اصطناعي والرض بشرائه بسعر عال . 


. ) طمف‎ ( ۲۴٣ ١,6 = طن منتجات نفطية‎ ١ 
. ) م" غاز طبیعی = ۱۰۲ 1۴€ ( طمف‎ ٠ 


۰ كوس = ۰.۱ 180 ( طمف ) . 
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ويتكشف باطن الأرض في سكسونيا السفلى عن مقادير ضخمة من البوتاس 
والملح الصخري . ا تعتبر آلانیا بلداً منتجاً لامعادن المتنوعة منذ القديم » غير أن 
مكامن الرصاص والتوتياء والفضة في إقلم هارز » وفي الكتلة الشيستية الراينانية 
التي استغلت منذ مد طويل » قد شارفت على النفاد . کا يعتبر إتتاج فلزات 
الحديد في منطقة هارز وسيغرلاند وبافاريا ( ۲ ملايين من المعدن الصافي ) غير 
كاف بأي حال من الأحوال . لذا تلجأ آلانیا إلى صهر الخردة التي تشتريها وإلى 
تاد فلزات السوید اة وفلزات لار دور ابرا لنويية وموریتانیا 
عقادیر ضخمة لسد حاجة الصناعة احديدية الألانية . 

ألمانيا الغربية رابع دولة صناعية في العام : 

تنتج ألمانيا الاتحادية 7۸۱۲ من الاتتاج الصناعي في العالم مقابل ۸۲۰ في 
الولایات التحدة و 7۸۲۲ في الاحاد السوفياتي و ۱۸/ في الیابان . فقد ولدت 
صناعة العادن في آلانیا في العصر الوسيط في الجبال امرسينية الغنية بالعادن 
والتي كانت تقدم غاباتها الوقود اللازم . ثم انزلقت في القرن الماضي نحو الا حواض 
الفحمية » كي تنتشر في القرن العشرین في ساثر أرجاء البلاد . وهكذا تستطيع 
آلانیا أن تنتج قائمة طويلة من النتجات العدنية » بدءاً من الصهير والفولاذ حتق 
أكثر الأدوات تعقيداً ( الکترونيك بشکل خاص ) ومکائن صانعة » وأكثر الکائن 
الصناعية تنوعاً ( رولانات » سیارات مشل أوبل » ودیلرباز » وهانوساغ 
وعتقل »ومان ) #حيق ضذرث ف عام ۵ ( ۲,۰۵۰,۰۰۰ ) سبارة آي 7۸۵۷ 
من إنتاجها من السيارات فأصبحت أول دولة مصدرة للسيارات في العام إلى أن 
تفوقت عليها اليابان في ۱۹۸۲ » فضلاً عن سيارات فورد ( تاونس ) 
وفولغسفاغن » مثاما تصدر قسما كبيراً للأسواق الخارجية فضلاً عن سوق داخلي 
قدير » لأن في ألمانيا سيارة لكل ۳ أشخاص مقابل ۱۲۳ مليون سيارة في الولايات 
المتحدة عام ۱ مقابل ۲۳۰ مليون نسمة . ويبلغ مل إنتاجها من أنواع 
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السيارات السياحية > ملايين سيارة و ۲۱۳۰۰۰ سيارة نفعية في عام ۱۹۷۷ . 
وتنتج ألمانيا 41 مليون طن فولاذ . کا أن ترسانات بناء السفن فيها دون مثيلاتها 
في اليابان وبريطانيا . وهكذا تبدو المنافسة الألمانية قوية في كل الاختصاصات . 

أما في ميدان الصناعة الكهاوية فقد ظلت مدة طويلة بلا مثيل 
وتحتفظ بالمكانة الأولى في أوروبا . وتدين بمكانتها هذه إلى عامائها الکباویین 
الذين عرفوا أن يستخرجوا من الفحم عدداً من المنتجات الثانوية ٠‏ وأن یوفروا 
لألانيا منتجات تعويضية 5582 عديدة . وتخرج من معامل البترو كهياء 
خی کشا ارس كدر ند معا الأسيقة ادها نات وراد تصویر 


والصيدلة . والواد البلاستيكية . وللذیبات . والأسمدة والطاط التركيبي . 


أما الصناعات الأخری . فلا تتعلق كثيراً بالثروة الفحمية . فعلی صناعة 
النسیج أن تستورد موادها الأولية من قطن وصوف » ولهذا تستعمل ألمانيا 
الألياف الاصطناعية والتركيبية أكثر فأكثر . ولاتکون شهرتها بالنسیج كبيرة . 
قران الغابات الى تفطی 7۲۸ من رقعه آلانیا الفربية دى اليد من 
افا ا ا ساعد تاج الور 
على تطوير الأنسجة الاصطناعية مثل الرایون ولاسیا الفیبران . وتقوم 
صناعة البناء باعادة تشييد الساکن حسب نسق سریع » فهي تقم شقة في كل 
دقيقة . وقد بنت آلانیا ۱۳ ملیون شقة منذ ۱۹:۵ . کا تحتفظ صناعة الزجاج 
والبصریات والطباعة بشهرتا القديمة . 

- ولا تزال العامل متجمعة في منطقة الرور التي تحتفظ بتفوق لاینازعها 
علیه منازع » غیر آن اللامركزية الصناعية آصبحت شعاراً لان الصناعة راحت 
تنتشر في منطقة الراين الأوسط ووادي الماين » وسکسونیا السفلی والسار » مثاما 
أصبحت تستقر في الدن » ذلك لأن بعثرة المؤسسات الصناعية » والأيدي العاملة 
في الأرياف یطبع جموع البلاد بطابع الاقتصاد الصناعي . 


a N 


الزراعة : 

تتخذ الزراعة طابعاً عامياً » فرغ فقر الترب . فهي تكفي لتغذية الشعب 
الألاني مدة ۸ شپور بالعام . والواقع لم يضح الألان بزراعتهم ا فعل الإنكليز في 
القرن الماضي . فقد حاولوا أن ينتجوا من أرضهم القسم الأعظم من تموينهم رغ 
جدب ترهم الحامضة غالباً أو من فوذج بودزولي . غير أن كثافة السكان تفرض 
الحصول على إنتاجية زراعية عالية ومردود مرتفع وتغطي الأراضي الزراعية 
60,۱ من مساحة البلاد » والاراضی العقهة ٤6,۷‏ . ۱ 


وللزراعة الألانية طابعاً تقدمياً بسبب شدة استخدام الأسدة الكياوية 
وباستعال العدید من الکائن الزراعية ( ملیون جرار ) » ويزيد على ذلك من 
حيث الأهمية التعلیم الزراعي . ففوق مساحة واحدة تستعمل ألمانيا ضعف 
ماتستعمله فرنسا من أسمدة وجرارات . كا تکثر معاهد الأبحاث الزراعية والتعلم 
الزراعي . ففي اقلم بافاریا مستشار زراعي واحد لكل ۱۰۰ مزارع کا يتم 
اصطفاء الاشية بدقة حسب القواعد التبعة فى الداغارك وهولندا" . 

هذا ویسیطر الاستفلال المباشر والملكية الوسطی والصفری في بلاد الراین 
وفی بافاریا . ولاتزال حیازات کبری في السپل الشالي . ولکن اللاجئين حصلوا 
على قطع من الأرض ومن أملاك الدولة ومن غابات الدولة . وهنا بقیت 
الجيازات الکبری ی تستطيع إنتاج مواد غذائية عقادیر كبيرة 1 ويؤلتف 
اللاجئون واحد من ۱۲ من جلة المزارعين . وهكذا تبدو الأرياف الألمانية اليوم 
مفرطة بسکانها . وفي ألمانيا ٠,١‏ مليون مزرعة تمتد كل منها على رقعة مساحتها ۸ 
هكتارات فقط 5 وعلى هذه المساحات الصغيرة تؤّدي الكننة وتكثيف الزراعة 


)١‏ تنتج البقرة الحلوب مقدار ۰۰۰۰ لتر بالعام في الدافرك مقابل 0۰۰؛ لتر في هولندا » و ۳۱۰۰ لتر في الولايات 
التحدة و ۳۱۰۰ لتر في بريطانيا و ۲۹۰۰ لتر في فرنا و ۲۰۰ لتر فقط في آهند . 
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أحياناً . إلى استدانة المزارعين الذين يلجؤون للقروض أو يتركون الأرض"" . 

وتنطبق الأقالم الزراعية على الصفات الطبيعية للتربة . فلا زالت الغابة 
والأراضي الرديئة البور تغطي مساحات كبيرة على الجبال وفوق السهول الرملية 
الثثالية . ويسود القمح والشوندر السكري على ترب اللوس في ألمانيا الوسطی 
( نطاق البورد ) » ويبلغ مردود القمح الوسطي ۰؛ كنتالاً بالمكتار مقابل ۸ في 
البلدان العربية . وتكون زراعة الجاودار والبطاطا مصحوبة بتربية الخنازير في 
السبل الثمالي . أما أراض الجنوب الطيبة » ذات المناخ الأكثر لطفاً » فتجود 
فيها زراعة القمح والبرسم وخاصة حشيشة الدينار والتبغ والأشجار المثرة » ج 
تكثر الكروم على سفوح الوديان المعرضة للشمس . 

ويؤمن الانتاج الحيواني للمزارعين ثلاثة أرباع دخلهم » ويخصص ثلثا انتاج 
الحبوب ( شعير » شوفان ) لتغذية الماشية الكبيرة . 6 تغطى الراعي حقول 
البولدر والستنقعات امجففة عند هامش عن الثمال ‏ والناطق البلية کالالب 
والغابة السوداء والسفوح البافارية . 

آما زراعة الخضار والغار فتيز الناطق الحيطة بالدن الکبری . 

_ هذا ويستد الألماني غذاءه بالدرجة الأولى من البطاطا التي يبلغ انتاجها 
۲ ملیون طن ٠‏ وبالدرجة الثانية من لحم الخنزير ودهنه ٠‏ وبالدرجة الثالثة من 
الحبوب » إذ يبلغ إنتاج ا جاودار ۳,۹ ملیون طن والقمح ۷,۲ ملیون طن » وأخيراً 
من سکر الشوندر ۲.۹ ملیون طن . وقد ازداد استهلاك موم الأبقار والاغنام 
واحلیب والبیض والطیور والغار ( تفاح وهي اول دولة آوروبية منتجة ۰ کرز › 
خوخ ) بشکل یلفت النظر : ويحاول الزارع الصغير ارضاء حاجات سکان الدن 


5 ينتج كل ملاح آمريي مايكفي لاطعام 41 شخصاً . والفرنسي ۵ شخصاً . والسوفياتي ۱۵ شخصا والأفر يقي 
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المتزايدة . هذا ويؤمن الصيد البحري » الذي يارس من أساطيل تنطلق من 
كوكسهافن ومن آلتونا ومن فيزرمونده » غذاء آضافیاً ذا قية عالية . 

- هذا وتدع الدولة المزارعين بتحديد أسعار بيع عالية » ما يجعل النتجات 
الزراعية الألانية غير منافسة في الأسواق الخارجية . وهناك « اخطط الأخضر» 
الرامي إلى تشجيع إنتاج اللحم والألبان . ويؤدي تجميل الأراضي إلى القضاء على 
انخفاض مداخيل الفلاحين بالنسبة للقي توفرها الصناعة . فالزراعة التي يعمل 
فيها ۸ من السكان العاملين لاتقدم سوى 1> من الدخل القومي في ألانيا 
الغربية . وهي تؤمن ثلثي الحاجات الغذائية للبلاد في حين يحصل البريطانيون 
على نتائج ماثلة بنصف العدد من الزارعین . 

المواصلات : 

لقد تحقق توازن رائع بين مختلف وسائل النقل : من خطوط حديدية 
وطرق مائية وبرية . فالشروط الطبيعية موائمة لإقامة شبكة مواصلات . 
فالعتبات والسپول الاجدامية قد هيأت نقاط التقاطع في ألمانيا الوسطى 
والجنوبية . أما السبل الثمالي فلا يحوي على عائق ذي بال . وتکون مجاري 
الأار هادئة وغالباً صالحة لاملاحة » وتتلاق الطرق الدانوبية الجنوبية مع حور 
الراين مثاما تتصل به طرق السهل الكبير ال مودي في الثمال . ولكن الإنسان هو 
الذي نظم ونسق هذا التجهيز البديع . 

فليس لاملاحة النهرية أهية بالعالم كالأمية التي تكسبها هنا ء اللهم إلا في 
هولندا . فهي تقوم بثلث نقليات البضائع » وتتصرف بطرق ملاحية طوها 
۰ ك تكون أحياناً قابلة لتحمل سفن نهرية جولتها ۱۵۰۰ طن . وقد تم تنظم 
معظم الأنهار تقريباً على يد الانسان فقد قطعت أذرع نهر الراین ا نسفت 
العتبات الصخرية الضحلة . وتصعد في هذا النهر سفن تتراوح حمولتها بين ۲۰۰۰ 


و ۳۰۰۰ طن وتعادل حركة السفن فيه الحركة في البحيرات الکبری الأمريكية . 
۷ 2 جغرافية الدول الكبرى (4۳) 


وتعتبر مدينة كارلسروهه ومانهام وكولونيا ودوسلدورف ودويسبورغ من أكبر 
الوانیع النهرنية فى الما . 

وتربط قناة میتلاند سبل آلانیا الغا بنهر الراین والالب لصلحة ميناء‌ي 
بريمن وهامبورغ » 6 يربط هر الوزیل بعد تنظم مجراه منطقة الرور منطقة 
ورین اه شتا مقس وو عل وه رف 
وات هلا وید املع اا اتا وف الزاين و وت باه 
نهرالماين 5-558 فرانكفورت ور يجنسبورع عبارة عن ميناءين هريين 
كبيرين . 

- وقلك ألمانيا نصف طرق السيارات العريضة في أوروبا « اوتوبان » 
(شکل ۱۷) ومور الشبكة هو طریق هامبورغ - فرانکفورت تال توق أن 


طرق السياراث العريضة زآرترباد) 


ل كتبكات: 
سس فى Sol‏ ۱۱۰۰ 
erer‏ 
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تم بناژه لأغراض استراتيجية في العهد المتلري » لم يعد الآن كافياً لحركة السيارات 
الكثيفة عليه ولا سها بالنسبة للشاحنات الثقيلة . 


ولا تفوق الشبكة الحديدية الألمانية التي يبلغ طولها ۲۵۰۰۰ من ناحية 
الكثافة إلا الشبكة البلجيكية . ولكنها أقل مركزية من الشبكة الفرنسية . 
وتعتبر كولونيا وهانوفر ومونيخ عقدة طرق حديدية مثل برلين . وإذا كانت 
سرعة القطارات أقل من فرنسا واليابان فان الخطوط الحديدية الألمانية تؤمن 
نقليات عظية للركاب ولامنتجات الثقيلة كالفحم » ولا سها على مسافات قصيرة . 
وتبدو كهربة الخطوط متقدمة جدا . 


- ويكون النشاط الملاحي البحري مترکزاً > على الواجهة البحرية الضيقة › 
في بضعة موانئ كبيرة على بحر الشمال مثل : ايمدن وفيلهامزهافن وبريمن ( ۱۱ 
مليون طن منقولة سنوياً ) وهامبورغ ( ۳۱ مليون طن ) . وتحتكر هامبورغ 
لوخدها لضف العجاره الشركة الالائية فاصنحت اد اکن هان اوزويا + وقند 
تم حفر قناة كييل سنة ۱۸۹۵ لتحاشي الرور بالمضائق الدافركية » وقر فیها کل 
سنة سفن يبلغ يموع جولتها 1۰ ملیون طن . وتبلغ حمولة الأسطول التجاري 
الألاني الغربي ۸ ملایین طنة وعاد للظهور على کل بحار العام . آما شبكة خطوط 
الطیران الألمانية ( لوفتهانزا ) فتشع من فرانکفورت ودوسلدورف على مختلف 
آرجاء العالم . 

هذ ولا تتوقف طرق الواصلات عن التحسین . فتقدد طرق 
« الأوتوستراد » دوماً وبكثافة أكبر من الثمال للجنوب ومن الغرب نحو الشرق . 
کا أن قناة كييل التي غطیت جزئياً م تعد تشکل عائقاً أمام الواصلات البرية بین 
انیا والأقطار الأسكندينافية . ۴ تتصل ألمانيا بالداغارك بواسطة السفن الناقلة 
للقطارات والسيارات . 
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التجارة الألمانية : 

لقد احتلت ألمانيا الغربية المكانة الشانية بالعالم في ميدان التجارة . فهي 
بحاجة إلى استيراد مقادير عظية من المواد الغذائية ومن المواد الاولية ( معادن » 
بترول » منسوجات ) . وتعرض إنتاجها الوطني في معارض هانوفر وكولونيا 
وفرانکفورت » وتسپل رخص أسعار منتجاتها الصنوعة » ويز وسائلها 
التجارية » والهارة التي یظهرها السماسرة الألان » فتح أسواق عديدة لنتجانها » 
وحتى في أوروبا الشرقية . 

وهکذا تصدر آلانیا ۵0 7۸ من انتاجها من السیارات » وثلث ماکنات 
الخياطة » وأكثر من نصف الألعاب » ونصف إتتاجها الكهياوي ومكائنها 
الصانعة . وتظهر سياراتها الشعبية ( فولغسفاكن ) في كل طرق العام . وتصدر 
انیا لقن ازوها ۱۶ من درا العالية : 

وقد خسرت قسماً من زبائنها في آوروبا الشرقية والدانوبية » ولکنها تزید 
في تجارتها . أولاً : مع فرنسا التي أصبحت أّم زبائنها ومع باق أقطار السوق 
المشتركة ( ۳۰ × من مموع تجارتها ) . ثانیاً : مع الولایات التحدة . ثالثاً : مع 
البلدان التخلفة في آمریکا اللاتينية وأفريقيا والشرق العربي وترکیا والشرق 
الاقصی با في ذلك الصين » حیث تقوم الشرکات الألمانية بعد استعانتها بحكومتها 
بتنفیذ مشاریع کبری وتقدم أدوات تجهيزية . ویدخل علاوها إلى مکاتب 
المهندسين والدوائر التي تنکب على تنفيذ الخططات الحكومية . ویکون بحثها عن 
الأسواق من مقیاس عالي کا أن میا التجاري راخ دوماً : 

الشکلات الألمانية : 

لقد أوجدت آلانیا الاتحادية مجتعاً یتصف بقوة الاستهلاك تماما کا فعلت 
الولایات التحدة . فتعاقبت على البلاد بضع « موجات » من التهافت على 

۷ 


الامتهتلاك :دا سکن کساه » ادوات مزليتة »ارات ار 
ورحلات . وهکذا خلقت ألمانيا الغربية مجتعاً مستقراً مقتعاًبالرخاء قبل توحید 
دولتي ألمانيا . ولا یتعلق مصير برلین الغربية بها بقدر ما یتعلق بالدولتین 
الجبارتين الولايات التحدة والاتحاد السوفييتي . 

لتاق لاه تداعس الغزال الالمان الد كتا 
بالواقع محققي الانتعاش الاقتصادي » يشتركون مم أيضاً في الازدهار والرخاء 
العام » ويجنحون اليوم لتأليف طبقة وسطى . وترتفع الأجور بسرعة تفوق 
زيادة الأسعار » بحيث تستحوذ الأجور على 1۰ 7 من الدخل القومي » وأصبح 
الفقر نادراً . 6 آدی توقف المجرة من الغرق ال استنفاذ كل احتياط الأْيدي 
العاملة . وقد يؤدي انکاش آرباح العمل إلى تحدید الاستشارات وکبح جاح 
التوسع الاقتصادي . 

وللاقتصاد الأْلاني ساس زراعی ضیق . فلیس لألانیا سوق داخلي ماثل 
لسوق الولایات التحدة لتصریف انتاجها الصناعي لان آمریک لا تصدر آکار من 
عشر انتاجها . 6 لا قاثل إنكلترا التي تعتبر قلب امبراطورية کبری هي 
الکومونولث . وهکذا يبدو الازدهار الاقتصادي الألماني تحت رحمة التجارة مع 
العالم الأجنبي > لأنها بحاجة ماسة إلى التصدیر . وقد نجحت في ترسیخ آقدامها في 
أسواق بعيدة في أمريكا وآسيا » وتنتظر الكثير من السوق الشترکة الذي تولف 
أحد أركانه . ولكن همنة الصادرات على الواردات يؤدي لرام رؤوس الأموال 
لديا » مما يؤدي لافتقار زبائنها لامال السائل ما يدفعهم لعقد اتفاقات تجارية مع 
دول أخرى . وهكذا يبدو الاستقرار الاقتصادي الألماني قابلاً للزعزعة ويعرف 
الألان ذلك جيداً وفي مطلع الثانينات أخذت ألمانيا تعاني من البطالة التي تصيب 
عشر الطبقة الماملة تقریباً . ۱ 

وإذا ما تناقصت الصادرات ٠‏ فيكن مع ذلك الحفاظ على الرخاء بفعل 
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فعالية صناعة البناء والصناعات الملحقة بها » أوعن طريق زيادة نفقات الدفاع 
واستهلاك الافراد . 


واخلاصة يمكن القول : ان ألمانيا الغربية دولة کبری تعتمد على التصدير 
الصناعي بالدرجة الأولى شأنها شأن بقية الدول المتقدمة العالية التصنيع . 


وهذا على خلاف الدول المتخلفة التي تعد على تصدير الواد الخام لضف 


التصنيع فيها أو انعدامه مثل : 

الدولة النتجات قهتها بالنسبة للصادرات الكلية 
غاا کاکاو 1 

إيران البترول 0 Z4‏ 

السودان قطن 7 

النیجر خامات الاورانیوم ۰ 

موريتانيا خام الحديد ۰ 
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ألمانيا الشرقية 
أو ( جمهورية ألمانيا الدموقراطية ) 


١‏ تعريف 
لقد أصبحت منطقة الاحتلال السوفياتية السابقة جمهورية ديوقراطية 
شعبية . وتبلغ مساحتها ۱۰۹۰۰۰ كيلو متر مربع يقطنها ۱۷ مليون نسمة ( كثافة 
0 نسمة في ك' ) . وتقل مساحة هذه الجهورية عن نصف مساحة ألمانيا 
الاتحادية » ولا يزيد تعداد سکانها عن سكان ولاية راينانيا ‏ وستفاليا » ولكنها 
تعتبر ثاني دولة صناعية في العام الشيوعي . وتبلغ نسبة التوالد فيها ۱۶ ± مقابل 

5 * للوفيات » والعمر التوسط ۷۲ سنة ويعيش ۷۷ > من السكان في المدن . 

دولة قامت لتبقى : 

لقد كانت المهورية الديموقراطية الألمانية عبارة عن كيان عرضي ولكنها 
استطاعت أن تب ها کیاناً صلباً فابلا للبقاء . فبعد القطيعة الق وقعت بين 
الحلفاء في عام ۱۹:۷ اتخذت السياسة السوفياتية اتجاها آخر في منطقة احتلاشا . 
فبعد أن كانت عمليات تفكيك المصانع ناشطة في فترة ۱۹۶۵ - 15141 مثاما ا 
كانت المؤسسات الصناعية الألمانية تتحول إلى شركات سوفياتية ( حتى عام 
۳ ) » سرعان ما عزفت روسيا عن هذه السياسة تماما . وهكذا شکلت 
الناطق الواقعة تحت الاحتلال السوفييتي جمهورية ألمانيا الديموقراطية في ۷ 
تشرين الأول ۱۹۶۹ (شكل ۱۸) . 
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- وقتد المهورية الديوقراطية من بوههيا جنوباً حتى بحر البلطي . وفي 
الثرق يفصلها نهر الأودر ورافده نهر نييسّه عن الأقطار السلافية . وفي الغرب 
يفصلها خط طوله 16٠١‏ ک عن ألمانيا الفيديرالية . وتحتوي هذه الدولة الجديدة 
على قسم كبير من حوض بر الإلب وروافده » مشل : نهر ساله 58806 وهافل 
۷۵۱ » غير أن مصب بر الإلب الذي تقع عليه هامبورغ لا يخصها . وكذلك 
مصب نر الأودر حيث خسرت مدينة ستيتن 5064810 الواقعة غربي النهر 
المذكور . وتبلغ مساحتها ضعف مساحة سویسرا » ولكن لا تزيد عن ربع 
مساحة دولة آلانیا عام ۱۹۳۹ . ويمكن مقارنتها مع جارتها تشيكوسلوفاكيا » 
من ناحية أبعادها » وقدرتها الاقتصادية › ومن وجهة النظر إلى بنيتها 
الاقتصادية والاجتاعية . 

- وقد كان الاستيطان الجرماني في هذه المنطقة الألانية حديثاً نسبياً . 
فالاستيطان الألاني الذي أعقب القرن العاشر » لم يستطع أن يطغى اما على 
السكان السلاف السابقين » ففي إقلم لوزاس ٥٠سا‏ . الواقع في الزاوية الجنوبية 
الشرقية من البلاد » لا زال السوراب يحتفظون بلسانهم السلافي » ۴ أن إقلم 
فلامينغ اجاور يوحي دائماً بإعمار الارض من قبل الفامنك ۳۱۵۸8۵5 أقرباء 
المولنديين . وتسود الديانة البروتستانتية على المانيا الشرقية لحد كبير . رثم قدوم 
ألمان كاثوليك نزحوا من إقلم سيليزيا الذي ألحق ببولونيا » بها يتوازن 
الكاثوليك والبروتستانت في المانيا الغربية . ولا زالت مدينة فیتنبرغ 
Wittenberg‏ التي نشر فيها لوثر تعالهه والواقعة على بر الالب مركز الایان 


القوی المعتوية ف الدولة الجديدة . 


وقد اتخذت ألمانيا الشرقية شكل دولة موحدة » فقد حل مكان الولايات 
القديمة . وهي : براندبورغ » مكامبورغ » تورنجيا » ساكسونيا » سكسونيا 
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اینهالت » خس ععرة محافظة دون تقالید سياسية . وبعد آن کانت اسلطة 
المركزية تقم بالبدء في ضاحية بانکاو ۳۵۰۷0۷ » أصبحت تستقر الآن في برلین 


فسا . 


- هذا وقد اندجت ألمانيا الشرقية في أسرة الدیوقراطیات الشعبية . وتعتبر 
أكثر الدول الاشتراكية تصنيعاً بعد الاتحاد السوفييتي » فهي التي تملك أكبر نسبة 
من الععال الصناعيين بين السكان » وتتفوق في تجارتها الخارجية على بولونيا . 
واذا کانت إلانيا الغربية تبني في أعين الأميركان دولة غوذجية من الأسلوب 
الرأسمالي . فان ألمانيا الشرقية تظهر في عیون السوفیات كدولة اشتراكية 


عودجیة . 


فوق مساحة مقدارها ۱۰۹۰۰۰ ۲۶ ء لا یتجاوز عدد السکان ۱۷ ملیون نسمة 
ما في ذلك برلین الشرقية . وبذلك تبلغ الكثافة في آلانیا الشرقية ۱۰0 نسمة » أي 
أقل من الكثافة في آلانیا الغربية . رم قدوم بضعة ملایین من اللاجلین أو 
البعدین » الذي غادروا الناطق النضة إلى بولونیا أو منطقة السودیت 
التشيكية . وقاثل آلانیا الشرقية وضع إيرلندا في أا خسرت مادعا الحيوية عن 
طريق المجرة » فنذ عام ۱۹۵۰ غادر 5550٠0‏ ألماني ألمانيا الاتحادية باتجاه ألمانيا 
الفرقية» مقایل 85 ملیون شخص لاحن من آلانیا الشرقة باجاه الاحادية ‏ 
وتيار هذه امجرة معروف قبل ۱۹۳٩‏ » ولکن التقسم السيامي لألمانيا بعد 
اجرب » آدی إلى استفحال هذه الظاهرة التي جعلت وجود وکیان المانيا الشرقية 
كله في خطر . وقد لعبت أمريكا عن طريق الإذاعة والاغراء » دوراً كبيراً في 
هذه العملية الاستنزافية . ومنذ ۱۹۱۱ وبعد بناء جدار برلين ورفع الأجور في 
آلانیا الشرقية » توقفت هذه الحجرة التي كانت تنال الأيدي العاملة والخبراء » 
ولكن الشكلة هي أن تزاید السکان السنوي لا یزال ضعيفاً . 
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- القسم الجنوبي من ألمانيا الديموقراطية 

تضم ألمانيا الشرقية في الجنوب نطاقاً هرسينياً مؤلفاً من كتل ومن أحواض 
وتعتبر منطقة تورنجيا وسكسونيا مناطق صناعية تقليدية تنصرف للصناعة 
التحويلية (شكل )۱٩‏ 

وهكذا تشةل آلانیا الديموقراطية على إقلهين طبیعیین : أي جزء من الما 
ا هرسيني في الجنوب » وجزء من السپل الأوروبي الشمالي الكبير . ويكون الناخ 
قاریاً في جميع أنحاء البلاد بالثمال » وأكثر تشمساً في الجنوب . فيتألف النطاق 
الهرسيني الجنوبي من منطقة هارز » ومن حوض تورنجيا » ومن كتل تورنجيا 
وسكسونيا » والسپل السكسوني . وقد أدت ترب اللوس في السپل » وموارد 
الغابة والعادن غير الحديدية في الجبل » إلى تثبيت عدد كبير من السكان منذ 
القديم في هذه المنطقة » كانوا يتألفون من مزارعين ومن نساجين ومن معدنين . 

الناطق الصناعية في ألمانيا الشرقية 


وعلى الرغ من إقامة مراكز صناعية ثقيلة إلى الثمال من هذه المنطقة » فان إقلبي 
تورنجيا وسكسونيا لا يزالان النطقة الاقتصادية الأساسية في ألمانيا 
الديموقراطية . 


- ويتألف إقلم تورنجيا أو تورنج من حوض رسوبي يخترقه پر ساله بين 
غابة تورنج وبين هارز . 


- آما غابة تورنجيا فهي عبارة عن ظهرة من صخور متبلورة ممتدة من 
الجنوب الشرقي نحو الثمال الغربي » وتغطیها الغابة في كل مکان . وقد جذبت 
الثروات المعدنية الأقوام الجرمانية في الماضي والتي نضبت مناجها اليوم . غير أننا 
نجد في منطقة سوهل 51 ( الواقعة في آقصی الجنوب الغربي من المهورية ) أن 
هناك أكثرمن ۰,۰۰۰ عامل مختص في الصناعات الدقيقة جداً كالأسلحة 
النارية » والدراجات النارية » والساعات والأدوات الكهربائية . ويرتفع جبل 
هارز ۱۱۶۲ م عند حدود ألمائيا الغريية » ویعتبر آخر جبل هرسيني باتجاه 
الثمال » ولا تزال غابات الشوح المظامة تخفي فيه الأنفاق القديمة التى هجرها 
عمال التعدين . وبين هذه الجبال التي تصفعها الرياح » والتي استغلها الإنسان . 
نجد حوض تورنجيا المؤلف من هضاب كلسية وخرسانية » ولكنها لا تخلو من 
سپول اللوس الزروعة منذ القديم والتي تدعى حقل الذهب Goldene Aue‏ . 
وتنتشر في هذه النطقة القری الکبيرة » وکانت الدن القديمة هنا عبارة عن 
مواق ور قفوو الا مرا وذلك قبل أن ل فا المتامات افو ی . 
وهكذا ترتصف هنا مدن غوتا وارفورت ۲۲۵۰۰۰ نسمة فهار ويينا 1408 من 
الغرب باتجاه الشرق » وقد حصلت هذه المدن على شهرة قدية في الصناعات 
اليكانيكية . وقد ولدت صناعة الزجاج وصناعة البصريات في مدينة يينا 
( شركة زايس ) من استغلال الرمال والملح الصخري . وأكبر مدينة هنا هى هاله 
ال » التي تضم ۸۰ ألف نسمة » تقع عند التاس مع السبل الشمالي ٠.‏ 
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- ويؤلف إقليم سكسونيا النطقة الصناعية الرئيسية في ألمانيا الشرقية . 
ولكنه لا يستطيع أن يلعب دوراً مماثلاً للدور الذي يلعبه الرور في ألمانيا 
الغربية . فبيها يتيز الرور فعلاً پهنة الصناعات الثقيلة » نجد أن سكسونيا هي 
منطقة الورشات 206۱1675 » حيث تسود الصناعة الخفيفة اكير بيئة بشرية قدية 
التكوين . 

ويتاخم إقلم سكسونيا بلاد بوههيا » أي تخترقه مياه نهر الإلب . فإلى 
جانب وجود جبل فقبر هو جبل العادن 6 ۱۲۶۶ م بالجلوب » تمدده 
شرقاً هضاب الخرسان في سویسرا السکسونية » نجد أن إقلم سکسونیا يضم أيضاً 
سبلا لوسیاً يا ف الشمال يشتهن بالزراعة الحثيفة . ولكن کشافة السکان 
تکون عالية في جميع الأنحاء » إذ تزید عن ۱۰۰ نسمة في الکیلو متر الربع » وهذا 
یعود لشدة انتشار الصناعة . فلا نجد أي جبل بالعالم کثیف السکان مثل جبل 
ارزجبرغه . 

وتقوم الحياة الصناعية على وفرة الأيدي العاملة القرسة الاهرة من قدم 
أكثر ما تقوم على الثروات العدنية أو على موارد الطاقة . فحوض زویکو الصغير 
لاینتج آکثر من بضعة ملایین الأطنان من الفحم . کا أن مناجم الرصاص 
الفضية في منطقة فريبيرغ قد شارفت على النضوب . ولا تتمرکز الصناعة في 
المدن الكبيرة فحسب » بل تتناثر في الدن الصغری وفي ودیان الجبال . ولا پزال 
الكثير من ال وسات يختفظ بطابم حرفي . 6 أن الم اة 
النزلية لا تزال باقية بفضل انتشار الکهرباء . ویشتهر إقلم سكسونيا بصناعة 
الخشب ( آثاث وألعاب ) وبغزل القطن ونسجه » وبصناعة الألياف الاصطناعية 
والتركيبية ( بيرلون ) » وذلك حول منطقة کارل مارکس شتاد" » التي تضم ۲۰۵ 


)١(‏ تربة اللوس 1.0655 هي تربة من أصل ريحي وخصيبة جدأ , وتوجد في الصين الثالية وأوکرانیا وبصورة 
متفرقة في آلانیا وفرنسا ٠‏ وبولونیا . ۱ 
(۲) كان اسعها شمینتز وتغير اسها عام ۱۹۵۲ . 
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آلاف نسمة وتشتهر بالدانتيل مثاما تشتهر مدينة بلاون ۳۱2۲60 بالتطريز 
وبالدانتيل وبالأقشة المزركشة  .‏ تقوم هنا صناعة الکائن الدقيقة والكائن 
الصانعة والأصبغة اللازمة لصناعة النسيج . وتحوي مدينة ميسن ۱65500 ( قرب 
درسدن ) على معامل بورسلان وخزف صيني مشپورة . وراحت الصناعة تزحف 
نحو الثمال » أي نحو مناجم اللیغنیت » الذي یستخرج من بين حقول القسح 
والشوندر السكري في السهل السکسوني . وقد قامت معامل لاستخراج البازین 
التركيي والنتجات الكهاوية قبل ۱۹۲۹ في مدينتي لونا ( غرب لایبزیغ ) وف 
بوهلن (شکل ۲۰) . 

هذا ویضم اقلم سکسونیا مدینتین کبیرتین واقعتين عن مفرق طرق آوروبا 
الوسطی : وهما درسدن 1۲۵,۰۰۰ نسمة » على نهر الالب ولایبزیغ على نهر الستر 
۴ . فدينة درسدن التي تحوي أكثر من نصف ملیون نسمة » هي عاصة ملکة 
سكسونيا القدية » تحتوي على صناعات تتطلب خبرة تقنية عالية ( أجهزة 
تصوپرية » وسيمائية » وتلفزیونات » ومکائن مكتبية ) . 


الکبیر والتي تعود للقرن الثاني عشر . وقد نتجت الصناعة التي تنتشر في ضواحي 
المدينة عن وظيفة لایبزیغ التجارية : کصناعة الورق والطب اعة ‏ والألبسة » 
والصناعات اليكانيكية » وعلی كل لیس لدن سکسونیا بهجة مدن آلانیا الجنوبية 
ولا الطابع الفق البارز فى مدن حوض الراین.. 
۳ - السهل الفا 

وتتألف منه معظم أراضي جهورية ألمانيا الديوقراطية » إذ يقع فيه إقليا 
براندبورغ ومکامبورخ . فإلى الشال من سکسونیا وتورنجیا يمتد » بين نهر الالب 
والاودر » سل رتيب تحتفظ آرضه السيئة الصرف بکثیر من ملامح الزحوف 
المودية الرباعية . ویتخذ هذا السپل في آلانیا الديوقراطية مظاهر خاصة . 
فبعد أن یکون ضيقاً في غرب نهر الالب بفعل تقدم الکتل اطرسينية نحو الثمال » 
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. . خامات الحديد له 
1 ۰ :..خاهات التحاس سس 
. . خامات النيكل Ni‏ 
خاا یماس جر 
خلمات اليورانيوم 4 
٩‏ امل البوتاسيو ملقم 
P6.‏ ۱ 0 


it 
۱۱۱۵ 


یوسب و 
المعادن غير الحديدية 0 


بناء الآلات 
السیارات 9 


صناعة جمهورية ألمانيا الدهقراطية 


يأخذ بالاتساع عرضاً في شرق النهر المذكور » ولا تزال الأشكال المورفولوجية 
الجمودية محتفظة بكثير من مظاهرها الأصيلة . بيد أن الناخ يصبح أكثر قساوة 
وجفافاً بسبب الحاجز التضريسي المؤلف من جبال هارز وسلاسل الفيزر 
۷۲ . لهذا تكون القرى في الشرق أقل عدداً من الغرب . وكان كبار الملاكين 
النبلاء يؤلفون . حتى الحرب العالية الثانية » نوعاً من طبقة استغلالية » حيث 
كان العمال المياومون والعمال الزراعيون يزرعون حقول النبلاء . غير أن طبيعة 
التربة تخلق مع ذلك بعض التنوع . 

- فنطاق البورده الواقع في الجنوب » في منطقة ماغدبورغ » ينتج القمح 
والشوندر السكري بصورة تكاد تكون صناعية » فوق تربة اللوس . لكن استغلال 
الليغنيت والبوتاس سح بإقامة معامل كهاوية . وبعد أن كانت مدينة 


هام » أصبحت بؤرة حديثة للصناعات الميكانيكية الثقيلة . 

وقد أوجدت منطقة براندبورغ » الواقعة في قلب المهورية الديوقراطية › 
بالماضي » دولة متاسكة حققت الوحدة الألمانية » هي الدولة اليروسية . وقد 
تکونت دولة براندبورخ نين الودینان السدائية الق کانت تجري فیها میاه ذوب 
الموديات الرباعية » في منخفض مركزي يقترب فيه ر الإلب را 
بعضها . وكان إقلم براندبورخ « بلاد الرمال » في آلانیا أيام فريديريك الثاني . 
فكانت الستنقعات والراعي الرطبة وغابات الصنوبر لا تزال تغطي مساحات 
كبيرة . وكان مو الدولة الحديثة مصحوباً پاخضاع تربة عقية تدعى جيست › 
تحوي على أفق قاس وکتم 6 في ترب البودزول . واستدعی الامر استدعاء 
معمّرين أجانب » وقلع التورب وحرقه » وتصريف المياه » وقطع الغابات » 
وجلب كيات هائلة من الأسمدة التنوعة . وتنتج منطقة براندبورغ الجاودار 
والبطاطا » 6 تربي الأبقار الحلوبة والخنازيرء وتزرع الخضار في ضواحي 


- AA - 


دون غو أَية مدينة هامة بجوارها (شکل ۲۱) , 


BALTIQUE 


۸ الانيا الاتحادية 


الانیا الشرقية 


الشکل ۲۱ 


۳ جفرافية الدول الکبری (44) 


- وإلى الثمال من ذلك كانت تراکات مورينات القاع عظهة في مکمبورغ 
وبوميرانيا » التى تحتفظ ألمانيا الشرقية بجزء منها . وتتبعثر بين التلال المورينية 
بحيرات عديدة هي زينة الساحات الغابية . وقام الاعمار الجرماني باستصلاح 
الترب الغضارية التي تنجح فيها زراعة الحبوب التي تغذي الخنازير والأغنام . 

- وقد نجم ساحل البحر البلطي عن تغريق حديث نسبيا : فهو عبارة عن 
ساحل مستن لكثرة الصبات النهرية » والبروزات الصخرية والخلجان العميقة . 
وتظهر أمام الساحل جزيرة حوارية تدعى روغن 8860 » وعلى هذا الساحل 
الجزأ بالحدود السياسية لل تقم موان هامة » لأن ميناءي فیسمار وسترالسوند أقل 
أهمية من ميناء روستوك ۲۱۰,۰۰۰ نسمة » الذي تم بناؤه عام 1168 . 

۽ - اقتصاد ألمانيا الدموقراطية 
الثروات العدثية : 
تعتبر ألمانيا الشرقية أول دولة منتجة لفحم اللیغنیت بالعال أو ۲۵۸ ملیون 


وعلى ألانيا الغربية . فهي تنتج أكثر من ثلث الانتاج السالي من هذه المادة . 
وتنتج منطقة لوزاس ( الزاوية الجنوبية الشرقية من المهورية ) 40,۳ # من 
اللیغنیت الألماني ( إحصاء 1174 ) . ويقدم الليغنيت ۸۲ * من الطاقةء لا 
أصبح وبصورة متزايدة مادة أولية في الصناعة الكهاوية . أما باللسبة للبوتاس 
۲,۱ ملايين طن » فتحتل ألمانيا الشرقية الدرجة الثالثة بالعال في (نتاجه بعد 
الولايات المتحدة وألانيا الغربية . وبعد أن كانت أم مناجمه تقع في شمال الهارز , 
قرب مدينة ستاسفورت » أصبح معظم الإنتاج اليوم يأتي من حوض تورنج ومن 
وادي ويرا ۱۷۵۳۵ جنوب غرب تورنج . هذا وتنتج تج ألمانيا الشرقية النحاس في 
شرق ال هار ز » والرصاص والزنك والفضة من منطقة ارزغبرخه ۰ فضلاً عن 
استغلال النیکل والنغنیز والولفرام من عهد قريب . 


1 


الصناعة : 

تعتبر الصناعة أم عامل في الثورة الاجتاعية » لهذا تقوم ألمانيا الشرقية بیناء 
صناعة ثقيلة جديدة بكل ما في الكامة من معنى . لأنها تريد أن تكون « دولة 
العال والفلاحين » . وينتسب اهاز السياسي في البلاد إلى الحزب الاشتراي 
الموحد » وهو حزب الطبقة العاملة حصراً . وهدف الدولة هو بناء الاشتراكية » 
أي الاتتقال « من الفردية الأنانية إلى التفكير المجاعي أي نحن » » عن طريق 
التخطيط » وهو القانون الرسي للنظام القام . وتشرف على تنظم الاقتصاد 
برامج خمسية اعقبتها برامج سباعية » وتحدد منحنی الهو في الانتاج الزراعي 
والصناعي » وتحاول أن ترفع المستوى التقني والعلمي عند المنتجين . 

لقد كان للصناعة قواعد راسخة في برلين » وفي تورنجيا وسكسونيا » قلعة 
الصناعة في آلانیا الشرقية . وکانت تتصرف بوسائل مواصلات حديدية وبرية 
متازة » ولکن هذه الصناعة كانت تحويلية بالأساس . وکانت المؤسسات الصغيرة 
والوسطی ذات الطابع العائلي هي السائدة » وکان القرکز الصناعي أقل وضوحاً 
بوا ا انايج و جد انز اسان کر 
بفعل الحرب » لأن القسم الأعظم من درسدن قد تخرب عام 1445 خلال بضع 
دقائق بسبب الغارات الجوية البريطانية الأمريكية »ثم بسبب تفكيك الصانم 
لمصلحة السوفیات . وأخيراً عملت الحدود الجديدة على قطع ألمانيا الديموقراطية 
عن حوضي الفحم في سيليزيا وفي الرور مثاما حرمتها من فلزات احدید ومن 
الواد الأولية . 


تحويل بنية الصناعة جذرياً : 
أولاً : إن كل المصانع المامة هي « ملك للشعب » . فالدولة تعيّن مدير 
الصنم . کا أن التنظم النقابي يحتوي العال الذين يتجمعون في فرق الإنتاج . 


- ۷ ۵ 


ثانياً : ونظراً لاندماج ألمانيا الديموقراطية في عالم اشتراي يجهد في تقسم 
العمل » فقد أخذت على عاتقها تقديم آلات التجهيز التي يحتاجها الاتحاد السوفييتي 
والتقراطيات الشعبية » وذلك بفضل الأيدي العامة الخييرة التوفرة لدیها . 
واستطاعت هده المهورية الديمقراطية خلال بضعة أعوام > وبعد جهود جبارة 
وتضحيات عظهة » أن تحصل لنفسها على تجهيز أساسي رائع ( إتتاج الطاقة » 
الصناعة الحديدية الثقيلة . وتجهيز الموانى ) » بحيث أصبح إنتاجها الصناعي 
الحالي يعادل إنتاج الصناعة الألمانية أيام هتلر . 


- وقد أصبح الليغنيت « الذهب الأسمر » في قطر فقير بالفحم وحروم من 
النفط ‏ ركنا اقتصادياً وتعوم رائحته المعهودة في امواء فوق كل البلاد تقريباً . 
فهذا الفحم الفج » الشبع بالمياه » يكثر في السپل السكسوني » وف براندبورغ » 
ولاسها في منطقة لوزاس السفلى . وتستخرج ألمانيا الشرقية منه ۲۰۸ مليون طن 
أوه؟ ± من الانتاج العالي . وبعد كبسه في قوالب يباع هذا الفحم من أجل 
التدفئة النزلية » 6 يؤلف وقود الراکز الكهربائية احرورية » بحيث يوفر القسم 
الاعظم من إنتاج الکهرباء البالغ ٩۳‏ ملیار کیلواط ساعي . ۴ آصبح الادة الاو 
في الصناعات الحديدية والكهاوية . وبالفعل وبعد بحوث صعبة وعسيرة 
استطاعت معامل الکوك القائّة على الليغنيت » لاسها العمل القام في لاوخهامر 
في منطقة لوزاس » أن تنتج فحم كوك یستخدم في الأفران المنخفضة ( ولیس في 
العالية ) لتحاشي الضفط الفرط . وتنتج هذه العامل زيوت وقود تركيبية من 
الليغنيت » فضلاً عن زيوت التشحم » وکل الادة الأولية لصناعة الکاربوکهیاء » 
وأدى لقيام مدينة جديدة حديثة يبلغ عدد سكانها ۱۰۰ الف نسمة تدعی 
بومبنوار . 

- وراح البترول المستورد يزاحم الليغنيت » بعد أن قام « أنبوب الصداقة » 
بنقل ه ملايين طن من النفط إلى مدينة شويدت :500۷60 على ضفة الاودر » 


5 ۱۱۲ 


وهو نفط قادم من منطقة باكو الثانية في الاتحاد السوفييتي . وتقدم معامل 
البتروکهیاء القائة في المدينة المذكورة المواد الأولية لشبكة واسعة من المعامل 
الكهاوية وتبلغ طاقة المصافي في ألمانيا الشرقية ٠١‏ مليون طن . 

- غير أن أثانيا الشرقية أقافت أسانا من الصناعة احديدية . فقد انبثقت 
كومبينات لصناعة الحديد » مصحوبة بمدن جديدة يزيد سكان كل منها عن ٠١‏ 
ألف نسمة قرب الأپار . فتتلقى مدينة آیزموتنشتاه « مدينة الصاهر» 
الحديد الأوكرابي والكوك من سيليزيا البولونية . ک تستخدم مدينة كالبه نام 
الواقعة على نهر السال » كوك الليغنيت وفلزات الحديد الفقيرة والحامضة ( كثيرة 
الرمل السيليسى ) القادمة من هارز  .‏ قامت معامل لإنتاج الفولاذ في مدينة 
رییزا فا ق سکسونیا وق براندبورغ قرب برلين » يمد آن أعيبد بناوها 
وتوسعت . غير أن هذه الصناعة الحديدية » التي قامت فوق قواعد سريعة 
العطب » أو بعيدة » لا تكفي أبداً للحاجات الحلية » ولا یکون تطورها 
ا لذا لا تنتج آلانیاالشرقية اليا سوی ۷ ملایین طن من الفولاذ ارال 
من نصف انتاج بلجیکا . غير أن صناعة العادن غير الحديدية » الوروثة من 
تقالید تعود للعصر الوسیط » والتي یشجعها وجود فلزات منطقتي هارز 
وارزغبرغه » تتعرف على ازدهار ملحوظ . ک تعتبر مناجم الیورانیوم في ارزغبرغه 
والتي تستفرها شركة سوفياتية ألمانية وهي شركة ویزموت ۰ أكبر مثيلاتها في 
أوروبا وأكثرها إنتتاجاً . أضف إلى ذلك أن مناجم النحاس في هارز تتطور 
بسرعة تثير الاهتام . 

- وأخيراً عملت ألمانيا الشرقية على تجهيز واجهتها البحرية بالموانئ » وبنت 
أسطولاً تجارياً مولته ۱,۵ مليون طن . وبعد أن كان ميناء روستوك عبارة 
عن ميناء صيد صغير عام ۱۹۳٩‏ ۰ أصبح ميناء عالمياً يتصل بالبحر البلطي بقناة 
عميقة ويبلغ نشاطه السنوي ٠١‏ ملايين طن . 

5 1۲ 


وقد استحوذت هذه الأعنال الانشائية الکبيرة عل طاقة ورسامیل المانينا 
الشرقية . 

الصادرات الألمانية الشرقية : 

تجري ألمانيا الديمقراطية مبادلات تجارية عظهة ولا سها مع الاتحاد 
السوفییتی الذي يمتص نصف تجارتها الخارجية » كا تزود العام الاشتراي بنتجات 
صناعاتها التنوعة . 

هذا وتقدم الصناعات اليكانيكية آکثر من 700 من الصادرات . هذا وقد 
اقظذت صناعة الکائن الثقيلة والفيفة » والقاطرات + والشاحنات > وأجهزة 
البصریات » وتجهیزات الکاتب » والرادیو » والتصویر ‏ القتعة جميعا بمستوى 
تقني عال » اتخذت أهية كبيرة في برلین الشرقية وماغدبورغ وفي سکسونیا ( إقلم 
لايبزيغ » کارل مارکس شتاد ) » وفي تورنجيا ( هاله » ارفورت ) . کا تقيز 
موانئ البلطي بورشات بناء السفن . 


وتولف الصناعات الكياوية العمود الشاني نی هیکل الصناعة الخد ند نی 
آلانیا الشرقية . وقد ساعد على ذلك ثروات باطن الارض المهائلة في مادة 
الليغنيت » والملح الصخري » والبوتاس ( ثالث منتج عالي ) والتي بدأ استغلافا 
منذ ۱۸۵۲ في منطقة ستاسفورت . وتقوم الصناعات ال ذ کورة بجوار هذه الكامن 
في السهل السکسوني عند مدينة لونا وشکوباو 50۳۲02۷ وفي منطقة لایبزیغ 
( في مدن بیترفلد » وولفن » بوهلن ) » حيث نجد کومبینات ضخمة تنتج مواد 
أساسية من ناحية ( حمض الکبریت » کربور الکلسیوم » بنزین تركيي » مواد 
أولية بلاستيكية ) ومنتجات متنوعة لا حصر ها » مثل أفلام التصویر » آلفا » 
والطاط الاصطناعي ( بونا ۱۵۰,۰۰۰ طن ) والألياف التركيبية ( آول دولة في 
انتاج هذه الادة وفي استهلاکها بالنسبة للفرد ) من جهة آخری » وأنتجت في 
۷ أكثر من ۱۱۷۰۰۰ سيارة . 
هت 


أما الصناعات التقليدية الخشبية » والجلدية » والزجاجية » والطباعة › 
والنسوجات فتحتفظ بأهميتها القدية بنطقة ارزغبرغه » وفي سکسونیا تورنجیا » 
ولکنها لا تتقدم بسرعة . 

الانتاج الزراعي : 

وهو لا یکفی لسد الحاجات الحلية » وتظهر الاشتراكية على الشاهد 
الريفية في أمانيا الشرقية » فبینا تکون الأراضي الزراعية مجزأة إلى قطع صغيرة » 
هي ملكية المزارعين المستقلين » فان الحقول تظهر بالشرق متكتلة وفتد بلا 
دن جول ا 

- فالإصلاح الزراعي الذي جرى في فترة ۱۹۶۵ - ۱۹۶۸ ۰ قد قضى على 
الملكيات التي تزيد مساحتها عن ٠‏ هکتار » التي كانت تغطي ربع الرقعة 
الزروعة . فقد زالت الأ متوقراطبة الارضية . الق كانت تتألف من ۱۲۰۰۰ 
أدرة + کات :عاد ار اوه مزالت من اله ا 
الفسيحة وتوزعت على 01۰,۰۰۰ آسرة من فلاحین فقراء » ومن لاجئين » ومن 
عمال زراعیین . وهكذا تم الانتقال من الديموقراطية الزراعية إلى النظام التعاوني 
بين ۱۹۵۲ و ۱۹2۰ . وبذلك آصبح الفلاحون أعضاء في تعاونيات الانتاج 
الزراعي » من ختلف الناذج » بحيث جعت أراضيهم في مستفلات شاسعة 
تعاونية » تتراوح مساحتها بين ۲۰۰۰ هكتار وأكثر . وتم الاعمال على أيدي فرق 
الانتاج مثاما يخضع الانتاج لتعلهات الخطة . غير أن الفلاح التعاوني يحتفظ 
بزرعة صغيرة خاصة به تؤمن شطراً كبيراً من الاستهلاك العائلي » ولکن النظام 
القائم يعمل على تطوير التربية السياسية والتكوين المهني للقضاء على كل مظهر 
من مظاهر الاختلاف في سوية الحياة بين المدينة والريف ولتحقيق « النهضة 
الريفية » . غير أن مزارع الدولة لا تغطي أكثر من 1> من الساحة المزروعة . 

بيد أن إقبال الفلاحين على النظام السائد يبدو عسيرا . فبعضهم يشكو من 
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ثقل مطالیب الدولة ۰ 6 یکثر التفیب عن العمل . 6 تبدو الأیدي العاملة 
الريفية قليلة . ذلك لأن النظام التعاوني سبق المكننة » ومع هذا یتزاید عدد 
راز ای اة 

وقلك ألائيا الشرفينة ق اجنوب أراضي طيبة لوسية » أما الأراضي الفقيرة 
التوسطة الخصب في الثمال . والاراضي الفقيرة فقد تشبعت منذ زمن طویل 
بالأسمدة البوتاسية والازوتية التركيبية . غير أن كمية احاصیل تبدو مستقرة › 
وإذا حذفنا مفعول التقلبات المناخية فان الانتاج الزراعي یتراوح بين ۳ ملیون 
طن من القمح و ۲ ملیون و ٠,١‏ ملیون طن من الجاودار » و ۷ ملیون من 
البطاطا و ۰,۷ ملیون طن من السکر أو ٩‏ ملایین طن من الشوندر . وعلی الرم 
من التقدم امحاصل في میدان تربية الاشية » فان الانتاج الزراعي بالنسبة لكل 
فرد یقارب إنتاج ۱۹۳۸ . فالبلاد لا تكفي نفسپا من الفواکه فتستورد احبوب 
والبذور الزيتية واللحم ومنتجات الالبان . 


الشکلات الاقتصادية : 

ممالا شك فيه هو أن فكرة القادة في ألمانيا الشرقية هی أن الاقتصاد 
رای سوق ا فلت اسان 2۶ جيه ف أا 
تطوير الجهاز الانتاجي . فستوی حياة الفرد في جهورية آلانیا الديقراطية كان 
سيعادل أو سیتجاوز مثیله في آلانیا الاتحادية قبل ۱۹۲0 . وقد كانت النتائج 
الادية مثيرة للإعجاب فعلاً . فقد تضاعف الإنتاج الصناعى الإجالي ثلاث مرات 
منذ 1600 -وکان التقدم الصناعي متعادلاً في الدولتين الألمانيتين . وبذلك 
أصبحت ألمانيا الديقراطية خامس دولة صناعية في أوروبا . فالمستوى التقني فيها 
عال » ۴ يرتفع مستوى الاستهلاك الفردي . 

هذا وتصب أنهار ألانيا الشرقية الکبری » أي نهر الالب والأودر » تصب 
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خارج حدود الدولة . أي في ميناءي هامبورغ التابع لألمانيا الغربية وفي ميناء 
ستيتن التابع لبولونيا  .‏ أن كثيراً من الواد الحام يجب استيرادها من الخارج » 
كالبترول والحديد والكوك والقطن . غير أن من كلفة الفولاذ الناتج من المواد 
الحلية كالليغنيت والحديد الرديء النوعية يبدو عالیاً . وهكذا تحتاج الصناعة 
الحديدية . التي أقيت بصورة اصطناعية . لعون الدولة ولأسواق تقبل بالراعاة . 
هذا کا أن إنتاجية العمل ونوعية الانتاج لا تزالان دون الرغوب فيه .مما دعا 
المسؤولين إلى تشجيع المبادهة الفردية ۰ والتخفيف من مركزية البيروقراطية . 

وينصب الاهتام على إنتاج الالات التجهيزية الق تصدر في معظمها إلى 
الأقطار الاشتراكية وإلى الأقطار النامية . وتكون حركة البناء أقل أهمية من 
ألمانيا الغربية باستثناء العمران في مدينة برلين العاصة . وحالیاً يتم بناء قرابة 
۰ مسكن بالعام  .‏ أن صناعة السلع الاستهلاكية كالسيارات السياحية 
التي يبلغ إنتاجها 177٠٠١‏ سيارة بالعام » لا تحظى باهتام كبير » بحيث يظهر 
فارق محسوس بين تقدم الإنتاج الكلي وبين تطور الأجور والاستهلاك الفردي » 
ولکن یعوض ذلك آهمية النفقات الاجتاعية كنوعية التعلم ودهوقراطیته ‏ 
والضان الصحي والرياضة . 

- وتساعد الصاعب الاقتصادية على فهم الشکلات البشرية . وقد اعترف 
السژولون بأن تزاید معدلات الاتتاج دون ارتفاع مواز في الأجور كان أحد 
أسباب رد الال سنة ۱۹۵۳ > الذی استفلته دول الغرب اسو استفلال . وتشکو 
ألمانيا الشرقية الیوم من قلة الأيدي العاملة والخبراء » نظراً للنهضة الصناعية . 
والواقع فان فائض الولادات على الوفیات يبدو قليلاً لمعالجة مشكلة نقصس 
السكان . وقبل 151١‏ كانت العناصر المناوئة لقيام الاشتراكية ( أطباء » 
مهندسون » جامعيون » خبراء ) تلجأ بتشجيع من الدعاية الغربية إلى برلين 
الغربية » ومنها إلى ألمانيا الاتحادية . وقد أدت هذه الحجرة والحروب إلى الاعتاد 


¥ 


على الأيدي العاملة النسائية » بحيث أصبح عدد النساء العاملات معادلا للرجال 
العامليق : 

هذا ولا تستطيع رژوس الأموال الالانية الشرقية أن تقول لوحدها المنجزات 
الصناعية الكبرى . ولكن لما كانت الصناعة الكياوية الكبيرة في ألمانيا الثرقية > 
تعمل لتقدم خدمة جليلة لاقتصاد الاتحاد السوفييتي » فإن السوفييت م يقصروا 
في تقدم العونة الاقتصادية لالانیا الديقراطية لمساعدتها في بناء الاشتراكية . 

5 برلين 

لقد أصبحت برلين » التي قامت بين المستنقعات والمورينات والغابات » 
إحدى أكبر العواصم » ولكنها إحدى أكبر النقاط الانفجارية في العام . وتبلغ 
مساحتها ۸٤‏ ۲6 » ويسكنها ؟,؟ مليون نسمة منها 58١‏ ۲6 تخص برلين 
الغربية » التي تضم ۲,۲ مليون نسمة بكثافة تبلغ ٤٤٤١‏ نسمة ۲8 وهي جيب 
غربي واقع في قلب الجمهورية الديموقراطية . ويحكها مجلس شیوخ . وبعد 
مصاعب سياسية معقدة بين الاتحاد السوفييتي ودول الاحتلال الثلاث أي أمريكا 
وبريطانيا وفرنسا » أمكن التوصل لاتفاقية ؟ إيلول ۱۹۷۱ لأول مرة منذ نهاية 
الحرب » بعد مفاوضات اسقرت انية عشر شهراً > وهي حدث تاريخي هام . 
هذا وتعجز الجغرافية الطبيعية عن فهم اختيار موقع برلين » مثاما لا تفسر 
ازدهار هذه الدينة . فليس هناك أي مرتفع يستحق الذکر » کا لا يمر فيها هر 
صالح لاملاحة مثل ر التایز أو السين . وهكذا يزحف نهر سبريه 50766 بين 
البحيرات الصغرى والسهول الرملية والغابة التي تعتني السلطات ها ء كي تكون 
حدائق طبيعية للسكان (شكل ۲۲) . 

والواقع لقد كانت برلين عبارة عن تكوين سيامي . فقد ولدت المدينة في 
القرن الخامس عشر فوق جزيرة في نهر سبريه بين نهر الإلب والأدور . وظلت 
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مدة طويلة عبارة عن سوق وحصن . ونالت بعض الأهمية في القرن السابع عشر 
والشافن عكن عل ار ور رد نواب إقلم براندبورغ وتدفق البروتستانت 
الفرنسيين اللاجئين » بعد اضطهادم ببلادم > وأسسوا حياً خاصاً بهم هو حي 
مات . وبلغ عدد سكان برلين ٠‏ ۰۰ شمه سنة ۱۸۰۰ ۰ ولم تصبح مدينة 
كبيرة إلا في القرن التاسع عشر » كعاصة لدولة بروسیا » ثم لألانيا الوحدة سنة 
١‏ . وتوسعت المدينة بشکل خاص في اتجاه الغرب عند ظهور الأحياء 
الصناعية والسكنية . وأصبحت مساحتها آکبر رقعة من باريس بثاني مرات , 
وكان سکانها سنة ۱۹۳۹ قد بلغوا ٤,۳‏ ملایین . 


وتعتبر برلین ذات أهمية تجارية ومالية وصناعية . فهذه الدينة هي عقدة 
طرق حديدية وطرق برية ومائية وخطوط جوية ٠‏ ففیها مطار تمبلهوف في 
ا وشوينفلد في الشرق . وتشمل منطقتها على أربع قنوات جعلت منها 

ریا تشیطاً. . وقلك برلين العديد من الصناعات التحويلية » التي ساعد 

0 قيامها وجود أيد عاملة غديدة وسوق استهلا كية ضخمة ( صناعة الادوات 
الكهربائية » صناعة كهربائية كماوية . ميكانيكية » غذائية » وصناعة 
الألبسة ) . وتكون الدوائر الإدارية ‏ والفعالیات الثقافية والفنية نامية فيها أكثر 
من أية مدينة ألمانية أخرى . 

وقد ظهرت هذه الدينة الضخمة الحرومة من الفن » ومن الماضي » وکا قد حكت بالإعدام 
عندما أصبح سكانها متكدسين في ملاجئ تحت الأرض > بين أطلال ام ت الكبرى العائدة للعهد 
الهتلري ( وزارات . دوائر حكومية  )‏ أو بين عمارات القرن الثامن عشر 

ولكن برلين عادت اليوم بؤرة حياة ثقافبة وفنية واستعادت حيويتها الاقتصادية » وكانت 
علية البناء سريعة جداً » وخاصة في القطاع الغربي حيث وضع الغربيون ۰ ولا سها الأمريكان » كل 
ثقلهم على شكل مساعدات مالية . 

أما في القطاع الشرق . فقد أعيد البناء حسب طراز حديث ياثل مدن الاتحاد السوفييتي . ولا 
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الشکل ۲۲ 

سها شارع کارل مارکس الشهير . ويحاول القطاع الغربي أن يتخذ هندسة بناء أميركية الطراز » مع 
واجهات لاعة . ومخازن ذات واجهات مغرية تم عن كل الملامح الرأسمالية . ففيها مخازن ضخمة وتامع 
شوارعها ليلا ياعلانات النيون الدعائية . 

غير أن الصناعة الثقيلة لا تستطیع أن تنو فیها لآن الواد الأولية تحتاج لنفقات عالية جدا 
مالي » والتي تستفيد من جودة الأيدي العاملة » مزدهرة بشكل اصطناعي . أما في القطاع الشرق 
فتقوم صناعة الأجهزة الكهربائية والألكترونية ۰ والعنفات . ا تزدهر صناعة الملبوسات » 6 قامت 
صناعة الفولاذ والتصفيح في براندنبورغ أي إلى الغرب من برلين قليلاً . 

ان لته تمكو مو تسیا إل اه فاع »وقد مريت ود 
نافذتها البحرية وهي ميناء ستيتن الذي أصبح تابعاً لبولونيا . وم تستعد برلين 
مکانتها السامية في آلانیا » بحیث تظهر کدينة لا معقولة ء أو صورة مصفر: عن 
المانيا » تم عن روح الشقاق الاوروبية والعالمية 1 وكتد حدودها على مسافة م 


ءا ۷۰۰ - 


من الشمال للجنوب . هذا ولا تتصل برلين الغربية مع انیا الاتحادية إلا بواسطة 
ثلاثة طرق سيارات وأربعة خطوط حديدية » وثلاثة مرات جوية وتنفصل عن 
برلين الشرقية . والخلاصة تظهر برلين اليوم كظاهرة سياسية » ويأمل العام 
والألان تحسن الوضع السياسي والاقتصادي بعد اتفاق أيلول ۱۹۷۱ الذي سبق 
ذكره . 


مدينة برلين بالأرقام 

برلين الغربية : مساحتها 4۷ كيلو متر مربع . 

السکان : ۲,4 ملیون منهم 7۸۷۲ بروتستانت ۸۱۱,4۲ ۰ كاثوليك » 1۰,۲ بهود 
نسبة الولادات ۱۰ بالالف » نسبة الوفیات ۱۹,٩‏ بالالف » الصادرات ۸۸۳ نحو 
ألمانيا الاتحادية » ٠٤‏ نحو البلاد الأجنبية » ۸۳ نحو آلانیا الشرقية . 

الاستيراد : 2۸۸ من المانيا الاتحادية ۰ 7٩,1‏ من الخارج » ۸۲,۶ من ألمانيا 
الشرقية ميزانيتها : ۷,۶ مليار مارك ۱۹۷۱ . 

عدد الذين زاروا برلين الشرقية ٩۶,۲۲۷‏ نسمة . 

برلین الشرقية : مساحتها 207 ۲۶ » سکانها ۱۰,۸ ملیون نسمة ( منهم 1۷۰ 
منهم بروتستانت و ۸۱۰ من الکائوليك . نسبة الولادات ۱4,۵ بالألف » وسبة 
الوفیات ۱1,۶ بالألف ) . 
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الطبغرافية الإيطالية 
الشكل ١‏ 


إيطاليا 


البيئة والناس 
الإطار الطبيعي 


تنقسم الرقعة الإيطالية البالغة مساحتها ۲۰۱۰۰۰ كيلومتر مربع » إلى 
مجموعتين شديدني الاختلاف . فإيطاليا القارية عبارة عن سهل فسيح 
اه عبان اس EN E IESE‏ یعراز برض 
التوسط » والتي تکون مصحوبة بجزیرتین كبيرتين » هما سردینیا وصقلية » 
فتتألف من شبه جزيرة طويلة تشکل سلسلة جبال الأپنين عمودها الفقري 
( شكل ۱ ) . ویقوم الناخ بدع هذا التناقض القاسي الذي يخلقه التضریس في 
جغرافية إيطاليا الطبيعية . 

وهكذا تقوم جبال الألب والقسم الثمالي من السلسلة الأبينينية بحصر سهل 
الهو من جهاته الثلاث » والذي يدين بوجوده للعمل الاطبائي . الذي قام به نهر 
اليو وروافده . وقد أدت أرجحية الروافد الألبية على الأنهار الهمابطة من جبال 
الأپينين » على زحزحة الجذع الرئيسي لنهر البو باتجاه الجنوب . وتتعاقب بين 
حضيض جبال الألب وبين نهر اليو ثلاثة نطاقات متوازية هي : 

تلال مقدمة الألب ۰ وهي مؤلفة من مورينات جمودية . 

- مصاطب تتألف من أنقاض خشنة . قليلة الخصوبة » ولكن تنبجس منها 
باتجاه السافلة مياه باطنية » على شكل خط من العيون يدعى فونتانيل . 
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ويزداد عرض السپل باتجاه الشرق » ويجري نهر الأديج بموازاة نهر اليو » 
بحيث تختلط 9 alluvions‏ مع لحقيات ر اليو ۰ ی م دلتا فسيحة 
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وتؤلف جبال الأيينين هيكل شبه الجزيرة الإيطالية . ولكن مرتسم 
السلسلة لا يكون متوازياً مع مرتسم السواحل . فبیفا ترسم الجبال منحنى محدبا 
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57 جغرافية الدول الکبری (١؛)‏ 


نحو الشمال الشرقي » نجد السواحل تتحب نو الجنوب الغربي ؛ بحيث تقوم جبال 
الأبنين بحصر ساحل الأدرياتيكي في الخال » في إقلم الارش :۱۸8 ۰ وساحل 
لبحر اتبرني ف اجرب نوق ام کلابریا . وهکذا تتسع السپول الفريية من 
توسکانیا حت کامپانیا » في حين تتسع سپول الشرق في الجنوب فقط » أي في 
منطقتي پویلیا ولوکنیا . ولکن کل هذه السپول الابطالية الطلة عل البحر 
اللي الع مط را فک ول مدای سوت ادا 
السردينية ,لا قذل جیما من حیث الساحة ثلث سپل الب . وهکذا یکون اله 
اجزيرة ال يطالية هويا سيد الاضطراب » مثل صقلية » الى هي عبارة عن 
E‏ ما عدا سردینیا الى یتألف معظمها من کتلة قدهة . 
كيّفها الحت على شکل هضاب کبيرة » على درجة لا بأس ها من الارتفاع › 
والتدرجة والتقطعة بودیان عميقة . 

مب السو رال ان ان ساب العف الم سار بای مد 
هامأ في الجنوب الإيطالي » وهي شواهد عن نشاط تکتوني كان شدیداً جداً في 
ناشن , وعوق ترویباعواکه بازلقة وابعنه رفك 0127و كن سا 


الشكل ۽ 


بيوت صخرية قبابية فوق مائدة بازلتية فى سردينيا 
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خامدة . وترتصف بعض البراكين الناشطة بين فيزوف وإتنا ( شكل ه ) » کا 
لا تزال فوهات الميادين الفليغرية . إلى الغرب من نايولي » تنفث دخانها 
وتستغل الأبخرة الحرار ية الأرضية في إقلم توسكانا . لتشغيل مراكز كهربائية في 
موقع لارديرللو ۱۵:00:6 . وهناك براكين تبدو اليوم خامدة » سبق لما أن 
نفثت رماداً استطاع أن يرز فیها تلال روما السبعة . 
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لابة القرن آلعترین جع 
كراتر وخاریط تورنية ١8‏ ركيزة غير بركانية 
الشكل ه بركان إتنا وسكوبات اللابة خلال التاريخ 
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وبا أن شبه الجزيرة الإيطالية هي أرض فتية » فهي غير مستقرة » وبالتالي 
عرض للزلازل . وقد آدی زلزال متینا ىا عام ۱۹۰۸ إل هلاك ۱۰۰,۰۰۰ نسمة . 
مثاما تعرض القسم الشرقي من شبه الجزيرة إلى التخريب في عام ٠ ١118‏ مثاما 
يتعرض إقلم فریول لزلازل متواصلة منذ بضعة أعوام . 

هذا 6 يعمل المناخ بدوره على تقسيم شبه الجزيرة إلى شطرين : 

فسبل اليو یقتع بمناخ قاري » رغم بعض المؤثرات الرومية « التوسطية » . 
ففي الشتاء تکون درجات الحرارة في میلانو ( شكل ١‏ ) وفي تورينو آشد قساوة 


موم الع هاره 
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مناغ وانوي بشي مز میدیم 
المصم 10,6۸ الر تشاع ۳۰( 
أكون لسنوک ب .بيعم مىلا اسۇي و 


VA - 


اهن في ارش » مثاما تكثر فیهبا حوادث الانجاد . غير أن التسخن الربيعي 
يكون سريعاً » کا تكون حرارة أشبر الصيف ماثلة لصيف الجنوب الإيطالي . 
هذا ويكون فصل الصيف رطيباً لوقوعه بين فصلي ربيع وخريف مطيرين 
جداً » في حين يكون الشتاء قليل الأمطار » كثير الضباب . 

هذا وتكون الفوارق الحرارية أقل من ذلك في المناخ الرومي السائد على 
شبه الجزيرة وال جزر الإيطالية . فإذا كان الصيف حاراً جداً في كل الأمكنة » فان 
الغثاء. یکین اک عذوية كلا تقدننا بن تونكانيا بعاد صفلية شك 1039 
وعلى عكس ذلك تكون الفصول متباينة جدا من حيث نظامها الحراري . 
فجفاف الصيف شامل » حتى لقد يبلغ الأمر به أن يمتد على الشطر الأخير من 
الزیبع.والاول من ار لاسپا وان الأمطان غاا ما عط ل عل شک وال 
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رز لناغ: را یدن سل ,و سنوی Wr:‏ 
اة ورمع مرل ری ا:۱4 ١‏ ا 
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کار > يصفي على الأنهار سمة سيلية » ويؤدي إلى انزلاقات أرضية في الصخور 
العضارية واهیالات كتلية تدعی فران ۳۲۵6 . 


ويؤدي هذا التضاد الناخي بين الشمال الإيطالي والجنوب إلى تنوع في نسق 
الحياة الزراعية الفصلي . ففي الشمال يعمل الحر والرطوبة خلال الصيف على 
تكثيف الأنشطة الزراعية . أما في الجنوب » فتنتهي الحياة الزراعية في نباية 
الربيع » بعد مرور شتاء عذب يساعد على نو الحاصيل وقبل اليبوسة الصيفية . 


البراكين والزلازل 

يحتوي بركان أتنا الواقع في شرق صقلية . على ثلاث بيئات متباينة كلما ازداد الارتفاع . 
وهكذا فيز بكل وضوح ما يلي : 

- جزء مزروع يتد من مستوى سطح البحر حتى ارتفاع ۱۳۰۰ م ۰ حيث ينبت الزيتون 
والقطن وكل الأشجار المرة للميزة لجزيرة صقلية كالبرتقال واللهون والرمان . 

- وفوق ذلك نجد قسماً حراجياً حتى ارتفاع ۲۰۰۰ م . 

- وأخيراً وفيا فوق ذلك نجد الصخر العاري » الذي يؤلف جدراناً عالية » ومخاريط » وفوهات 
جانبية تنبثق منها معظم الثورانات » والفوهة المركزية التي ترتفع حتى ۳۳۱۳ م . ويغطي الثلج 
الخروط خلال بضعة أشهر . ولهذا قامت هناك محطة سياحية كبرى ورياضة شتوية . ورغ تحذيرات 
الادلاء والرشدين فقد ی ور البعض إلى وقوع عدد من الضحايا على أثر ثوران برکان أتنا خلال 
صيف ۱۹۷۹ . 

وعندما تقع الزلازل في مناطق فقيرة » ما حدث في تراباني في صقلية أو فريول في إقلم 
البندقية » فإن الدولة تضطر لأن تأخذ على عاتقها أمور الإسعاف وإعادة البناء . ورم مرور بضعة 
أعوام على وقوع كارثة اقلم فريول » فلا زال الآلاف من المتضررين يعيشون تحت الخيام . 


البيئة والسكان 


الدهوغرافیا 

إيطاليا بلد وفير السکان » فقد تضاعف سکانها تقریباً منذ قرن واحد » 
كي یبلغ ۰۸ مليوناً من الأفراد ( ۵1,۲ في ۱۹۷۰ ) و ( ۵۷,۲ في ۱۹۸۱ ) . وهذا 
التقدم العددي » الناجم عن الوالید » كان آکبر من ذلك » بل وخیفاً » لو ل تقم 
امجرة النهائية » في الوقت ذاته » بانتزاع قرابة ۷ ملايين من الوطن الأم ء 
عادروا وطنهم کي یستقروا في الخارج . 

وبعد أن ظل الو الطبيعي مرتفعاً لدة طويلة » آخذ بالتباطؤ حالياً . 
ولا كانت نسبة التوالد تبلغ ۱۶ بالألف » والوفیات ۱۰ بالألف . أي كثيلتيها في 
فرنسا » فان الفائض السنوي لا یتجاوز ۳۰۰,۰۰۰ نمة أوغ بالالف . ولکن 
الفوارق الاقلمية تکون کبيرة بالنسبة لهذا العدل . فبعض الناطق الثمالية 
آصبحت عاجزة عن أن تعوض الوفیات بالوالید » في حين نجد في الجنوب مناطق 
يرتفع فیها الهو السكاني الطبيعي إلى ۱۰ بالألف » لأن للعائلات النباپوليتانية أو 
الكالابرية أولاداً ؛ يبلغ ضعف أو ثلاثة أضعاف آبناء العائلات في میلانو أو 
تورینو . 

ويمثل عدد السکان بالنسبة لسائر أرجاء البلاد كثافة تبلغ ۱۸۷ سمة في 
الكيلومتر المربع » مع اختلافات تتراوح بين 1۲ في سردينيا و ۲۸۸ في كاميانيا 
في جنوب شرق ناپولي . 

غير أن رقعة البلاد الإيطالية مثل مسرحاً للهجرات عديدة داخلية » وهي 
هجرات يتعرض لا كل قطر آخذ بأسباب التصنيع » وتتخذ شكل هجرة ريفية 

- ۷۱۱ 


نحوالمدن الكبرى . ولكن تحدث في هذه البلاد ذات الطابع الجبلي الشديد, 
حركة هبوط عامة نحو الوديان والسهول والسواحل » أي تتفرغ الجبال من 
محتواها البشري . وأخيراً ولا كان التزايد الطبيعي على أشدّه كاما كانت النطقة 
قليلة الحيوية الاقتصادية » فإن هجرة تنطلق من الجنوب الفقير( شكل ۸ ) ؛ 


آي من اة بم ميزوجيورنو ۷16220810700 نحو الثمال . 


الشکل ۸ ایطالیا الجنوبية وجزرها 


۷۲۱۲ 


وقد تكون هذه المجرات فصلية » لأن موسم الحصاد في إقلم تاقولييره 
نا » أو موسم جني العنب في منطقة يوبي ۳۵۵1 » يؤدي لاجنذاب 
سكان المناطق المجاورة » في حين أن أعمال زراعة الشوندر السكري في ایلیا 
6 وشتل الرز وحصاده في سهل اليو » تؤدي لانتقال أيد عاملة من مناطق 
بعيدة » ولكن أكثر المجرات كثافة هي المجرات النهائية » التي يقوم ها 
الجنوبيون بحثاً عن الوظائف والأعمال الحضرية في روما وفي ليغوريا أو لومبارديا 
أو منطقة اليهونت المؤلفة من السفوح الدنيا لجبال الألب . ويتكون هؤلاء من 
عائلات فقيرة تحتاج لاسکن وللتربية وللتدريب على أشغال جديدة . ويتألف 
ثلث العال في معامل شركة فيات في تورينو من الجنوبيين" . 

ولقد نتج عن اکتظاظ السكان هجرة ظلت ‏ ولدة طويلة » أمراً لابد منه 
للحفاظ على توازن البلاد الاقتصادي . وبعد أن ظلت هذه المجرة متواضعة حى 
عام ۱۸۸۵ » ومتجهة على الخصوص نحو المناطق الصناعية في أوروبا » أخذت 
أبعاداً كبيرة لدى انفتاح الأقطار الجديدة بين ۱۹۰۰ و 1515 ۰ وهكذا يعيش "ره 
ملايين إيطالي في الخارج . غير أن هذه الحركة تقلصت في الفترة الفاشيستية أيام 
حك موسوليني والحرب العالية الثانية » أي بين ۱۹۲۰ و 1945 ۰ كي تعيد سيرتها 
بشكل معتدل ولكن منتظم ابتداء من سنة ۱۹۶۵ . وإذا كانت لا تزال نايولي 
نقطة انبعات هجرة نحو الأمریکتین وأوستراليا > فان الأقطار الأوروبية عادت 
فأصبحت مناطق الجذب الرئيسية . وهكذا راح الکالابریون ‏ والصقليون › 
وأيضاً الپینتیون . والبنادقة » يقصدون سویسرا بلدان الجماعة الاقتصادية 
الأوروبية » حيث يكون دخول الطليان حرا . وم يتوااسون بشكل طيب : 
ويستقرون هائياً بعد استقدام أسرهم . وهكذا تؤدي المجرة الوقتة الناجحة إلى 
ا قات كنا ای عرد 2 كيك هي : فابريكا . إيطاليانو» أوتوموبيله » تورینو . أي الصنع 

الإيطالي للسيارات في مدينة تورینو . 
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. في عام ۰ ۳۰۰۱ في الوقت الحاضر وف ذلك إشارة إلى التقدم والتفية‎ + ٩ 
ولكن هذه الأعداد في .زايد . وتجري علية إعادة تكوين البنية الاجتاعية المهنية‎ 
تتصدر الأنشطة إذ كان يعمل‎ 110١ بصورة جذرية . فقد كانت الزراعة حتی عام‎ 
فيها ۶۲ 7 من الطليان مقابل ۳۲ > في الصناعة . وفي عام ۱۹۷۸ هبطت نسبة‎ 
العاملين في الجال الزراعي إلى أقل من ۱۵ < . ولكن نسبة العاملين في الصناعة‎ 
كانت ضعف هذه النسبة أو ۲۰ * ء في حين يظل للقطاع الثلاثي الأكثرية‎ 
. < 50 المطلقة »أو‎ 
إحصائيات مجالات العمل في ۱۹۷۸ بالالاف‎ 
الجموع ؟‎ 
من الدخل القومي ۰ ألف‎ × ٩,۱ يعمل منهم في الزراعة التي تقدم‎ 
يعمل منهم في الصناعة ۰۸۳۹ ألف‎ 
يعمل متهم في البناء ۵ ألف‎ 
يعمل منهم في التجارة 1۷۲۲ ألف‎ 
يعمل منهم في خدمات غير تجارية 1854 ألف‎ 
: مواقع المساكن المعلقة‎ 
تشتهر إيطاليا بكثرة الواقع السامقة  التشبشة فوق قم الروابي » أو التلال » أو فوق خطوط‎ 
ذرا التضاريس الوعرة . ويمكن تفسير هذا الاختيار عادة في أن الاهتامات الدفاعية هي الدافعة لاتخاذ‎ 
مواقع كهذه . ولكن الأكثر صحة هو رد ذلك إلى سهولة السيطرة على الساحات المزروعة » المتدة‎ 
على منحدرات التلال » تلك الرقع الزراعية التي تندر في النخفضات الرطبة الكثيرة الأحراش أو‎ 
الوخية لتفثي البرداء » ولا سيا في قیصان الأودية » التي تحتلها سرر الأنهار الفضفاضة أو السيول‎ 


وفي عصر قريب منا » وعلى أثر لیات استصلاح الأراضي » وقيام الصناعات في الناطق 
المنخفضة » أو على أثر تحسين شبكة الواصلات » فقد ازدوجت الواقع العلقة نوعاً ما » بعد أن دفعت 
بأحياء جديدة باتجاه الأسفل . وهكذا ظهر الكثير من المدن الساحلية الناشئة عن استطالة مواقع 

داخلية » أو بعبارة أخرى لظهور مواقع « بحرية » . 
د . غريبودي . جغرافية ایطالیا الاقتصادية . دار بورداس 


2015 


الحياة الزراعية 


تتألف رقعة الأرض الإيطالية من سهول تشغل نسبة تقل عن الریع » أو 
۳ + ومن تلال 55 والباقي هو ۳۵ ۸ عبارة عن جبال . ولکن هذا لا ينع من 
أن تبلغ المساحة الزراعية الفيدة امتداداً يصل إلى ۱۷,۰ ملیون هکتار و 
۵ ألف کیلومتر مربع » أو نسبة تقارب ۵۸ > من مساحة البلاد . وهكذا 
یتجلی الجهد البذول خلال القرون العديدة الاضية » للتغلب على الشراط 
الطبيعية العسيرة » کتطرف الناخ وفقر الترب الزراعية ( شکل ٩‏ ) . 


وهكذا يتخلّى الجبل عن سکانه تدريجياً » فتترك الزراعة مكانها للأحراش 
التي تبلغ مساحتها ٩,۲‏ ملايين هكتار أو ۲۰ * » کم تعد الراعي الجبلية التي 
تولف ۱۳ < من مساحة البلاد » تستقبل القطعان المنتجعة صيفاً . وعلى خلاف 
ذلك فان استغلال السهول يزداد إتقاناً فيكون الاستصلاح منهاجياً . فتم 
عملية التجفيف أولاً ‏ ثم يجري صرف مياه المستنقعات » ثم تبنى الحواجز النهرية 
الجانبية للوقاية من الفيضانات » وأخيراً يتم تحسين الأوضاع الصحية في الناطق 
الوبيئة . وقد شرع بتنفيذ هذه المشاريع في أيام جمهورية البندقية في القرن 
الشامن عشر» کي یستأنفها افورق نطاق الپیونت » واليابوية ف کامپانبا 
امجاورة لروما » ومن ثم تعمّمت هذه العملیات الاستصلاحية . آما استصلاح 
الأحواض الجبلية » فيرمي للوقاية من أضرار انجراف التربة » وذلك بكسر حدة 
السیول . أما الاستصلاح التکامل فهو عبارة عن ازج الأسلوبين السابقين » 
لأن حماية السپل لا يكن أن تکون مضونة إلا في الاشراف على الأنهار في حوض 
العالية . ویفتل الاستصلاح أيضاً تنفيذ كل أشغال شبكة الطرق » وبناء 


NOE 


القرى » وجر المياه النقية » والكهرباء » الضرورية جيعها » لاستغلال الأرض 
بصورة حثيثة عقلانية . 


سیر آي Ti‏ 
اسنا ي . زراعة حشيثة . 


مج ذرة صفراء'أعلاف وتربية أبقار 


مزروعات شجرية [__ ] 
حمضيات زیتون كرمةا 
خر مشهور ۱۰ 
اشک ند تست رربي له 
. الزراعة الايطالية 


ال1١‎ 


تكون فترات الجفاف الصيفي أكثر طولاً » فاننا نجده وقد اتسع نطاقه في الشمال 
مثل قناة نافیغلیوغرانده في لومباردیا » التي حفرت في القرن الثاني عشر » وقناة 
کافور التي ظهرت بين عام 1877 و 1831 ء اعتاداً على نهر تيسسّان الهابط من جبال 
الألب السويسرية » وقناة فيرجيل » وقنوات مينشيو » ومياه شريط فونتانيلي » 


سبل يادو »> جنوب غرب البندقية » غير أن أشغال الري تتوسع مع ذلك في الجزء 
الواقع في نطاق البحر الأبيض المتوسط . 

وإلى جانب ذلك يتسارع التقدم التقني . فقد أصبحت الزراعة عصرية 
أكثر » لأن كل ۱۰۰ هكتار من المساحة الزراعية المفيدة » تتصرف بمقدار 4,5 
جرارات » ۴ تعمل في إيطاليا ٠٠٠٠١‏ حصادة درّاسة » و ۷۰,۰۰۰ محطة للحلب 
الآلي » ۴ يكون استهلاك الأسمدة في تقدم مضطرد لأن كل هكتار من المساحة 
الزراعية المفيدة أصبح ينال ۸۵ كيلوغرام . ونتج عن ذلك ارتفاع تظاهري في 
مردود اشکتتار» فبين ۱۹۰۰ و ۰۱۹۷۵ أرتفع هذا الردود من ٠١,١‏ 
کنتال / هکتار إلى ۲۲,۱ کنتال » في حين زاد مردود الذرة الصفراء من ۱۵,۵ 
کنتال إلى ۵٩,۷‏ » على أثر انتشار الأنواع المجينة . وقفز مردود البطاطا من ٩۳‏ 
إلى ۱۱۰ ء بیفا ارتفع مردود الشوندر السكري من ۲۵۷ إلى ۲۹۶ . 


وهكذا قکنت إيطاليا من سین درجة استقلاها في مضمار الواد 
الغذائية . فاذا كان إنتاج الرز الذي یصل إلى ۷۰۰ ألف طن » يفيض عن حاجة 
الاستهلاك بنسبة ۲۲۸ + » فإن القمح الذي يصل إنتاجه إلى ٩,۳‏ ملايين طن 
لا يفطي سوى ۸۱ < من الاستهلاك الحلي والذرة الصفراء ۵۰ * ۰ مع أن إتتاجها 
يبلغ »," ملایین طن . وتضطر إيطاليا لاستیراد ۱۰ ملایین طن في العام من 
الذرة » لتکیل حاجاتها الاستهلاكية . غير أن تربية الاشية في حالة تقدم 
مدهش » ويبلغ تعداد القطيع البقري ۸,۲ ملايين رأس » والأغنام ۸ ملايين » 


۔ ۷۷ - 


والخنازير؟ ملايين رأس ۰ بحيث تتغطى الحاجات الحلية من الحليب معدل 
3« و :۷ 7 في جال اللحوم . أما تاج الخضار ء کالبندورة ۲,۸ مليون طن » 
وسكر الشوندر ۱۱ مليون طن » والثار » والخمور التي يصل إنتاجها إلى 14 مليون 
هکتولتر » كي تحتل المرتبة الثانية في العام » وزيت الزيتون ۲۳۱۰ طن » حيث 
تحتل الدرجة الأولى في العالم » فيزيد عن الحاجة » وتحسنت أسواقها الخارجية 
بفضل السوق المشتركة الزراعية . 

ويكون كل ذلك مصحوباً بتحولات اجغاعية كبيرة . ولكن أبعاد 
الحيازات لا تزال صغيرة » لأن ثلثيها يقل عن خمسة هكتارات . ولكن ثلث 
المساحة الزراعية المفيدة ( م زم ) » يستغل حالياً بواسطة مؤسسات تزيد 
مساحة الواحدة منها عن ٠١‏ هكتاراً . وهكذا تتناقص أعداد الأيدي العاملة 
الزراعية » ۴ أن نظام مؤاجرة الأرض آخذ بالتلاشي » کا تتحسن أوضاع العمال 
الزراعبین الأجورین . وعلى العموم أدت تتدابير الإصلاح الزراعي إلى تحول عیق 
في بعض مناطق البلاد على الصعيدين الاجتاعي والتقني . 


إحصائيات ۱۹۷۸ 1541 
القمح ۰ طن ۰ طن 
ذرة صفراء ۰ طن ۰ طن 
۳ ۰۰ ملیون هکتولتر ۰ مليون هکتولتر 
خضار 01 5ك 
أبقار ۰ رأس ۰ رأس 
آغنام ۰ راس ۰ رأس 


الا صلاح الزراعي : لا تکون علیات الاصلاح الزراعي محصورة في الجنوب . ولکن 1٩‏ ± 
من عمليات توزيع الأراضي تمت في منطقة میزوجیورنو » أو الناطق الفقيرة الواقعة جنوب خط عرض 
روما » وفي هذه المنطقة جرت أوائل لیات الاصلاح الزراعي » والنص الأصلي للاصلاح هو قانون 
سيغني الصادر في عام ۱۹۵۰ . 


- ۷۱۸ - 


وفي بعض المناطق التي تسود فيها الملكية الكبرى أو ۵8 حدثت مصادرة أراضي كبار 
الملاكين التي تزيد عن ۳۰۰ ه أو عن ٠٠١‏ ه في صقلية . أما اللاكون من أصحاب الزارع النوذجية » 
أو الذين تعهدوا بتحسين أساليب انتغلال أراضيهم » فقد نجوا جزئياً أو كلياً من مصادرة أراضيهم . 
وقد جرى التعويض على الملاكين السابقين بسندات على الدولة لمدة ۲۵ سنة » استناداً لقية أراضيهم في 
عام ۷ . 


وقد أخذت تسع دوائر إقلهية على عاتقها إعادة توزيع الأراضي . وكان القصود من هذا 
التوزیع تكوين مستغلات صغيرة تؤمن معيشة أسرة متوسطة مؤلفة من ستة أشخاص . ومعنى هذا أن 
الرقعة تتعلق بخصوبة الأرض ‏ بحيث تتفاوت المساحة الموزعة بين 1,44 هكتار'فوق أراضي الپولدر 
الستصلحة فوق أراضي بحيرة فوسينو ۳۵600 السابقة » والتي صودرت من مزرعة أمير تورلونيا البالغة 
۰ هکتار » وبين ۱۳ هکتاراً في جزيرة سردینیا . 

وعلى كل منتفع أن يسه قية الزرعة البدئية خلال ۲۰ عاماً » هذا فضلاً عن ثلثي قية 
التحدیث . ولضان نجاح علية الاصلاح » قامت مؤسسات إقلهية بتنظم الرقعة الزراعية بأكلها » 
كمكافحة احت ( انجراف التربة ) وإنشاء مزارع جيدة التجهیز » وجر المياه النقية والکهرباء » ومد 
الطرقات وإنشاء الأبنية التعاونية . وهکنا أصبح على كل مستفید أن يخضع لانضباط دقیق » وعلیه 
أن یبرهن عن مقدراته خلال ثلاثة أعوام » قبل أن یتسم سند قلیکه ‏ مثلما يجب عليه أن يخضع 
للأنظمة التعاونية . وعليه أن يتعهد بالامتناع عن بيع أرضه أو تقسيها خلال ثلاثين عاماً . وكان نجاح 
هذا الشروع هو توطين ۱۰۰,۰۰۰ عائلة فوق ۷۰۰,۰۰۰ هکتار . ولكن « الجوع إلى الأرض » يتناقص 
مع المجرة الريفية » لأن الإلحاح ینصب الآن على التحديث . 


۔ ۷۱۹ - 


تنوع الأرياف الزراعية : 

تتفوق الزروعات الحقلية الوحيدة في إيطاليا الثمالية والاستثناء هو 
حدائق الزهور في ليغوريا » وكروم العنب في مونتفيرًا » ومزارع الأشجار المثرة 
في منطقة ترانتان . هذا وتکون الذرة الصفراء « الشامية » قاعدة الدورة 
الزراعية في ثمالي نهر اليو » في حين يلعب القمح الدور ذاته في الجنوب » أي في 
إيميليا ورومانيه ۸۰۳۵۵76 . وعلى أساس الدورة الزراعية الثلاثية تتعاقب 
مزروعات تربية الماشية » أي الأعلاف » ثم النباتات المعزوقة كالشوندر 
السكري » وأخيراً الذرة والحنطة . بيد أن الحقول تكون مزروعة بالأشجار ؛ 
وعلى الخصوص فوق الترب الجافة الواقعة حول السپل . حيث تنتشر مزارع 
التفاح والدراق » ابتداء من بولونيا إلى تورینو وحتى برغامه » إلى جانب صفوف 
دوالي الكرمة العالية . وتتفوق زراعة الرز والمروج الطبيعية فوق الأراضي 
الثقيلة والرطبة في قلب سهل يادو . ؟ تهمن زراعة الرز عند تخوم البهونت 
ولومبارديا » في حين تسود الروج کاما اقتربنا من البحر الادرياتيي . ويستأثر 
السپل بثلثي قطيع الأبقار » والتي تجد في المروج الجبلية الألبية المجاورة أجود 
المراعي الصيفية ( شكل ٠١‏ ) . 


أما إيطاليا الجنوبية فتحوي على اختلافات أكبر في طرائق استفلال 
الأرض ففي المناطق الأقل تطوراً يعيش السكان المتجمّعون في قرى ضخمة من 
زراعة القمح » ومن تربية الاغنام الواسعة التي ترعى الحصيد في السبل وفي 
مراعي الرتفعات . وفي سردینیا لا تزال تربية الأغنام بقصد صنع الجبن هي التي 
لا تزال سائدة رغم التوسع في الري موخراً » والذي يوام الزراعة الكثيفة . 


۷ج 


وتجعل الزراعة المتعددة في السپول » والتي تكون شديدة التنوع » وحثيثة 
أكثر » تجعل المنطقة المتدة من توسكانيا حتى كاميانيا » عبارة عن مشهد زراعي 
نكاد نعثر فيه على كل أنماط الزراعة . فتوفر محاصيل الخضار والفواكه واحبوب 
والماشية واممر وزيت الزيتون المداخيل لعالم ريفي شديد التکاثف . وتظهر 
الزروعات الصناعية في سبل لاتيوم ولا سها الشوندر السكري » وفي كاميانيا 


سافن I i‏ 
زراعة حبوب كثيفة 
رراعة متمددة 
زراعة وتربية حلي[ 
غابات ومراعي 
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حيث تسود زراعة التبغ والقنب » وفي صقلية حيث القطن » مثاما نجد زراعة 
الحضيات المتسعة في صقلية وفي كالابريا » عدا الكروم الشاسعة في يويليا . 
وحول الباكوريات في کامپانیا . والتي تكون أكثر مناظرها حداثة وأكثرها 
تسويقاً هي الواقعة في الجنوب . 


مزرعة كبيرة لإنتاج الألبان 

تلك هي مزرعة سانتا مارياديل كاميو . الواقعة على مسافة ۰ كم من كريونا ( على نر اليو 
شرق میلانو ) ٠‏ والتي تبلغ مساحتها ٠٠١‏ ه منها ۷ هكتارات تشغلها الأبنية القدية والحديثة . وف 
۰ كان نصف أراضيها عبارة عن مراع » وربع مخصص لزراعة الحنطة والربع الأخير لزراعة الذرة 
الصفراء . وكانت تمارس فيها تربية دودة القز . وكانت تعمل فيها ۰ عائلة » منها ۲۷ أسرة كعيال 
زراعيين . وحدث انقلاب كامل بين ۱۹۵۰ و ۱۹۷۰ ۰ فقد حلت المكائن محل الإنسان وتغيرت طبيعة 
الانتاج . وفي 151/8 لم يبق سوى ١‏ عائلات و ۸ عمال زراعيين » ولكن كان هناك ٩‏ جرارات وعشرة 
آليات . وأصبح انون هکتاراً خصصة للذرة الصفراء » الشتركة مع السلجم والشعیر ( محصولان 
سنویان ) » أما الباق فيخصص للعلف الأخضر السنوي . وزاد عدد القطيع ليبلغ 6٠١‏ رأس » ويكون 
المردود عالياً جداً . وتخصص کل الحاصيل لاطعام الماشية . ومهمة المستغلة الأولى هي إنتاج الحليب 
الذي يباع لشركة صناعية ويؤلف 76 من دخل الزارع الذي يبيع من ناحية أخرى » الثيران 
الصغار وعشرين بقرة في كل عام . 

وقد تم مؤخراً تجميل القاسم الزراعية » وقد جرى تكيل الأبنية القدية بزرائب كبيرة عصرية » 
وبقاعة يكن حلب ۱۵۰ بقرة فيها خلال ثلاث ساعات » وعنابر لتخزين العلف » وخزان للاحتفاظ 
بالحليب إلخ .. ولكن معونات الدولة وقروضها هي التي سمحت يإنجاز هذه الإنجازات . 


ويتشاول العال أجورمم شهرياً » والني تتراوح بين ۰۰۰ 40٠‏ و١‏ مليون لير » ویتتع كل منهم 
بسكن مجاني وبحديقة . 


عن ل . تیرون 


- ۷۳۲ 


شروط الحياة الصناعية 


كانت إيطاليا تعاني » خلال الفترة التي كانت تحقق فيها وحدتها » من تأخر 
صناعي كبير » بالوازنة مع الاقطار الأوروبية الأخرى . وم تكن الصناعة قمارس 
أي جاذيبة على الرسامیل 4 تستفر ف الصناعة » كا يكن تفر ذلك بفقدان 
الحديد والفحم . 

وقد تم الإقلاع في عام ۱۸۸۰ » کا تمخضت الحربان العالميتان عن جهد كبير 
في هذا المضمار . ولكن بعد عام ٠٠٤١‏ بشكل خاص » سامت الساعدة الأمريكية 
والانضام للجیاعات الاقتصادية الأوروبية الختلفة › والنهضة في إنتاج الطاقة على 
أثر تجهيز القوى الكهرمائية واكتشاف الغاز الطبيعي » وحيوية المؤسبات 
الحكومية الكبرى اشاصة ‏ أقول ساهت في تحقيق ما أمكن تسميته المعجزة 
الإيطالية . وقد وفرت الصناعة فرص العمل لثلث القادرين عليه » وساهمت 
بنسبة ۵۰ بالمئة من الدخل القومي الخام ۴.۸.8 ولكن سرعان ما مرت فترة 
الرخاء والازدهار » ففی السيعينات أخذت الأوضاع الاجتاعية بالاخطاط» 
رامغ يبت الأتراق e I‏ 
النتجات » وأصبحت التبعية البترولية عائقاً ينوء بكل ثقله أكثر فأكثر . 

وأدى الوضع الصناعي إلى ظهور ما يلي : 

أيد عاملة وفيرة » هي أكثر من عرض مجالات الاستخدام » لأن إيطاليا 
تحوي حالياً أكثر من مليوني عاطل عن العمل » وأكثرهم من الشبان . ويؤثر هذا 
الوضع على مستوى الأجور » غير أن « كيان الشغيلة » » يتحدد بموجب القانون 
رق ۳۰۰ الصادر في ٠١‏ أيار ۱۹۷۰ » وذلك في كل المؤسسات التي تستخدم أكثر من 


رو * 


٠‏ عاملاً » أقول يحدد نواظم التوظيف بصورة دقيقة جداً » وتجعل من المستحيل 
تسريح العامل أو تطبيق الساعات الإضافية . 

- المؤسسات الكبرى » وهي رائدة في فروعها » وإذا كانت شركة فيات 
هي الأكثر شهرة » ولا سيا في مجال سياراتها » فإن هناك مؤسسات ذات وضع 
مسيطر أيضاً في ميادينها الخاصة بها » مثل شركة مونتیدیسون 11001601508 في 
ميدان الصناعة الكهاوية والكهرمعدنية » وشركة سنيا فیسکوزا في حقل 
النسوجات الكهاوية » وپيريللي في صناعة الطاط ۰ واوليفيتي في صناعة المكائن 
الكتبية . 

- قطاع حكومي أسامي : إذا استثنینا الدواثر الحكومية الخاصة 
بالدولة » والتى تنتسب إلى القطاع الثلاثي » كالخدمات العامة والخطوط 
الحديدية » فان الدولة الإإيطالية تشرف على شطر كبير من الصناعة . فهناك 
مؤسسات عامة تستغل المعادن والفحم في جزيرة سردينيا . ويتعلق البحث عن 
النفط واستخراجه يمؤسسة اینی 881 وتفرعاتها . هذا ويكون لمؤسسة أ. ر. ي 
( معهد التعمير الصناعي ) » الى أنشئت في عام ۱۹۳۲ ۰ بعد أن أخذت الدولة 
عل عاتقها|دارة رژوس أموال الشاریع الصناعية » اي کانت تشرف علیها رك 
على شفير الافلاس » والتي آصبح وضعها الحالي منتظیاً بقانون عام ۱۹۶۸ » لتنية 
الاقتصاد القومي ولانعاش الجنوب » أقول یکون هذه المؤسسة فروع عديدة تضم 
۰ مؤسسة صناعية » يعمل فيها ۳۰۰,۰۰۰ عاملاً . ویولف هذا القطاع سلاحاً 
قديرأ » فعالاً » في يد الدولة » ولکنه يؤلف عبئاً ثقيلاً علیها . 

وتلعب المؤسسات الصناعية الصغرى دوراً هاما . لأنها تقدم 7٩۰‏ 
من إنتاج الأثاث و ۸۷۰ من الألبسة والأحذية . وتكون الإدارة هنا حرة 
والأيدي العاملة غير مصرّح عنها تماما , ما يجعل الأعباء الاجتاعية خفيفة » لها 
تعيش على هامش القانون رة ۳۰۰ ۰ وتكون هذه المؤسسات فضلاً عن ذلك منضمة 


- ٤ - 


إلى ۲۵۰ رابطة توفر لحا محاسن المركزية دون عوائقها . 

أما فا يتعلق بالقوین بالواد الأولية » فان لإيطاليا موارد معدنية متنوعة 
ولكنها قليلة المقادير( شكل ١١‏ و ۱۲ ) . وهكذا لا تقدم فلزات الحديد 
المستخرجة من جزيرة إلبه سوى ۸۲ من الحاجات الحلية . ويأتي الزنك 
والرصاص من سردينية والبوكسيت من غارغانو والزئبق من توسكانيا وكذلك 
البيريت . وکا هو الحال بالنسبة للطاقة فان هناك حاجة ماسة للاعتاد على 
الاستيراد بصورة كثيفة » كي تستطيع تأمين الواد الأولية للصناعة . 


هولدنخ الدولة : لقد كانت هذه المؤسسات إحدى دوافع التوسع الصناعي الإيطالي خلال 
الجسينات . فقد أنشئت الأولى العملاقة » وهي « آ. ر. ي » وه ايني » بعد الحرب ۰ فوق أسس تجارية 
تة كشركتين بقصد الربح . وقد كانتا بالنسبة للدولة » التي تعتبر في يلد آخذ بأسباب النو ‏ أول 
مصدر لرؤوس الاموال » وسيلة عملية لتحويل الأموال نحو الصناعات الأساسية » دون التعرض لظاهرة 
الإخفاق التي كثيراً ما تصاحب الوسمات الحكومية . وكان امبراطور شركة « آ. ر. ي » في فترة ما بعد 
الحرب » هو غيزيب يتريللي » وفي شركة « ايني » هانريكو ماتي . اللذان كانا يديران شركتين 
كأميرين مستقلين » ولم يكونا عرضة لأي تدخل من طرف الحكومة ۰ باستثناء الإيماز بخصوص 
الاستثمار الصناعي في اتجاه الجنوب الإيطالي . وقد بدأت الحموم تظهر عندما أصبح الاقتصاد 
الإيطالي هدفاً للمصاعب والأزمات خلال الستينات . فأتشأت الحكومة شركتين جديدتين من نوع 
« هولدنغ » » هما « ايفام » 58813 ۰ من أجل ضان الشركات النسيجية والتعدينية التي تماق من 
المصاعب > وشركة « ايفم » 0 ,لد يد العونة للشرکات الخاسرة في مجالات عديدة من القطاعات 
الصناعية . وكانت الفكرة هي جعل هذه الشركات مزدهرة من جديد » كي تحصل بعدئذ على إدارة 
خاصة بها . ولكن ظهر ذلك مستحیلاً . لأن الأزمة الاقتصادية لم تتوقف عن التفاق » لهذا جرى 
التوسل بالحاح إلى « آ. ر. ي » ر ايني » أن تتحاثى تصفية القطاعات التي تعاني من الأزمة . والذي 
كان ذلك سيؤدي لا محالة إلى تسريحات في صفوف العال » ولکن أدى إبقاؤها على قيد الحياة إلى 
تحويل أرباح صادرة من قطاعات أخرى . وهكذا بادرت شركة « آ. ر. ي » لنجدة أكبر شركة كياوية 
إيطالية » تعاني من الصاعب وهي شركة مونتيديزون . وقد أدى تفام الأزمة الاقتصادية مع التدخل 
السياسى » إلى خسارة شركة « آ. ر. ي » مبلغ ۸ ملايين دولار » وارتفع ممل دیوها إلى ۱۵,۵ ملیار 
کر شا ۲ في حين كانت دیون شرکة « أيني » ٤١۷‏ ملیارات » 6 صعدت دیون شرکة 
مونتیدیزون إلى أكثر من ۲ ملیارات . جلة السائل الاقتصادية - ه تموز ۱۹۷۸ 

- ۷۲۵ - 
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الشکل ۱۲ 


الطاقة والصناعة : 

لإيصاليا حصيلة طاقيّة قليلة أصلاً. وبا أن إيطاليا دولة فقيرة بالفحم» لأن 
إنتاج الانتراسيت من قال داوست » وفحم كاربونيا الايوسيني لا يزيد عن مليون 
طن » فإنها تضطر لاستيراد أنواع لا غنى عنها للصناعة الحديدية فيها . وعلى كل 
لا توفر أنواع الوقود الصلب أكثر من 7,5: من الطاقة . وتقدم الكهرباء الأولية 
ما يزيد قليلاً عن 7۸,1 . وتعتبر الراکز الكهرمائية الصدر الرئيسي » ويقع ۸۷۰ 
منها في جبال الألب » التي تقدم على الخصوص الإنتاج الصيفي » وتقدم شبه 
الجزيرة 2۲۸ ذات الانتاج الشتوي . ويتحقق ترابط هذه الشبكة أيضاً بواسطة 
المراكز الحرارية » والطاقة الحرارية الأرضية في الارديرللو في توسكانيا والمراكز 
النووية الأربعة . غير أن الوقود السائل هو الذي يوفر القسم الأعظم من 
استهلاك الطاقة » حيث يقدم النفط 58,5 والغاز الطبيعي ۱۵,۵ ۰ وبالرتم من 
إنتاج غاز الميتان وطنياً » فان التبعية تظل كبيرة » ک أن صعود أسعار النفط في 
أواسط السبعينات كان شديد التأثير ونستورد شطراً كبيراً من الغاز الجزائري 
بواسطة أنبوب بحري ينطلق من ميناء الصخيرة التونسي . 


أما الفروع الرئيسية الصناعية فهي : 

- وتأتي المنسوجات والالبسة في رأس القائٌّة » نظراً لرسوخ قدم هذه 
الصناعة في التاريخ ولعدد العاملين فيها . وتكون صناعة القطن هي الأكثر 
فوا > ويقع 7٩0‏ منها في الشمال . أما الصناعة الصوفية » فتعقد جزئياً على تربية 
الماشية الحلية » وتکون أكثر تبعثراً > فنجدها في البهونت وفي إقلم البندقية وقي 
توسكانيا . ولقد كان الحرير الطبيعي أحد أكبر الاهتامات في مدن الحافة 


- ۷۲۸ - 


الألبية . آما النسوجات الكهاوية التي لحقت بالحرير » بتتأثير الشركات الكبرى 
مثل سنيافسكوزا بالنسبة للحرير النباتي » ومونتيديزون بالنسبة للنايلون » فقد 

أما الصناعة الحديدية . فهي حديثة النشأة » فإيطاليا احرومة من 
فحم وطني ؛ والفقيرة بالحديد » | تستطع أن تصب أول سكيبة من الفونت إلا في 
8 . ولقد سام دخوها في الماعة الأوروبية للحديد والفولاذ 0 
الصناعية » وعلى الخحصوص مؤسسة فينسيدر 51051066 والموقع الساحلي ٠١‏ 
سامت جميعاً في رفع الانتاج الحالي إلى ۱۳ ۰« 
a‏ مليون طن من الفولاذ في 194١‏ . وتعمل الأزمة الحالية 
على الحيلولة دون استخدام مصانع الحديد في الجنوب » في إقلم تارنت » بكامل 
طاقتها . 


أما الصناعة اليكانيكية فهي أحسن تواوماً ف قطر ي بالايدي 
العاملة » والذي يستطيع تصنيع منتجات الصناعة الحديدية . وهكذا دان 
فتاه الول لق كوو ترسانات جنوا وتریستا ولاسپیزیا . غير آن فرع 
صناعة السيارات » يظل أكثر شبرة على المستوى العالمي . وإذا كان إنتتاج 
السيارات يبلغ وسطياً ٠,۸‏ مليون سيارة » فان شركة فيات تقدم ۸٩۰‏ من هذا 
الانتاج > وتأخذ شركة آلفاروميئو على عاتقها إنتاج قسم من الباقي » ولا سيا 
تجميخ سیارات رینو الفرنسية . وتتدخل صناعة الرکبات ذات العجلتین » 
والصناعات الجوية والمكائن الزراعية والأدوات المكتبية » والكهربائية المنزلية » أو 
النتجات الألكترونية في توفير العمل أيضاً لأكثر من ٩۰۰,۰۰۰‏ نسمة . 
أما الصنتاعات الكهاوية » فتكون منضة مجموعات قوية » تكون 
البتروكمياء هی الأصل أحياناً . وعلى خلاف ذلك تكون الصناعات الغذائية 
شديدة التنوع والتبعثر » فهناك 16٠١‏ معسل لامعجنات الغذائية » ولتصبير 


52م - 


الخضار والفواكه » ومصانع السكر » ومعاصر زیت الزيتون» وصناعة الأجبان في 
الشمال . ول يعد لصناعة البناء والأشغال العامة تلك الحيوية التي كانت لما خلال 
الخسينات والستينات » لأن صناعة البناء لا تقدم أكثر من 110.٠٠٠‏ مسكن في 
العام ۰ أن عصر بناء طرق السيارات العريضة ۸۱065 قد مضى . 


إحصائيات ۱۹۷۸ ۸۱ 
الكهرباء ١27‏ مليار کیلواط ١‏ مليار كيلواط 
غاز طبيعي ۱۳,۳ ملیارم" ۶ملیار م" 


فونت ٤‏ ملیون طن ۶ ملیون طن 
فولاذ ۲ ملیون طن ۲ ملیون طن 


السيارات 

السياحية ۰ سيارة 6 مليون سيارة 
السيارات 

النفعية ۰ سيارة ۰ سيارة 


فيات لقد تأسس المعمل الصناعي للسيارات في تورينو ۳۱۸۲ في عام ۱۸۹٩‏ ۰ على يد تسعة 
من مواطني توريئو » منهم السنيور آنيلي التي لا تزال عائلته تدير المؤسسة ۰ مع ۰۰ عاملاً في ذلك 
الوقت . أما اليوم فتلك الشركة ۲۰ مصنعاً منها ۱۸ في تورینو » وفي منطقة البهونت » والتي توفر 


تحتل المكانة الثانية بين منتجي السيارات في أوروبا » بعد « سيارة الشعب « فولكسفاغن » والخامسة 
في العالم » مقدار 76,۳ من السيارات العالية » أو ٠,١‏ مليون سيارة في العام ۰ إلى جانب 0۰۰۰ چرار 
0 تراكتور » وعريات السكك الحديدية 0 ومحركات السفن 0 وحرکات طائرات 6 ومكائن صانعة ۳ 


ويمكن تسیر مثل هذا النجاح بأساليب صناعية مؤقتة للغاية . فيلك مصنع ميرافيوري في 
البهونت مثلاً مصاهر حديد خاصة به » وتكون كل سلسلة تجميع متخصصة في نوع من السيارات . 


ولتجميع ۰۰۰: قطعة ضرورية لبناء كل نموذج » يكون من اللازم وجود ۲۱۱ كيلو متر من الناقلات 
الهوائية » و ۲۵ كيلو متر من الخطوط الحديدية » و۱۳ من الأنفاق الباطنية والعديد من الطرق . 


۷ج 


يضطلع بمهمة التدریس ۱۳۰ مهندساً . وينصرف الكثير من الكوادر أيضاً إلى البحث الذي عتص 
ما بين ؟ إلى ٤‏ من ميزانية الشركة . 

ويتحقق الشطر الأعظم من التنية عن طريق القويل الذاتي ٠‏ بحيث لا يمثل الاستقراض أكثر 
من ١‏ إلى #7 من ميزانية الشركة . وقد أتبعت فيات في الوقت ذاته سياسة تكامل عمودي » ففي 
العالية لدا معامل فولاذ خاصة ومصانع التصفيح منذ ۱۹۱۷ ۰ وفي السافلة تقوم بتفية وبتوسيع شبكة 
مبيعاتها وورشة التصليح والصيانة , سواء في إيطاليا > حيث يبلغ عدد مراكز التصليح 0۰۰؛ , أو في 
الخارج حيث تلك ۵۳۰۰ مركز صيانة موزعة على ۱۵۲ قطراً » کا عقدت اتفاقات مع الاتحاد السوفییتی 
تاج طراز لادا الروسية » ومع بولونيا » وراحت اعتباراً من ”107 تنشر مصانع التجميع في البلاد 
الأجنبية . وأخيراً تعطي الإدارة اللامركزية الرونة التي لا غنى عنها » بفضل ست إدارات مختصة 
بالإنتاج » وتمتع باستقلال ذاتي واسع . 

أهمية الوقود السائل 


یتجاوز استهلاك إيطاليا من النفط المئة ملیون طن » ولکن الانتاج الوطني لا يعطي آکثر من 
من ملیون طن » يستد على الخصوص من آبار صقلية » من حقلي جیلا 00 و راقوزة » أي في وضع 
یائل وضع الیابان تقريباً بالنسبة للطاقة . ولقد حصلت شرابيني على امتیازات استفلال في أقطار 
الشرق الأوسط وف الغرب » وتقدم لبلادها النفط السوفياتي المكرر مقابل الأناييب . ولتأمین حاجاتها 
الحلية وللتصدير » تملك ایطالیا طاقة تكرير تبلغ ۲۱۲ ملیون طن » تتوزع مصانعها على الخصوص 
على السواحل » وأصبحت ذات فائض تصديري كبير منذ الأزمة النفطية في ۱۹۷۳ . 

وصعد إتتاج الغاز الطبيعي ‏ بتحريض من شركة يني منذ الحرب العالمية الثانية . وهكذا 
تنطلق من مكامن كورتها عجيوره وکافیاغه قرب مدينة بولونيا أنابيب طولما ٠٠٠١‏ 6 » توزع غاز 
اليتان على سائر إيطاليا الثمالية . وقد اكتشفت مكامن جديدة في الجنوب وفي المياه الإقلهية على 
ساحل الآدرياتيي تجاه رافين . ولكن إيطاليا تعمد أكثر فأكثر على استيراد غاز الصحراء الكبرى » 
بواسطة ناقلات الغاز المميّع ۰ وبعد قليل ستتد أنابيب تنقل الغاز من تونس وصقلية والغاز السوفياي 
والمولندي بواسطة قنوات ضخمة . 


ا 


مراكز كهرمائية فوق ۰۰۰۰۰ كيلو واط © 
و ۰ ك فی ه 

» مصنع استخلاص الغازولین ترك 

مصفاة نفط آکثر من ۱ ملیون طن * 


مدنية حضرية 


بعد أن كانت المدنية العمرانية نامية على نطاق واسع منذ العصر القدي» 
راحت تزدهر في العصر الوسيط . وهناك القليل من الأقطار التي تحتفظ مثل 
إيطاليا بطابع الدن القدية » ذات الأحياء الحاوية على شوارع ضيقة محفوفة 
بحوانيت الباعة العتيقة والتي تتلاق في ساحة مركزية » حيث تقوم الكاتدرائية 
والقصر اللذان يجسّدان ثراء العیارات اهندسي . وتکون هذه للدن عديدة لان 
نزو البلاد الطبغرافي » قد ساعد على الاحتفاظ بالتجزؤ السيامي لدة طويلة : 
وكثيراً ما نجد الأسوار مائلة » أو تتخلى أحياناً عن مكانها لشوارع عريضة 
دائرية. فلا تزال في إيطاليا « نفسية التحزبات الحلية » والتنافس بين الأحياء 
حتى أيامنا هذه ( الياليو في مدينة سيّان 56م516:) الواقعة بين روما وفلورنسا . 


هذا وقد كانت الطفرة الدهوغرافية متأخرة في المدن : فقبل قرنين من 
الزمن م يكن في ناپولي سوى ٠‏ لسمة » وروما 11١٠٠١‏ نسمة » وكل من 
پالرمو والبندقية ۱۶۰,۰۰۰ نسمة وميلانو ۱۲۰,۰۰۰ نسمة . وقد منحت الوحدة 
الإيطالية مدن العواصم القديمة حيوية جديدة مثل تورينوء وبعدها فلورنسا 
وأخيراً روما . أما الدع الصناعي للمدن فام يظهر مفعوله الا منذ ٩۰‏ سنة . 
ويعيش ثلثا الشعب الإيطالي في أيامنا في ۸۷۰ بلدة » يزيد عدد سكانها عن 
۰ نسمة . وتضم المدن التي تحوي أكثر من ۱۰۰,۰۰۰ نسمة » وعددها ۶۷ » 
أكثر من ١١‏ مليون نسمة . وهناك أربع مدن مليونية هي روما ( شكل ١4‏ ) 
وميلانو ونابولي وتورينو. هذا ولا تبدوالمدن الشديدة الحيوية قادرة على ضبط 
نوها . 


- ۷۳۲ - 
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وهناك « عائلات حطر ية » تتفرّد بشكل صريح : 

- تحوي إيطاليا الشعالية ثوا تیف جداً من للدن » مع هيكل عراني 
ذال معي شین الد التاق مایا سیون شا کدی 
الصناعية تورینو ۱,۲۵ ملیون » والدینتان امامشیتان وما جنوا ٩۰۰,۰۰۰‏ 


العمراني ؛ کسپولة الواصلات في نطاق سپلي فسیح » واتصالات ميسورة مع 
العام الحارجي » سواء عن طریق البحر آوعن طریق البر لوجود المرات 
الألبية » وقاس مناطق متکاملة نظرأ وجود مدن حضيض الجبل على 
اموامش ‏ والأسواق الزراعية في قلب السهل ٠‏ والأروات الطاقيّة الجديدة 
لوجود الطاقة الكهرمائية في الألب » والغاز الطبيعي في الناطق المنخفضة » 
ولوجود تقاليد اريستوقراطية عريقة ومن ثم بورجوازية » وغنى النطقة بذوي 
البادهات والرساميل » ووجود وضع اقتصادي مسيطر منذ مدة قرن من الزمن . 
- ولیس لإيطاليا الوسطى صناعات حديثة مماثلة . فالمدن هنا تتخذ 
بالأخرى سپاء مدن متاحف + ما يزيد :جاذييتها السياحية » وتشذ فلورنسا عن 


وكذلك شأن العاصة روما » التي تضم أكثر من ۳ ملايين نسمة بفضل وظائفها 
هت 

- هذا وتکون مدن الجنوب عبارة عن بؤر فقر . فهي عبارة عن جزر 
محافظة اجتاعياً » ومقر بؤس الجنوب أو الیزوجیورنو , ولا تؤمّن صيانة جمائرها 
إلا بصعوبة كبيرة » ک لا توفر السکن لسكانها إلا بصعوبة » بعد أن تعرضت 
لتدمير الحرب العالية الثانية » تواجه جیاً » حتى أكبرها وهي نابولي » ۱,۳۲ 
مليون نسمة » وبالرموء ۷۵۰,۰۰۰ نسمة » مشكلات خطيرة على الصعيد 
الاجتاعي والاقتصادي . 

- ۷۳۵ ل 


ميلانو : مدينة عملاقة ( متروپول ) 

میلانو هي آکثر من مدينة » إنها منطقة حضرية مؤلفة من ۱۷۰ ناحية » تضم قرابة ؛ ملایین 
نسمة . وهي عاصة إيطاليا الاقتصادية . ففيها تستقر شر ت صناعة الجديد الکبری مثل بريداء 
فالك » والميكانيكبة مثل آلفا رومیئو » واوتوبياتشي ۰ والکهرمعدنية والكياوية مثل مونتیدیزون » 
پير يللي » سنیافیسکوزا . والغذائية مثل مدتا وآلهانتا > حيث تضم میلانو إداراتها الركزية ومصانعها . 
شأن شركة « ايني » في حي میتانو > ضن تلك العیارات الشائقة . التي تعتبر تجسيداً لمجد إيطاليا 
الحديثة في المضار المندسي . وهنا أيضأ يقع أول مركز تجاري في البلاد مع معرضها الدولي حيث تعقد 
فيها ۸۲۰ من الصفقات التجارية . وكذلك السلاسل الكبرى لتجارة التجزئة » مثل شركة ستاندا 
ويناشنته » وأكبر مركز مالي مع مصارفه وبورصة الأسپم . وهي أول بورة ثقافية : من لم يسمع سرح 
سكالا » وبالجامعات وبدور النشر » التي تشكل الاشعاع الدولي مذ المدينة الکبری ؟ 


غير أن تنظم هذه المدينة لم يزل دون الرغوب ‏ إذ لم يكن بعد السيطرة على نموها العمراني . 
فهناك نطاق عراني جرى تنظيه قبل الحرب العالية الثانية » والذي كان محصوراً ضن شارع عريض 
دائري » وهو يغطي ۲۰۰۰ هکتار » ويضم ٠٠٠٠٠١‏ نسمة . ويميز في داخله « المركز التاريخي »۰ 
الذي يسكنه ۲۸٩‏ نسمة » والمحدود بشارع يواكب مجرى القنوات القديمة . ذاك هو قلب المدينة مع 
الكنيسة الكبرى وقصر البلدية ومسرح سكالو . ويتحول هذا الحي إلى « سيتي » » وقتد حول المركز 
التاريخي وحتى الشارع الدائري الثاني » أي شارع باستيوني » أو الجدار الإسباني > أحياء سكنية أو 
الخدمات الحضرية . ونجد فيا وراء ذلك مموع كبير من مساكن تكاد تكون متاثلة مع بعض الأحياء 
التخصصة مثل : « مركز الادارة » قرب الحطة المركزية » ناطحة سحاب شركة پيریللي . ونجد بعدئذ 
حي « أطراف » ميلانو ومساحته ۱0۲۱۲ هكتاراً ويضم ۱,۱۲۱,۰۰۰ نسمة . 

وقد نشأت مشكلات عديدة عن هذا التقدم العمراني » كاختناق المواصلات رغم وجود الترو » 
وتلوث اهواء والماء » والضاربة العقارية الشديدة . وقد ظهر مخطط عراني بين النواحي المجاورة ولكن 

دلاسو وزملاؤه . المدن الإيطالية . 

دار نشر لاروس ۱۹۷۷ 
روما : يبدو أن روما التي تعتبر رأس إيطاليا » ورأس النصرانية » والتي تضم قرابة ثلاثة ملايين 
نسمة » يبدو أا استفادت فائدة ضخمة من وضعها المركزي ۰ سواء في شبه الجزيرة » أو في جمل البحر 
الأبيض التوسط . ولكنها م تستفد أحياناً وفي الوقت ذاته من هاتين الميزتين . فقد كادت هذه العاصة 


- ۷۳۱ 


القديمة التي كان عدد سكانها یتجاوز المليون في العصر الذهبي للإمبراطورية الرومانية . أقول كادت أن 
تتلاثی . وأن تتعرض لحك الفناء لولا استرارية وظيفتها الدينية . فقي عام ۱۸۷۲ ۸ تكن أكثر من 
مدينة متواضعة ۰ يسكنها حوالي ۰ تىمة » وكانت شبه ضائعة ف ريف روماني معزول ووخم ۰ 
على مسافة ٠١‏ كيلو مترأ من مصب نهر التيبر الستنقعي . وكان عليها الانتظار حى إنجاز الوحدة 
الإيطالية . ي تسترد من جديد دورها كعاصة سياسية . وهكذا عادت روما » ببطء في البداية , 
وبسرعة أكبر منذ نهاية ارب العالية الشانية » عادت مدينة كبيرة جداً . وتعتبر وظيفتها 
السياسية والادارية جوهر وجودها . فل تفلح هذه المدينة في أن تصبح بؤرة صناعية مرموقة , 
فهي لا تستخدم أكثر من ۸ من سكانها العاملين في مصانعها وف النقل » بل هي عبارة عن مؤسسات 
ترتبط بمركز استهلاي كبير » وبذلك تتألف صناعاتها من صناعة الأجهزة التلفونية » والأدوات المتعلقة 
بالأشغال العامة وبصناعة البناء » وبصناعة النسيج التركيبي وللنتجات الصيدلانية » وصناعة السجائر 
والجعة » أو هي عبارة عن أنشطة خفيفة وذات إشعاع واسع كالسيما . ولا تظهر الوظيفة السياسية 
بالمشاهد الهندسية العمرانية فحسب » بل بتكوين وظائف عمل جديدة وعديدة : ففي كل شهر يفد 
آلاف من أهل جنوب شبه الجزيرة إلى العامة التي لا تتوقف عن التوسع . 

آما الوظيفة الدينية » التي لا تنحصر في دولة الفاتیکان . فإنها تسام في 
دع هذه العاصة الهيبة . فلدی الفاتیکان الكثير من السفراء المعقدين من قبل 
العدید من الدول الاجنبية » وحتى من قبل امهورية الايطالية ذاتها . وتعتبر 
کنيسة القدیس بطرس قطب جذب للحجاج والسیاح » الذين یکونون شديدي 
التأثر بتکاثف الابنية والواقع التاريخية » فوق أرخبيل عراني مؤلف من سبعة 
تلال من صخر الطف البركاني » التي تشرف من علو لا یتجاوز بضعة آمتار» 
فوق سطح البرية الرومانية اللبسطة » وتد من قرب في النخفضات التي یقوم 
فيها الفوروم وميدان مارس . غير أن هذه المدينة التي لم يكن شا ربض حقيقي 
أبدأ » تد اليوم لما وراء سور الامبراطور أوريليان القديمة » أي فوق 
السبل الواقع إلى الجنوب من المدينة » وعلى امضاب الشمالية والثمالية الشرقية 
على ضفتي نهر التيبر . 


- ۷۳۷ جغرافية الدول الكبرى (/4) 


ادن والمناطق 


وحدة ومفارقات 


نظراً لتأخر إيطاليا في تحقيق وحدع! السياسية » فقد اتخذت لنفسها بى 
ممردرة » وجعلت من روما عاصمة رمزية منذ عام ¥۰ . 

فهناك وحدة لغوية شبه شاملة ‏ لأن الإيطالية هي لهجة توسكانية 
قديمة » ولكن اللغة الإيطالية تتجاوز الحدود إلى سويسرا » لأنها هي السائدة في 
کانتون تيسّان ۲6550 » هذا بیفا يتكم سکان إقلم فال داوست ۸0:16 Val‏ 
الفرنسية » في الوقت الذي يتكلم سکان التیرول الجنوبي الألمانية . ولا یزال في 
قلب البلاد جیبان صغيرا الأبعاد ها جهورية سان ماران" » التي تعود إلى 
القرون الوسطی ‏ ومدينة الفاتیکان التي تولف کیاناً رمزياً بعد اتفاقیات لاتران 
عام ۱۱۲۹ ء الق تحد من سيادة البابوية الأرضية . هذا ویکون للجزیرتین 
الكبيرتين » سردينية وصقلية ‏ آکثر من طابع خاص , ولا سها على الصعید 
الاجقاعي » مثل جماعة الافیا الرهيبة » والناجمة عن بنى إقطاعية قدية . 

وقد كرّس الدستور المهوري لعام ۱۸۶۸ ما يلي : 

- البنی الوحدوية مع مستویات إدارية مختلفة وحياة سيأسية : ۸۰۰۰ 
ناحية ( کومُون ) » ٩۲‏ إقليم > ۲۰ منطقة والسلطة المركزية . 
)١(‏ آوسان مارینو : جهورية صفيرة طمن شبه الجزيرة الايطالية . مساحتها 14 كيلو متر مربع وسكانها ۰۰۰ 

نسمة » وتقع إلى الشرق من فلورنسا قرب ساحل الآدرياتيي » عاصتها سان ماران ۲۲۰۰ نمة » آرضها 

خصيبة » يقال : انها تأسست في القرن الرابع عشر على يد سان مارینو » وقد احتفظت دائًاً باستقلا لما . 


ویارس السلطة التنفيذية فیها قائدین وصيّين يتم اختیارها لدة ١‏ شور » بواسطة اجلس الكبير العام الذي 
يم انتخابه مباشرة لدة ٩‏ سنوات » وقابل للتجديد بنسبة الثلث في کل ۲ أعوام . 
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الاقلهية : فبين المناطق العشرين » توجد خمس مناطق ذات كيان ذي 
استقلال ذاتي . 

والحقيقة هناك القليل من الدول الأوروبية التي تحوي مثل إيطاليا من 
مفارقات جوهرية اقلهية . 

فهناك مفارقات اقتصادية عظية بين الثمال والجنوب . فالجنوب 
يحتوي على الخصوص مجالات عمل زراعية » في حين يضم الثمال لوحده ثلني العال 
الطليان من ذوي الأجور الصناعية » وحتى لو صرفنا النظرعن عدد مجالات 
العمل » فان انتاجية العمل ذاته تكون أشد قوة بكثير في الثيال ها هي في 
امقر تكد و الو اقا عبر یه سنا ف الالء كمال الا رد 
والميكنة » في حين نرى في الجنوب مواكب العال الزراعيين البؤساء » ما يشكل 
دليلاً على نظام ريفي عتيق . 

هذا ويتباين مستوى المعيشة لدى السكان بنسبة واحد إلى أربعة . فبعد 
المنطقة اللومباردية البهونتية حيث مخض التصنيع عن رخاء عام » نلاحظ أن 
الوضع يأخذ في التقهقر باتجاه البحر الادرياتيي ونحو وسط شبه الجزيرة 
والجنوب . ولا تزال إيطاليا الوسطى حاوية على مدن نشيطة وأرياف هيجة » 
توفر مصادر رزق عائلية على مستوى لائق . ولكن إلى الجنوب من روما تبداً 
بالظهور مناطق يكون الفقر العام فيها هو القاعدة » وتبلغ حدها الأقصى في 
بازيليكات ( لوكانيا ) » أي عند بطن قدم الجزمة الإيطالية » وفي مرتفعات 
كالابريا وقي غربي صقلية . 


ويزيد من حدة هذه الاختلافات الوضع الدهوغراني والبطالة . ففي 
منطقة الیزوجیورنو ۱۲622080700 2 آي جنوب خط عرض روما تست 6 
يكون الهو الديوغرافي هو الأكثر سرعة » وهو طابع ميز للأقطار الناقصة الهو 


۔ ۹~ 


وذات اقتصاد تغلب عليه الصفة الريفية » وهذه المناطق هي التي تتعرض لاشد 
الصاعب . وف الوقت الذي تتقهقر فيه البطالة كثيراً في الثمال » لا يزال 
الجنوب يحتفظ بشكلين مألوفين من البطالة هما : البطالة الكلية التي تصيب أكثر 
فق :مليون شمه + والبطالة القتمه ذات الفاهد الديدة + مل العال الزراعيين 
الذين لا يعملون أكثر من ٠٠١‏ أو ۱۵۰ يوماً في العام » وصغار الفلاحين الحرومين 
من الأرض » وصغار الحرفيين » والباعة المتجولين في الأرياف » أو في الشوارع 
من ذوي الكسب غير المنتظم » وهكذا يكون الميزوجيورنو هو المجال الكبير 
للذين يتلقون العون الاجتاعي . 


المشكلات الإقلمية : 


لقد كان الكفاح ضد الاختلافات الاقلهية » هو الاهتام الأول لدى 
السلطات العامة الايطالية ء مند آکثرمن ثلائین عاماً + ولا سا العمل الستر 
لفائدة الیزوجیورنو 8 

والواقع لقد كانت قوانین الاصلاح الزراعي لعام ۱۹۵۰ » تتخذ أبعاداً 
وتنوعات متوائة بشکل خاص مع أوضاع الجنوب . ولکن جاء إنشاء صندوق 
الجنوب في عام ۱۹۰۰ على اخصوص ‏ وهي مؤسسة ذات استقلال ذاتي قامت لمدة 
٠‏ سنوات » ولكنه استقلال أصبح دابا بصورة عملية » ويستفيد من حصص في 
الميزانية الخمسية » أقول : جاء ليضيف لتوظيفات الوزارات قوة تدخل اقتصادي 
اض 

وقد استطاع هذا الصندوق أن يحصل على مصادر تمويل خارجية على شكل 
قروض من البنك الدولي » ومن البنك الأوروبي للاستفارات » ولا سيا منح من 
اعتادات عون التفية الإقلهية » التي تساعد المناطق الأخرى » ضن المجاعة 
الاقتصادية الأوروبية . 


SNE 


وقد اتجه عمل الصندوق في البداية نحو البرامج العقارية » والتحديث 
الزراعي ٠‏ والبنى الأساسية في زمن كان الاهتام فيه منصرفاً نحو ترجيح الكفاح 
ضد بطالة الريفيين . والعزلة بالنسبة لبقية البلاد . وابتداء من عام ۱۹۵۷ 
انصرف الاهتام نحو التصنيع » ولا سها إقامة وحدات كبيرة في بؤر التصنيع » 
فأصبح لزاماً على هولدنغ الدولة أن يحقق ۰؛ با مة من استفاراته الجديدة في 
الجنوب . ففي تلك الفترة قامت مصانع مونتيكاتيني في برنديزي » وشركة 
ايتالسيدر في تارنت ٠‏ وفيات في باري :8 » والفارومیئو واوليفتي في نابول » 
وآنيك في جيلا 6612 في جنوب صقلية . وقد أصبح التنظم الاقليي منذ عشرة 
أعوام أكثر اتساعاً » فأصبحت السياحة تلعب دوراً أكثر أهية » وأصبح على 
الجنوب أن ينو بصورة مستقلة أكثر من أن يحاول تقليد الثمال كي يلحق به . 

وقد كانت النتائج مشجعة » فقد أمكن استصلاح وري ۵۰۰,۰۰۰ هكتار 
ف القطاعات المستصلحة بدع الصندوق خلال ۰ سنة ء ولا سوا في سبول كاتان 
في صقلية » وني فلومندوزه في سردينيا » وفي فولتورنو قرب ناپولي » وفي 
فورتوره قرب فوغجيا . وإذا حسبنا التقدم بالعملة الشابتة » وجدنا أن قية 
الانتاج الزراعی قد تضاعفت فى اتوت » ولکن النجاحات کانت متفاوتة ‏ 
ققد كانت اکثر من ۷ 2 ف العام ف السپول الصاح و ۲ 7 ق الساطق 
الأخرق:: 

وقد سمح قيام شبكة طاقيّة جديدة من غاز طبيعي وخطوط كهربائية › 
فضلاً عن ۲۰۰۰ كيلو متر من الطرق الرئيسية والخطوط الحديدية » والموانئ 
العصرية » أقول : سمح للجنوب بتحقيق ۱۷ بالشة من النساتج الصناعي 
الإيطالي . وكانت حصيلة التوظيف / التسريح في مجال الاستخدام إيجابية » إذ 
زادت مجالات العمل بقدار ۲۵۰,۰۰۰ بين ۱۹۵۱ و ۱۹۷۱ ۰ هذا على الرعم من آن 
الشركات الکبری الصناعية لم تستطع أن تخلق مجالات عمل د شعن لاه 


- ۷۶۱ 


atom atisation‏ المتقدمة » مثاما لم تتتكن من إيجاد فئة صغار القاولین التي كانت 
تطمح إليها كثيراً . ولا تعمل كل هذه المصانع التي أقيت من أجل مرحلة توسع 
اقتصادي بكامل طاقتها » بحيث أصبح الاهتام بعائديتها » أو بجدواها الاقتصادية 
ثانوياً » ولا تزال البطالة مستفحلة . ترى ما هو الوضع لو لم تسقر المجرة التي 
تقلت نحو الثمال أو نحو الخاري مقدار ۱,۸ ملیون نسمة بین ۱۹۵۱ و ۱۹۲۰ ومقدار 
۳ ملیون بين ۱۹۲۰ و ۱۹۷۰ ؟ وهکذا یظل وضع الجنوب هشاً رغ كل الجهود » 


وهذا على الخصوص ف فترة المصاعب الاقتصادية ¢ 3 هوالحال بعد عام ۱۹۷۶ 


كيف يكن تفسير تأخر [قلم الیزوجیورنو ؟ 

لا تفتر العوامل الطبيعية كل شيء ۰ وإن كان من الصحيح القول بأن الجنوب ظل يحتفظ 
بسهول مرزغية وخهة لأمد طويل » وبجبال شديدة التخديد » ا كانت الواصلات فيه عسيرة » 
ولا تقل موارد باطن الأرض فقراً عن موارد سطحها . ولكن للشمال أيضاً نطاقاته المعرضة للفيضان » 
ومناطقه الوخية الوبيئة وتربه المزيلة . هذا ۴ لا يتوزع حظ الجنوب التعيس في كل شبه الجزيرة 
المتدة في البحر الأبيض المتوسط » رغم وحدتها الطبيعية التي لا جدال فيهاء لا يتوزع بشكل 
منسجم » کا لا یقتع الثمال في سائر مناطقه بنفس المستوى من الرخاء . 

هذا مثلما لا یمود ذلك لعاهة موروثة » ففي خلال العصور القديمة كانت صقلية وسردينيا من 
عنابر قح القرطاجيين ٠‏ ومن ثم الرومان من بعدم » وكانت كل من نابولي وبالرمو في مطلع القرن 
العثرین » أكثر أهمية وازدهاراً من روما وميلانو . 

ويلعب ثقل البى الزراعية دوراً كبيراً > فقد عملت القرون العشرون التي سبقت من التاريخ 
على جعل الجنوب بلاد الملكيات الواسعة . فنذ العصور القدية الرومانية » كان تَلّك الأراضي العامة 
من قبل أعضاء مجلس الشيوخ » قد أوجد بسية الأملاك العقارية الواسعة المستغلة بصورة واسعة 
۵ . وقد عمل النظام الإقطاعي في فترة الحم النورماندي والنظام "روتيني الإسباني على توطيد 
هذه الأوضاع . وجاءت أوائل محاولات الإصلاح الزراعي لتؤدي إلى استفحال الوضع » وذلك بالقضاء 
على حقوق الاستغلال . وجاء إلغاء أملاك رجال الكنيسة » ليزيد من ثراء بعض أغنياء أبناء المدن أو 
بعض المضاربين العقاريين اليقظين . أما في المناطق التي كانت الملكية الواسعة لا تسيطر لوحدها » فان 
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الملكيات الفلآحية التفتتة بفعل تقسم الارث قد أصبحت من الصغر بحيث لا تؤمن معيشة أسرة 
عديدة بشكل لائق . ويستثنى من ذلك منطقة كاميانيا حول نابولي » حيث كانت الملكيات الصغرى 
مستغلة بصورة حثيثة . 

وجاءت أسرة السافوا الملكية . التي ألغت المارك الداخلية وجعلت من إيطاليا دولة مقرکزة 
على الفط الفرنسي . لتعمل من حيث لا تدري على اختلال التوازن الإقليي . وهكذا انطلق الثمال 
الذي كان في أوج التحويل الاقتصادي . والذي تيز ببورجوازية نشيطة وجيدة التسليح برژوس 
الأموال » انطلق لفتح الجنوب ولتوسیع أسواقه مستفيداً من حماية جمركية قوية ( تعريفة ۱۸۸۷ )۰ 
والتي كانت تعارض بالقابل تصريف عحاصيل الجنوب الزراعية في الأقطار الأوروبية الأخرى . 

وأخيراً لم يكن التاريخ الحديث موائمًاً أبدأ لإقلم الميزوجيورنو » فعلى الرغ من بعض الإنجازات 
الكبرى والتي لم تكن ذات تأثير كبير على الصعيد الاجتاعي . فان الحكومة الفاشيستية لم تعمل الكثير 
لتحسين مصير الجنوب بصورة جذرية . وقد كان البؤس الذي يطرد الرجال دافعاً طيبأ لمرشحين 
لاستعبار أفريقية » والذي كان يدعو إليه نظام الح القائم . وكانت الحرب العالية الثانية شديدة الضرر 
على الجنوب . يا لها من بقعة تتلقى شتى ضروب المصائب با في ذلك المافيا التي تزدهر على حساب 
بؤس وترويع الصقلیین ! . 


حياة الاتصالات 
وسائل المواصالات والتجارة الخارجية 


نح الشرائط » التي یفرضها التضريس والمناخ على وسائل المواصلات 
الإيطالية » مشاهد ذات أصالة . 

فهذه البلاد لا تملك طرقاً مائية صالحة لاملاحة باستثناء سهل اليو » ويبلغ 
طول الشبكة المائية ۲۰۰۰ كيلومتر من المقياس الصغير » ولا تنقل أكثر من ثلاثة 
ملايين طن . ويكون بناء الخطوط الحديدية مرتفع الكلفة » لكثرة الأشغال 
الفنية من أنفاق وجسور » وهذا ما يحد من استغلال الخطوط الحديدية ذات 
احاور العريضة . وقد كان مو الشبكة الحديدية متأخراً » فزاد طولها من ۲۰۰۰ 
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كيلومتر عند تحقيق الوحدة الإيطالية إلى ۲۰,۰۰۰ كيلومتر حالياً . وتستة 
الدولة ماش أريغة آخاس هذه اطوط با ودا انيتا بعض الشطوط الکبری 
الى جرى تصحيح مسارها » فإن التحديث ينال أسلوب الجر على الخصوص » 
ذلك لان فلا أرباعالتقل يخ فوق خطوط مکهرية . 

وهکذا یکون الطريق البري إذن أكثر وسائل النقل الداخلي شولاً . فقد 
أضيفت إلى الطرق القومية » منذ افتتاح وصلة میلانو فاریزه » موعة من طرق 
سیارات عريضة امتدت على ۰۰۰۰ کیلومتر ولاسیا باتجاه الجنوب . وهناك 
منظمة عامة هي آناس 5 التي تقوم ببناء محاور الطرق العريضة امجانية 
في منطقة الیزوجیورنو » في حين تقوم شرکات حكومية بمد طرق دولية 
« أوتوستراد » أو شركات خاصة تتقاضی عليها رسم المرور . 

وتترابط الخطوط الحديدية وطرق السيارات العريضة بالشبكات 
الأوروبية » بواسطة إنجازات هندسية رائعة هي الممرات الألبية . وف سبيل 
تيسير مرور القطارات » ج في البداية فتح المحاور الكبرى نحو فرنسا » انطلاقاً 
من تورينو وميلانو( نفق جنيس ) » أو نحو سویسرا وألمانيا من خلال مر 
سمبلون وسان غوتار . ولقد استدعى اتساع واسقرار النقل البري بالشاحنات بعد 
الحرب العالمية الثانية فتح ممرات خاصة بها » مثل مر مونبلان ومر سانبرنار 
الكبير . وتکون الطرق التجهة غرباً هي الاکثر حركة . وكذلك یعتبر مر 
البرينر الطریق الباشر من آلانیا إلى إيطاليا عبر التیرول الفساوي » وهو عبارة 
عن شارع عریض للسیارات وللخطوط الحديدية . وهناك أنابيب تجتاز الجبل 
لتوزع النفط المفرّغ في الوانی الايطالية » وهکذا تنقل الأنابیب العابرة لجبال 
الألب ۲.۸.1 مقدار ۳۵ ملیون طن من الوقود السائل من تریستا إلى ألانيا . 

وتجعل سهاء البلاد الجغرافية من الضرورة بمكان الاعقاد على الواصلات 
الجوية الداخلية بين الثمال والجنوب » ك أن اتساع انتشار خط الساحل يئ 
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البلاد لحياة بحرية . وهكذا قلك إيطاليا أسطولاً تجارياً تزيد جولته عن 
عشرة ملايين طن حمولة خام دنا » وحسن التجهيز بناقلات النفط والفاز 
الحديثة › والتي تخص جموعة فيناره ۳۱۸۳۰۵۲6 المدولنة étatique‏ أو تتبع شركات 
خاصة . وهناك العديد من الوانغ الإيطالية » غير أن عشرة منها » تستأثر 
بمعظم الحركة البحرية نذكر منها جنوا وتريستا وأوغوستا » والتي تقوم فيا بينها 
مواصلات بحرية ساحلية هامة . وتسمح الاتصالات فيا بين الجزر » والاتصالات 
مع اليونان وتونس » أو الا تجاهات الأخرى الأكثر بعداً » والتي يقصدها السياح 
أو المهاجرون » أقول تسمح بقيام مجال فسيح لسفن الركاب أو البواخر الختلطة . 
أما في مجال التجارة الخارجية » فإن إيطاليا تبيع على الخصوص 

منتجات صناعاتها الميكانيكية والنسيجية فضلاً عن السلع الغذائية من باكوريات 
وخمور وفواكه . آما في مجال الاستيراد فتكون المواد الاولية الضرورية للحياة 
الصناعية هی الغالبة » مثل النفط وخامات المعادن وخردة الجديد ۳۵[۱6۵ع۳ 
والألياف النسيجية » ولكنها تترك مع ذلك مجالاً واسعاً لامنتجات الغذائية أو 
المصنوعة . وتتعامل بصورة رئيسية مع بلاد السوق الشترکة على الصعيد 
التجاري . وبيفا تترك البادلات مع بلاد الماعة الاقتصادية الأوروبية رصيداً 
ويكاد يكون الميزان التجاري خاسراً باستمرار » ولكن يبدو أن العجز 

إحصائيات النقل والتجارة ۱۹۷۸ و ۱۹۸۱ 

الأسطول ۱۱,۵ ملیون طن حمولة خام 5 ملیون طنة حمولة خام 


الاستيراد علیارات اللیرات 1۷۸۳۰ ۰ مليار ليرة 
التصدیر بلیارات الليرات ٤۷٤۸۸‏ ۱ فلیار ليرة 


نسبة التجارة الخارجية إلى الناتج القومي الخام ۲۳,۶ ± 
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السياحة وميزان المدفوعات 


تقتع إيطاليا بجاذبية سياحية كبيرة » كعذوبة الناخ وطول مدة 
التشمس + وروعة جال الشاهد الساحلية أو الجبلية » ولا سها الحمية متها في 
أربعة منتزهات قومية » وذكريات لاتحص من التاريخ » والأوابد » ومرح الطبع 
الإيطالي » والثروة الحرفية » وجودة وتنوع مطاعها . وقد بذل الطليان كل 
جهد ممكن » وتفننوا في استغلال هذه الهبات الطبيعية والفنية . وظهرت 
مؤسسات خاصة في البداية » مثل نادي السياحة الإيطالي منذ عام ۰۱۸۹۶ 
ونادي السيارات الإيطالي في ۱۸۹۸ ۰ والتى تشرف عليها مؤسسات الدولة مثل 
اینیت 8.۸۷17 وفرومها الاقليية . هذا 6 طأت اشکومة ال دم ازدهار بنی 
الاستقبال بالتجهیزات والقویل » وهکذا تحوي إيطاليا ٠٠,٠٠١‏ فندق » فضلا عن 
الوتیلات على طول انحاور الکبری للطرق » هذا عدا عن السلاسل الفندقية . 

وتکون الثروات السياحية الإيطالية متنوعة . وتجد تحت تصرفها 
إمكانات استقبال في كل الفصول . 

ففى خطات جبال الألب » وبالدرجة الثانية حطات جبال الأپینین ‏ 
دل ی هري فا اه وها رم واه وا 
كورمايور» وكويتنا دامپیزو » وفصل صيف تختلط خلاله جماهير الطليان 
المصطافين مع السفار الأجانب المشتركين في رحلات جاعية » عند انطلاقهم من 
بولزانو وميرانو باتجاه جبال دولوميت . 

- وتضم السياحة الساحلية فصلا ثانوياً شتوياً في الريشييرا الليغورية » وال 


الجنوب من نايولي » وف تارومين أو في البندقية » وفصلاً صيفياً رئيسياً حيث 
تتخذ بلاجات توسكانيا الفسيحة ونهوهةة؛ » أو على سواحل الآدرياتيى 
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اللومباردية . 

حطات المامات العدنية والاستشفاء » والتى تتخذ أحياناً شهرة دولية مثل 
( آبانو » سالسوماجيوره » ومونتكانتيني ) . 

- هذا وتؤلف المدن الفنيّة أخيراً » إلى جانب المعابد القديمة والکنائس 
والقصور والمتاحف الحديثة » مموعة أثرية قاما تفتقر منطقة إيطالية إليها . 


وكانت إيطاليا تستقبل قبل ۱۱۳۹ سنوياً حوالي ؟ ملايين زائر أجنبي » 
ولكن هذا الرق أصبح یتجاوز الآن ۰؛ ملیوناً . وإذا استثنينا آولشكك الذين تقل 
مدة إقامتهم عن ۲۶ ساعة » أي أتباع الرحلات » والطليان المقبين في اشارج . 
والذين يأتون لقضاء العطلة مع أسرم » فيبقى هناك حوالي ۲۷,۵ مليون سائح 
يقم لفترة ما » کا لوحظ ذلك في عام ۱۹۷۷ . ويأتي هؤلاء غالبا بواسطة 
السيارة » وتبلغ نسبتهم 76 × في حين تقل نسبة الذين يأتون بالباخرة يوماً بعد 
يوم » ويؤلفون ۱,۲ > والطائرة ۱۰,۲ + . ولكن القطار يتفوق بنسبة تبلغ 
۰ ۸ . ويأتي الألمان في القدمة من حيث العدد » فبلغ عددم في السنة 
المذكورة ۷,۵ ملايين » مثاما يتفوقون من حيث عدد ليالي المبيت » ويليهم 
الفرنسیون والسويسريون الذين يقارب عددم 1 ملايين » ويأتي بعدهم 
المساویون ۳,۷ ملايين » وسكان البيينلوكس ۲,۲ ملايين والبريطانيون ۱,۷ 
مليون . وعلى الرغ من بعد الشقة على الأمريكيين » فإن عددهم يصل إلى ۲,۲ 
مليون من الذين يمكثون في إيطاليا » من خلال تجواهم في أوروبا . مدة ۲ أيام 
وسطياً . 

وتأتي إيطاليا في الدرجة الأولى بين الأقطار الأوروبية من حيث 
العائدات السياحية ء التى بلغت في ۱۹۷۷ مقدار 4715 مليون دولار مقابل 
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۷ ملیون في فرنسا . ویعتبر فائض مداخيل السياحة البالغ ۳۸۲۸ مليون 
دولار في العام اللذكور » وسيلة جوهرية لتوازن ميزان الدفوعات في البلاد . أما 
في السنوات العجاف , کا بين 1914 و ۱۹۷۲ ۰ فقد ساعد هذا الفائض مع 
مدخرات العال الطليان العاملين في الخارج على تلافي شطر من العجز . ا ساعد 
منذ عام ۱۹۷۷ بالإضافة للعون المالي الأجني على تثبيت وضع اللير الإيطالي 
بفضل تدفق العملة الصعبة . 

البندقية : وهي بلا ریب آکثر الدن الايطالية الکبری إثارة للعجب » ولکنها أكثرها عرضة 
للتهديد في الوقت ذاته . فهي تقيز بنشأها ذاتها . فعلی آثر زحوف البرابرة » التي عملت على سقوط 
الامبراطورية الرومانية » وجدت الأقوام القينيتية » ومنهم اشتق اسم فینیسیا ء اي ال ملجا شا 
في الجزيرات التي تتناثر تجاه ساحل البحر الأدرياتيي ذي اللاغونات وه . وکان أحد أكثر هذه 
النويّات أهمية هو آرخبیل ریالتو » الذي حکه في عام 707 حاع أو »دك وهو جد الدوج . وف ۸۲۸ 
سرق البنادقة بقایا جثان القدیس مرقص من الاسکندریة() ۰ ومن ثم أصبحت البندقية دولة عظمی 
بحرية في البحر الأبيض التوسط » وفي کل عام » خلال الفترة الواقعة بين ۱۱۷۲ وحتی ۱۷۱۷ ۰ كان 
يجري مهرجان کوئوبیو » عند حلول عيد الصعود » فيصعد الدوج متن طراد حربي اسه بوسنتور 
2 ويرمي بخاتمه في البحر » وهو رمز زواج مدينة البندقية مع الاء . 

ولقد أغنى هذا التاریخ الطویل مدينة البندقية بروائع فنية » وبالکنائس وبالقتصور 
وبالتاحف وبالعارات شأن آقل منزل فیها » والتي قامت فوق غابة من الأعمدة الخشبية الفروسة في 
الوحول . وتتلاحم ۱۱۷ جزيرة بواسطة ٠٠١‏ قنطرة التي تتخللها القنوات » إذ يتم کل انتقال من مکان 
لاخر بواسطة الراکب ذات الحرك » وحتی جع القبامة » ونقل الرضی والوق » وکذلك تکون حركة 
تدخل رجال الشرطة والاطفاء بواسطة مركب الجندول . ویظل أم طریق في الدينة هو الطریق 
المائي السمی القناة الکبری . غير أن هذا الوقع الجزيري یعتبر اليوم مصدر قلق ٠‏ فالیاه تتلوث بسرعة 
أكبر من سرعة تجدد‌ها » مثاما فسد جو الدينة بسبب الدخان التصاعد من العامل الواقعة في الربض 
القاري في حي مسترو و پورتومرغیرا . ويؤلف انکباس 55106006 القیعان البحرية تهديداً خطيراً 
لامدينة » لأن ساحة القدیس مرقص تتعرض أحياناً في حالة المد الأعظم إلى التغريق » أي أن العنصر 
الذي يؤلف سحر البندقية قد یکون سبب فنائها . 


() انظر وسف أفريقية تألیف الحسن الوزان « ليون الأفريقي » » الذي صدر في الریاض في عام ۱۱۷٩‏ وترجمه 
عبد الرمن حميده . 
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فرنسا 


جمهورية أوروبية تد على مساحة ۰0۱۰۰۰ كيلو مترمربع با في ذلك 
البحيرات التي تشغل رقعة ۷۰۰۰ كيلو متر مربع » يسكنها ۵۳,۲ مليون نسمة في 
۷ » بعد أن کانوا 67 مليون في 1177 و 41 مليون في ۱۹۳۱ . 

الموقع : 

با أنها تولف إحدى دول آوروبا الغربية » فهي تقع بين درجة العرض ۲,۲؟ 
درجة و ۰۱,۰۵ درجة شالا » وتتخذ شكل سدامي الأضلاع » ثلاثة أضلاع 
بحرية » وثلاثة قارية » بحيث لا تنعدى أية نقطة فيها مسافة 5.0 ک عن 
البحر . وتطيف مياه بحر المانش » وبحر الثمال » واحیط الأطلنطي والبحر 
الأبيض المتوسط بسواحل قتد على ۳۲۰۰ ؟ » کا قتد حدودها البرية » التي 
تلامس بلجيكا ولوكسمبورغ وألمانيا من الثمال الشرق » وألانيا وسويسما 
وإيطاليا من الشرق » وإسبانيا من الجنوب الغربي على مسافة ۲۱۰۰ 6 . فهي 
دولة قارية وبحرية » أطلنطية ومتوسطية « رومية »" في آن واحد . 


کا تقع على مسافة واحدة بين القطب وخط الاستواء » لأن خط العرض ۵؛ 
ير من بوردو ومن فالنس » أي تقع في قلب النطاق العتدل » مثاما تحتل من 
جهة أخرى أكثر البرازخ الأوروبية ضيقاً التي تفصل بين البحر الأبيض التوسط 
وبين احیط الأطلنطي . وبفضل هذا الوقع الفريد » فقد كانت خلال التاريخ 
طريق مرور في السلم وفي الحرب » ومكان التقاء مدنيات قادمة من البحر الأبيض 
التوسط ومن الثمال . 


. أي على بحر الروم وهو امم البحر الأبيض التوسط عند الجغرافيين العرب‎ )١( 
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التواءات من الدور الأول ( هرسينية ) 
مهن مسمس سحن من من درسم يون 5 التواءات أو قوجات من الدور الثالث ( البية ( 
با ۵ 


لجنوب الغربي نحو الشال الشرقي في الشرق » أي كانت تتخذ شكل رة ۷ ضخم 
وقد هاجم الحت «منأوم,ع هذه السلاسل » بعد أن ظهرت للوجود وحوّلها مع 
الزمن إلى شبه سبل . أما في الحقب الثاني ا 
السلسلة ولم يترك منها سوى أجزاء منعزلة ».هي الكتلة المركزية « الماسّيف 
سنترال » » والكتلة الأرموريكية في شبه جزيرة بريتانيا » والاردین قرب حدود 
بلجيكا » وجبال الفوج ؛ والتيرينيد في أقصى الشرق » وتشكلت 
حوضات كبيرة تكدست فيها طبقات رسوبية سميكة . وا ستر الترسب خلال 
الحقب الشالث » ومن ثم وعلى أثر تقهقر البحر » عامت هذه الأحواض » التي 

لف الحوض الباريسي والحوض الأكيتاني » والفلاندر . وقد عمل الالتواء الألي 
في 1 الحقب الثالث على انبثاق سلسلة جبال البيرينيه وسلسلة جبال الألب 
من أحد هذه الأحواض » وهو مقعر حوض البحر الأبيض التوسط » الذي كان 
أحد أجزاء بحر التيتيس . وكان رد فصل الالتواء أن ضت الكتلة الركزية 
وهضبة الأردين » 6 اتقصلت جبال القوج عن الغابة السوداء باهسدام وادي 
الراين . أما التيرينيد فقد انار وخلف كتلة جبال الور » أي « جبال السالین 
الغاربة » في جنوب شرق فرنسا » وجبال ايسترل » وجزيرة كورسيكا » وتشكل 
مر نهر الرون والساؤون . آما في الحقب الرابع فقد استقرت الموديات في جبال 
الالب والبيرينيه والاسيف سنترال والفوچ » حيث علت على تکییف 
التضار یس . 


التضر یس : 
تضم فرنسا تضاریس شديدة التنوع » ففيها الجبال والتلال والمضاب 
والسپول إلخ ... ولکن ارتفاعها التوسط يظل ضعيفاً لا یتجاوز 158 متراً 
ونستطیع أن يز فیها ما يلي : 
اول : الکتل القديمة : وهي عبارة عن أجزاء من السلسلة المرسينية 
۷01„ 


( شکل ۲ ) . وتتخذ الكتلة الارموريكية شكل مثلث + ترتکز قاعدته عل 
الحوض الباريسي » ویتجه رأسه نحو انحیط. . وقد تحولت إلى حالة شبه سبل » 
فلا تحوي بالتالي سوی مرتفعات متواضعة في ارتفاعها مثل جبال آزیه ۸۳:6۰ 
والجبل الأسود » ولاند مينيه 91404 » والتي تطیف بمنخفضات مشل حوض 
شاتولان وسوض رین ها آنا نكيف رال سالك فى “النرت ين 
هضاب مثل جبل لهوزان » كومبراي » مارش » لهوزان الأدنى » والتي تخترقها 
أودية عميقة . ونجد في الوسط وفي الشرق جبالاً ضئيلة الارتفاع » مشل 
مورقان » شاروليه » بوجوليه › ليونيه وقیفاریه على الحافة الشرقية › 
ومرتفعات فوريز » قيليه » مارجريد » جیفودان » وجبال اوفيرنيه البركانية › 
„VOY‏ 


إلى جانب أحواض مثل لوانيه » يوي » فوریز » وروان » التي تفصل بين هذه 
الكتل . وإلى الجنوب نجد هضابا كلسية مرتفعة تدعى « القوص » تفصل ما بين 
كتل سيقين وهضاب رويرغ المؤلفة من صخور متبلورة » وسيغالا ۰ ولا کون , 
واسپینوز والجبل الأسود . أما جبال الفوج في الشرق » فتةيز بأشكلها الثقيلة 
والمدورة » وبسفوحها غير المتناظرة حيث تکون الشرقية شديدة الانحدار. 
وتنقسم إلى جبال قوج عليا متبلورة في الجنوب وفي الشرق ( شكل ۳ ) ء وإلى 
جبال فوج سفلى » ذات صخور رملية في الثمال وفي الغرب . أما الاردین فهي 
هضبة قليلة الارتفاع » تخترقها أودية ضيقة ومتعرّجة . أما جبال المور وإيسترل 
فهي من بقايا كتلة التير ينيد التي غاصت تحت مياه البحر الأبيض المتوسط . 


زجب رع بب كه تس وعم 
كد یوی lar Ne‏ وتم 


کات سود اوراس ]ا را 9 ات 


وت رکم مي من زو اموز حت الريب 
الشكل ۳ 
ثانياً : الكتل الشابة : وهي بقية الالتواء الألبي » ولجبال البيرينيه 
تضريس مثلم » وتتألف من زمرة من أرتال جبلية تتجه من شرق الجنوب الشرق 


ل Vo‏ جغرافية الدول الكبرى (48) 


نحو غرب الجنوب الغربي . وتبلغ ارتفاع ۸ م في قة فينيومال » وتتقدمها 
سلسلة طلائعية بيرينية تتألف من البیرینیه الصغرى ۰ وبلانتوریل وکوربییر 


اللاید شافت 
١‏ الخوص الباريي 
8 - الحوص الباريسي 
© ملمقات اللورین الرسوبية 
۲ ۔ حوص العارون 
4 - اقلم بوردو (المارون الادی ودوردرییا) 
5 اللاید 
0 شارت الائدية (سانتونع) 
۳ - مر آلرون والساءون وفربا الرونية 
0 سطقة الرون واللانندوك 
؛ - الكتلة الركزية 
8 اوثرنيا وثيلية 
۵ - بريتانيا والمورمامدي 
4 ۔ بريتابيا 
0 - فاندیه وعرى اللرار الادل 
٦‏ ۔ الراس 
ت ۔ الاردیں 
کسور ممه لاني ورباعي ب الموضات لت متلور والتواءات قدية لم اعرف عل 6 الفرج 
أضلاع ساطق اللوائية في الالب ا دات ارصية س عرابت ورا a E‏ 
-- والحورا واليربية ماين ریت اھا ای 
وه اقالم للاید شات رک تایه در 5 النوائية شاه 7 في مرقع سحدص 0 - جبال الالب المريية المرسية 


ب ۷۵۶ - 


أما جبال الالب » فتؤلف أكثر مناطق فرنسا ارتفاعاً . ویکون التضريس 
جريئاً رشيقاً بارزاً ٠‏ 6 یکون وضع ارتصافها منتظيا . وفیز جبال الالب الشمالية 
الواضحة التجزئة » وهي مقدمة الالب « البريئالب » والأخدود الألى والكتل 
الرکزية ونطاق ماين الب . آما جبال لالب الجتويية فتکون ذات تضریس 
أكثر نموضاً . آما جبال الجورا فتضم قسماً التوائياً وأكثر ارتفاعاً » یدعی الجبل في 
الشرق وامضبة في الغرب . 


ثالثاً : وتحتل السپول والهضاب أكثر من نصف مساحة فرنسا » ويمتد 
الحوض الباريسي بين بقايا السلسلة امرسينية » ويشكل حوضاً واسعاً تكون 
طبقات الصخور الرسوبية فيه مرتفعة على شكل هالات متوحدة الرکز . ويز 
فيه من الشرق تضريس أضلاع « كويستا » » مثل أضلاع اللورين وأضلاع إيل 
دوفرانس وسپول > مثل سپل شپانیا » مثاما تالف الال من هضاب مثل 
بيكارديا ونورمانديا. آما من الجنوب فیظهر تأثير الاسيف 
سنترال » کا في بلاد اللوار » ویمیز اقلم الوسط بسپوله الواسعة مثل سمل بري » 
وسہل بوس 86206 » وبتلاله وبأوديته . هذا ويميل حوض أكيتانيا بانجاه 
الحيط الأطلنطي » وهو منطقة تلال تتصل مع الحوض الباريسي بواسطة عتبة 
پواتو . ويضم هضاباً في الثمال وبقايا پیرینیه في الجنوب وميزاباً أوسط . ويجب 
أن نضيف إلى السپول منطقة الألزاس » وهي حفرة انهدامية ( شکل ه ) بين 
جبال الفوچ وبين الغابة السوداء في ألمانيا » وسپول الساؤون » والرون » وسپل 
القبال » وسپول الینوب الطلة عل البخر ايض التوسط . 


السواحل : وتحوي آکثر الناذج تنوعاً . فیکون الساحل على بحر الشمال 
الساحلية الحوارية حتى هر السين . ثم یصبح الساحل أكثر تنوعاً بين بلادکو 
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ps من‎ 3 


ناه وشبه جزيرة كوتنتان . أما بين کوتنتان ونهاية فينيستير فیتیز الساحل 
بكثرة التسننات » وبتعدد الرؤوس والخلجان والجزر . ويكون الساحل على 
الخيط الأطلنطي شديد التقطع حتى نهر اللوار » ثم يصبح منبسطاً وحفوفاً 
بالكثبان في إقلم فانديه 760046 ۰ ثم يتحول إلى سپل منخفض » ورملي 
حتى مصب نهر الأدورء حيث یمود صخرياً . ويكون الساحل البيريني على 
البحر الأبيض التوسط متقطعاً » ثم يكون ساحل الروسيّون واللانغدوك منخفضاً 
وحفوفاً باللاغونات . ويتصف ساحل اليروقانس بشدة التضرّس ومسئّناً جونات 
عيقة . ويكون ساحل کورسیک الغربي مرتفعاً ومتقطعاً » بينا يكون الساحل 

الشبكة امیدروغرافية : وهنا أيضاً يسود تنوع کبیر » بدءاً من النهر 
اشادی النتظم حت السیل الهدار على ساحل البحر الأبيض التوسط . وتتحدر 
الأنار من جبال البيرينيه ومن الاب ومن الوح ومن هضبة لانفر ومن الاسیف 
سنترال » ومن مرتفعات فرنسا الغربية لتتلاق في الحوض الباريسي » وفي الحوض 
الأكيتاني > وفي الاجزاء النخفضة في الغرب . وأهار فرنسا الرئيسية هي : نهر 
السين وهو طريق مائي كبير صالح لاملاحة ذو نظام منتظم ويصل صبيبه 
التوسط إلى ۵۲۰ م" / ثا . أما نهر اللوار فهو أطول هار فرنسا وأقلها اتتظاماً » 
ويصلح لاملاحة في مجراه الأدنى » ويكون مصحوباً بقناة في مجراه الأعلى » 
ويصل صبيبه التوسط السنوي إلى ۱۳۰۰ م۳ / ثا . ويكون نهر الغارون عبارة 
عن سيل بيريني » ثم يصبح نهر سل أكيتانيا . ويتخذ امم الجيروند بعد مقرنه 
مع نهر دوردوني » وهو صالح لاملاحة في القسم الذي تصعد فيه موجة المد » وهو 
أغزر أنمار فرنسا » لأن صبيبه يصل إلى ٠٠١‏ م” / ثا ء أي يقارب صبيب نر 
الفرات في سورية . وينتهي نهر الرون على شكل دلتا » والملاحة عليه عسيرة 
ويصل صبيبه إلى ۱۷۲۰ م / ثا أي يعادل ثلاثة أرباع صبيب نر النيل تقريباً » 


د ۷۵۷ - 


الشكل 1 
اران بادا وبا لت مه 
رواب ادرردي اككبرى وفنا 
(المنرارة شيع في ااج ) 


ولكن نهر الراين يشكل حدود فرنسا على مسافة ۱۸۱ ک» ويشكل طريقاً 
ملاحياً متازأ » وصبيبه الوسطي ۲۲۰۰ ۲ / ثاء أي يزيد عن نهر الرون 
( شکل ۱ ) . 

المناخ : تمتع فرنسا هناخ معتدل » تدين به لوقعها على درجات العرض » 
أي على مسافة متعادلة بين خط الاستواء والقطب الثمالي ( شکل ۷ ) ۰ ولتأثير 
البحار التي تخفف درجات اخرارة التطرفة » ولوضع وتوجّه تضاريسها التي 
تسمح للریاح الغربية أن تمارس تأثیرها بعمق في داخل البلاد . 

ويميز في فرنسا المناخ البریک‌اي » احيطي » الرطب » والعذب 
( شکل 8 ) » وفوذجه مدينة برست ( شکل ٩‏ ) » التي یکون متوسط حرارتها 
في كانون الثاني ( يناير ) ۷ درجات » أي تعادل مدينة حلب في الشهر ذاته » مع 
أا واقعة على عرض يقل عن عرض مدينة برست بحوالي ۱۲ درجة عرض » 

- ۷۵۸ -_ 
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الشكل ۸ 


ومتوسط الصيف ۱۷ درجة . وتصل أمطارها إلى ۱۱۵۰ مم » ويبلغ عدد أيام 
الطر ۱۵۰ يوما في العام مقابل ۳۷۵ مم في حلب موزعة على ٤٥‏ يوما . 

وهناك المناخ الأكيتاني المقيز بشتائه اللطيف وبصيفه الحار العاصفي 
الكثير الآمطار » والمناخ الباريسي العتدل البرودة والرطب خلال الشتاء والحار 
نوعاً ما في الصيف ( شكل ۱۰ ) . ومناخ الأوقيرنيه » وهو قاس ورطب » 
كثير الضباب . والمناخ القاري وشتاؤه قاس وثلجي » وصيفه حار وجاف » ففي 
ستراسبورغ يكون متوسط كانون الثاني - ۲ » ومتوسط تموز ۲۰ درجة » ويصل 
عدد أيام الانجاد إلى ۹0 يوماً > ويتساقط الثلج مدة ٠١‏ يوم » ويبلغ مل 
التهطال السنوي ۰ ملم ( شكل ١١‏ ) . هذا ويكون المناخ الرومي ذا صيف 
حار جاف » وشتاء عذب رم هبوب الرياح العنيفة والباردة » مثاما يتيز بفروق 
الحرارة . ففي مدينة ايكس آنبروفانس أو مرسيليا يكون متوسط كانون الثاني > 
درجات ويصل إلى ۲۳ في تموزء وتكون الأمطار فجائية عنيفة في الخريف 
والربيع » وجموع المطر 56٠‏ مم » ويصل عدد ساعات التشمس إلى ۲۵۰۰ وربا إلى 
۰ ساعة ( شكل ۱۲ ) . وهناك أخيراً المناخ الألبي المتصف بقساوته وكثرة 
ثلوجه في الشتاء » مع اختلافات شديدة في الحرارة بين الليل والنهار . 

السكان : 


بلغ عدد سكان المهورية الفرنسية 56,6 مليون عام ۱۹۸۳ » بعد أن كان 65 
مليون عام ۱۹۲۰ و 1۱,٩‏ مليون في عام ۱۹۳۱ . وأصبحت الكثافة العامة 15 نسمة 
في الكيلومتر المربع مقابل ۸۱ نسمة ۱۹۲۱۰ . ويتصف الشعب الفرنسي بضعف 
التوالد لأن هذه النسبة تبلغ ۱۶ بالألف والوفيات ٠١‏ بالألف » أي أن نسبة الغو 
تبلغ 2,٤‏ في العام » أي یحتاج الفرنسيون إلى ۱۵۰ سنة كي يتضاعف عدد 
السكان » في حين يكتفي العرب بمدة ربع قرن فقط كي يتضاعف عددم » وتبلغ 
تشه وفیات ال طفال ۱۳ خلت تقایل ۱2 ق ترائن : ول العدر التوسظل 

- ۷۹۰ 2 


إلى ۷۲ سنة مقابل ۰۷ سنة في سورية . أما نسبة الذين تقل أعمارهم عن ۱۵ سنة 
فتكون :۸۲ مقابل ۸:۸ في الجزائر ويؤلف الذين تتراوح أعمارم بين ۱۵ و14 
سنة 707 مقابل ۸6٩‏ ف سورية + ویشکل الذين تزید مارم عن ۵ سنة ا 
مقابل 7۳ في الجزائر . وأكثر الناطق سكاناً هي النطقة الباريسية » والراکز 
الصناعية في اللورین واك‌اسیف سنترال » والسپول الزراعية في الثمال وفي 
الإلزاس » وعلی سواحل بریتانیا » والبروفانس جنوباً . وأودية الأنهار الکبری , 
ومناطق الزراعة التخصصة مثل اللانغدوك وکونتا الخ . . وفي مقابل ذلك 
تکون الكثافة ضعيفة في الجبال . کالاسیف سنترال وجبال البیرینیه وذورسیکا 
والسلاسل الألبية » وفي الناطق ذات الترب الفقيرة » کناطق القوس الكلسية » 
وشبانیا البویّوز » وبورغونیا العلیا » وسولوني الخ . . 

وقد كن عدد سکان الأریاف بالتناقص باسترار منذ أُواسط القرن التاسع 
عشر لفائدة سکان الدن . فبعد أن كان ثلاثة ارباع سکان فرنسا من الریفیین 
قبل قرن من الزمن » أصبح هؤلاء يمثلون الثلث في ۱۹۱۰ وحالياً 1۳۰ فقط . 

وبعد أن كان عدد اشدن + الق یتجاوز عده سکان کل متها ۱۰۰,۰۰۰ 
نسمة » ۲۵ مدينة في ۱۹۲۰ أصبح فان نواقهنا بتار يمن 
العاصة وسكانها مع ضواحیها ۸ ملايين نسمة » ومرسیلیا ۱ ملیون ‏ ولیون ۱,۲ 
ملیون » بوردو ۱۲۲,۰۰۰ » نیس ۶۰۰,۰۰۰ ۰ طولوز ۶10,00۰ » ليل ۱۷۲,۰۰۰ » 
نانت ۶0۰,۰۰۰ » سترأسبورغ ۰ سانتتیان ۲۶۰,۰۰۰ الماقر ۲۷۰,۰۰۰ ۰ 
تولوز ۲۵۰,۰۰۰ ۰ روان ۳۹۰,۰۰۰ ۰ نانسي ۰ رانس ۲۰۰,۰۰۰ » روبيه 
۰ كليرمون فيرّان ۲۲۰,۰۰۰ » دیچون ۰ غرینوبل 10۰,۰۰۰ . 
ليوج ۰ لف » رين ۲۰۰ ألف » لومان ۱۷۰ ألف » نم ۱۲۰ ألف » برست 


۱۷۰ أنحجيه ۱۷۰,۰۰۰ . 
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و ۱۳۸ شالاً 
الارتفساع عن سطلسح البحر ۵ م 
الم دل الحروري السنتوي 0۱۲,۷ 
جموع الأمطار 6 مم 


LL 10.‏ 
E‏ 
الارتفاع عن سطحح البحر ۷۵ م 
العسدل الحروري السسنسوي 0۱ 
جموع الأمطار ۶ مم 


مناخ بأريسي 
العرض 1۸,۵ 
جموع الط رالسنوي 0۲۷ مم معدل الحرارة السنوي 0۱۰ 


مركز باریس 
الارتفاع ۰ م 


١ 0‏ ا ) leê A,‏ 
الارتفاع عن سطلسح البحر ١79‏ م 
العسسدل كروي الستوي 0۱۰ 
جموع الأمطار هم 


الاقتصاد 

تبدو التقنیات الزراعية والصناعية » وهي وريثة تقاليد طويلة . تحققت 
خلالها نوعيات الأيدي العاملة » تبدو الان هدفاً لتحويلات عيقة . واذا كانت 
مصادر الطاقة أوالمواد الأولية متنوعة » فإنها تظل , باستثناء الحديد 
والبوكسيت » دون حاجة البلاد . بيد أن المنظورات التوفرة بعد تنية الطاقة 
النووية والبتروكهياء » تكاد تقلب العطیات التقليدية رأساً على عقب » وتضع 
حركة الترکزات الكبرى » في المؤسسات » فرنسا في عداد الجلين بين الأمم 
الصناعية . 

هذا ويتوزع السكان العاملون » وعددم ۲۱,۲ مليون فضلا عن مليون 
عاطل عن العمل » يتوزعون ک يلي : 

١‏ القطاع الأولي = الزراعة » الغابات » الصيد البري والبحري » ويعمل 
هه ازا مليون و 

۲ - القطاع الثنائي = أي العاملون في الصناعة التحويلية وعددم ۷,٩‏ 
ملايين أو ۳۷,۲« . 

۲ - القطاع الثلاثي = أي قطاع الخدمات ويعمل فيه ۱۱,۲ مليون أو 
۲۷ . 

الزراعة : 

تعتبر نسبة 1٩,۳‏ من أراضي فرنسا آراضي عقية . وتقدم الزراعة بفضل 
تنوع الترب والناخات » وبفضل البنية الاجتاعية وپسبب تفوق الملكية 
الصغری » تقدم منتجات متنوعة جداً . وعلی كل تتوزع نسبة الأراضي ا يلي : 
آزامن فابلة التعرانة ۱۲ مليوق عن و7۳۱ وال اة الفطتاه دز تالاعشانب 
( مراع ) ۱۳,۳ ملیون ه أو ۲٤,۲‏ » مزروعات مُرية ۲۰۰,۰۰۰ ه أو 1۰,۵ » 
الكرمة نونف او 2۲ وقاتدات واخراش 16 ملیون هد ارد 
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مزروعات الخضان والژهور واطحدائق العائلية ۳۱۷,۰۰۰ ه أو 2۰,۵ ؛ مزروعات 
متنوعة وأراض زراعية غير مزروعة ۲,۷ ملیون ه أو ۸۰,۵ » مستنقعات مستفلة 
EAN‏ إرامن عو اراعنة a SNe‏ 

ويزرع القمح في سائر الأمكنة » حتى أن حقوله تغطي ۸۱۰ من رقعة 
البلاد » ولكنه يتفوق خاصة في سهول الثمال وفي الحوض الباريسي » والحوض 
الأكيتاني » وتحتل فرنسا المكانة السادسة في العالم في إنتتاجه » ولكن ليس لدى 
فرنسا فائض كبير للتصدير » ويزرع الجاودار في بريتانيا وفي الماسيف سنترال » 
والشوفان في كل مكان تقريباً » والشعير في الشمال وفي الشرق » والذرة في الجنوب 
لغري + واختصاراً تحتل اب وب ٩,۲‏ ملایین ه أ3 66 من الساحات 
الزروعة . وتفو البطاطا في كل مناطق فرنسا وحتى في الناطق الفقيرة . وتنتشر 
زراعة الخضار قرب الدن » وفي الجنوب » وفي منطقة تور وفي بریتانیا الخ . . 

آما الکرمة فتتشر في اللانغدوك » وفي منطقة بوردو » وفي بلاد اللوار 
وشبانیا » وبورغانیا والألزاس » حتى أن فرنسا تنتج ثلث إنتاج العالم من الخمر . 
آما احاصیل الزراعية فتقشل بزراعة الشون در التي تسود في [قلم الشمال » 
بيكاردي > وجنوب باريس . وتنتشر زراعة حشيشة الدینار التي تدخل في 
صناعة الجعة في الالزاس واللورین » والتبغ في آکیتانیا » والکتان في الشمال 
وبيكاردي » والقنب الخ . . 

وعلی کل تنتشر النباتات العزوقة عل ۱,۳ ملیون هه أو 1۷,۲ من الساحة ‏ 
والبقول اطافة ۷6,۰۰۰ ه أو ۰,۶ » وللزروعات البقولية المقلية ۲۰۰,۰۰۰ ه و 
۲ لز روات الماتیه ۲ مین او وان ا ون 
والزروعات الأخرى ۶۸۷۰۰۰ ه أو ۸۲,۸ . 

وتكون مقادیر الانتتاج الزراعي بملايين الأطنان ا يلي : القسح ۱۷ ۰ 
الشعير ۱۰,۲ » الشوفان ۱,٩‏ ۰ الجاودار ۰,۳۷ الذرة الصفراء ۸,۲ . الرز ۱۸۰۰۰ 
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طن » والشمندر السكري « البنجر » ۲4,۵ مليون طن » والسکر ؛ ملايين طن ۰ 
والبطاطا ٠,٤‏ مليون طن ‏ والمر ۵۲ مليون هكتوليتر » والجعة ۲۲ ملیون 
هكتوليتر » والكتان 52٠٠١‏ طن » والتبغ 5٠٠١‏ طن . 

تربية الماشية : 

وتكون متطورة جداً » فتربّى الخيول في بريتانيا » وفي بولونيه » ويرش » 
ومنطقة تارب ويقارب عددها ٠٠٠,٠٠١‏ رأس » والأبقار في منطقة شاروليه . 
آوکسوا » لهوزان » افيرنييه » نورساندي » شارنت ويواتو . ويبلغ عددها ۲۳,۸ 
مایون رأنى آما الاغنام قري ف اللاتستولفت» الپروفانس:» القوص : شمبانیا : 
پيّري » ویبلغ عددها ۱۱,۲ ملیون زاین » والخنازير ١١,6‏ مليون 8 . وتنتج 
البلاد حوالي ۲٩‏ فلیون طن من الحليب و ۵1۰۰۰۰ طن من الزبدة » وملیون طن 
من الأجبان » و ۳,۵ ملیون طن من اللحوم . وتربّى الطيور الأهلية على 
اخصوص في منطقة بریس 8,656 . 

الغابة : 

وتستغل الغابات في منطقة اللاند قرب مصب الغارون » وفي الجبال » 
وتنتج البلاد ۲۸ ملیون م" من الخشب الجذوع » و ۱۱ ملیون م۲ من الخشب 
النشور . 

الصيد البحري : 


ویکون هذا نشيطاً قرب السواحل وفي عرض البحر . ویبلغ ٍتتاج البلاد 
۷ طن في سنة ۱۹۷۷ » وم موانشه بولونية » لوریان » کونکارنو » 
فریکان » لاروشیل » دییپ . 


الطاقة : 
لا یکون إنتاج الفحم الفرنسي » الذي تقع مناجمه في منطقة الشال 
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والكتلة المركزية » واللورين کافیاً . وقد بلغ إنتاجه ۱۸ مليون طن عام ۱۹۷۷ . 
وتنتج منطقة الشمال ومنطقة يادوكاليه ۸۲۷ واللورين ۸۶۱ . وتستورد البلاد 
مقدار ۲۳,۷ مليون طن » منها © ملايين من ألمانيا الغربية ومثلها من بولونيا » 
و ۱,۸ مليون طن من الولايات المتحدة » وتصدر منه مقدار ۰,۵ مليون طن . 
أما إنتاج البترول فضعيف » ويصل إنتاجه إلى مليون طن » ويستغل من 
حوض أكيتانيا » والحوض الباريسي والالزاس . ولكن حوض أكيتانيا يقدم 
مقادير متزايدة من الغاز » فقد أنتجت البلاد مقدار 1۶,۸ مليار وحدة حرارية 
من حوض لاك وسان مارسيه ( شكل ۱۳ ) . 


.توزع مصادر اللاقة في فرنسا 


سس 3 ر امسوم و 


الشكل ۱۳ 


Havers 


اء ا 
0 
u‏ 5 


0 
اه 


ے أكز من ملیون سنا 
تعاس ند ۸ مركر طاتا بووية ل 0 


اباییت ثنط ‏ مسر ہی سب ملبون زنلیرن سمة © 

لقیاس ۱ ها ملایین ایب مار کے د f‏ توا 7 ای ای دی 
km,‏ 100 ۷ سا 

تتبث سا ااال mmm‏ اکژ س O lon‏ 


هذا وتستورد فرنسا مقدار ۱۲۰ مليون طن من النفط » منها ۸٩‏ مليون طن 
من أقطار الشرق الأوسط » وتقدم ليبيا 7۲,۲ » والجزائر ۸6,۱ ونيجيريا 1,۷ , 
والاتحاد السوقييتي ۸۱,۲ وفنزیلا وبحر الثمال . ويصدر من منتجات البترول بعد 
تصنيعها ١1,7‏ مليون طن . 

وتقع المصافي الكبرى في السين الأدنى » وطاقتها ۵1,۳ ملیون طن 
( غونفرفيل ) » ومرسيليا بيّر 4۳,۵ مليون طن » والألزاس ۸,۸ مليون طن » 
وجيروند » وغرانيوي » ودونج » وتبلغ الطاقة العامة للتكرير ۱۱٩‏ مليون طن . 

الكهر باء : 

وبلغ إنتاجها الكلي ٠٠٠,۹‏ ملیار ك وس » وتؤلف الطاقة الحرارية في 
الثمال والمنطقة الباريسية ۸00 . ولكن إمكانات فرنسا من الفحم الأبيض كبيرة 
في جبال الألب والييرينيه والماسّيف سنترال والالزاس ..وقد تم بناء سدود كبيرة 
في جينيسيا » ودونزير » وشامبون »> وسوتيه » لاتروییر » ماريج , ليغل » 
بورء شاستانغ » بروما » ايغوزون » وکّب . وتتجه البلاد لاستغلال المزيد من 
الطاقة الكهربائية » وعلى كل تقدم جبال الالب 5ه من الفحم الأبيض » 
والماسّيف سنترال والبيرينيه ۸۲۱ . وهناك المراكز النووية التي تقدم حالياً قرابة 
۰ ملیار ك و س » من مركز شینون » ماركول » موندازیه » سان لوران ديزو 
أو مایعادل 7/۳۸,۷ من انتاج الکهرباء الفرنسية . 

الصناعة : 

تحتل فرنسا الكانة الأولى بين الدول الاوروبية في استخراج خامات الحديد 
بفضل مناجم اللورین (شکل ؟١)‏ . فقد استخرجت في ۱۹۷۷ مقدار ۱۱ ملیون 
طن من العدن الصافي . وهي أول بلد في العام في إنتاج البوکسیت الذي تقدمه 
مناجم الجنوب » ويبلغ إنتاجه مليوني طن . أما إنتاج المعادن الأخرى فهو 
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شيف پاسشتاه مکامن البوتاس ق ااي ومکنا تنج البلاد مقذاز 
۰ طن من معدن الزنك و ۲۲,۰۰۰ طن من الرصاص, و ۱:۷ ملیون طن من 
البوتاس » و ۱,٩‏ ملیون طن کبریت » و ۱۳۰,۰۰۰ طن من الملح . 

وتقرکز الصناعة الحديدية في الشعال » وفي اللورین ۰ وا ماسّيف سنترال 
والنورماندي . آما الصناعة الکهرمعدنية فتقرکز مع الکهرکهیاء فى جبال الالب 
والبيرينيه . وعلی کل تملك فرنسا ۲۹ فرناً عالياً و ۱۱ مقلب توماس وفانية آفران 
مارتان » و ۱" فرن كهربائي ؛ و ۲۰ منشأة لصنع الفولاذ عل الاوکسجین . 
وقد أصابت أزمة عام ۱۹۷۹ الصناعة الحديدية بقساوة . وتستخرج فرنسا 51 
ملیون طن من خامات الحديد تحوي ۱۱ ملیون طن من العدن » وتصدر ۱۱,۸ 
ملیون طن من خامات الحديد نحو دول البینیلوکس وألمانيا الاتحادية » وتستورد 
۲ ملیون طن من خامات الحديد من أفريقية . وکان انتاجها في عام ۱۹۸۱ 
يتألف من ۱۷,۲ مليون طن من الصهير ( الفونت ) و ۲۱,۲ ملیسون طن من 
الفولاذ (شکل ۱۵ 

آما المعادن غير احديدية فقد كان إنتاجها عام ۱۹۸۱ يتألف من ۱,۸ ملیون 
طن من الألمنيوم » و ۲۳۸۰۰۰ طن من الزنك الصافي و ۱۸۶۰۰۰ طن من 
تاش تین 


الشکل ۱۶ 
قطع عن مناجم حدید اللورین 
17 سب 5 
و ورل 1 5 1 
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ججج لوزن النوعی للمناطق السناعية الكبرى 
ا فى فرنسا (بالنسة الشرية من | 
لت ف ف چ الى کا 


< ا 
املاح البوتاسيوم 9م 
ملح الصا 1 ۹ 


البیکسیت ۸ 
: م خامات اليورائيوم م 
1 الشکل ٠١‏ 
مصادر الطاقة الاولية الانتاج 
AE 0 5 1‏ ۱۹۸۱ صناعة فرنسا 
الفحم (ملايين الأطنان) كيذه Aj0 YoY‏ 
النفط الخام (ملایین الأطنان) ۲ ۱ ۱,1 
ملابین تيك(١) A‏ ۱۶ ۱,۵ 
تکر یر النتجات النفطية (ملیون طن) سا لد ات 
غازطبيعي (ملیون م۲) ۲ ۷ ۷ 


کهرباء هيدروليكية وحرارية (ملیارك‌وس) ۷۲,۱ ۱۸ ۲۳۲ 


إل تکون معامل التحویل التعارف علیها ۴ يلي : طن واحد من النفط الخام = »,۱ تيك ( طن معادل فحم ) . 
ا و 

ك وس = ٠,٤‏ تيك . 
4 جغرافية الدول الكبرى )6٩(‏ 


أما الصناعات الميكانيكية » فكانت تتألف من إنتاج السيارات الذي بلغ ۲,٩‏ 
مليون سيارة سياحية عام ۱۹۸۱ » وبذلك تحتل المرتبة الرابعة في العام . وتقع 
مصانعها في باریس « رینو » » لومان » رين » فلان » سوشوء هذا إلى جانب 
١‏ سيارة نفعية في مدينتي ليون وفينيسيو . 

أما صناعة السفن فقد قدمت ما حمولته ۱,۱۹۵,۳۰۰ طنّة في موانئ اللوار 
الأدنى » دنكرك » لوسيوتا . وتقع الصناعات الجوية في باريس وطولوز . 
وهناك صناعة البناء الكهربائي والألكتروني والمكائن الزراعية في فييرزون » 
بوقيه » سان ديزييه » وصناعة المكائن النسيجية في الشمال » بلفور »مولهوز » 
ومكائن السكك الحديدية في كروزو » ليل » والمكائن الصانعة والأدوات المطبخية 
والساعات في الجورا » والسكاكين في تييه . لانغر . 

أما الصضاعات النسيجية فتقع في الشرق والثمال ووادي السين الأدفى 
والأوسط . وتعدٌ هذه الصناعة من أقدم صناعات فرنسا » وتشکو من عتق آلاتها 
الموروثة من العصر الحرفي : كتبعثر المؤسسات وصغر أبعادها . ويجري تجديد بنی 
هذه الصناعة مثاما تجري محاولات عو القرکز . أما الصناعات الغذائية فتقوم في 
المناطق الزراعية . وبلغ إنتاج فرنسا من الصوف الممشط ۷۲,۲۰۰ طن » ومن 
الألياف الاصطناعية والتركيبية ۰۰,۰۰۰ طن » ومن غزول الصوف 
۰۰ طن » ومن منسوجات الصوف 1۲,۱۰۰ طن . هذا کا أنتجت في ۱۹۷۷ 
مقدار ۲۲۹,۲۰۰ طن من غزل القطن و ۱۸۵,۸۰۰ طن من أقشة القطن والکتان 
والخليط » مسا اسجت ۲6,۷۰۰ طن من خیوط انوت و ۱۳۰۰ طن من 
منسوجاته » و ۳۳,۷۰۰ طن من السیزال . 

وتتوطن الصناعات الكهاوية الأساسية » أي الصناعة الكياوية الثقيلة › 
بجوار مصادر القوین أو في الموانئ . وتوفر انحاجر السخور الكلسية واجص من 
النطقة الباريسية » ومن وادي الرون » والصودا من اللورین » والملح من مالح 

۷۷۰ 


الساحل کا في كامارغ وسواحل الأطلسي » والبوتاس من الألزاس » والكبريت 
من منطقة لاك قرب آبار الغاز . هذا وتفو إلى جانب الأحواض الفحمية في 
الغيال ويجوار معامل تكرير الفط الصناعات الجديدة » أي الكربوكيياء : 
والبتروكهياء . ما الصناعات الكهاوية المتنوعة فهي أكثر تبعثراً . 


وقد أنتجت فرنسا في ۱۹۷۷ مقدار 110,۰۰۰ طن من اليوليقينيل » 
و ۳۷۹,۰۰۰ طن من الميتانول » ومن الآمونياك ۱,۷۸۱,۰۰۰ طن » والأسمدة 
الآزوتية التركيبية 1,415,0٠١‏ طن » والحامض النتريكي 7۸۲,۰۰۰ طن » ومن 
السوبرفوسفات ۸۷۵,۰۰۰ طن واا الکو ملیون طن ؛ اقاي 
الکلوهيدرييي ٦۷٤,٠٠١‏ طن » وکربونات الصود ۱,۳۱۵,۰۰۰ طن » والصودا 
الكاوية ۱,۲۰ ملیون طن . 

امواصلات : 


في مطلع عام ۷ كانت فرنسا تملك ۲۱,۱۹۹ 5 من الطرق البرية 
القومية » و 4085 ك من طرق السيارات العريضة » وحوالي ۲۸۰,۰۰۰ م من 
طرق المحافظات و ٤٠٤,٠٠١‏ ك من الدروب القروية . ويصيب كل ثلاثة 
مواطنين سيارة واحدة » إذ كان في العام المذكور ٠,٤‏ مليون سيارة شحن 
وا,15 مليون سيارة سياحية والنسبة ذاتها من الدراجات النارية والعادية . 
وتعتبر فرنسا من أكثر أقطار أوروبا حركية بالمواصلات الآلية 2010856 . 


وفي البلاد ۰ ک من الخطوط الحديدية منها ۱۲۵۲ 6 مكهربة » وتصل 
الحركة إلى ۵۱,۵ ملیار مسافر  /‏ »> و ۱۸,۷ ملیار طن / 6 . 

وبلغت خولة أسطول البحرية التجارية ۱۹۷۹ مقدار ۱۱ ملیون طنة ۰ أما 
حركة الوانق فبلغت ۲۹۸ ملیون طن بضائع » منها ۸۱ ۸ لمستوردات » ویثل 
البترول ۲۰۲ ملیون طن » والسافرون ۱۱,۳ ملیون . وأ ا موان حركة في "۱۹۷ 
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كانت مرسيليا ٠١5‏ مليون طن » المافر ۸۰ مليون طن » دنكرك ۳۳,۵ مليون 
طن » روان ١6,7‏ مليون طن » نانت سان نازیر ۱۵,۳ مليون » بوردو ۱۲ 
مليون » سات 5816 ۷,۶ » لایروشیل ۲,۷ مليون طن . 


أما الملاحة النهرية فقتد على ۳۲۰۰ ك على الأنهار و ۶6۰۰ ك على الأقنية . 
التي لا تستعمل كثيراً لأن المراكب من المقياس الأوروبي من حمولة ۱۳۰۰ طن 
لا تجري الا على نهر الراين والموزيل والسين في سافلة باريس . 

هذا وقد بلغت حركة الطيران في ۱۹۷۷ ۲۷,۵ مليار مسافر / كم ؛ وحمولة 
١‏ ملیار طن / م و ۱۰۷,۲۰۰ طن / ک من البريد . وأهم مطارات فرنسا هي 
أورلي » لوبورجيه › روائي آن فرانس » مرسيليا » ونيس . 

وتؤلف السياحة إحدى أوائل الأنشطة الاقتصادية الفرنسية وتوفر للبلاد 
في كل عام أكثر من ۲۰۰۰ مليون دولار من عائدات السواح الأجانب » الذين بلغ 
عددم ۱۳,۶ مليون سائعا عام ۱۹۷١‏ . ويقضي ۵٩۲‏ > من الفرنسيين ۲۲ يوما 
وسطياً عطلة في خارج منازطم . 


في عام ۱۹۷۱ كان 7:0٩‏ من العائلات الفرنسية تملك سيارة واحدة على الأقل » و٠4۸‏ تملك 
ثلاجة ¢ وا۷ منها علك جهاز تلفزیون و٤٥‏ تستعمل غسالة کهربائية و٠٤‏ تملك مسجلة وکان 
هناك ۱,۲ مليون أسرة لك مسکناً ثانوياً في الريف أو على ساحل البحر أوفي الجبل . 


وتصدر فرنسا منتجات الترف والنتجات الكياوية والحديدالخام 
والبوكسيت . والخور العالية النوعية » والفواكه » ومنتجات الألبان » والسلع 
الصنعة من أقشة ومكائن » وتستورد المواد الأولية كالفحم الحجري والنفط 
والقطن والحرير والكتان والفلزات والمطاط والبذور الزيتية ‏ والمتتجات 
الغذائية كالحبوب واللحوم وبعض السلع المصنوعة . 
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وقد بلغت صادراتها في عام ۱۹۸۱ مقدار ۰۵۲ مليار فرنك » كانت المنتجات 
المنتهية تؤلف ۲۰,۳ < منها » والمكائن ومعدات الخطوط الحديدية » والطائرات 
« کارافیل وميستير » » وسيارات ومنتجات خام ۲۸,۸ * منها خامات الحديد 
والألياف النسيجية » والمنتجات الزراعية ١6‏ . 


أما زبائنها فهي ألمانيا الاتحادية » بلجيكا » لوكسمبورغ » إيطاليا » 
إنكلترا » هولندا » والولايات التحدة . أما استيرادها فقد بلغت قهته 10۸ مليار 
فرنك » وتؤلف مستوردات الطاقة ۲۱,۶ 7 من حيث القية » ولكن أربعة 
أخماس الوزن » وهي البترول والخام والفحم » ومنتجات منتهية » وسلع تجهيز 
۷۲ : ( كطائرات البوينغ وسلع من كل صنف ) والزراعية ۱۲,۵ :۰7 كالخمور 
والثار والباكوريات والنتجات الدارية ومنتجات خام ۲۸,۸ × » وتتألف من 
قطن ومعجونة ورق » ومطاط وفلزات غير حديدية . آما الدول المصدّرة لفرنسا 
فهي : آلانیا الاتحادية » بلجیکا . لوکسمبورغ » إيطاليا » الولایات التحدة » 
هولندا » وبريطانيا . 
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الشكل ؟ المناخ والنبات في افريقيا الجنوبية 


القمس [السائيس 
جمهورية جنوب افريقية 
تشير عبارة أفريقية الجنوبية » في المعنى الجغرافي البحت » إلى كل الجزء 
الجنوبي من القارة الأفريقية الواقع جنوب خط العرض ٠١‏ جنوب خط 
الاستواء . وهكذا يمكن اعتبار جهورية زیبابوه » وناميبيا » وزامبيا » 
وموزمبيق > وبوتسوانا » وسوازيلاند » ولوسوتو » وحتى آنفولا كأجزاء من 
اة . غي رأن من المألوف أن يخلط الكتّاب بين عبارة أفريقية 
00 وبين اتحاد جنوبي أفريقية » لأن أهمية هذا الاتحاد تنجاوز إلى حد بعيد 
أهية الدول امجاورة » والواقع علينا أن تميزما يلي : 


١‏ جهورية جنوب أفريقية وتضم إقلم الكاب » الناتال » ولاية أورانج 
الحرة » الترانسشال » والتي تبلغ مساحتها جیعاً ۱,۷ مليون كيلومتر مربع أو 
ما يعادل مساحة مصر وسورية وفلسطين . وقد ظلت هذه الدولة الستقلة » 
حتى عهد قريب » عضواً في رابطة الشعوب البريطانية . 

۲ - جنوب غرب أفريقية أو نامیبیا » ومساحتها ٠‏ ۰ کیلومتر 
مربع » وهي مستعمرة الانية سابقة » وعهدت جمعية الامم في عام ۰ لمهورية 
جنوب أفريقية بإدارتها » فاعتبرتها جزباً لا يتجزأ من أرضها » وتعارض 
استقلالها بضراوة . 

ويح جمهورية جنوب أفريقية من الشمال الشرقي سوازيلاند » وموزمبيق » 
وزيمبابوه » ومن الشمال بتسوانا وناميبيا . 
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وتتصف هذه المهورية بأهية مزدوجة : فتقدم هذا القطر وغوه يجعل منه 
أقوى دولة اقتصادية في القارة الأفريقية » مثاما تختلف عن سائر دول أفريقية 
السوداء بارتفاع نسبة السكان البيض » ا تتخذ العلاقات بين البيض والسود 
وغيرهم من الأقوام الملؤنة كا هنود » في هذه الدولة » مدلولاً لا يخفى على إنسان 
في عالمنا الحالي » وهو ما يدعى بالقییز العنصري الذي تحتل مشكلته حيّزاً هاما 
من مناقشات أروقة هيئة الأمم المتحدة » ویتجلی من حين لآخر على شكل 
مصادمات دامية بين السود من أبناء البلاد وبين المستوطنين البيض . 

أولاً ‏ الصفات العامة لأفريقية الجنوبية 

التضريس : 

تولف العتبات الأفريقية » المنخفضة في أواسط القارة » وا منهضة باتجاه 
السواحل » الهيكل الجوهري لتضريس المنطقة . 

ففي اقلم الكاب نجد عدة سلاسل جبلية تتجه من الغرب إلى الشرق » 
وتتجاوز في بعض الأمكنة ۲۰۰۰ م ارتفاعاً . وقد نتجت عن سلسلة نشأت 
تدريجياً خلال الحقب الجيولوجي الأول » فكثيراً ما نجد طبقات رسوبية قديمة 
جداً لا زالت أفقية » كجبل المائدة ۲۳۱6 » الذي يطل على مدينة الكاب . 
وتقدد بين جبال الكاب هذه هضاب الكارّو هت » التى تزداد عرضاً باتجاه 
الداخل حتى ضفاف نر الأورانج ( شکل ١‏ ) . ۱ 

وإلى الشرق من جهورية جنوب أفريقية یظهر فط من تضریس تشترك 
فيه کل آقطار أفريقية الشرقية . وهي أن الترس 50:64 القديم » الشدید 
النهوض » قد اعترته کسور تتخذ اتجاهاً ثمالیاً جنوبياً » ویطل على شکل شفا » 
أو جروف هائلة ۰۵027006 على سپول الحيط المندي الساحلية . 

وهكذا ترتفع جبال دراکنسبرغ إلى ۲۳۰۰ م » والي تنصبً فوق سپل 
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الناتال جروفاً تثير الدّوارء في حين تقوم أودية هر الأورانج العليا وروافده › 
في إقلم لوسوتو » الرائع اممال » بتقطيع شرفات :0۳:0 وتلاع شاهدة من 
المسكوبات البركانية 6 وهي دفقات بركانية لابية معاصرة لالتواءات الاپ : 

أما ا هضاب العليا في إقليم الأورانج والترانسشال فلا تحوي على أكثر 
من سطوح هادئة 3 تتراوح ارتفاعاما بين ۱۳۰ وو 10۰۰ 3 3 لا من عليها سوى 
أروننات من تضریس أطلالي تدعى کنو تن وزمه » أو راند ۵ وهي 
فقوف من ارتفاعات اغ عن سلسلة متتابمة مول من صخور قاسية . 

ولا تنهض عتبات ۳۱۵/60۳65 جنوب أفريقية الائلة من كل جانب باتجاه 
حوض كالاهاري الاوسط إلا في حافة احیط الأطلنطي في إقلم ناميبيا 
( جنوب غرب أفريقية سابقاً ) . 

الأوضاع الناخية والشاهد النباتية 

تحتل جمهورية جنوب أفريقية في نصف الكرة الجنوبي درجات عرض ماثلة 
لاقطار المغرب العربي والصحراء الكبرى في النصف الثمالي من الكرة الأرضية . 

هذا ويكون للهامش الجنوبي من إقليم الكاب » مناخ مماثل لمناخ 
المرتفعات الساحلية أو« التل » في كل أقطار المغرب العربي ( شكل ۲ ) » أي 
ذات صيف حار جاف وشتاء عذب مم زخات مطر تجلبها الرياح الغربية . وهنا 
يكن لمزروعات البحر الأبيض المتوسط التقليدية أن تزدهر . 

ولكن ما ان نجتاز أوائل الحواجز الجبلية » حتى تفرض القحولة نفسها في 
هضاب الكارّو قاماً > نجد في امضاب الجزائرية المرتفعة » إذ لا نجد هنا سوى 
نباتاً سهبياً » وتتحول مجاري المياه إلى أودية حقيقية › لا تجري الا بصورة 
العربي أو السبخات في الشرق .. 
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أما ناميبيا فتخضع لجفاف ياثل جفاف سواحل موريتانيا » وهكذا 
يكون الساحل الأطلنطي أسوأ حظاً ایضاً حيث نجد صحراء ناميب . ففوق تيار 
مياه بنفویللا البارد » يكون التبخر ضعيفاً للغاية » ؟ تتکاثف رطوبة المواء 
القادمة من عرض البحر على شكل ضباب » ولهذا تقتحم الرياح الغربية اقلم 
ناميبيا على شكل هواء مجفف . وقتد صحراء كالاهاري على مساحة تبلغ نصف 
مليون كيلومتر مربع » وهي حوضة داخلية تسیر نحو التجفف . 

لا نجد هنا أشجاراً منعزلة في هذه السپول » حيث تقوم الرياح بزيادة القحولة استفحالاً » 
وكذلك بسبب قساوة الشتاء وشدة قيظ الصيف . ؟ أن النبات العشبي ذاته يشكو من ذلك » فلا نجذ 
سوى باقات من أعشاب جافة سرعان ما تتحول إلى اللون الرمادي » الذي ياثل لون التربة المزيلة التي 
تحملها . والنباتات الوحيدة التي تبدو متوائة مع هذه الأوضاع هي الفريبونيات » والنباتات الشحمية 
الأخرى » والتي تقبع في ظل الحجارة والقشرات كاادمه » لتحمي نفسها من التبخر بدرعها الشوكي . ول 
ندخل بعد في الصحراء » بل ما زلنا في هضاب الكارّو » وهي عبارة زنجية تحولت إلى اسم ميز هذه 
المناطق . 

ويؤلف نر أوكاقانغو القادم من مرتفعات آنقولا » هنا دلتا » داخلية . وكان يغذي في القديم 
بحيرة نغامي التي كانت أكثر اتساعاً لدى اكتشافها على يد لیفنفستون في 1845 ء مما هي عليه الأن » إذ 
أصبحت بقية باقية من بحيرة تعادل بحيرة تشاد . ويؤلف الجرى الأدفى لنهر اوکافانفو متاهة معقدة من 
أذرع ومن أذرع كاذبة » وتكون حافاتها بعد موم الأمطار مأهولة بالزرافات والنصام » ولكن الجفاف 
يحولها إلى غدران نتنة » تحوم حولها سحب من البعوض تنشر ال ميات الرهيبة . ور الجرى الرئيسي 
مياهها لتفیض في مستنقعات مالة ذات سراب خداع . 

کک ويلرس 

أما على المناطق الشرقية من جهورية جنوب أفريقية فتنغير الأوضاع 
امناخية بشكل جذري » إذ تحمل إليها رياح الشمال الشرقي » وهي موسميات 
الصيف الجنوبي » ورياح الأليزة ( التجارية ) الجنوبية الشرقية » المستفحلة 
بالشتاء » تحمل إليها هواء مدارياً مشحوناً بالرطوبة بفصل التيارين الدافئين 
وهما تيار موزمبيق في الثمال الشرقي وتيار الإبر في الجنوب . وهكذا يكون 
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لسپول الناتال الغزيرة الأمطار نبات مداري وغابات كثيفة » تصعد لتتسلّق 
مرتفعات دراكنسبرغ المؤلفة من عقبات 5اعلاداه حادة . 


آما على هضاب الأورانج والترانسفال المرتفعة فتقوم الفوارق 
الحرارية » بالإضافة إلى قلة الأمطار ء على جعل الأحراج عبارة عن دغلات 
غايية صغبرة تطوّق الرتفمنات الضفيزة السماة كر عن زوم اء أو تستقر ف 
قيعان الراند 2200۰ . أما في الناطق الأخرى فينتشر الفلد ۷۵۱۵ الرتيب » وهي 
المروج الخضراء أو الرمادية حسب الفصل . غير أن الفلد يتحول في المناطق 
النخفضة الأكثر حرارة » والواقع على تضوم الترانسشال الثمالية الشرقية » إلى 
سافانة مشجّرة . وهنا تقع حديقة كروجر الوطنية الشهيرة . 
وعتد هذا اليارك 6:ةم على طول الحدود بين الترانسقال وموزمبيق على مسافة ۲۲۰ م » 
ويغطي مساحة ۲۰۸۰۰ 6 أو ضعف مساحة لبنان . ويمكن للإنسان أن يتجول فوق شبكة الطرق 
للمتدة عل مسافة -۱:۰۰ کیلومتر بالسيارة :وان بری عل مسافة بضعة آمتار من سيارته الأسود 
واللبوات التي لا تبدي أي اکتراث بالانسان ولا بالماكنة التي تحمله . ويقصد هذه الحديقة ٩۰,۰۰۰‏ زائر 
في کل عام » کي يأخذوا صوراً اناظرها » وي ینحوا نسم وها بام كادوا یلاسون ملسك 
الحيوانات . 
ج .1 . لوسور ۱۹۵۱ 


ثانياً : التطور الاقتصادي في جمهورية جنوب أفريقية 


لقد احتلت جهورية أفريقية الجنوبية مكانها بين الدول العصرية منذ مطلع 
القرن العشرين . وتدین بالكثير من نبضتها المدهشة إلى اكتشاف الذهب » 
وكذلك أيضاً إلى استقرار البيض فيها منذ زمن قديم نسبیاً وبوصوهم إلى اليلد . 

ففي القرن السابع عشر والثامن عشر » قدم معمّرون هولنديون انضم إليهم 
فها بعد الموغنوت الفرنسيون 1718060005 » وم من أتباع مذهب بروتستانتي 
كالشني » وألمان استوطنوا منطقة الكاب » التي أصبحت تابعة لإنكلترا في عام 


- ۷/۹ 


6 . غير أن الكثير من المزارعين ومن مربّي الماشية البوير 8065 » وهم 
بروتستان من أتباع مذهب کالفن التشددين والقيزين بحياة قاسية أبويّة » 
رفضوا قبول الوصاية البريطانية » وقي خلال القرن التاسع عشر » انتشروا في 
الناتال » إلذي ضته إنكلترا إليها في عام ۱۸۶۳ » وفي الأورانج الذي أصبح دولة 
حرة منذ 1857 » ثم الترانسفال الذي تأسس عام 1844 . وقد أدت هجرات البوير 
إذن إلى استيطان أبيض في قلب القيلد » أي شال نهر الأورانج » وذلك قبل أن 
تحاول دول أوروبا الاستیلاء علی داخل القارة السوداء . 

وقد عمل البوير على مضايقة السکان الوطنیین » أو طردم كي یقهوا في 
آجود الاراضي » إلى أن اعتبروا آنفسهم هل جنوب أفريقية الحقيقيين » كشعب 
أفريقي آفريكائر ۸8:۲0 » بينا كان الماجرون البريطانيون في نظرم 
عبارة عن دخلاء . 


وقد أدّت حرب البوير التي اسقرت من عام ۱۸۹۹ و ۱۹۰۲ إلى دخول 
الأورانج والترانسفال مع إقلهي الكاب والناتال في اتحاد جنوب أفريقية » الذي 
نشر دستوره في عام ۱٩۱۰‏ وأصبح عبارة عن دومينيون بريطاني . 

الاستیطان الأبيض وتجاور أنماط الحياة : 

لقد كان التطور الاقتصادي من صنع البیض وکان يم لصلحتهم وم الذین 
لا يزيد عددم عن "ره ملايين أو ۱۷,۸ من مجموع السکان . وإذا كان 
الأفريكانر يسيطرون على أكثر الأنشطة الزراعية وتربية الماشية » فإن الإنكليز 
يشرفون غالباً على التجارة والمناجم والصناعة . أما الزنوج وعددم يقارب ۲۶ 
مليون » والاسیویون من هنود وباكستانيين وسيلانيين » وعددم قرابة المليون » 
فلا يحتلون سوى الوظائف الدنيا » كخدم » أو كمال زراعيين » وفي المناجم » أو 
عمال في المصانع » أو أصحاب حوانيت أو کوظفین من الدرجة الثانية . 


۷۸۰ 


ولا يزال الكثيرون من الزنوج يعيشون ضمن قبائلهم حياة شبه بدائية ضهن 
محتجزات خاصة ۳6۵6۳۷6۵ ۳ حظائر بشرية . 


وقد كتب جاك ويلرس » الجغرافي الفرنسي الشهير » في عام ۱۹۳4 يقول : تكاد تکون 
جغرافيتنا التقليدية هي جغرافية بيضاء فنجد أن أصغر قرية » لا تضم أكثر من بضع مئات من 
المعمّرين » قد ذكرت بعناية على أطالسنا » ولكننا نجهل حتى امم القبائل التي تضم بضع مشات الآلاف 
من الأنفس . ومع هذا فان الجغرافيا السوداء هي التي تقفز أكثر من سواها إلى عيون السواح 
والسفار . 

فهنا في أراضي البيض » نجد قرية أوروبية » مؤلفة من مزارع قد تكون إنكليزية أو هولندية » 
أو تقدم لنا التناظر المألوف والميز في الأقطار الجديدة . فنجد الكنيسة وبرج جرسها : والبلدية 
وساعتها » والعنابر ومزارع الأشجار المثرة » والكروم والكائن الزراعية . 

وعلى مسافة بضعة كيلومترات من ذلك نسقط في قلب بلاد قبائل الكافر 65ثاة© » ويكون 
تبدل اللوحة على غير انتظار » حتى لمتصور أنفسنا في مشپد زنجي ‏ تشكيله بناء على رغبة أحد 
استوديوهات هوليود . فنرى حول أكواخ الطين البائسة » ذات السقف الخروطي الصنوع من القش » 
الأطفال ذوي البطون المنتفخة يلعبون في جو من الغبار والعراء » أما النسوة المؤتزرات بالأقشة اللونة 
فيذهين إلى الينبوع » وهن يحملن على رؤوسهن القرعات « اليقطين » التقليدية » أو نراهن قابعات 
على الأرض وهن مجرشن بعناد حبات الذرة البيضاء القاسية بين ألواح حجرية منبسطة وخشنة . 


الاستغلال الزراعي 

لا تغطي الأراضي الزراعية أكثر من رقعة محدودة » أوه 7 من رقعة 
البلاد » بسبب الجفاف وضالة إمكانات الري . 

فالنطاق الساحلي الضیق الواقع إلى الجنوب من إقلم الب » یکون مقر 
لزراعة متعددة غنية . فتنتج ا كبر المزارع الأوروبية القمح الزروع بعلا 5 
تسمح حقول البرسم بقيام تربية ماشية حثيشة » كحيوانات الذبح والابقار 
الحلوبة . وقد بلغ إنتاج البلاد من القمح في عام ۱۹۷۲۷ 4 مليون طن › 6 بلغ 
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عدد الأبقار فیها ۱۳ مليون رأس . غير أن كروم العنب ومزارع الأشجار 
المثْرة هي التي تمنح جمهورية جنوب أفريقية دوراً هامأ كدولة مصدّرة للخمر › 
لأن إنتاجها من ار بلغ ؟,” ملايين هکتولتر » فضلاً عن المضيات والفواكه 
الأخرى » والشوفان ۱۱۲۰۰۰ طن . 


أما في الناتال فقد نظم البيض مزارع قصب السكر والتبغ وأنواع الثار 
المستوردة كالأناناس » ا نجحت زراعة الشاي فوق التلال » ولا عجز هؤلاء عن 
تعبئة ما يكفي من الأيدي العاملة الزنجية الحلية » استقدموا أيدٍ عاملة هندية 
خلال النصف الثاني من القرن العشرين . 

أما هضاب الداخل الوهلة لتربية واسعة لاماشية » فوق مساحات شاسعة » 
فنجد فيها غوذجين من أغاط الاستغلال الريفي : 


يقوم الزنوج ضن محتجزاتهم » من كافريين وزولو بزراعات غذائية إلى جانب تربية ماشية 
واسعة . ولا يملكون سوى وسائل بسيطة » وتتألف قرام . أي كرال اههء» ۰ من حلقة أكواخ ذات 
جدران مشيّدة بالحجر الفشم » ومتوجة بسقوف من قش » بحيث تشكل رقعة مسورة مضي القطيع 
الليل في داخلها . أما المزارع الأوروبية فتتصرف بمساحات واسعة » في إقلم الکازو على الأخص . 
وتربي كل مزرعة منها بضعة آلاف من رؤوس الأغنام الجيدة الأصواف والتي ترعى في السپب » 
ويحتاج كل رأس من الأغنام لساحة نصف هكتار من المرعى . ويستخدم أصحاب الزارع رعاة من 
الزنوج » أو كخدم » أو كعمال زراعيين مع عائلاتهم . ويقم هؤلاء الزنوج في معزل ضن معسكر 
يتألف من بضعة بيوت صغيرة غالبا » أو على شكل دشرة «ععسعط في حالة المستغلات الواسعة جداً . 
أما في السپب فتتباعد المزارع بمسافة بضعة كيلومترات عن بعضها البعض . أما المدن الصغرى أو 40705 
فتتباعد عن بعضها بمسافة ٠٠١‏ کیلومتر » ويسكنها ما بين ۲۳۰۰ و ۶۰۰۰ نسمة » وهي مراكز تجارية 
وإدارية وثقافية » وهي عبارة عن واحات صغيرة لأن الري يتخذ فيها بعض الأهية . 


وهكذا نجد أن تربية الأغنام من عرق مرينوس تولف ۸۰ × من القطيع 
الذي يقارب تعداده ؟؟ مليون رأس » ما يجعل من أفريقية الجنوبية دولة عالمية 
كبرى. في تصدير الأصواف الناعمة التي يبلغ إنتاجها ۱۵۰,۰۰۰ طن بالعام . 
۷۸۲ 


آما في القلد في أورانج » ولاسها في فلد الترانسقال » فإن المزارع الأوروبية 

تکون قادرة قل تخصیص مساحات اک من او لرا » فهناك تنتج 

الذرة الصفراء التي یصل إتتاجها إلى ۱۰ ملايين طن ٠‏ بالإضافة إلى القمح والتبغ 

والفواكه » مثلاً نجد المراعي الاصطناعية مما يسمح بظهور تربية أبقار كثيفة . 
الثروات العدنية : 


لقد كان اكتشاف الألماس » ثم الذهب خلال أواخر عقود القرن التاسع 
عشر ‏ واستغلال اليورانيوم حالياً » عبارة عن أحداث حاسمة بالنسبة لاقتصاد 
جنوب أفريقية » لأن هذه الثروات التعدينية تقدم للبلاد الشطر الأعظم من 
العوائد » وتجذب إليها الرساميل وتعجّل عملية تجهيز البلاد . وتقع مناجم ألماس 
قرب كهبرلي في إقلم الكاب » وفي بريتوريا وفي الترانسقال » حيث يستخرج من 
الصخر الحلي وحتی أعماق كبيرة » مقادير جسية من الفلزات التي تخضع للعديد 
من العمليات الصناعية ( شكل ۳ ) . ويتطلب استغلال هذه الناجم توظيفات 
مالية جسية أكثر ما هو الحال في زاثیر » حيث لاتعمل الورشات أكثر من جرف 
سماکات 5 ای و . وهناك شركة بريطانية قوية هي شركة دوبيرز 
۰ تشرف على سوق الا س العالية بفضل انتاج یوت اف ید الذي 
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مقلع لأقريقيا الجنوبية 


الشکل ۰۳ 


- VAY ل‎ 


يغلب عليه ألماس الجوهرات » ويشكل 50 ± من الاستهلاك العالمي » وقد بلغ 
الإنتاج في عام 1974 مقدار ۷,۵ ملايين قيراط و۷,۷ ملايين في ۱۹۸۰ . 

ولناجم الذهب في الترنسشال دور أكثر أهمية . فهي تتطلب إنشاءات 
صناعية عظية وتستخدم جماهير غفيرة من العال . وقد استطاعت أن تجعل من 
ويتواترستراند ۷۷۱۳۵۱67۵04 المشبورة بام راند اختصارا » اول منطقة 
صناعية . مثاما جعلت من مدينة جوهانسهرغ التي يسكنها ۱,۷۰۰,۰۰۰ نسمة » 
العاصة الاقتصادية لكل جنوب أفريقية . وتتشكل خامات الذهب من نوع من 
خرسانة « صخر رملي » ذات حصباء مغلّفة بلاط كوارتزي قاس جداً يضم 
وريقات وتبر تزن مابين ه غرامات و ۱۰ غرامات بالطن الواحد » و ۲۵ غراماً 
في أحسن الحالات . وترتصف هذه الکونفلومیرا على شکل عدة طبقات محصورة 
بين طبقات القب الأول » والملتوية على شکل مقعر يتجه من الشرق إإر 
الغرب . ولا كان الأمر يستدعي استخراج الکونغلومیرا أو:©اههط كان لاب من 
حفر آبار وأنفاق مناجم بط إلى عمق يزيد مرتین أو ثلاث عن أعماق مناجم 
الفحم في شالي فرنسا . ويجب رفع خامات تزن ملايين الأطنان كل عام » 
وتهشهها ء ثم طحنها » واللجوء إلى علية الغسل للتوصل إلى تمركز الذهب أو 
تثبيته بعمليات إرجاع كهاوية » ومن ثم تصفية المعدن الثين في مصنع 
جرميستون الشبير » قرب جوهانسبرغ والذي يعالج نصف إنتاج ذهب العام . 
ويمكن تصور قدرة مثل هذه الصناعة والمشكلات التي يقتضي الأمر حلها » وقد 
أنتجت جهورية جنوب أفريقية في عام ۱۹۷۱ ۷۰۰,۰۰۰ کم من الذهب » أو 
۰ طن مقابل لارده" طن في عام ۱۹۸۱ ۰ 

أما مشكلة الأيدي العاملة فقد أصبحت حادة ذلك أن مناجم الراند تستخدم حالياً قرابة 
۰ عاملاً منهم ٠٠٠.٠٠١‏ زنجي . وقد أنشأت إدارة الناجم مؤسسة مشتركة تقوم بتجميع الشغيلة 
السود وتوزيعهم . وتوظف المؤسسة العیال بموجب عقد يتد على ۱۸ شهرأ وسطياً . وتوفر هم الغذاء 
والسکن في مات 00712010205 لاتكون بالضرورة عبارة عن ثكنات شنيعة . ويقتع الزنوج 
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بكل حريتهم في هذه الْجمّعات » ولكن عليهم أن يخضعوا لنظام منع التجول ليلاً . ويأق عال 
المناجم السود من السافانا ومن أنحاء الجهورية » مثاما يأتون من الأقطار الجاورة » ويتكامون لغات 
شديدة الاختلاف . وفي منتصف ۱۹۸۲ طردت حكومة جنوب أفريقية أكثر من ۱۷۰۰۰ عامل 
موزمبيقي دخلوا البلاد بصورة غير شرعية للعمل فيها » وغالباً ما يكون النجم بالنسبة لهم أول فرصة 
لقاس مع المدنية البيضاء . وبمجرد وصوهم تبدأ تيئتهم لحياتهم الجديدة . ویدزبون على تعلّم فجة 
مساعدة » ولكن أصبح تطويع العال أكثر صعوبة . لأن الأجور لازالت منخفضة ‏ ولا تزيد عن ۵ 
دولارات باليوم أو ۳۰ ليرة سورية تقريباً . هذا عم بان أجرة العامل الختص في اليابان والولايات 
التحدة تتجاوز ۲۵ دولاراً بالساعة الواحدة . ا أن الصناعات التحويلية أصبحت توظف عمالا من 
الزنوج بأعداد متزايدة » فضلاً عن أن استقلال الدول امجاورة مثل أنغولا وموزمبيق جعل التعاقد مع 
العال الأجانب أكثر صعوبة ومشقة . 

کا أن مشكلات المردود تزداد استفحالاً » هذا فضلاً عن أن نفقات التجهيز والاستغلال بلغت 
حداً جعلت تناقص نسبة محتوى الخامات تقود أحياناً لإغلاق بعض الناجم . وفي هذا الوقت أصبحت 
منطقة الراند القديمة » الشرقية » والوسطى والغربية » تعطي أمارات النضوب ۰ وأصبح المردود في 
تناقص ويقتضي استخراج مقادير متزايدة » وصلت إلى ۲ ملايين طن » وكان محتوی الطن في حالتين 
يتراوح بين ه إلى ١‏ غرامات بالطن . 


غير أن فتح مناجم ذهب جديدة ‏ ذات مردود فضل ۰ لاسما يعد ان جاء 
انتاج الیورانیوم الستخرج من شوائب خامات الذهب » لیفتح آمام شرکات 
الراند منظورات وآفاقاً جديدة . 


أما مناجم الفاروست راند وأورانج » فقد بدأ التعرف عليها عشية الحرب العالمية الثانية أو فيا 

بعد . ويكون الحتوى من الذهب في خاماها مرتفعة » کا أن استخراج اليورانيوم يزيد أيضاً من 
الأرباح التي يمكن أن تحققها 

وقد كتب مراسل جريدة لوند الفرنسية بتاريخ ۱۹۵۳/۱۱/۲۷ وهو نيدرغنغ يقول : « فت 

بزيارة أحد هذه المناجم التي يستخرج منها الذهب واليورانيوم » ويطلق على الستغلّة التعدينية اسم 

( النظور الرح ) » والتي لاتختلف عن كثير من مثيلاتها في منطقة الراند » وتتیز یلا الباسمة التي 

یقطنها المهندسون و ( بقريتها ) الزنجية التي يعيش فيها 160,٠٠١‏ عامل زنجي » ومنشآتها السطحية 

التي لاتختلف كثيراً عن كثير من منشآت مناجم الفحم » وعلى عمق ۲,۰۰۰ م يصبح الاختلاف على 

العكس محسوساً . فالحرارة تكون خانقة والرطوبة كبيرة جداً . وهناك ثلاث ورديّات تتناوب العمل 
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كل ۸ ساعات في أنفاق الاستخراج » حيث تامع الصابیح الجبهية التي يحملها العمال » والتي تثير بريق 
الكوارتز الحاوي على الذهب . وهناك أنفاق أكثر عقاً من ذلك حيث يعمل العال في أعاق تصل إلى 
,م تحت الأرض . 

وقنح شدة الطلب على اليورانيوم أفريقيا الجنوبية مكانة جديدة في القضايا العالمية . 
ویبدو أن صادراتها من اليورانيوم أصبحت تعادل صادراتها من الذهب من حيث القية » إذ بلغت 
مبيعاتها من هذه المادة ۰؛ مليون جنيه استرليني خلال عام ۱۹۵۱ . والولايات المتحدة وكندا ها 
الدولتان الوحيدتان اللتان تنافسان أفريقية الجنوبية في هذا الإنتاج . وكذلك جهورية النيجر» 
ولكن على مقياس أصغر بكثير . ويفضل العون المالي الذي قدمته الدولتان المشتريتان الرئيستان وها 
الولايات المتحدة وبريطانيا استطاعت أفريقية الجنوبية بالفعل أن تجهز وتقم المصانع التي تسمح لها 
باستخراج اليورانيوم في الوقت ذاته الذي تستخرج فيه الذهب وبلغ انتاجها من اليورانيوم 77٠١‏ طن 
في ۱۹۸۱ , 

ولا كان الانتاج العادي المصحوب بإنتاج الذهب لا يسدّ الطلب » فقد عمدت الشركات أيضاً 
للبحث عن اليورانيوم في أكداس تلال النفايات التعدينية المسماة دامبس 0۷۳۵5 » والتي اندمجت مع 
تقادم الزمن في طبيعة المشهد الجغرافي » ويعطي « استغلال البقايا » هذا فكرة عن المكانة التي احتلها 
إنتاج اليورانيوم إلى جانب استغلال الذهب . 


وهناك مستغلآت أخرى تنتج الذهب بكيات زهيدة » ک في الترنسفال 
الثمالية » والألماس من ناميبيا » وتحتل جمهورية جنوب أفريقية الدرجة الشانية 
في العالم في إنتاج البلاتين بفضل مناجم الترنسفال . 
وإلى جانب ذلك أنتجت جنوب أفريقية في عام 158١‏ قرابة 
۶ مليون طن من خامات الحديد و ۱۸۰,۰۰۰ طن من النحاس » و۲۵۸ طن 
من المنغنيز » وكية من المانيزيت » و ۲۸۰ طن من الأميانت و۲۹۰۰ طن من 
مشاب 


هذا وقلكك جنوب آفريقية شبکة خطوط حديدية تعتبر کف وأنشط 

شبكة في القارة السوداء . ا أن موائئها مؤهلة لحركة تجارية واسعة . ويخدم 

میناء دربن الذي يهم ۰۰۰,۰۰۰ نسمة اقلم الترنسفال + الذي جد مصرفا لسلعه 
بن الذي يضم قل ۰ 


1ه 


في ميناء لورنزوماركيز في موزمبيق . أما ميناء پورالیزابت وفيه 450 ألف 
نسمة » فيقوم بتصريف أصواف منطقة الكارّو . وتحتل مدينة الكاب وفيها ۲,۵ 
مليون نسمة موضعاً متازً توقف السفن التي قر من رأس الرجاء الصالح » 
وكذلك بالنسبة لكل تجارة أفريقية الجنوبية » وقد استفادت كثيراً من أزمة 
إغلاق قناة السويس بعد حرب 1101 وحرب 1177 بين العرب والكيان 
الیو 

وتبدو النهضة الصناعية في جهورية جنوب آفريقية سريعة جدا ؛ 
ذلك أن |نتاجها من الفحم الحجري الذي یناهز ۱۱۰ ملیون طن يؤمن شطراً 
لابأس به من إنتاج الکهر باء » أو ۹۵,۷ ملیار ك وس في ۰۱۹۸۱ لأنه يتعذر 
تفية مواردها من الطاقة الكهرمائية في الناتال وفي إقلم الشال 1ده/ والتي تؤلف 
۲ لاغير . وإذا كانت البلاد تفتقر للنفط فان صناعة الحديد في تقدم » إذ تقع 
مناجم حديد قرب بريتوريا وتؤمن حاجات مصانعها الحديدية التي تنتج 
۷ ملایین طن من الفولاذ » مقابل ۲,۶ ملیون طن فقط عام ۱۹۲۰ . هذا 
وتعالج خامات النحاس التي تستخرج من إقلم الکاپ ومن نامیبیا والذي يبلغ 
انتاجه ۱۷,۰۰۰ طن ‏ والکروم التي تقع مناجه في الترنسفال » والذي يبلغ 
إنتاجه 64 طن وتحتل بذلك المرتبة الشانية في العالم » والنغنیز من منطقة 
الكاب وتعالجه في مصاهر محلية . ولدى هذه الدولة صناعات نسيجية » وصناعة 
[سمنت تقدم ۷,۲ ملايين طن بالعام . 

هذا وتصنع جنوب أفريقية حالياً قاطرات ومکائن وسیارات » فضلاً عن 
الصناعات الغذائية والكهاوية التي تتطور بسرعة . وتشقل الصادرات الصوفية 
على نسبة متزايدة من أصواف مشطة أو مغسولة » وتقوم مصانع پورالیزابت بغزل 
ونسج أصواف تسد حاجات السوق احلية من الأقشة ومن اللبوسات الصوفية . 

هذا ولدی جهورية جنوب آفريقية صناعة صيد بحري متقدمة لاسیا على 


- VAY د‎ 


سواحل اقلم الكاب وسواحل ناميبيا حيث التيار البارد وامهائمات 
« اليلانكتون » » وتصل كية صيدها إلى 1۱۱,۰۰۰ (۱۹۸۱) طن من الماك » 
مثاما صادت ۱۸۱۷ حوت بالین في موسم ۱۹۷۳ - ۱۹۷۶ . 


نموالمدن : 


تقع مدينة جوهانسبرغ في الترانسفال » وهي آکبر مدينة في جهورية 
جنوب أفريقية ويسكنها حوالي ۱,۷ ملیون نسمة » وهي عاصمة البلاد 
الاقتصادية » ورابع مدينة في قارة أفريقية بعد القاهرة والاسکندرية والدار 
البیضاء . آما بریتوریا : فهی العاصة الادارية ویربو عدد سکانها على 1۰۰ 
آلف نسمة . وهي آکثر هدوءاً وتمرکز فیها معظم الهيئات السياسية والادارية في 
الجهورية . 

لقد كانت جوهانسبرغ معسکراً تعدينياً تحول إلى مدينة عملاقة حديثة . فحول 
ناطحات السحاب الناصعة البیاض في الوسط » تقوم تلال نفایات الناجم عانتته؛ » التي لاتتوقف عن 
التضخم والتعاظم . وتثور في أواخر الفصل الجاف » أي في آب وایلول » عواصف رملية حقيقية تجتاح 
الشوارع الستقية . وقد قال أحد الظرفاء اللاذعین يومأ ما : « إن جومانسبرغ هي الدينة الوحيدة في 
العالم التي يكن للانسان أن يصاب فیها برض الرئة الصواني دون أن هبط إلى قعر منجم » . والواقع 
يعني هذا بالطبع نكتة مفرطة ۰ ولكن من الصحيح القول ان هذه التلال العالية المؤلفة من فضلات 
خامات الذهب المعالجة » تطرح منذ فترة طويلة مشكلات عسيرة الحل أمام مهندسي المدن . 


لموند : نيدرغنغ ۱۹۵۳/۱۲/۲ 


آما في قلم الناتال فتضم دربن قرابة ثلاثة أرباع المليون من البيض والسود 
والمنود . وتعوي مدينة الكاب » وهي المدينة القدية الاستعمارية التي تحتل 
موقعاً بديعاً » حوالي ۱,۲۵ مليون نسمة » وهي العاصة التشريعية » ويسكنها 
البيض والزنوج والالیزیون ونسبة عالية من الهجناء . أما بقية مدن جهورية 
وب أفريقية مكل زوراليرايك: و +46 ات نیا > وام مدن ةا 


- ۷۸۸ - 


۰ ألف نسمة في إقلم الكاب » ومدينة كهبرلي وبلومفونتين ويسكنها 
۰ نمة وهي عاصة إقلم أورانج » فتتوسع أيضاً رغ وظائفها الاقتصادية 
احدودة فنا 
وتقسم البلاد إدارياً إلى أربعة آقالم هي : الکاپ » ناتال » ولاية أورانج 
Oe‏ ری ۵۶ 
الاستیطان والواصلات في اتحاد جنوب افریقیا 


يم کب اک 
LL ۳‏ 1 وید 


الشکل ۶ 
الثاً : الآسي الانسانية في مهورية أفريقية الجنوبية 


یبدو آن قوم البوثمان وقوم ال هوتنتوت » الذین ینتسبون نوعاً ما إلى 
آقزام آفريقية الوسطی ‏ م آقدم الذین استوطنوا أفريقية الجنوبية ؛ ؟ يعمل 


۷۸۸ - 


وعمق بؤس البوثمان البدائيين » على تلاثي هذين العرقين تدريجياً . 

يعيش البوشان في سافانا بتشوانالاند بصورة بائسة ويتغذون بنوع من بطيخ صغير وبعض 
الدرنيات التي يقتلعونها من الأرض مع عدد قليل من رؤوس الماعز ويصطادون بالاستعانة بكلاهم 
بعض اللحيوانات . ولا يعرفون الأكواخ بل یقطنون في كهوف كانت تسكنها الوحوش . ومع ذلك كان 
أجدادم يعرفون فن الرسم على جدران الغاور » وأصبح بعضهم رعاة متازین وحتى صيادي بحر مهرة . 
ولكن المدنية التي یتحاشونها والتي تغلفهم ستقضي قريباً على الآلاف القليلة الباقية منهم . 

« جاك ويلرس » . 

آما البانتو الذین استوطنوا تدريجياً شرق أفريقية الشرقية » فقد طردوا 
البوثمان واهوتنتوت نحو صحراء‌ي كالاهاري وكارّو . وجاءت آقوام شديدة الراس 
من البانتو » مثل الكافريين » والزولو » والاتابیلیه » وقاوموا تقدم البویر » 
الذي یولفون الیوم كلق البیض من سکان جنوب آفريقية أو أك من قلاف 
ملايين » مثاما تصدوا للتقدم البريطاني فيا بعد . ولا زال الکثیر من هؤلاء 
الزنوج يعيشون في احتجزات » ویولفون قری « کرال » أو قبائل . ولکن 
اكثرم يعيشون في تاس مع البیض وف أوضاع متدنية . 

ويظهر هذا الوضع الأدنى بشكل صارخ في قضايا المسكن والمواصلات . وهكذا يقسر القییز 
العنصري آلاف زنوج مدينة جوهانسبرغ على الانتظار خلال ساعة أو ساعتين عند « مواقف باصات 
الوطنیین » » ريثا يصل الأوتوبوس الذي سينقلهم إلى حيّهم البعيد » في المدن أو المساكن التي تقيها 
البلدية لحم خصّيصاً أو إلى أحياء القصدیر » التي تدعى مدن شانتي 5۳8۳0 حيث تتتابع الأكواخ 
الكئيبة حتى مسافة ۲۵ ك عن المدينة الكبرى فوق الأراضي الجرداء . 

هذا ويتقاض الزنوج الذي يقارب عددم المليون » من الذين يعملون في الصناعة » أجوراً 
أفضل نوعاً ما من ۰۰۰,۰۰۰ عامل منجم » بيد أنهم لا یقتعون بالمسكن ولا بوسائل النقل . ولكنهم 
جميعاً ينالون أجوراً تقل عن زملائهم البيض . ويعمل الزنوج کمیال زراعيين أو كخدم > ويبدوأن 
عدد الخدم الملوّنين في أفريقية الجنوبية مدهشاً » ويعيشون في أوضاع لا تختلف في شيء عن أوضاع 
الرفيق . 

عولد 


ويؤلف الأسيويون وامجناء أقلية لا تشعر بأنها أقل من الزنوج قهراً 
وإذلالاً . ويجتتع اهنود في الناتال » ويقارب عددم النصف مليون ويشكلون 
۲ والصينيون ۲۰ ألفاً » وماليزيو الکاپ ۱۲۰,۰۰۰ نسمة » کا لا يستطيع هجناء 
الكاب الذین یقارب عددم اللیون ونصف أن يحتلوا أكثر من وظائف ثانوية . 
ولا كان الاسیویون عبارة عن منافسین للأوروبيين في الجال التجاري » فقد صدر 
قرار في عام ۱۹۱۵ يحول بینهم وبين دخول البلاد . 

انقسام البيض ۰ 

لا تزال اخصومة بين الأفريكانر وبين بريطاني جنوب أفريقية 
قضية قائمة وان كان الطرفان متحدین في عدائهم وازدرائهم لملونین . ولقد 
استطاعت حكومة الجهورية أن تضع على قدم الساواة اللغة الأفريكانية المشتقة 
من امولندية ‏ واللغة الإنكليزية » وذلك في عام ۱۹۱۰ » کا استطاعت أن توجد 
راية وطنية ترفرق إلى جانب العم البريطاني في ۱۹۲۷ ۰ مثاما تمكنت من 
التصرف بذهبها بحرية » دون أن تتعلق بلندن في 1547 » ومع ذلك استرت 
المطالب « القومية » » وذلك قبل أن تنفصل نهائياً عن رابطة الكومونولت 
البريطاني بسبب مشكلة القييز العنصري . 

ويحتل الأفريكانيون مكانة متزايدة الأهمية في الدولة دون التخلّي عن 
نفسيتهم المتفردة . 

وإذا كان لايزال الناس الأصل الإنكليزي يلعبون دوراً مسيطرا في الاقتصاد ويستحوذون 
على 1۸۰ من الثروة القومية في أفريقية الجنوبية » فإن تفوق الأفریکانر العددي هو البارز » لأنهم 
يؤلفون ثلثي البيض . ا یقتعون بشدة توالد تزيد دوماً في نسبتهم الئوية في بمل السكان » مثا 
يقيزون باستعال اللغتين الإنكليزية والأفريكانية ء في حين أن الإنكليز لا يرتضون لأنفسهم تعل 
الأفريكانية التي لا تصلح للاستعال في خارج البلاد ‏ کا أن لهم ثقة شبه صوفية بأن لمم الحق على هذه 
الأرض التي كانوا ول من استقر بها » ويتوافدون في كل يوم بأعداد متزايدة للاستقرار في المدن وشغل 
الوظائف الادارية والتوصل إلى المراكز العلیا . غير أن الطالب التي ينادي بها أكثر الأفريكائر تطرفاً 

۔ ۷۹۱ - 


تثير قلق إنكليز جنوب أفريقية » وتشوش دوماً العلاقات السياسية في داخل المهورية . کا يكون 
شاتین الجماعتين المقيزتين من البيض موقفاً مختلقاً تجاه الحجرة الأوروبية ٠‏ فالبيض يحبذون قدوم 
الإنكليز » بینا يرجح الأفریکانر مجيء الألمان والمولنديين . 

هذا كا لاتخلو الرغبة في التوسع الأرضي من ضغوط خارجية معاكسة » ذلك أن أفريقية 
الجنوبية لا تعترف بحق الأمم التحدة في إدارة شؤون ناميبها ؛ لان جهووية جوت ای فة تخل 
إلحاقها تمامأ بأراضيها . حتى أنها لاحقت ثوار ناميبيا لداخل أراضي آنغولا في عام ۱۹۸۱ . 

أما اليوم فقد أصبحت أفريقية الجنوبية جمهورية مستقلة تماماً > حرة من أية علاقة سياسية مع 
الملكة التحدة والكومونولث » کا تبنت عملتها الوطنية وهي الراند ويزيد سعره قليلاً عن الدولار » 
والذي حل محل الجنيه البريطاني . 


القييز العنصري : 

لا يزال حاجز اللون ينوء بكلكله على حياة أفريقية الجنوبية . ففها عدا 
الاحتكاكات التي لا غنى عنها بين البيض وأتباعهم الملونين » فان الأوروبيين 
يتجاهلون ويريدون تجاهل السود . 


ویخثی الأفريكانر آکثر ما يخشى البريطانيون » من نتائج الاندفاع 
الديموغرافي السريع جداً » والذي يميزالماعات الملونة . وإذا كان عدد البيض 
يناهز المسة ملايين تجاه خسة وعشرين مليوناً من الزنوج » ومليونين من 


المجناء » و ٠٠٠,٠٠١‏ أسيوي > ففي نهاية القرن قد يصل عدد البيض إلى 
١‏ ملايين » مقابل ۳۰ مليوناً من الزنوج و > ملايين من افجناء ومليوني 
أسيوي . 


ترى هل سيتبكن المد الملون من إغرات المدنية الأوروبية في أفريقية 
الجنوبية » ا يفكر البيض المتعصّبون ؟ ولا يرى هؤلاء الا حلا واحداً لمشكلة 
تعايش العروق » وهو القييز الصریح ‏ أو نظام العزل 5610)دمة . 


۷۹۲ 


ولیک فكرة أحد أعضاء الحكومة » الذي كان في السلطة بين ٠۹١۸‏ و ۱۹۲۰ : « ستقول لي انه 
ما از یقن الملونون حتى بهرعون إلى رفض البقاء تحت وصاية البيض طبعاً » ولكن لا يعني هذا أن 
علينا أن نتخلى عن حك أفريقية الجنوبية أمام لللونين . أليس من الطبيمي أن يقسك البيض بالحقاظ 
على هويتهم » وثقافتهم وعلى مكانتهم في هذه القارة , وألا يتصوّروا احتال طردم أو تهجينهم ؟ » 

وترمي سياسة العزل إلى إسكان كل عرق في مناطق مقيزة > حيث یکنهم التطور حسب 
حركيتهم الخاصة بحيث تكون الدن مقسومة إلى أحياء موزعة حسب الجموعات العرقية الختلفة . 


ولكن سياسة العزل التي تدخل حيّز التطبيق ستؤدي وتؤدي حالياً إلى 
تسمم العلاقات المتوترة بحد ذاتها بين العروق القاطنة في أفريقية الجنوبية » 
وستظهر بالضرورة » في أعين اللونین » کتعبیر تعسّفي عن سيطرة البیض . 


لقوانین القییز . ا أن ستة مناطق حضرية مخصصة للبیض آصبح واجباً على السود أن يخلوها » کا أن 
على ۲۲۰۰۰ هندي أن یترکوا دكاكينهم ومساكنهم لسکنی الحي الخصص لم على مسافة م عن قلب 
الدينة . 


وهکذا تنوء مأساة العروق + مأساة هذین « العالیّن اللذین يتقابلان في 
الشوارع دون أن ينظر أحدها في عيني الآخر » تنوء بثقلها أكثر فأكثر على مصير 
أفريقية الجنوبية أكثرمما تنوء على نجاحاتها المادية . 


جمهورية جنوب أفريقيا في مطلع الثانينات 

يبدو وضعها عسیراً » فبعد اضطرابات سويتو في ۱٩۷۱‏ جاءت المشكلة العرقية الجديدة لتثير 
العنف والقرد . بيد أن مستوى معاش السكان البيض ۸ يكن في أي يوم مض يشل هذه السوية من 
الارتفاع . فقد انخفضت الضرائب » وخفضت الضرائب على الأرباح من ١؛‏ ۸ إلى ۲؛ * » وتوزع 
شركات تعدين الذهب ارباحاً سنوية تبلغ ٠١‏ أو ۲۲ 7 من قية الأسپم » مثاما زادت الرواتب 
والعاشات التقاعدية . ويتصف الميزان التجاري بفائض كبير بفضل ارتفاع سعر الذهب ولتحسن وضع 
الصادرات الأخرى كالفحم والكروم والمنغنيز . غير أن الوضع لايخلو من الفیوم » فيزانية عام ۱۹۸۰ 
خصصت ۱۲ 7 زيادة على مصروفات الدفاع الوطني أو ما يعادل سدس اليزانية » مثاما أدخلت زيادة 
على نفقات النقل والمناجم بحوالي ۳۱ 7 في حين خفضت القروض الخصصة للصناعة بقدار ۲۲ 7 . هذا 

-۷۹۳ ۰ 


ويزيد قلق الأوساط الدولية بسبب مصاعب القییز العنصري » وراحت الاستفارات المباشرة تنكش ا 
أصبح الحصول على القروض الخارجية أكثر صعوبة » مثاما راحت المجرة البيضاء من البلاد تتفوق على 
المجرة إليها . ک أوقفت إيران صادراتها من النفط إلى جنوب أفريقياً اما بعد أن كانت أكبر دولة 
مصدرة للنفط شذه الجهورية . وقد انخفض المستوى العاشي الإجمالي بصورة خفيفة خلال السنوات 
الأربع الأخيرة ويستقر التضخم فوق ۱۲ ۸ سنوياً ولا سها وأن البطالة أصبحت مأساوية بين الجاهير 


السوداء ويبلغ عددم المليون أو ۰۰,۰۰۰ في مناطق سکنی البيض ويتقدّم في كل عام ۲۰۰,۰۰۰ شخص 
جديد لسوق العمل . 


هذا كا يلاحظ وجود بطالة وافتقار إلى الأيدي العاملة الماهرة بين ظهراني البيض . وتبدو 
تبعية الطاقة خطيرة رغم العثور على بدائل ثانوية إذ لم يعد النفط يثل سوى خس الحاجات إلى 
الطاقة نظراً لتوفر الطاقة الكهرمائية والفحم في مكامن هامة . وهناك برنامج ضخم للتوسع في انتاج 
الكهرباء فقد قامت ثلاثة مراكز طاقة حرارية و بناء سد في غرب مقاطعة الكاب . بيد أن النفط 
يظل مادة لاغنى عنها في مجال النقل والمواصلات والدفاع والزراعة . وعلى الرغ من التنقيب المكثف 
عن النفط لم يمكن العثور على أي بثر منتجة . وهكذا اضطرت البلاد إلى اللجوء لبعض التدابير كشراء 
النفط من السوق الحرة بأسعار أكار ارتفاعاً وإقامة مخزونات استراتيجية تكفي لمدة ثلاثة أعوام على 
الأقل وربا سة وتقنین شديد في الا بتهلاك اعتباراً من حزيران 1178 واستعمال الفحم المسيّل في 
مصانع ساسول (50ه5 لأن مصانع ساسول رة ١‏ لاتنتج ۵ 7 من الحاجة إلى الوقود السائل وقدّم ساسول 
رق ۲ ۲۵ ± في عام ۱۹۸۰ لولا أنه تعرض لعملية تخريب ؛ ويتم بناء مصنعين مماثلين من الفط نفسه , 
وأفريقيا الجنوبية هي القطر الوحيد في العالم الذي يارس بانتظام |مامة هذا النوع من المؤسسات » 
وتفكر البلاد في استعال الإيتانول امه« انطلاقاً من منتجات نباتية كالذرة الصفراء والخشب 
والشوندر السكري . وهناك تفكير بالحصول على مابين ۱۵ و ۲۰ * من الوقود السائل من إنتاج 
الميتانول والایتانول مقابل ٤١‏ ۸ انطلاقاً من محروقات سائلة مسقدة من الفحم . وقد بلغ الانتاج 
التعديني مستويات قياسية من الأسعار أو ۱۲ مليار دولار ( + ۲۷,۵ 7 عن ۱۹۷۸ ) . ويعود هذا في 
معظمه للارتفاع الذهل في أسعار الذهب وهو الادة الرئيسة في صادرات جنوب أفريقيا . وقد بلغت 
البیعات ۷ ملیارات مقابل ٤,٥‏ في ۹۷۸ وزادت أيضاً أفان مبيعات الفحم » الذي شهد ازدهاراً كبيراً 
منذ ظهور أزمة الطاقة » وتصديرها إلى أوروبا والشرق الأقصی بحيث أصبحت جنوب أفريقيا ثاني 
دولة تصدر الفحم إلى فرنسا ( ٠٠١‏ مليون دولار ) » وصادرات النحاس بقية ۲۲۳,۷ ملايين دولار ؛ 
ومبيعات ضخمة من الألماس على يد شركة دوبير :865 26 بلغت ۱۷۰ مليون دولار . وتعتبر أفريقيا 
الجنوبية أكبر بلد مصدر للأقطار الغربية بالنسبة للعديد من الواد الاستراتيجية كالمنغنيز والكروم 
والأورانيوم . ويقركز أربعة خاس الاتتاج الصناعي في أربعة مراكز ع انية هي : جوهانسبورغ - 

لعفلا ل 


بریتوریا » الکاب > دربان » يور اليزابت .أا الزنوج القاطنون بين ظهراني البيض عههها عمط 
والذین يؤلفون ثلث جموع السکان فلا یقدمون أكثر من ۲,۵ إلى ۳ 7 من الناتج القومي الخام . ویبذل 
جهد کبیر في سبیل التخلص من مركزية الفعالیات الاقتصادية ولکن دون نجاح یذکر . وهناك رغبة 
لدى الحكومة في توسیع دور الدولة ولکن ذلك لایحظی بالإجماع . وتعاني آفریقیا الجنوبية من تبعية 
کبری في التجارة الدولية التي تمثل ۰۰ × من الناتج القومي الخام ( ۲۵ ± مع الیابان , ۶۱ 7 مع ألمانيا 
الاتحادية و ۱۶ ۸ مع الولایات التحدة ) . وتبلغ نسبة التجارة الخارجية مع ستة اقطار آکثر من 
الثلثين وهي : الملكة التحدة والولایات التحدة وألانیا الغربية والیابان وفرنسا وإيطاليا . وتتقدم 
ألمانيا بشكل مدهش في هذا اجال . وتصدر آفریقیا الجنوبية بالأساس الذهب والنتجات الزراعية 
والواد الأولية التصدينية والنتجات نصف الصنوعة » وتستورد سلع الاستهلاك بنسبة ۲۰ 7 والواد 
التجهيزية ۵۰ > والنتجات الخام وشبه الصنوعة ۲۰ × . وتفوم في البلاد ۲۲۰۰ مؤسسة صناعية 
واستخراجية وزراعية منها ۱۲۰۰ بريطانية أي النمف و ۰: ألمانية و ۳۰۰ أمريكية ولا تتجاوز نسبة 
مبادلاتها مع الأقطار الأفريقية ۱۰ * . 


فده 


أستراليا ونيو زيلندة 


لقد جرى إعمار قارة أستراليا وجزيرتي نيوزيلندة » المنفصلتين عن بعضها 
بمساقات محيطية يتراوح عرضها بين ۲۰۰۰ و ۲۰۰۰ کیلومتر » والتائهة في قلب 
البحار الجنوبية » والمتقاطرة 965همناصه مع قارة أوروبا » على أيدي 
البريطانيين » وذلك مند مطلع القرن التاسع عشر . 


فعلى الرغ من الاستقلال الكامل لماتين الدولتين » فإن کل منهما يؤلف 
آدومینیون ناء ومنعزل » ولا زالا أكثر أعضاء الكومونولث تشبشاً به › 
ونؤلقان آکثرقواعد الفوذ لبریطاني متانة فيا وال البحار» ذلك أن كلا من 
أستراليا ونيو زيلندة يحتفظان بالممة البريطانية بكل حذافيرها . وقد ساعد على 
ذلك عزلة السكان وطبيعتهم . غير أن الأستراليين والنيوزيلنديين یقیزون جميعاً 
تعلقهم الور ا لبريانية ما دموا خشون مفبة جوار اهر ابو 
الكثيفة . 


لقد اتخذت نيوزيلندة كل ملامح بریطانیا العظمی » فتبنت کل تقالیدها » حتى تلك العقلية 
التي أصبحت متراخية في إنكلترا القدية ذاتها . ففي يوم الأحد يشاهد السائح فوق مروج الساحات 
البلدية » وذلك في كل أرجاء الجزيرتين » كيف ينهمك اتباع لعبة البولنغ » ولاعي الكروكيت » وم 
بلباسهم الأبيض » وبقبعاتهم العريضة ء في هذين النوعين من الرياضة التقليدية » الريحة » بجوار 
المزارع الصغيرة التي تقدد بجوار المدن » مثل مدينة أوكلاند » لمسافة ۰۰ کیلومتراً » وذلك ضن ديكور 


« ب . لوران » 


لاقلا . 


أولاً : الشروط الطبيعية 
أستراليا ذات القلب اليابس 
الكتلة القارية الأسترالية : تكاد أستراليا مساحتها البالغة ۷,۹۸۲,۸۱۰ 
كيلومتر مربع تعادل مساحة أوروبا » فهي أصغر القارات وأكبر جزيرة في 
العام . فهي قثل في نصف الكرة الجنوبي » بين احبط الهندي واحیط اهادي › 
کتلة قارية حقيقية ذات حواف صلدة » ذلك أن السواحل فیها تکون فعلا نادرة 


الفجوات الساحلية : ( شکل ۱ و ۲ ) 
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ففي الشمال الشرقي تولف أرصفة الحاجز الكبير الرجانية « جداراً » معد 
على طول ۱۱۰۰ کیلومتر » ويبتعد عن الساحل مسافة تتراوح بين ٠١‏ و ۲۰۰ 
كيلومتر » ويتوسط خليج کار بنتري بين شبه جزيرة يورك شرقاً وشبه 
جزيرة آرنهم غرباً . 


وفي الجنوب يظل الخليج الأسترالي الكبير شديد الانفتاح في حين 
يتسلل خليج سپنسر » وخليج سان فنسان بعمق أكبرفي داخل الأرض . 
هذا ويقوم مضيق پاس بفصل أستراليا عن جزيرة تاممانها . 


المناخ وقحولته : نظرأ لوقوع القارة الأسترالية بين خطي العرض 
٠‏ و66 جنوباً فإن المدار يخترقها تقريباً من وسطها » مثل وضع الصحراء 
الكبرى في نصف الكرة الشمالي . وهكذا تخضع لتأثير الضغوط العليا شبه المدارية 
والتي تفرض الجفاف على مثل هذه العروض » ولا ينجو من هذه القحولة المهينة 
سوى المناطق الحامشية » فتجلب الرياح الموسمية على شمال القارة وشرقها خلال 
الصيف الجنوبي هواء صادراً من جزر آنسولندة ومن بحر الرجان » واحیط 
المادي . وهكذا يستفيد الناخ الحار ء من الفط الداري » من فصل أمطار 
غزيرة . ولكن المناخ يصبح معتدلاً في النهايتين الجنوبية الشرقية والجنوبية 
الغربية » وكذلك جزيرة تاسانیا » ذلك أن درجات العرض الحصورة بين ۲۵ 
و ستويا + بالاضافة إلى تانر الرياح الغربية الكبرى :6016:وه/٠‏ هي التي 
تفسّر وجود فصل لطيف شتاء » وهطول أمطار محيطية ( شكل ”و ) 

ولكن يظل ثلاثة أرباع مساحة أستراليا في الداخل قاحلا . فهنا يسجل 
الترمومتر درجات حرارة شديدة الاختلاف . فبينا يكون النهار شديد ار 


تتعرض الليالي لبرد قارس وتكون الأمطار عبارة عن زوابع قصيرة تتصف بعدم 


- ۷۹٩ - 
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ارتصاف التضاريس 


هناك تاج من الأراضي المرتفعة يطيف بالمنخفض الأوسط » ذاك هو شكل 
التضريس الاسترالي » ما يسام في استفحال جفاف الداخل . 

وتتألف أستراليا من ركيزة قدية » تسترها غالبا صخور رملية ظلّت تولف 
طبقات أفقية » ولم تتأثر بأكثر من انعطافات خلال الحقب الجيولوجية » فهي 
عبارة عن عتبة متفاوتة في ارتفاعاتها » وهكذا لا تحوي أستراليا أية سلسلة جبلية 


شقة . 


وتنبثق من هضببة أستراليا الغربية الفسيحة التي يتراوح ارتفاعها بين 
:هم » بعض سلاسل من مرتفعات تتجاوز الألف متر » مشل جبال 
ماكدونل وموسغريف في قلب القارة الأسترالية . وفي الوسط تظهر سهول ركامية 
تحتل أطراف خليج كاربنتاريا في الثمال » ومنطقة بحيرة آيره » التي تبط عن 
سوية البحار بقدار ۱۲ م » وعلى أطراف حوض دارلنغ . وقد عملت بعض 
الصدوع في هذا المنخفض المركزي على انبثاق الركيزة القديمة في بعض 
الأمكنة » مثل جبال فلیندرز » الواقعة في ثمال مصب نر مورّاي . 

وتظهر في الشرق سلسلة الكورديللير الأسترالية » المؤلفة من قبة من 
الصخور القدية » ذات خاصرة شديدة الانحدار من طرف السپول الساحلية » 
ولايتخذ تضريسها بعض العنف إلا في الجنوب » ؟! في الجبال الزرقاء » وجبال 
سنووي حيث ترتفع إلى ۲۲۶۰ م في قة کوسیوسکو ء وذلك بتأثير كسور حدثت 
في الحقب الثالث والتي تحكّمت في توجيه جبل غامبييه » ومضيق پاس وجبال 
تاسمانيا التي تسمو إلى ۱۵۶۵ م » من الغرب نحو الشرق . 


المشاهد النباتية والهيدروغرافيا 
يعمل المناخ والتضريس في أستراليا على حصر المناطق الرطبة والحضوضرة في 


_ ۰۱ - جغرافية الدول الكبرى (01) 


هامش ضيق . ففي هذه المناطق الواقعة في الثال وفي الشمال الشرق تنتشر 
غابات مدارية وسافانات » آما في الجنوب الشرقي وفي الجنوب الغربي فتنتشر 
مروج فوق السپول > وغابات متدرجة فوق المرتفعات الغزيرة الأمطار . وهكذا 
تنحدر من الجبال الزرقاء » ومن جبال سنووي آنپار جيدة التغذية آهها هر 
موزاي وطوله ۱۹۰۰ کم » ونهر مورمبيدجي » رافد موزاي » ور دارلنغ رافد 
موراي . 

ولکن سرعان ما يأخذ النبات في الاحطاط وافزال باتجاه الداخل . وهنا 
ندخل مجال البوش وعدم ذي الشجیرات العقدية والقميئة » مبعثرة فوق أرض 
متجففة » دون عشب . وقد نصادف آیضاً مناطق آشد فقراً عندما یتفوق 
السکروب نه » وهي دغیلات متراصّة لا يكن التوغل فیها » مولفة من 
شوکیات عدية الأوراق » ولکنها مسلحة بأشواك تکون أحياناً سامة . 


واذا كانت البقاع الحرومة من أي نبات لا تحتل سوی القلیل من الأمكنة 
فان قلب أستراليا « الیت » يضم صحاري لا تقل رهبة عن أسوأ فيافي الصحراء 
الكبرى 5 


ويؤدي التبخر وتجفف الترب إلى الحيلولة دون وجود أي جريان مائي في الأودية . وهكذا 
تطل سیر الأردية وجه اتر جافة عل الدوام ريا ٠‏ ولکن نجد علی ضقانها نباتات شحمية 
تشبد على وجود الاء التسرب نحو أعماق اللحقیات ۷:0«5اه . وهكذا تنهمر على أثر العواصف 
الطرية كيات كبيرة من المياه الوحلية في هذه الأودية الجافة وتجري لسافة ٠١‏ أو ٠١‏ ك وأحياناً أكثر 
من ذلك » ولكن سرعان ما ينضب معين هذه الوجة العارمة . ؟ا أن نهر دارلنغ نفسه » الذي يتحدّر 
من سلسلة الکوردیللیر « السراة » الشرقية » يفقد صبيبه الأصلي عند اختراقه النخفض الاوسط » وعند 
النصف الأدنى من مجراه لا يكون أكثر من واد سيلي هزيل . وتنتهي الأودية الوقتية » أو كريك » في 
سول تحجب تربتها الغضارية أوحال خطرة والتي تكون منخفضاتها مشغولة بسبخات ذات ضفاف 


متبدلة . 


ویععد سكان هذه المناطق على أغشية المياه الباطنية للحصول على الماء الذي لا حياة هم 
- ۸۰۲ - 


بدونه . وهكذا تم حفر ٠٠٠١‏ بار عميقة في الحوض الأرتوازي الكبير » والتي تنتج ماء شديد 
التعدن لا تستسيغ شربه سوى الحيوانات » ولكن من أجل سقي الزروعات يجب الاعتاد على أغشية 
مياه أقرب من سطح الأرض » والقي تكون بالتالي ذات خزونات مدودة » لأا عبارة عن احتياطات 
جيولوجية لا تتجدد على الدی القصير . 

آرش غير مضيافة 

لقد ظلت آسترالیا العزولة » وا مشخاضعة لشروط طبيعية غیر مواة » ظلت 
حتى القرن التاسع عشر أرضاً بدائية لا قلك سوى القلیل من الجاذبية أمام 
الإعمار والاستیطان . 

وإذا كانت بعض النباتات الحلية مثل الأوکالیبتوس"" والسنط تقدم بعض 
الوارد » فان الکثیر منها كان ضاراً بالانسان وبالتربة » لهذا كان من الضروري 
أقامة كل النباتات الزروعة تقريباً . 

أما العام الحيواني » الوحيش » الأسترالي الذي كان مقطوعاً عن بقية 
العالم » فقد كان يحوي على بعض أنواع الشدييات الدنيا التي تلاشت منذ بضع 
عشرات الملايين من السنین من القارات الأخرى » کالکنفر مثلاً . وهكذا اضطر 
آوائل المعمرين البريطانيين إلى استقدام الحيوانات الأهلية . غير أن هذه 
المبادرات لم تكن دام موفقة » وهكذا تكاثرت الأرانب والكلاب بأعداد مذهلة 
في مناطق الدغيلات « بوش » حتى أصبحت تؤلف محنة مخيفة أمام تريب 
الأغنام . 

إذن كانت أستراليا » أكثر من أية بقعة في العام » بلدا جديداً وكان على 
الانسان آن یصنع فيد کل شیء . 
فنسان » ظلت حتى أواسط القرن العشرین عبارة عن منطقة عاجزة عن توفیر معيشة آکثر من ۱۰۰۰ 
 )(‏ ویسی خطأ الكينا في سورية والکافور في مصر . 


AY - 


نسمة . فلم تكن تنتج سوى القليل من الشعير . والقليل من سمغ افشاب » والقليل أيضاً من دهن 
الأوکالییتوس . أما باقي نباتها فكان ياثل النجيل الذي تصنع منه المكانس . وظل الزارعون قابعين في 
سهول الطرف الشرقي من الجزيرة » وهو الوحيد الخصيب تقريباً . وكانت كل محاولاتهم لاستزراع 
المناطق الأخرى عرضة للفشل . 

وعندما فكرت الحكومة ابتداء من عام ۱۹۶۵ في منح قطع من الأراضي للجنود المسرّحين » 
قررت أن تقم مزارع جديدة فوق المناطق الشاغرة من الجزيرة » ولكن العملية لم تكن ميسورة فقد 
اضطرت إلى اقتلاع أشواك العلّيق بواسطة سلاسل ضخمة تسحبها الجرارات » وقامت الجرافات بتسوية 
الأراضي » وأعقبتها الحاريث التي غرست فيها سككها لعمق نصف مترء ثم تلتها عملية تمشيط الأرض 
لصنع الأثلام الي تلقت بذار نبات المراعي القبلة » وقامت طيارات عديدة بنثر أطنان الأسمدة فوق 
الأرض . 

وهكذا أمكن استصلاح ۵۰,۰۰۰ هكتار وتم تمديد ٠٠١‏ كيلومتر من السياجات لتحديد الحيازات 
الجديدة الممنوحة لامعمّرين الجدد » ولبناء حوالي ٠٠١‏ مزرعة نوذجية بكامل تجهيزاتها . وفي عام ۱۹۶۱ 
أصبحت الجزيرة تؤمن الرعی لقطعان بلغ تعدادها ۸۵,۰۰۰ رأس » وفي ۱۹۵۲ أصبحت أعدادها 
۰۰۰ رأس ولكن البرامج تستهدف رفع عدد القطيع إلى مقدار ۰۰,۰۰۰ رأس . 

نيوزيلندة 

وتتألف الجزيرتان من قوس جبلي في احیط اهادي الجنوبي » ولا تزيد 
مساحتهما عن ۲۷۰,۰۰۰ كيلومتر مربع » أي ما يعادل مساحة سورية والأردن . 
ولهذا لا يكون لما الطابع القاري الذي رأينا في أستراليا » التي تزيد مساحتها 
أكثر من ۳۰ مرة عن نيوزيلندة . وتنفصل جزيرة الثمال عن جزيرة 
الجنوب بضیق كوك › فقتتدان على شكل قوس طوله ٠٠٠١‏ ک ولا یتجاوز ۲۰۰ 
م عرضاً في حده الأقص . ويكون التضريس عنیفاً والمناخ رطباً ما يجعل 
الشروط الطبيعية أفضل بكثير ما هي في أستراليا . 

وهكذا تنتصب في جزيرة الجنوب جبال الألب النيوز يلندية وهي 
سلاسل من أعراف ومن جموديات عند حافة الساحل الغربي الذي يبدو مفرّضاً 
بالفيوردات » ويصل ارتفاع هذه السلسلة ذات التكوين الحديث إلى ۳۷۲۵ مترأ 
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في جبل كوك . وتطل سفوحها الشرقية على بحيرات قابعة في قعر الأودية 
الجودية السابقة » هذا فضلاً عن سپول ساحلية تتفاوت في اتساعها . 

أما جزيرة الخال » أو از یرو «المدختة » 6 پمیها السكان الرطتیون من 
الماؤوري 1480585 فقد انتابتها انكسارات حديثة جدأ » لا تزال قادرة على الحركة 
في أعقاب الزلازل . ونجد بين الحافتين الجبليتين » في الشرق وف الغرب » حفرة 
متوسطة تحتلها بحيرة تو پو » وتضم عدداً من البراكين الناشطة » وبراكين وحل » 
ونافورات میاه حارة 265675 . 

هذا وتسکب الریاح الغربية على الجزيرتين مقادیر ضخمة من التهطالات 
الغزيرة مع حد آقصی شتوي نظراً لمهنة الناخ العتدل انحيطي . غير أن الجزيرة 
الثمالية التي تقع على درجة عرض تاثل البرتفال في نصف الكرة الشالي تتصف 
بصیف حار وبشتاء عذب وتختلط في نبات غاباتها عناص رومية « متوسطية » 
کالسندیان مع نباتات مدارية کالنخیل . 

آما جزيرة الجنوب » ذات الصيف اللطیف الحرارة » والشتاء الواضح » 
فتکون ذات جبال مستورة بالروطیات . في حين تتلقی السپول الشرقية » 
الواقعة خلف حاجز جبال الألب النیوزيلندية الكثفة للامطار » أقل من متر 
واحد من المطر السنوي » وتنتشر فيها المروج العدية الأشجار . 

ثانياً : السكان والاستيطان 

يتجاوز عدد سكان أستراليا حالياً ٠١‏ مليون نسمة » وكانوا حسب تقديرات 
۷ :۱ ملیوناً و ۱۲,٩‏ ملیوناً بعد إحصاء شهر آذار 1517 ء في حين يبلغ عدد 
سکان نيوزيلندة ۳,۵ ملایین نسمة » وکانوا ۲,۲ ملايين في عام ۱۹۷۲۷ و ۲:۶ 
ملیون في ۱۹۱۱ . 

وتکون ندرة الناس فوق هذه الأراضي , حیث لا تزید الکنافة الاسترالية 


- ۰۵ 


عن شخصين في الكيلومتر المربع » مقابل ۱۲ نسمة في نيوزيلندة » تكون محسوسة 
أكثر لشدة التناقض القائتم بين سكان الأرياف المتخلخلين والمبعثرين ووجود 
مدن كبرى في أقصى توسعها وازدهارها (شكل ه) . 


۱ تيطان استراليا يك احديدية الرئيسية 
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ففي أستراليا لا تزال مساحات شاسعة في قلب القارة خاوية من السكان . 
آما مناطق تريية الماهية الواسعة 0 التي تغطي معظم مساحة البلاد فلا 
تنجاوز الكثافة فيها شخص واحد في الکیلومتر المربع يبد أن سيدق تضم آکثر 
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نجد فوق هذه الخارطة مواقع أم الثروات المعدنية . وإذا كانت المناجم مبعثرة فوق ممل رقعة البلاد فإن السكان » على 
العکس » شديدو التركز . لأن 7 من الأستراليين يعيشون في مدن الجنوب الشرق الأقصى و١٠؛‏ في « القرن » 
المؤلف من ولاية فيكتوريا » وبلاد الغال الجديدة وجزء من کویسلاند ومن أستراليا الجنوبية 


4 - استرالیا الجنوبية : ومساحتها EAE‏ ¢ سكانها 66 ملايين › 
عاصتها سيدني » ومن مدنا اشامة نیوکاسل E‏ ولونغونغ ۰( ۵ ¢ 


سسلوك لل إن 


۳ - كوينسلائد : ۱,۷ مليون ۲6 » يسكنها ۲,۲ مليون نسمة ۰ عاصمتها 
بریسبان » ومن مدنا الحامة تونسفیل 1۰,۰۰۰ » تووومبا ۵۵,۰۰۰ » وایبسو یش 


Vy وروكهامبتون‎ 0-۰ 


٤‏ - فکتوریا : ۲۲۷,۲۰۰ ۶" وفیها ۲,۷۵ ملايين » وعاصتها ملبورن 
ومن مدا الشهيرة جیلونغ ۰ وبالأرال ۰ ویندیغو 16,۰۰۰ . 

0 منطقة الثمال : ومساحتها ۱,۲ ملیون ۲6 > وسکانا موه نسمة ¢ 
عاصتها داروين . 

هذا وتصل نسبة التوالد الأسترالية إلى ۱۷ بالألف والوفيات ۸ بالألف » 
ونسبة وفيات الأطفال ۱۶ بالألف ويصل العمر المتوسط إلى ۷۲ سنة » وترتفع 
سبة سکان المدن إلى 87 7 . 

أما في زيلندة الجديدة فتكون الكثافات السكانية الوسطى أعلى نما هي 
في أوستراليا » غير أن جبال الجنوب ووسط جزيرة الشمال يظلآن خاليين من 
السكان تقريباً > ويعيش في مدينة أوكلاند ۸۰۰,۰۰۰ نسمة مقابل ۶۰۰ ألف قبل 
عشرين عاماً أو ٠٠٠٠٠١‏ في ويللنغتون المساصء , و ۳۰۰,۰۰۰ في 
كر يستشورش < و ۱۳۵,۰۰۰ في دوندين > أي يعيش في الس م من السکان 6 
ولكن نصف السکان يقركزون في هذه المدن الأربع الکبری . 

وتبلغ نسبة توالد سكان نيوزيلندة ۱۸ بالألف . مقابل ۸ بالألف للوفيات 
أي بزيادة سنوية تعادل ۱ + أي يحتاج السكان لمدة سبعين سنة لكي يتضاعف 
عددهم » ولكن يصل العمر المتوسط عندم إلى ۷۲ سنة مثل الأوستراليين مقابل ده 
سنة وسطياً في الأقطار العربية . 

ولقد ظلت أستراليا ونيوزيلندة حتى مطلع القرن التاسع عشر منعزلتين عن 
الطرق البحرية الكبرى وخاليتين من السكان فعلاً . 
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أما الأستراليون الأصليون » فكان عددم لا يتجاوز بضع عشرات 
الآلاف » وظلوا في مستوى العصر الحجري » ولا بحسب لحم حساب في تعداد 
سكان أستراليا » ویقدر عددم حالياً بحوا لي ۷۰,۰۰۰ نسمة . ولا تزال تعيش في 
أراضي الشمال بعض جموعاتهم حياة بدائية ضمن الأحراش » أما في باقي المناطق فقد 
أمكن استخدامهم رعاة غنم . وقد وفدوا إلى هذه الجزيرة منذ 4۰,۰۰۰ سنة من 
قارة آسيا نتيجة طردم من قبل أقوام أقوى شكية أو نتيجة ضغط دیوغراني . أما 
جماعات الماؤوري في نيوزيلندة فقد كانوا يقطنون الجزيرة الشمالية فقط › 
وهؤلاء الوطنيون الذين ينتسبون إلى العرق اليولينيزي قاوموا في البداية 
استيطان المعمرين البيض الإنكليز . أما الآن فيشكلون أقلية صغيرة يبلغ تعدادها 


اة شرع : 

أما العنصر الأنكلوسكسوني : فقد وصل البيض الانکلیز لأول مرة هذه 
البلاد بتاريخ ۲٩‏ كانون الثاني ۱۷۸۸ بعد رحلة محفوفة بالأخطار استغرقت تسعة 
أشبر » وعلى متن السفينة ۱۰۳۰ شخصاً » يتألفون من بعض الإداريين والجنود 
والباقي من الحكومين من رجال ونساء نتيجة جرام صغرى أو جرائم سياسية › 
حك عليهم بالنفي لمسافة تزيد عن ۲۰,۰۰۰ م عن وطنهم كي يقضوا في المنفى مدة 
تتراوح بين ۷ و ۱۶ سنة أو مدى الحياة ‏ ثم تلام الباحثون عن الذهب الذين 
تدفقوا على البلاد حتى نهاية القرن التاسع عشر » ثم سار على خطام العمرون 
الذين اعقدوا على تربية الماشية فوق الأراضي التي منحتهم الدولة دون سند تمليك 
أو انامه » أو الزارعون الذين استأجروا أو اشتروا مزارعهم . 

أما في نيوزيلندة فكان التشريع العقاري يشجع على إنشاء مزارع ذات 

أما في أستراليا فلم يكن الكادسترو يغطي سوى رقعة صغيرة من مساحة 

- ۸۱۰ 


البلاد . ولكن يسمح حطات تربية الماشية أن تقوم فوق « أراض الناج » وأن 
قتد على مساحات تعادل مساحتها إحدى الحافظات السورية الصغرى . 


وظل التطور الديموغرافي حتى عام ۱۹۶۰ ناتجاً عن التزايد الطبيعي لدى 
السكان الأستراليين والنیوزیلندیین » حيث كانت نسبة التوالد عالية نسبياً مع 
أن يكونوا إلا من البيض . ولكن الأفضلية كانت للبريطانيين . ولا كانت رغبة 
الأستراليين والنيوزيلنديين في أن يظلوا من الشعوب البيضاء ذات المدنيّة 
البريطانية فقد منعوا أي هجرة آسيوية قد تؤدي إلى نشوء أقلية تعتبر غير قابلة 
للتتثيل وإلى تدهور الأجورء وإلى انخفاض مستوى المعيشة . وقد استقدم 
الأستراليون بضع مئات من الأفغان عملوا في تربية الإبل التي كانوا بحاجة إليها 
لارتياد مناطق أستراليا الداخلية » ولكن هؤلاء جاؤوا بدون نسائهم » وتزوجوا 
من النساء الإنكليزيات فانصهروا ولم يعد لهم أثر حالياً . 

وعندما اندلعت الحرب العالمية الثانية » وبدأ خطر الاجتياح الياباني تراءى 
للعيان خطر قلة الاستيطان . وهكذا لجأت الحكومتان إلى تشجيع المهجرة إلى 
البلاد » مع منح الأفضلية دوماً للأنكلوسكسون » فاستقبلوا بترحاب أكبر 
الأوربيين من كل جانب مثل المولنديين والألان والطليان مع التشديد على 
تحقیق العثل السریم . 

لقد استقبلت الحكومة الاسترالية منذ فترة ۷ - ۱۹۱۰ ما بين ۱۵۰,۰۰۰ و ۲۰۰,۰۰۰ مهاجر في 
كل عام عا تجاوز وتيرة الحجرة بين 1114 إلى 1515 حيث كان معدل المجرة السنوية یتراوح بين 
٠١‏ و 0۰,۰۰۰ نسمة » مثاما تجاوزت نسبة السنوات السابقة التي كانت أكثر ضعفاً ونسبة فترة ۱۹۲۹ 
حتى 1141 حيث كانت الحجرة متوقفة تامأ . 

وهكذا تبدو الهجرة إلى أستراليا أكثر سرعة برتین ما كانت عليه امجرة إلى الولايات المتحدة » 
هذا إذا أخذنا نسبة السكان المقيين بعين الاعتبار . بعد أن كان عدد سكان أستراليا ۷,١‏ ملايين في 
۷ قررت الحكومة رفع عدد السكان إلى ٠١‏ مليون نسمة --والي العام ۱۹۷۵ » أو بمعنى آخر مضاعفة 

۸۱۱ - 


سكان البلاد في خلال جيل واحد وهذا ما أنجزته بالتام . والواقع أن مثل هذا البرنامج الجريء كان 
أمرأ مفروضاً لأن أستراليا تفتقر للأيدي العاملة وتخشى نتائج اكتظاظ سكان قارة أسيا القريبة . ولقد 
صرّح وزير أسترالي في الخسينات قائلاً : « إن الهجرة على المستوى الذي اخترناه تبدو مخاطرة عظية 
ومغامرة كبرى » ولكنها مخاطرة يجب التسلم بها إذا أردنا لأنفسنا البقاء » . 


وفي 157١‏ کان عدد سكان أستراليا قد تجاوز ۱۰,۵ ملايين . وراحت المجرة إلى أستراليا تتزايد 


خلال الستينات معدل قدوم ۹۰ نسمة في العام مع حد آقصی بلغ ٠ط‏ نسمة في موسم ۹ ~n‏ 
۰ . ولكن كانت غالبية القادمين في هذه الرة من البريطانيين بسبب تعرض بلادم لأزمات 
اقتصادية . 


أما الهجرة الأسيوية › التى كانت تمثل ۲,۵ ± من المهاجرين في 1518 19 ۰ فقد بلغت ۲٩‏ ± قي 
عام ۱۹۷۹ بعد تبني سياسة عدم القييز في العرق واللون والقومية في ۱۹۷۲ . وكانت هذه الظاهرة تشكل 
انقلاباً کاملاً في السياسة الرامية إلى قيام ( أستراليا بيضاء ) . ومنذ ۱۹۷۰ أصبح الأسيويون يؤلفون 
أكبر زمرة من المهاجرين . وفي ۱۹1٩‏ طرح تدفق المهاجرين التساؤل التالي : 

هل تستطيع أستراليا إدماج كل هذه الجماهير الوافدة ؟ هل يوجد ما يكفي من فرص العمل 
والمساكن ؟ 
الدعوة إلى تطبيق « قرائن » في أصطفاء المهاجرين :5 

وفي عام ۱۹۷۵ - 78 أدى رد فعل الحكومة تجاه الرأي العام وأمام تناقص في وتائر الفو 
الاقتصادية وجالات العمل إلى هبوط عدد الوافدين إلى 0۲۰۰۰ نسمة وهو أدنى رق منذ نهاية الحرب 
العالية الثانية . 

بيد أن أستراليا تحولت مرة أخرى إلى أرض استقبال اللاجئين من آسيا ومن لبنان . ففي عام 
9 وفد ۲۲.۰۰۰ لاجئى قدموا من معسكرات اللاجئين في تايلائد . 6 جاء ۱۳,۰۰۰ نسمة من الذين 
هربوا من جحي الحرب الأهلية في لبنان  .‏ رحبت أستراليا بدخول اللاجئين من الأنغوليين ومن 
الأحباش » ومن السوريين ومن ود الاتحاد السوفياتي . 

غير أن بعض الذين وفدوا على أستراليا لم يستقروا فيها نهائياً . فعاد بعضهم إلى بلادهم الأصلية 
لمسائل عائلية , أو لتألهم من الغربة ‏ أو لصعوبة تواؤمهم مع البيئة الجديدة والانسجام معها » ولكن 
يبدو أن ۸۰ 7 من الذين قدموا منذ 1545 اتخذوا من أستراليا وطناً لهم . 


5 ۸۱۲ - 


وقارس نيوز يلندة سياسة ماثلة » فقد استهدفت رفع عدد سكانها من ۱,۷ مليون في 1557 إلى 
أكثر من ۳ ملايين في ۱۹۷۵ ۰ وهذا ما بلغته بصورة كاملة . 


التنظیم السياسي والاجقاعي 

تولف کل من أستراليا ونیوزيلندة دولة كاملة الاستقلال ضن إطار 
الکومونولث البریط ان . وتشکل الولایات الأسترالية الست مع منطقة الثمال 
منذ ۱۹۰۱ الاتحاد الفيديرالي الأسترالي وعاصته کانبا » وهي مدينة جديدة ‏ 
قامت في ناحية اتحادية ویسکنها ۲۰۰,۰۰۰ نسمة بعد أن كان عدد سكانها 
لا یتجاوز ۲۱,۰۰۰ في ۱۹۲۰ . 


أما العاصة النيوزيلندية ويللينغتون فتقع في الجزيرة الشالية على مضيق 
كوك الذي يفصل بين الجزيرتين . 
ويفتخر الأستراليون والنيوزيلنديون مستوی معاثي يكن مقارنته 
بمستوى معيشة الأمريكيين . ويحتل هذان الشعبان الفتيّان والنشيطان مكاناً 
متيزاً بين الأمم الديوقراطية والعصرية . 
لقد تبنت نيوزيلندة منذ عام ۱۸۹۸ - وهي القطر الذي سبق الوطن الأصلي » أي بريطانيا . 
وكل الأقطار التقدمة في أوروبا ‏ أقول تبنت مبدأ معاشات الشيخوخة وثملت كل مواطنيها بسرعة 
بنظام الضان الاجتاعي الكامل . 
ولقد اقتبس البريطانيون أنفسهم من النیوزیلندیین عدداً لابأس به من إصلاحاتهم الاجتاعية » 
ولاسیا اشتراكية الطب . أما التنظم العالي فهو متقدم جداً ولانتساب إلى النقابات إجباري . أما نسبة 
عدد السيارات لعدد السكان فتحتل أستراليا الطليعة في الإحصائيات العالمية بحيث تقف على قدم 
الساواة مع الأمريكان . 


المواصلات 
تضطر كل من أستراليا ونيوزيلندة » أكثر من أي قطر في العالم ‏ إلى التغلب 
على المسافات والتباعد . وكل المدن الكبرى هي عبارة عن موانئ . ويحقق 
ل ۱۲ - 


الأسطول البريطاني القسم الأعظم من الاتصالات البحرية » ومع ذلك تملك 
أستراليا أسطولاً تجارياً ارتفعت حولته في عام ۱۹۷۵ إلى 1,500,748 طنة . کا 
1 ۱ م 5 ۲ 
طرأ تطور عظم على المواصلات الجوية مع آوروبا » وأمريكا » واسیا . 
وإذا كانت نیوزيلندة تملك شبكة كثيفة من الطرق الجيدة تند على 
م ء ومن الخطوط الحديدية تصل إلى ۵۶۰۰ م » فإن أستراليا تشكو من 
عجز شبكة طرقها الي تمند على مسافة ٩۰۰,۰۰۰‏ كم وخطوطها الحديدية التي 
1 3 2 ۳ 
لاتتجاوز 4٠٠٠١‏ م (شكل ۸) . بيد أن الطائرة اصبحت فیها وسيلة النقل 
المألوفة . ۱ 


لقد تم مد السكك اللديدية بسپولة : ومکذا فان الخط الحديدي الذي ینطلق من آدیلائید إلى 
يرث يجتاز سپل نیلابور الصحراوي بخط مستقم طوله ۱۰۳۱ ۶ . ولکن لم يتم بناء سوى زمرة من 
خطوط تفوذ تنطلق من الباحل كي تبلغ الناطق الزراعية الرئيسية » ومناطق تربية الماشية أو الراكز 
التعدينية . وترتبط هذه الخطوط بواسطة الخط الأسترالي العابر للقارة الذي يريط العواصم اجس 
فيا بینها » ولكنه يحتوي على أربعة طرق ذات مقياس مختلف . فقد أقامت كل ولاية طرقها الخاصة 
دون أن تتم بتنسيق على مبتوی اتحادي « فيديرالي » . ويؤدي عجز الشبكة الحديدية إلى شلل تطور 
بعض المناطق . ففي کویناملاند مثلاً »> وخلال الجفاف الكبير في ۱۹۵۱ » كانت آلاف الأبقار تنفق من 
العطش ومن الجوع على مسلافة بضع عشرات الکیلومترات من الراعي الطيبة » والتي كانت شدة ضعفها 
وهزالها تجعلها عاجزة عن بلوغها سيراً على قوائها . 

۱ 

وقد آخذت الطاكرة على عاتقها تقل کل الرکاب تقریباً ٠‏ إذ تقوم بين الدن الکبری عدة 
رحلات يومية » مثاما يكن طلب طائرات تكسي . وقد أصبحت الطائرة في مراکز تريية الواشي في 
الداخل وسيلة الحياة التي لاغنى عنها » ویفضلها يكن الذهاب إلى الدينة الجاورة الواقعة على مسافة 
۰ او ۴۳۰۰ من للسکن). وفي حالة المرض يكن استدعاء « الطبيب الطائر » بواسطة اللاسلكي » 
الذي يأتي لإسعافك في الحال » كا يكن ذبح الواتي محلياً وارسال ها بالطائرة » وعوضاً عن خطوط 
حديدية جديدة » تعقد أملتراليا الآن أكثر فأكثر على الطائرة الشاحنة . 


- ۸۱۶ 


ثالثا : التطور الاقتصادي 


تولف نيوزيلندة مزرعة بريطانية » في متقاطراتها » أي في الطرف المقابل 
من الكرة الأرضية . وتأتي أم موارد نيو زيلندة من مزارعها التي تستغل 40۰ من 
أراضي البلاد . وهكذا يقدم المزارعون النيوزيلنديون » المجهزون بأدوات 
عصرية » بالإضافة إلى قطيع جيد الاصطفاء » تعمل تحت تصرفهم مؤسسات 
وة یا رهشو ییات عا قاوز عل ماه ال السلم 
الأجنبية في أسواق إنكلترا . 
وهكذا تنتج الزراعة الختلطة عمندمه 0۸60 فوق أراضي السهول الغنية › التي 
تقوم فيها زراعة احاصیل المتنوعة والمروج الرعوية » تنتج الحبوب والفواكه › 
کالعضیات في الجزيرة الثمالية » والتفاح في الجزيرة الجنوبية » ولاسها الحليب 
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وحيوانات الذبح » من أبقار وخنازير (شكل )٩‏ . أما فوق الأراضي الأقل 
جودة فوق التلال والجبال » فقد تحولت المروج الطبيعية والأراضي المستصلحة إلى 
مراع تحتل في نيو زيلندة مساحة تفوق المساحة الخصصة للزراعة بعشر مرات » 
وتسمح تربية الأغنام الواسعة » التي تكون غالبيتها من العرق التصالب الذي 
يعطي الصوف واللحم في الوقت ذاته . وهكذا تشكل الأراضي الخصصة لتربية 
الماشية ۸٩۰‏ من رقعة الاراضی المستغلة . 


ونم البلاد ٩,۷‏ مليون رأس من الأبقار و51 مليون رأس من الأغنام 
و ۰,۵ ملیون من الخنازير . وتنتج نیوزيلندة مقدار 1,۵ ملایین طن من 


٩ الشکل‎ 


توزیم الأبقار 
في زيلندة الجديدة 


كل نقطة في الشكل ترمز 
إلى (۱۰۰۰) رأس من البقر 
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الحليب » و ۲۵۷۰۰۰ طن من الزبدة و ۱۰6۰۰۰ طن من الجبن و ۳۱۱۰۰۰ طن من 
الصوف وأكثر من مليون طن من اللحم . 

أما زراعتها فتقدم حوالي ۰۰۰,۰۰۰ طن من القمح و 4۵۰۰۰ طن شوفان 
و ۳۰,۰۰۰ طن من الشعير و ۲۵۰,۰۰۰ طن من البطاطا . 

بعد أن كان استغلال الغابة في الماضي تخريبياً أصبح الآن خاضعاً 
للتنظيم وأوجد صناعة خشبية نشيطة » ولاسها صناعة الورق في مدينة كاوران 
بالجزيرة الجنوبية وتقوم مصائد الأمماك الساحلية بدور لابأس به في إتتاج 
الأسماك . 

غير أن الموارد المعدنية في نیوزيلندة لاتسمح بقيام صناعة ثقيلة . وتنتج 
البلاد مقداراً من الذهب بلغ في عام ۱۹۸۰ ۲۱۸ كفم » كا تنتج نیوزيلندة أكثر 
من ۱,۵ مليون طن فحم وحوالي ربع مليون طن من فحم الليفنيت » هذا فضلاً 
عن كية من الفضة والتنغستين هذا کا تنتج نيوزيلندة أكثر من مليون طن من 
الأسمدة فضلاً عن ۲۰۰۰۰ طن من غزل الصوف 

بيد أن إمكانات التجهيز الكهرمائي تظل واسعة جدا » ولاسها في وسط 
الجزيرة الثمالية وفي جبال الألب بالجزيرة الجنوبية . ویناهز إتناج نیوزيلندة 
حالياً ۲۲ مليارك وس معظمها من الفحم الأبيض » هذا فضلاً عن قيام مراكز 
كهربائية تعقد على الطاقة الحرارية الأرضية » éothermiqueع‏ التي تقتنص 
الأبخرة الساخنة من النافورات الحارة « جِيّزر » في منطقة بحيرة تويوءمما 
سيزيد من إنتاج الطاقة والتي كانت لاتزید عن ۷,۲ ملیارات ك وس في ۱۹۲۰ ۰ 
والذي سیسمح بالتوسع في الصناعات التحويلية كصانع الألبان والأجبان . 


الزراعة وتربية الماشية في أستراليا 
تنتظر أستراليا مستقبلاً اقتصادياً مشرقاً للغاية » هذا على الرغ من الشروط 


- ۸۱۷ - جعرافية الدول الكيرى (۵۳) 


الطبيعية العسيرة . فالمناطق الخضراء « ددهءتع » تظل محدودة بسبب الافتقار 
إلى الماء ولقلة الرجال » ومحصورة بنطاق ساحلي غير متصل » يمتد من أسترالیا 
الغربية إلى كوينسلاند ؛ ولایشکل سوى ۸۷,۵ من مساحة أستراليا . وهنا فيز 
ثلاثة فاذج من المستغلات الزراعية : 


١‏ هناك مزارع الزراعة المختلطة » التي تكون كثيرة على الخصوص في 
بلاد الغال الجديدة في الجنوب » وفي ولاية فکتوریا » في أقصى الجنوب الشرقي › 
وف جزيرة تسمانيا » وتقوم هنا مزارع متوسطة الأبعاد » تنتج الأعلاف الخضراء 
والحبوب من أجل تربية ماشية حلوبة » ولتسمين الثيران والخنازير . 
وتكون هذه المزارع مختصة أحياناً بزراعة الفاكهة » فقد أقامت كروم عنب 
واسعة في منطقة آديلائيد بشکل خاص » تنتج عنب المائدة والزبيب وامور التي 
تقارب ؛ ملايين هيكتو ليتر » ولقد سمح التوسع في الري في وادبي موراي ورافده 
مورومبيدجي على قيام مستغلات زراعة متعددة الانتاج » ولتربية ماشية 
حشيثة » وقد أقيت سدود كبيرة على الأنهار في جبال سنووي مما سمح بتوسع كبير 
في المساحات المروية . 


؟ ‏ مزارع القمح : وتحتل المناطق الأكثر جفافاً » حيث تختلط زراعة 
القمح الواسعة والممكننة » حيث يصل الإنتاج السنوي وسطياً إلى ٠١‏ ملايين 
طن > أو عشرة أضعاف الانتاج السوري » مع زراعة البرسم من أجل تغذية 
الأبقار والأغنام » ويصل إنتاج الشعير إلى ۳,۳ مليون طن والشوفان إلى 


۳ الزروعات المدارية في كوينسلاند » حيث تعقد على مساحات 
واسعة وعلى مكائن راقية جداً » وتستخدم فرقاً من العال البيض » وهو أمر شاذ 
في مناخ مداري » ولاسها زراعة قصب السكر » حتى إن إنتاج السكر فيها 
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أصبح يفوق إنتاج فرنسا من هذه الادة أو ۲,٤‏ ملايين طن » مثاما تقوم بتجارب 
واسعة لإنتاج القطن وفستق العبيد ( الفول السوداني ) . 

أما فوق المساحات الكبرى القاحلة في الداخل » فلا نجد مزارع حديشة 
ولامزارع بل محطات التربية الواسعة لامواشي › التي تعد على المراعي 
الطبيعية التي تبذر بالبذور العشبية احسّنة وعلى موارد المياه المصانة بعناية 
فائقة . وتتألف هذه من ينابيع ومن خزانات سطحية على الأودية » وآبار في 
الحوض الأرتوازي الكبير . ويكفي وجود عدد قليل من الرجال من أجل مراقبة 
القطعان والعناية بها » ويتألف كل قطيع من آلاف الرؤوس » بيد أن فترات 
الجفاف تؤدي إلى فناء أعداد كبيرة من القطعان . وإجمالاً تولف الزراعة وتريية 
الماشية قاعدة الاقتصاد الأسترالي » ویبلغ عدد رؤوس الأغنام ۱۳۲ مليون رأس في 
۱ ء مقابل ۱۸۰ مليون في :۱۹۷ من نوع مور ينوس ۰ وهو أول قطيع غم 
في العام ک ونوعاً . 


أما في شمال أستراليا فتقوم حطات لتربية الأبقار من أجل اللحم والجلد . 
فانعدام الشتاء في المناطق المدارية لا تسمح بو الصوف » ولمذا ينحصر نطاق 
الأغنام في الناطق الجنوبية . ويبلغ عدد القطيع البقري ١5‏ مليون رأس » وقد 
أوجدت محطات تربية الماشية الراعي ذات الحواجز الشائكة . وتستخدم أحدث 
التقنيّات لوقاية القطيع من الآفات العديدة » وهكذا استطاعت استئصال 
النباتات الضارة والقضاء على ملايين الأرانب التي تتلف الأعشاب باستخدام 
فيروس 200102056 وبالعناية بصحة الأغنام عن طريق إقامة مغاطس تقضي 
على الطفيليات . وهكذا يؤلف قطيع الأغنام الأوسترالي أول قطيع في العام في 
(تتاج الصوف المتاز » وهي أصواف الورینوس الحريرية فضلاً عن الأصواف 
الناتجة عن الأغنام المهجّنة . وهکذا یصل إنتاج أستراليا إلى 7 ملایین طن من 
الحليب و ؟ ملايين طن من اللحم و ۷۰۰,۰۰۰ طن من الصوف . وهي أول دولة 
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منتجة هذه المادة » ويعتبر الفرد الاأسترالي أول مستهلك في العالم من اللحم » إذ 
يصل ما يستهلكه الفرد بالعام إلى ۱۲۰ كغم مقابل ۷۵ كغم في أمريكا الثمالية 
وأوروبا الغربية وإلى ۱۰ کفم فقط في البلدان العربية باستثناء ليبيا ودول 

(» 
.  جيلخلا‎ 

ويبدو أن الأستراليين أنفسهم قد أصابتهم الدهشة من الثروة الخارقة التي تقدمها هم أغنامهم , 
التي أصبحت تقدم ۲۸ 4 من الصوف العالي و77 > من أصواف مورينوس . وفي منتصف القرن الحالي 
كانت الأصواف تمثل نصف قية الصادرات الأسترالية » بها لا ذل حالياً سوى ۸ ۸ من قهة 
الصادرات . ولا تزال تولف حطات الأغنام بالداخل قطعاناً قد يصل الواحد منها إلى حوالي ۵۰,۰۰۰ 
رأس أو أكثر . أما في الناطق الخضراء ۵۳5005 فان ثلاثة أرباع مزارع تربية الأغنام لا تحوي أكثر من 
۰ رأس . ويتطلب جز الصوف المزيد من الأيدي العاملة . ويعمل الكثير من القصاصين بالتعاقد 
مع مربي الأغنامء ويكون هؤلاء العمل التجولون فخورين بمهارتهم» إذ يكن الواحد منهم أحياناً من 
جز صوف ٠٠١‏ رأس غم في اليوم . وبعد الجز تم عملية الفرز » وتوم ثم تضغط في بالات تتعهد 
شركات خاصة ببيعها » والتي تقوم مرتين في العام ببيع الأصواف في ملبورن وف سيدني بالزاد العلني » 
ويأتي المشترون من سائر أطراف العمورة . 


الهو الصناعي في أوستراليا 
ل تعد أستزاليا » ۴ كانت في القرن الشاسع عشر بلد الباحين عن الذهب 
والغامرة » فقد احتلت مكانها بين الدول الصناعية الکبری . هذا ولم يعد لمناجم 


(۱) یری الدکتور خوزیه کاسترو مولف کتاب « جفرافية الجوع السياسية » أن نقص التغذية لدی الأمهات يزيد 
قدرتین على الانجاب لعجز الکبد ولشدة إفرازه مادة الجريبين 0106ا0110] التي تزيد الخصوبة » وهکنا 
تتصف الشعوب « النباتية » بالتکاثر المفرط . بيأ يقل ذلك لدى الشعوب «٠‏ اللاحمة » وقدها قال الشاعر 
العربي : 

بغفاث الطير أكثرها فراخساً وأم الصقر مقلات نزور 
وينطبق هذا على النباتات الرديكة التغذية أو العطثی » فاللهونة العطثی تكثر بذورها على خلاف رة 
اللیون الريانة التي تكاد تخلو من البذور » هذا فضلاً عن أن الشعوب الجائعة تتصف بسرعة الانفمال لأا 
تعاني من صوم مزمن » فتكثر فيها الحروب الأهلية والثورات المتكررة وعدم الاستقرار السيامي والاجتاعي . 
وهكذا قيل : ماضرب الله عباده بسوط أوجع من الفقر . 
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الذهب بين المصادر العدنية أكثر من دور ثانوي , لأن إنتاجها الحالي لا يزيد 
عن ۱۷ طناً » مقابل ۳۲ طناً في 157٠‏ و ٠٠١‏ طن في مطلع القرن الحالي . ويعود 
ذلك لنضوب مكامن الذهب في ولاية فيكتوريا » کا أن استغلال مناجم كالغورلي 
في أستراليا الغربية يكلف غالياً » لأن الاء يجلب إليها من مسافة 5 .أمافي 
الوقت الحاضر فقد أصبح إنتاج مناجم الحديد یتجاوز من حيث القهة إنتاج 
مناجم الذهب ‏ لأن إنتاج أستراليا من « معدن الحديد » يبلغ حالياً ۸٥‏ مليون 
طن من موقع يامي ساوند › بعد أن كان لا یتجاوز ۲ ملايين طن من خامات 
الحديد في ۱۹۲۰ . وتقع أهم مناجمه في ولاية بلاد الغال الجديدة الجنوبية » ومن 
خليج سپنسر » ومن أستراليا الغربية . أما استخراج المعادن غير الحديدية 
كالرصاص فإنتاجه ۲6۰,۰۰۰ طن وهي ثاني منتج عالي » والزنك ۵۰,۰۰۰ طن › 
والفضة ۷۸۰ طن » والنحاس ۱۷۱,۱۰۰ طن » فتقوم به شركات قديرة » ولاسها في 
ناحية بروكن هيل » في ولاية بلاد الغال الجنوبية الجديدة » وفي جبل إيزا في 
ولاية كوينسلاند . وقد دخلت مكامن هامة من أوكسيد اليورانيوم مرحلة 
الانتاج في أسترالیا الجنوبية » وکوینسلاند » وفي أرض آرم ويلغ 7٠٠١‏ طن . 
وفضلاً عن ذلك تنتج أستراليا ۲١‏ ملیون طن من البوکسیت و ۰۰۰؛ طن قصدیر 
و ۱:6 ملیون طن من الشفسخین ولاه من الاق 

آما في مجال الطاقة فتضطر أستراليا قبل كل شيء إلى الاعتاد على مواردها 
الفحمية » ققد آنتجت عام 157١‏ مقدار ۲۶ مليون طن من الفحم و ٠٠١‏ مليون 
طن حالیاً من إقلم نيوكاسل » وارتفع إنتاجها من اللیفنیت من ١١‏ مليون طن في 
عام 111١‏ إلى أكثر من ۲۳ مليون طن حالياً » وقد أضيفت حالياً مناجم فحم في 
أستراليا الغربية وفي أستراليا الجنوبية » کا يتطور حوض الليغنيت بسرعة في 
ولاية فكتوريا . وتقدم الراکز الحرارية الشطر الأعظم من الطاقة الكهر بائية 
الستخدمة في البلاد » وقد قفز إنتاجها من ۲۵,۶ ملیار ك و س في عام ۱۹۲۱ إلى 
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۳ ملیار سنة ۱۹۸۱ . أما المراكز الكهرمائية التي توسعت كثيراً في منطقة جبال 
سنووي » فلم تقدم سوى ۲۰ 4 من الطاقة الاجالية أما البترول فقد عثر عليه في 
عدة أماكن » ولا سها في مضيق ياس » وفي شال غرب أستراليا من أحواض بحرية 
وبلغ إنتاجه ۱۸ مليون طن » أي يقل عن إنتاج مصر » ولكن طاقة أستراليا على 
التكرير یتجاوز ۳۵ مليون طن . 

هذا وتتطور الصناعة الاسترالية بسرعة . وقد شبدت صناعة الحديد فيها 
نهضة سريعة . فبعد أن كان إنتاجها ؛ ملايين طن من الفولاذ في عام ۰ بلغ 
۲ ملایین طن في عام ۱۱۸۱ . وتقع أم جمعات الصناعة الثقيلة على الساحل 
قرب نيوكاسل وسيدني » وفي خليج سپنسر ويرت » حيث تتبعثر الأفران العالية 
ومصانع الفولاذ » ومصاهر المعادن غير الحديدية » والترسانات البحرية ومصافي 
النفط ومصانع الأسمدة والإسمنت . وتصقی البلاد مقدار ۲۱۹۰۰۰ طن من 
الان اماع لن من الررضاض :وه طن هن الك مت هیور 
وتقوم الصناعات التحويلية في العواصم التجارية » التي أصبحت مراكز صناعية › 
وتأقي في الطليعة ملبورن وسيدني » وتتلوهما آدیلائید وبريسبان ومدن أخرى 
أقل أهية . ويتم في هذه المدن تحويل منتجات الزراعة وتربية الماشية » 5 قامت 
في أستراليا صناعة سيارات أنتجت في عام ۱۹۸۱ مقدار 758,٠١‏ سيارة سياحية 
و ٤٠,٠٠١‏ سيارة نفعية » مثلما تبني أستراليا الطائرات والمكائن الزراعية 
والتجهيزات اليكانيكية والكهربائية . وتنتج الصناعات النسيجية الأقشة من 
القطن المستورد » مثاما تقوم بغزل ونسج قسم لابأس به من الصوف الخام الذي 


وأخيراً نان الصناعة النووية القائئة على مراكز أبحاث وتجارب تفتح أمام 
أستراليا تطلعات صناعية جديدة » مثما تمنحها دوراً سياسياً متنامياً باعتبارها 
قلعة الكومونولث . 


- AYY - 


التجارة الخارجية 


لا تختلف أستراليا عن نيوزيلندة في نها قطران جديدان في طريق 
التجهيز » بحيث تلعب التجارة بالنسبة ها دوراً حيوياً . وهكذا تلعب هاتان 
الدولتان دور هائلاً في البادلات الدولية » لأن تجارتها من أكثر تجارات العام 
نشاطا با موازنة مع عدد سكانها . 

وهكذا بلغت صادرات أستراليا عام ۱۹۸۱ مقدار ۱٩,۲‏ مليار دولار أسترالي » 
وكان الصوف يؤلف ۸,۷ × والقمح ۱۱,٩‏ + » واللحم 6,۸ > فضلاً عن السكر 
والخامات المعدنية . 

أما الاستيراد فقد بلغ في العام نفسه ۱۷,۸ مليار دولار أسترالي » وكان يتألف 
من المكائن والعربات » والمنتجات البترولية والكهاوية . أما نيوز يلندة فبلغت 
صادراتها عام ۱۹۸۱ 1,۶ مليار دولار نيوزيلندي » وعلى رأسها الزبدة » لأا أول 
دولة مصدرة لما في العالم » والجين والصوف واللحم . أما استيرادها فكان ٠,١‏ 
مليار دولار نيوزيلندي » وكان يتألف من سلع مصنوعة ومكائن وسيارات 
وملسوجات . وتجد النتجات الاسترالية والنیوزيلندية سوقها الرئيسية في 
بريطانيا العظمى وکذلك في أوروبا أكثر ما تبيع إلى الولایات التحدة . وهكذا 
تكون العلاقات التجارية والالية مع الملكة المتحدة أساسية على الرغ من النفوذ 
الأمريكي المتصاعد . 
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تنوع الأرياف الزراعية 

شروط الحياة الصناعية 

الطاقة والصناعة 

مدنية حضرية 

المدن والناطق » وحدة ومفارقات 
الشکلات الإقليية 

حياة الاتصالات - وسائل الواصلات والتجارة الخارجية 
السياحة ومیزان الدفوعات 


فرنسا 
الموقع 
تشكل الأرض 
التضر يس 
الناخ 
السکان 
الاقتصاد 


- ۸۲۱ - 


الصفحة الموضوع 


۷۷۵ الفصل السادس 
Wo‏ ` جمهورية جنوب [فریقیا 
۷۷۹ أولاً ‏ الصفات العامة لإفريقية الجنوبية 

۷۷۳ التضریس 

۷۳۷ الأوضاع الناخية والشاهد النباتية 

١‏ . ثانياً ‏ التطورالاقتصادي في جهورية جنوب إفريقيا 
۷۸۰ الاستیطان الأييض 

۷۸۱ الاستغلال الزراعي 

VAT‏ 3 المعدنية 

۷۸۸ نموالمدن 

۷۸۹ ثالثأ ‏ الآمي الانسانية في جهورية إفر يقية الجنوبية 
۷ أستراليا ونيوزلندة : 
۷۹۸ أولاً ‏ الشروط الطبيعية 

۷۹۸ أستراليا ذات القلب الیابس 

۸.۰۱ ارتصاف التضاریس 

۸.۰۱ الشاهد النباتية وامیدروغرافیا 

NY‏ أرض غير مضيافة 

.۸ نيوزلندة 

م ثانیاً - السکان والاستیطان 

۸۷ ۱ أستراليا الغربية 

۸۸ ۱ ۲ - أسترا اليا الجنوبية 

۸۰۹ ۲ ۔ کوینسلاند 

٤ ۸۰۹‏ - فکتور یا 

۸۹ ۵ منطقة الثمال 

A1۲‏ التنظم السياسي والاجتاعي 

۸۳ الواصلات 

۸1٥‏ ثالئأ ‏ التطور الاقتصادي 

۸۷ الزراعة وتربية الماشية في أستراليا 

.۸ الو الصناعي في أسترالیا 

AYY‏ التجارة الخارجية 


۳۲۳ 


0 


